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سم اله الرحمن الرحيم 


E 0‏ لاشتمالها على آيات كثيرة زلطف 


غظيم على من آمن. وعنفٍ شدید على من کفر. فهو أعظم دواعي قبول الکالینٌ 
المفيدة عقدة الميحبة من الأتصال انان بن ع الله وبين عبيده . أفاده المهايمي . 


وهذه السورة مدنية. وآياتها مأئة وعشرون . 
قال الشهاب الخفاجي: السورة مدنية» إلا قوله تعالى: اليم أكْمَّلت لكُم 
دينكم ...4 الخ» فإنها نزلت بمكة. انتهى . 

قول : في کلامه نظران : 
الاو = إن هذا بثاء على أن المكي ما نزل بننكة ولو بعد الهجرة. والمدني ما 
المكي ما نزل قبل الهجرة. والمدني ما نزل بعدهاء سواء نزل بمكة أ م بالمدينة» عام 
- الفح أوعام حجة الوداع» أم بسفر من الأسفار. 
٠٠ ٠‏ الثاني -بقي عليه» لو مشي على ذاك الاصطلاح» آيات آخر. 
قال السيوطي في (الإتقان): في (النوع الثاني معرفة الحضري والسفري) 


e‏ للسفري أمثلة. 


منها : اول المائدة . أخرج ف رشت ان انحا يزيد ؟ 


انها نزلت بمنى. وأخرج في (الدلائل) عن ام عمرو» عن عمها؛ آنها نزلت في مسير 
e‏ رارج او ا ی ا ی کی ال رات رن الا في ا ر 


وما ق انا کک مگ [المائدة:٠]‏ في الښحيج عن عمر: 


ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ا 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ جڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ن ڪن ڪڪ ي ڪن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج 


٤‏ سورة المائدة 


انها نزلت عشية عرفة» يوم الجمعة» عام حجة الوداع ¢ وله طرق كثيرة . لکن أخرج 
ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري» أنها نزلت يوم غدير خم. وأخرج مثله من حديث 
بي هريرة»› وفيه : إنه أليوم الثامن عشر من ذي الحجة»› مرجعه من حجة الوداع» 


وکلاهما لا يصح . 
ومنها: آية التيمم فيها. فی | 2 (» عن عائشة؛ نها نزلت بالبيداء وهم 
.داخلون المدينة. 


ا 

ومنها: «إيًا أيها الذين ءامنوا اذكُرُوا نعْمَةٌ الله علَيكم إذ هم قَرم... 4 
[المائدة [١١:‏ الاية . نزلت ببطن نخل . 

ومنها: $ الله يَعْصمُك من الناس.... )1 المائدة :1۷ ] نزلت في ذات الرقاع . انتهى . 

وسياتي إن شاء الله تعالى بسط هذه الروايات» عند هذه الآيات. 

قال ابن كثير: روى الإمام احمد") عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذة 
بزمام العضباء - ناقة رسول الله عه - إذ نزلت عليه المائدة كلها. فكادت من ثقلها 
تدق عضد الناقة. وروى الإمام أحمد') أيضا عن عبد الله بن عمرو قال : أنزلت على 
رسول الله عله سورة المائدة وهو راكب على راحلته» لم تستطع أن تحمله» فنزل 
عنها. تفرد به أحمد وروی الحاكم عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على 
عائشة فقالت لي: يا جبير! تقر المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة 
نزلت. فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه» ثم 
قال : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪر ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج کڪ 


)١(‏ اخرجه البخاري في : التيمم» ١‏ - حدئناعبد الله بن يوسف»› حديث ۲۳١‏ ونصه: عن عائشة 
زوج النبي عله » قالت : خرجنا مع رسول الله عله في بعض اسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء» او بذات 
الجيش» انقطع عقد لي . :فاقام رسول الله مه على التماسشه. واقام الناس معه. وليسوا على ماء. 
فاتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: الا ترى ما صنعت عائشة؟ اقامت برسول الله عه والناس 
وليسوا على ماء ولیس معهم ماء. فجاء ابو بکر» ورسول الله اه واضع رأسه على فخذي» قد 
نام .فقال : حبست رسول الله عه والناس» وليسواعلى ماء» وليس معهم ماء. 
قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعنني بيده في خاصرتي»› فلا 
يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله تله على فخذي. فقام رسول الله عله » حين أصبح» على 
غير ماء . فانزل الله آية التيمم فتيمموا. 
فقال اُسید بن الحضيّر: ما هي باول برکتکم یا آل ابي بکر. 
قالت : فبعثنا البعير الذي كنا عليه» فأصبنا العقد تحته. 

(۲) أخرجه في المسند ٠٥6/٦‏ . 

(۳) اخرجه في المسند ۱۷٦/۲‏ والحديث رقم 1٦٤۳‏ . 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
کان الاموا او ويالم فود أت لک ية آلأن ر لآ مایت عك ع 
حل صد انتم حر ماه کس 0 


يا أيها الذين آمَنوا أوفُوا بالْعقود ) روى ابن أبي حاتم؛ ان رجلا اتی عبد الله 
ابن مسعود فقال : اعهد إلي! فقال: إذا سمعت الله يقول يا يها الّذين آمنوا ) فارعها 
ښتمعلك» فإنه خیر یام به» او شر ینهی عته 

و(الوفاء) ضد الغدر» كما في (القاموس) وقال غيره: هو ملازمة طريق 
المواساة ومحافظة عهود الخلطاء. يقال: وفى بالعهد وأوفى به. 

قال ناصرالدين في (الانتصاف ) : ورد في الكتاب العزيز ( وفّى ) بالتضعيف في 
قوله تعالی : ل وإبراهیم يم الذي وفّى 4 [النجم :)) وورد (أوفی ) کثیرً. ومنه: وفوا 
بالعقود. وأما (وّفی) ثلاثیاء فلم يرد إلا في قوله تعالی: # ومن أوفّى من 
الله [ التوبة ١١١:‏ ]» لانه بنى افعل التفضيل من ( وفى) إذ لا يبنى إلا من ثلاثي 

و(العقود) جمع عقد وهو العهد TT‏ 
الله التي عقدها على عباده وألزمها إياهم من مواجب التكليف . قال علي بن طلحة: 
قال ابن عباس : يعني بالعهود ما أحل الله وما حرم» وما فرض» وما حد في القرآن كلّه» 
ولاتغدروا ولاتنکثوا . وقال زيد بن أسلم: العقود ستة : عهد الله وعقد الحلف وعقد 
الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين .قال الزمخشري: والظاهر أنها عقود 
الله عليهم في دينه» من تحليل حلاله وتحريم حرامه . وانه کلام قدیم مجملاً. ثم 
عقب بالتفصيل . وهو قوله : [أحلت لَكُم بَهيمَة الأنعام ) البهيمة ما لا عقل له مطلقاء 
من ذوات الأرواح أو ذوات الأربع. 
قال الراغب :خص في المتعارف بما عدا السباع والطير: وإضافتها للأنعا» 
اللبيان كثوب الخز. وإفرادها لإرادة الجنس. أي: أحل لكم أكل البهيمة من الأنعام. 
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جمع (نَعَم) محركة وقد تسكن عينه. وهي الإبل والبقر والشاء والمعز إلا ما ّى . 
عَلْيكُم ) يعني : رخصت لكم الأتعام كلها . إلأ ما حرم عليكم في هذه السورة» وهي 
الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك. وذلك أنهم كانوا يحرمون السائبة والبحيرة. 
فاخبر اله تعالى أنهما حلالان» إلأ ما بين في هذه السورةء ثم قال غير محلي الصيد 
وأنتم حرم يعني : أحلت لكم هذه الأشياء. من غير أن تستحاوا الصيد وانتم 
محرمون. ف (غير) نصب على الحالية من ضمير (لكم) . قال في (العناية ): ولا يرد 

- ما قيل: إنه يلزم تقيد إحلال بهيمة الأنعام بحال انتفاء حل الصيد وهم حرم. وهي قد 
أحلت لهم مطلقاً . ولا يظهر له فائدة» إلا إذا عنى بالبهيمة الظباء وحمر الوحش 
وبقره» لأنه - مع عدم اطراد اعتبار المفهوم - يعلم منه غيره بالطريق الأولى . لأنها إذا 
أحلت في عدم الإحلال لغيرهاء وهم محرمون لدفع الحرج عنهم» فكيف في غير هذه 
الحال؟ فيكون بيانا لإنعام الله عليهم بما رخص لهم من ذلك. وبيانا لأنهم في غنية 
عن الصيد وانتهاك حرمة الحرم . وفي (الإكليل) : في الآية تحريم الصيد في الإحرام 
والحرم. لأن «حرماً )بمعنى محرمين» ويقال: أحرم أي :بحج وعمرة. وأحرم : دخل 

في الحرم.انتهى . 

قال بعض. الزيدية: والمراد بالصيد المحرّم على المحرم. هو صيد البر. لقوله 
في هذه السورة: [احل كم صيد صَيّدٌ البحر وَطعَامه ماعا كم وللسَيّارة وحُرم علَيْكُم 
صيد البر ما دمم م حزما [المائدة :] هذا ذا جعل (حرم) جمع ( محرم) وهو 
الفاعل لاإحرام» وإن جعل للداخل في الحرم» استوى تحريم البحري والبري. وذلك 
حيث يكون في الحرم نهر فيه صيد فيحرم» لقوله تعالى : ومن دَحَلَهُ كان ءامنا 
[آل عمران: ۹۷].لانه يقال لمن دخل الحرم» انه محرم. کما يقال : أعرق وأنجد : إذا 
دخل العراق ونجداً. ويكون التحريم في مكة وحرم المدينة لما ورد من الأخبار في 
النهي عن صيد المدينة وأخذ شجرها. نحو: المدينة(' حرم من عيرَّإلى ثور. انتهى . 


)١(‏ اخرجه البخاري في : فضائل المدينة» ١‏ - باب حرم المدينة» حديث ۹٤١‏ ونصه: عن أنس رضي 
الله عنه» عن النبي إل قال «المدينة حرم من كذا إلى كذا. لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها 
حدث. من احدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين». 
ورواه ايضاً فى : الاعتضام» ٦‏ - باب إثم من آوى محدثاً . ونصه : حدثنا عاصم قال: قلت لأنس: 
أحرم رسول الله عله المدينة؟ قال : نعم. ما بين كذا إلى كذا. لا يقطع شجرها. من احدث فيها 
حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. و (مابين كذا إلى كذا) معناه: من عير إلى ثور. 
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e‏ به ھ وینهی عنه. 
ا ٠‏ القول ف ازيل قوله فغالى: 


ودی ر ا 


کا اکٹ کیو تمتو اک ودنہ رامرات فیدر 


: 2 ا فصرم سے ام رس م 2 Ce 5 OIE rg‏ 
e‏ ا ارام صان روم رض اسکلا تطاداو لاخر رمک 
تان ووي ان وڪن المشجدا | لرام ران دوا ادا َالِ 


رم و ٠‏ و ارو ےل ووا 


قوی راا رواو واتقواانة 
إا ري داواي 
ا الذين ءامنوا لا تحلُوا شَعَائر الله أي: معالم دينه. وهي المناسك. 


لالا ن يتهاون بحرمتهاء ون يحال بينها وبين المتنسکين بها. وقد روی ابن 


جرير(') عن غكرمة والسّدَّي قالا: نزلت في الحطم» واسمه شریح بن هند البكري. 


الى المدية رده ول يله خارج المدايتة. ودخل على على النبي ڪيه فقال له o}:‏ 
تدعو الناس؟ قال مهه : إلى شهادة ان لا إله إلا الل وإقام الصلاةء وإيعاء الزكاة. فقال: . 
جسن ا لي ابرا ات اعرا درنیع ولعلي أسلم وآتي هم فخرج من عيدو , 


۰ يان فلما خرج شريح قال النبي : تقد دخل بوجة اف وناغ وما 


الرجل بمسلم . فمر بسرح من سراح المدينة فاستاقه وانطلق به وهو يرتجز ويقول: 
قدلفها اللي يسؤقر حلم لس باعي إلرولاعئم 
a‏ بجرارٍعَلى ظهر الوََّم ‏ بائوا ناما وابن هندر لم يتم 
٠‏ بات يقاسيها عُلام كالرگم - خدلّح السَاقَين ممسوح القَدّم 


1 قرعو فلم درکره . فلما كان العام القابلء خرج شریح حاجاً مع حجاج بکر 
ابن وائل» من اليمامة. ومعه تجارة عظيمة. وقد قد الهدي. فقال المسلمون: يا 


زرل للها عتا الجملم قدا شرج ابا بیدا ونه . فقال النبي عله : إنه قد قلد ' 


ادي فقالوا: يا رسول اللّه! SS‏ فابى النبي عه . 


١ O ( (‏ عن السدَي» والأثر: ٠٠۹٠۹‏ عن عكرمة. 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ .2 


ڪڪ ڪڪ جڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج © 


کڪ ڪڪ ڪڪ 


ڪڪ ڪا ڪن ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 
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فانزل الله تعالى: يا أيها الذين ءامنوا لا تحلُوا شعائر الله . قال ابن عباس: هي 
المناسك . كان المشركون يحجون ويهدون. ٠‏ فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم . 
فنهاهم الله عن ذلك. وعن ابن عباس أيضاً: لا تحلوا شعائر الله : هي أن تصيد وأنت 
محرم. ويقال : شعاثئر الله» شرائع دينه التي حدها لعباده. وإحلالها الإخلال بها. 
وظاهر أن عموم اللفظ يشمل الجميع. 
رلا الشهر الحرم المراد به الجنس. فيدخل في ذلك جميع الأشهر الحرم. 
وهي أربعة: ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم» ورجب. أي لا تحلوها بالقتال فیها. 
وقد كانت العرب تحرم القتال فيها في الجاهلية. فلماجاء الإسلام لم ينقط هذا 
الحكم. بل أكده. كذا في ( لباب التاويل). 
قال ابن كثير: يعني بقوله : [ رلا الشَهْرَ الحّرام )» تحريمه والاعتراف بتعظيمه 
ورك ما نهى الله عن تعاطيه فيه» من الابغداء بالقتال . کما قال تعالی  :‏ يسالوتك 
عن الشهر الْحَرام قتا فيه» ل تال فيه بير [البقرة: : ۷ . وقال تعالی إن 
عدة ١ة‏ الشهور عند الله آنا عَشَر شَهراً @ [التوبة : : .]۳١‏ وفي صحيح البخاري ('“ عن 
| ا بک ان رسشول الله به قال في حجة الوداع: : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والارض. السنة اثنا عشر شهراً. منها أربعة حرم.. ٠.‏ الحديث» 
وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت. كماهو مذهب طائفة من السلف. 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه» في قوله تعالى ولا الشهر 
الحرام ): : يعني لا تستحلوا القتال فيه. وكذا قال مقاتل وعبد الكريم بن مالك 
الجزري. واختاره ابن جرير أيضاً ودج الجمهور إلى ان ذلك موخ واه جوز 
ابتداء القتال في الأشهر الحرم . واحتجوا بقوله تعالى : لذا انسَلّخ الأشهر الحرم 
َا اقتلُوا المشركين حَيّث وجدتموهم @ [التوبة : .]٥‏ والمراد أشهر التسيير الأربعة. 
قالوا: فلم يستشن شهراً حراما من غيره. انتهى . وفي كتاب (الناسخ والمنسوخ) لان 
حزم : إن الآية نسخت بآية السيف . ونقل بعض الزيدية'في ( تفسيره ) عن الحسن أنه 


)١(‏ اخرجه البخاري في : التفسير» ٩‏ - سورة التوبة» ۸ - باب قوله لد عدة ٠ة‏ الشهور عن الله اثنا 
عَشر شَهراً في كاب الله يوم حَلَقَ السموات والارْض منها اربعةٌ حرم )» حدیث ٥۹٩‏ ونصه: عن 
آبي بكرة ‏ عن النبي ڪه قال : إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض. السنة اثنا 
عشر شهراً. . منها أربعة حرم . ثلاث متوالیات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم و چیا س اندي 
بین جمادۍ وشعبان ) . 
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ليس في هذه السورة منسوخ. وعن أبي ميسرة: فيها ثماني عشرة فريضة. وليس فيها 


۴ وروى ابن أبي حاتم عن ابن عوف قال: قلت للحسن: نسخ من المائدة شيء؟ 
قال :لا 
وقال الإمام ابن القيم في ( زاد المعاد) في ( فصل سرية الخبط) كان أميرها أبا 
عبيدة بن الجراح» وكانت في رجب» فيما ذكره الحافظ بن سيد الناس في (عيون 
الأثر). ٠‏ 
ثم قال» في فقه هذه القصة : إن فيها جواز القتال في الشهر الحرام. إن كان ذكر 
التاريخ فيها برجب» محفوظاً. والظاهرء واللّه أعلمء أنه وهم غير محفوظ. إذ لم 
يحفظ عن النبي اله أنه غرا ف في الشهر الحرام» ولا أغار فيه» ولا بعث فيه سرية. وقد 
عير المشركون المسلمين لقتالهم فيه في اول رجب» في قصة العلاء بن الحضرمي»› 
فقالوا: استحل محمد الشهر الحرام. وانزل الله في ذلك: يساوتك عن الشهر 
الحرم قتال فيه فُل قتال فيه كير [البقرة: .]۲٠۷‏ ولم يثبت ما ينسخ هذا بنص 


يجب المصير إليه» a‏ . وقد استدل على تحريم القتال في. 


الأشهر الحرام بقوله تعالى: «إذا انْسَلَّخ الأشهر الحرم فافتلا المشركين حَيّث 
٠‏ وجدتموهم) [التوبة: .]٠‏ ولا حجة في هذا . لأن الأشهر الحرم ههنا هي أشهر 
٠‏ العسيير التي سير الله فيها المشركون في الأرض يأمنون فيها. وكان أولها يوم الحج 
-الأكبر» عاشر ذي الحجة. وآخرها عاشر ربيع الأاخر. هذا هو الصحيح في الاية لوجوه 
عديدة» ليس هذا موضعها. انتهى . وقوله تعالى : ولاً الهّدي) أي: لا تحلوه بان 
يتعرض له بالغصب أو بالمنع عن بلوغ محله. والهدي: ما أهدي إلى الكعبة من إبل 
أو بقر أو شاء. وفي (الإكليل): هذا أصل في مشروعية الإهداء إلى البيت. وتحريم 
الإغارة علي . وذبحه قبل بلوغ محله . واستدل بالآية أيضاً على منع الأكل منه. 

۰ رلا القلائد Ç‏ جمع قلادة . وهي ما يقلد به الهدي. من نعل او لاء شج 
لیعلم انه هدي» فلا یتعرض له . والمراد النهي عن التعرض لذوات القلائد من الهدي. 
وهي البدن. وعطفها على (الهدي) مع ا فيه» لمزيد التوصية بها»ء لمزيتها 
على ما عداها . إذ هي أشرف الهدي. كقوله تعالى : [وجبریل وميكال & [البقرة: 
7 ۸ ]» عطفا على الملائكة . كانه قيل: والقلائد منه» ا . أو النهي عن التعرض 
لنفس القلائد» مبالغة في النهي عن التعرض لأصحابها. على معنى : لا تحلوا قلائدها 
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رر 


فضلاً عن أن تحلوها: كما نهى عن إبداء الزيدة بقوله تعالى :ولا دين زيمن ) 
[النور: .]۳١‏ مبالغة في النهي عن إبداء مواقعها. كذا لأبي السعود. 
وقال الحافظ ابن كثير: يعني لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام. فإن فيه 


تعظيم شعائر الله ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام. 
a‏ انه e‏ الكعبة. فیجتنبها من یریدها وتبعث من يراها على 


E‏ وهلا سا حح زرل اله ا بات بلي اينه" وهو 
وادي العقيق . فلما أصبح طاف على نسائه» وکن تسعاً. e‏ 


ركعتين. ثم أشعر هديه وقلده. وأهل للحج والعمرةء وکان:هديه إبلا كثيرة نيف 


شا 


على الستين»› من أحسن الأشکال والألوان كما قال تعالى : $ ذلك ومن د 


الله ها من تَقْوى المَلّوب ) [الحج:۲٠].‏ 


قال بعض السلف: oz‏ واستسمانها. قال علي بن 
طالب('٠:‏ أمرنا رسول الله عله أن نستشرف العين والأذن. رواه e‏ 


مقاتل: ولا القلائد» فلا تستحلوه. وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير 


الأشهر الحرم . قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر. وتقلد مشرکو الحرم من لحاء شجره» 


فیامنون به . رواه ابن بي حاتم . 


ا e‏ فدهي الله قيلح شجره 


بن عباس ال لنم من عار السررة ان : آية القلائد وقوله إن جابوك احم 
ا بيهم أو أعَرض عَنهم & [المائدة وبسنده لی ابن عوف قال : قلت للحسن: 


: تسخ من المائدة: شيء؟ قال: لا. رلا آمّین البيت الْحرام 4 آي : لا تحلوا قزماً 
قاصدين زيارة المسجد الحرام بان تصدوهم أو تقاتلوهم أو تؤذوهم» لأته من دخله 


)1 انخرجه ايو داوذ في : : الأضاحي» ٦‏ - باب ما يكره من الضحاياء حديث ۲۸٠٤‏ ونصه. :عن علي 
رضي الله عنه Dy‏ ولا نضحي بعوراء ولا مقابةًء 
ولا مداراة ولا خرقاي ولا شرقاء. 
والترمذي في : الأضاحي» ٦‏ کباب ماه و اشاي 
والنسائي في : :الضخايا ٩‏ باب المدابرة وهي ما قطع من مؤخر آذنها. 
وابن ماجة في : الأضاحي» ۸ - باب ما یکره أن بضحی به» خحدیث TIEY‏ 


| 
3 
1 
| 


َ بر ا E‏ 


کما تقدم في قوله تعالی: لیس علَيْكُم جاح أن عقوا ضلا من ربكم [البقرة: 
L4‏ . وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جرير أن الآية نزلت في الحطم بن هند البكري. 


4 وتقدمت قصته وقال اتن طلحة عن ابن غيامن : کان المؤمنون والمشركون يحجون»› 


فنهی الله المومين ال يمتنعوا ادا می من او کا ثم أنزل الله بعده : تما 


or ا‎ 


j e‏ رکون جس قلا يقربوا المسجد الحرم بعد عامهم هذا [التوبة: ۲۸] الآية. 

1 ,8 ل u}‏ گان للش رين اَن اروا مساخجد الله [التوبة ١۷:‏ ]. وقال: 
و يمر مَساجد الله من ءامن باللّه واليوم الآخر 4 [التوبة ٠۸:‏ ]. فنفى المشركين 
e‏ من المسجد الحرام . وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر عن قتادة في قوله طإ ولا الْقلائد ولا 
وليت الْحَرام) قال: منسوخ. كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد 


الحج» تقلد من الشجرء» فلم يعرض له أحد. فإذا رجع تقلد قلادة من شعر» فلم 


n‏ یعرض له أحد» وکان ۱ لمشرك يومعذ لا صد عن البيت» فأمروا ان لا يقاتلوا في الشهر 


الحرام ولا عند البيت. فنسخها قوله: افوا المشركين حيث وجدئموكم ) 
ا .[التوبة :0[ وق اختار ابن جرير أن المراد بقوله : رلا اللائ ) يعني ان من تقلد 
س م فأمنوه :قال : ولم تزل العرب ثعير امن اخفر ذلك ا 


2 rodi 


٤‏ الم ۾ تقتلا الحرجَيْنِ إ إذأعوراكُمّا ٠‏ يمران بالأيدي اللحاء الہ 


فاده ابن شیر :: وهذه الروايات توضح أنه عنی : (الآمين) : المشركين 
خامة. .لذ هم المحتاجون إلى تهي المؤمنين عن إحلالهم ومایفیده التعرض لعنوان 
: الربوبية الإضافة إلى ضميرهم . . وكذا الرضوان من تشريفهم› والإشعار بحصول 


ا مبتخاهم. فالسرٌ فيه تأكيد النهي والمبالغة في استنکارالمنهي عنه. قال الزمخشري 


وأبو السعود: قد کانوا يزعمون انهم على سداد من دينهم» وان الح فخ الاه 
اتعالی . فوصفهم الله تعالی بظنهم . وذلك الظن القاسد» وإن كان بمعزل من استتباع 
رضوانه تعالی» لکن آلا بج في گوته قارا لحصول بعض مقاصدهم الدنيوية» 


وخلاصهم عن المكاره العاجلة. لا سيما في ضمن مراعاة حقوق الله تعالی وتعظيم 


شعائره . ونقل الرازي عن أبي مسلم الأصفهاني› أن المراد بالأية» الكفا ر الذين کكانوا 
في عهد النبي عله . فلما زال العهد بسورة براءة» زال ذلك الخطر» ولزم المراد بقوله 


ازەر 


تا ربوا المسجد د الحرام بعد عامهم هذا @. انتهی . 
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وا حلم ) أي خرجتم من الإحرام»أو خرجتم من الحرم إلى الحل 
إفاصطادوا ‏ أي : فلا جناح عليكم في الاصطیاد ولا يجرعنگم شان قوم أي : Y:‏ 
يحملنكم على الجريمة» شدةٌ بغض قوم أن صدوكم عن الْمسجد الْحَرام . أي لان 
صدوكم عن زيارته والطواف به للعمرة. وقرئ بكسر الهمزة من (إن) على أنها 
شرطية أن تعتدوا ) أي : عليهم . قال أبو السعود: وإنما حذف» تعویلاً على ظهوره ' 
وإيماء إلى أن المقصد الاصلي من النهي» منع صدور الاعتداء عن المخاطبينء 
محافظة على تعظيم الشعائر. لا منع وقوعه على القوم» مراعاة لجانبهم› وهو اني 
مفعولي يجرمنگم) آي: لا يكسبنكم شدةٌ بغضكم لهم» لصدهم إياكم عن | 
المسجد الحرام» اعتداءكم عليهم وانتقامكم منهم للتشقي . 

تنبیهات : 

الأول - قال ابن کثیر: أي : لا یحملنکم بغض قوم» قد کانوا صدوکم عن 
الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية» على أن تعتدوا حكم الله فيهم» 
فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناً» بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل 
أحد و الا كما انی من قرله :ولا یجرمنگم شنان قوم على أن لا تَعدلواء 
اعدو هو اقرب للتَفّوى ) [المائدة : ۸]. أي: لا يحملنكم بغض أقوام على ترك 
العدل. فإن العدل واجب على كل أحد» في كل أحد» في كل حال. وقال بعض 
الت ادت نن عشي االله ف عر اة تع الله يه والعدلء رفت قاست 
السموات والارض. وقال ابن ابي حاتم : حدڻنا ابي حدثنا سهل بن عفان» حدثنا عبد 
الله بن جعفر عن زيد بن أسلم» قال : كان رسول الله عه بالحديبية وأصحابه» حين 
صدهم المشركون عن البيت. وقد اشتد ذلك عليهم. فمر بهم ناس من المشركين 
من أهل المشرق» يريدون العمرة. فقال أصحاب النبي عله : نصد هؤلاء كما صدنا 
اصحايهم : فائزل إليه هذه الآبة. ٤‏ 


الثاني : قوله: ولا يجرمتكم ) نهي عن إحلال قوم من الآمين» خصوا به مع 
مصححة الإحلالهم» داعية إليه. 

الثالث - لعل تأخير هذا النهي عن قوله تعالى : وإذا حلَلَتم فاصطادوا)» مع 
كانتهاء حرمة الاصطياد به به» کا TT E‏ عن الشعائر بالكلية. 
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وبذلك يعلم بقاء حرمة التعرض بسائر الآمّين» بالطريق الأولى . أفاده أبو السعود. 

٠‏ الرابع - دلت الآية على أن المضارة ممنوعة. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: 
- «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».'“. وقوله عليه الصلاة والسلام: «أد الأمانة إلى من 
ائتمنك ولا تخن من خانك» . ذكره بعض الزيدية. وفي (الإكليل): في الآية 

النهي عن الاعتداء وأنه لا يؤخذ أحد بذنب أحد. 

الخامس - (جرم) جار مجرى ( كسب) في المعنى وفي التعدي إلى مفعول 
واحد» وإلى اثنين› يقال : : جرم فنا نحو کسبه . وجرمته ذنباًء نحو کسبته إیاه» خلا 
اند( جرم تعمل غالبا فی كسب ما لا خير فيه وهو السبب فى إيغاره ههنا على 
الثاني وقد ينقل الأول من كل منهما بالهمزة إلى معنى الثاني . فيقال : أجرمته ذنباً 

وأكسبته إياه. وعليه قراءة من قرأ لإ يجرمَكُم ‏ بضم الياء . أفاده أبو السعود. 
وتعاونوا على الْبر والتَقوى ولا تعاونوا على الإنْم والْعدوان ) لما كان الاععداء 
غالبا بطريق التظاهر والتعاون» أمرواء إثر ما نهوا عنه» بأن يتعاونوا على كل ماهو من 
ہاب البر والتقوى . ومتابعة الأمر ومجانبة الهوى. فدخل فيه ما نحن بصدده من 
التعاون على العفو والإغضاء عما وقع منهم» دخولا أوليا. ثم نهوا عن التعاون في كل 
ما هو من مقولة الظلم والمعاصي . فاندرج فيه النهي عن التعاون على الاعتداء ۱ 
والانتقام بالطريق البرهانى : أفاده أبو السعود. 
قال اہن جرز: ارت د اا ی والعدوان: جواز ما حد الله في 1 
الدين» ومجاوزة ما فرض الله في النفس والغير. وفي معنى الآية أحاديث كثيرة. ١‏ 
منهاء عن عبد الله قال: قال رسول الله هله : «الدال على الخير كفاعله ». رواه البزار. ١‏ 
٤‏ راضم لار فال فان رل ال 2 وم لعل یر ر ار 
فاعله». رواه مسلم . وعن أبي هريرة: قال : قال رسول الله ب4““: « من دعا إلى هدى 2 
٠‏ 


i‏ . لا ينقص ذلك من أجورهم شيعا . ومن دعا إلى 


)0 أخرجه ابن ماجة في : الأحکام» ۱۷ - باب من بنى في حقه ما یضر بجاره» حدیث ۲۳٤۰‏ 
TTEYg‏ 
(TT)‏ اخرجه ابو داود ف في : البيوع» ۷۹ - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت یده» حدیٹ ٣۰۴۰‏ عن 
آبي هريرة . 
)¥( أخرجه مشلم في : الإمارة» ۸ - باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» وخلافته 
قي اهله بخیر» حدیث ۱۳۳ . 


5 اض : العلم» حديث ٠١‏ . 


ڪت ڪت ڪن ڪڪ ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ےک کے کے کے کے ےی ےک کے کے کے ج کے ے کے چ کے کے ۹ 


کک ی کڪ ڪڪ ڪي ڪي ڪڪ و ڪچ ڪڪ ن ڪڪ ن ڪي ڪچ کج ڪن ڪن ڪچ ڪت ڪچ ڪج ڪي ڪڪ ڪڪ 
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ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيعاً» . رواه 
مسلم. وعن سهل بن سعد ؛ ان رسول الله تله قال لعلي عليه السلام» يوم خيبر: 
«فو اللَه! لان يهدي الله بك رجلا واجداء خير لك من حمر النعم»» متفق عليه. 
وعن انس بن مالك قال : قال رسول الله عه : «انضر أخاك ظالماً او مظلوماً . قيل: يا 
رسول الله هذا! نرنه مظلوماًء فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ قال: تحجزه وتمنعه 
من الظلم . فذاك نصرك إياه»". رواه الإمام أحمد والشيخان. ؤعن يحيى بن وثاب 

عن رجل من أصحاب النبي تله قال : المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم» 
أعظم أجراً من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم»» رواه الإمام أحمد ٠‏ 
وروى الطبراني والضياء المقدسي عن أوس بن شرحبيل ن رسول الله عه قال: «من 
مشی مع ظالم لي ليعينه» وهو يعلم أنه ظالم» فقد خرج من الإسلام»» وعن النواس )4( 
ابن سمعان قال : «سالت رسول الله تله عن البر والإثم؟ فقال: البر حسن الخلق. 
والإثم ماحاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس». رواه مشلم . 

تنبيه : في فروع مهمة. 

قال بعض الزيدية: من ثمرات الآية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. 
وأنه لا يجوز إعانة متعد ولا عاص» فيدخل في ذلك تکٹثیر سواد الظلمة بوجه» من 
قول أو فعل أو أخذ ولاية أو مساكنة. وفي (الإكليل) : استدل المالكية بالآية على 
بطلان إجارة الإنشان تفسه»لحمل خمر ونحوه» وبيع العنب لعاصره خمراً والسلاح 
لمن يعصي به» وأشباه ذلك . انتھی . وهو مجه . 


ر اخرجه البخاري + الجهاد» ٠١۲‏ - باب دعاء النبي تله إلى الإسلام والنبوة» حديث ٠٠١١‏ 
ونصه :عن سهل بن سعد رضي الله عنه» سمع النبي تله يقول يوم خيبر «لاعطين الراية رجلا 
يفتح الله على يديه» . فقاموا يرجون لذلك ايهم يُعّطى . فغدوا وکلهم یرجو ان یعطی . فقال «أين 
غلي۲؟ فقيل : يشتکي عینيه . فامر فدعي له . فبصق في عینیه فبر؟ مکاته حتی کانه لم یکن به 
شيء. . فقال : نقاتلهم حتی یکونوا مثلنا؟ فقال «على رسّلك» حتی تنزل بساحتهم . . ثم ادعهم إلى 
الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم . فوالله! لان يهدّى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم) . 

(۲) اخرجه البخاري في : المظالم» ٤‏ - باب أعن أخاك ظالماً او مظلوماً . حدیث ۱۲۰۳ ونصه: عن 
انس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله انصر اخاك ظالماً او مظلوماً» . 
وفي الباب نفسه عنه قال : قال رسول الله تله « انصر اخاك ظالماً او مظلوماًء قالوا : يا رسول الله! 
٠‏ هذا ننصره مظلوماًء فکیف ننصره ظالماً؟ قال « تاخذ فوق یدیه» . 

(۳) اخرجه في المسند ۲/ ٤١‏ والحدیث رقم ٠٠۲۲‏ . 

.٠١ البر والصلة والآداب» حديث‎ : e Ct( 


س . فإن التعاون توعان N‏ 
ا راغا واعطا ae‏ م ما ار الله به 


N‏ ماوق غلی ا والعدوان» كالإعانة على ڊم معصوم»› أو أخذ مال 
o‏ وضرب من لایستحق الضرب»› ونحو ذلك .. فهذا الذي حرمه الله ورسوله. 


o‏ ونققة المقاتلة» ونحو ذلك» من الإعانة على البر والتقوى» إذ و على 


1 
1 
1 
0 
9 
4 
٠‏ السلطان في هذه الاموالء إذالم يمكن معرفة اصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم ٠‏ 
0 


- أن يصرفها مع التوبة» إن كان هو الظالم» إلى مصالح المسلمين. وإن كان غيره قد 
٠‏ اخذها فعليه أن يفعل بها ذلك. وكذلك لو امتنع السلطان من ردهاء كان الإعانة 
© على إنقاقها في مصالح أصحابهاء أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها 
وعلى المسلمين. إن مدار الشريعة على قوله تعالى : اموا الله ما استطعنم ي ٠‏ 
لتغابن: ٠١‏ ]. المفسر لقوله : اتقو مرا الله حن تقاته 1ال هرادا ۲]. وعلی 
النبي تله : «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ». أخرجاه في الصحيحين'). 


ى أن الواجب تحصيلالمضالح وتكميلهاء وتبطيل المفاسد وتقليلهاء قإذا 
تھ رضت» کان تحصیل أعظم المصلحتين بتښویت أذناهماء ودفع أغظم المفسدتين 
م احتمال أدناهما - هو المشروع» والمعينْ على الإثم والعدوان من أعان ظالماً على 
ا مه - e Ll‏ أغان المظلوم على تخفیف الظلم عنه» أو عل أداء المظلمة» فهو 
ا كيل المظلوم لا وكيل الظالم : بمنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل في حمل المال له 
ll‏ ك لالم . مال ذلك: ولي اليتيم والوقف» إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع 


ر( اخزجه البخاري ف في : : الاعتصام | ۲ باب الاقتداء بسنن رسول الله ا وقول الله تعالى: 
لاجعلا للمقين إماماً)» احدیٹ ۲٠۸۰١‏ ونصه : عن أبي هريرة» عن النبي َيه قال « دعوني ما 
ترکتکم . إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. Es‏ 
فاجتنبوه وإذا ا مرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ). 

ي : الفضائل؛ء حدیثٹ ۱۳۰. 
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ذلك بدفع ماهو أقل منه إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع - فهو محسن› 
وما على المحسنين من سبيل. وكذلك» وكيل المالك من المتأديين والكتاب 
وغيرهم» الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم» لا يتوكل 
للظالمين في الأخذ. وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو ذرب أو سوق أو 
مدينة» فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان» وقسطها بينهم على قدر 
طاقتهم» من غير محاباة لنفسه ولا لغيره» ولا ارتشاء» بل توكل لهم في الدفع عنهم 
والإعطاء - كان محسناً . لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين 
اتا مرتشياً ا لمن يرید» ودا ممن يريد وهذا من أكبر الظلمة الذين 
یحشرون في توابیت من نار هم وأعوانهم وأشباههم› ثم يقذفون في النارء انتهی .. 
وتوا الله أي: اخشوه فيما أمركم ونهاكم إن الله شديد الْعقاب ). يعني 
لمن خالف أمره. ففيه وعيد وتهديد عظيم ا و ا 
بقوله تعالی : إلا ما لی علَیکُم 4 فقال : 
القول في تأویل قوله تعالی: 
حرمت لی کالمة والدم وتم لننریر دما أھللعیراقه پو والمنكَيقة موده 


gl‏ زور ا رچ ر م ر ص ر ر رص م و 
ك ا کک 
KIT‏ < ےھ ر ت e e‏ واخشون ج 


r 1 


رور ور ی ت رر ت 
ا ا ك Ke IF‏ نعم ا ل 
من اض طرف بص عير مجان لوم داه ردجي © 

حرمت عليكم الميتة 4 وهي ما فارقه الع بغخير سبب خارجي . لأنها 
تنجست بمفارقته من غير مطهر» من ذکر اسم الله تحقيقاً أو تقديرأ كإسلام 
الذابح. كذا في (التبصير). وقد خص من (الميغة ) السمك بالسنة: فإنه حلال. 
مات بتذ كية أو غيرها. لما رواه مالك في موطئه» والشافعي وأحمد في مسندیهماء 
وأبو داود والترمذي والتسائي وابن ماجة في سننهم» > وابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحيهماء عن ابي هريرة'“ أن رلا عله سل عن ماء البحر؟ فقال: هو 


8 


. ١١ اخرجه مالك في الموطا في الطهارة: حديث‎ )١( 
. ۸۳ باب الوضوء بماء البحر» حديث‎ - >١ وآبو داود فيٰ : الطهارة»‎ 


وي چ ج ج ن ج چ ج ج ي ج چ ج ج چ ج ج چ ج چ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ٿڪ ج ڪي ج ڇڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪت ج 


ڪت ڪي ڪت ڪت 
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ل 
الطهور ماؤه» الحل ميتته» . وهكذا الجراد. اا . قال الرازي : : تحريم الميتة 
موافق لما في العقول. لان الدم جوهر لطيف جداً. فإذا مات الحيوان حتف أنفه 


احتبس الدم في عروقه» وتعفن وفسد» وحصل من أكله مضار عظيمة. . انتھی . 

أخرج ابن منده في كتاب ( الصحابة ) من طريق عبد الله بن جبلة بن حبان بن 

حجر عن ابیه عن جده حبان قال : كنا مع رسول الله عله وأنا أوقد تحت قدر فيها 

لحم ميتة. فانزل تحریم الميثة فاکفأات القدر «والدم) أي : المسقوح منه . لقوله 

تعالى في الأنعام : أو دما مسفُوحاً ) [الأنعام ]. وقد روی ابن ابي حاتم عن 

عكرمة عن ابن عباس أنه سعل عن الطحال؟ فقال : كلوه. فقالوا: إنه دم. فقال: إنما 

حرم عليكم الدم المسفوح. وكذا رواه حماد بن سلمة عن يحيي بن سعيد بن القاسم 
عن عائشة قالت : إنما نهى عن الدم السافح . 


قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : حدثنا عبد الرحمن بن زيد 
ابن اسلم عن ابی عن بن عمر مرفوعاً قال : قال رسول الله عله( '“: «أحل لنا ميتتان 
ودمان. فأما الميتتان فالسمك والجراد. وأما الدمان فالکہد والطحال) . وکذا رواه 
أحمد بن حنبل وابن ماجة والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد ابن 
أسلم . وهو ضعيف. قال الحافظ البيهقي: ورواه إسماعيل بن أبي إدريس» عن 
أسامة» وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن ابن عمر» مرفوعا. قال الحافظ 
ابن کثیر: وثلاثتهم كلهم ضعفاء. ولكن بعضهم أصلح من بعض . وقد رواه سليمان 
ابن بلال» أحد الأثبات» عن زيد بن أسلم عن ابن عمر» فوقفه بعضهم عليه» قال 
الحافظ أبو زرعة الرازي: وهو أصح. نقله ابن كثير. 
اقول : اقوی مما ذکر في ا 
بد ٹا ) جار إن ایح القی حوتا متا اکل مله الجیش فلما قدموا قالوا للد" 
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. ٩۷ /۲ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
. ۳۲۱۸ باب صيد الحیتان والجرادء حدیث‎ - ٩ وابن ماجة فی : الصید»‎ 
. ۲۲٠١ أخرجه البخاري في: الذبائح والصید» ۱۳ - باب اكل الجرادء حديث‎ )۲( 
. ۰٥۲ وأخرجه مسلم في : الصيد و الذبائح»› حدیث‎ 
۹ N ٠٠ أخرجه البخاري في : المغازي»‎ CTI ا‎ 
. ٠۷ -وأخرجه مسلم في : الصيد والذبائح» حديث‎ 


چڪ ڪڪ جڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج 


کک کک کے کے کے TEETER EISELE DOSES SE‏ ت 


ڪج ڪ د ڪن ڪي ڪي ڪڪ ڪڪ ڪي ڪي ڪڇ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪج کڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ ڪج ڪڪ ڪڪ ڪن ڪي ڪڪ 


کڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڇ ڪي سڪ ج ڪڪ ڇڪ ڇڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪج ڪڪ ڪڪ ی کک کک کے کے کے کے کے کے 
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هه .. فقال: كلوا رزقاً أخرج الله لكم. أطعمونا منه إن كان معكم. فاتاه بعضهم 
بشيء. وفي البخاري”'“ عن عمر في قوله تعالى: [أحل كم صَيد البحر وطْعَامة 4 
[المائدة :]1[ . قال : صيده ما اصطيد . وطعامه ما رمي به . وفيه عن ابن عباس قال: 


طعامه میتته . 
قال ابن کثیر: روی ابن ابي حاتم عن آبي أمامة وهو صدي بن عجلان قال : 


بعشني الله إلى e‏ ا إلى الله ورسولهء واعرض شرائع 


: یاکلونها. فقالوا:: هلم» ا فكل. قال» قلت : ويحكم» إنما أتيتكم من عند 
من يحرم هذا عليكم» فاقبلوا عليه» قالوا: وما ذاك؟ فتلوت عليهم هذه الآية: 


حرمت مک الْميتَةٌ رالام..) الأية. ورواه الحافظ e‏ مردویه. وزاد بعد 


شريه من ماه اني شدي العطش E êy‏ ا :ل e‏ 
تموت عطشا . قال : فاغتممت وضربت برأسي في العباء. ونمت على الرمضاء في حر 
شديد. قال» فاتاني آت في منامي بقدح من زجاج. لم ير الناس أحسن منه. وفيه 
شراب لم ير الناس ألذ منه . فأمکنني منه فشربته . فلما فرغت من شرابي استيقظت» 
فلاء واللّه! ماعطشت ولا عربت (عرب کفرح فسدت معدته. قاموس ) بعد تیل 


:الشرية. 


ورواه الحاكم في مستدرکه عن علي i NE‏ 
إلى أبي أمامة. وزاد بعد قوله ( بعد تيك الشربة): فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل 


من سراة قومكم فلم تمجعوه بمذقة؟ فأتوني بمذقة فقلت : لا حاجة لي فيها. إن الله 


أطعمني وسقاني . وأريتهم بطني»› فاسلمواعن آخرهم . انتھی . 
قال الزمخشري: كان اهل الجاهلية ياكلون هذه المحرمات: ابهيمة التي 
تموت حتف أنفها. والفصيد» وهو الدم في المباعر» يشوونها ويقولون: لم يحرم من 


ق ت 


فزد له. وتقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة في قوله تعالی :نما حم علیْکم 


ا 


الميتَةً والدم. . [البقرة: ٠۷١‏ الآية. 
قال المهايمي: حرم الدم لأنه ا الروح بلا واسطة . فأشبه النجس بالذات› 


)١(‏ اخرجه البخاري في : الذبائح والصيد» ٠۲‏ - باب قول الله تعالى : [أحلٌ لَكُم صد البَحْر. 


٠ 
٠ 
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ل المطهر. ولحم الخنزير ) لانه نجس في حياته بصفاته الذميمة وهي» 
إن زالت بالموت» فهو منجس ولم يقبل التطهير. لانه لما كان نجساً حال الحياة 
والموت» أشبه النجس بالذات» فكانه زيد تنجيسه بالموت. وإنما ذكر اللحم إشارة 


: آنه ون لم يکن رفا في الحياة بالصفات المنجسة لروحه». كان ا‎ Mf 


ll‏ بنجاسة روحه» ثم بزوال الروح. انتهی. 

قلق كثير: وقوله تعالى :ولحم الخنزير ) يعني إنسيه ووحشيه» واللحم 
يعم جمیع آجزائه حتی الشحم» » کماهو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المطرد.. 
ا اض صحیح مسلم عن بريْدَةَ بن الخصيب الاسلمي رضي الله عنه قال(“: «قال 
رسو الله ته من لعب بالنردشيرء فكانما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه»» فإذا 
- كان هذا التنفير لمجرد اللمس» فكيف يكون التهديد والوعيد الأ كيد على أكله 


الصحيحين(٠:‏ :. ان رسول الله تله قال : «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام: فقيل: يا رسول اللّه! أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن 
بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام» وما أهل لغير الله به ) أي: 
نودي عليه بغير اسم اللّه» كما في (الصحاح) وأصل الإهلال رفع الصوت»ء وكان 
العرب في الجاهلية» يذ كرون أسماء أصنامهم عند الذبح» فحرم الله ذلك بهذه الآية . 
وبقوله: : ولا اكوا مما لم يذكر اسْم الله عَلَيه ) [الأنعام: L4‏ 
قال ابن كشيرفي الآية : أي ما ذبح فذ كر عليه اسم غير اللّه» فهو حرام . لأن الله 
تعالی وجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم . فمن عدل بها عن ذلك› وذکر 
i‏ عليها اسم غيره من صنم او طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر الخلوقات» فإنها 
حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في متروك التسمية» إما عمداً أو نسیاناًء کما 
سياتي تقریره في سورة ة الأنعام» إن شاء الله تعالى . 


° كني :اقفن ديف‎ ( MM 


عباد الله رضي الله عنهماء » أنه سمع رسول الله عله يقول» عام الفتح» وهو بمكة «إن الله ورسوله 
حرم بيخ الخمر والميتة والخنزير والاصنام» فقيل: ٠‏ يا رسول الله! ارايت شحوم الميتة» فإنها 
يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس. . فقال ا ډلا. هو حرام ثم قال رسول 

NT 4‏ . إن الله لما حرم شحومهاء جَمَلوه م باعوه کاو مته ۰ ۰ 


ج 
5 


والتخذي به؟ وفيه دلالة على شمول اللحم لجيمع الأ جزاء من الشحم وغیره. . وفي . 


CT)‏ أخرجه البخازي في : البيوع» ۲- - باب بيع الميتة والأصنام» حديث ١١١١‏ ونصه: ا 


(( نڪ ج ڪڪ ج ڪ جڪ ڇڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ و ڪڪ ڪڪ SIST SSSI‏ 
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وروی ابن ابي حاتم عن الجارود | بن آبي سبرة قال: كان رجل من بني رياح يقال 
له: ابن ناثل. وکان شاعراً .تافر غالباء جد الفرزدق بماء بظهر الكوفة. على أن يعقر 
هذا مائة من إبلهء إذا وردت الماء. فلما وردت الماء. قاما بسيفيهما فجعلا يكشفان 
عراقيبها. قال: فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم. وعلي بالكوفة. 
قال: فخرج علي . على بغلة رسول الله عه البيضاءء وهو ينادي: يا أيها الناس! لا 
تاكلوا من لحومها : فإنما أهل بها لغير الله . هذا أثر غريب . يشهد له بالصحة ما رواه 
ابو داود عن ابن عباس“ قال : «نهى رسول الله عله عن معاقرة الأعراب ». ثم أسند 
a‏ . أفاده ابن كثير. 


4 
0 
: 
0 
1 إذا عقرا إبلهماء بتباريان بذلك» ليرى أيهما أعقر لها. ومن ذلك معاقرة غالب بن 
E 1‏ ابي الفرزدق وسحيم بن وڻيل الرياحي لما تعاقرا بصوأر. فعقر سحيم . 
خمسنا ثم بداله. وعقر غالب مائة 

وفي حديث ابن عباس: لا تأكلوا من تعاقر الأعراب . فإني لا آمن أن يکون مما 
أهل به لغير الله . 

قال ابن الأثير: هو عقرهم الإبل» كان الرجلان يتباريان في الجود الا 
وهدا. 7 i‏ ا وکانوا as:‏ وسمعه EE‏ 
2 و ا ا ری ا ا : «حدثني رسول الله عله 
١‏ ام کات : لعن الله من ذبح لغير الله لعن الل من لمن واندية. لن الله من رى 


مفحدثا. لخن الله من غير منار الأزض». 

وروى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب؛ أن رسول الله عله قال : « دخل الجنة 
رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب . قالوا: وكيف ذلك؟ يا رسول اللَه! قال : 
مر رنجلان علی: فوم لهم صنم لا یجوزه احد حتی يقرب له شيعا : فقالوا لأحدهما: 
قرب قال: ليس عندي شيء اقرب . قالوا له: قرب ولو ذباباً. فقرب فباباًء فخلوا 


(1) اخرجه أبو داود في : الأضاحي» ٤‏ - باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب» حدیث ۲۸۲۰ . 
۲(7( آخرجه آبو داود في : الأطعمةت ۷ - باب في طعام المتباريين› حدیٹ ۳۷٣١٤‏ . 
 )۳(‏ اخرجه:مسلم في : الأضاحي»› حدیٹ ٤۳‏ . 


ڪڪ ڪڇ ڪڪ ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪي ك E‏ ڪي ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي 


SSS‏ © س ج ڪڪ 2 چ ي ڪڪ ج ڪن ڪي ڪت ڪڪ ڪڪ 


سورة المائدةء الآية / ۳ ۰ ۲١‏ 


ميا فد حاار ولوا لان قرت فقال ما كنت لاقي لاد شا ناز 
عزن وجل. فضربوا عنقه. فدخل الجنة) . وفي هذه القصة ترهیب من وجوه: منها 
كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده» بل فعله تخلصا من شرهم. 
ومنها معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقه م 
على طلبتهم. مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. ومنها أن في هذا شاهدا 
لإ رالْمنخنقة4 وهي التى تموت بالخنق إما قصداً وإما اتفاقا. بان تتخبل في 

وثاقها فتموت به . قال الحسن وغیره: هي التي تختنق بحبل الصائد أو غیره . وباي 


وجه e‏ وقال E‏ کانت الجاهلية يخنقون الشاة ی 
تت أکلوها . والمنخنقة من جنس الميثة› لأنها لما ماتت»› وما سال دسا کانت 


۰ 
٠ 
2 
2 
9 
١ 
4 E E کالیت حتف أنفه.‎ 
٠ 
۰ 
۰ 


قال المهايمي: المنخنقة» وإن 6 الله عليها فقد عارضه سريان خباثة 

الخاتن لبها بع تتجسها بالمرت و رالمرفرةة) ين ESL‏ 

: الوقذ شدة الضرب . وقذه يقذه وقذا: ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت . وشاة 
وقيذ وموقوذة قتلت بالخشب . وقال ابو سعید : الوقذ الضرب على فاس القفا. 

فيصيرهدتها إلى الدماخ» فيذهب العقل . فيقال: رجل موقوذ. وفي الصحيح أن عدي 

ابن حاتم قال : «قلت : يارسول اللَّه! إني أرى بالمعراض الصيد» فأصیب . قال : إذا 

رمیت بالمعراض فخرق فکله . وان أُصاب بعرضه فإنما هو وقيذ . فلا تأکله ¢(" . 

والْمَردية ) هي الساقطة من جبل أو في بء فتموت واي اعرا في وة 

وهذه الثلاثة فى معنى الميتة. فإنها ماتت ولم يسل دمها. إوالنطيحة) هي التي 
نطحتها أخرى فماتت. فهي حرام. وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من 


)١(‏ الخرجه البخاري فى : الرقاق» ۲۹ - باب الجنة أقرب إلى أحد كم من شراك نعله» والنار مثل ذلك› 


حدیث »۲٤۳۳‏ عن عبد الله بن مسعود. : 
ا (۲) أخرجه البخاري في : البيوع» ۲ - باب تفسير المشبهات» حديث ٠٤١١‏ . 
واخرجه ايضاً في : الذبائح والصید› ۳ - باب ما أصاب المعراض بعرضه . 


۰ 
٤ 
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مذبحها. وإن أرسل إنسان الناطح بذكر اسم اللّه. لانه لما لم یکن بطریق الصيد 
المشروع» ولم تخل من خباثة . 


فائدة:. 


ال التبزيزيً قي (تهايبة) وان قفي في رادب الکاتب) : ما کان على فعیل» 
نعقا للمۇنث وهو في تاويل مفعول» کان بغير هاء. نحو كف خضيب وملحفة 
غسیل . وربما جاءت بالهاء يذهب بها مذهب الأسماء. نحو النطيحة والذبيحة 
والفريسة واكيلة السبع: .. وقالوا: ملحفة :جديد . لأنها في ناويل مجدودة إي. 
مقطوعة. وإذا لم يجز فيه مفعول فهو بالهاء. نحو مريضة وظريفة وكبيرة وصغيرة.. 
وجاءت أشياء شاذة. فقالوا: ريح خريق وناقة سديس وكتيبة خصيف ٠.‏ 
وقال ابن السكيت: قد تاتي فعيله بالهاء وهي في تاويل مفعول بها. تخرج 
مخرج الأسماء ولايذهب بهامذهب النعوت . نحو النطيحة والذبيحة والفريسة وأكيلة 
السبع» ومررت بقتيلة بني فلان. 

وقال الجوهري: إنما جاءت النطيحة بالهاءء لغلبة الاسم عليها. وكذلك 
الفريسة والا كيلة والرمية a Sa‏ > فهي منطوحة ) وإنما هو الشيء في 
تین لے ےم ا یری ویز کل 

وما أكل السبع أي ما عدا عليها فاكل بعضها. قال قتادة: كان اهل 
الجاهلية› إذا جح السبع شيغا فقتله أو أكل منه» اکلوا ما بقي مده فحرمه الله 
تعالی. ٠‏ 

قال المهايمي: هو» وإن أشبه الصيد» لكنه لما أكله قصد بذلك نفسه» فسرت 
خباثته فیها. انتهی . و( السبع) بضم الباء وفتحها وسكونها: المفترس من الحيوان. 
مشل الأسد والذئب والنمر والفهد: وما أشبهها مما له ناب» ويعدو على الناس 
والدواب فيفترسها. وسمي ذلك لتمام قوته. وذلك أن (السبع) من الأعداد التامة» 
وفي الآية محذوف تقديره: وما أكل السبع بعضّه. كما ذكرنا. لأن ما أكله فقد فُقَد. 
فلا حكم له» إنما الحكم للباقي منه. وقوله تعالى: إلا ما ذكيتم 4 أي ما أدركتم 
ذكاته من هذه المذ كورات المنخنقة فما بعدها. بحيث ينسب موتها إلى الذبح دون 
غيره» فإنه يتحقق فيه المطهرء ولا يؤثر فيه السابق . لأن اللاحق ينسخه. بل هو واقع 
قبل تأثير السابق . إذ لا يتم التأثير إلا بالموت . أفاده المهايمي . 


ڪڪ ج ڪڪ نک ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج کڪ کے کے کے کے کے ع کے ع کے کے کے کے کے کے کے کک کک 


کک ا وکذا hS‏ والسدي. وروی ا ابي 
e‏ ام ٿن عر ين نند عن ابه عن علي» قي ية قال E E‏ أو 


رکضت برجلهاء و طرفت بغینهاء فکل. وروی ابن جرير'“ عن الحارث عن علي 


: ايشا قال: إذا أُدرکت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة» وهي تحرك يدا أو رجلا 


فكلها. ركذا روي عن طاوس والحسن وقتادة وعبید بن عمير والضحاك وغير 
واحد؛ ان المذكاه متی تحرکت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح»› فهي 


e‏ چول . وهذا مذهب جمهور الفقهاء . فاده ابن کٹیر. 


٠‏ وفي الموطا": سل مالك عن شاة تردت فتكسرت› فادرکها ا 
فذبحها» فسال الدم منها ولم تتحرك؟ فقال مالك : إذا كان ذبحها وتَقَسّها يجري وهي 


تاه 


٠ -‏ والذكية الذبح» كالذكا والذكاة. قال الراغب : حقيقة العذ كية إخراج الحرارة 
الخريزية٠‏ لکن خص فې الشرع بإبطال الحياة على وجه دون وجه. أي وهو قطع 


E E ع کک‎ e 


a e‏ 5 ا ا ليش الضن 


والظة ر وساحدٹکم عن ذلك : أما السن فعظم . وأما الظفر فمدى الحبشة» . 
٠‏ واما حديث أبي العشراء عن أبيه : قلت : «يا رسول اللّه! اما تكون الذكاة إلا 


ا اررقم 152۳1 
ا MD‏ اخرجه الإمام مالك ف في الموطا في : الذبائح» حديث ۷. 
( . أخرجه البخاري في : الشركة» ٣‏ - باب قسمة الغنم» حديث ٠۲٠١‏ ونصه : عن عَبَابة بن رفاعة بن . 


۰ رافع بن خدیج عن جده قال : كنا مع النبي ته بذي الحليفة . فاصاب الاس جوع. . فاصابوا إلا 
وشا : قال وکان النبي تله في أخريات القوم . فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور. فامر النبي به 

e‏ بالقدور فاكفعّت. ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. فنا منها بعیر. فطلبوه فاعیاهم. وکان في 
EC‏ القوم خيل يشيرة. فاهؤى رجلل منهم يسهم فجبسه الله : ع قال إن لهه البهاتم آوابد کاواہد 

الوحش» فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذاا.. 

فقال نجدي: إنا و او نخاف المدر عدا ولیس مني . افنذبح بالقصب؟ قال «ما أنهر الدم 


: ليس السن والظفر. E‏ : واا الق ٠‏ 


RE 


ESSE SEES 5 9 6e چ‎ E E E a 


اڪ ڪج ڪن ڪج ڪڪ کڪ ي ص س ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ج 
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في الحلق واللبة؟ قال: لوطعنت في فخذها لأجزأك »» أخرجه أحمد وأهل السنن - 
ففي إسناده مجهولون. وأبو العشراء ١‏ يعرف من أبوه. ولم يرو عله غیرحماد بن 
سلمة. فهو مجهول . كذا في( الروضة) . 

وقال في ( التقريب ) : أعرابي مجهول . 

قال الترمذي في جامعه» بعد سوقه لهذا الحديث: قال أحمد بن منيع: قال 
OED O‏ 
ذبحه في الحلق واللبة . انتھی . 

وتصحيحه له» مع جهالة راويه المذكور» فيه نظر. فإن حد الصحيح كما في 
(التقرزيب) ما اتضل إسناده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. قال ( شارحه 
السيوطي ) : فخرج بقيد (العدول ) ما نقله مجهول عينا أو حالا. أي : فليس بصحيح 
بل ضعيف . 

وفي (التخیة) ُن ا ج ومردود» إما لسقط و 9 
یه تعدیل ولا تجریج معن و . فتبصر. 

وما ذبح على النصب 4 قال الزمخشري: كانت لهم حجارة منصوبة حول 
البيت . يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها. يعظمونها بذلك ويتقربون به إليها. 
تسمى الأنصاب . 


قال ابن كثير: فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرّم عليهم اكل هذه 


الذبائح» حتى ولو كان يذ كر عليها اسم اللَّه. لما في الذبح عند النصب من الشرك 


(۱) اخرجه ابو داود في : الأیمان والنذور» ۲۲ - باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» حدیث ۲۲۳۱۳ 
ونضه: عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله عه ان ينحر إبلا ببوالةً. = 


ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ۾ ڪڪ ڪج ڪج ڪي ڪڇ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ت ك ت E‏ 


SEE 


1 
1 
۳ 
1 
1 
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ای ی » عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال دو رتیل ان 

ينز إبلا ببوانة . فسال النبي ميه فقال : هل كان فيها وثن من آوثان الجاهلية يعبد؟ 
قالوا: : لا. قال : فهل کان فیها عید من اعیادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله عله : أوف 
ابنذرك . فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله . ولا فيما لا يملك ابن آدم). 


ففيه» أن المعصية قد تؤثر في الأرض . وكذلك الطاعة . وفيه المنع من النذر إذا 
کان :فيه ؤثن من ارثان الجاهليةء ولو بعد زواله . او عيد من اعيادهم» ولو بعد زواله 
ايضاً. وأنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية وفيه الحذر من 
مشابهة المشركين في أعيادهم» ولو لم يقصده. كذا في ( كتاب التوحيد ). 

(النصب) بضمتين» وضم فسكون» إما جم واحده نصّاب. ککتاب 
وکتب. أو مفرد جمعه ۔انصاب کعثق واعناق . وفُمَّل واقفال. وفي (القاموس 
وشرحه): الّصْب: كل ما نصب وجعل علّما . وکل ما صب فعبد من دون الله 
تعالى . والانصاب حجارة كانت حول الكعبة تنصب فيهَلٌ عليها ويذبح لغير الله 
تعالی . وقال القتيبي : النصب صنم أو حجر. وكانت الجاهلية تنصبه ا عنده) 
فيحمر بالدم. ومنه حدیث يث" ابي ذر في إسلامه قال : فخرجت مغشيا علي ثم 
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وينضحون ما أقبل منها إلى البيت› بدماء تلك الذبائح . ویشرحون اللحم ويضعونه 
على النصب. 

ران تستقسموا بالأزلامٍ) ي : وحرم علیکم» أيها المؤمنون»› ايفام 
بالأزلام ُي : طلب القسضم والحكم بها . والأزلام جمع زلم (محركة) . و( کصرد) 
وهي : : قداح ثلاثة كانوا يستقسمون به في الجاهلية A a‏ : (افعل). 
وعلى الآخر ( لا تفعل) والثالث غفل» ليس عليه شيء . وقد زلم سودت و زفت 


= فاتى النبي عه فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة . فقال النبي عه « هل کان فيها وڻن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال «هل كان فيها عيد من أعيادهم٠؟‏ قال: لا. قال رسول الله عله 
«أوف بنذرك: فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله» ولا فيما لا يملك ابن آدم». 
)١١(‏ اخرجه مسلم في : فضائل الصحابة» حدیث ۱۳۲ وهو حديث طويل ٠.‏ 
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في الكعبة. رم اانه ابیت اذا اراد رجل سفوا او نكا اتی السادن وقال : 


احرج لي زلما . فيجيلها ثم يُخرج زلماً منها . فإذا خرج قدح الأمر» مضى على ما عزم 
عليه . أؤالنهي قعد عما أراده .و الفارغ أعاد. 


ل 
قال الأزهري (في معنى الآية ): أي: تطلبوا من جهة الأزلام ما قسم لكم من 
أحد الأمرين. فمعنى الاستقسام هو طلب معرفة ما قسم له من الخير والشر» مما لم 
يقسم له بواسطة ضرب القداح. وذكر محمد بن إسحاق وغيره؛ أن أعظم أصنام 
قريش» صنم كان يقال له هُبّل. منصوب على بعر داخل الكعبة» فيها توضع الهداياء 
وأموال الكعبة فيه. وكان عنده'سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل 
عليهم. فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه. وفي (اللباب): كانت 
أزلامهم سبع قداح مستوية مكتوب على واحد منها: (أمرني ربي ) وعلى واحد: 
ا (نهاني) وعلی واحد (منکم) وعلی واحد (من غیرکم) وعلی واحد: (ملصق) 
وعلي واحد (العقل) وعلى واحد غفل. أي ليس عليه شيء. وكانت العرب» في 
الجاهليةء إذا ارادوا سفراً أو تجارة أونكاحاًء او اختلفوا في نسب او آمر قتیل؛ 1 
تحمل عقل» أو غير ذلك من الأمور العظام - جاءوا إلى هبّل. وكانت أعظم صنم 
لقريش بمكة. وجاؤوا بمائة درهم . وأعطوها صاحب القداح حتى يجيلها لهم . فان 
فرج ( امرني ربي ) فعلوا ذلك الأمر. ون خرج (نهاني ربي) لم يفعلوه. ون اجالو ِ 
اعلۍ تسب» فن خرج زشکم) کان وسطا منهم. وإن خرج ( من غیرکم ) کان حلفا 
فیهم. وإن خرج (ملصق) کان على حاله . وإن اختلفوا في العقل. وهو الدين» فمن 
1 خرج عليه قدح العقل تحمّله . وإن خرج غفل اجالوا ثانيا . حت يخرج المكتوب 
عليه . فنهاهم الله عن ذلك وحرمه وسماه فسقا . كما يأتي : وثبت في الصحيحين'“ 
ن النبي هلما دخل الكعبة» وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها. . وفي آیديهما 
الأزلام. فقال: «قاتلهم الله» القاد علموا انهما لم يستقسما. بها ابدأ». وفي 
الصحيح"" ان سراقة بن مالك بن جعشم» لما خرج في طلب النبي لله وابي بكر 
1 وهما ذاهبان إلى المدينة. مهأجرين» قال : فاستقسمت بالأزلام: هل أضرَهم أم لا ؟ 
ّ فخرج الذي اكره: لا تضرهم . قال فعصيت الأزلام واتبعتهم . ثم استقسم بها ثانية 
0 
0 


)١(‏ اخرجه البخاري في : الانبیاء ۸ - باب قوله تعالی  :‏ وانَحَذ الله راهيم خَليلاً » عن ابن عباس. 
حدیٹ ۲۱۴ . ۰ 

(۲) أخرجه البخاري في : مناقب الأنصار» ٤٠‏ - باب هجرة النبي له وأصحابه إلى المدينة» حديث 
۲ 


1 
1 


€ 
< 
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ول کل ذلك يخرج الذي يكره: لا تضرهم. وكان كذلك ا سراقة لم تام 
ل ذاك ۽ م اسنام بعد ذلك 
lT‏ وروی ابن مردویه عن ابي الدرداء قال : قال رسول الله عه : «لن يلج الدرجات 
N‏ من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طائرا» ذَلكُم فسق 4 أي خروج عن الأخذ 
ا لطر يق المشروع. والإشارة إلى الاستقسام. أو إلى تناول ما حرم عليهم . لأن المعنى : 
ا علیکم تناول الميتة وكذا وكذا. فإن قلت: لم كان استقسام المسافر وغيره 
بالأزلام» لقعرف الحال خا فسقا؟ قلت: لأنه دخول في علم الغيب الذي استاثر 
علام الغيوب. وقال: فل لا يعم من في السّمَوات والأَرّْض العَيْب إلا ا 
[ النمل: ٠١‏ ]. واعتقاد أن إليه طريقاً وإلى استنباطه . وقوله : أمرني ربي ونهاني ربي - 
افتراء على الله. وما يدريه أنه أمره أو نهاه؟ والكهنة والمنجمون بهذه المثابة. وإن 
کان أراد بالرب الصنم» فقد روي أنهم کانوا يجيلونها عند أصنامهم - فامره ظاهر. 
كذافي الكشاف . 


تنبيه: 


في (الإكليل استدل بهذه الآية على تحريم القمار والتنجيم.والرمل وكلٌ 
ماشاكل ذلك . وعداه بعضهم إلى منع القرعة في الأحكام» وهو مردود : انتهی . أي 
لتباين القصد فيهما. فإن القرعة في قسمة الغنائم وإخراج النساء ونحوهاء لتطيب 
نفوسهم والبراءة من التهمة في إيثار البعض. ولو اصطلحوا على ذلك جاز من غير 
قرعة . كما (في العناية ) . 
قال الحاكم : وتدل على تحريم التمسك بالفال والزجر والتطير والنجوم. فاما 
التفاؤل بالخير فمباح. قال الأصم: ومن هذا قول المنجم: إذا طلع نجم كذا فاخرج » 
ون لم يطلع فلا تخرج. 
قال الراضي باللّه: ومن عمل بالأيام في السعد والنحس» معتقداً أن لها تاثيرأ 
کفر. ون لم يغعتقد آثم. وقد روی بو داوو(') والنسائي وابن 5 حبان عن قطن بن 
قبيصة» عن أبيه» أنه سمع النبي عه يقول : «إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت». 


قال عوف أحد رواته: العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض. وفي. 


)0 اخرجه أبو داود في : الطب» ۲۳ - باب في الخط وزجر الطيرء حدیٹ ۳۹۰۷ . 


۰ 
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(القاموس) عِمَّت الطير عيافة : زجرتها. وهو أن تعتبر بأسمائها ومساقطهاء فَتَتَسعد 
a‏ ا 
وقال ابن الأثير: الطرق الضرب بالحصى الذي تفعله النساء. وقيل: هو الخط 
: بالرمل. والجبت : کل ماعبد من دون الله تعالی . وقد روی مسلم في صحیحه'» 
عن بعض أزواج النبي عه عن النبي عه قال: «من اتی عراقا فساله عن شيء 
فصدقه» لم تقبل له صلاة أربعين يوما) . وروی الإمام أحمد وأبو داود والحاكم 
عن أبي هريرة عن النبي َيه قال : من اتی عرافاً او کاهناً فصدقه بما یقول» فقد کفر 
اال عل ا کک ان ران کین غا : «ليس منا من تطير أو 
0 تَطْيرَ له» او تگهن او تكن له» او سَحر او سح له. . ومن ا اھا فد فا یول 
0 فقد كفر بما أنزل على محمد عله اللّه» . رواه البزار بإسناد جيد . ورواه الطبراني في 
9 (الأوسط ) بإسناد حسن من حديث ابن عباس . دون قوله : ومن أتى الخ . 
اوی ومکان اال ونی دلك ونل دی الکافی: لکا هو لدی ادن 
تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم» ممن يتكلم في معرفة الأمور 
بهذه الطرق . وقال ابن عباس (في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم) : ما أُری 
من فعل ذلك» له عند الله من خلاق . وفي الأحاديث السابقة من الترهيب ما فهيا من 
SE NS TR E‏ وعن 
۳ 
0 


و 

ولأحمد ““ من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. 
قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللّهم! لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا 
إله غيرك. 


. ٠٠١ أخرجه مسلم في : السلام» حديث‎ )١( 

(۲) أخرجه في المسند ٠ A‏ وهذانصه: عن بي هريرة آن رسول الله ته قال « من اتی حائضاًء 
أوامرأة في دبرهاء أو کاهناً فصدقه» فقد برئ مما انزل على محمد 6. 

)"( اخرجه ابو داود : الطب» ۲٤‏ - باب في الطيرة» حديث ۰. 

.۷٠٤١ أخرجه في المسند ۲/ ۲۲۰ حديث‎ )٤( 


ڪ ڪڪ ڪڪ ڪي ڪت 
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وعن انس قال( : قال رسول الله عه : لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. 
قالوا: وما الفال؟ قال : الكلمة الطيبة. رواه الشيخان . 


ولابي E SSS E‏ بن عامر قال : ذکرت الطيرة عند رسول 
الله عه فقال: «أحسنها الفال ولا ترد مسلماً. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: 
اللّهم! لا يأتي بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع السيعات إلا أنت. ولاحول ولا قوة إلا 
بڭ).. 


فائدة؛ ` 


قال الحافظ ابن كثير: قد أمر الله المؤمنين» إذا ترددوا في أمورهم» أن 
يستخيروه» بان يعبدوه ثم يسالوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه. كما رواه الإمام 

احمد والبخاري (› وأهل السنن من طرق عن جابر بن عبد الله قال : « كان رسول الله 

ميه ٠‏ يعلمنا الاستخارة في الأمور» كما يعلمنا السورة من القرآن: ويقول : إذا هم 

أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم! إني أستخيرك 8 

بعلمك»› وأستقدرك بقدرتك» وأسالك من فضلك العظيم . فإنك تقدر ولا أقدر» 3 

وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب . اللهم! إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسميه 
باسمه) خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أُمري ( او قال عاجل أمري) وآجله 

فاقدره لي» ويسره لي ثم بارك لي فيه. ون کنت تعلم انه شر لي في ديني ودنياي» 8 

ومعاشي» وعاقبة أمري» فاصرفني عنه واصرفه عني» واقدر لي الخير حيث كان 8 1 

١ 

۰ 

مه 

9 
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20 به) . هذا الإمام أحمد و ییں) أي : قزط الذين کفروا من 
زکذا e‏ رباح والسدي e‏ وعلى هذا المعنى يرد 
الحديث الثابت في الصحيح““ أن رسول الله عله قال : «إن الشيطان قد يعس أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم) . نقله ابن كثير. وعليه 
ف (من) تعليلية . أي يسوا من مراجعة دينهم لأجل دينكم الذي ضم إليه جمهور 
e‏ إلى أقصاها ا 


7( خرجه البخاري فى : الطب -٤٤‏ باب الفال» حدیث ۲۲۹۸ . 
ومسلم في : السلام» حديث ١١١‏ . 
)۲( أخرجه ابو داود في : الطب» ۲٤‏ - باب في الطیرة» حدیٹث ۳۹۱۹ . 
(۳) أخرجه البخاري في : التهجد» ٠١‏ - باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» حديث 1۳۷ . 
- )4( آخرجه مسلم في : صفات المنافقين وأحكامهم» حديث 6 . 
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وللزمخشري تأویل بدیخ» تابعه عليه من بعده» ونحن نسوقه E‏ 
الله: لم يرد بقوله تعالى: «اليوم) يوم بعينه. وإنما أريد به الزمان الحاضرء وما 
يتصل به ويدانيه من الأزمنة الماضية والآتية . كقولك : كنت بالامس شاياً وأنت اليوم 
أشيب. فلا تريد ( بالأمس ) الوم الذي قبل يومك ولا( باليوم ) يومك. وقيل: أريد 
يوم نزولها . وقد نزلت يوم الجمعة» وكان يوم عرفة» بعد العصر في حجة الوداع. 
وقوله تعالى : يس ). الخ. أي يعسوا منه أن يبطلوه وان ترجعوا محللين لهذه 
الخبائث» بعد ما حرمت عليكم ۔وقيل: يعسوا من دينكم أن يغلبوه. لأن الله عز 
وجل وفّى بوعده من إظهاره على الدين كله. 


oiors 7 


قلا تخشوهم) بعد إظهار الدين» وزوال الخوف من الكفارء وانقلابهم 
٠‏ مغلوبين مقهورين» بعدما كانوا غالبين إواخشون ) وأخلصوا لي الخشية. انتهى 
کلامه. 
وأوضح الوجه الأول الرازي فقال: ليس المراد باليوم هو ذلك اليوم بعينه» حتى 
يقال : إنهم مايغسوا قبله بيوم أو يومين» وإنماهو كلام خارج على عادة أهل اللسان 
معناه SS E RL‏ 
أحد من أعدائكم في توهین مركم . 
ثم بين تعالى أكبر نعمه وأعظم مننه على هذه الأمة وهو :كمال م دنهم 
فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا 
جعله تعالى خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن» فلا حلال إلا ما أحلّه» ولا حرام إلا 
ما حرّمه» ولا دين إلا ما شرعه. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة. ولهذا قال 
الَو أكمَلْت لَكُم دينكّم) يعني أحكامه وفرائضه» فلا زيادة بعده» ولم ينزل بعد 
م ایا تیال وا حرام دھدا ما رون عو ان عبان وال س بن روفاد 
معنى (الإكمال) أنه لم يحج معهم مشرك. وخلا الموسم لرسول الله عله 
وللمسلمين. وقيل: معناه كفايتهم أمر الحدو» وجعل اليد العليا لهم» كما تقول 
الملوك: اليوم كمل لنا الملك وكمل لنا مانريدء إذا كفوا من ينازعهم: وبما ذكرنا 
اولاً - من أن المراد بالإكمال عدم الزيادة - يندفع ما يتوهم من ثبوت النقص اولا . ولذا 
قال ابن الأنباري (في الآية ) : الوم أكَمَلت لكم ¢ شرائع الإسلام على غير نقصان 
كان قبل هذا الوقت وذلك االله الى کان يتمبد خلقه بالشيء في رقت ثم بريد 
عليه في وقت آخر. فيكون الوقت الأول تامَاً في وقته . وكذلك الوقت الثاني تاماً في 
وقته . فهو كما يقول القائل: عندي عشرة كاملة» ومعلوم أن العشرين أكمل منها. 
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والشرا ثع التي تعبد الله عز وجل بها عباده» في الأرقات النختلفة مختلفة:. 


وكل شريعة منها كاملة في وقت التعبّد بها. فكمل الله عز وجل الشرائع في اليوم 


الذي ذكره - وهو يوم عرفة - ولم یوجب ذلك أن الدين كان ناقصاً في وقت من 
الأوقات. ۰ ٤‏ 


ولاإمام الققّال نحو ذلك» نقله عنه الرازي واختاره. 5 الذي i‏ کان 


ناقصاً البعة» بل كان أبداً كاملاً. يعني : كانت الشرائع النازلة من غند الله في كل 


وقت كافية في ذلك ا تعالی کان عالما في ول وقت المبعث بان ماهو 


كامل في هذا اليوم ليس بكامل في الغد ولا صلاح فيه. فلا جرم کان ینسخ بعد 
الشبوت. وكان يزيد بعد العدم. وأما في آخر زمان المبعث فانزل الله شريعة كاملة» 


وحکم ببقائها إلى يوم القيامة . فالشرع ابداً کان کاملاً. إلا أن الأول كمال إلى زمان 


مخصوص . . والثاني كمال إلى يوم القيامة. فلأجل هذا قال: اليوم أكَمُلت لَكُم 
دینگم) رأتممت علَيكُم نعمُتي ‏ يعني بإکمال الدين والشريعة. لأنه لانعمة أتم 
من نعمة الإسلام. أو بفتح مكة وذخولها آمنین ظاهرین : وهدم منار الجاهلية 


ومناسکهم» وان لم يحج معكم مشرك» ولم طف بالبیت عریان . و بإنجاز ماوعدهم 


o ر‎ 


بقولة: ولأتم نعمتي عَليكم). فكان من تمام النعمة فتح مكة وما ذكرنا, 


ورضيت لَك الإسلام ديناً) يعني : اخترته لكم من بين الأديان» راذنتکم بأنه هو 
ا الدين المرضي وحده. ومن يبغ عير الإسلام ديناً فلن يُقَبَلّ منةٌ 4 [آل عمران: 1 


([Ae‏ أو معناه: : الانقياد e‏ فیما 7 لکم کک 


القديء إا ان ا به» في الآيت الصفة التي رال بها. وهي نهاية الکال 
والبلوغ به أقصی .أي : فالزموه ولا تفارقوه : إن الدين عند الله الإسْلاَمٌ ). 


1ل عمران :1 


eS‏ : سمعت رسول الله عه يقول: 
قال جبريل: قال الله عز وجل: هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلحه إل السخاء 
وحسن الخلق فأكرموه بهما ما صحبتموه. 

فوائد: 
الأولى: روى الإمام أحمد والشخان ٠(‏ وغيرهم عن طارق بن شهاب قال: جاء 


ر أخرجه البخاري في : التفسير» ٠‏ - سورة المائدة» ۲ - باب قولة الوم ملت لم دينكم )» 


1 
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E‏ إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! إنكم تقرؤون آية في 
کتابکم» لو عليناء معشر اليهود» ثزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا . قال : وأي آية؟ قال : 
قوله : «[الْيوم أكملت لَكم دينكم وأتممت علَيكُم نعمَتي ) . فقال عمر: واللّه! إني لأعلم 
اليوم الذي نزلت على رسول الله ته › والساعة التي نزلت فيها على رسول الله تله 
عشية عرفة في يوم جمعة. 

قال ابن کثیر: وقد روي هذا من غير وجه عن عمر. وروی ابن جرير'“ عن 
قبيصة بن أبي ذثب قال : قال كعب: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الاية 
لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذره عيدا يجتمعون فيه . فقال عمر: أي آية 
يا كعب؟ فقال: الوم أكَمَلّت لَكُم دينكم . فقال عمر: قد علمت اليوم الذي 
ات زالمکان الذي أنزلت فيه . نزلت في يوم جمعة ويوم عرفة . وکلاهما بحمد 
الله لا عي . وروی ابن جریر( اة أيضاً عن ابن عباس» وأنه قال : نزلت يوم 
عيدين إثنين. يوم عيد ويوم جمعة... وروى ابن مردويه عن ابن الحنفية عن علي 
قال : نزلت هذه الآية على رسول الله عله وهو قائم عشية عرفة : الوم أكَمَلْت لَكُم 
ديتكم ). ورواه أيضا عن سمرة. وروی ابن جرير نحوه عن معاوية.". وروي عن 
السدي <“ قال :نرلت هذه الآية يوم عرفة» ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام . ورجع 
رسول الله عه فمات. فقالت ”“ أسماء بنت عميس: حججت مع رسول الله ته 
تلك الحجة. فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل» فمال رسول الله هه على 
الراحلة. فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن . فنزلت .فاتيته فسجيت عليه 
بردا کان علي . 

وقال ابن جرير (") وغيره: توفي رسول الله عله بعد يوم عرفة باحد وثمانين 
يوما. 


وقال ابن جریر () : حدئنا سفیان بن وکیع: حد نا ابن فضيل عن هارون بن 


.١١١٠٠١مقررثألا‎ )١( 
.۱١١٠۹۸ الأثررقم‎ )۲( 
. ١١١١۸ الأثر رقم‎ )۳( 
.۱۱۰۸۱ الأثر رقم‎ )٤( 
.۱۱١۰۸۱ الأثررقم‎ )٥( 
..۱۸ /۹ ابن جریر»‎ )٦( 
.٠٠١۸۳ الأثررقم‎ )۷( 
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عنترة عن آبيه قال : لما نزلت :ايوم أكَمَلّت لَكُم دينكم 4 - وذلك يوم الحج الأكبر 

-بكئ عمر. فقال له النبي عله : ما يبكيك؟ قال: أبكاني نّا كنا في زيادة من ديننا. 
ي E‏ . فقال صدقت . 
وسیعود را طون للغرباء te‏ 

قلت: والحديث ر عن أبي هريرة. والترمذي عن ابن 
مسعود. وابن ماجة عنهما أيضاً وعن أنس» والطبراني عن سلمان وسهل وابن بن عباس . 


هذا» وروی ابن جرير"“ من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال: ليس ٠‏ 


ذلك بيوم معلوم عند الناس. ومن طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: 
نزلت على رسول الله عله في مسيره إلى حجة الوداع. وروى ابن.مردويه من طريق أبي 
هارون العبدّي عن أبي سعيد الخدري؛ أنها نزلت على رسول الله عه يوم غدير خم . 
حين قال لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم رواه عن أبي هريرة وفيه: إنه اليوم 
الثامن عشر من ذي الحجة - يعني مرجعه عه من حجة الوداع . 

قال ابن كثير: ولا يصح لا هذا ولا هذا. بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مريةء 

أنها نزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة» كما قدمنا عن عمر وعلي ومعاوية وابن عباس 
وسمرة رضي الله عنهم» وعن ثلّة من التابعين» 
٠ ٠‏ الثانية: استدل نفاة القياس بهذه الآية» على أن القياس باطل. وذلك لان الآية 

دلت على أنه تعالى قد نص على الحكم في جميع الوقائع» إذ لو بقي بعضها غير 
مبين الحكم لم يكن الدين كاملا وإذا حصل النص في جميع الوقائع» فالقياس - إن 
کان على وفق ذلك النص - کان عبشا ون کان على خلافه کان باطلا. 

٠ -‏ وأجاب عنه مشبتو القياس بما بسطه الرازي. فانظره. 
٠‏ الثالثة: قال صاحب (فتح البيان ): لامعنى لالإكمال في الآية إلا وفاء النصوص 
بما يحتاج إليه الشرع. إِمّا بالنص على كل فرد فرد» أو باندراج ما يحتاج إليه تحت 


o2 © 


العمومات ا ومما يؤيد ذلك قوله تعالى : ما فَرطتا في الكتاب من شيء 4 


EC‏ اخرجه مسلم في: SB‏ جدیت ۲ و هريرة قال : قال رسول الله عله «بدا 
الاثررقم ۱۱۱۱۳ 


ESRI ES SE 


کک 


ES 


ڪڪ 


HESEESOE 


و 


۳ / سورة المائدةء الآية‎ u: 


1[الأنعام: ۸ . وقوله: ولا رطب ولا ياب إلا في کتاب مبی ن ) [الأنعام: .]٠۹‏ 
وقد صح عنه عله أنه قال (: «تركتكم على الواضحة» ليلها كنهارها». وجاءت 
نصوص الكتاب العزيز بإكمال الدين. وبما يفيد هذا المعنى» ويصحح دلالته» ويؤيد 
برهانه» ويكفي في دفع الرأي» وأنه ليس من الدين - قول الله تعالى هذا. فإنه إذا كان 
الله قد "كمل دينه قبل أن يقبض إليه نبيّه عه » فما هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد 
أن كمل الله دينه لأنه إن كان من الدين - في اعتقادهم - فهو لم يكمل عندهم إلا 
برايهم» وهذا فيه رد للقرآن. وإن لم يكن من الدين» فاي فائدة في الاشتغال بما ليس 
منه؟ وما ليس منه فهو رد بنص السنة المطهرة كمار ثي في( الضصحيح) اوهذه 
حجة قاهرة ودليل بامر ۷ يمکن هل :لري أن يدفعوه بدافع ابداً . فاجعل هذه الآآأية 
الشريفة أول ماتصك به وجوه أهل الرأي» وترغم به آنافهم» وتدحض به حجتهم . فقد 
اخبرنا الله في محکم کتابه أنه آمل دینه. ولم يمت رسول الله عه إلا بعد أن 
أخبرنا بهذا الخبر عن الله عز وجل. فمن جاء بشيء من عند نفسه وزعم أنه من ديننا 
قلا له : إن الله أصدق منك : فإ وَمَن أصْدَق من الله قيلاً ‏ [النساء ١١۲:‏ ]. اذهب لا 
حاجة لنا في رأيك. وليت المقلدة فهموا هذه الآية حق الفهم حتى يستريحوا 
را . وقد أخبرنا الله في محكم كتابه أن القرآن أحاط بكل شيء فقال :ف ما قرطت 
في الكتاب من شيء ) [الأنعام: ۳۸]. وقال  :‏ تبيانا لكل شيءِ وهدی ورَحْمَةً4 
[النحل: .]٩۹‏ ثم مر عباده بالحکم بکتابه فقال : وان احکم یتم ہما از رل الله 


ت 


ولا تتبع أَهواءَهم ‏ [المائدة: 44 ]. وقال: ولتحکم بین التاس بماً اراك الله 
[النساء : ٠‏ وقال: إن الحم إلا لله زق :الى اوه خير القاصلين 4 
[الأنعام: .]٥۷‏ وقال: ومن لم يُحكم بال انه قأۇلىك هم ۾ الکافرون ) 
[المائدة: ٤٤‏ ] وفي آية. .. هم الظالمّون ‏ [المائدة: .]٤٠‏ . وفي أخرى: .هم 
القاسقون ) [الغانة ة2 41 واف غاد ة ايتا في محکم کتابه باتباع ما جاء به 
رسوله عه فقال: # وما اناكم الرسول فحذوه وما تهاكم عن فَانتهوا » [الحشر: 
٠‏ ۷]. وهذه أعم آية في القرآن» وأبينها في الأخذ بالسنة المطهرة» وقال: [ اطيعوا 


الله وأطيعوا الرْسول ‏ [النساء: .]٥۹‏ وقد تكرر هذا في مواضع من الكتاب العزيز. 


ll‏ رام کا فد ترککم 
على مثل البيضاءء ليلها كنهارها سواء» . 


= کک کے کے کے 2 کے کے کے کے کے کے کے‎ E 2 E 


e‏ [الأحزاب 
E, ۰‏ ياتي ن ائدة. و فائدة زائدة» فليس أحد من المسلمين يخالف في ذلك . . ومن أنکره 


۶ ۳ | سورة المائدة الآية‎ ٤ 


0ر ر رورم و ے 


و و كان قول المُومنين إذا دعا إلى الله ورسول لو لیخکم بهم ان يووا 


r RE: 


سمعنا | وأطتا 4 [النور: .]٠١١‏ وقال : قد کان لک في رسول الله أشوةٌ حستة 4 


.)]١‏ والاستكقار من الاستدلال على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله لا 


تھ خارج عن رب المشيلمين, وإنما أوردنا هذه الآيات e‏ والبيبات العظيمة 


ت ا الها واجڌ دينه e‏ الل وسنة ا ۳ ا لأوامره. فان 


ا هذه الطاعة» وإن کانت معلومة لكل مسلم» لكن الإنسان قد يذهل عن القوارع 


الفرقانية والزواجر المحمدية» فإذا ذكُر بها ذكر. ولا سيما من نشا على التقليد وأدرك 


e‏ سلفه ثابتين عليه غير متزحزحين عنه. فإنه يقع في قلبه»› أن دين الإسلام هو هذا 


1 الذي هو عليه وما كان مخالقاً له فليس من السلام في شيءِ . فإذا راجع نفسه رجع . 
ولهذا تجد الرجل إذا نشا على مذهب من هذه المذاهب» ثم سمع - قبل أن يتمرد 
بالعلم ويعرف ما قاله الناس - خلاف ذلك المالوف» استنكره وأباه قلبه» ونفر عنه 
طبعه. وقد رأينا وسمعنا من هذا الجنس ما لا يأتي عليه الحصر. ولكن إذا-وازن 
العاقل بعقله» بين من اتبع أحد أئمة المذاهب في مسالة من مسائله التي رواها عنه 
المقلد - ولا مستند لذلك العالم فيهاء بل قالها بمحض الرأي لعدم وقوفه على 


٠‏ الدليل وبين من تمك في تلك المسالة بخصوصها بالدليل الثابت في القرآن 
٠‏ والسنة؛ أفاده العقلن بان بينهما مسافات تنقطع فيها أعناق الإبلء لا جامع بينهماء 


لان من تمسك بالدليل أخذ بما أوجب الله عليه الأخذ به» واتبع ما شرعه الشارع 
لجميع الأمة: أولها وآخرهاء وحيها وميتها. ..! والعالم يمكنه الوقرف على الدليل 
من دون أن يرجع إلى غيره. والجاهل يمكنه الوقوف على الدليل بسؤال علماء 
- الشريعة» واسترواء النص» وكيف حكم الله في محكم كتابه أو على لسان رسوله في 
تلك المسالة .فيفيدونه .النص إن كان ممن يعقل الحجة إذا دل عليهاء أو يفيدونه 
مضمون النص بالتعبير عنه بعبارة يفهمها. فهم رواة وهو مسترو وهذا عامل بالرواية 
لا بالرأي؛ والمقلد عامل بالرأي لا بالرواية. لأنه يقبل قول الغير من دون أن يطالبه 
بحجة . وذلك في سؤاله يطالب بالحجة لا بالراي» فهو قابل لرواية الغير لا لرأيه . وهما 


من هذه الحيشية متقابلان» فانظر كم الفرق بين المنزلتين؟ والكلام في ذلك ورل 


ويستد عي استغراق الأوراق الكثيرة. وهو مبسوط في مواطنه» وفيما ذكرناه مقنع 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 
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الرابعة: قال بعض الزيډية: ثمرة الآية تعظيم هذا اليوم المذكور» وأنه يلزم 
الشكر لله تعالى على التمسك بملة الإسلام. . 

وقوله تعالی ومن عر متصل بذ كر المحرمات. وما بينهما اعتراض بما 
يوجب أن يجتب عنه. وهو أن تناولها فسوق» وحرمتها من جملة الدين الكاملء 
والنعمة التامة» والإسلام المرضي. ومعناه: فمن اضطر إلى تناول شيء من هذه 
المحرمات : الميتة وما بعدهاء أي: أصيب بالضر الذي لا يمكنه الامتناع مغه من 
الميتة وما بعدها « في مَخْمصة) أي: مجاعة يخاف معها الموت أو مبادئه - 
و( المخمصة) : مصدر مثل المَعْضبة والمعتبة . يقال : خمصه الجوع خمصاً ومخمصة» 
وخمص البطن (مثلثة الميم) خلا. غير متَجَانف لإنم) أي: غير منحرف إليه 
بالأكل فوق الضرورةء أو العصيان بالسفر. کقوله تعالی :و غير باغ ولا عاد [البقرة: 
۳ . فن الله عَفُور) لتناوله الحرام - فلا يژاخذه به [رحيم) أي: بإعطائه 
الرخصة فيه لعلمه بحاجة عبده المضطرء وافتقاره إلى ذلك» فيتجاوز عنه ويغفر له. 
وفي (المسند )7“ و( صحیح) ابن حبان عن ابن عمر - مرفوعاً - قال: قال: رسول 
الله مله : «إِنَ الله يحب أن تؤتی رخصه کما یکره أن تؤتی معصيته». لفظ ابن 
حيان. وفي لفظ لاحمد : «من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال 
عرفة » . ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان» وهو ما إذا 
خاف على نفسه ولم یجد غیرها. وقد یکون مندوباء وقد یکون مباحا» بحسب 
الأحوال . واختلفوا: هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق» أو له أن یشب ویتزود؟ 
على أقوال. وليس من شرط تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة ایام لا يجد طعاماً - 
كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم - بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. وقد روى 
الإمام أحمد ")عن أبي واقد الليشي؛ أنهم قالوا: « يا رسول اللّه! إنا بأرض تصيبنا بها 
المخمصة. فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم 
تحغفغرا بقلاء فشانکم بها اد من على رط ان والاصطباح : شرب 
اللبن بالغداة فما دون القائلة» وما كان منه بالعشي فهو الاغتباق» ومعنى لم تحتفغوا: 
أي تقتلعوا. وفي اللفظة عدة روايات وروى أبو داود عن الفجيع العامري :““ أنه أتى 


)0 أخرجه في المسند AY‏ والحديث رقم ۸۷۴ . 
(۲) اخرجه في المسند ۲/ ۷١‏ زالحدیث رقم ۲ 


. TIA jo أخرجه في المسند‎ (CF): 


.۴۸۱۷ باب في المضطرإلى الميتة» حديث‎ - ۳١ أخرجه آبو داود في : الأطعمة»‎ ) ٤( 


چ ن ج ج چ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ نے ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪج پڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪن ڪڪ ن ڪي ڪڪ ن ڪڪ ت ڪت ڪت 
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رسرل ل کک ل e‏ من الميتة؟ قال : «ما طعامكم؟» قلنا: نصطبح 
نغتبق! قال ابو نجیم: فسره لي عقبة: : قدح غدوة وقدح عشية› قال : ذاك» وأبي! 
ت فاحل لهم الميتة على هذه الحال». تفرد به أبو داود. وكانهم كانوا 
یصطبحون ویختبقون شيعا لا يکفيهم. فاحل لهم المية لتمام كفايتهم. وقد يحتج 
به من یری جواز اا . واللّه 
أعلم. چ 
وروی ابو داود('» عن جابر بن سمرة ان رجلا نزل الحَرة ومعه هله وولده. 
«فقال رجل :إن ناقة لي ضلت. فإن وجدتها قأامسكهاء فوجدها فلم اة اا 
فمرضت. فقالت له امرأته: انحرها! فأبی»› فنفقت» 'فقالت اسلخها حتى نقدد 
شحمها ولحمها وناکله فقال: حتى سال رسول الله عه . فاتاه» فساله» فقال له: 
هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا !قال: فكلوها! قال : فجاء صاحبها فأخبره الخبر 
فقال: هلا کنت نجرتها؟ قال : استخییت منك!) تفرد به. 
وقد يحتج په من يجوز الأكل والشبع والتزود منها مدة» يغلب على ظنه 
الاحتياج إليها. واللّه أعلم. أفاده ابن كثير. وقوله :(فنَمَقَّت). أي ماتت. (من باب 
نصر وفرح) قال ابن بري: أنشد ثعلب : ۰ 
فما أشياء نشریها بمال فإن نفقت فاکسدما تکون؟ 


تبيه : 


قال بعض المفسرين : ليس في هذه الآية بيان لتقديم أحدها . والفقهاء يقولون: يقدم 
الاخف تحريماء فميته الماكول على ميتة غيره . انتھی . 
وفي ( رحمة الأمة) أن المضطرإذا وجد ميتة وطعام الغیر› ومالکه غائب» أن له 
.اكله بشرط الضمان» دون الميتة. عند مالك وأكثر أصحاب الشافعي وجماعة من 
الحنفية. وعند أحمد وآخرين: يأكل الميتة . 
قال ابن کشیر: قد استدل بقوله تعالی : غير متجانف لإئم) من يقول بان 
العاصي بسفره Yi‏ پترخص بشي من رخص السفرء لان e‏ :لاتنال بالمعاصي . 


الله ا 


٠.۳۸١١ باب في المضطرإلى الميتة» حدیث‎ - ۴١ ر الز ابو داود في : الأطعمة»‎ ll 


ڪٽ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ري ج 


ڪڪ رڪ ڪڪ ج رڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي پڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪج ڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج 
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-القول في تأویل قوله تعالی : 
کک أطت ماف کک 
ا ناسکی یکر وکرو اویه وواه 


يسالونك ماذاً أحل لهم اي: من المطاعم فل حل نكم الات ) أي : 
مالیس بخبیٹ منها وهو كل: مالم .يات تحريمه في كتاب أو سنة . و (الطيّب) فى 
اللغة هو المستلذ OS E‏ 
لأنهما اجتمعا في انتفاء المضرة ل[ وما عَلمتم من الجوارح ‏ عطف على ر الطيبات ) 
بتقدير مضاف : أي: وصيد ما علمتموه. او مبتدأ» على أن (ما) شرطية وجوابها 
(فكلوا). و (الجوارح): الكواسب من سباع البهائم والطير - كالكلب والفهد 
والعقاب والصقر والبازي i Ta‏ تجرح لأهلها أي تكسب لهم . الواحدة 
e e‏ کک TT‏ 


0ر 


1 ا أن ملي إذا د a,‏ زجرت» وتجتنب 
علد و الإرادة فتضیر انها وکلاؤکم لتعلمهن . إلا إِذا قتلت 
قال 0 انگل مؤدب الجوارح ومضريها بالصيد لصاحبها 
ورائضها لذلك» بماعلم من الحيل وطرق التأديب والتثقيف . واشتقاقه من (الكلب) 
لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب. فاشتق تق من لفظه لکشرته في جنسه. أو لأن 
الم بى كلا ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم سلط عليه كلباً من 
كلابك. فاكله الأسد». (الحديث حسن»› أخرجه الحاكم)» أو من الكلب الذي هو 
بمعنى الضراوة» يقال :هو كلب بكذا إذا كان ضارياً به. وانتصاب (مکڵبین) على 


eT‏ . فإن قلت : ما فائدة هذه الحال وقد استغنی عنها ب ک‫ 


قلت : فائدتها أن ب من يعلم الجوارح EE‏ في علمه» EY‏ فيه» طا 
بالتکلیب . وقوله تعالی : «تعلمونهن) حال ثانية أو استغناف› وفیه فائدة جليلة. 
وهي ان على کل آخذٍِ علا ان لا ياخذه إلا من اقل أهله علماً وأنحرهم دراية» 
واغرص عل انه ر ات . وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل. فكم من 


١ 
٠ 
: 
١ 
1 
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ر ةالمائدة» الآية / ۽ 8 


اا ر ا ار یی ا وض عبد ر 


٠‏ ا ل اتباع الايد اال ا ا . انرا بدعائه ا 
ابيد علي رانلا إاكل مده . انتهی : 


وقأل. الناصر في (الانتصاف): وي الأية دلیل على أن البهائم لها علم. لأن 
تعلیمهاء > معناه لغة تحصيل العلم له بطرقه خلافا نكري ذلك" 

فوا مما سکن عَلَيْكُم) اي: صدن لکم ون قتلنه بان لم ياکلن منه 
واذكروا اسم الله عليه ) الضمير يرجع إلى ( ما علمتم من الجوارح) أي: سموا عليه 
عند إرساله» کما بیته حديث ابي ثعلبة. وعدي القت . وجوز زجوعه إلى (ما 
سكن على فعتي : وسموا عليه إذا أدركتم ذکاته طواتقوا الله أي بالا كل مما 
فقد فيه شرط من هذه الشرائط استعجالاً إليها إن الله سَريع الحسًّاب ‏ أي : المجازاة 
على کل ما جل ودق. 

تنبیهات : 

الأول: روى أبن ابي حاتم» عن سعيد بن جبير» عن عدي بن حاتم وزيد بن 
مهلهل الطائيين : بالا رسر ل الل که فقالا : «يا رسول اللَه! قد حرم الله الميتة فماذا 
يحل لنا منها»؟ فنزلت : ل[ يساألونك ماذاً أحل لهم فل أحل لَكّم الطَيْبَات )؛ قال سعيد : 
يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم؛ وقال مقاتل: ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه» 
وهو الحلال من الرزق . وقد سقل الزهري عن شرب البول للتداوي؟ فقال : ليس هو من 
الطيبات» رواه ابن أبي حاتم.. 

وقال ابن وهب : سغل مالك عن بيع الطين الذي ياكله الناس؟ فقال: ليس هو 

من الطيبات . وروى ابن أبي حاتم في سیب نزولها اثر آخر» عن ابي رافع مولی رسول 

لل ل ان رسول اله تله مر بقل الکلاب ز حلت فجاء الاس فقالو ا يا رسول 
اللّه! ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلهاء فسكت . فانزل اللّه: [ يسألوتك ) 
الآية . فقال النبي تله : إذا أرسل الرجل كلبه وسمى فأمسك عليه» فليأاكل مما لم 
ل ٠‏ ) 

وعند ابن جرير (“ عن أبي رافع قال: «جاء جبريل إلى النبي ته ليستاذن 
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عليه» فاذن له. فقال: قد اذنّا لك يارسول اللّه! قال : أجل. ولكنا لا ندخل بيا فيه 
كلب . قال أبو رافع: فامرني أن أقتل كل كلب بالمدينة. حتى انتهيت إلى امرأة 
عندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة لها. ثم جفت إلى رسول الله تله فأخبرته. 
فامرني فرجعت إلى الكلب فقتلته» فجاءوا فقالوا: يا رسول اللَّه! ما يحل لنا من هذه 
لأمة التي أمرت بقتلها؟ قال» فسكت رسول الله تله . قال : قانزل الله عز وجل: 
لإ يسالونك )». ورواه الحاكم في (مستدرکه) وقال: صحیح ولم یخرجاه . 

وروی ابن جرير '“ أيضاً عن عكرمة: ان رسول الله عله بعث با رافع في قتل 
الكلاب حتى بلغ العوالي . فجاء عاصم بن عدي وسعيد بن خيثمة وعويمر بن ساعدة 
فقالوا: ماذا أحل لنا يا رسول الله ٠؟‏ فنزلت الآية: ورواه الحاكم أيضاً عن عكرمة. 
وكذا قال محمد بن كعب القرظي في سبب نزولها: انه في قتل الكلاب - أفاده ابن 

قال بعض المفسرين: لما نزلت الآية» أذن َيه في اقتناء الكلاب التي ينتفع 
بهاء» ونهى عن إمساك ما لانفع فيه منها. وأمر بقتل العقور وما يضر. انتهى . 

أقول: روى الإمام أحمد ومسلم ("» عن جابر قال : «أمرنا رسول الله عله بقتل 
الكلاب. حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله» ثم نهى رسول الله عله عن 
قتلها وقال : عليكم بالأسود البهيم ذي النقطين فإنه شيطان) . 

وروي الشيخان " عن ابن عمر: «أن النبي عه أمر بقتل الكلاب» إلا كلب 


E‏ لن ف چ ف : «لولا أن الكلاب أمة من الأمم 
لأامرت بقتلها كلها . فاقتلوا منها کل سود بهیم». رواه ابو داود “ والدارمي» وزاد 
الترمذي ٠(‏ والنسائي : وما من اهل بيت يرتبطون كلباً إلا نتقص من عملهم كل 
یوم قیراط . إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم». 


. ١١١۴١ الأثررقم‎ )۱( 


(۲) أخرجه مسلم في : المساقاة؛ حديث ٤۷‏ . 

(۴) أخرجه مسلم في : المساقاةء حديث ٤١‏ . 

.۲۸٤١ اآخرجه ابو داود في : الأضاحي»› ۲۱ - باب في اتخاذ الكلب للصید وغیره» حدیث‎ )٤( 
. باب ما جاء في قتل الكلاب‎ - ٠١ اخرجه الترمذي في : الصيد»‎ )( 

(1) اخرجه النسائي في : الصيد› ٠١‏ - باب صفة الكلاب الي أمر بقتلها. 


٠ ٠‏ وظاهر هذه الأحاديث» أنه ته كان أمر بقتلها كلها. ثم رخص في استبقائها. 
إلا الأسود فإنه مستحق القتل. 

وقول إمام الحرمين: ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب حيث 
ل رر فيا تى الأسود اليهيم -: يختاج إلى :برهان . 1 

قال ابن عبد البر: في هذه الأحاديث إباحة إتخاذ الكلب للصيد والماشية. 
وكذلك للزرع . لأنها زيادة حافظ . وكراهة اتخاذها لغير ذلك. إلاً أنه يدخل في معنى 
الصيد وغيره مما ذك» اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضارٌ اسا فتمحض كراهة 
اتخاذها لغير انح لما فيه من ترويع الناس» وامتناع دخول الملائكة إلى البيت 
الذي الكلاب فيه. 


ثم قال ت ا ا وا ات . من غسل 
الإناء سبعاًء لا یکاد يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منهاء فربما دخل عليه باتخاذها ما 
ينقص اجره من ذلك . 
وروي أن المتضور:باللة سال عمرؤ بن عبيد عن سبب هذا الحديث يث؟ فلم 
يعرفة : فقال المنصور: لأنه ينبح الضيف ويروع السائل. انتهى . 
وقال الخطابي: معنى ( قوله عه : لولا أن الكلاب أمة من الأمم... الخ) . أنه 
ته كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق» لأنه ما من خلق لله تعالى إلا وفيه 
نوع من الحكمة وضرب من المصلحة . يقول: إذاكان الأمر على هذاء ولا سبيل إلى 
- قتلهن» فاقتلوا أشرارهن وهي السود البهم. وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في 
الحراسة». 

وقال الطيبي: قوله «أَمةٌ من الأمَم؛ إشارة إلى قوله تعالى. وما من دابة في 
الأرّْض ولا طائر يَطيرُ بجنَاحَيه إلا أَمَم اناكم ¢ [الانعام: ٨۸‏ . اي: امثالکم في 
1 زتها اة عل الضانخ ومښبحة .له . قال تعالى :ل ون من شيء إلا يسح بحمده 4 
1الإسراء: .]٤٤‏ أي: يسبح بلسان القال أو الحال. حيث يدل على الصانع وعلى 
قدرته وحکمته وتنزیهه عمًا لا يجوز عليه» فبالنظر إلى هذا المعنى »> لا يجوز التعرض 
لها بالقتل والإفناء. ولكن إذاكان eS‏ اللحن - او جلت 


عة ر- كذبح الحيوانات الماكولة جا ذلك 


ا الثاني: ذهب جمهور الصحابة والتابعين ولافمة إلى أن الجوارح التي يحل 


چ ج چ ج ج ج ڪڪ ج ج ج چ چ ج چ ج چچ ج چ ج ج ج ڪچ ج ڪچ ي ڪڪ ج ج ج ڪڪ ج چ ج چ ج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ت ج 


کڪ سڪ ج ڪڪ چڪ ڇڪ ج نڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪچ ڪڪ ي ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ڪڪ جڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ ڪن 


ج ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ چ پڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج ڪچ ج ج ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ت س 
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صيدهاء ما قبل التعليم من ذي ناب ر( كالكلب والفهد والنمر) أو ذي مخلب 
( کالطیور المذكورة قبل ). قال في ( النهاية ): حتى الهر إن تعلّم» واحتجوا بعموم 
الآية. 

وروی أحمد “ وابو داود عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم ن رسول 
الله تله قال : : دما علّمت من کلب او باز ثم ارسلته وذکرت اسم الله علیه» فكل ما 
أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ولم اکل منه شيعاً. فإنما ُمسکه 
عليك ). 

قال البيهقى تفرد مجالد بذ كر الباز فيه» وخالف الجفاظ . 

أقول : روئ ابن جرير بالمسند المذ كور إلى عدي قال: « سالت رسول الله عله 
عن صيد البازي؟ فقال : ما أمسك عليك فكل». وعن ابن عمر ومجاهد : «لا يحل إلا 
صید الکلب فقط ) .وروی ابن جریر " بسنده» أن ابن عمر قال : أما ما صاد من الطير 
( والبراة من الطير) فما أدركت فهو لك. وإلا فلا تطعمه وقال ابن أبي حاتم: كره 
مجاهد صيد الطير كلّه» وقرا قوله : ظط وما عَلْمتم من الْجُوارح مكَلْبين ). أي: فإن قوله 
تعالى: ‏ مكلبين 4 يشير إلى قصر ذلك على الكلب. وقال الحسن البصرّي 
والنخعي وأحمد وإسحاق : يحل من كل شيء إلا الكلب الأسود البهيم. لأنه قد أمر 


الثالث: قدمنا أن انتصاب ل مكلبين 4 على الحال من رعلمتم). قال ابن 


SG )1)(‏ : عن عدي بن حاتم قال : تت رسول الله تال 
فعلمني الإسلام . ونعت لي الضلاة وكيف أصلي كل صلاة لوقتها. ثم قال لي ١‏ كيف أنت يا ابن 
حاتم! إذا ركيت من قضور اليمن لا تخاف إلا الله حتى تنزل قصور الخيرة؟ ٠‏ قال قلت : يا رسول! 

٠‏ فين مقانب طيء ورجالها؟ قال «يكفيك الله طيغاً ومن سواها» قال قلت : يا رسول الله! إنا قوم 
نتصيد بهذه الكلاب والبزاة , فما يحل لنا منها؟ قال «ويخل لكم ما علمتم من الجوارح تعلمونهن 
مما علمکم الله . فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم الله عليه . فما علّمت من کلب أو بازء 
ئم ارسلت وذكرت اسم الله عليه» فكل مما مسك عليك . قلت : وإن قَتل؟ قال «وإن قتل» ولم 
یاکل منه شيعا : فإنما أمسكه عليك»: قلت : افرأيت إن خالط كلابنا كلاب أخرى حين نرسلها؟ 
قال لا تاكل حتى تعلم ان كلبك هو الذي امسك عليك» قلت: يا رسول الله! إنا قوم نرمي 
بالمعراض» فما یحل لنا؟ قال «لا تاکل ما اصبت بالمعراض» إلا ما ذکیت) . 
وآبو داود في : الأضاحي»› ۲۲ iS AR‏ حدیث ۲۸۵۱ . 

١٠٠٥ اررقم‎ (۲) 


ن س 


رة الاق اليه ۽ ۳ 
كشير: ويحتمل أن يكون حالاً من المفعول وهو (الجوارح) أي: وما علمتم من 


الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد. وذلك أن تصيد بمخالبها وأظفارها. 


ا :فیستدل بذلك CC‏ > والحالة هله» على أن النجارح إِذا قتل الصيد بصضدمته وبمخالبه 


وظفره» أنه لا يحل. كما هو أحد قول الشافعي وطائفة من العلماء. ولهذا قال 

رنوت مما علمكم الله وهر أنه ذا ُرسله استرسل» وإذا استشلاه اسيجشلي؛ واا 
تال :گلا متا نکن عتیکم راز پرا اسم الله عليه e‏ 
وأمسك على صاحبه - وکان قد ذكر اسم الله عليه وقت إرساله - حل الصيد وإن 
قتله» بالإجماع. 


وفك وزدتالسنة :بمل. ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. كما ثبت فى 


a 
المعلّمة وأذكر اسم اللَه؟ فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللّه» فكل ما‎ 
مساك غليك . قلت : وإن قتلن؟ قال : وإن قتلن» مالم يشركها كلب ليس منها. فإنك‎ ٠ 
إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد؟‎ 
فقال: إذا رميت بالمعراض الصيد فخرق فكله فإن أصابه بعرض» فإنه وقيذ» فلا‎ 
کل‎ 
وقي لفظ لهنما: إذا أرسلثت كلبك فاذكر الله . فإن مسك عليك فاد ركغه حياً.‎ 
فاذبحه» وإن ادركته قد قتل ولم ياكل منه» فكله» ون أخذ الكلب ذكاته . وفي رواية‎ 


ا فإن اكل فلا تاكله. فإني أخاف أن يكون مسك على نفسه. فهذا دليل 


لر انه إذا اكل کلب ن الصید بحرم مطلقا. ن يستفصالرا. كما ورد 
اگل ` 


روی این جریرد» عن سلمان الفارسي وأبي هريرة قالا: :کل وإن أكل ثلشيه. 


٠)١‏ اخرجه البخاري في: الوضوء» ۳۲ - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان: عن عدي بن حاتم 
قال : سالت النبي تله فقال «إ «إذا ارسلت كلبك المعلّم كمسل فكل وإذا أكل فلا تاكل. فإنما 

e‏ س e‏ . فإنما سمیت غلى 
۷ اررقم ۱۱۹۳-۱۱۱۸۷ عي لمان لاسي 


ا ڪڪ 


ڪڪ ڪج ڪج ڪج ج 


ESED SE 
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وعن سعد بن ابي وقاص:... وإن أكل ثلثيه. وعنه:... وإن لم يبق إلا بضعة. وعن 


ابن عمر: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك .كل أو 
HE‏ وحکاه عن علي وابن عباس وغیر واحد 

وروي ذلك مرفوعاً ايضاً. آخرج بو داود (“ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ام اعرابياًء يقال له أبو ٹعلبةء « قال : يا رسول اللّه! إِنٌ لي كلاباً مكلبة فافتني في 
صيدها. قال النبي عله : إن كان لك كلاب مكلبة» فكل مما أمسكن عليك. فقال : 
ذکي وغير ذکي» وان اکل منه؟ قال : نعم وإِن اکل منه . فقال: : يا رسول اللّه! أفتني 
في قوسي افقال : كل ماردت عليك قوسك . قال : ذکي وغير ذکي؟ قال: وٳن تغيب 
عنك مالم يَضِلّ أو تجد فيه أثراً غير سهمك. قال : أفتني في آنية المجوس إذا 
اضطررنا إليها. قال : اغسلها وکل فیها» . هکذا رواه ابو داود وقد اخرجه النسائي . 
وکذا رواه بو داود (") عن ابي دريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال : « قال رسول الله 
َه : إذا أرسلت كلبك وذکرت اسم اللّه» فكل وإن اكل منه» وکل ما ردت عليك 


يدك). 


وقد احتج بما ذكرنا من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه» وقد توسط 
آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم . لحديث عدي» وللعلة التي شار 
إليها النبي عه . واما إن أمسكه» ثم انتظر صاحبه» فطال عليه» وجاع فاكل منه 
لجوعه» فإنه لا يؤثر في التحريم. وحملوا على ذلك حديث ابي ثعلبة. وهذا تفريق 
حسن» وجمع بين الحديثين» صحيح . 

وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجويني في كتابه ( النهاية): أن لو فصل مفصل 
هذا التفصيل. وقد حقق الله أمنيخه وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب . 
أفاده ابن كثير. 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): وسلك الناس في الجمع بين حديث عدي 
وأبي ثعلبة طرقا منها للقائلين بالخحريم (الأولى ) حمل حديث أبي ثعلبة الأعرابي 
على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل منه» و(الثانية) الترجيح»› فرواية عدي في 
الصحيحين ورواية الأعرابي في غيرهما. ومختلف في تضعيفها. وأيضاء فرواية عدي 


(۱) اآخرجه ابو داود في : الاضاحي» ۲۲ - باب في الصید» حدیث ۲۸٥۷‏ . 


(۲) اخرجه بو داود في : الاضاحي» ۲۲ - باب في الصید» خدیث ۲۸۰۲ . 


to ٤ ا‎ 


بان الاسل في الميتة التحريم . فذا شککنا في ال ا الاصل 


٠‏ ولظاهر الآية المذكورة. فإن مقتضاها ان الذي تمسكه رسال لا یباح» 
ولظاهر ي من غير ح 


ویتقوی ايضاً بالشواهد من حدیث ابن عباس عند احمد١):‏ إذا أرسلت الكلب 


فاكل الصيد» فلا تأكل. فإنما امسك على نفسه . فإذا ازسلته فقتله ولم ياکل» فكل . 


قإنما مسك على صاحبه . وأخرجه البزار من وجه آخر عن ابن غباس. وابن ن أبي شيبة 
من حديث ابي رافع» نحوه بمعناه. ولو كان مجرّد الإمساك كافياً لما احتيج إلى زيادة 
(عليكم) في الآية . وأما القائلون بالإباحة» فحملوا حديث عدي على كراهة التنزيه» 
وحديث الأعرابي على بيان الجواز . قال بعضهم : ومناسبة ذلك ان عدَياً كان موسراً. 
فاختير له الحمل على الأولى . بخلاف ابي ثعلبة» فإٍنه کان بعکسه . ولا يخفى ضعف 
هذا التمسك» مع التصريح بالتعليل في الحديث لخوف الإمساك على نفسه .وقد وقع 
في رواية لابن أبي شيبة : إن شرب من دمه فلا تاکل فإنه لم يعَلُم ما عَلْمته . وفي هذا 
إشارة إلى أنه إذا شرع في أكله» دل على أنه ليس يعلم التعليم المشترط . 
الرابع : في الآية مشروعية القسمية. قال ابن كثير: قوله تعالى: «اذكررا اسم 
الله عليه 4 أي عند إرساله له» كما قال النبي له لعدي بن حاتم : «إذا أرسلت كلبك 
المعلّم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليك» . وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في 
E‏ أ: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اللّه. وإذا رميت بسهمك». 
ولهذا اشتر شترط من الأئمة» كالإمام احمد رحمه الله» في المشهور عنه» 
E‏ . وهذاالقول هو 
٤‏ المشهور عدا الجمهور أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال . کماقال 


)0 ارصن ال ۱ء وحدیث ۲۰٤۹‏ . 

)۲( أخرجه البخاري في یی ت : عن أبي ثعلبة 
الخشني قال : قلت: يا نبي الله! إنا بارض قوم أهل الكتاب.. أفناكل في آنيتهم؟ وبارض صيد» 
a‏ قال « ما ما ذکرت من 
اهل الكتاب» فإن وجدتم غيرها فلا تاكلوا فيها. وإن لم تجدؤا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت 
بقوسك فذكرت اسم الله» فكل. وما صدت بكلبك المعلّم فذكرت اسم الله فكل. وما صدت 
بكلبك غیر معلُم» فاد ر کت ذکاته» فکل). ۰ 

واخرجه أيضاً في : باب ما جاء في التصيد . وفي: باب آئية المجوس والميعة. ٠‏ 
.والخرجه مسلم في : الصيد والذبائح وما يؤكل من النحيوان» حديث ۸. 


RE ERE ROR OEE ESOT SE 


س کک کے کے کے کے کے کے کے ع کے کے کے ج ی کے ج ی ی و 


کے کے کے 5 E‏ 
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السدي وغيره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» في هذه الآية: «إذا أرسلت 
جارحك فقل: بسم اللّه. وإن نسيت فلا حرج). انتهى . 

قال بعض الزيدية : والتسمية هنا كالتسمية على الذبيحة. فمن قائل بوجوبها 
على الذاكر لا الناسي . لحديث(: : رفع عن أمتي الخطا والنسيان» . ومن قائل بانها 
مستحبة . . ومن قائل بانها شرط مطلقا. e a E‏ 
والذبيحة. فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث. ثم قال: لقائل أن يقول 
یحتمل ان یرجع قوله تعالی :اکرو اسم الله عليه إلى " الأكل. أي ا 
الأكل. فدلالة الآية محتملة في وجوب التسمية. انتهى . وهذا الاحتمال حكاه ابن 
کثیر ونصه : 

وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل. کما ثبت في 
(الصحيحين)"؛ «ان رسول الله عله علم ربيبه» عمر بن أبي سلمة» فقال : سم الله 
وكُلْ بيمينك وکل مما يليك» . وفي ( صحيح البخاري )" عن عائشة؛ أنهم قالوا: 
SS‏ لا ندري اکر اسم الله 


٠ 
aT 

ڏي: جسن صحیح. 
٠‏ 

| 


الخامس: في الآية جواز تعليم الحيوان وضربه للمصلحة. لأن التعليم قد 

يحتاج إلى ذلك. كذا في (الإكليل). وتقدم عن الزمخشري والناصر ما في الآية أيضاً 

من الأ خذ عن النحريرء وأن البهائم لها علم . واستدل بالاآية على إباحة اتخاذ الكلب 
للصيد وللحراسةء بالسنة : کماتقدم. 


(0 اغرجه أبن اة في : الطلاق» ٠١‏ - باب طلاق المكره ه والناسي» حدیث ٤۳‏ ونصه : عن أبي 
ذر الخفاري قال: قال رسول الله عه «إن الله تجاوز عن متي الخطا والنسيان» وما اسثكرهوا 
عليه». 

(۲) اخرجه البخاري في : الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» حديث ۲٠۷۳‏ ونصه: 
عن عمر بن أبي سلمة قال: : كنت غلاماً في حجر رسول الله ته وکانت يدي تطيش في 
الصحفة» فقال لي رسول الله تله «يا غلام! سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك» . فما زالت 
تلك طعمتي بعد . 

O ۰۳۸ باب ذبيحة الأعراب ونحوهم . حدیث‎ - ۲١ أخرجه البخاري في : الدبائح والصيد»‎ (CF) 
عن عائشة رضي الله عنهاء أن قوماً قالوا لرسول الله له : إن قوماً يأتونا باللحم» لا ندري اذكر اسم‎ 
. الله عليه آم لا؟ فقال « سموا عليه آنتم وکلوه»‎ 
قالت : وکانوا حديثي عهد بکفر.‎ 


س ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڇڪ ڇڪ ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ س 


ڪا ڪت ڪڪ ڪڪ 
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القول في تأویل فوله تعالی: 


صر ا e‏ وا 2 1 ا 1“ س ا 
یگات یت طعا ونوا لجل کر وطمام مجلم اتخ 
کال ؤیکت ہآقق متت انأو الککب ین نلک شوه رخ یریو 


سے سے 


ص وا سے 1 ت رر روص . 
4 ا 


مخ ی آخدان و یکا بالإیمن ققد حرطعمَم هوف لاخر 
4 لسرن 9 
۰ ايوم أحلٌ لَكُم الطْيّبّات ‏ أي : من الذبائح والصيد. تكريره 
تأكيد للمنة. قال أبو السعود: قيل المراد بالأيام الثلاثة وقت واحد. وإنما كرر 
للتأكيد. ولاختلاف الأحداث الواقعة فيه حسْن تكريره. والمراد ا 
قال بعض مفسري الزيدية: دلت الآية على جواز اكل العالي من الأطعمة 
والأصباغ. قال في (الروضة والغدير): وإن كان التقنع بالأدون هو الأولى» كما فعله 
علي عل السلام وغيرة من الفضلاء . فقد روي أن علب عليه السلام كان يطعم الناس 
اطیب الطعام . فرای بعض أصحابه طعامَةٌ. وهو خبر شعیر غير منخول» وملح جریش› 
وهو مختوم عليه لغلا يبدل . ومن كلامه عليه السلام : واللَّه! لأروضن نفسي رياضة 
هش إلى القرصن إن وجداتة:قطغوماء وإلى الملح إن وجدئة ادوا .ولا روي عن 
نبي تله في كراهة الإدامين مجتمعين. انتهى . 
٠‏ ٠ط‏ وَطَعَام الَذين أوتوا الكتاب حل لَكُم ‏ قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد 
ابن جبير وغيرهم : يعني ذبائحهم . 
٠‏ قال ابن كثير: وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء؛ أن ذبائحهم حلال 
اللمسلمين. لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذ كرون على ذبائحهم إلا اسم 
الله وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عنه» تعالی وتقدس. انتهى . 
٠‏ قال المهايمي: وإن لم يعتد بذكرهم اسم اللّه» لكنهم لما ذكروه» أشبه ما 
يعقد بذ کره» فاشبه طعامهم الطيبات . 
مباحٹ: 
الأول: ما ذكرناه من ن المعتي. بالطعام الذبائح» هو الذي قاله أئمة السلف: 
صحابة كابن عباس وأبي أمامة» واتباعاً كمجاهد وثمانية غيره» كما في ابن جر 2 
اين کور 


الآثار من رفم -۱1۲9: 
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وص ‌ِ ەر 
وفي (اللباب ): اجمعوا على أن المراد؛ظطَّعَام الَذِينَ أوثوا الكتاب 4 ذبائحهم 
خاصة. لأن ما سوى الذبائح فهي محللة قبل أن كانت لأهل الكتاب وبعد أن صارت 
١‏ لهم . فلا يبقى لتخصيصها باهل الكتاب فائدة . ولان ما قبل هذه الآية في بيان حكم 
1 الصيد والذبائح . فحمل هذه الآية عليه أولى . لان سائر الطعام لا يختلف» من تولاه 
کن کا ارغیره ونما تخل د اة فعا خن ال الاب باد کر ول عل ان 
المراد بطعامهم ذبائحهم. انتهى . 
1 الثاني: استدل بالآية على جميع أجزاء ذبائحهم. وهو قول الجمهور. 


قال الحافظ ابن حجر في (الفتح ) : وعن مالك وأحمد» تحريم ما حرم الله على 
أهل الكتاب كالشحوم. قال ابن القاسم: لان الذي أباحه الله طعامهم . وليس الشحوم 
4 من طعامهم. ولا يقصدونها عند الذكاة. وتعقب بان ابن عباس فسر ( طعامهم) 
eS 1‏ وإذا أبيحت ذبائحهم لم يحتج إلى قصدهم أجزاء المذبوح. والتذكية لا 

تقع على بعض أجزاء المذبوح دون بعض. وإن كانت التذ كية شائعة في جميعها 
دخل الشحم لا مخالة . وايضاً فإن الله تعالى نص بأنه حرم عليهم كل ذي ظفر. فكان 
يلزم» على قول هذا القائل» إن اليهودي» إذا دح ماله ظفرء لا يحل للمسلم أكله. 2 
قال ابن حجر: وقوله تعالى: أجل لَكُم الات يستدل به على الحلٌء لاه لم 
يخص لما من شحم» وكون الشحوم محرمة على آهل الكتاب لا يضر لأنها محرمة 


1 عليهم لا علينا . وغايته بعد أن يتقرر أن ذبائحهم لنا حلال» أن الذي حرم عليهم منها 
١‏ مسکوت في شرعنا عن تحریمه علینا . فيكون على أصل الإباحة . انتهى . 
٤‏ وفي ( الصحيح ٠)‏ عن عبد الله بن مغقًل رضي الله عنه قال : « كنا محاصرين 
قصر خيبر. فرمى إنسان بجراب فيه شحم. فنزوت لآخذه. فالقفت فإذا النبي عه 
1 ایت مها وفي رواب : «أذلي بجراب من شحم يوم خیبر. فحضنته وقلت : لا 
اعطي اليوم من هذا أحداً . والتفت فإذا النبي عه يعبسّم» . 

قال الحافظ ابن حجر: فيه حجة على من منع ما حرم عليهم كالشحوم. لان 
الي عقر ابن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور. وفيه جواز اكل الشحم» مما 
ذبحه آهل الکتاب» ولو کانوا آهل حرب . انتهی . 


()۲( اخرجه البخاري في : : الذبائح والصيدء ۲ - باب اا کا وشحومها من آهل الحرب 
وغیرهم»› جد 
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قال الحافظ ابن كثير: استدل على المالكية الجمهور بهذا الحديث. وفي 
ذلك نظر: .لأنه قضية عين. ویحتمل ان یکون شحماً يعتقدون حله» کشحم الظهر 


٠‏ والحوايا ونحوهما. واللّه أعلم. 


وأجود منه في الدلالة ما ثبت في (الصحيح)'“ أن أهل خيبر أهدوا لرسول 
الله اله شاة مصلية . وقد سموا ذراعها - وكان يعجبه الذراع - فتناوله فنهش منه 
نهشة . فأخبره الذراع أنه مسموم» فَلمَظةُ وأثّر ذلك في ثنايا رسول الله تله وفي 


أبهره. وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور» فمات. فقتل اليهودية التي سمتهاء 


وکان اسمها زینب. ووجه الدلالة منه آنه عزم على كلها ومن معه» ولم يسالهم هل 
نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا؟ وفي الخديث الآخر: « إن رسول 
الله ته أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة . يعني ودکاً زنخاً». 

٠‏ القالث: تمسك ابن العربي - من أئمة المالكية - بهذه الآية على حل ما يقتله 
لفرنج: وإن رایت ذلك لأنه a‏ نقله عنه E‏ خلیل 2 | E‏ 
وجه ذكاتنا. والمحققون تحريمه. وقد أوضح ذلك الفقيه محمد الدليمي 
السوسي المالكي في (فتاويه)› وقد سثل عن ذبيحه الكتابي : هل تحل المذكي 
کیف کانت. سواء وافقت ذکاتنا ام 0 ا ما :قال الإمام ابن العربي : إذا سل 
النصراني عنق دجاجة حل للمسلم أكلها. لأن الله تعالى أحل لنا أكل طعامهم الذي 
یستحلونه في دینهم. وکل ما ذکوه علی مقتضی دینهم» حل لنا أکله. ولا یشترط 


)١( ٠٠٠‏ أخرجه البخاري في : الجزية والموادعة مع أهل الحرب» ۷ - باب إذا غدر المشركون بالمسلمين» 


هل یعفی عنهم؟ حديث ۲٤۹۸‏ ونصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت' خيبرء 
٠‏ أهديت للنبي عله شاة فيها سم. فقال النبي َيه «أجمعوا إلي من كان ههنا من يهود» فجمعوا 
له. فقال: «إني سائلكم عن شيء. فهل انتم صادقي عنه۲؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي ¥ 
آبوکم۲؟ قالوا: فلان. فقال « کذبتم» بل آبوکم فلان» قالوا: صدقت . قال «فهل نتم صادقي عن 
شيء» إن سالت عنه»؟ فقالوا: : نعم. يا آبا القاسم! وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في آبینا. 
افقال لهم «من آهل النار»؟ قالوا: نکون فیھایسیراً ثم تخلفونا فيها. فقال. النبي عله «اخسؤوا 
فيا . والله! لا نخلفكم فيها أبداً» ثم قال «فهل انتم صادقي عن شيء | إن سالتكم غنه»؟ فقالوا: 
نعم .يا أبا القاسم! قال «هلل جعلتم في هذه الشاة سمَاًه؟ قالوا: نعم. قال «ما خملکم على 
اذلك»؟ قالوا : اردنا إن کنت کاذباً نستریح . وإن كنت نبي لم يضرك . 
واخرجه بو داود» بمعناه» في : : الديات» ٦‏ - باب فيمن:سقى رجلا ا أو أطعمه» فمات» هل 
: يقادمنه؟ حدیث ۰۸ ۰ عن آنس و ٤٥۰۹‏ وعن آبي هريرة؛ نحدیث t01.‏ واااو . 
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ان تکون ذكاتهم موافقة فة لد اقام ذلك ر هة ن الله مال وتر دخا + 
يستشنى من ذلك إلا ما حرم الله تعالى على الخصوص. فإنه» وإن كان طعامهم الذي 
یستحلونه» فلا يحل لنا اکله. انتهی . 
الرابع: قال الرازي: نقل عن بعض أئمة الزيدية؛ أن المراد ب (الطعام) في الآية 
الخبز والفاكهة وما لا يحتاج فيه إلى الذكاة. انتهى . 
وقد اطلعت على قطعة من تفسير بديع لبعض الزيدية قال فيه : اختلف العلماء 
من الأئمة والفقهاء: ما أريد ب (الطعام)؟ فقال القاسم والهادي ومحمد بن عبد الل 
ورواية عن زيد : إن ذبائح أهل الكتاب وجميع الكفار لا تجوز. لقوله تعالى : :9 
ذَكَيّم ‏ وهذا خطاب للمسلمين» والرواية الثانية عن زيد وعامة الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والمالكية والجعفرية والإمامية. واختاره الأمير ح والأمير يحيى: جواز 
ذبائح أهل الكتاب. ويفسرون (الطعام) بالذبائح وغيرها. وهذا مروي عن الحسن 
والزهري والشعبي وعطاء وقتادة وأكثر المفسرين. وأخذوا بالعموم في إطلاق 
(الطعام ). فأجاب الأرلون بان (الطعام ) يطلق على الحبوب يقال: سوق الطعام. قال 
القاضي : الأقرب الحل. لأن ذلك بفعلهم يصير طعاما. ولانه خص أهل الكتاب. 
أجيب: بانه خصهم لعلا يظن أن طعامهم الذي لم يذکوه محرم. ثم عند الهادي 
والقاسم» عليهما السلام» تنجس رطوباتهم. لقوله تعالى : طم المشركون جس 
[التوبة:۲۸]. فيحرم ما حصل فيه رطوبتهم» إلا ما أخذناه قهراً کک a‏ باللّه 
ومن معه : إن رطوبتهم طاهرة . والخلاف في الرطوبة عامة في الكفار. | : 
وفى (الروضة الندية) ما نصه: وأما ذبيحة أهل الذمة» فقد على حلها 
القرآن الكريم بهذه الآية. ومن قال: إن اللحم لا يتناوله (الطعام) فقد قصر في 
الببحث» ولم ينظر في كتب اللغة» ولا نظر في الأدلة الشرعية المصرحة بان النبي عله 
اکل ذبائح هل الکتاب . كما في أكله عله للشاة التي طبختها يهودية وجعلت فيها 
سمَاء والقصة أشهر من أن تحتاج إلى التنبيه عليها. ولا مستند للقول بتحريم 
ذبائحهم إلا مجرد الشكوك والاوهام التي يبتلى بها من لم يرسخ قدمه في علم 
الشرع. فإن قلت: قد يذبحونه لغير الله» أو بغير تسمية» أو على غير الصفة 
المشروعة في الذبح. قلت: إن صح شيءٌ من هذاء فالكلام في ذبيحته» كالكلام في 
ذبيحة المسلم إذا وقعت على أحد هذه لري لبن التراع إلا في مجرد, کون كفر 
الكتابي مانعاًء لا كونه أخذ بشرط معتبر. انتهى . 
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الخام: ريد ب (أهل الكتاب) اليهود والنصارى ومن دخل في دینهم من 
ا جت ف ES‏ 
رھم متمر ررب سوبي تدب E‏ ۽ روي عن علي پن آي طالب 


i‏ إل بشرب الخمر. وبه قال ابن ا ا ابن عن ذبائح فار العرب؟ 


فقال لا باس به. ثم قرا: ومن يَولّهم منكُم نه منهْم » [المائدة: .]١١‏ وهذا 
قول اللحسن وعطاء والشعبي وعكرمة وقتادة والزهري والحكم وحماد کذا في 
راللیاب): 
لان کر راما المجوس نإتهم - وإن الات متهم الجرية تيعا راجاق امل 
ر ا من أصحاب الشافعي» & بن حنبل) ا قال ذلك»› 
واشتهر عنه» أنكر عليه الفقهاء ذلك . حتى قال عنه الإمام أحمد: ابو ٹور کاسمه - 
يعني في هذه المسالة - وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلاً عن النبي عه انه 
قال"“: سنوا بهم سنة أهل الكتاب . 

ولكن لم يشبت بهذا اللفظ . وإنما الذي في (صحيح) البخاري"“ عن عبد 
اه ب عاف ان زرل الله اعد الة ت ر هخر ولوا ا ا 
الحديث» فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية ط وَطّعَام الذين أوتوا الكتاب حل لَكم 4 
فدل بمفهومه مفهوم المخالفةء على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. . ! 
السادس: قيل: هذه الآية تقعضي إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقاً وإن ذکروا 
غير اسم الله تعالى. وعن ابن عمر: لو ذبح يهودي او نصراني على غير اسم الله 
تعالی» َا يحل ذلك . وهو قول ربيعة. وسئل الشعبي وعطاءء عن النصراني ايذبح 
باس المسيح؟ فقال: يحل . ب ال تال فی ال کے زعو بعل ر ت 
وقال الحسن : إِذا ذبح اليهودي أو النصراني وذکر غير اسم الل وأنت تسمع»؛ فلا 


. ٤۲ اخرجه مالك في الموظا في : الركاة» حديث‎ C(7 
ونصه:‎ ۱٤۹۲ باب الجزية والموادغة مع ال الحرب» حديث‎ - ١ أخرجه البخاري في : الجزية»‎ )۲( 
عن بجألة قال : كنت كاتباً لجزء بن معاوية» عم الأحنف . فاتانا كتاب عمر بن الخطاب» قبل موته‎ 
ا بسنة: فرقوابين كل ذي محرم من المجوس.‎ ٠ ٠ 
ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس؛ حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله عله‎ 
اخذهامن مجوس هجر‎ 


eee 
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تاكل. وإذا غاب عنك فكل فقد احله الله لك. كذا في (اللباب). وقول الحسن - 
في هذا الببحث - هو الحسن. 

. وفي (النهاية ) من كتب الزيدية: أما إذا ذبح أهل الذمة لأعيادهم وكنائسهم‎ ٠ 
: فكرهه مالك» وأباحه أشهب» وحرمه الشافعي. وذلك لتعارض عموم قوله تعالى‎ 
وَطَعَامٌ الذين أوتوا اكاب ) وعموم قوله تعالى: وما أهل به لعَْر الله @ [البقرة:‎ 
فتخصيص كل واحد للآخر محتمل. ثم قال : والجمهور على تحريم ذبينحة‎ »] ۳ 
المرتد. وأجازها إسحاق» وكرهها الثوري . وسبت الخلاف : هل المرتد يتناول اسم‎ 

(الكتاب) أم لا؟ قال: وهكذا مدشا الخلاف في ذبائح بني تغلب» هل اسم 
(الكتاب) يتناول المتنصر والمتهود من العرب» كما روي عن ابن عباس؟ أو لا 
يتناول» كما روي عن علي بن ابي طالب عليه السلام. انتهى . 
ونقل بعض مفسري الزيدية عن ابن عباس وأبي الدرداء» وبقية التابعين السالف 
ذكرهم» وأكثر المفسرين والفقهاءء أن المراد ذبائح المسلمين. 
وقال الزجاج: تاويله: حل لكم أن تطعموهم. لأن الحلال والحرام والفرائض 
إنما تعقد على أهل الشريعة. 
وقال ابن كثير: أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم . وليس إخبارا عن 
الحكم عندهم. اللهم! إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر 
اسم الله عليه. سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر في المعنى. أي: 
ولکم ن تطعموهم من ذبائحکم کما اکلتم من ذبائحهم. وهذا من باب المكافأة 
والمجازاة. كما البس'“ النبي عه ثوبه لعبد الله بن أبي» ابن سلول حين مات ودفنه 
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1۷١ اخرجه البخاري في : الجنائز» ۷۸ - باب هل يُخرّج الميت من القبر واللحد لعلة؟ حديث‎ )١( 
ونصه: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تى رسول الله عله عبد الله بن أبي» بعدما‎ 
ادخل حفرته. فامر به فاخرج. فوضعه على رکبتیه ونفث عليه من ریقه والبسه قمیصه. فالله‎ 
اأعلم. وکان كسا عباسا قميصا.‎ 
وقال بو هريرة: وكان على رسول الله عله قميصان. فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله! اليس‎ 
ابي قميصك الذي يلي جلدك.‎ 
. قال سفيان : يرون ان النبي تله البس عبد الله قميصه مكافاة لما صنع‎ 
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E‏ واخرجه الإمام احمد في مسنده ۴| ۸ غن ابي سعيد الخدري. 
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ا قالوا: : لأنه کان ق و وب از الس ل . ذلك 
بذلك) . فامًا الحدي يث“ الذي فيه ( لا تصحب إلا مؤمناً ولا ياكل طعامك إلا تقي) 
ای اج اسای رل الم انتھی : 
يحرم i‏ ان ر . وأيضاً فالفائدة في ذكر ذلك أن إباحة المناكحة 
غير حاصلة في الجانبين» وإباحة الذبائح كانت حاصلة في الجانبين» لا جرم ذکر الله 
تعالى ذلك تنبيهاً على التمبيز بين النوعين. انتهى . 
٠‏ وقال البرهان البقاعي في ( تفسيره) : وقوله تعالى ومام الذي اورا لكاب حه 
كم آي: تناوله لحاجتكم إلى مخالطتهم» لإإذن في إقرارهم على دينهم بالجزية . 
ولما کان هدا مشا بإبقائهم على ما اختاروا لأنفسهم. زاده تاکیداً بقوله 
ا وطّعَامكُم حل لهم ) آي : فلا علیکم في بذله لهم» ولا علیهم في تناوله : انتهی . 
٠‏ وفي (امالي) الإمام السهيلي رحمه الله تعالى: قيل: ما الحكمة في هذه 
الجملة وهم كفار لا يحتاجون إلى بياننا؟ فعنه جوابان: أحدهما أن المعنى : انظروا 
إلى ما أحل لكم في شريعتكم» فإن اطعموکموه فکلوهء ولا تنظروا إلى ماکان رتا 
عليهم»› فإن لحوم الإبل ونحوها كانت محرمة عليهم. . ثم نسخ ذلك في شرعنا. 
والآية بیان لنا لا لهم» آی: اعلموا أن ما کان محرما غليهم» مما هو حلال لكم قد 
أحل لهم أيضا. ولذلك لو أطعمونا خنزيرا أو نحوه وقالوا: هو حلال في شريعتناء وقد 
أباح الله لكم طعامنا - كذبناهم وقلنا: إن الطعام الذي يحل لكم هو الذي يحل لناء 


٠‏ لأغيره. فالمعنى - طعامهم حل لكم» إذا كان الطعامٌ الذي احللته لكم. وهذا 


التفسير معنى قول السدي وغيره. 

الثاني : للنحاس والزجاج والنقاش وكثير من المتاخرين» أن المعنى: جائز لکم 

ان تطعموهم من طعامکم . لا ان يبين لهم ما يحل لهم في دينهم . لان دينهم 

ال إلأ انه لم يقل: وإطعامكم» بل (طعامكم ) - والظعام الخاكول = واما القعل 
فهو الإطعام . فإن زعموا أن (الطعام) يقوم مقام ( الإطعام) توسعاًء قلنا : بقي اعتراض 

خر وهو الفصل بين المصدر وصلته بخبر المبتدأ. وهو ممتنع بالإجماع . ل 


و 
ا 
\ 
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يجيزون (إطعام زيد حسنٌ للمساكين) ولا (ضربك شدي زيداً) فکيف جاز 
( وطعامکم حل لھم)؟ انتھهی . 

قال الناصر في (الانتصاف): وقد يستدل بهذه الآية من يرى الكفار مخاطبين 
بفروع الشريعة . لأن التحليل حكم وقد علقه بهم في قوله [ وَطْعَامكُم حل لَهْم) كما 
علق الحكم بالمؤمنين . وهذه الآية أبين في الاستدلال بها من قوله: ل لا هن حل لَهُّم 
ولا هُم يَحلونَ لَهْنٌ [الممتحنة ٠:‏ فن لقائل أن يقول: في تلك الآية نفي 
الحكم ليس بحكم. ولا يستطيع ذلك في آية (المائدة) هذه. لأن الحكم فيها 
مبت» واللّه اعلم . 
٠‏ ثم قال :ولما استشعر الزمخشري دلالتها على ذلك» وهو من القائلين بان 
الكفار يستحيل خطابهم بفروع الشريعة - أسلف تاويلها بصرف الخطاب إلى 
المؤمين» أي : لا جناح عليكم - أيها المسلمون! - أن تطعموا أهل الكتاب . انتهى . 

ل والمحصنات من المؤمنات ) عطف على (الطيبات) أو مبتدا حذف خبره 
لدلالة ما قبله عليه. أي : E‏ . والمراد ب (المحصنات) العفيفات عن الزنى. 


کماقال تغالى فى الآية الآ خرى: محصتات غير مسَافحات و متخذات أخدان 4 


a 
الإماء 0 : آراذيهن التفيقات» کل . وذلك لان الح بطلق على خلاف‎ 
العبد» وعلى خيار كل شيء» كما في ( القاموس).‎ 
قال الزمخشري : وتخصيصهن بعت على تخير المۇمنين لنطقهم . والإماء من‎ : 
اول رار کا ا روت عل رف الت رع رل ا‎ 
الخ. وما نكاح غير العفيفة فاجازه‎ ] ۲٠١ ومن لم سطع منكم طَولا. . 4 [النساء:‎ 
الأكثرون:. وذهب الإمام خمد إلى تحریم نکاح الزانية على زان وغیره» حتې تتوب‎ 


وتنقضي عدتها. لقوله تعالی: ۾ والزانيةٌ لا ينكحُها ا زان او مشرك حرم ذلك 


عَلّى المؤمنين & [النور :]. ولما اخرجه أجمد ۰۱ بإسناد رجاله ثقات» لارا 
في (الكبير) و(الأوسط ) من حديث عبد الله بن عمرو: ان رجلاً من المسلمين 


.۷۰۹۹٩ والحدیٹ رقم‎ ٣٥ ET 0( 
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استاذن رسول الله عه فی امراة يقال لها ام مهزول» كانت تسافح وتشترط له أن تنفق 


عليه فقرا 1 عليه ته : هط والرانية لا ينكحها إل ٤‏ أومشرك . وأخرج ابو داود(» 


: :الأسازئ بمكة. وکان ك بغي قال لا عناق . وکانت صد يقته. قال‎ e 
فجفت النبي له فقلت : يا رسول اللَّه! أنکح عناقاً؟ قال» فسكت عني . فنزلت‎ 
الآية: : لإ والزانية 9 یُنکحها إل ران ار ر مشرد 4 [النور: ۳]. فدعاني فقرأها علي‎ 
تنکحها. رارج أحمد وأبو داود  بإسناد رجاله ثقات› من حدیث بي‎ Yi: وقال:‎ 
: هريرة قال : قال رسول الله عله : «الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله» . قال ابن القيم‎ 
أخذ بهذه الفتاوى س التي لا معارض لھا الإمام أحمد ومن وافقه س وهي من‎ 
مخاسن مذهپه - فإنه لم يجوز أن ينكح الرجل کا روا ا ويعضد مذهبه بضعة‎ 
وعبشرون ذليلاً قد ذکرناها في موضع آخر.‎ 


وأخرج ابن ماجة ٠‏ والترمذي وو ن ر ا و 


شهد حجة الوداع مع النبي تله. فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: 


«استوضوا في التساء خيرا . فإنما هن عندكم عوان a mS‏ 


ذلك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلن» فاهجروهن في المضاجع» واضريرهن 
ضربا غير مبرح» فإن اطک غلا بغرا علیهن شيا . وأخرج أبو داود ( “ والنسائي»› 


من حديث ابن عباس قال: «جاء رجل إلى النبي عه فقال : إن امراتي لا تمنع يد 


الاش قال : غربهاء قال : أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها». قال 


.۲٠٤۹ اخرجه ابو ذازڈ في : النکاح» ۳ - باب في تزویجالأبکار» حدیث‎ )٤( 


المنذري: ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين . 
قال ابن ٠‏ عورض بهذا الحديث ا الأحاديث المحكمة e‏ 


٥(‏ اخرجه ابو داود في : EET‏ لزاني لا يكح إا رَانية ) حدیث 
Yee.‏ 
(۲) آخرجه ابو داود في e‏ تعالى: [ الرأني لا يكح إلا زانية )» حدیث 
io’‏ 
7( خرچ ان ماج في : النکاح» NEE TES ٣‏ 


وأخرجه النسائي في : الطلاق» ٠١‏ - باب ما جاء في الخلع. 
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المراد 2 الصدقة لا ملتمس الفاحشة. وقالت طائفة : بل هذا في 
الدوام غير موثر. وإنما المانع ورود العقد على الزانية فهذا sh a‏ وقالت طائفة: 
بل هذا من التزام أخف المفسدتين لدفع اعلاهما . فإنه لما أمرّ بمفارقتها خاف من 
أن لا يصبر عنها فيواقعها ا فامره حینغذ بإمساکها. إِذ ا 
اقل فساداً من مواقعتها بالسفاح . وقالت طائفة : بل الحديث ضعيف لا يثبت . وقالت 
طائفة ا ي ااب ا بل ای ابارت e a RE‏ 
أو يضع يذه عليها أو نحو ذلك فهي تعطي الليان لذلك . ولايلزم أن تعطيه'إلفاحشة 
الکبری . ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها الداعي إلى الفاحشة . فامرہ بفراقھاء ترکاً لما 
رة إلى مالا بريه فلا اير بان حه مها وانه لا اله عنه رى اة 
إمساكها أرجح المسالك. والله تعالى أعلم . وتتمة البحث في ذلك ياتي | إن شاء الله 
تعالى في سورة النور. 1 

فائدة: 

أفتى جابر بن عبد الله وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري بان 
الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بهاء hS‏ 
المهر. رواه ابن جرير عنهم . 

والمحصتات من الذين أوتوا الكتاب من قَبّلكم أي: هن أيضاً حل لکم. 


والجمهور: على أن المراد با( المحصنات) المفائف عن الزنى» کماقدمنا. 


قال ابن کثیر: وهو الأشبه . لعلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير 
عفيفة» فيفسد حالها بالكلية» ويتحصل زوجها على ما قيل» حشفاً وسوء كيلة. 

وحكى ابن جرير عن طائفة من السلف - ممن فسر ( المحصنات) بالعفيفات؛ 
أن الآية تعم كل كتابية عفيفة. سواء كانت حرة أو أمة : ومن فسرها ب ( الحرائ) قال : 
RF‏ الأمة الكاية بجال eT‏ على انه 

ا ٤‏ 
ورواية عن زيد والصادق والباق واختاره 8 یحیی وقال : إن i‏ ا اول 
من الصحابة وان عثمان بن عفان تزوج نائلة بتت الفرافصة على انسائهء وهي 
نصرانية . وان طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية. كذا نقله المغسرؤن. 


چ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ي ن چڪ ن ڪڪ ج ڪڪ 
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وروى البيهقي وعبد الرزاق وابن جرير عن عمر أنه قال: المسلم يتزوج 
النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. وروى عبد الرزاق ايضاً عن سعيد بن 
المسيب» أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة بن اليمان وهو بالكوفة» ونكح امرأة 
من أهل الكتاب» فكتب: أن فارقها فإنك بارض المجوس» فإني اخشى أن يقول 
الجاهل : قد تزوج صاحب رسول الله تله كافرة! ويحلل الرخصة التي كانت من الله 
عز ؤجل فيتزوجوا نساء المجوس... ففارقها . 

وروى عبد الرزاق والبيهقي عن قتادة: أن حذيفة نكح يهودية. فقال عمر 
طلقها فإنها جمرة. فقال: أحرام هي؟ قال: لاء ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات 
ھن 

وروی عبد الرزاق عن زيد بن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب : إن المسلم 
ينكح النصرانية» والنصراني لا ينكح المسلمة. وروي أيضاً عن جابر قال : نساء هل 
الكتاب لنا حلْ» ونساؤنا عليهم حرام . وروي أيضاً عن معمر عن الزهري قال: نكح 
رجل من قومي في عهد النبي عله امراة من أهل الكتاب. وروي عن ابن عمر كراهية 
ذلك . ویحتج بقوله تعالی: ولا تنكحوا المشركات حتى يمن [البقرة: ]۲۲١‏ 
وكان يقول: لا اعلم شركاً أعظم من قولها: إن ربها عيسى . وأجاب الجمهور بانه عام 
خص بهذه الآية» إن قيل بدخول الكتابيات في عموم المشركات» وإلاء فلا معارضة 
بين الآيتين. لان أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع. 
کقوله تعالی: لم يكن الذين كُفروا من اَهَل الكتاب والمش رکین منقگين حئى 
1 تأتيَهُم البيةٌ ‏ [البينة: ۱]. وکقوله : لوقل دين ولكقب ولأتين ااكم) 
[ال عمران: ۲۰]. 

الثاني : استدل بعموم الآية من جوز نكا الحربيات الكتابيات .وروي عن ابن 
عباس : أن الإذن في الذميات خاصةء ويقرة: « قاتلا الّذينَ ‏ - إلى قرله - ف حتی يعْطوا 
الجزيةً@. : قال : فمن أعطی» حل. ومن لاء فلا . وهذا الاستدلال دقيق جدأ. فليتامل!. 

٠‏ الثالث: قال المهايمي: لما اعتبر في طعام أهل الكتاب شبهة بالطيب - كما 
قدمنا - اعتبر في باب النكاح» فاحل المحصنات منهم» واحتمل کفرهن لأنه إنمالم 
يحتمل كفر غيرهم لأنهم يدعون إلى النار.وهؤلاء لما اعترفوا باصل النبوّة» ولا شبهة 
الهم في في أمر نبرة محمد ته فضلاً عن حجة» ضعفت دعوتهم إليهاء فلم يعتد 


کک dl‏ ان ارجل م مستول على المرة. فلا تؤثر فيه تأثير الرجل» فلذلك لم يصح 
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تزويج المسلمة بالكتابي. على أن فيه إذلالاً للمسلمة فلا تحتمل. 

الراب بع: ذهب ثلة من العترة الطاهرة إلى أن المراد من (المحصنات ) المؤمنات 
منهن. اا إلى تحریم نکاح الكافرة. قال بعض مفسري الزيدية» بعد أن ساق 
مذهب الأكثرين المتقدم: وقال القاسم والهادي والنفس الزكية ومحمد بن عبد الله 
وعامة القاسمية = وهو مروي عن ابن عمر: إنه لا يجوز لمسلم نكاح كافرة» كتابية 
کانت أو غیرها. واحتجوا بقوله في سورة البقرة :ولا تنكحوا المشركات حى 
برت A ١‏ يعني الأكثرون :هذا في ۰ في 
اخ رش لی قول :سنح عن ررد (اعر. ا[ وعن این 
اللات . وإنما رخص لهم يومفذر :واه تاي ععان اما علي لخر فد 
على أنهما غَيرَين» حيث قال تعالى: طلم يكن الذين کفروا من اهل الكتاب 
والمُشّركين 4 [البينة: ۱. قلنا:هذا کقوله تعالی : ل الوصية للوالدين ولاف بين 4 
[البقرة: .]۱۸١‏ قالوا: الآية مصرحة بالجواز في قوله ا 
اكاب قلنا: في سورة النور: الْخَبيئات للحَبيشين والخَبيئُون للْخَبيفات ولات 
للطيّبينَ » [النور: [٦‏ وقوله في سورة النساء :ا ومن لم سطع منْكُم طول أن 
يكح المُحْصتات المُوّمتات فَيمًا ملكت أَيْمَانْكُم 4 [النساء: ۲١‏ ] . فشرط الإيمان 
في هذا يقضي بالتحريم. فتتاول هذه الآية: انه أراد المحصنات من اهل الكتاب 
اللاتي قد أسلمن» لأنهم كانوا يتكرهون ذلك» فسماهن باسم ما كن عليه . وقد ورد 
مثل هذا في کتاب الله تعالى . قال الله :اين ءاَيَْاهُم اكاب يََلُوَةُ حق تلاوته 
أولئك يُۇمنون به & [البقرة : [I1‏ . وقوله تعالی  :‏ الذين اتيتاهم الكتاب رفوه 
كما یعرئون أبتاءهم ‏ [البقرة: .]١ ٠١‏ وقوله تعالى: : ون من أَهْلٍ الكتاب لمن 
يمن بالل ¢ [آل عمران :۱۹۹ ]. قالوا: سبب النزول وفعلل الصحابة يدل على 
الجواز. وإنا نجمع بين الآيات الكريمة فنقول: قوله ولا تنكحوا المشركات 4 
[البقرة: ۲۲۱]. عام نخصه بقوله تعالى ‏ والمحصتات من الُذين أونُوا اكاب )؛ أو 
نقول: أراد ب المشركات # الوثنيات وب المحصتات من الّذين أوتوا الكتاب 4 ما 
افاده الظاهر. او يكون قرله إ والْمُحصتات ‏ ناسخاً لعحريم الكتابيات بقوله: ولا 
تنكحوا المشركات . قلنا: نقابل ما ذكرتم بما روي» أن كعب بن مالك اراد ان 
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يتزوج ييهوذية ٠او‏ نصرانية. فسال النبي ته عن ذلك فقال: إنهاءلا تحصن ماءك؛ 
1 وروي أنه انهاه عن ذلك . وبانا نتأوّل قوله تعالی : ل رالمحصتات من الّذين ار 
الكتابي. افنجمع ونقول: تخصیص المشركات ب ل المحصتات من الّذين أوتوا 


الكتاب) متراي والبیان لایجوز أن یتراخی! قالوا: رزوی جابر:ين.عبد الله عن النبي 
ا قال: «أحل لنا ذبائح أهل الكتاب وأحل لنا نساؤهم وحرم عليهم أن يتزوجوا 
,سانا . قال في (الشفا) : قال علماؤنا: هذا حديث ضعيف النقل. قالوا: قوله عله 
في المجوس :(سنوا بهم سنة أهل الكتاب» الخبر أفاد جواز ذبائحهم ونکاح نسائهم. 
قلنا: الجواز منسوخ بأدلة التحريم . ثم إنا نقوي ادلتنا بالقياس فنقول: كافرة فأاشبهت 
الحربية» أو لما حرمت الموارثة حرمت المناكحة. أو لما حرم نكاح الكافر للمسلمة 
حرم العكس. قالوا: لا حكم للاعتبار مع الأدلة . انتهى بحروفه. وهو فقه غريب . 
وقوله تعالى: إذا ءاتيتموهن أجورهن) أي: اعطيتموهن مهورهن. وتقييد 
الحل بإيتائهاء لتأكيد وجوبها والحث على ماهو الأولى» مبادرة لفراغ الذمة. فإن 
شغل الذمة بحق. الادمي أشد من شغلها بحق الله ت لإ محصنين 4 متعقفين 
«إغير مسافحين ) أي: غير مجاهرين بالزنى : ولا مخذي أخدان) مسرين به 
و( الخدن) الصديق» يقع على الذكر والأنثى. وحمل المسافحة على إظهار الزنى 


لظهور مقابله في الإسرارء لتبادره من الخدن وهو الصديق. وقيل: الأول نهي عن 


الزنى» والثاني نهي عن مخالطتهن. كذا في (العناية ) . 
قال ابن كشير: كما شرط الإحصان في النساء - وهي العقّة عن الزنى. aS‏ 

شرطها في الرجال. وهو أن يكون الرجل أيضاً محصناً عفيفاً. ولهذا قال: غير 
مسًافحين ) وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم 
. ولا متخذي أخدان ) أي E N‏ 
سورة النساء» سواء» ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - إلى أنه لا 
يصح نكاح المراة البغي حتى تتوب» وما دامت كذلك لا يصح تزویجها من رجل 
٠‏ عفیف . . وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما 
هوه من لري ليده الاية وللحديث : «لاينكح الزاني المجلود إلا مثله». 


ا وروی ابن جریر( 0 : أن عمر بن الخطاب قال: : لقد هممت أن لا أدع احداً 


۲ اا‎ ( ۱) a 


E 5esen ser 35E HEHEHEDEEEESEHEBEHEDESS 


ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج سڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ کڪ ك ك ت 
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أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة. فقال له أبي بن كعب: يا أمير 
المؤمنين! الشرك أعظم من ذلك . وقد يقبل منه إذا تاب . 
وقوله تعالى : ومن يكر بالإيمان فقَد حَبط عمَلّ وُو في الآخرة من الخاسرين ) 
یرید ب (الإيمان) شرائع الإسلام. على أنه مصدر أريد به المؤمن به» ک (درهم 
ّرب الأمير) . (الكض) الإباء عنه وجحوده. والآية تذييل لقوله: «اليوم أجل لَكم 
لطيبات) . .. تعظيماً لشان ما احله الله وما حرّمه» وتغليظاً على من خالف ذلك. 


e 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ا ار ماقرالاو ا پوآیریک إل امراف 
۴ ر و ەسە رو r‏ 2 رھ ے3 وو 
امت وار وسیک وار ڪم الال كيين ون تم ج جنا اھ رو ړ دا انتم 


گر عل سرا د اول مالسا کے ب اا 


صعيا داطيّبا ق کے سے اک مسحوابو جو واش یگمه نة مایا ی ت 
رص و ر رس۶ ر Ae‏ 
ا کن برد لیطھ رگم ولیم ْک 
ا ڪّ و 9 
ليا أيها الذين ءامنوا إذا ف إلى الله فاغسأوا a‏ وأیدیگم إلى الْمَرافق 
وامسحوا برۇوسگم وأرجلّكم إلى الْكَعبَينٍ 4 لما كان من جملة الإيغاء بالعقود التي 
افتتحت به هذه السورة إقامة الصلاة وکانت مشروطة بالطهارة› بين سبحانه في هذه 
الآأية كيفيتها. 


قال بعض المفسرين : نزلت في عبد الرحمن وكان جريحا : وقيل : لما احتبس 


تاه في سفر ليلا a n SEF‏ ئشة» وأصبحوا على غير ماء . انتھی . 


والثاني رواه البخاري - کا في - ( اسپاب النزول) للسيوطي - وقد قدمنا 
الكلام على ذلك في سورة النساء في (آية التيمم ) ثمة. فانظره. 

ولهذه الآية ثمرات هي أحكام شرعية. 

الأولى : وجوب الوضوء وقت القيام إلى الصلاة أي إرادته. فقوله تعالى :ظإذا 
متم إلى الصلاة4. كقوله: قإذا قرأت المَرءان فاستَعذ باللّه @ [النحل: ۹۸]. 
وكقولك: إذا ضربت غلامك فهون عليه: في أن المراد إرادة الفعل. قال الزمخشري: 
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فإ قلث :لم جاز ان يعير عن إرادة الفعل بالفعل؟ قلثت: لان الفعل يوجد بقدرة 
الفاعل عليه وإرادته له» وهو قصده إليه وميله وخلوص داعيه. فكما عبر عن القدرة 
٤‏ على الفعل بالفعل في قولهم: الإنسان لا يطير» والأعمى لا يبصرء أي: لا يقدران 


على الطيران والإبصار. ومنه قوله تعالى : ل نعيده وعدا بعَليتا إا كنا فاعلينَ ) يعني 
إنا كتا قادرين على الإعادة - كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعل» وذلك لأن الفعل 
مسبب عن القدرة والإرادة. فأقيم المسبب مقام السبب للملابسة بينهما. ولإيجاز 
الكلام ونحوه» من إقامة المسبب مقام السبب» قولهم: كما تدين تدان. عبر عن 
ا 
الثانية: ظاهرالآية وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن 
مدا نظا إلى عموم [الذين ءأمنوا) من غير اختصاص بالتحد ن اديور 
o TT‏ : و كان النبي 
r‏ يتوضا عند كل صلاة. فلما كان يوم الفتح توضا ومسح على خفيه وصلى 
الصلوات بوضوء واحد» فقال: له“ عمر: تيا رسول الله تك فعلت شيعا لم تكن 
تفعله. قال : إني عمد فعلته يا عمر». وروى البخاري ” عن سويد بن النعمان قال : 
خرجنا مع رسول الله عله » عام خيبر. حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله عه 
العصر. فلماصلى دعابالأطعمة. فلم يؤت إلا بالسويق. فأكلنا وشربنا. ثم قام النبي 
مه إلى المغرب .”فمضمض ثم صلى لناالمغرب ولم يتوضا. وروى الإمام أحمد 
وابو داود عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر» وقد سقل عن وضوء أبيه عبد اللّه» لكل 
صلاة» طاهراً أو غير طاهر» عمن هو ؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب؟ إن 
عبد الله بن حنظلة بن الخسيل حدثها ان رسول الله عله كان أمر بالوضوء لكل صلاة 
طاهراً أو غير طاهر. فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاةء ووضع عنه 
٠‏ الوضوء إلا من حدث. فكان عبد الله يرى انه به قوة على ذلك. کان يفعله حتى 
مات. قال ابن كثير: وفي فعل ابن عمر هذا » ومداومته على إسباغ الوضوء لكل 
صلاةء دلالة على استحباب ذلك . كما هو مذهب الجمهور. 


)1( اجرج الم ا ي مد o. |o‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في : الوضوء ۹ - پاب من مض من الښویق ولم توضاء حدیث ۱١۸‏ . 
e‏ اخرجه لزنام جد في المسند | ۲۲۰ . 1 


رابو داود في :الطهارة؛ ٥‏ باب السواك»› حدیٹ ٤۸‏ . 
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وقد روی ابن جریر ٩‏ عن ابن سيرين» أن الخلفاء كانوا ر ل و 
وعن عكرمة : ان علي - رضي الله عنه - کان يتوضا عند كل صلاة» ويقراً : يا أيها 
اأذين منوا إذا متم إلى الصلاة 4 الأ ارعن ارال بن ية قال زات غلبا ل 
الظهر. ثم فعد للناس في الرحبة. ثم اتی بماء فغسل وجهه ویدیه. و 0 
ورجلیه وقال: هذا وضوء من لم يحدٺ)› وفي رواية : إنه توضاً اشا فيه تجوز 
فقال: هذا وضوء من لم يحدث؛ وكذا حكى أنس عن عمر انه فعله» والطرق كلها 
جيدة. وما مارواه ابو ذاود الطيالسى عن سعيد بن المسيب انه قال : الوضوءِ من غير 
حدث اعتداء = فهو غريب عنه. ثم هو محمول على من اعتقد وجوبه» وأما 
مشروعيته استحباباً فقد دلت السنة على ذلك . روى الإمام أحمد عن أنس قال: كان 
النبي عله يتوضا عند كل صلاة. قيل له: فانتم كيف تصنعون؟ قال: كنا نصلي 
الصلوات کلھا بوضوء واحد مالم نبحدث! ورواه البخاري(") واهل السئن أيضاً. 
وروی ابو داود ”" والترمذي وابن ماجة وابن جرير عن ابن عمر مرفوعأً: من توضا على 

وإذا دلت هذه الأحاديث على أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث» فالوجه 
في الخروج من ظاهر الآية» أن الخطاب فيه خاص بالمحدثين. 

r es‏ . فأما أن تكون مقيدة - أي وأنتم 
محدثون - بقرينة دلالة الحالء ولأنه اشتر ط الحدث في البدل وهو التيمم - فلو لم 
يکن له في الزضو؛ المدخلية في لم يکن اتل بدلا 
e‏ . ونظر فيه بحديث : (المائدة 
من خو لقو نزولاً) وجيب بان الحافظ العراقي قال :لم أجده مرفوعاً . هذا وقال 


۱۱۳۲١ الاثررقم‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري في : الوضوء» ٠٤‏ - باب الوضوء من غير حدث» حديث 1١۹۴۳‏ . 

)7( اخرجه ابو داود في : الطهارة» ۳۲ - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث» حديث 1۲ . 
والترمذي في :اهارق ٤‏ - باب الوضوء لكل صلاة. 
وابن ماجة في : الطهارة» ۷۳ - باب الوضوء على الطهارة» حديث ٥١١۲‏ . 


ود ايم وللا على و وجه الندت. لن الكل لممنین مخدلنین من 


نيه ي اع ا وسن المجوزين ذلك اشانعي - رحب فل 
ا - وناهيك امام الفن وقډوته . وإذا وقع البناء على ُن صيغة (أفعل ) مشتر 
r‏ بين الوجوب والندب». صح تناولها في الأية للفريقين المحدثين ا 
1 وااو یورین نس جیت الد ولل ملم 
٠‏ الاللة: قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): تمسك بهذه الآية من قال: إ 
e‏ الوضوء ل ما فرض بالمدينة» فامًَا ما قبل ذلك» فنقل ابن عبد البرٌ اتفاق 
على أن غسلل غسل الجنابة إنما فرض على النبي تله وهو بمكة. كما فرضت 
الصلاة . وانه لم يصل قط إلا بوضوء قال : وهذامما لا يجهله عالم . 
2 قال الحاكم في (المستدرك): وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل eT‏ 
زغم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة. ثم ساق حديث ابن عباس: دخلت 
فاطمة على النبي َيه وهي تبكي» فقالت: هؤلاء الملا من قريش قد تعاهدوا 
اليقتلوك! فقال: ائتوني بوضوء فتوضً. . . الحديث. 
قال ابن حجر: وهذا يصلح ردا على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرةء لا 
ا علق من انکر وجوبه حينغذ. وقد جزم ابن الحكم المالكي بانه كان قبل الهجرة 
a‏ مندوباً». وجزم ابن حزم بانه لم يشرع إلا بالمدينة» ورد عليهما بما اخرجة ابن لهيعة 
في ( المغازي) التي يرويها عن أبي الأسود - يتيم عروة - عنه؛ أن جبريل علّم النبي 
E‏ الوضوء عند نزوله عليه بالوحي. وهو مرسل؛ زوصله أحمد '“ من طريق ابن 
لهيعة أيضاً . لكن قال : عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه» وأخرجه ابن 
ماجة من رواية رشدين بن سعد» عن عقيل» عن الزهري»نحوه. لکن لم يذ كر 
زيد بن حارثة في السند؛ وأخرجه الطبراني في (الأوسط ) من طريق الليث عن عقيل 
موصولاًء ولو ڈ ثبت لکان على شرط الصحيح» لكن المعروف رواية ابن لهيعة . انتهى . 
أي: وابن لهيعة يضعف في الحديث. 


ض اخرجه الإمام احمد في مسنده ۱۹١/6‏ . 
< رج اين ماجة في: : الطهارة؛ ۵۸ = باب ما جاء في التضح بغد الوضوء» حدیت ۲ 


کج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن اڪ جڪ جڪ د ڪج ڪج ڪي ڪج ڪڪ ڪڪ ڪ ي ڪت ڪي ڪي ڪي ڪي کے 
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الرابعة: قيل: في الآية دلالة على أن الوضوء لا يجب لغير الصلاة. وأيد بما 
رواه بو داود والدسائي'“ والترمذي عن عبد الله بن عباس؛ ُن رسول الله ل خرج 
من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا: ألا ناتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا 
قمت إلى الصلاة. قال الترمذي: حديث حسن. 

وروی مسلم"» عن ابن عباس قال: كنا عند النبي عه . فاتى الخلاء. ثم إنه 
رجع فاتي بطعام» فقيل : یا رسول اللَه! الا تعوضا؟ فقال : لم أصل فاتوضا. 

وأما اشتراط الوضوء لطواف وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة a E‏ 
عند من اُوجبه - فمن أدلة أخر مقررة في فقه الحديث . 

الخامسة: ( وجوب غسل الوجه) والغسل إمرارالماء على المحل حتی یسیل 
عنه» هذا هو المحكي عن أكثر الأئمة E‏ . وعن النقس الزكية: 
أن مجرد الإمساس يكفي ون لم يجر. و شعر الرأس إلى منتهى 
الذقن ر . ومن : الأذن إلى الأذن م وقد بعض المفسرين هنا مذاهب»› 


السادسة: (وجوب غسل اليدين): وهذا مجمع عليه؛ وأما المرفقان» تثنية 


المغخسول؛ وحکي عن زفر وبعض المالكية وهل الظاهر ع دخولهما. وسبب 
الخلاف أن المغيا ب ( إلى ) تارة يتضح دخوله في الغاية» وطورا لاء وآونة يحتمل. 
قال الزمخشري: (إلى ) تفيد معنى الغاية مطلقاًء فاما دخولها في الحكم 
وخروجها فامر يدور مع الدليل فمما فيه دليل على الخروج قوله: فتظرة إلى 
ميسرة ) [البقرة: ۲۸٠١‏ ]» لأن الإعسار علة الإنظار» وبوجود الميسرة تول العلةء ولو 
دخلت الميسرة فيه لكان منظراً في كلا الحالتينء ق ا وكڌلك: ئم 
آتموا الصيَامٌ إلى اليل [البقرة: .]١۸۷‏ لو دخل الليل لوجب الوصال؛ ومما فيه 
دليل على الدخول قولك : حفظت القرآن من أوله إلى آخره» لان الكلام مسوق لحفظ 


القرآن كله. ومنه قوله تعالى: فمن المسلجد الحرم إلى المَسلجد الأفصى ) 
o E‏ 


(1( اخرجه الدسائي في : الطهارةء ۰ ارو نکر ج 
)۲( اخرجه مسلم في : الحیض» حدیث ۱١۸‏ - 4 


رر اة به 1 ١‏ ۰ 10 


- وقوله إلى المَرَافق) ا لك لايل في على احد الارن فاح كافة 


العلماء بالاحتياط. فحكموا بدخولها في الغسلء وأخذ زفر وداود بالمتيقن» فلم 


1 ا خلاها ان 


۰ قال ۱ الأكثر عدم دخول حدي الابتداء والانتهاء المحدود. فإذا‎ TT 
لرضي : کشر عدم دخو ي 9 في‎ a 
قلت : اشتريت من هذا الموضع إلى ذلك الموضع» فالموضعان لا یدخلان ظاهراً في‎ E 


الشراء. . ويجوز دخولهما فيه مع القرينة؛ وقال بعضهم : : ما بعد ( إلى ) ظاهر الدخول 
فما قبلها . فلا تستعمل في غیره إلا مجازاً . وقيل: إن کان ما بعدها من جنس ما 
قبلها نحو: أكلت السمكة إلى رأسهاء فالظاهر الدخول وإلا فلاء نحو: أتموا الصيام 
ا إلى الليل. والمذهب هو الأول. ثم قيل: بأنها في الآية بمعنى (مع) كقوله تعالى: 
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكُم. 4 [النساء: ۲]. قال الرضي: والتحقيق أنها 
بمعنى الانتهاء. أي تضيفوها إلى أموالكم» ومضافة إلى المرافق . انتهى . 

قال صاحب (النهاية ): وقول من لم يدخل المرافق من جهة الدلالة اللفظية 
أُرحج› وقول من أدخلها من جهة الأثر أبين»› لأن في حدیٹ مسل( مما رواه ابو 
هريرة :أنه غسل يده الیمنى حتى أشرع في العضد. ثم اليسرى» ثم غسل رجله 
اليمنى حتى أشرع في الساق . ثم اليسرى كذلك. واحتج أهل المذهب بحديث جابر 
: أنه له كان يدير الماء على مرفقيه. قالوا: ودلالة الآية مجملة. وهذا بيان 
للمجمل. وبيان المجمل الواجب يكون واجباً. انتهى . 

وقال المجد ابن تيمية في (المنتقى ): يتوجه من حديث أبي هريرة وجوب 
غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمله: وهو مجمل فيه» وفعله عله بيان لمجمل 
الكتاب» ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال» ليجب بذلك. انتهى . 

وأجابوا بان حدیثٹ جابر رواه الدارقطني والبيهقي . وفي إسناده متروك. وقد 
صرح بضعفه غير واحد من الحفاظ . وحديث أبي هريرة فعل لا ينتهض بمجرده على 
الوجوب . وقولهم ( هو بيان للمجمل ) فيه نظر. Gi a E‏ 
کما قدمنا - فلا إجمال. واللّه أعلم . 
السابعة: قال الرازي: يقحضي قوله تعالى : إلى الْمرافق) ديد الآ لا 
تحدید او ا ان 2 a‏ وجوهگم وأیدیکم إلى امراف ) مر 


ا و لري : الطهارة» حديث ۳٤‏ . 


Mr 
2 
ا‎ 
چ‎ 


ج چ کے چ کے کے کے ج ج نے چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج س ج 


چچ 


ڪڪ ي ڪڪ 


س کی 
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بغسل اليدين إلى المرفقين فإيجاب الغسل ۔محدود بهذا الحد فبقي الواجب هو هذا 
القدر فقط› أما نفس الغسل قراو بهذا الحد لانه ثبت بالأخبار أن تطویل 


الخرة نة مؤكدة ۔ انتھی ۔ 


الثامنة : أشعر أيضا قوله تعالى : إلى الْمَرآفق ‏ أن ينتهي في غسل اليدين بهاء 
ویبتدا بالأصابع. قال الحاكم: وقد وردت السنة بذلك» وهو الذي عليه الفقهاءء 


ولدلالة لفظ ( إلى ) لأنها للغاية» وغاية الشيء آخره . وقالت الإمامية : السنة أن يبقدئ 


بالمرفق . وقالوا: إن ( إلى ) هنا بمعنى (من) قال الحاكم: هذاتقدير فاسد. 

القاسعة : ذهب الجمهور إلى أن تقديم اليمين على الشمال سنة» مَنْ خالفها 
فاته الفضل وتم وضوؤه. وذهب العترة والإمامية - كما في (البحر) للمهدي - إلى 
وجوبه. واحتج عليهم بان الآية لا تفيد ذلك» فمتى غسلهما مرتباً أو غير مرتب - 
قدم اليمنى أو اليسرى - فقد امتثل الأمر. وأجابوا بان الدلالة على الوجوب من 
السنة» فقد روى أحمد وأبو داود '“ عن أبي هريرة أن النبي عه قال: «إذا لبستم 
وإذا توضاتم فابدأوا بأيامنكم»! وأجيب: بان الأمر للندب لقوله: إذا لبستم وإذا 
توضأتم» فقرن بينه وبين اللبس . فإذن يدل على وجوب التيامن في اللبس كما يدل 
عليه في الوضوء» وهم لا يقولون به . وأيضاً فقد روي عن علي عليه السلام أنه قال : 
ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء . رواه الدارقطتي . وروى نحوه 
البيهقي وابن أبي شيبة . وروی ابو عبيد في الطهور: أن ابا هريرة کان يبدا يميامنه» 
فبلغ ذلك علا فبد بمياسره . ورواه أحمد بن حنبل عن علي قال الحافظ ابن حجر: 
وفيه انقطاع . وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً. وكذلك الحديث المقترن بالتيامن في 
اللبس» المجمع على عدم وجوبه» صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب. ودلالة 
الاقتران - وإن كانت ضعيفة ب لكنها لاتقصر عن الصلاحية للصرف: لا نيما مع 
اعتضادها بقول علي عليه السلام وفعله. 

العاشرة: ذهب بعض العترة إلى أنه لا مسح على الجبائر. ففي (الأحكام) من 
کتبهم: إذا جبر على جرح أو كسر وخشي نزع الجبائر ضررأء لا يشرع المسح. قال: 


لأن الآية تقتضي غسل اليد دون ما عليها . والجمهور منهم ومن غيرهم : أنه يمسح»› 
لحديث جابر: إنما کان يکفیه أن يتيمم ویعصب على جرحه ثم .یمسح عليه 


٤۱٤١ باب في الانتعالء حديث‎ - ٤١ أخرجه أبو داود في : اللباس»‎ )١( 
. ٠٠۲ وابن ماجة في : الطهارة» ۲> - باب التيمن في الوضوء» خديث‎ 


ڪڪ ج پڪ ج ڪج ڪ ج ڪڪ ج نڪ ڇڪ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ لے ڪڪ ل ڪڪ ل ڪڪ ڪڪ ل ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج سڪ 


بغسل اسار چسده. زواه ابو داو د( والدارقطني SN N.‏ 

- الحادية عشرة : (وجوب مسح الراس): 
کک اولس إمناس المحل الماء بحيت لاأ يسيل والباء في قوله تعالی: 

(برؤوسگم) تدل على تضمين الفعل معنى الإلصاق» فكانه قيل: والصقوا المسح 


برژوسگم قال الزمخشري: وماسح بعض الرأس ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق 


للمسح براسه. .أي : فيكون الواجب مطلق المسح كلا أو بعضاً واا ما کان - وقع به 
الامتثال. والسنة الصحيحة وردت بالبيان» وفيها ما يفيد جواز الاقتصار على مسح 
البعض في بعض الحالات كما في صحيح مسلم "“ وغيره من حديث المغيرة» أنه 
تله أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. وقد ثبت 
في الاحاديث الصحيحة"» أنه مسح رأسه فأقبل وأدبر. وهذه هي الهيئة التي استمر 
عليها عله . فاقتضى هذا أفضاية الهيئة التي كان تبه يداوم عليها. وهي: مسح 
الرأس مقبلا ومدبرا. وإجزاء غيرها في بعض الأحوال. ولا يخفى أن الاية لا تفيد إيقاع 
المسح على جميع الرأس. كما في نظائره من الأفعال. نحو: ضربت زاس زيد» 


(۱) اخرجه ابو داود في a hh‏ یتیمم» حدیث ۳۳٣‏ ونصه e‏ 


قال: خرجنا في سفر. فاصاب رجلا منا حجر فشجه في راسه. ثم احتلم فسال اأصحابه فقال: هل . 


تجدون لي زخصة في التيضم؟ فقالوا : مانجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات . 
فلما قدمنا على النبي تله أخبر بذلك . فقال «قتلوه» قتلهم الله. ألا سالوا إذ لم يعلموا؟ فإنما 
شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر (أؤ يعصب ) على جرحه خرقة» ثم يمسح 
٠‏ عليها ويغسل سائر جسده». 

٠‏ (۲) اخرجه مسلم في : الطهارة» حديث ۸١‏ ونصه : عن المغيرة قال : تخلف رسول الله عله وتخلفت 

معه. فلما قضی حاجته قال «آمعك ماء؛؟ فاتيته بمَطهرة. فغخسل کفیه ووجهه. ثم ذهب يحسر 
عن ذراعيه فضاق كم الجبة. فأخرج يده من تحت الجبة. وألقى الجبة على منكبيه. وغسل 
ذراعية. ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. ثم ركب وركبت . فانتهينا إلى القوم وقد قاموا 


في الصلاة. : يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة . فلما احس بالنبي عه ذهب ` 


. يتأاخر. فاوما إليه . فضلى بهم. فلما سلّم قام النبي عله وقمت. فركعنا.الركغة التي سبقتنا‎ ٠ 

)۳( اخرجه قي البخازي:قي: الوضوء» ۳۸ - باب مسح الرس کله لقول الله تعالى: ‏ وامُسحوا 
برؤوسگم )» حدیث ۱٤١‏ ونصه : آن رجلا قال لعبد الله یں زید (وھو جل عمرو بن یحیی) : 
أتستطیع ن تريني کیف کان رسول الله ته یتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم . 

فدعا بماء فافرغ على .يديه فغسل مرتین . ثم مضمض واستنر ثلاثاً. ثم غسل وجهه لاثاً. :ثم 
غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. ثم مسح رآسه بیدیه . فاقبل بهما وأدبر. بدا بمقدم رآسه 
حتى ذهب بهما إلى قفاه: ثم ردهما إلى المكان الذي بدا منه. ثم غسل رجليه. 
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وبراسه. وضربت زیداً وضربت يد زيد. فإنه يوجد المعنى اللغوي في جميع ذلك» 
بوجود الضرب على جزء من الأجزاء المذكورة. وهكذا ما في الآية. وليس النزاع في 
مسمى الرأس لغة» حتى يقال: إنه حقيقة في جخميعه. بل النزاع في إيقاع المسح 
عليه. وعلى فرض الإجمالء فقد بينه الشارع تارة بمسح الجميع» وتارة بمسح بمسح 
البعض» بخلاف الوجه. فإنه لم يقتصر على غسل بعضه في حال من الأحوال» بل 
ا . وأما اليدان والرجلان فقد صرح فيهما بالغاية. فإن قلت : إن المسح 
ليس كالضرب الذي مثلت به . قلت نکر اد شن اهل اللغة ته يصدق قول من 
قال ( مسحت الثوب أو بالشوب . أو مسحت الحائط أو بالحائط) على مسح جزء من 
أجزاء الثوب أو الحائط e‏ . كذافي ( الروضة). 


ك 
4 
العمامة. فاما حديث أنس الذي رواه أبو داود('): رأيت رسول الله مله يتوضاً وعليه 
عمامة قطرية» فادخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة - 
1 فهذا مقصود انس به أن النبي ته لم ينمض عمامته حتى يستوعب مسح الرس 
١.‏ الشعرّ كله. ولم ينف التكميل على العمامة. وقد اثبته المغيرة بن شعبة وغيره. 
فسکوت انس عنه لا یدل على نفیه . انتهی . 
قال الشوكاني : ليس النزاع إلا في الوجوب. وأحاديث التعميم» وإن كانت 
أصح» وفيها زيادة وهي مقبولة e‏ وليس إلا مجرد الفعل. 
لجميع الرس وصحة أحاديثه. ولكن دون الجزم بالوجوب» مفاوز وعقاب . 
تا 
وأما قوله تعالى : وأرجلَكم إلى الْكَعبين ). فقرأه بالنصب نافع وابن عامر 
وحفص والكسائي آويعقوب . وبالجر الباقون» ومن هاتين القراءتين تشعبت المذاهب 
۰ في صفة طهارة الرجلين. فمن ذاهب, إلى أن طهارتهما الغسل. ومن ذاهب إلى 


ا : ومن مخیر بینهما. ولکإ' من هذه المذاهب حجج وتأویلات وأجوبة 
ومناقشات تسوق رة متها 


)1( أخرجه أبو داود في : الطهارة» ۸ اباب اتح عن ا خدیث ۱٤۷‏ . 


کک کک کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


۹۹ E راا‎ َ 


فقول قال الأولون: قراءة النصب ظاهرها E‏ وقراءة الجر ظاهرها 


فيد المح :إلا أنه لما وجد ما يرجح الغسل ارلا ما أفادته قراءة الجر في الظاهر. 


والمرجح للغخسل أمور. 

مايا ا قي ( الم يجين ٠)‏ و( السن) عن عبان رم ران خان رسا 
وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد ن مد يكره ان زرل الله عه غسل 
الرجلين في وضوئه»› إما مرة وإمامرتين ع او ثلاثاً . على اختلاف روایاتهم. وفي حدیث 
عمرو بن شعیب عن بيه عن جده» ان رسول الله عه توضا فغسل قدميه ثم قال: 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . 


وفي (الصحيحين) () عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله عه 
في سفره. فاد ركنا وقد أرهقنا العصر. فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلنا. قال» 
٠‏ فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. مرتين أو ثلاثا. وكذلك هو في 
( الصحيحين) "“ عن أبي هريرة. وفي (صحيح مسلم ) () عن عائشة عن النبي له 
أنه قال : «أسبغوا الوضوء. ويل للأعقاب من النار»» وروى البيهقي والحاكم» بإسناد 
اجيج ؛ عن عبد الله بن الحارث بن جزء؛ أنه سمع رسول الله مه يقول: ويل 
للأعقاب وبطون الأقدام من الناز. وروى الإمام أحمد “ وابن ماجة(") وابن جرير (") 
عن جابر بن عبد الله قال: رأى النبي عله في رجُل رَجل مثلَ الدرهم لم يغسله» 
فقال: ويل للأعقات من النار. 


(۷( اخرجه البخاري في : الوضوء» ۲۲ - باب الوضوء فرة مرة» حدیث ۱۲۸ عن ابن عباس . 
و۲۳ - باب الوضوء مرتین مرتین» حدیث ۱۲۹ عن عبد الله بن زيد . 
و٤۲‏ - باب الوضوء ثلاثا ثلاثاً» حدیث ۱۳۰ عن عثمان بن عفان . 
(۲) أخرجه البخاري في : الوضوءء ۲۷ - باب غسل الرجلين» ولا يمسح على القدمين» حديث ٠۴‏ . 
ومسلم في : الطهارة» حدیث ۲٠‏ . 
(۳ ) اخرجه البخاري في : الوضوء ۲۹ - باب غسل الأعقاب» حديث ۱١۲‏ . 
ومسلم في : الطهارة» حدیث ۲۸ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في : الطهارة» حديث .٠٠‏ 
)٥(‏ اخرجه الإمام احمد في مسنده ۳/ ۲۹۰ 
واخرجه آبو داود في : الطهارة» 1٦‏ - باب تفريق الوضوء» حديث ١۷ء‏ عن خالد عن بعض 


أصحاب النبي مه  .‏ 


. ٠٥4 باب غسل العراقيب» حديث‎ - ٠١ أخرجه ابن ماجة في : الطهارة وسننهاء‎ )1( ٠٠ 
.٠٠١١۳مقررثألا‎ (0 
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قال ابن کثیر: ووجه الدلالة من هذه الأ حاديث ظاهرة. وذلك آنه لو کان فرض 
الرجلين مسحهماء أو أنه يجوز ذلك» لما توعد على ترکه» لان المسح لا يستوعب 
جميع الرجل. بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف . وروی ارام أحمد () عن 


اخالد بن معدان عن يعض أصحاب التي : «أن النبي تله رأى رجلا يصلي وفي ظهر 


قدمه لمعة قدر الدرهم» لم يصبها الماء . فامره رسول الله عله أن يعيد بعد الوضوء 6 زاة 
ابو داود: والصلاة. وروی الإمام أحمد عن بی أمامة قال :' حدشنا عمرو بن عبسة 
قال : «قلت : يا رسول اللَه! أخبرني عن الوضوءء» قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه 


ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر» إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين 
اش E E‏ 


ثم يغسل يديه إلى المرفقين إل خرت خطايا يديه من أطراف أنامله. ثم 


ایمسح إلا خرت خطایا رأسه من أطراف شعره مع الماء. .ثم یغسل قدمیه إلى 


الكعبين كما أمر الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء. ثم يقوم 
فيمد الله ويښت ي بالذي هو له اهل» ثم یرکع رکعتین إلا خرج من ذنوبه کیوم ولدته 


أمه) . 


قال ابو أمامة: يا عمرو! انظر ما تقول. سمعت هذا من رسول الله له؟ 


ey 


أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ قال عمرو بن عبسة: يا أبا أمامة! لقد كبر سني 


ورق عظمي واقترب أجلي . وما بي حاجة أن اكذب على الله وعلى رسول الله عله . 
لو لم أسمعه من رسول الله عله إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً. لقد سمعته سبع مرات أو 
أكثر من ذلك . . قال ابن کثیر: وإسناده صحیح وهو في ( صحیح مسلم ) (") من وجه آخر» 
وفيه: ثم يغسل قدميه كما مره الله. فدل على أن القرآن يأمر بالغسل. وهكذا روى 
أبو إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي. رضي الله عنه أنه قال : اغسلوا القدمين إلى 


الكعبين كما أمرتم . ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير عن علي» « أن 


رسول الله عله رش على قدميه الماء وهما في النعلين فدلكهما. إنما اراد غسلاً 
خفيغا زعا في التعلین؛ . ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها . ویکون في 


(۱) اخرجه الإمام احمد في مسنده ۳/ ٤۲٤‏ . 
ر وآخرجه ابو داود في : الظطهارةء ٦‏ - باب تفریق الوضوء» حدیث ۱۷١‏ . 
e (0‏ 

)( أخرجه مسلم في: صلاة المسافرين وقصرها» حديث 4 


SESE 


ا ا رد عل المتمقين الان المر ن وھکذا ما راه ابن جریر ٩‏ 


عن حذيفة قال : أتى رسول الله عه سباطة قوم فبال قائماً ثم دعا بماء فتوضا ومسح 
على نعليه. ۽ وهو خایث يح . وقد أجاب أبن جرير عنه : بان الثقات الحفاظ رووه 
عن جذيفة قبل قائماً ثم :توضا ومسح على خفيه .. قال ابن کثير: e‏ 
بنهما . بان یکون في رجلیه خفان وعلیهما نعلان. 
وهكذاالحديث الذي رواه الإمام أحمد ("» عن أوس بن أبي ا 
رسول الله له توضا ومح عانی نعلیة : ثم قام إلى الصلاة» . ورواه أبو داود " عنه 
بلفظ: «رأيت رسول الله تيه أتى سباطة قو م فبال وتوضا ومسح على نعليه 
Ys‏ ثم قال الجمهور: إن قراءة الجر محمولة على الجو الجواري. ونظيره كثير 
في القرآن والشعر. كقوله تعالى :8 عذاب يرم ألم [هود: : [١‏ و:ظ حور عي ن ) 
[٠ ٤‏ الواقعة: ۲ بالجر في قراءة حمزة والكسائي عطفا على ۾ بأكواب وأباريق 4 
[الواقعة: EYA‏ والمعنى مختلف . إذ لیس المعنى: يطوف عليهم ولدان مخلدون 
بحور عین. وكقولهم: جحر ضب خرب» وللنحاة باب في ذلك . حتی تعدواء من 
اعتبازه في الإعراب» إلى التثنية والتانيٹث وغیر ذلك . وقد ساق شذرة من أشباهه 
ونظائره أبو البقاء هنا . فانظره . وما قيلل بان حرف العطف مانع من الجوار ززا بان 
خاص بالنعت والتأكيد) مردود بأنه ورد فی العطف کک فی کلام العرب. قال 
الشاعر: 
لم يبق إلا أسير غير منفلت ٠‏ وموثق في عقال الأسر مكبول 
فخفض ( موثقا) بالمجاورة للمنفلت. وحقه الرفع عطفا على (أسير). وقال : 
فهل نت - إن ماتت أتانك - راحل إلى آل بسطام بن قيس فخاطب 
فجر (فخاطب ) للمجاورة. وحقه الرفع عطفاً على (راحل) . وكفى في الرد 
قراءة (وحور) بالجرٌ كما قدّمنا. قالوا: وشرط حسن الجر الجواري عدم الإلباس مع 


: له غاية في الشريعة. والنكتة فيه الإشارة إلى تخفيفه حتى كأنه مسح . 


()) الاثررقم ١٠١۲۸‏ . 
ا )¥( آنخرجه الإمام اخمد في مسننده Al“‏ 
CC) :‏ اخرجه آبو داود في :.الطهارة» 1۲ e‏ . حدیٹ ۱٦۰‏ . 
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قال الناصر في (الانتصاف ): والوجه فيه أن الغسل والمسح متقاربان» من 
حیث إن کل واحد منھما إمسایں بالعضو. فيسهل عطف المغسول على المسوح من 
- كقوله: متقلداً سيفاً ورمحاً. وعلفتها تبناً وماء بارداً - ونظائره كثيرة. وبهذا 
وجه الحذاق . ثم يقال: ما فائدة هذا التشريك بعلة التقارب؟ وهلا أسند إلى كل 
واحد منهما الفعل الخاص به على الحقيقة؟ فيقال: فائدته الإيجاز والاختصار 
وتوكيد الفائدة - بما ذكره الزمخشري - أي: من أن الأرجل لما كانت مظنة 
للإسراف المذموم المنهي عنه» فعطف على الرابع المسوح» لا لتمسح ولكن لينبه 
على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها . ثم قال الناصر: وتحقيقه أن الأصل أن 
يقال مثلاً a I E‏ فاختصرت 
هذه المقاصد بإشراكه الأرجل مع الممسوح. ونبه بهذا التشريك» الذي لا يكون إلا 
في الفعل الواحد أو الفعلين المتقاربين جدا» على أن الغسل المطلوب في الأرجلء 
غسل خفيضف يقارب المسح . وحسن إدراجه معه تحت صيغة واحدة . انتهی . 

وأما من أوجب الجمع بين المسح والغسل فاخذاً بالجمع بين القراءتين. ومراد 
من ذهب إلى وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما. فحكاه من حكاه 
كذلك. ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء» وهو معذور. فإنه لا معنى للجمع بين 
اسع والغسل سواء تقدمه ار تاخر عليه لاندراجه فیه. وإنما اراد ما ذکرته واللّه 
أعلم.. ثم تاملت کلامه أيضاً فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله : 
[وأرْجلكم) خفضاً على المسح وهو الدلك» ونصباً على الغسل» فاوجبهما أخذاً 
بالجمع بين هذه وهذه. انتهى . 

وما من قال : الوجب هو المسح» > فتمسك بقراءة الجر» وهو مذهب الإمامية. 
وأجابوا عن قراء النصب بانها مقتضية للمسح أيضاً. وقد وقفت على كتاب ( شرح 
المقنعة) من کتبهم فوجدته أطنب في هذا البحث» ووجه اقتضاء النصب للمسح 
بان موضع الرؤوس موضع نصب لوقوع الفعل» الذي هو المسح عليه. قال: وعلى 
هذا لا ينكر أن يعطف الأرجل على موضع الرؤوس لا لفظها فينصب»والعطف على 
الموضع جائز مشهور في لغةالعرب e‏ الشواهد في ذلك وقال بعد: فإ قيل : 
ما آتكرتم أن تكون القراءة بالنضب لا تقة تقغضي الغسلء فلا تحتمل المسح. لأن 
عطف الأرجل على مواضع الرؤوس في لإيجاب توسع وتجوز. والظاهر والحقيقة 
يوجبان عطفها على اللفظ لا الموضع» قلنا: ليس الأمر على ما توهمتم» بل العطف 
٠‏ على الموضع مستحسن في لغة العرب» وجائز لاعلى سبيل الاتساع والعدول عن 


ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ چ کڪ ج ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ ي ڪي مڪ ت ڪڪ 


سور المادةء لآب a‏ ۰ ا 


الحقيقة. . فالمقكلم مخیر بین حمل الإعراب على اللفظ تار وبين حمله على 


الموضع اخرى . قال: وهذا ظاهر في العربية مشهور عند أهلهاء وفي القرآن والشعر له 


٠‏ نظائر كثيرة. ثم قال: على آنا لو سلمنا أن العطف على اللفظ أقوى» لكان عطف 
الأرجل على موضع الرؤوس أولى» مع القراءة بالنصب» لأن نصب الأرجل لا يكون إلا 
: على أحد وجهين: إما بان يعطف على الأيدي والوجوه و في الغسل» أو يعطف على 


موضع الرؤوس فينصب» ویکون حكمها المسح. وعطفهاعلى موضع الرؤوس أولى. 
وذلك أن الكلام إذا حصل فيه عاملان» أحدهما قريب والآخر بعيد» فإعمال الأقرب 
ادلي ن امال لبعد : وقد نص اهل المربية على هذا قي باب التدانع. انتهى . فتامل 
جدلهم۔ ) 


قال الحافظ ابن كثير: وقد روي عن طائفة من السلف القول بالمسح: فروى 


4 ابن جریر'» عن حمید قال : قال موسی بن انس ونحن عنده : يا أبا حمزة! إن الحجاج 
خطبنا بالأهواز› . ونحن معه. فذ کر الطهور فقال: اغسلوا وجوهکم وأيد یکم 


ا( ) لالاثررقم ۱۱٤۷٩‏ . 


1 وامسحوا برژوسکم وارجلکم . وإنه ليس شيء من ابن آدم قرب من خبثه من قدميه. 
فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج. قال 
الله تعالى : «[ وامسحوا برؤوسکم وأرجلّگم. ). 
قال: وکان انس إذا مسح قدميه بلهما. 
قال ابن کثیر: : إا ی إليه. 

بالغسل ا اا 

وأستند( أيضا عن عكزمة عن ابن عباس قال: الوضوء غسلتان ومسحتان . 

وکذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال واقسحوا برءوسکم وأرجلكم )» قال : هو المسح . ثم قال: وروی ابن عمر 
وعلقمة وبي جعفر مخحند بن علي والحسن ( في إحدى الروايات) وجابر بن يزيد 
ومجاهد ( في إحدى الروايتين) نحوه. 


. ١١٤١١ الاٹررقم‎ )١( 


. ٠٠٤١١ الأثررقم‎ 
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وروی ابن جرير ”'“ عن أيوب قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه. . وعن 
الشعبي ”"“ قال : نزل جبريل بالمسح. الا ترى أن التيمم» أن یمسح ما کان غسلاً 
ویلغي ما کان مسحاً؟ 

وأما من ذهب إلى التخييرء فقال: لما جاءت القراءة بما يوجب الغسل 2 
يوجب المسح» دل على آنه مخیر. قال في (الشفا) ارا د را اج بل 
تان این 

وا ی ا کا ا مر ي انرا الاح کما قال ابن عباس 
وغيره. وإيثار غسلهما في الماثور عنه عله إنما هوللتزيد في الفرض والتوسع فيه 
حسب عاد ته ا فإنه سن في کل فرض سنناً تدعمه وتقویه . في الصلاة والزكاة 
والصوم والحج. وكذا في الطهارات كما لا يخفى» ومما يدل على أن واجبهما 
المسح» تشريع المسح على الخفين والجوربين. ولا سند له إلاهذه الآية. فإن كل 
سنة أصلها في كتاب اللَه» منطوقاً أو مفهوماًء فاعرف ذلك واحتفظ به» واللّه الهادي . 


فصل 

فيما قاله الصوفية - قدس الله سرهم - من أسرار طهارة هذه الأعضاء : 
فاما الوجه» فإنما وجب غسله لأن فيه اكثر الحواس الظاهرة التي ينتفع 
بالمحسوسات بواسطتهاء فلا بد من تطهیره عن ظهور آثار حدثت عنهاء ولسبق 
الإحساس على الحمل» قدم ما فيه أكثر الحواس الظاهرة أي غير السمع. ثم أمر بتطهير 
الآلة الفاعلية للافعال التي منها تلك الآثار - وهي الأيدي إلى المرافق - لان العمل 
بالأصابع يحتاج إلى تحريك الكف التي لاتتحرك غالبا إل بتحريك المرافق» ثم أمر 
٠‏ بمسح الرأس لانه جامع للحواس الباطنة» فأاشبه جامع الحواس الظاهرة» وأخره عن 
ا لأنه مخزن الصور المدركة بالحواس الظاهرة من أعماله وغيرها. ولم 
ا بش ال هر ماجن الد لبد ل الخ لاسما تارا نت 
بالمسح. . ثم أوجب غسل آلة السعي لمشابهة آلة العمل وهي الأرجل» ولما كانت 
حرکتها توجب حركة جميع البدن» اقتصر على أدنى الغايات» أعني : الكعبين» لفلا 


.۱١٤۸٦ الاثررقم‎ )١( 
. ۱١٤۸۰ الاثررقم‎ )۲( 


“/ سورةالمائدة الآبة‎ e 


تبطل فائدة تخصيص الأعضاءء وفي الفصل بين ا ا إيماء إلى 

وج ا الس فيه خا شرن إليه. كذا في تفسير ( المهايمي). 

٠‏ لكر الشعرائي - فس شر - في .سر ذلك ان الونجه به خصول المواجهة في 

: 4 0 حضرة ة الله تعالى عند خطابه» والشرع قل د تبع العرف في ذلك› ولا فکل جزء مر بان 
٠ ٠‏ العبد - ظاهراً وباطناً - ظاهر للحق تعالى من العبد . أمر الله تعالى العبد بالتوبة فوراً. 


مسارعة للخطهير من الخجاسة المعدوية . لأن الماء لا يصل إلى القلب. فافهم. ثم وجه 


قول الجمهور بدخول المرفقين في اليدين بأنهما محل الارتفاق . وتكمل الحركة. 


بهما في فعل المخالفات . ووجه قول زفروداود» بأنهما لم يتمحضا للذراعين» لأنهما 
مجموع شيفين: إبرة الذراع ورأس العظمين» ثم وجه مسح جميع الرأس» بالاخذ 
بالاحتياط . فيمسح جميع محل الرياسة التي عند المتوضئ ليخرج عن الكبر الذي 
في ضمنهاء ويمكن من دخول حضرة الله تعالى في الصلاة. فإن من كان عنده مثقال 
ذفرة من كبر لا يمكن من دخوله الجنة يوم القيامة» كما ورد إذ هي الحضرة الخاصة»› 
٠‏ وكذلك القول في حضرة الصلاة. ثم وجه غسل القدمين بمؤاخذة العبد بالمشي 
٠‏ بهما في غير طاعة الله عر وجل» وكونهما حاملَيّن للجسم كله. وممدين له بالقوة 
ا على المشي»› فإذا ضعفا بالمخالفة أو الغفلة سرى ذلك فيما حملاه» كما يسري 
مهما القوة إلى ما فوقهما إذا غسل» فإنهما كعروق الشجرة التي تشرب الماء وتم 
الأغصان بالأوراق والشمار. فتعين فيهما الغسل دون المسح» ثم ذكر سر من ذهب إلى 
الموالاة في طهارة أعضاء الوضوء» بان الغالب على المتطهرين ضعف أبدانهم 
رة المعاصي» أو الغفلات» أو أكل الشهوات» وإذا لم يكن موالاة جفت 
للاعضاء لها قبل القيام إلى الصلاةء مثلا. وإذا جفت فكانها لم تغسل ولم تكتسب 
ا ولا جیا قف بهانین يدي بها فخاطیت رها بلا كمال لحضور ولا 
ا - إقبال على مناجاته. هذا حكم غالب الأبدان» ما أبدان العلماء العاملين وغيرهم من 
الصالحين» فلا يحتاجون إلى تشديد في أمر الموالاة لحياة أبدانهم بالماء. ولو طال 
ll‏ بين غسل اعضاهم. فبحمل قول من قال بوجوب الموالاة على طهارة عوام 
ا ٤‏ الناس. و 4 بل قول من قال بالاستحباب على طهارة علمائهم وصالحيهم . 


وسجغت سيدي علا الخواض»› »> رحمه الله تعالی» يقول: نعم قول من قال 


جوب الموالاة في هذا الزمان. فن من لم يوجبها يؤدي قوله إلى جواز طول الفصل 
. وزيادة البظطء في زمن الطهارة» وفوات أول الوقت» کان يغسل وجهه في 
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الوضوء للظهر بعد صلاة الصبح . ثم يغسل يديه ربع النهار. ثم یمسح راسه بعد 


زوال الشمس. ثم يغسل رجليه قبيل العصر. مع وقوع ذلك المتوضىء مثلاء في 
الغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية والضحك والغفلة. وغير ذلك من المعاصي 
والمکروهات. أو خلاف الأولی إن کان ممن يؤاخذ به كما يؤاخذ باكل الشهوات. 
فمل هذا الوضوءء وإن كان صحيحاً في ظاهر الشرع - من حيث إنه يصدق عليه إنه 


وضوء کامل - فھو قليل النفع لعدم حصول حياة e i‏ موتها او ضغهها او 


فتورها. فغات بذلك حكمة الأمر بالموالاة في الوضوء - خا او استحباباً - وهي ۰ 
إنخاش البدن وخياتة قبل الوقوف بين بدي الله تعالى للمناجاة. ثم لو قدر عدم وقوع 


ذلك المتوضئ» الذي لم يوال» في معصية أو غفلة في الزمن المتخلل بين غسل 


الأعضاء. فالبدن ناشف كالأعضاء التي عمتها الغفلة والسهو والملل والسآمة. فلم 
يَّصر لها داعية إلى كمال الإقبال على الله تعالى حال مناجاته. 

وقد كمل أسرار السنن بما يبهج» فلينظر في ( ميزانه ) رحمه الله تعالى . 

وفي كلام الله تعالى من الفوائد والأسرار واللطائف» ماتضيق عنه الأسفار. 
وقوله تعالى : [وإن كنْتّم جنب ) آي : بخروج مني أو التقاء ختانين «فاطهروا ) أي: 
بالماء» آي : اغعسلوا به. قال ااي أي: بالغوا في تطهير البدن لأنه يتلذذ به 
الجميع تلذذا أغرقه في غير اللَه» فاثر فيه بالحدّث وان كنم 4 جنباً ری ) 
ر ا الماء وار علي رازج جاءِ أحد مکم بج الغايز) رجع من 
فاقسحوا بوجوهگم را منه) تالا لر ار وقد ر فی اا 
وأحكامه في سورة النساء . }ما يريد الله أي ما يريد بالأمر بالطهارة للصلاة. أو 


بالامر بالتيمم ليجعل علَيكّم من حرجر) أي ضيق في الامتثال او في تحصيل الماء ٠‏ 


ظولّکن یرید لیطهرکم) أي عن الذنوب» أو ليجعلکم في حکم الطاهرين بالتدال 8 


بالتراب . فإنه لما رفع التكبر فكانما رفع الحدث الذي ينشا عن أمثاله وليتم نعمته 
علیگم ) اي E‏ 
ولعم تد گرز4 تمه ورخصته فینییگ. 


وقد روی ابن جریر ‹ E‏ وقال رسول الله تله : : من توضا 


.٠٠١٤١ الأثر رقم‎ )١( 


CC 


E 
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٤‏ 1 فاخن لوشو ا قام إلى الصلاة خرجت ذنوبه ن سمعه وبېصره ویدیه ورجليه). 


ررواه مس لم ") وأصحاب السنن عن أبي هريرة مفصلاً. 
ا 
وڏ ڪرواتم َة الَو 2 لک ميقا اَلَذِی واتقکم ب ايتا 
وأطعنا افوا أ اماه دات اشر 
ST‏ وواذگررا نعمَةً الله عَلْیکم) بالهداية لهذا الدين القويم :لذ کرکم ال 
e‏ ورک في شکره ومياقة) أي عهده الوثيق الذي واتَفكّم به أي: اكد 
علیکم بقوله «[إذ قم اي: لرسول الله ڳل سَمعتا رآعنا) حين بايعتموه على 


٠‏ لسع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره «إوائقوا الله أي: في نقض 
ا شيء سن عهوده ربا 97ا تیم بلات امور ای : بخفياتها. 


انا اریت ٣او‏ وا ونوا ایت کارا أقِطولایج رڪم ٠‏ 
کک قورع الات رلو اغد لامو اقرب لغری تفارك ا 
٤‏ کب یماتعتاوت @ 
5 أيها الذين ءامنوا ونوا قوامين ل أي: مقتضى إيمانكم الاستقامة» 
۰ 5 کنا مبالغين في الاستقامة باذلين جهد کم فیها لله . وهي إنما تتم بالنظر في حقوق 


الله وحقوق خلقه فكونوا فإ شَهَداء بالقسط ¢ أي: : العدل. لا تتركوه لمحبة أحد ولا ٠‏ 


لمداوو اه رلا مجرتتگم) اي ا e‏ :و فروعلی 


ا حقوق الأعداء. e‏ حقوق N‏ 
اعدلوا هو أي: العدل - إأفرب للنَقَوى) أي: لحفظ الانفس إن تتجاوز حدٌ 


)١(‏ اخرجه مسلم في: الطهارة» حديث ۲۲ ونصه: عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال «إذا توضا 

العبد المسلم ( أو المؤمن) فغسل وجهه؛ خرج من وجهه كل خطيئة نظرإليها بعينيه مع الماء ( أو 

مع آخر قطرالماء) فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء (أو قال 

مع آخرقطرالماء) فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيفة مشتها رجلاه مع الماء ( أو مع آخر قطر 
e‏ الماء) تی بخرج تقیا من لتوب۲ 
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استقامتها وائقوا الله أي :أن تبطلوا خقوقة ار حقوق عیاده ولو بظریق توهمون فيه 
العدل إن الله خبير بما تَعْملونً) من الأعمال فيجازيكم بذلك. وقد ثبت ف 
(الصحيحين ) "“ عن النعمان بن بشير أنه قال : نحلني ابي نحلاً. فقالت أمي: لا 
أرضى حتى تشهد عليه رسول الله عه . فجاءه ليشهده على صدقتي فقال: اکل 
ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» وقال: إني لا 
أشهد على جور. قال» فرجع أبي فرد تلك الصدقة. 


قال بعض.المفسرين٠‏ ثمرة الآية الدلالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكر والقيام بالقسط. يدخل فيه الشهادة بالعدل والحكم به. وكذلك 
الفتوی . وأن قول الحق لا يترك وجوبه بعدو ولاصدیق . ولا يجوز اتباع الهوى. 


قال الزمخشري وفي هذا تنبيه عظيم على أن العدل إذا کان واجباً مع الكفار 


۰ الذين هم أعداء اللّه» إذا كان بهذه الصفة من القوة» فماالظن بوجوبه مع المؤمنين 
٤‏ : الذين هم أولياژه وأحباۋه . : 


القول في تاريل قوله تعالى: 
وعد کاله ادن ءامنا أوكکملوااً یلوا لکت کم فر شروو ما مَظِيۂ 9 
وعد الله الذي اهنوا وَعَملُوا الصالحات) التي من جملتها العدل لۈى 


لهم مغفرة وأجر عظيم ) يعني ثوابا وافراً في الجنة. 


ا و e:‏ 
ا قر وکذبوا ê‏ ب منھا ما تلی من لمر بالعدل والتقوی. 


الىك أصحاب الجحيم) أهل النار. ثم بين تعالى أن من مقعضى الإيمان ملازمة 
کک غلی گر نعمه»:فقال سښحانه: 


: )0 اخرجه البخاري في : لبت ۱۲ EE‏ 


آوفي 21۳ :باب الإشهاد في الهبة. 
اوفي: : الشهادات» ۹ - باب لایشهد على شهادة جور إذا أشهد. 


1 واخرجه مسلم في : الهبةء حدیث ۹ ۱۸. 
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القول في تاویل قوله تعالی: 
e‏ انمتا 
بر کاب E‏ ا ت ا 
4 ا الذين. اموا ا نعمَةَ الله ا أى: في حفظه إياكم عن 
٤‏ و راک انی ای باد پیاشرا بک باتفیل واماد 

۰ فک آيديهم عنكم) أي: منعها ان تمد إليكم» ورد مضرتها عنكم . 
قيل: الآية إشارة إلى ما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة 
عن جابر: أن النيي ا نزل امنرلاً وتفرق الناس في العضاه يستظلون تحتها . وعلق 
النبي لله سلاحه بشجرة . فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله عله فاخذه فسلّه. ثم 
ا اقبل على النبي تيه فقال : من يمنعك مني؟ قال: الله عزوجل. قال الاعرابي مرتين أو 
للاثاً: من يمنعك مني؟ والتبي تله يقول: الله. قال: فشام الأعرابي السيف. فدعا 
النبي عله أصحابه فاخبرهم خبر الأعرابي . وهو جالس إلى جنبه» ولم يعاقبه». 
٠‏ 0 وال معمر: كان قتادة يذكر نحو هذاء ويذكر أن قوماً من العرب أرادوا أن 
e‏ ا . فأرسلوا هذا الأعرابي . وتاوّل هذه الآية. 

واخرج أبو تيم في (دلائل النبوة) من طريق الجسن عن جابر بن غبد الل 
ا د عل کی سارب قال له غورت بن الحارٹ قال قوم : أقتل لكم محمداً. فاقبل 
ل رسول الله عله وهو جالس وسيفه في-حجره فقال: يا محمد! أأنظر إلى سيفك 
ll.‏ قال: نعم. فاخذه فاستله وجعل یهزه ویهم به فیکبته الله تعالی. فقال یا 
محمدا! ما تخافني؟ قال: لا . قال: أما تخافني والسيف في يدي؟ قال: لا. يمنعني 
الله منك . ثم غمد السيف ورده إلى رسول الله» . فانزل الله الآية. 


وقصة هذا الاعرابي ثابتة في ( الصحيح ) .٠(‏ 


)١( ٠٠ ٠‏ أخرجها البخاري في : الجهادء ۸۳ - باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة» حديث 
۳ ونضة: عن جابر بن عبد الله رضي الله عتهماء » أخبر آنه غزا مع رسول الله عه قبل نجد. 
فلماقفل رسول الله عله قفلنا معه. فادركتهم القائلة في واد كثير العضاه . فنزل رسول الله له 
٠‏ وتفرق الناس يستظلون بالشجر. فدزل رسول الله عله تحت سَمرة وعلق بها سيفه ونمنا نومة. 
bh‏ رسول الله عه يدعونا. وإذا عنده أعرابي. فقال « إن هذا اخترط علي سيفي وانا نائ = 
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خرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتى کک 

على كعب بن الأشرف ويهود بني النضير» يستعينهم في عق أصابه. فقالوا: نعم 

1 ا ا ا ا TT‏ 

. لأصحابه : لا ترونه أقرب منه الآن . اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه. ولا ترون شرا بدا » 
فجاؤوا إلى رحى عظيمة ليطرحوها عليه» فامسك الله عنها أيديهم . حتی جاء جبریل . 

فاقامه من ثمٹ . فانزل الله الآية . وروى نحوه ابن أبي حاتم . 


قال ابن کٹیر: ثم امر رسول الله تيه أن يغدو إليهم» فحاضرهم حتی انرام : 
فاجلاهم . انتھی . 

وعلی هذه.الروایات» فالمراد من قوله تعالی اذكُروا نعمت الله عَلْيكُّم ‏ تذ كير 
نعمة الله عليهم بدفع الشر والمكروه عن نبيّهم» فإنه لو حصل ذلك لكان من أعظم 
المحن. 

وذكر الزمخشري» ومن بعده» من وجوه إشارات الآية» ما كان بعسفان من 

- حفظه تعالى لهم من أعدائهم» لما هموا بقتلهم عند اشتغالهم بصلاة العصر» بعد ما 

رأوهم يصلون الظهر. فندموا على أن لا أكبوا عليهم . فرد كيد أعدائهم إذ أنزل 
عليهم صلاة الخوف . انتهى 

ولفظ الآية محتمل لذلك» بيد أني لم أره الآن مسنداً عن أئمة الأثر. 

واتقوا الله أى في رعاية حقوق نعمته ولا تخلوا بشكرها «إوعَلَى الله 
خاصة دون غيره إفَليتوكل الْمؤمنون ) فإنه الكافي في إيصال الخير ودفع الشر لمن 
وکل ا 

قال ابر السعود: والجملة ل مقرر لما قبله. وإيثار صيغة امز الغائب . 


0 
١‏ وأخرج ابن جرير “ عن عكرمة ويزيد بن ابي زيادة واللفظ له: أن النبي ته 
٤‏ 
0 
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یر ا ..فقال :من يمنعك مني؟ فقلت : الله . ثلاثاًة ولم يعاقبه وجلس. 
واخرجه يضاً في AV:‏ - باب ثفرق الناس عن الإمام عند القاثلة. ٠‏ 
وفي : : المغازي» ۳١‏ - باب غزوة ذات الرقاع. 
وفي : ۳۲ - باب غزوة ب بني المصطلق. 
وأخرجه مسلم في : صضلاة المسافرين وقضرهاء حدیث .۳١١‏ 
روفي : الفضائلء حديث ٠١‏ . 
)١(‏ الأثر رقم .٠٠١١١‏ 
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0-0 وإسنادها إلى المؤمنين» لإيجاب التوكل على المخاطبين بالطريق البرهاني» ولاٍيذان 

e‏ ا بان ما وصفوا به عند الخطاب من وصف الإيمانء داع إلى ما مروا به من التوكل 
e‏ - والتقوى» وازع عن الإخلال بهما. 

بحث جلیل في التوکل 

قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية - قدس الله سره - في بعض مصتفاته: 

قد ظنْ طائفة ممن تكلم في أعمال القلوب» أن التوكل لا يحصل به جلب منفعة ولا 

e‏ دفع مضرة. . بل ما كان مقدراً بدون التوكل» فهو مقدر مع التوكل: ولكن التوكل 

© عبادة يثاب عليها من جنس الرضا بالقضا. وذكر ذلك أبو عبد الله بن بطة فيما صنفه 

: في هذا الباب. وقول هؤلاء يشبه قول من قال: إن الدعاء لا يحصل به جلب منفعة 

© ولا دفع مضرة. بل هو عبادةيثاب عليها كرمي الجمار» وآخرون يقولون: بل الدعاء 

1 علامة وأمارة . ويقولون ذلك في جميع العبادات» وهذا قول من ينفي الأسباب في 

- الخلق والأمر» ويقول: إن الله يفعل عندهاء لا بها. وهو قول طائفة من متكلمي أهل 

الإثبات للقدر - كالأشعري وغیره» وهو قول طائفة من الفقهاء والصوفية. وأصل هذه 

البدعة من قول جهم. فإنه كان غالياً في نفي الصفات وفي الجبرء فجعل من تمام 

توحيد الذات نفي الصفات»› ففي تمام توحيد الأفعال نفي الأسباب. حتى انکر تأثیر 


قدرة العبد» بل نفى کونه قادرا وأنكر الحكمة في التوكل والرحمة. وكان يخرج إلى 


الجذمي فيقول: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا؟ يعني أنه يفعل بمحض المشيفة بلا 
رحمة. وقوله في القدرء قد تقرب إليه الأشعري ومن وافقه من الطوائف . والذي عليه 
سلكت والأئمة والفقهاء والجمهور وكثير من أهل الكلام إثبات الأسباب. كما دل 
ا على ذلك الكتاب والسنة» مع دلالة الحس والعقل. والكلام على هؤل ۇلاء مېسۆط ل في 
مواضع أخر. . والمقصود هنا الكلام على التوكل. فإن الذي عليه الجمهور أن المتوكل 

يحصل له بتوكله» من جلب المنفعة ودفع المضرة» ما لا يحصل لغيره. وكذلك 

الدعاء . والقرآن يدل على ذلك في مواضع كثيرة. هو سبب عند الأكثرين» وھد 


1 ی : قال الله تعالى : ومن يق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من 


EE‏ ا 


ر 2 


ی ی ر {f=Y::‏ 
يقا : هو حب قراس کا کنا هو حب النعز كل لانه عاق هة الخبملة على 
ا تعليق الجزاء على :الشرط» فيمتنع في مغل ذلك أن .يكون وجود الشرط 
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کعدمه. را ر لی کے در اتا افم ان تو کله هر بت کرنه 
حسيباً له» ولأنه ذكر ذلك في سياق الترغيب في التوكل» چا ريني اوی . فلو 
لم يحصل للمتوكل من الكفاية ما لا يحصل لغيره» لم يكن ذلك مرعُباً في التوكل. 


كما جعل التقوى سببا للخروج من الشدة وحصول الرزق من حيث لا يحتسب. 
وقال تعالی: : الذين قال كم الاس إن الاس قد جَمَعوا كم فاخشوْمُم راهم إيمانا 
وقالوا خسنا الله ونعم الوکیل ) [آل عمران: ۱۷۳] فمدحوه سبحانه بأنه نعم 
الوکيل»› وال وكيل لايستحق المدح إذا لم يجلب لمن توكل عليه منفعة ولم يدفع عنه 
مضرة والّه خير من توكل العباد عليه» فهو نعم الوكیل يجلب لهم کل خير ویدفع 
عنهم كل شر. وقال تعالى: «واذكر اسم ربك وتبتل ليه تيلا رب المشرق 
والمَغْرب لا له لأ هو ائُخذه وكيا [المزمل: ۸ ۹]. وقال : ل وءاتیتا موسّی 

الكتَاب ب وجَعَلتاهُ هُدى لبي إسرائيل آلا عدوا من دُوني وكيلاً ‏ [الإسراء :۲]. فامر 
ان عَحّذ وکیلاً ونهی ان یتخذ من دونه وکیلاًء لان المخلوق لا يستقل بجميع 
حاجات العبد» والوكالة الجائزة أن يتوكل الإنسان في فعل يقدر عليه» فيحصل 
للموكل بذلك بعض مطلوبه فما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا الله وذاك الذي 
وکل لايفعل شيا إلا بناشيغة الله وقدرته . فليس له ان يوگل علیه» ون وکله۔ بل 
يعتمد على الله في تيسير ما وكله فيه» فلو كان الذي يحصل للمتوكل على الل 
یحصل وإن توکل علی غیره» ویحصل بلا توگل» لکان اتخاذ بعض المخلوقین وکیلا 
نفع من اتخاذ الخالق وكيلا . وهذا من قبح لوازم هذا القول الفاسد . لان التوكل على 
الخلق يشهد نفعه. وقال تعالى: ليا يها الي حَسَبّك الله ومن بعك من 


المؤمنين ) [الأنفال:٤٠]‏ أي: الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. فلو 


كانت كفايته للمؤمنين المتبعين للرسول - سواء اتبعوه أو لم يتبعوه - لم يكن 
للإيمان واتباع الرسول آثر في هذه الكفاية: ولا كان لتخصيصهم بذلك معنی . وکان 
هذا نظير أن يقال : هو خالقك وخالق من اتبعك: ومعلوم أن المراد خلاف ذلك. وإذا 
كان الحسب معنى يختص بعض الناس» علم أن قول المتوكل: (حَسبي الله 
وقوله  :‏ ومن يوك على الله فهو حَسَبةُ ‏ مر مختص لامشترك. وان التوكل سبب 
ذلك الإختصاص» واللّه تعالى إذا وعد على العمل بوعد أو خص أهله بكرامة» فلا بد 
ان يکون بين وجود ذلك العمل وعدمه فرق في حصول تلك الكرامة. وإن كان قد 
یحصل نظیرها بسبب آخر. فقد یکفي الله بعض من لم یتوکل عليه کالأطفال .لکن 


لا بد أن يكون للمتوكل أثر في حصول الكفاية الحاصلة للمتوكلين» فلا يكون 
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ا u‏ ا من الكفاية بالتوكل حاصلاًء وإن التوکل. وقد قال تعالی : واوا 
٠‏ اال ويم الركيل نلبوا ية ن الله وقضنل لم سهم سوء واتبعوا 
4 ا الل و دو وشل مې [آل عمران: ۱۷۳- »]۱۷٤‏ فعقب هذا الجزاء 
والحكم لذلك الوصف والعمل» بحرف ( الفاء) وهي تفيد السبب» فدل ذلك على 

ان ذلك التوكل هو سبب هذا الانقلاب بنعمة من الله وفضل. وأن هذا الجزاء جزاء 

على ذلك العمل. وفي الاثر: من سره ان يکون أقوى الناس فليتوكل على اللّه. فلو 

کان التوکل يجاب عة ولا دقع فضبرة لم یکن المت وکل قوی من غیره.وقال 
الي 2 ا الثبي اق الله ولا تطع الگافرين والمنافقينء إن الله كان عليماً 

٠‏ کیا واتبع ما يوحي ليك من رَبك» إن الله گان بما تَعْمَلون خبیرا ا وت وگل على 
الل وگفی باللّه وکیلاً) [الاحزاب : ٣-١١‏ ]: وقال- في أثناء السورة: ولا تُطع 
a‏ الگافر ين و المنافقين ودع أَذاهُم ونوکل على الله وگقی باللّه وكيلاً ‏ 1الأحزاب: 


ا ٤‏ 4۸[ . فامره سبحانه بتقواه واتباع ما یوحی إليه وأمره بالتوكل . كما جمع بين هذين. 


or 0 r ەق 0ل‎ 


٠‏ الأصلين في غير موضع۔ . کقوله: ‏ فاعبده وتوكل عليه 1 الأحزاب : ٨‏ ]. وقوله: 
وتبتل إِلَيه تجلا رب المشرق والمَغْرب ل إل إلا هر ائجِذه رکیلاٌ4 [المزمل : 
]1 وقوله : عليه ولت وإيه انيب & [الشورى: 1۰[ . وقوله :ظ ريُنَا عَلَبْكَّ 
1 ا توگلتا وإليك أَنَبتا 4 [الممتحنة: 4ئ[ وقوله : هو رب لا لله إلا هو هو علي عليه رلت وإليه 

١‏ ماب [الرعد: ۰ وقوله : ومن يتق الله جك له مرا ا 
ي ومن يعوكُل على الله فهر حَسَبّةُ 4 [الطلاق : : ۳-۲]. وقوله في الفاتحة: 

ll‏ لإاك تعبد وباك تُستعين [الفاتحة: ]. وعلم القرآن مجتمع في الفاتحة في 

هذين الأصاي ن : عبادة اله والعوكل عليه وإذا أفرد لفظ العبادة دخل فيه التوكل. فإنه 


ےا 


من عاد الله. كقوله: يا ايها الاس اعبدوا ربكم [البقرة: ]۲١‏ وقوله :رما 
1 حَلَقّت الجن والإنس إلا ليْعبدون 4 [الذاريات : ]٦‏ . وإذا قرن به التوکل کان 


مع العبادة ومع اتباع الكتاب. ولفظ الفحشاء والبغي مع المنكر. ونظائر ذلك 
متعددة» يكون اللفظ عند تجرذه وإفراده یعناول أنواعاً . وقد يعطف بعض تلك الأنواع 
عليه فیکون ماموراً به لخصوصه. ثم قد يقال : إا ل في ار 

عليه. وقد يقال: بل الامر به خاص وعام» كما في قوله: وملائکته وَجبریل 
ومیگال 4 [البقرة: ۹۸]. وإذا كان الله أمره بالتوكل على الله ثم قال : وگقی 
م كما يقال في الخطب 


E E 


مارا به بخصوصه . وهذا كلفظ الإسلام والإيمان. والإيمان والعملء ولفظ الصلاة 


) 
1 
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والدعاء : الحمد لله كافي من.توكل عليه . وإذا کان ف كَمّی به وکیل فھذا مختص 

به سبحانه لیس غیره O E‏ 
المخلوقين غايته أن يفعل بعض الأمور» وهو لا يفعلها إلا بإعانة e‏ 
أكشر المطالب . فإذاكان سبحانه رف تف بات کت به رکد غل آنا بز 

بالمتوكل عليه ما لا يحتاج معه إلى غيره من جلب المنافع ودفع المضار . إذ لو بقي 
شِيءَ لم یکن [ کفی به وکيلاً) وهذا نقيض قول من ظنَ أن المتوكل عليه لا 
يحصضل له بتوكله جلب منفعة ولا دفع مضرة» بل يجري عليه من القضاء ما كان 
يجري لو لم يتوكل عليه. والذين ظنواء أصل أشبهتهم أنهم لما أثبتوا أن الله إذا 
قضبی شیعاً فلا بد ان یکون» وانه ما شاء کان وما لم یشا لم یکن» وان ما سبق علمه 
فهو كائن لا محالة - صاروا یظنون ما پوجد بسبب یوجد بدونه» وما يوجد مع عدم 
المانع يوجد مع المانع. وهذا غلط عظيم ضل فيه طوائف : طائفة قالت: لا حاجة 
إلى الأعمال المأمور بها. بل من خلق للجنة فهو يدخلها وإن لم يؤمن. ومن خلق 
للنار فهو يدخلها وإن آمن ولم يكفر. وهذه الشبهة سل عنها النبي عإل4('٠‏ لما قال : 
ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة والنار قالوا : أفلا ندع العمل ونتكل 
على الکتاب؟ فقال: لا! اعملواء فكل ميسّر لما خلق له. أما من كان من أهل 
السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» وما من کان من اهل الشقاء فسييسر لعمل 
أهل الشقاء. وهذا المعنى قد ثبت عن النبي عله في ( الصحيح) في مواضع تبيّن أن 
ما سبق به الكتاب سبق بالأسباب التي تفضي إليه» فالسعادة. سبقت بان صاحبها 
يستجمل فيما يصير به سعيدأًء والشقاوة سبقت بان صاحبها یستعمل فینما یصیر به 
شقا . فالقدر تضمن الغاية وسببها . لم يضمن غاية بلا سبب . كما تضمن أن هذا 
پولډ له بان يتزوج ویطاً المرأة» وهذا تنبت أرضه بان پزرع ويسقي الزرع. وأمثال 
ذلك . وكذلك في (السنن  )‏ انه قیل له : : یا رسول الله ! رايت أدوية نتداوى بهاء 
ورقي نسترقي بهاء وتقاة نتقيهاء » هل ترد من قدر الله شيعا؟ فقال: : هي من قدر 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في : التفسيرء »> ۲ - سورة الليل» ۷ - باب سيره للعسرى)» 
حديث ۷۱٨‏ ونصه: عن علي رضي الله عنه قال : كان النبي عله في جنازة . فاخذ شيعا فجعل 
ينكت به الأرض. فقال «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة» قالوا: 
يا رسول الله! افلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال «اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من 
كان من آهل السعادةء فييَسر لعمل أهل السعادة. وما من كان من هل الشقاء» فييَسر لعمل اهل 

الشقاوة. ثم قرا: اما من اعطى وائقى وصدق بالحسنى ...الآية. 
(۲) اخرجه ابن ماجة في : الطب»› ۱ - باب ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاءء حدیث .۳٤۳۷‏ 
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ل فبیّن ان الأسباب التي تدفع بها المكاره هي من القدرء ليس القدر مجرد م 
المكروه بلا سبب. وكذلك قول من قال:(إن الدعاء لا يؤثر شيعا والتوکل لا يۇ 

شيعا هو من هلا الجس› E‏ ظاهر» بخلاف 
هذا الباب: (أن المقعول يموت بأجله) عند عامة المسلمين. إلا فرقة من القدرية 

قالوا: إن القاتل قطع اجله. ثم تكلم الجمهور: لو لم يقتل؟ قال بعضهم : كان يموت ١‏ 
لان الأجل قل فرغ» وقال بعضهم : Y:‏ يموت لانتفاء السبب . وکلا القولين قد قال به 

من ينسب إلى السنةء وكلاهما_خطا. فإن القدر سبق بأانه يموت بهذا السبب لا 
بغيره. فإذا قدر انتفاء هذا السبب كان فرض خلاف ما في المقدورء ولو كان المقدور 

0 أنه لا يموت بهذا السبب»› أمکن أن یکون المقدور أنه يموت بغیره» وأمکن أن‎ ih 

یکون القدر انه لا يموت. فالجزم باحدهما جهل فما تعددت اسبابه» لم يجزم 


1 بعدمه عند عدم بعضهاء ولم یجزم بثبوته إن لم یعرف له سبب آخر. بخلاف ما لیس 

له إل سبب واحد. مثل دخول النارء فإنه لا يدخلها إل من عصى. فإذا قدر أنه لم 

يعص لم يدخلها. وقال تعالی : [ قاف عنم وامتغفر لهم وشاورهم في الاقر فا 

عَرْمْت فتوکل على الله إن الله يحب المت وكين إن يذ مرکم فل الب لک > إن 

يخْڌلگُم كَمَنْ ذا الذي ينصرگم من بده وعَلّى الله فليتوكل المؤمنون ) [آل 

عمران: ۱6۹- [۱٦۰‏ فأمره إذا عزم» أن ا التوکل لا یعینه 

٠‏ على نيل ماعزم عليه» لم يكن لاأمره به عند العزم فائدة» بين أنه هو سبحانه الناصر 

دون غيره وقال: ‏ وعَلى الله فليتوكل المؤمنون ) [آل عمران: ]٠٠١‏ فنهى عن 

الول على غیره» وامر بالتوکل عليه ليحصل للمتوكل عليه النصر الذي لا يقدر 
n‏ عليه غیره . وإلاً فالمتوكل على غيره يطلب منه النصرء فإن كان ذلك المطلوب لا 

یحصل منه لم یکن لذکر انفراده بالنصر معنی؛ فإنه على هذا القول: نصره لمن ١‏ 

توكل عليه كنصره لمن لم يتوكل عليه. وهذا يناقض مقصود الآية. بل عند هؤلاء: 

قد ینصر من یتوکل على غیره ولا ینصر من یتوکل علیه» فکیف یامر بالتوکل عليه 

دون غیره مقروناً بقوله: [ إن ركم الل لا غالب كم ون يخذلگم فمن ذا 2 

الذي ينصركم من بعده» وعلى الله لوگل المؤنرة) aS‏ 

ا اله بكاف عَبده» ويحوفُونك باّذين م من دونه» ومن يضنلل الله فما له من 

كاي إلى قوله قل حبلبي الله عليه ايتركل المتركلوةً 4 [الرمر: ٣٠‏ | 

[ra‏ فبین ن الله يکفي عبده الذي يعبدهء الذي هومن عباده الذين لیس للشيطان 
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عليهم سلطان» الذي هو من عباده المخلصين» الذي هو من عبد الرُحمَن الّذين 
يَمْشون عَلّى الأرّْض هونا ) [الفرقان : ۲]. ومشل هذا قوله  :‏ سبْحان الذي انی 
بعَبده ¶ [الإسراء: .]١‏ وقوله: وئه نّا قام عبد الله يَدْعُوهٌ 4 [الجن: .]٠١‏ 
وقوله : وإ كنم في رَيْبٍ مما ترلتا على عَبَِنًا) [البقرة : ٣١‏ ]. ونظائر متعددة. 
ثم امره بقوله: [فل حسبي الله عليه يعوكل المتَوكُلُون [الزمر: ۳۸]. وقال 
تعالى: واتل عَلَهم تبأ نوع إو فال رة با قرم إن کان كبر علَيكُم مَقّامي 
رذ کمري بات الله على اله کلت قمر انرک وراهگ ؟ E‏ 
عليكم عُمَة ثم افضوا إلي ولا تنظرُون ) [يونس: ۷١‏ وكذلك قال عن هود الما قال 
قومه : إن تقول إلا اتراك بض ءالهتنا سوم قال : إني أشهد ال واشهدوا ئي برِيء 
مما تشرکون من دونه فکيدوني ا ل تنظرون إني توكُلت على الله ربي 
وک کا ی د إلا مر اخ باغی نها ن ي لی مط شتتی 1 خود of:‏ 
:]٠‏ فهذا من کلام المرسلین» مما پبین انه بتوکله على الله يدفع شرهم عنه. 
وع رل : إن کان كبر عَليْكُم مَقَامي وتّذكيري باات الله على الله توگلت 
 ...‏ الآية» فدعاهم» إذا استعظموا ما يفعله کارهین له» أن یجتمعوا ثم یفعلون به 
ا ام . وقال: على الله توكلت ) فلولا أنه بحقيقة هذه الكلمة 
-- وهو توکله علی الله - یعجزهم عما تحداهم به من مناجزته» لکان قد طلب منهم 
ان یهلکوه. وهذا لا یجوز» وهذا طلب تعجیز لهم . فدل على انه - بتوکله على الله 


یشرکون باللّه. ثم یخحداهم ویعجزهم بقوله : فکیدوني جُمیعاً تُم لا ترون ١إ‏ 
ولت على الله ري ورگم ما من داب إلا هو اخ بتاصیتهًا ) یبین أنه توکل على 
من أخذ بنواصي الإنس وسائر الدواب . فهو يدفعكم عني لأني متوکل علیه» ولوکان 
جود التوكل كعدمه في هذاء لکان قد أغراهم بالإيقاع په» ولم یکن لذ کر توکله 
فائدة» إذ كان حقيقة الأمر عند هؤلاء انه لا فرق بين من توکل ومن لم يتوکل في 
وصول العذاب إليه. . وهم کانوا اکثر وأقوی منه. فکانوا یهلکونه . وهو لو قال: فن 
الله مولاي وناصري - ونحو ذلك - لعلم أنه مخبر أن الله تعالى يدفعهم» وإتما 
يدفعهم لزیمانه وتقواه» ولانه عبده ورسوله. فالله مع رسله وأولیائه» فإٍذا کان بسب 
الإيما والتقوى يدفع الله عن المؤمنين المتقين» علم أن العبد تقوم به أعمال باطنة 
وظاهرة› تجلب بها المنفعة وتدفع بها المضرة : والتوكل من أعظم ذلك . وعلم أن 
من ظن ان المقدور من المنافع والمضارء لي اقا بالأسباب» بل یحصمل بدونهاء 


ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ 


0 
- بعجزهم عمًا تحدآهم به» وکذلك هود» بُشهد الله تعالی وإیاهم انه بريء مما 


ڪت ڪت ڪڪ ج ڪج ڪڪ 2 


> 
< 


فان ا بهذا في ی کی رع ک اغران: في خلقه وأمره. كقوله: 
فأنرَلتا به الماء فاخرجنا به من كل ارات ) [الاعراف: ۷]. وقوله: ل لوا 
ا هنيغاً با أَسلَفعّم في ليام الْحَالية 4 [الحاقة : .]٤‏ وقوله: فإبما کنتم 
َعْمَلُون ‏ [الزخرف : ۷۲]» وانكر على من ظن وجود الأسباب كعدمها في مثل 
قوله: أقَتَجْعل المُسلمينَ كالمجرمين [القلم: .]٠١‏ وقوله : ل أقتجعل الذين 
اموا وعملوا الصالحات كالمقيندين في الأرْض أم تجعل المتقين كالفجار ) [ص: 
۲۸ وأمغال ذلك. وهؤلاء يقولون بالجبر. قالوا: والامر والنهي حقيقته أنه إعلام 
بوقوع العذاب بالعاصي بمحض المشيغة لا لسبب ونحوه» ولا بحكمة. فقلبوا حقيقة 
الأمر والنهي إلى الجبر. كما أبطلوا الأسباب والحكمة. وأبطلوا قدرة العباد. وهم» 
وإن كانوا يردون على القدرية وذ كرون من تناقضهم ما يبين فساد قول القدرية» فقد 
ردوا باطلاً بباطل» . وقاتلوا بدعة ببدعة. كرد اليهود على النصارى والنصارى على 
اليهود مقالتهم في المسيح» وكلتا المقالتين باطلة» وكذلك تقابل الخوارج والشيعة في 


1 علي باطل» ونظائره متعددة . انتھی E‏ وقول الى : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ودا و PEU E‏ 


ث ت ا 
لود دا یبوخ إسرے یل وبع امهو تی عشرنقی باو 


sC :‏ و A 6 E‏ 
1 قال اله A‏ تيشم الڪ وه وء منم 
e‏ رو و 2 3 ر بے اواس کے ا 
0 رش وروشم وأقرضثم ماله قرا سا لأ ڪوردَعنک 
e‏ تًا ي م 


a‏ جلت ر ری من تھا لانھ ردس مر 

۰ للت منڪم ققد صل سوا يرق 

وقد a‏ 
صدر عن بني إسرائيل - من الخيانة ونقض الميثاق - وما أدى إليه ذلك من التبعات» 
مسوق لتقرير المؤمنين على ذكر نعمة الله تعالى ومراعاة حق الميثاق الذي راثقهم 


به وتحد يرهم من تقضه. . أو لتقرير ما ذكر من هم بني قريظة بالبطش,رتحقيقه 
: حسبما مر من الرواية ببيان ان الغدر والخيانة Ik‏ توارثوها من اسلانیم - 


افاده أبو السعود. : 
و E TT‏ 


ص 


ا ع gs‏ 


۴ 
١ 
٤ 
٤ 


3 
٤ 


ڪڪ ڪج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ جڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ چ ڪچ ڪڪ 2 ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ڪت ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪت ڪي 


جڪ ج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ جڪ جڪ ج ڪن ڪڪ ي سڪ ي © 


ڪڪ ڪڪ 
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ويعلم دخيلة أمرهم وقال الله أي: لهم. وفي الالتفات تربية المهابة وتأكيد ما 
يتضمنه 2 من الوعد لإي مَعگم ) أي : بالعلم والقدرة والنصرة لن أقمتم 
الصلاةَ وءاتيعم الزكاة وءامنعم برْسّلي ) أي : الذين يجيفون إليكم لإ وعزرتموهم ¢ أي : 
أعنتموهم ونصرتموهم بالسيف على الاعداء [ وأقرضتم الله أي بالإنفاق في سبيل 
الخیر فضا حَسناً بلا منَ ولا طلب ربح دنیوي» من رياء وسمعة لأكَفرذ) أي: 
لامحون إعنگم سانكم 4 ذنوبكم ‏ ولأدخلَنكُم جئات تجري من تَحتَهًا 4 أي : تطرد 
من تحت شجرها ومساكنها الأنهار انهار الماء واللبن والخمر والعسل فمن كَقَر 
بعد ذلك 4 أي : بعد اخ النميتاق والإقرار بة لمتكم ققد عل سوام السبيل 4 آي راح 
السبيل» الموصل إلى كل مطلب عال. 
ls‏ قرلا تعالی: 


A ر‎ 


اڪ ع ردنر اکم رواو ول 


0 ل يمهم اغف عف عم و سنه ليت‎ E 
(الباء) سببية و(ما) مزيدة لغأكيد الكلام وتمكينه‎ E 
في النفس . اي : بسبب نقضهم ميثاقهم . أو نكرة . أي : بشيء عظيم صدر منهم من‎ 
نقضهم ميشاقهم المؤكد» الموعود عليه النصر والمغفرة ة والأجر العظيم لاهم ) أي‎ 
ابعدناهم عن رحمتنا وجعلتا لوبهم قاسية ) بحيث لا تلين لرؤية الآيات والنذرء‎ 
ولا تتعظ بموعظة» لغلظها وقساوتها لغضب الله عليهم» وبقيت تلك القساوة‎ 
واللعنة في ذريتهم [يحَرفُون اكلم أي: كلم الله في التوراة» بصرف الفاظه أو‎ 
. معانيه (إعن مَواضعه  التي أنزلت‎ 
قال ابن کثیر: أي : فسدت فُهومهم» وساء تصرفهم في آیات اللَه» وتاولوا تابه‎ 
. على غیر ما انزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه مالم يقل . عياذاً باللّه من ذلك‎ 
قال أبو السعود: والجملة استفناف لبيان مرتبة قساوة قلوبهم. فإنه لامرتبة أعظم مما‎ 
عليه. وقیل: حال من مفعول‎ ak يصحح الاجتراء على تغيير كلام الله عز وجلء‎ 
aE 
رنسوا حَظا مما کرو به ) أي : تركوا تصيباً وافراً مما أمروا به في التوراةء رك‎ 
الناسي للشيء لقلة مبالاته بحيث لم يكن لهم رجوع.عليه . أو من اتباع محمد مله‎ 
.) وو قر تطیع ای بندینوم) آي خيانة. على أنها مصدر ك (لاغية وكاذبة‎ 


کج ڪڪ ج ڪڪ ج نڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ب ڪڪ ج رڪ ج ڪڪ ڇڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ك ك 


اڪ ت ڪت ڪڪ ڪڪ ج ڪت ڪڪ جڪ 


ا ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج رڪڪ ي ڪڪ ج چ 
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٠‏ أو طائفة خائنة. يعني : أن الغدر والخيانة عادة مستمرة لهم ولأسلافهم» بحیث لا 
یکادون یترکونها أو یکتمونها. فلا تزال تری ذلك منهم. 
٠‏ قال مجاهد. وغيره بذلك تمالوّهم على الفتك برسول الله عله . 


قال ابن كثير: هذا موجب النصر والظفر. كما قال عمر: ما عاملت من عصى 
الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه هذا يحل اهن تاليف وجب على الحق و 
اله بهديهم. 


ولهذا قال تعالی: إن ET‏ يعني به الصفح عمَّن أساء» فإنه 


من پاب الاحسنان. 


تبيه : 


قال بعض المفسرين: في هذا دلالة على جواز التحليف على الأمور المستقبلة. 
واخد الكفيل على الحق الذي يفعل في المستقبل. وقي قوله تعالى: «فبما نقضهم 
ميناقهم. -.{ الخ› دلیل على تأكيد الميثاق»› وقیح نقضه» وأنه قد يسلب اللطف 
امعد من المعاصي . . ويورث النسيان» ولهذا قال تعالى :وسوا حظاً مما ذكُروا به ) 
ا :قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية . انتھی . 

القول في تأريل قوله تعالى: 
ور ے ایت لوار ری کڈ تام كق تحارو 
واا کک ۶إ بوم الیم وسوک ه2 ايا 


اتوت © 


ومن الذين قالوا إا نصارى أخذنا ميعاقهم ) بعبادة الله وحده» وأن.لا يشركوا 
به شیغاء وحفظ شرعة عيسى عليه السلام. وإنما نشب تسمیتهم نصاری إلى 

انفسهم دون آن: يقال( ومن التصارى) - إيذاناً باهر في قولهم نحن أنْصَارٌ 

الله 1 آل عمران: : ] بمعزل من الصدق . وإنما هو تقول محض منهم . وليسوا من 

٠‏ نصرة الله تعالى في شيء. أو إظهاراً لكمال سوء صنيعهم ببيان التناقض بين اقوالهم 
وأفعالهم. فإن ادعاءهم لنصرته تعالى يستدعي باهم على طاعته تعالى ومراعاة 

ا .فاده ٤‏ السعود. . 
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قال الناصر في (الانتصاف ): وبقيت نكتة في تخصيص هذا الموضع بإسناد 


النصرانية إلى دعواهم. ولم يتفق ذلك في غيره. ألا ترى إلى قوله تعالى : إوقالت 
اهود والثصارى تَحْن اء الله وَأحبًاوهٌ ‏ [المائدة : ۸]. فالوجه في ذلك - واللّه 
أعلم - أنه لما كان المقصود في هذه الآية ذمهم بنقض الميثاق المأخوذ عليهم في 
نصرة الله تعالى» نَاسَب ذلك أن يصدر الكلام بما يدل على أنهم لم ينصروا الله ولم 
يفوا بما واثقوا. عليه من النصرة. وماكان حاصل أمرهم إلا التفوه بدعوى النصرة 
وقولها دون فعلها وال أعلم . 

قال الشهاب الخفاجي : الموجود في كتب اللغة والتاريخ أن النصارى تُسبت 
إلى بلدة زناصرة) أي التي حبل فيه المسيح وتربى فيها. ولذلك كان يدعى عليه 
السلام (ناصرياً). ثم قال : فلو قيل في الآية : إنهم على دين النصرانية وليسوا عليها 
لعدم عملهم بموجبها ومخالفتهم لما في الإنجيل من التبشير بنبينا عه - لكان 
أقرب من وجه التسمية الذي ذكروه. 

فنسوا حظاً مما ذکروا به فأغرينا) أي القينا لإ بينهم هم العدارة البغضاء إ إلى يوم 
القيامة 4 أي : يتعادون ويتباغضون إلى و الساعة حسبما تقتضيه أھواژهم 


.المختلفة» وآراؤهم الزائغة المؤدية إلى التفرق فرقا متباينة» يلعن بعضها بعضاء ویکقر 


بعضها بعضا ظ رسوف ينهم الله يخبرهم الله في الآخرة بما کانوا يصنعون 4 من 
المخالفة وكتمان الحق والعداوة والبغضاء. ونسيان الحظ الوافر مما ذكروا به. وهذا 


وعید شديد بالجزاء والعذاب. 


٠: لطفة‎ 


تطرف البقاعي - رحمه الله تعالى - في ( تفسيره) هنا إلى ذكر نقباء بني 
إسراثيل باسنمائهم» وان عدتهم طابقت عدة نقباء التصارى - وهم الحواريون - كما 
طابقت عدة نقباء الأنصار ليلة العقبة الأخيرة» حين بايع النبي عله الأنصار على 
الحرب» وأن يمنعوه إذا وصل إليهم» وقال لهم : أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيباً - 
كما اختار موسى من قومه - فأاخرجوا منهم اثني عشر نقيباً: تسعة من الخزرج 
وثلاثة من الأوس. وذكر البقاعي: أن بعث النقباء من بني إسرائيل كان مرتين: الأول 
لما كلم تعالى موسى في برية سيناء في اليوم الأول من الشهر الثاني من السنة 
لخروجهم من أرض مصر: وقد. فصلت في الفضل. الأول من سفر (العدد). والمرة 
الثانية : ا وفصلت أيضاً في الفصل الثالث عشر من سفر 


ا اة انان ٩۱ ۱١و ٠٠‏ 


)3 ذكر البقاعي : أن نقباء اليهود في جس الأرض لم يوف منهم إلا يوشع بن 
ا وکالب این يفنا وأما نقباء النصارى» فخان منهم واحد - وھو یھوذا د كما 
الي : وما فتَلُوه وما صلَبوه . وأما نقباء الأنصار فكلهم وفى وبر 
وق اتن البقاعي أسماء نقباء الفرق الثلاث» ولمعة من لبهم . فانظره»:واللّه 
اعلم. 
ثم خاطب تعالى الفريقين من أهل الكتاب TT‏ 
e‏ ودعاهم إلى الحنيفية حتى aaa‏ . فقال 
تعالی : 
القول في تأویل قوله تعالی : 
ياح اتب د ا کڪ م روا بر کک ڪر 
و A4‏ ےو ھ 
سک نے والس کی یرای سک کد ب 
o1‏ 34 
بت او ور وڪتت يٹ ل 
یا اهل الْکتاب قد جاءکم رسولنا يبن ركم كثيرا مما كنتم تَحْهُ تَخقُون من اكناب ) 
أي : من نحو بعته عه وآية الرجم في القوراة» وبشارة عيسى به» إظهاراً للحق 
ويعفوا عن كثير) أي : مما تخفونه. لا یبینه . مما لا ضرورة في بيانه» صيانة لكم 
زياد ااج ا e‏ ا 
يکود ا ۋف جاک شن اله نور وتاب مین ) بر ا قران لکشغه 
TY‏ 
القول في تاريل قرله 2 
eT‏ ا 2 س 
1 ( يهدي به الله من ابع رضوآنه ‏ أي رضاه بالإيمان به [ سبل السّلاًم ) أي : طرق 
والجاة من عذاب الله ريخ رجهم من المت إلى الثور ) اي : ظلمات الكفر 
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والشّبه إلى نور الإيمان والدلائل القطعية (بإذنه 4 أي: بتوفيقه وإرادته « وَيَهّديهم إلى 
صراط مستقيم) وهو الدين الحق السوي في الاعتقادات والأعمال» العَري عن الإفراط 
والتفريط فيها. ثم أشار إلى إفراط بعض النصارى في حق عيسى » وتفريطهم في حق 


الله جل شاأنه فقال : 
القول في تاويل قوله تعالى : 
سے ا ج وه SIE A‏ پر صو 


قد ڪَقمر الت قَالأنَ َه هنیځ ابن يقينيف 
مالو شیاپ اراد دیک اليح ات مریم وأ کون 
رض جَيما َر ملل الوت وال رض ومابنتھ ماق ماتا 
واد ر ےو 0 
دنع کل یوور € 
قد كر لين أا إا الم ر اليم ابر مرم في هذه الآبة وجهان: 


الوجه الأول: إن ما أفادته من الحصر - وإن لم يصرحوا به - إلا أنه نسب إليهم 
لأنه لازم مذهبهم لأن معتقدهم مۇد إليه. 


قال الرازي: لانهم يقولون: إن أقنوم الكلمة اتحد بعيسى عليه السلام. فأاقنوم 
الكلمة إما أن يكون ذاتاً او صفة . فإن كان ذاتاً فذات الله تعالى قد حلت في عيسى 
واتحدت بعيسى فيكون عيسى هو الإله على هذا القول. وإن قلنا: إن الأقنوم عبارة 
عن الصفةء فانتقال الصفة من ذات إلى ذات أخرى غير معقول. ثم بتقدير انتقال 
أقنوم العلم عن ذات الله تعالى إلى عيسى» يلزم خلوٌ ذات الله عن العلم. ومن لم 
يكن عالماً لم يكن إلهاً. فحینغذ یکون الله هو عیسی . على قولهم. فثبت أن 
النصارى - وإن كانوا لا يصرحون بهذا القول - إلا حاصل مذهبهم ليس إلا ذلك. 
انتھی . 

وبطلان الاتحاد معلوم بالبداهة. 

قال العلامة العضد في (الموقف الثاني ) : المقصد الثامن: الاثنان لا يتحدان. 
وهذا. حكم ضروري . فإن الاختلاف بين الماهيتن والهويتين اختلاف بالذات فلا 
يعقل زواله. وهذا ربما یزاد توضیحه فیقال : إن عدم الهویتان فلا اتحاد» بل وحدث 
أمر ثالث غيرهما - وإن عدم اجا - فلا يتحد المعدوم بالموجود» وإن وجدا 
فھما اثنان کما کاناء فلا اتحاد أیضا. انتهی . 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ کک کے کے کک کے کے کے کے کے کے کے کے کہ کے ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪت ڪت 
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کک کک کک کے کک کے کے کے کے 


الو الثاني ا الآية قوم بقولون بان حة e‏ 


2 ا ری فر کان ف اضاری فی اولوت ذلك شع" 
٠‏ قال الإمام الشهرستاني في ( الملل والنحل) عند ذكر فرق النصارى: 
ومنهم اليعقوبية أصحاب يعقوب. قالوا بالاقانيم الثلاثة - كما ذكرنا - 

۰ انهم قالوا : انقلبت الكلمة لحماً ودماً فصار الإله هو المسيح» e‏ 
هو هو. وعنهم أخبرنا بالقرآن الكريم: لَقَدٌ كَفَرٌ الذين قفاوا إن الله هو المسيح ابن 
مريم). فمنهم من قال: المسيح هو الله . ومنهم من قال: ظهر اللاهوت بالناسوت 

فصارناسوت المسيح مظهر الحق. لا على طريق حلول جزء فيه. ولا على سبيل اتحاد 


الكلمة التي هي في حكم الصفة بل صار هو هو. وهذا كما يقال : ظهر المَّلك بصورة 


الإنسان. أو ظهر الشيطان بصورة حيوان. . الخ. 

وذكر الإمام الماوردي في (أعلام النبوة) ا : إن عيسى 

هو اللّه. انتهى . 

وذ کر امام E 2 e‏ 
الله: : ويقولون هو ولد الله ولون هر ثالث الان ة -يعني هو تعالى وعيسى ومريم 
N REE E EEE‏ 
اي کی اتن إا شی رفن قدازته تعالی ا 
ي .يميت وئه ومن في الأرضٍ جميعاً) أي : فضلاً عن آحادهم . احج بذلك على 
فساد قولهم . . وتقريره: : أن المسيح حادث بلا شبهة . لأنه تولد من أم. ولذا ذکرت الأم 
للتنبيه على هذا. ومقهورً قابل للفناء أيضاً كسائر الممكنات. ومن كان كذلك 
کیف بکون لها 
قال أبو السعود : وتعميم إرادة الإهلاك للكل - مع حصول المطلوب يقصرها 
على .المسيح - لتهويل الخطب وإظهار كمال العجزء ببيان أن الكل تحت قهره تعالى 
وملکوته . لا یقدر أحد على دفع ما أرید به . فضلاً عن دفع ما أرید بغیره . ولاإيذان 
بان المسيح أضوة لسائر المخلوقات في كونه عرضة للهلاك. كما أنه.أسوة لها فيا 


ذكرمن‌العجز وعدم استحقاق الألوهية. 


4 
4 
6) 
9 
١ 
1 
1 
2 


1 


کے کے کے کے کے ے کے کے کے کے © 


سورة المائدة الآية / ٠۸‏ 


E‏ وهذا تحقيق 
e‏ الالومية به تعالی . اثر بيان عن اغیره د ج جملة 
E‏ 

قال المرفتدي: وإنما قال طيخلق ما يَشاء 4 لأن النصارى أهل تجران كانوا 

يقولون : لو کان عیسی بشراً کان له أب . فاخبرهم الله تعالی أنه قادر على أن یخلق 
اقا نخر ات 
بور ال تی کل شی خان الخان: والواب لأوليائه» e‏ لاعدائه - 
(قدير). .. 

SE 


12 


وکات الود وا ری ی آبک وااو ابت فل لمعد کم بد ویک 


0 
9 
2 
0 
8 
2 
4 
ا ی ا ل E‏ ماف الوت 
والأرض وماتهمًا ولو اليد 
وقالّت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبًاؤه ) حكاية لما صدر عن الفريقين 
1 من الدعوى الباطلة. وبيان لبطلانها بعد بطلان ما صدر عن أحدهما. أي قالوا: تحن 
8 من الله بمنزلة الأبناء من الآباء في المنزلة والكرامة . ونحن أحباؤه لأننا على دينه. 
قال ابن كثير: ونقلوا عن كتابهم أن الله قال لعبده إسرائيل: أنت ابني بكري . 
فحملوا هذا على غير تاویله وحرفوه. وقد رد عليه غير واحد ممن اسلم من 
عام ور هذا عندهم على التشريف ٠‏ كما تقل النصاری عن 
1 انهم لم يعوا لالفسنهم ن وة ا ادما قي یس اهاج داه رانا أرادوا 
E SE‏ ك 
1 فرض صحته: و u‏ یکوت إطلاق الاب u‏ ا فا القدماء 
کانوا. يسمون النبادئ بالاباء. وأنت تعلم أن المتشابهات ف في القرآن کک ا 
0 الكقب الإلهية كثيرة. ويردها الغلماء لاويل ی سا علم لدتل فلو لیت 
0 لکان من هذا القبيل انتهی. 
0 
0 


۳ ٠ AA | رة المائدةءالآية‎ e 


٠©‏ وقال الدهلوي في (الفوز الكبير) : إن الله عر وجل شرف الأنبياء وتابعيهم في 

كل ملّة بلقب المقرب والمحبوب. وذم الذين ينكرون الملَةً بصفة المبغوضية. وقد 
1 مقام المحبوبين» فظن اليهود أن. ذلك التشريف دائر مع اسم اليهودى والعبرّي 
ل والسزائيلي . ولم يعلموا أنه دائر على صفة الانقياد والخضوع وتمشية ما أراد الحق 
سبحانه ببعثة الأنبياء لاءغير. وكان ارتكز من هذا القبيل في خاطرهم كثير من 


. انتھی‎ . mm E 


بالنار أياماً معدودة. 


(۱) اخرجه في المسند ۲/ ۱۰۲و .۲۲١‏ 


١‏ رقع التكلم في هذا الباب بلفظ شائع في كل قوم فلاا عجب أن يکون قد ذكرالأبناء 


العاويلات الفاسدة الماخوذة من آبائهم وأجدادهم» فازال القرآن هذه الشبهات على 


ول فلم یعذبگم بذنوبگم 4 أي: لو كنتم أبناءه وأحباءَه كما E‏ لکن 
اللازم هنتف إذ عذبكم في الدنيا بالقتل والأسر والمسخ» واعترفتم بأنه e‏ 


e‏ قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: اين تجد في القرآن أن الحبيب لا 
يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه» فتلا عليه الصوفي هذه الآية: ول فلم یعدبگم 
بذنوبگم) : وهذا الذي قاله حسن. وله شاهد في (المسند) لاإمام أحمد'“ حيث 
قال : خدثنا ابن بي عدي . ی نا ول وتر الي کا في نفر ل 
- أصحابه» وصبي في الطريق . فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطا فاقبلت 
تسعی وتقول ا ا يت فاخادن نان فرع ا رول الل ما انت دة 
لتلقي ولدها في النار» قال: فخفضهم النبي عله فقال Sa‏ 
التاره . قال ابن کشیر: تفرد به أحمد . انتھی : 
وقال السمرقندي: في الآية دليل أن الله تعالى إذا حب عبده يخفر ذنوبه ولا 


ليو 


: بعاابه آبذنوبه. لأنه تعالی ا عليه م فقال : فلم يعذبگم) لر کنتم أٌحباء إليه؟ 


وقد قال آي آي أُخری: إن الله يحب التوابين وَيُحب الم رين @ . [البقرة: 
۲ ففیها ففيها دليل أنه لا يعذب التوابين بذنوبهي» ولا الخافا الا يجاهدون 


رة 8 0ر اوا رن ق 


في ميل الله وإ الله بحب الذين يادوت في نتبيلة صقا كالهم ميان روص 


[الصف: ٤‏ ]: : 
وقوله تعالى: بل أنتم بشّر) عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام» أي: 


ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ب ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ج ج ڪڪ ج ڪڪ ن چ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رڇ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ 


٠۹ سورة المائدة؛ الآية/‎ ۰ ۹٦ 


لسعم كذلك بل أنتم بشر ممن خَلّق) آي: : من جنسن من خلقه من غير مزية لكم 
EE REE‏ والنصرانية ريعب من يشاءُ) من 

ت على اليهودية والنصرانية ظ وله ملك السْمَوّات والأرض وما بيتهما وإلّيه المَضير 4 
المرجع» مصير من آمن ومن_لم يؤمن. فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء 


بإساءته . 
کک تعالی: 
اھا[ ت وق صا 2ے 1 2ے م2 4 
ها لبمد جاک رسو ايبن نالسر ا ن فووا اجا 
سے صر ار ولا ےو و و رت 4 
يقد جا م دير ونر واه کر 


یا اهل الکتاب قد جاءكم رسولتا يبن لَكٌم) آي: E IS‏ 
على فعَرَة من الرْسّلٍ متعلق ب (جاءكم) أي: وک ی جن رر س م 
الرسل» وانقطاع من الوحي. إذ لم يكن بينه وبين عيسى رسول. ومدة الفترة بينهما 
خمسمائة وتسع وستون سنة . أن تقولا ما جاءنا من بشير ولا نذير4 سا سک 
الرسول بالبيان على حذف المضاف. أي: كراهة أن تعتذروا بذلك يوم القيامة» 
وتقولوا: ما جاءنا من رسول - بعد ما درس الدين - يبشرنا لنرغب فنعمل بما 
الفترة الحق بالباطل - كما سنبيّنه - ققد جاءكُم بشير وتذير ‏ متعلق بمحذوف 
تنبئ عنه الفاء: الفصيحة وتبين أنه معلل به. أي: لا تعتذروا (بما جاءنا) فقد 
جاء كم بشير أي بشير» ونذير أي نذير. الله على كل شيءٍ قدير ) من إرسال الرسل» 
والصواب لمن جاب الرسل» والعقاب لمن فم يجبهم 

قال البقاعي: وفي الختم بوصف القدرة» وإتباعه تذكيرهم ما صاروا إليه من 
العز بالنبوة والملك» بعد ما كانوا فيه من الذل بالعبودية والجهل» إشارة إلى أن 
إنكارهم لأن يكون من ولد إسماعيل عليه السلام نبي» يلزم منه إنكارهم للقدرة. 


قال ابن كثير: كانت الفترة بين عيسى ابن مريم - آخر أنبياء بني إسرائيل -. 


- () اخرجه البخاري قي : : الانبياءء Î ٤۸‏ مرم إن انتبت من اهلها )» 
حدیث ۱۱۱۷ 


ا ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج جڪ س ڪيڪ ي ي ڪي ڪي 


ا اي د هريرة ان ززل الله 5 قال: انا أولى الناس بابن مريم ت 0 وبینه 


نب٤‏ وهذا فيه ر على من زعم انه بعث عیسی نبي يقال له خالد بن سنان .كما 
القضاعي وغيره انتهى ./ : 

۰ وقال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري) : استدل به - يعني بحديث أبي هريرة 
ا غل آل لم نٹ بعد میتی احد إلا ا غه . وفيه نظر لاأنه ورد أن الرسل 
الثلاثة ة الذين ارسلوا إلى أصحاب القرية - المذكورة قصتهم في سورة ١‏ نس۲ - كانوا 

من تاع فيستی. وان جرجیس وخالد بن سنان کانا ت وکانا بعد عیسی . 
والجواب : أن هذا الحديث يضعف ما وزد من ذلك : فإته صحيح بلا تردد , . وفي غيره 

مقال . أو المراد : إنه لم يبعث بعد عيسى نبي بشريعة مستقلة . وإنما بعث بعده» من 

بُعث» بتقرير شريعة عيسى . وقصة خالد بن سنان أخرجها الحاكم في (المستدرك) 
من حديث ابن عباس» ولها طرق جمعتها في ترجمته في كتابي في (الصحابة). 

انه 

وقد ذكرت في كتابي (إيضاح الفطرة ف في أهل الفترة ) في الباب الحادي عشر 
ss‏ 

قال ابن كثير: والمقصود من هذه الآيةء أن الله بعث محمداً ته على فترة من 

الرسل» وطموس من السبل» وتغير الأديان» وكثرة عباد الأوثان والنيران والصلبان. 

فكانت النعمة به اتم النعم» والحاجة إليه أمر عام» فإن الفساد كان قد عم جمیع 

البلادء والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد. إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا من 

دين الأنبياء الاقدمين. كما روى أحمد () عن عياض المجاشعي - رضي الله عنه - 


(۱) اخرجه ٤‏ /۱۹۲. 
وأخرجه مسلم في صحيحه في: الجنة» حديث ٦۳‏ وهاكموه نسوقه بنصه الكامل لما فيه من 
الفوائد الجليلة: عن عياض بن حمار المجاشعي» ان رسول الله ته قال ذات يوم في خطبته : 1 
إن ربي آمرني ان اعلمکم ما جهلتم مما علمني» يومي هذا. کل مال نحلته عبداٍ حلال. وني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم (آي استخفوهم فذهبوا بهم 

وازالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل) عن دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم . 
وامرتهم ان يشرکوا بي ما لم انزل. به سلطاناً. :وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» عربهم 
اوعجمهم. إلا قايا من امل الاب وقال : إنما بعشتك لابتليك وابتلي بك . وأنزلت عليك كتابا 
لا يغسله الماء . تقرۇه نائماً ويقظاناً . وإن الله أمرني أن احرق قريشاً ..فقلت : رب! ذأ يعوا راسي 
[ غو زیکجرت کا ددح الخبر آي یکس نردعوه خبرا. ٍ - 


ا 


۹۸ سورة المائدةء الآية/ ٠١‏ 


ان النبي ڪه خطب ذات يوم فقال في خطبته : « ون ربي» امرني ان اعلمکم ما 
جهلتم مما علمني في يومي هذا . کل مال نحلته عبادي حلال . وإني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم» وانهم اتنهم الشياطين فاضلتهم عن دينهم . وحرمت عليهم ما أحللت 
لهم» وامرتهم ان یش رکوا ب بي ما لم انزل به سلطانا ثم إن اللّه عر وجل نظر إلى أهل 
الأرض فمقتهم. عجميهم وعربيهم . A‏ . وقال: إنما بعثتك 
لابتليك وابتلي بك رترت عليلق كغابا لا يخله الماء تقروه ناما ويقظاناء: 
انتھی . 

وقال الأستاذ النحرير الشيخ محمد عبده مفتي مصر في ( رسالة التوحيد) في 
بحث رسالة نبينا عه ما نصّه: ليس من غرضنا في هذه الوريقات أن نلم بتاريخ الأمم 
عامة» وتاريخ العرب خاصة» في زمن البعثة المحمدية» لنبين كيف كانت حاجة 
سكان الأرض ماسة إلى قارعة ته عروش الملوك» وتزلزل قواعد سلطانهم الغاشم» 
وتخفض من أبصارهم المعقودة بعنان السماء» إلى من دونهم من رعاياهم الضعفاء. 
وإلى نار تنقض من سماء الحق على أدم الانفس البشرية لتاكل ما اعشوشبت به من 
الاباطيل القاتلة للعقول. وصيحة فصحى تزعج الغافلين» وترجع بالباب الذاهلينء 
وتنبه المرؤوسين إلى أنهم ليسوا بأبعد عن البشرية من الرؤساء الظالمين» والهداة 
الضالين» والقادة الغارينء وبالجملة تؤرب بهم إلى رشد يقيم الإنسان على الطريق 
التي ستها الإله إا هديناه السبيل إا شاكرا و إا كفُوراً 4 [الإنسان: ۳]. ليبلغ 
بسلوكها كماله» ويصل على نهجها إلى ما اعد في الداريين له. ولکنا نستغير من 
التاريخ كلمة يفهمها من نظر فيما اتفق عليه مؤرخو ذلك العهدء نظر إمعان,ٍ 
وإنصاف . 


کانت دولتا العالم ) دولة الفرس في الشرق»› ودولة الرومان في الغخرب ) في 


ت قال: استخرجهم كما استخرجوك . واغزهم نُعْزك ( أي نعينك) وأنفق فسننفق عليك.. وابعث 
جيشا نبعث نخمسة مثله. وقاتل بمن أطاعك من عصاك. 
قال: وامل الجنة ثلاثة: : فو سلطان مقسط متصدق موفق. ورجل رحيم رقيق القلب؛ لكل ذي 
oT‏ والخائن الذي لا بختی له ليع a‏ 
ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادغك عن اهلك ومالك». 
وذكر البخل والكذب. 


86EE‏ ڪا ج ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ا ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ج 


رر الا ۱۹ e.‏ 


e‏ ازع وتجالد مستمرّ دماء بين العالمين مسفوكة» وقوى منهوكة» وأموال هالكةء 
ولم من الإحن حالكة. > ومع ذلك فقد كان الزهو والترف والإسراف والفخفخة 
والعفتن في الملاذ بالغة حدّ يروصت في قوز اللاطين والامراي زالهواد وزم اء 
الأديان ا أمَة» وكان شر هذه الطبقة من الأمم لا يقف عند حد. فزادوا في 
الضرائب» وبالغوا في فرض الإتاوات» حتى اثقلوا ظهور الرعية بمطالبهم. واتوا على 

ما في أيديها من ثمرات أعمالهاء وانحصر سلطان القوي في اختطاف ما بيد 

٠ ٠‏ الضعيف. وفكر العاقل» في الاحتيال لسلب الغافل؛ وتبع ذلك أن استولى على تلك 
الشعوب ضروب من الفقر والذل والاستكانة والخوف والاضطراب» لفقد الأمن على 
٠‏ الأرواح والأموال. غمرت مشيغة الرؤساء إرادة من دونهم. فعاد هؤلاء كأشباح 
اللاعب. يديرها من وراء حجاب» ويظنها الناظر إليها من ذوي الألباب» ففقد بذلك 
الاستقلال الشخصي» وظن أفراد الرعايا أنهم لم يخلقوا إل لخدمة ساداتهم وتوفير 
لڌاتهم» كما هو الشأان في العجماوات مع من يقتنيها. ضلت السادات في عقائدها 

- وأهوائها» وغلبتهاعلى الحق والعدل شهواتها. ولكن بقي لها من قوة الفكر أردا 
بقاياها. فلم يفارقها الحذر من أن بصيص النور الإلهي» الذي يخالط الفطر الإنسانية» 

قد يفتق العْلّف التي أحاطت بالقلوب» ويمزق الحجب التي أسدلت على العقول. 
فتهتدي العامة إلى السبيل» ويور الجم الغفير على العدد القليلء ولذلك لم يغفل 
الملوك:والرؤساء أن ينشهوا سحبا من الأوهام وتوا كنبا من الاباطيل راخرابات), 
ليقذفوا بها في عقول العامة فيغاظ الحجاب»› ويعظم انرو ويختنق بذلك نور 

. الفطرة: ويتم لهم ما يريدون من المغلوبين لهم‎ i 

٠‏ وصرّح الدين» بلسان رؤسائه» أنه عدو العقل وعدوٌ كل ما يشمره النظر. إلا ما 

کان تفسیرا لکتاب مقدس. وکان لهم في المشارب الوثنية ينابيع لا تنضب» ومدد 
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هذه حالة الأقوام کانت فی معارفهم»› وذلك کان شانهم فی معايشهم . عبید 

أذلاء» حيارى في جهالة عمياءء اللهم إلا بعض شوارد من بقايا الحكمة الماضية» 

والشرائع السابقة» آوت إلى بعض الإذهان» ومعها مقت الحاضرء ؤنقص العلم بالغابرء 

ثار رت الشبهات على أصول العقائد وفروعهاء بما انقلب من الوضع»› وانعکس من 

ا َ فکان یری ا ف 2 e‏ حیث E‏ و 
إلى ان مصدر کل ذلك هو الدین. فاستولی الاضطراب على المدارك . وذهب بالناس 
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مذهب الفوضى في العقل والشريعة ا وظهرت LAL‏ الإباحيين والدهريین في 
شعوب متعددة» وكان ذلك ويلا عليهاء فوق ما رزئت به من سائر الخطوب . وکانت 
الأمة العربية قیائل متخالفة في النزعات»ء خاضعة للشهوات» فخر کل قبيلة في قتال 
أختها. وسفك دماء أبطالهاء وسبي نسائها.. وسلب أموالها. تسوقها المطامع» إلى 
المعامع. . ويزين لها السيعغات»› فساد الاعتقادات . وقد بلغ العرب من سخافة مدل 
حا صنعوا أصنامهم من الحلوى ثم عبدوها. فلما جاعوا أكلوها. وبلغوا من 
تح ااا ر ع فيه بناتهم تفاضا من عار جماتهن. ا 
وبالجملة: فكانت ربط النظام الاجتماعي قد تراخت عقدها في كل أمة. 
وانفصمت عراها عند كل طائفة. 
أفلم یکن من رحمة الله باولىك الأقوام ٤ن‏ يۇدبهم رجل منهم يوحي إليه 
رسالته؟ ویمنحه عنایته؟ ويمده من القوة بما يتمکن معه من کشف تلك الغمم. 
التي أظلت رؤوس جميع الأمم؟ نعم» كان ذلك» وله الأمر من قبل ومن بعد . انتهى . 
ثم أشار إلى تفريطهم في امر الله الوارد على لسان موسى» وتفريطهم في حقه 
مع حتّه إياهم على شكر الله . ليسارعوا إلى امتثال أمره» فقال : 
القول في تأویل قوله تعالى: 
ك م ویک دجمل فی ابيا 
جک مارک 5٤اک‏ زت ا5ال @ 
وذ قال موسّی لقومه يا قوم اا عَلَيکُم) اي: التي هي فوق نعمه 
على من سواكم » فلا تفرطوا في أمره إذ لم يفرط في حقكم ظإذ جعل فيكم أتبياء ) 
أي : وهم أكنمل الخلائق ومكملوهم» ولم يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من 
الانبياء [ وجعَلَكم لوكا ) يعني : وجعلكم احرارا تملکون انفسکم بعد ما کنتم في 
أيدي القبط ممل وكين» فانقذ كم اللّه. فسمى إنقاذهم ملكا وءاتَاكُم ) أعطاكم و 
َم يؤت أحداً من الْعَالّمين) من أنواع الإكرام التي خصكم بها - كفلق البحر لهم» 
وإهلاك عدوهم» وتوريشهم أموالهم» وإنزال المن والسلوى عليهم» وإخراج المياه 
العذبة من الحجرء وإظلال الغمام فوقهم ... - فمقتضى هذه النعم المبادرة إلى 
امعثال أوامر المنعم» شكراً له. 
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ثم أخبرتعالى عن تحريض موسى عليه السلام لقومه على الجهاد والدخول إلى 
٠‏ بيت المقدس الذي استحوذ عليه الجبابرةء وأنهم نكلوا وعصوا أمره» فعوقبوا بالتيه 
لتفريطهم»› فقال سبحانه مخبرا عن موسی : 


القول في تأویل قوله تعالی: 

ےا و CON‏ م سے ر کول دوا رر 3 

يلوو ادوا ادر المد سة الى كدب أا رندواع ادب انار کی 
لی 


یا قوم ادوا الأرض الْمقدسة ) يعني :رض بيت المقذس التي كانت مقدسة 
بساک من مضى من الأنبياء. ثم تلوّثت E‏ الأعداء من جبابرة الكنعانيين. 
فاراد تطهيرها بإخراجهم وإسکان قومه الي كتب الله نكمي أي: التي وعد كموها 
على لسان أبيكم إبراهيم» بان تکون میراثا لولده بعد أن جعلها مهاجّره ولا ترتدوا 
على ادبارکم) اي : لا تنکصوا على اعقابکم مدبرین من خرف الجبابرة جنا وخلعاً 
هلبوا خاسرين ) أي : فترجعوا مغبونين بالعقوبة . 


القول في تأويل قوله تعالى : 

ٍِ سے کے ی ےے 1 و و ےم لے 

ومومو إا وجرن ونان د لھا ر چوأمنهاقاإن 
جانا اميق 


u‏ : متغلبين ليس لنا مقاومتهم وإئًا أن 


لها حٌى يَخَرُجُوا نها ) أي : من غير صنع من قبلا فإنه لا طاقة لنا بإخراجهم منها 


فان پخرجوامنها) ي : ببب من الأسباب التي لا تعلق لنا بها وفنا داخلُوة). 
القول في تأويل قوله تعالى : 
هال راان مالین اقوت آنمم انه مما الل کیہ ما آذ امالاب دا 
شمو لک لبون اورا EEE‏ 
قال رجلا هما یوشع بن نون وكالب بن يفنا من الذين تغل اي 
يخافون الله تعالى دون العدي ور ا هيه 


وقال العلامة البقاعي :أي من الذين يوجد منهم الخوف من الجبارين. ٠‏ ر 


فلك لم يخافا . انعم الله عليهباً) أي: بالتثبيت والثقة بوعده تعالى ومعرفة مقام 
ا تعالی ادخلوا علبهم اباب ) ي : باب بلدهم» أي : باغتوهم وامنعوهم من 
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البزوز إلى الصحراي لعلا يجدوا للحرب مجالاً فا دخلتموه) - أي : باب 
- نكم البو ) عليهم « وَعَلّى الله فكوا ) اي : لا على قوة أنفسكم إن كنتم 
مين أي : بكمال قدرته ووعده النصر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ا ابر مو ای د ها ابد اما دامر ااذ هت 
ات ورك ماھ ائیڈوت © 
لقالا يا موس إا أن ندخَلَها أبدا ما داموا 4 - أي : الجبابرة - ظ فيها فاذب 
أنت ورك فَقَاتلاً إا اهنا قاعدون . 
القول في تأویل قوله تعالی: 
قالَربَ ی أم كا لا تسى واخ اقرف يتا وب لموم انيقي © 


قال 4 ی U E E E E‏ من الجنادء على اطريقة 
الببث والحزن والشکوی إلى الله تعالى : رب إئي لا املك أي: أحداً الزمه قتالهم 
إلا تقسي وأخي) هارون. قال المهايمي: آي: ومن يؤاخيني ويوافقني کهارون 
ویوشع وکالب . (فافرق) أي : فاحکم بما یمیز ب بين المحق والمبطل لتفرق ظ بيننا 
وبين الْقَوم القاسقين ) أي الخارجين عن أمرك» وهو في معنی معنى الدعاء عليهم. وقد 
استجاب الله دعاءه» وفرق بان اضلهم ظاهراً كما ضلّوا باطناً. كما بینه بقوله 
سبحانه: 

القول في تاريل قوله تعالی: 


ا مد < f‏ ب چم ارصم 


ا قود التو 0 

1 طقال فإئها) ي الأرض المقدسة محرمة عليهم ) أي : : بسبب أقوالهم هذه 
وأفعالهم. ل يد خلونها ولا يملکونها. ممن قال هذه المقالة أو رضيها أحد» 
البرية متحيرين في الأرض حتى يهلكوا كلهم ورالتيه) المفازة التي يتيه فيها 
سالکها فيضلل عن وجه مقصده فلا تأس ‏ أي : تحزن على الْقَوم الاسقين ) أي : 
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قال العلامة البقاعي : ثم بعد هلاكهم أدخلها بنيهم الذين ولدوا في التيه . وفي 
هذه القصة أوضح دليل على نقضهم للعهود التي بنيت السورة على طلب الوفاء بهاء 
وافتتحت بهاء وصرح باخذها عليهم في قوله : ود اخڌ الله مياق بني إ إسرائيل. . 4 
[المائدة:٠٠]‏ الآيات» وفي ذلك تسلية للنبي یله فیما يفعلونه معه» وت کير له 
بالنعمة على قومه بالتوفيق» وترغيب لمن أطاع منهم» وترهيب لمن عصى . ومات في 
تلك الأربعين » كل من قال ذلك القول أو رضيه حتى النقباء العشرة. وكان الغمام 
يظلُهم من حر الشمس. ويكون لهم عمود من نور بالليل يضيء عليهم. وغير هذا 
من النعم» لأن المنع بالتيه كان تأديبا لهم. لا غضب. إذ أنهم تابوا. ثم ساق البقاعي 
زه الله - شرح هذه القصة من التوراة التي بين يديهم بالحرف. ونحن ناي 
۰ على ملخصها تاثا له» فنقول: 

جاع في عر رالد في ال الثالث عشر: إن شعب بني إسرائيل لما 
ارتحلوا من حصیروت ونزلوا ببرية فاران» کلم الرب موسی بان یبعث رجالا يجسّون 
أرض کنعان. من کل سبط رجلا واحدا» وکلهم یکونون من رؤساء بني إسرائيل» 
فارسلهم موسى وأمرهم أن ينظروا إلى الأرض. أجيدة أم رديغة؟ وإلى أهلهاء 
أشديدون أم ضعفاء؟ ا ام کثیرون؟ ون يوافوه بشي من ثمرها. فساروا 

واجتسوا الأرض من برية صين إلى رحوب عند مدخل حماة» ثم رجعوا بعد أربعين 
یوما . وكان موسى وقومه في برية فاران في قادش» فاروهم ثمر الأرض› ا 
ما شاهدوه من جودة الأرض» وأنها تدر لبناً وعسلاً. ومن شدة أهلها وقوتهم وتحصن 
مدنهم؛ فاضطرب قوم موسى . فأخذ كالب - أحد النقباء - يسكتهم عن موسى 
ويقول: نصعد ونرث الأرض فإنا قادرون عليها. وخالفه بقية النقباء وقالوا: لا نقدر أن 
نصعد إليهم لأنهم أشد منا. وهولوا على بني إسرائيل الأمر وقالوا : شاهدنا ناسا طوال 
القامات» سيما بني عناق فصرنا في عيوننا كالجراد . وكذلك كنافي عيونهم. فعند 
ذلك ضج قوم موسى ورفعوا أصواتهم وبكوا وقالوا: ليتنا متنا في أرض مصر أو في 
هذه البريةء ولاتکون,ِ نساۇنا وأطفالنا غنيمة للجبابرة. وخير لنا أن نرجع إلى مصر. 
وقالوا : لقم لنا رئيساً ونرجع إلى مصر. فلما شاهد موسى ذلك منهم وقع هو وأخوه 
هارون على وجوههما أمام الإسرائيليين. ومزق» من النقباءء يوشع بن تون وكالب» 
ثيابهما . وكلَّما بني إسرائيل قائلين: إن الأرض التي مررنا فيها جيدة» وإذا كان ربنا 
اراضياً عنا فإنه يدخلنا إياها. فلا تتمردوا ولا تخافوا اهلها فسيكونون طعمة لنا إذ 
الرب معنا فلما سمع بنو إسرائيل كلام يوشع وكالب قالوا: ليرْجَّمًا بالحجارة» وكاد 
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حينعذ أن يحيق ببني إسرائيل العذاب الإلهي» لولا تضرع موسى إلى ربه بان يعفو 
عفهم». کیلا یکونوا أخدوثة عند أعدائهم المصريين» فعفا تعالى عنهم .واعلم 
موسی؛ أن قومه لن يروا الأرض التي أقسم علهها لآبائهم»› وأنهم PEE‏ في 
التية . إلا کالاً . فإنه لحسن انقياده سيدخل الأرض» .وكذلك يوشح» واعلمه تعالى 
أيضاً بان أطفال قومه الذين سيهلکون ن في التيه يكونون رعاة فيه أربعين سنة بعدد 
الأيام التي تجس النقباء فيها أرض الكنعانيين: كل يوم وزره سنة ليعرفوا انتقامه» عر 
سلطانه ثم هلك النقباء العشرة» الذين شتعوا لدى قومهم تلك الأرض» بضربة 
عجلت لهم. ثم هم قوم موسى بالصعود إلى الكنعانيين لما أخبرهم موسى بما أعلمه 
تعالى . فنهاهم موسى وقال لهم : لا فوز لكبم الآن بالنصر الرباني» وإن فعلتم فإن العدو 
يهزمكم وتسقطون تحت سيفه. فتجبَروا وصعدوا إلى رأس الجبل. فنزل العمالقة 
والكنعانيين عليهم فضربوهم وحطموهم» ثم انقضاء الأربعين سنة فتحت الأرض 
المقدسة على يد يوشع» كما شرح في ( سفره )» واللّه أعلم. 
تببیهات: ١‏ 

الأول: قوله تعالى : [أرنعین سّ4 ظرف متعلق ب (يتيهون). واحتمال کونه 

ظرفا ل ( محرمة ) کما ذکره غير واحد - لا يصح إلا بتکلف؛ لما شرحناه من سياق 


القصة. 


الثاني : قال الحاكم: دل قوله تعالى : فلا تاس عَلَّى الْقَوم الفاسقين ‏ على ان 
من لحقه عذاب الله لا يجوز أن يحزن عليه لان ذلك حكمه» بل يحمد الله إذا اهلك 
ا 
ا افا O‏ 


السلام. وأن طوله ثلاثة آلاف ذراع. وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذراعاً وثلث ذراع. 


تحرير الحساب . وهذا شيء پستحیی من ذكره. . ثم هو مخالف لما ثبت في 
( الصحيحين): أن رسول الله عله قال: إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً» ثم لم 
يزل الخلق ينقص حتى الآن. ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافراًء وانه کان ولد زنيةء 
وآنه امتنع من ركوب سفينة نوح» وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته. وهذا كذب 
وافتراء» فإن الله تعالى ذكر ان نوحاً دعا على اهل الارض من الكافرين فقال :رب لا 
تر عَلَى الأرّْض من الكافرين دياراً) [نوح: ۲۹]. وقال ای و ن 
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في اللاك لابرد م أغرفتا بَعْد الاين [الشعراء: .]٠١١-٠١۹١‏ وقال تعالى : 

1 2 عاصم م اليوم من اَم الله إلا من رحم 1 هود Er:‏ وإذا کان ا نوح» الكافن 
ق» فکیف یبقی عوج بن عنق وهو کافر وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقلٍ 
۰ ولاش ثم في وجود رجلر يقال له عوج بن عنق» نظر. واللّه اعلم. 

, الرابع : قال ابن ٠‏ كثير: تضمنت هذه الققصة تقریع اليهود» وبيان فضائحهم 
- ومخالفتهم لله ولرسوله» ونكولهم عن طاعتهما فيما أمراهم به من الجهاد» فضعفت 
أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجادلتهم ومقاتلتهم» مع أن بين أظهرهم رسول الله 
ته وكليمه وصفيه من حَلقه في ذلك الزمان» وهو يعدهم بالنصر والظفر باعدائهم. 
هذا» مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم» فرعون» من العذاب والنكال والغرق له 
ولجنوده ةؤ في اليم وهم ينظرون» لتَقر به أعينهم ( وما بالعهد من قدم) . ثم ینکلون عن 
مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازن عشر المعشار في عدة أهلها 
وعددهم» وظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل 
ولا يسترها الذيل. وقال. - رحمه الله - قبل ذلك: وما احسن ما جاب به 
الصحابة(“ - رضي الله عنهم - يوم بدر رسول الله له حين استشارهم في قتال 
النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان. فلما فات اقتناص العيرء 
واقترب منهم النقير› وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف في العدة والبيض 


)6 أخرجه مسلم في : الجهاد؛ حدیث ۸۳ ونصه: عن انس آن رسول الله ڪه شاور» حين بلغه إقبال 
: ابي سفيان. ا : فتکالم بو بكرا فاعرض عنه. کا ی ام . فقام سعد بن عبادة 
٤‏ فقال؛ إيانا تريد؟ يا رسول الله! والذي نفسي بيده! لو أمرتنا أن تخيضها البحر لاخضناها. ولو 
امرتنا ان نضرب أكبادها إلى برك الغماد (موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل) 
لفعلنا. قال» فندب رسول الله تله الناس. فانطلقوا حتی نزلوا بدرا. ووردت علیهم روایا قریش 
( أي إبلهم التي كانوا يستقون عليها. فهي الإبل الحوامل للماء. واحدتها راوية) وفيهم غلام سود 
لبي الحجاج فاخذوه EE‏ بسالونه عن أبي فان واصبحابه؟ فیقزل: lL:‏ 
: لي علم بابي سفيان . ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. 
فإذا قال ذلك ضربوه. فقال: نعم. آنا أخبرگم. هذا بو سفیان. 
فإذا تركوه فسالوه فقال : : ما لې بابي سفیان علم زلگن عدا ر جل وا زيه امه ب ان 
في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه . ورسول الله ته قائم يصلي e kS‏ . قال 
a‏ « والذي نفسي بيده! لتضربوه إذا صدقکم» وتتركوه إذا كذبكم٤.‏ 
2 کک قالء فقال رسول الله عله « هذا مصرع فلان» ویضع يده على الأرض» ههنا وههنا فما مأط (اي 
أ تباعد) اجدهم عن موضع ید رسول الله له . 


o E OOOO EE 
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واليلب. فتكلم أبو بكر - رضي الله عنه - فاحسن» ثم تكلم» من الصحابة» من 
المهاجرين» ورسول الله عله يقول: أشيروا علي ايها المسلمون! ومايقول ذلك إلا 
اليستعلم ما عند الأنصار. لأنهم كانوا جمهور الناس يومغذ. فقال سعد بن معاذ: 
E‏ بنا يا رسول اللّه؟ فهو الذي بعثك بالحق! لو استعرضت بنا هذا البحرء 
فخضته» لخضناه معك . ما تخلّف متا رجل واحد» وما نکر ان تلقی بنا عدونا غداً. 
إا ا . لعل الله أن يريك متا ما تقر به عينك. فُسرّ 
بناءغلى ركه الله قشر زول الله که قرول سحده وخشطهلذك: 
وروی الإمام أحمد ٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: لقد شهدت من المقداد 
مشھدا لن آکون: آنا ضاخبه) حب إلى مما عدل به ات رسول الله ته وهو يدعو 
على المشركين فقال + واللَه ٠يا‏ رسول الله لا نقول كما قالت بعر إسرائيل. لموسى : 
[اذْعب أنت وربك فقَاتلاً إا ههنا قاعدون . ولكنا نقاتل عن يمينك» وعن 
يسارك» ومن بين يديك» ومن خلفك . 
فرأيت وجه رسول الله عله يشرق لذلك. وسرّه ذلك. وهكذا رواه البخاري(“ 
في (المغازي) . 
الخامس : استنبط العمرانيون من هذه الآية أن من عوائق الملك حصول المذلة 
للقبيل» والانقياد لسواهم 
قال الحكيم ابن خلدون في (مقدمة العبر) في الفصل ٩‏ تحت العنوان 
المذكور: إن المذلة والانقياد كاسران لسورة العصبية وشدتها. فإن انقيادهم 
ومذلتهم دليل على فقدانهاء فما رئموا ( الفوا) للمذلة حتى عجزوا عن المدافعة» 
ومن عجز عن المدافعة» فأولى أن يكون عاجزاً عن المقاومة والمطالبة» واعتبر ذلك 
في بني إسرائيل لما دعاهم موسى عليه السلام إلى ملك الشام» وأخبرهم أن الله قد 
ا > كيف عجزوا عن ذلك» قالوا: إن فيها وما جبارين وا کن 
دخلا حتی يخرجوا منها ) [المائدة: ۲۲]. أي: يخرجهم الله منها بضرب من 
قدرته غیر عصبیتنا» وتکون من معجزاتك یا موسی» ولما عزم علیهم لجوا وارتکبوا 


(۱) اخرجه في المسند ۱/ ۳۸۹ والحدیث رقم ۳۹۹۸: 
(۲) اخرجه البخاري في و ا : [إذ تسَغيٹون ربكم فاستَجاب لَكُم اني 


و کر 


ممد کم ب ۾ بالف من الملائكة م مردفین.  ..‏ الآيات [الانفال :4 -[. 
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سورة المائدةء الآية | ۷ ۱۰۷ 


العصيان وقالوا له: و ائ ربك فَقًاتلاً 4 [المائدة: ]۲١‏ وما ذلك إلا لما 
آنسوا من انفسهم من العجز عن المقاومة والمطالبةء کما تقتضيه الأية وما يؤثر في 
تیرما a‏ & من الذل للقبط احتابا 
وشیا اد الشام لهي ا العحاة ا رابا ري EE‏ 
قذره لهم. فأقصروا عن ذلك وعجزواء تعزیلاً على ما علموا من أنفسهم من العجز . 
عن المطالبة» لما حصل لهم من خلق المذلة . وطعنوا فيما أخبرهم به نبيهم من ذلك 
وما أمرهم به. فعاقبهم الله بالتيه. وهو الهم تاهوا في فَقّر من الأرض ما بين الشام 
ومصر أربعين سنة .لم يأووا فيها لعمران» ولانزلوا فف ولاخالطوا بشرا کما قضصه 
٠‏ القرآن» لخلظة العمالقة بالشام والقبط بمصر عليهم» لعجزهم عن مقاومتهم كما 
زعموه. ويظهر من مساق الآية ومفهومها: أن حكمة ذلك التيه مقصودة. وهي فناء 
٤‏ جيل ان ا والقهر والقرة وتخلقوا به. وأفسدوا من عصبيتهم» 
نات دان ماري دروا بها مان انان ة والتغلب؛ ويظهر لك من 
الك ان ريمن سسة اقل نا بني فبها فاء جيل ونا جيل e‏ 
وتو رالغاب رلمطالبة من قدا عجر عن ج ك کله 
باليهود. وان إن انرا ۳ بغیهم وحسدهم ا بالصفة ل في 
الدارينء فقال تعالی : 
القول في تاویل قوله تعالی: 
ا ر کے یھو بے e‏ ٍ ےو ار 
واتلعکی تیا بی امیا لق رذ قربافرّبانا لمن ادي ماو قبلمن 


ورم رکه Ea‏ 


ارال لافس قال ماسملا َالَف @ 
واتل عليهم 4 أي : على هؤلاء البغاة الحسدة من اليهود وأشباههم نبأ ابني 
(a‏ هابیل وقابيل» ملعبساً باحق 4 أي: الصدق والصحة فقا لما في کتبهم 
ل إذ قربا فرباناً) أي : ما يتقرب به إلى الله تعالى من نسيكة أو صدقة قة. وکان هابيل 
اراي غنم» وقابيل يحرث الأرض. فقدم هال تا سن ابكار غنمه ومن سمانها. 
وقد قابيل شيعا رديعا من ثمرالارض تقل من احدجما) وهو هابيل لولم قبل بن 


اڪ ن ڪج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ا ڪڪ ج ڪج ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪه ج ڪڪ ج ي ج ڪڪ ڪڪ ج ي Sees‏ 
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لخر وهو قابيل قال قابيل لهابيل «لأفَلَنك ) على قبول قربانك قال إِنْمّا 
يقل الله من المعُقين) أي: إنما أتيت من قبل نفسك» لانسلاخها من لباس التقوى. 
لا من قبلي . فلم تقعلني؟ ومالك لا تعاتب نفسك ولا تحملها على تقوى الله التي 
هي السبب في القبول؟ فاجابه بکلام حکيم مختصر جامع لمعان؛ وفيه دليل على أن 
الله تعالى لا يقبل طاعة إلا من مؤمن متق» فما أنعاه على أكثر العاملين أعمالهم! 

وعن عامر بن عبد اللّه: أنه بكى حين حضرته الوفاة: فقيل له: ما يبكيك فقد 
كنت وكنت؟ قال: إني أسمع الله يقول: إنما يعَقّبل الله من الْمنَقَين). كذا في 
(الكشاف). 


0 
0 
0 
مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. 
٠‏ قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة. فيمرون 
إلى الجنة. 
1 القول في تاريل قوله تعال: 
لین تلد ل ایی از یا دی كناف 
2 
0 
ا 


رب الْعلَمین ۵ 


لین طت ) أي : مددت إل يدك لَقعَلّني ) أي : ظلماً ما آنا بَاسط يدي 

إليك لأفتلَّك ¢ أي : دفعاً ني حاف الله رب الْعَالّمين ‏ أي : من ان أصنع کما ترید ن 

وفي (الصحيحين) (: عن النبي عه قال : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 

فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول اللَه! هذا القاتل. فما بال المقتول؟ قال : 
a a‏ 


)١(‏ اخرجه البخاري في : الإيمان» ۲۲ - باب المعاصي من أمر الجاهلية ولايكفّر صاحبها بارتكابها إلا 
بالشرك» حديث ۲۹ ونصه: عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لاأنصر هذا الرجل» فلقيني أبو بكرة 
فقال: أين تريد؟ قلت: آنصر هذا الرجل. قال : ارجع فإني سمعت رسول الله عله يقول «إذا التقى 
المسنلمان. بسيفيهماء > فالقاتلٍ والمقتول في النار» فقلت: يا رسول الله! هذا القاتل» فما بال 

المقعول؟ قال «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه». 
٠‏ واخرجه مسلم في : الفتن واشراط الساعةء خحديث ٤١و .٠١‏ 


SSSA‏ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي 
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و الام أحمد '“ وأبو داود والترمذي في حديث سعد بن ابي وقاص قال: 
: «قلت: یا رسول الله ارايت ن دخل بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال : : فقال رسول الله 
که : کن کابن آدم - وتلا -: لعن بسطت )..:» الآية. 
قال المهايمي في تفسير هذه الآية : اي: إني - وإن لم أكن في الدفع ظالماً- . 
آخاف الله أن يكره مني هدم بنيانه الجامع ليظهر فيه من حيث كونه رب العالمين. 
الى 
۰ وهو نزع عبوني لطيف. 
٠٠-٠٠٠‏ وال ابو السعود: فيه من إرشاد قابيل إلى خشية الله تعالى» على أبلغ وج 
e‏ ما ل یخفی . کانه قال : إني أخافه تعالى إن بسطت يدي إليك لاأقتلك»› ن 
ا اقبت ون کان ذلك مني افع عداوتك غي . فما ظنك بحالك وأنت البادئ 
o‏ العادي؟ وفي. وصفه تعالى بربوبية ة العالمين تاکید للخوف. قيل: : کان هابیل أقوی ' 
مته ولکن تحرج عن قتله واسقسلم خوفاً من الله تعالى . لان القتل للدفع لم يكن 
مباحا حینعذٍ . وقيل: تحرياً لما هو الأفضل». حسبما قال به : كن عبد الله المقتول 
ولا تكن عبد الله القاتل. ويأباه التعليل بخوفه تعالى» إلا ان يدعي ان ترك الأولى 
م رر شيد ي اسيع لدا مبالغة في التنزه . انتھی ۔ 
ا 


ی 


ن بخ آڪ يدرك ج5 ایی [OES‏ 


e‏ باستسلامي لك وامتناعي عن التعرض لك ان وء اي: 

: ترجع إلى الله ملتبساً ( بإلمي) أي: : بإڈ ثم قلي إوإلمك ) اي : الذي كان منك قبل 

قتلي؛ او الذي من اجله لم بتقبل قران وگو ) آي: E‏ 
ولك جَراء الظالمين). ‏ 


چ ج چ ج ڪچ ج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ج س ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪن ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج 


۰ 0 
(۱) اخرجه في المسند ۱/ ۱۸١‏ وحدیٹ ٩‏ ۰ ونصه: عن شرن نعید ان ما بن ابی وفاش ۵ 

٠‏ ا قال: عندفتنة عشمان بن عفان : أشهد ان رسول الله تله قال «إنها ستكون فتنة» القاعد فيها خير 
من القائ» والقائم خير من الماشي»› والماشي خير من الساعي» قال : آفرایت إن دخل علي بيتي 1 
.قبط يده إلي ليقتلني؟ قال « کن کان آدم» . 
ت e‏ ا واخرجه آبو داود ف في: الفتن والملاحم» ف في النهي عن السعي في الفتنةء حدیث ۲۰۷) . ٠‏ 


واخرجه رمدي في : الفتن» ۲۹ باب ما جاء تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم . ا 
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قال الناصر في (الانتصاف ): فأما إرادته لإثم أخيه وعقوبته فمعناه :إني لا أريد 
ان أقتلك فاعاقب . ولمالم يكن بد من إرادة أحد الأمرين» إمًا إثمه بعقدير أن يدفع 

عن نفسه فيقتل أخاه» وما إثم أخيه بتقدير أن یستسلم - وکان غير مرید للأولء 
اضطر إلى 'الثاني» فلم يرد إذأإثم أخيه لعينه» وإنما أراد ن الإثم هو بالمدافعة المؤدية 

: إلى القتل - ولم تكن حينعذ,ٍ مشروعة - فلزم من ذلك إرادة إثم أخيه. وهذا» كما 
يتمنى الإنسان الشهادة. ومعناها أن يبوء الكافر بقتله وبما عليه في ذلك من الإثم» 
ولكن لم يقصد هو إثم الكافر لعينه» وإنما اراد أن يبذل نفسه في سبيل الله رجاء 

4 إثم الكافر بقتله ضمناً وتبعاً. _والذي يدل على ذلك؛ انه لا فرق في حصول درجة 

٠‏ الشهادة وقضيلتها بين ان يموت القاتل على الكفر وبين ان يختم له بالإيمان 
فيحبط عنه إثم القتل الذي به كان الشهيد شهيداً. أعني بقي الإثم على قاتله» أو 

حبط عنه) إذ ذلك لا ينتقص من فضيلة شهادته ولا يزيدهاء ولو كان إثم الكافر 
بالقتل مقصودا لاختلف التمني باعتبار بقائه وإحباطه» فدل على أنه أمر لازم تبع» لا 

مقصود. واللّه اعلم . 

القول في تاویل قوله تعالى: 

قوعت َس جيه صح ةكيرت © 

«فطَوعت لَه نفس فل أخيه) أي: رخصت وسهلت له نفسه. والتصريح 

1 باخوته لكمال تقبيح ما سولته نفسه. أي: الذي حقه ن يحفظه من کل من قصده 

ا بالسوء بالتحمل غلى نفسه (فقتله اصح من الخاسرين ) ديناء إِذْ صار کافرا حاملا 

للدماء إلى يوم القيامة . ودنياء إذ صار مطرودا مبغضا للخلائق 

1 وقد أخرج الجماعة - غير ابي داود - عن عبد الله بن مسعود قال :قال رول 
الله عله ٠(١‏ : : لا تقتل نفس ظلماً إا کان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لأنه 

1 کان اول من سن القتل» . انتهى . 

ر 

0 


ولماقتله لم يدر ما يصنع به من إفراط حيرته. 


. ٠٥۷١ اخرجه البخاري في : الأنبیاء» ۱ - باب خلق آدم صلوات الله عليه وذریته» حدیث‎ )١( 


SESE‏ ڪج ڪج ڪڪ ت ڪڪ ڪت 2 ا 


۱۱۱ ۳۹ Br 


القول في تاویل قوله تعالی: 
قت اهتحتف آلأرض لرگ ری ا 
اليتون ا E‏ و 
لبك اي ا : یحفر بمنقاره ورجله 
ساون 0اض 
قال القتيبي: هذا من الاختصار. ومعناه: : بعث غراباً يبحث التراب على غراب 
ميت. وكذا رواه السدي عن الصحابة ؛ أنه تعالى بعث غرابين ن اقتتلا . فقتل أحدهما 
الآخر. فحفرله. ثم حثی عليه حثياً. 


0 
9 
يريه ) الضمير المستكن إمّا لله تعالى أو للغراب. والظاهرء للقاتل أخاه 


٠‏ كيف يواري).أي: يستر في التراب طإسوءةَ أخيه ) أي: جسده الميت. وسمَي 
٠‏ سوأة لأنه مما يسوء ناظره قال يا ويا ) كلمة جزع وتحسّر» والألف فيها بدل من 
ياء المتكلم . والويل والويلة الهلكة طأعجزت ) أي: أضعفت عن الحيلة أن أكون 

مل هذا الغْرَآب ‏ أي : الذي هو من أخس الحيوانات الاقام الم ن غم 
هدا إلى ما اهتدى إليه الغراب فاراري) أي : أاغطي ۾ سوءءة ة أخي اصح 4 اي 

2 2 اللا أي : حیرته في E‏ حیث لم يدفنه حین قتله: فصار . 

| وی ورین OT‏ 
٠‏ ا وقال ابو اللیٹ عن ابن عباس: لو کانت ندامته على قتله لانت النذامة توبة مته: 
الأول: ظاهر الآية أنه ما کان يعلم كيف يدفن المقتولء وأنه تعلم ذلك من 
الغراب“ ولا مانع من ذلك إذ مغله مما يجوز خفاژه . لا سيما والعالم» > في اول طور 
النشأة» وأنه أول قتيل» فيكون أول ميت . 

٠‏ ونقل الرازي احتمال أن يكون عالماً بكيفية دفنه» قال : فإنه يبع في الإنسان 
أن لا يهتدي إلى هذا القدر من العمل»› إلا انه لما قتله ترکه بالعراء e‏ ولما 
رای الغراب يدفن الغراب الآخر رق قلبه ولم يرض ان یکون أقل-شفقة منه. فواراه 
تحت الأرض» واللّه أعلم . 


ڪر 


ڪڪ 
۱ 


ڪڪ ڪن ڪت ڪج ڪڪ ڪي جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪھ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ 


ج ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ا ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي مڪ ج ج 


۹۲4 سورة المائدةء الآية / ٠١‏ 


الثاني : في الآية دلالة على أن الندم» إذا لم يكن لقبح المعصية» لم يكن توبة. 
قال الرازي: ندم على قساوة قلبه وكونه دون الغراب في الرحمة. فكان ندمه لذلك لا 
لاجل الخوف من الله تعالىء فلا جرم لم ينفعه ذلك الندم. 

الثالث : الآية أصل في دفن الميت . 

الرابع: قال ابن جرير' “.زعم آهل التوراة ن قابیل لما قتل اخاه هابیل» قال له 
اللَه: يا قابيل! أين أخوك هابيل؟ قال: ما أدري. ما كنت عليه رقيباً. فقال اللّه: إن 
صوت دم أخيك ليناديني من الأرض»› الآن أنت ملعون من الأرض التي فتحت فاها 
فبلعت دم اخيك من يدك . فإذا أنت عملت في الأرض فإنها لا تعود تعطيك حرثهاء 
حتى تكون فزع تائهاً في الارض. انتهی . 

الخامس: روى ابن جرير ("» بسنده عن علي بن ابي طالب قال: لما قعل ابن 
آدم أخاه بکی آدم فقال : 

تغيرّت البلاد ومن عليها فلون الارض مغبرَ ‏ قبيح 
تير كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجه المليح 


E / 


ابا هابيل! قد فتلا جميعا ٠‏ وصار الحيٌ کالمیت الذبيح 
وجاء بشرة قد کان منها على خوفب» فجاء بها يصيح 
أقول : قد اشتهر البيتان الأولان . وقد فتد نسبتهما إلى آدم غير واحد. 
قال الزمخشري: روي ان آدم زثا-بشعر. وهو کذب بحت . وما الشعر إل 
. وقد صح أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الشعر. انتهى . 
المجرورء وإن خفض فإقواء وهو عيب قبيح» وإن كثر. وقول من قال ( الوجه فاعل قل. 
ويشاشة منصوب على التمييز بحذف التنوين»› إجراء للوصلن مجری الوقف) ألحن»› 
وقيل : إن آدم عليه الصلاة والسلام رثاه بكلام منثور بالسرياني . فلم يزل ينقل إلى أن 
وصل إلى يعرب بن قحطان - وهو أول من خط بالعربية - فقدم وأخُر وجعله شعراً 
عربيا . انتھی . 
(۱) الأثر رقم ٠٠۷٠١‏ من التفسير. 


E CE E E CE E E E‏ ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ڪڪ ڪي ڪت ڪڪ ڪڪ ن ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ت ڪت ڪڪ 


سورة المائدةء الآية/ E ٠١‏ 


ا الخقاج . لاشك أن لرام الوضم عليه رافحة لركاكتهء لكن ما أسخصعبوه 
e CE Ea :‏ 
من الإقواءء وترك التنوين» ليس بصعب» لما في أشعار الجاهلية والشعراء من أمثاله. 
مع انه قد يخرج بانه نعت جرى على المحل. لأن الوجه فاعل المصدرء وهو بشاشة. 
السادس : حكمة تخصيص الغراب كون دأابه المواراة. 
قال ابو مسلم: عادة الغراب دفن الأشياء. فجاء غراب فدفن شيعا فتعلم ذلك 
قفرا هو الطائر 2 المعروف. وقسموه إل انواع. رفي ل الحديث: أنه 
ا و رات ادر من شراب ا e‏ را با فا سواداً 
من شراب وهذا بابيه أشبه من الغراب بالغراب . وإذا نعتوا أرضأً بالخصب قالوا: وقع 
- في أرض لا يطير غرابها.ويقولون وجد تمرة الغراب» وذلك أنه يتبع أجود التمر 
فينتقيه. ويقولون: اشام من غراب وأفسق من غراب . ويقولون: طار غراب فلان» إذا 
شاب راسه. وغراب غارب على المبالغة. كما قالوا: شعر شاعر» وموت مائت. قال 


رۋبة: 


کے ج کے ج ےک ی کے 


# فازجر من الطير الراب الغاربا # 
قالوا: وليس شيء في الأارض يتشاءم به إلا والغراب اشام منه. وللبديع 
الهمذاني فصل بديع في وصفه. ذكره في (المضاف والمنسوب) وأورد مايضاف 
إليه الغراب ويضاف إلى الغراب . والأبيات في غراب البين كثيرة» ملعت بها الدفاتر. 
وحقق الإمام أبو عبد الله الشريف الغرناطي - قاضي غرناطة في شرخه على 
a LEL SE E a‏ 
وان في ذلك مقاطيع: منها: 
غلط الذين رايتهم بجهالة لحرن . كلهم غراباً ٠‏ ينعق 
ما الذنب إلا للاباعر إنها يشت جمعَهم ويغرق 
لك الراب بيمنه تدنو النوى ٠‏ وتاشبعت الشمل الجميع اليئ 
وأنشد ابن المسناوي' لابن عبد ربه : | 


زعق الغراب فقلت: أكذب طائر إن لم يصدقه رغاء بعير 


چ چ چ ےچ ےچ چ ےج چ ج ی ری ی ری ی ری رچ ی 


1 
ُ 
٤ 


SS 


کڪ ڪڪ چ ڪج ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ي ك 


۱14 سورة المائدةء الآية/ ٣۲‏ 


كذا في « تاج العروس» شرح القاموس 
وقوله تعالی: 
القول في تأویل قوله تعالی: 


کے کر کے اھ ی a‏ 


مناج ذلك کڪ باعل بن ٍِسرو یل أت من قل انح رقناو 
فساو فا لار ض ت ڪاتمات ر الاس جَميمًا مآ ها قڪاا 
أحاألتاس ا Cp‏ وا م شيا منهذ 


وبق اجو فك اي سی ر یل ا ا وکت ی ری 
ا اي: 0 بغیر ا يوجب a‏ دمها E‏ م الحراب» 
والارتدادء وقطع الطريق التي بعد» وزنا المحصن - (فكائما قعل الئاس جميعاً ) أي: 
من حيث إنه هتك حرمة الدماء» وسن القتل» وجرا الناس عليه. أو من حيث إن قتل 
الواحد وقتل الجميع سواء» في استجلاب غضب الله سبحانه وتعالى والعذاب العظيم 
کک 3 کک Sos‏ سا 2 
TE‏ 

ل آبو مسلم في می الآآية: e‏ تل وجب على المۇ نین معاداته . وأن 
ر وجب ف ا 

وقيل للحسن البصري :٠(‏ هذه الآية لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ فقال: إي 
والذي لا إله غیره كما كانت لهم. وما جعل دماءهم کرم من دمائنا. 

اقول القاعدة في ذلك؛ أن جميع ما يحكى في القرآن من شرائع الأولين 
وأحكامهم» ولم ينبه على إفسادهم وافترائهم فيه» فهو حق. وقد أوضح ذلك الإمام 
الشاطبي في ( الموافقات ) فانظره فإنه مهم . 


(۱) الاثررقم ۱۱۸۰۰ من تفسير ابن جرير. 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ چ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪن جڪ ج ڪڪ ت ڪڪ 


a E GE‏ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪي ڪي ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ د ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪاڪ ج ڪت ڪڪ 


سورة المائدةء الآية/ ٠۲‏ ۱10 


TT‏ وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : دخلت على عثمان يوم الدار 
- فقلت: جعت لأنصرك. وقد طاب الضرب يا امير المؤمنين! فقال: يا أبا هريرة! 
يسرك أن تقتل الناس جميعاً وإياي معهم؟ قلت : لا! قال: فإنك إن قتلت رجلا 
واحداً فکانما قتلت الناس ناوارف ارا اچوا یر ازور قال 
فانصرفت ولم اقاتل. 
وروی الإمام أحمد ع ل و قال: «جاء حمزة بن عبد 
المطلب إلى رسول الله َيه فقال: يا رسول اللّه! اجعلني على شيء أعيش به. فقال 
رسول الله عله : يا حمزة! نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟ قال: بل نفس 
ايها . قال: عليك بنفسك». 
وقد جاءتهم) يعني : بني إسرائيل ف رسلا بيات ) أي: : الآيات الواضحة 
الناطقة بتقرير ما كتبنا عليهم» » تأكيد أ لوجوب مراعاته» وتأييدا لحت المحافظة 
علیه» ئم إن كثيرا منهم) أي: من بني إسرائيل بعد ذلك ) أي: بعد ما كتبنا 
عليهم» وبعد مجيء الرسل بالآيات والزجر المسموع منهم لَمسرفُون) يعني 
بالفساد والقتل. لا يبالون بعظمة ذلك . 

٠‏ قال ابن كشير: هذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها. 
كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع» ممن حول المدينة من اليهود 
الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج» إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية» ثم 

٠‏ إذا وضعت الحرب أوزارها فُدَوا من أسروه» وودوا من قتلوه. وقد انكر الله تعالى 
عليهم ذلك في (سورة البقرة) حيث يقول: واد اخذتا میئاقکم لك تسفكون 


o 


دماءکم ور تَخُرجون سكم من ديا ركم [ البقرة ٠ — At:‏ ] الآيات. 


وقال الرازي: المقصود من شرح هذه المبالغة - يعني قوله تعالى: «فكأئما 
ر4 الآية - أن اليهود مع علمهم بهذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء 
والرسل» وذلك يدل على غاية قساوة قلوبهم ونهاية بعدهم عن طاعة الله تعالی . ولما 
كان الغرض من ذكر هذه القصص تسلية الرسول عَيه في الواقعة اي ذکرنا انهم 
عزموا على الفتك برسول الله عل وباكابر أصحابه - كان تخصيص بني إسرائيل في 
هذه ا المبالغة العظيمة» مناسباً للكلام ومۇكدا للمقصود: 


8 اخرجه في المسند ۲/ ۱۷١‏ وحدیث 11۳۹ . 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ رڪ چڪ ج ڪڪ ج ڪي وڪ کڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪج چڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ 


۴4 سورة المائدة» الآیتان / ۴۳ ر‎ ۱۱٩ 


ولما ذكر الله تعالى تغليظ الإثم في قتل النفس بغير نفس ولا فساد - أتبعه ' 
ببيان الفساد المبيح للقتل بقوله سبحانه : 
القول في تاريل قوله تعالى : 


a E‏ ت 
: 


E‏ ؤا لذبن اروا لله ورسوا وعو غ آلارض سادا أن يقلو 


KEE a 


o 


٣ 
ومسلا وع آَيَدِيه وَأرَجلهُم مخض أوينعو أت‎ 
@ کی کو خی ق الد ولھ ق اک و‎ 
إئنا جزاء) أي مکافاة (الذين يُحاربون ¿ الله ورسولّه) أي: يخالفونهما‎ 
ويعصون امرهما يعون في الأرض فساداًي اي : : يعملون في الأرض بالمعاصي وهو‎ 
القتل وأخذ المال ظلماً (_ ان يقتَلُوا أو يصلبرا ١ار تقطع أيدبهم وأرجلهم من خلاف).‎ 
اي : يديهم اليمنى وارجلهم اليسرى أو ينقوا من الأرض ) أي: يطرودوا منها‎ 1 
ويتحوا عنها . وهو التغريب عن المدن» فلا يقرون فيها ذلك ) أي : الجزاء المذ كور‎ 1 
وهو عذاب‎ SS لهم ري ) ذل‎ 
4 
4 
0 
٤ 
٠ 
٤ 
٣ 
9 


الفار. 
القول في تاريل قوله تعالی : 
إل لزت انهل أن تقر رواعلمم اعلا تاه رَد © 
< الذين ابوا اي من الحماربين ومن قبل أت تقدروا علَيهم فَاعلَّموا أن الله 
غفور رٌحیم). 
وفي هذه الآية مسائل: 


ا - روی جریر (۱) 9 عباس» ا E‏ في 
يذ مم النبي ا . وظامء انها عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتکب هذه 


)3 اخرجه ابو داود في ا ا ا جاء قي المخارية حدیث ۷Y‏ ونصه ا 

ا قال: إنما جراء ء الذين يحاربون الله ورسولة ويْسعَون في الارضٍ سادا ان يقتلوا او پُصلبوا او 
طح ایدیهم وارجلَهُم من خلافِ او ر يفوا من الارّض) إلى قوله [عُفُورٌ رَحیم ) نزلت هذه 
E E RN ES‏ 
الذي أصابه. 


ڪڪ ese‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ کڪ © ڪي ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ ي ج ڪڪ ج ڪڪ 


SESE‏ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ي 


سورة المائدة الآبة/ ٠٤‏ 


الصفات . کما روی الشیخان ‏ '“ وأهل الستن وابن مروديه وهذا لفظه: عن أنس بن 
مالك؛ أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها. فبعثهم رسول الله عه في إبل 
الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها ففعلوا فصحواء فارتدوا عن الإسلام › وقتلوا 
الراعي وساقوا الإبل. فارسل رسول الله عه في آثارهم › ۽ فجيءَ بهم» فقطع آیدیهم 
وارجلهم من خلاف > وسمَل أعينهم والقاهم في الحرة. قال انس: فلقد رایت 
يكدم الارض بفيه عطشاًء حتى ماتوا. ونزلت : إإئما جزاء ء الذين يُحاربون 
الله ورسولة @. الآية. ولمسلم " عن انس قال : إنما سمل النبي تله اعين أولفك 
لانهم سملوا أعين الرعاء. وعند البخاري: قال أبو قلابة ": فهؤلاء سرقوا وقتلوا 

- وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. 

القانية - زعم بعضهم أن الآية نزلت نسحا لعقوبة العرنيين المعقدمة. 

قال ابن جرير “: حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسل قال: ذاکرٹت 
الليث بن سعد: ما كان سمل النبي عه أعينهم وتركه حسمهم حتى ماتوا. فقال: 
معت محمد بن عجلان يقول: ا ا 
٠‏ ذلك. وعلّمه عقوبة مشلهم من القطع والقتل والنفي» ولم يسمل بعدهم غيرهم. قال: 
وكان هذا القول ذكر لابيٰ عمرو - بعني.الأوزاعي - فانكر أن تكون نزلت معاتبة» 
وقال : بلی . كانت عقوبة أولغك النفر باعيانهم . ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم 
ممن حارب بعدهم. فرفع عنهم السمل. وروى ( ی چیو ا ي ا ر 


ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ ج ي ج 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


زا اة البخاري في: الوضوء» 1٦‏ - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء حديث ٠۷١۳‏ . 
واخرجه مسلم في : القسامة» حدیث ٠١-٩‏ . 

(۲) اخرجه مسلم في : القسامة» حديث ٠٤‏ . 

(۳( اخرجه البخاري في : الوضوء»› -- باب أبوال الإبل والدواب والغنم ا حدیٹ ۱۷۳ . 

)٤(‏ الأثر رقم ۱١۸١۸‏ من التفسيز. 

)١(‏ الأثر رقم ۱٠۸٠١‏ من التفسير ونصه: عن عبد الكريم وسعل عن إبوال الإبل فقال : حدثني سعيد 
ابن جبير عن المحاربين فقال: كان ناس اتوا النبي له فقالوا:نبايعك على الإسلام . فبايعوه» 
وهم كَذَبةٌ» وليس الإسلام يريدون . ثم قالوا: إنا نجتوي المدينة. فقال النبي تله «هذه اللقاح 
تغدو علیکم وتروح» فاشربوا:من آبوالها والبانها؛ . قال» فبينما هم كذلك» إذ جاء الصريخ» فصرخ 
إلى رسول الله مله :فقال : قتلوا الراعي وساقوا النعَّم . فامر نبي الله فنودي في الناس: ان «يا خيل 
الله ارکبي» قال فرکبواء لا ینتظر فارس فارماً . قال : فركب رسول الله عله على أثرهم. فلم يزالوا ‏ 
يطلبونهم حتى ادخلوهم مأمنهم. فرجع صحابة رسول الله عه وقد اسروا منهم» فاتوا ب بهم النبي 
که فانزل الله o‏ ..الآية . قال فکان نيهم ان نقوهم = 


SOE 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڇ پڪ ڇڪ ڪڇ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ E‏ 


1۸ سورة المائدةء الآية/ ٣٤‏ 


قال ': لا ت | بشيء. والنهي عن المثلة مروي في الصحيح والسنن. 

الثالثة _ احتج بعموم هذه الأية جمهور العلماى في ذهابهم إلى ن المحاربة 
في الأمصار وفي السبلات على السواء. لقوله : [ ويَسعون في الأرْض فَسَاداً) . وهذا 
مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعيد والشافعي وأحمد. 

سخ الام ابن تیه E E O‏ 
e‏ إا اقغات بالناس . وقال الأكثرون yT‏ ا ولخد 
بل هم في البنيان أٴحق بالعقوبة منهم في الصحراء. لأن البنيان محل الأمن 
والطمانينة» ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم»› فإقدامهم عليه يقتضي دة المحاربة 
کک يسلبون الرجل في داره جمیع ماله» والمسافر لا یكون معه غالباً إ إل 


E SS 
ما معه: إن هذه محاربة . ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول. ولا اعتبار بعفوه عنه‎ 
. في إنفاذ القتل‎ 
وإنما كان ذلك محاربةء لأن القتل بالحيلة كالقعل مكابرة» كلاهما لا يمكن‎ 
الاحتزاز منه» بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدري به.‎ 
ون هذا المغتال يکون مره إلى ولي‎ ae E إن‎ 
هذه الأنواع . فيفعل‎ yT الرابعة ن امالاب‎ 
الإمام منها ما راى فيه صلاحاً.‎ 


= حتى ادخلوهم مأمنهم وأرضهم» ونفوهم من أرض المسلمين. وقَتل نبي الله منهم» وصلب» 
۱ وقطع» وسّمل الاعين. ٤‏ 
| قال» فما مل رسول الله تله قبا ولا بعدٌ. 

قال: : ونهى عن المْلة وقال «لا تمثلوا بشيء» . 

قال : فكان انس بن مالك يقول ذلك» غير آنه قال: : أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم . 
)0 أخرجه مسلم في : a SEES‏ > إذا مر 
آميراً على جيش او سرية. 


ڪڪ ڪ ج ڪ ج ڪن ڪڇ ڪڇ ڪڪ ڪڇ ڪڪ ج ڪج ڪڇ ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ڇڪ ي جڪ 2 ڪڪ 2 ڪڪ ي چ س 


| 
1 
ا 


۱۱۹ ۳4 DS 


٤‏ قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس» في الآية :٠(‏ من شهر السلاح في قبة 
الإسلام» وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه» فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء 
قتله» وإن شاءٍ ضلبه ون شاء قطع يده ورجله. وكذا قال سعيد بن المسيب () 
ومجاهد :۲۳ وعطاء د والحسن البصري “ وإبراهيم النخعي "“ والضحاك. كما 
رواه ابن جریر» وحکي مثله عن انس . 

قال ابن كثير: ومستند هذا القول ظاهر. وللعخيير نظائر من القرآن. كقوله في 
جزاء الصيد : إفجراء مغل ما تل من الئعم يكم به ڏوا عل منگم مھ هديا الع 
الكعبة أو كمارة عام مَساكين أو عَدلٌ ذلك صاماً 1 المائدة رقوله قي کقارة 

الترفه: فمن كان منکم مریضا أو به اَی من رأسه قفديةٌ من صيام أو صدقة أو 
ا E E‏ : إطعام عَشرة مَساكينَ من أوسط 
طعمون أهليكُم أو كسْونَهُم أو تَحرير رقّبة 4 [المائدة: »]۸٩‏ هذه كلها على 
ا فكذلك فلتكن هذه الآية. وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال. 
أخرج الشافعي عن إبراهيم بن أبي يجيي جن الح مولي التوأمة› عن ابن عباس» في 
قطاع الطريق : إذا لوا وأخذوا المال فتلوا وصلبوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا 
ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلواء فُطْعت أيديهم وأرجلهم من خلاف».وإذا 
أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض. وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد 
الرخي بن سليمان؛ . عن حجاج» عن عطية عن ابن غاس جره رن ابي جار 
وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخراساني نحو 
ذلك . وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة انتهى . 


وفي (النهاية ) من فقه الزيدية : يرجع في المحارب إلى رأي الإمام» فان کان له 
راي قتله آو صلبه - لأن القطع لا يدفع المضرة - إن كان لا راي له لكنه ذو قوق 
قطعه :من خلاف» وإن عدم القوة والرأي ضرب ونفي ؛ ؛ وهذا معنى التخيير بين هذه. 
الأمورء آنه يرج إلى اجتهاد الإمام» على ما ذكر. انتهی . 


)١(‏ الأثررقم. eT ١١۸١١‏ اجریر. 
(۲) الأثررقم ١٠۸١١‏ من التفسير. 
CT)‏ الأثر رقم ٠١۸٤٤‏ من التفسير. 
)٤(, E‏ الأثر رقم ۱۱۸۲٤۸‏ و ۱۱۸٤۹‏ من التفسير. 
(j E‏ الأٹر رقم ۱۱۸۲٤٩‏ و ۱۱۸٤۷‏ و ۱۱۸۰۲ و ١٠۸١۳‏ من التفسير. 
ا ر 
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ورايت لشيخ الإسلام ابن تيمية فصلا مهما في المحاربين في كتابه ( السياسة 
الشرعية) وقد متلهم بقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات 
ونخوها ليغصبوهم المال نجاهرة من الأعراب أو التركمان أو الأكراد أو الفلإحين» أو 

فسقة الجند أو مردة الحاضرة أو غیرهم . ثم ساق رواية الشافعي المتقذمة عن ابن 
عباس وقال : 

E MR e‏ ا 
قريب من قول أبي حنيفة - رحمه الله - ومنهم من قال : لالإمام أن يجتهد فيهم 
فیقتل من رای قتله مصلحة فيهم ون کان لم يتل مثل أن يكون رئيساً مطاعاً فيهم . 
ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإن كان لم ياخذ المال . مثل ن یکون ذا جلد قوق 
في أخذ المال. كما أن منهم من یری أنه إذا يرى أنه إذا اخذوا المال فُتّلوا وقطعوا 


وصلبوا . والأول قول الأكثر. فمن كان من المحاربين قد فَتَّلّ فإنه يقتله الإمام حداً لا 


يجوز العفو عنة بحال» بإجماع العلماء. ذكره ابن المنذر. ولا يكون أمره إلى ورثة 
المقتول . بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما بينهماء أو لخصومة» أو نحو ذلك من 
الأسباب الخاصة . فإن هذا دمه لأولياء المقتول . إن أحبوا قتلوا. وإن أحبوا عَفَوٌا. ون 

أحبو أخذوا الدية ان قتله لخر خاص. وأما ا#مخاررب فانما يقتلون لأخذ أموال 
الناس» فضررهم عام بمنزلة السراق . فان قتلهم الل . وهذا متفق عليه بين 
الفقهاء. کی لو کان المقتول, غير ايء للقاتل. مثلٍ 1 یکون القاتل 2 
والمقعول عبداء أو القاتل مسلماً والمقتول ذمَيّاً أو مستامناً. فقد اختلف الفقهاء: 

هل يقتل في المخاربة؟ والأقوی أنه يقتل للفساد العام د کما يقطح إذا أخذ 
أموالهم . وکما يحبمس بحقوقهم . وإذا کان المحاربون الحرامية جماعة» فالواحد 
منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان وردء له» فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقط . 
والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مائة. والردء والمباشر سواء. وهذا هو 
الماثور عن الخلفاء الراشدين. فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قتل ربيغة 
المحاربين . والربيعة هو الناظور الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء. 

ولان المباشر إنا آیمکن من قتله بقوة الردء ومعونته. والطائفة إذا انتصر بعضها 
ببعض»› حتی صاروا ممتنعين» فهم مشتر مشتركون في الثواب والعقاب کالمجاهدین . فإن 


النبي عه قال :)٠(‏ : «المسلمون تتکافا دماؤهم» ویسعی بذمتهم أدناهم» وهم يد 


)١(‏ اخرجه البخاري في: الفرائش» ۹ - باب إثم من تبر من موالیه» حدیث ٩٥‏ ونصه: قال علي 


رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرؤه» إلا كتاب الله» غير هذه الصحيفة قال» فاخرجها فإذا فيها = 
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على من سواهم» وزد متسربهم على قاعدتهم). يعني : : ان جیش الاين إذا 
تسرت منه سرية فغنمت مالاًء فإن الجيش يشا ركها فيما غنمت»› لأنها بظهره وفرته 
تمکنت. لکن تقل عنه نفلاً. فإن النبي ته كان ينفل السرية» إذا كانوا في 
بدایتهم» الربع بعد الخمس. فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرّت سرية› نفلهم 
بعد الخمس. وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية»٠لأنها‏ في مصلحة 
الجيش. كما قسم النبي عله لطلحة والزبير يوم بدر» لأنه كان قد بعثهما في مصلحة 
الجيش. فاعوان الطائفة المتمنعة وأنصارها منهاء فيما لهم وعليهم. وهكذا . 
المقتتلون على باطل لا تأويل فيه» مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية. 
كقيس ويمن ونحوهماء هما ظالمتان. كما قال النبي عه : «إذ التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». قيل: يا رسول اللَّه! هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل صاحبه » . أخرجاه في ( الصحيحين ) وتضمن كل طائفة 
ما أتلفته الأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل. لان الطائفة الواحدة 
المتمنع بعضها ببعض كالشخص الواحد. واما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا - 
كما قد يفعله الأعراب كثيرا - فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى 
عند أكثر العلماء . كاي حنيفة والشافعي وأحمد وغیرهم. وهذا معنی قوله تعالی : 
لر تقطع يديهم وأرجلَهُم من خلأفر. تقطع اليد التي بطش بهاء والرجل التي 
عليها» وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه» لينحسم الدم فلا يخرج 
فيفضي إلى تلفه. وكذا تحسم يد السارق بالزيت. وهذا الفعل قد يكون أزجر من 
القتل . فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم» إذا رأوا دائماً من هو بينهم مقطوع اليد 
والرجل»› ذكروا بذلك جرمه»› فارتدعوا. بخلاف القتل»› فإنه قد و : وقد يۋثر 
بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف . فیکون'هذا اشد تنکیلاً له 
ولاماله . واما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفساً ولم ا مالا ثم أغمدوه» او 
هربوا» وتركوا الحراب»› فإنهم يفون . فقيل (نفيهم ) تشر تشریدهم. . فلا یت رکون یأوون 
في بلا وقول خر حیسهم. وقیل: و ما براه الإمام الخ من شير او بد :او نحو 
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= أشياء من الجراحات واسنان الإبل. قال» وفيها « المدينة حرم ما بين عر إلى ور فمن أحدث 
فيها حدثاً او آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس.أجمعين: لا يقبل منه» بوم القيامة 
صرف ولا عدل . ومن والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين» لا يقبلٍ 
فنه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة ة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم. . فمن أخفر مسلماً 
e‏ فعلية لعنة الله والملائكة والناس أجمعين› لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولاعدل): 
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ذلك.. والقعل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه. لأن ذلك أوحى ر(أي: 

) أسرع) أنواع القتل. وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر 
عليه على هذا الوجه . قال النبي مه٠‏ : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء . فإذا 
قتلعم فاحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح . ولیحد أحدکم شفرته» 
ذبیحته» . رواه ل . وقال("): «إِن أعف الناس قَتَلَة اهل الإيمان». وأما الصلب 

1 المذ كور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم» وهو بعد القتل»› 

عند جمهور العلماء. ومنهم من قال: يصلّبون ثم يقتلون وهم مصلوبون. وقد جوز 

1 بعض الفقهاء قتلهم بغير السيف حتى قال : يتركون على المكان العالي حتى يموتوا 

٠‏ حتف أنوفهم بلا قتل. 

۰ الخامسة: تتمة الآية . اعني قوله تعالى «[ ذلك لهم خزي في الدنيا وهم في 

0 

4 

0 

ّ 


الآخرَة عَذَابً عَظيم € تدل على أن المحاربين يعاقبون في الدنيا والآخرة مطلقا . ولا 
يكون الحد المذ كورطهرة لهم» ولو كانوا مسلمين. 
قال السيوطى فى (الإكليل ): قال ابن الفرس: ظاهره أن عقوبة المحارب لا 
ثکون كفارة له» كما تکون فى سائر الحدود. 
وقال العارف الشعراني في (میزانه ): سمعت شیخنا) شیخ. الإسلام زكريا 
رحمه الله يقول: لم يرد لنا أن أحداً يؤخذ بذنبه في الدنيا والآخرة مخاأ إلا 


المحاربين» لقوله تعالى فيهم: ذلك لهم خزي . . الآية. 

وقال ابن كثير: هذا يرجح روايةٌ نزولها .في المشركين: فاما همل الإشلام فغي 
(صحيح مسلم )"عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال :خد علينا رسول اللّه. 
عله » كما أخذ على الساءء ال نشرك بالله شيعا ولا نسرق ولا نزني ولا نقعل اولادنا 
ولا يَعْضّه بعضنا بعضاً. فمن وفى منكم فاجره على الله تعالى» ومن أتى منكم حداً 
فاقيم عليه فهو کفارته» ومن ستره الله فأمره إلى الله . إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» . 


السادسة : دل قوله تعالى ظ إلا الذين تابُوا من قبل أن تقدروا عَلَيّهْم ) على أن توبة 
المحاربين» قبل الظفر بهم» تسقط عنهم حد المحاربين المذكور في الآية. سواء 


)١(‏ اخرجه مسلم في : الصید والذبائح» حدیث ٥۷‏ عن شداد بن أوس. 
(۲). أخرجه أبو داود في : الجهاد» ٠-باب‏ في النهي عن المثلة» حديث ۲٠٠١‏ . 
(۳). اخرجه مشلم :في : الخدود» حديث ٤۳‏ . 
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کانوا مشرکین او مسلمين. وهو مروي عن علي وأبي هريرة والسدي وغیره. وقد قال 
الهادي: إذا تاب المحارب قبل الظفر به» سقط عنه كل تبعة من قتل أو دین»› لعموم 
١‏ ا 
قال ابن کغیر: اما على قول من قال : إنها في أهل الشرك فظاهر. اي : فإتهم إذا 
اموا قبل القدرة عليهم» سقط عنهم جميع الحدود المذكررة . فلا يطالبون بشيءٍ 
مما صایوا من مالآو دمٍ. قال ابو إسحاق : جعل الله التوبة للكفار تدرا عنهم الحدود 
التي وجبت عليهم في كفرهم» ليكون ذلك داعياً لهم إلى الدخول في الإسلام . وأما 
المحاربون المسلمون» فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم ت تحتم القتل 
e‏ الرجل. وهل سقط کک اليد؟ فيه للعلماء. و وار الآية 
E :‏ ا 
فکلّموا علياً فيه فلم يؤمنه . فأتی سعید بن قي قيس الهمداني» فخلفه في داره ثم اتی 
علا فقال :ا مير المشتين؟ ارايت من خارب الله ورسولة وسعى في الازض فاا - 
فقرا حتى بلغ إلا الذين تابوا من بل أن تقدروا عَلَيّهم ). 8 : اکتب له آماناً. قال 
سعيد بن قيس: فإنه جارية بن بدر. وکذا رواه ابن جریر'“ من غير وجه عن مجالد 
E‏ أبيها إن 4 تتقي إل و ويقضي الکن ا 
8 یاف ا جر - من طريق سفيان الثوري عن السدأي» ومن طريق أشعث 
کلاهما. عن عامر الشعبي قال : جاء رجل من مراد إلى ابي موسی - وهو على 
الكوفة في إمرة عثمان رضي الله عنه - بعد ما صلى المكتوبة فقال: يا ابا موسى! 
هذا مقام العائذ بك. انا فلان بن فلان المرادي. كنت حاربت الله ورسوله» وسعيت 
في الأرض فساداء وني تبت من قبل أن تقدروا علي . فقام ابو موسی فقال : إن هذا 
فلان بن فلان . وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً» وإنه تاب من قبل 
اله در عليه» فمن لقيه فلا رض له إل بخيرء ر فإن يك صادقاً فسبيل من صدق. 


ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


ڪڪ نڪ ي ج ج 


)0 ) الاثر رقم ۱١۸۷۹‏ و ۰ر .١ AA!‏ من التفسير. ˆ 
Ds‏ الأثررقم 4 من التفسير. 


E ب‎ 
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وإن يك کاذباً تدرکه ذنوبه). فاقام الرجل ما شاءاللّه» ثم إنه خرج فادركه الله بذنوبه 
فقتله . ثم قال ابن جرير'): جدثني علي» حدثنا الوليد بن مسلم» قال : قال الليث. 
وكذلك حدثني موسى بن إسحاق المدني» وهو الآمر عندناء ن علياً الاسدي حارب 
وأخاف السبيل» > وأصاب الدم والمال؛ فطلبه الأئمة والعامة» فامتنع ولم يقدر عليه 
حتى جاء تاثباًء وذلك أنه سمع رجلا يقرا هذه الآية :ل ي عبادي الذين ب 
على انمُسهم لافطا من رَحْمَة الله إن الله عفر الذثوب جميعاء إِنه هو هو الْعَهُ 
الرحيم )[الزمر: ۲]. فوقف عليه قال : : يا عبد الله! اعد فراءتها. e‏ 
فغمد سيفه ثم جاء تائباً حتى قدم المدينة من السحر. فاغتسل . ثم اتی مسجد 
رسول الله عه . فصلى الصبح ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه. فلما أسفر 
عرفه الناس فقاموا إليه. فقال: لا سبيل لكم علي . جفت تائباً من قبل أن تقدروا 
علي . فقال أبو هريرة: صدق . وأخذ بيده أبو هريرة حتی اتی مروان بن الحکم - في 
إمرته على المدينة في زمن معاوية - فقال: هذا علي جاء تائباً ولا سبیل لکم عليه 
ولا قتل. قال› فترك من ذلك کله. 
قال : وخرج علي تائباً مجاهداً في سبيل الله في البحر. فلقوا الروم. فقربوا 
سفينته إلى سفينة من سفنهم. فاقتحم على الروم في سفينتهم. فُهزموا منه إلى 
سفينتهم الأخرى . فمالت بهم وبه. فغرقوا جميعا. 
هذاء وفي تفسير بعض الزيدية -نقلاً عن زيد والنفس الزكية والمؤيد بالل 
وای حنيفة ومالك والشافعي - أن توبة المحارب سقط الحدود للّه» دون حقوق 
بني آدم من قتل أو مال» لقوله تعالی : تب علیکر القصَاص في القَعَلّى ¢ 
ا :.]. وقوله : [ وكَعَبنا عَلَْهم فيا أن الس بالئفس 4 [المائدة: fo‏ [. 
وقوله تعالى : ومن تل مظلوما قد جِعَلتا لوه سانا ) 1الإسراء : ۳۳ ]. وقوله 
له : «على اليد ما أخذت حتى ترد)"› وقوله عليه الصلاة والسلام «لايحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» . قال في ( شرح الإبانة ): وروى زيد بن علي بإسناده 
إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام؛ أن قاطع الطريق» إذا تاب قبل أن يؤخذ وظفر به 
الإمام. ضمن المال واقتص منه. ثم قال: أما الكافر فلا خلاف أن توبته تسقط عنه 
٠‏ جميع الحدود. انتهی . 
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)1( لاثررقم ١۸۸۹‏ من التفسير. 
(۲( أخرجه الترمذي في : البيوع» ۳۹ - باب ما جاء في أن المارية مؤداةء ونصه : عن سمرة عن النبي 
له قال «على اليد ما آخذت.حتى تؤدّي». 


ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪل ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ جڪ جڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ن ڪي ڪت ت 


ڪڪ س ڪن ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪ د ڪ ج ڪڪ س س ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڇ ڪڪ .1 


سورةالمادة ا ا 1 


ا ابو داود ( ٠‏ والدسائي عن ابن عباس قال : نزلت في ا 
تاب متهم قبل آن یقدر عله لم یکن علبه سبیل. 
وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم SS‏ 
حارب الله ورسوله . 
e‏ القول في تاویل قوله تعالى: 
ا کک اموا وواه ألو ية وجه واف سيلو 


سے ےہ ڪن ۳ ا ت@ 
i :‏ الدين منوا ار E‏ - أي اطلبوا - إليه الرسيلة) اي: 
ا القربة - كذا فسره ابن عباس ومجاهد و أبو وائل والحسن وزيد وعطاء والثوري وغیر 
واحد. . وقال قتادة : اي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضیه . وقرا ابن زید : $ اۋلىك 
الذين يذعون يعون إلى ربهم الرّسيلة ). قال ابن كشير: وهذا الذي قاله هؤلاء 
الائمة» لا خلاف بين المفسرين فيه. وفي (القاموس وشرحه): الوسيلة والواسلة» 
المبزلة عند الملك والدرجة والقربة والوصلة . وقال الجوهري : الوسيلة» ما يتقرب به 
إلى الغير. والتوسيل والتوسل واحد. يقال: وسل إلى الله تعالى توسيلاً» عمل عملا 
تقرب به إليه» كتوسل. و ( إلى ) يجوز أن يتعلق ب (ابتغوا) وأن يتعلق ب (الوسيلة). 
قدم عليهاللاهتهام به ل وجاهذوا في سيل للم لود آي : يسيب المجاهدة في 
سبيله. وقد بين كثير من الآيات أن المجاهدة بالاأموال والأنفس. 
ماذكرناه في تفسير (الوسيلة) هو المعوّل علر. وقد أوضح إيضاحاً لا مزيد 
عليه» تغي الدين بن تيمية عليه الرحمة في ( كاب الؤسيلة) فرأينا نقل شذرة منه؛ 
إذ لاغنى للمحَمَقٍ في علم التفسير عنه. 
قال رحمه الله بعد مقدمات : ۰ 
إن لفظ الوسيلة والتوسل» فيه إجمال واشتباه» يجب أن تعرف معانيه ويعطى ٠‏ 
كل ذي حق حقه. فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه. وما كان يتكلم 
“ الحابة ویفعلوته ومعنى ذلك. ويعرف ما أحذثه المحدثون هذا اللفظ 


کت 
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اخرجه ردني : الحدود» ۳ باب ما جاء في المحاربةء حديث ٤۳۷‏ . 


رڪ جڪ و ڪڪ ن ڪڪ ڪن ڪت ڪڪ ت 
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0 
ومعناه . فإن كثيراً من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال 
والاشتراك في الألفاظ ومعانيهاء حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل 
8 الخطاب. فلفظ الوسيلة مذ كور في القرآن في قوله تعالى : يا أيُها الّذين ءامنرا افوا 
الله وابتغوا إ لته الوَسيلة وفي قوله تعالی : قل ادعوا لين رعَمتم من دون ٍلا 
يَمْلکون کشف الضر عَنکُم ولا تَخویلا اولك الذي ين يدعون يبتَعُون إلى رهم 

الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رَحمََه ويْحَاقُون عذابة إن عَذاب رَبك كان محذوراً 4 
[الإسراء: .]١۷ - ٠٦‏ فالوسيلة التى أمر الله أن تبتغى إليه» وأخبر عن ملائكته 
1 وأنبيائه أنهم ٠‏ يبتغونها إليه»هي ما رت به إل تن الراحات والمججات فد 
الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب» وما ليس 
بواجب ولا مستحب لا يدخل في دك رل ان او فک وا ار شاعا 
٤‏ فالواجب والمستحب هو ماشرعه الرسول فامر به أمر إيجاب واستحباب . وأصل ذلك 
٠ ٠‏ الإيمان بما جاء به الرسول. فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بايعغائهاء هو التوسل 
٠ ١‏ إليه باتباع ما جاء به الرسول» لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك . 
1 و(الثاني ) لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كقوله عله( ): « سلوا الله لي 
الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللّه. وأرجوا أن أكون أنا 
ذلك العبد. فمن سال الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة). وقوله: «من 
٣‏ قال حین يسمع النداء"“: اللهم! رب هذه "الدعوة التامة والصلاةالقائمة 1٠‏ آت 
منحيدا الوشيلة والقضيلة واييفة مقاما خحبودا ألذي وغد تة تحلت: له شغاعتي يوم 
1 القيامة» . فهذه الوسيلة للنبي ميه خاصة . قد أمرنا أن نسال الله له هذه الوسيلة. 
٣‏ وأخبرنا أنها لا تكون إلا لعبد من عباد اللّه. وهو يرجو أن يكون ذلك العبد» وهذه 
الوسيلة أمرنا أن نسالها للرسول به E‏ 
الشفاعة يوم القيامة . لأن الجزاء من جنس العمل . فلما دعوا للنبي عه استحقوا أن 
يدعو هو لهم . فان الشفاعة نوع من الدعاء. كما قال("“: إنه من صلى عليه مرة صلى 
الله عليه بها عشراً. وما التوسل بالنبي ته والتوجه به في كلام الصحابة» فيريد ون به 
ار بد وشفاعته E EE‏ من المتأخرين يراد به الإقسام به 


١‏ اخرجه ملم في: اللات حديث ۱١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
. ( )ا خرجه البخاري في : الأذان» ۸ - باب الدعاء عند النداء» حدیث ۳۹۲ عن جابر بن عبد الله. 


. اخرجه مسلم في : الصلاةء حديث ۱۱ عن عبد الله بن عمرو بن العاص» ضمن حديث طويل‎ (TT) 


ڪن ڪڪ ڪڪ و ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ت جڪ 
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4 والسؤال به. كما يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحين. ومن يعتقدون فيه الصلاح.‎ ٤ 
6) وحينعذ» فلفظ التوسل به یراد به معنیان صحیحان باتفاق المسلمین. ویراد به معن‎ ٠ 0 
8 ثالث لم ترد به سنة. فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماءء فأحدهما هو‎ - ۳ 
4 أصل الإيمان والإسلام» وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته . والثاني دعاژه وشفاعته كما‎ ٠ 
اللهم!‎ :٠( تقدم. فهذان جائزان بإجماع المسلمين. ومن هذا قول عمر بن الخطاب‎ 
إا كنا إذا اجدبنا توسّلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعم نبينا فاسقنا . ى‎ 
4 بدعائه وشفاعته. وقوله تعالی : [ وابتغوا إا أيه الْوسيلَةً 4 أي : القربة إليه بطاغته . وطاعة‎ 
4 رسوله طاعته؛ قال تعالی: من يطعم الرسول قد أطَاع الله 4 [النساء:١۸]» فهذا‎ 
4 ٠ العوسل الأول هو أصل الدين» وهذا لا ينكره أحدٌ من المسلمين. وأمًا التوسّل بدعائه‎ 
وشفاعته - کما قال عمر - فإنه توسّل بدعائه لا بذاته» ولهذا عدلوا عن التوسّل به‎ 
٠ إلى العوسل بعمه العباس؛ ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل‎ 
بالعباس. فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس» علم أن ما يفعل في حياته‎ 
قد تعذر بموته. بخلاف التوسل الذي هو الإيمان ا له» فإنه مشروع دائماً.‎ 0 
فلفظ التوسل يراد به ثلاث معان :(أحدهما) التوسل بطاعته. .فهذا فرض لا يتم‎ 
الإيمان إلا به. ورالثاني ) التوسّل بدعائه وشفاعته وهذا کان في حیاته» ویکون يوم‎ 
القيامة يتوسلون بشفاعته. ورالثالث) التوسّل به. بمعنى الإقسام على الله بذاته‎ 
“١ والسؤال بذاته. فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه» لافي‎ 
9 حياته ولا بعد مماته» لا عند قبره ولاغير قبره» ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية‎ 
9 
0 


المشهورة بينهم . وإنما ينقلِ شيءَ من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة. أو 
٠‏ عن من ليس قوله حجة» وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه» إنه لا يجوز. ونهوا 
عده حيث قالوا: لا يسأل بمخلوق» ولا يقول أحد: أسأالك بحق أنبيائك. قال أبو 
الكراهة: وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة . قال بشر بن الوليد : حدثنا 
أبو يوسف قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو إلا به. وأكره أن يقول: 
2 بمعاقد العز من عرشك› أو بحق خلقك . وهو قول أب يوسف . قال. بو يوسف: 
ا aE a n‏ 


کک () اخرجه البخاري في : الاستسقاءء ۳ - باب سال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا» حديث ٥۷۲‏ . 


\ 


1 
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قال القدوري: المسالة بخلقه لا تجوز. لأنه لا حق للخلق على الخالق. فلا 
تجوز وفاقاً. ۰ 

وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه - من أن الله لا يسال بمخلوق - له 
معنيان : أحدهما هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق» فإنه 


٠‏ إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق» فلأن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق» 
أولی وأحری . وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته «إ كالليّل إذّا يغْشّى والنهّار إا 


1 


جلى [الليل: ۱ -۲]» [والشمس وَضحَامًا ) [الشمس: ۱[ . ( والتازعات غرتاً 


[النازعات ١:‏ ] والصاات صَفَاً Q‏ [ الصافات :] - فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن 


من ذک ر آیاته الدالة على قدرته وحکمته ووحدانیته» ما يخسن معه إقسامه. بخلاف 
المخلوق» فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها. كما في (السنن) عن النبي عه 
أنه قال" : «من حلف بغير الله فقد أشرك). وقد صححه الترمذي وغيره. وفي لفظ : 
فقد كفر. وقد صححه الحاكم. وقد ثبت عنه في ( الصحیحین)(") أنه قال: من کان 
حالغاً فليحلف باللّه. وقال : لا تحلفوا بآبائکم . فإن الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم. 


وفي ( الصحيحين) عنه أنه قال (": من حلف باللات والعرى فليقل: لا إله إلا الله. 


وقد اتفق المسلمون على انه من حلف بالمخلوقات المحترمة» أو بما يعتقد هو 


حرمته ت کالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجل 
النبي كيه والملائكة والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وترب الأنبياء 
والصالحين وسراویل الفتوة وغير ذلك ... - لا ينعقد يمينه» ولا كفارة في الحنث 


)0 أاخرجه الترمذي في : النذورء» ٩‏ - حدنا قتيبة» ونصه: عن ابن عمر سمع رجلا یقول: لاء 


SE ELE OE E E 
الله فقد كفراو اشرك).‎ 


(۲) اخرجه البخاري في : مناقب الأنصارء باب ايام الجاهليت حدیث ۱۲۹۸ ونصه: عن ابن 


عمر رضي الله عنهماء عن النبي ڪه قال «الا من كان حالفاًء فلا يحلف إلا بالله» وكانت قريش 
تحلف بآبائهاء فقال لا تخلفوا بآبائکم ۲ . 
واخرجه مسلم في : الإيمانء حديث ٣‏ و)٤.‏ 


(O).‏ آخرجه البخاري في : : الأيمان والنذور» - باب ۷ کف با باللات والعرّی ولا ET‏ حدیٹ 


۲۰۲ ونصه : عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي عله قال « من حلف فقال في حلفه : باللات 
والحرّی» فليقل : لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: EE AES‏ 
ورا مم في :الإيمان» حديث ٠‏ . 


والحلف » بالمخلوقات حرام عند الجمهور» وهو مذهب أبي حنيفة» واحد 


ا أً. وهذا تمشيل للزوم العذاب لهم وإنه لا سبيل لهم إلى النجاة منه بوجم. 


۰ اتهم الذين كفروا:. 


„o کک ) ( اخرجه مسلم في : صفات المنافقين وأحکامهم» حدیث اهو‎ e 


سورة المائدةء الآیتان/ ۳۹ و ۳۷ ۹ 


مذهب الشافعي وأحمد. وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك. انتهى . 
القول في تاویل قوله تعالی: 

الي ڪمروا وات ر و اف لأر ض يياو مله مليف دواد 
ن عاب وا فة ایل نھ وا عدا اید ق 
ا E‏ 
0 ليفعدوا به ) أي ليفادوا به انفسهم طمن عذاب يوم القيامةما قبل منهم ولّهم عذاب 


وقد رو البخاري عن أنس قال(): قال رسول الله عه : «يجاء بالكافر يوم 
القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الارض ذهباً أكنت تفحدي به؟ فيقول: نعم. 
فيقال له: قد كدت سفعلت ما هو أيسر' من ذلك: أن لا تشرك بي. فيؤمر به إلى 
النار». ورواه مسلم " وغيره بنحوه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 

0 ٥ ری‎ 


برشو ت آن؟ رج امالس ار ماهم رجت ن رداب مُق 9 


یریدون آن يخرجوا من النار وماهم بخارجین منها لهم عڌاب مقیم) دائم لا 


ينقطع. وھذا کما قال تعالی:ظ كلما أرادوا ا منهًا أعيدوا 
[السجدة:٠۲]‏ الآية . ES‏ 
روی ابن مردویه» عن يزيد بن صهيب الفقير» عن جابر بن عبد الله . ان رسول 


الله له قال : N‏ . قال» فقلت لجابر بن عبد الل 
يقول الله : : (يريدون أن ُخرجوا من التار ماهم بخارجين منها) قال : اتل ول الأية: 


ر ر0 


إن الذينَ كَقروا َو ان لهم ما في الأرْض جمیعا ومَْله مع يدوا به . . الآيةء الا 


. ۱۵۷٤ باب من نوقش الحساب عذب» حدیث‎ - ٩ : اخرجه البخاري في : الرقاقء‎ o 


نڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ بے ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج 


ڪڪ ج ڪڪ ج يڪ ڪڪ چڪ SSOESEESEEDEBSESOEYSEIOE‏ 
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و روی الإمام احمد ومسلم () هذا الحديث من وجرٍ آخر. عن يزيد الفقير 
عن جابر وهذا ابسط سياقاً. 


زاد ابن ابي حاتم: قال جابر: اما قرا القرآن؟ قلت : : بلی. قد جمعته قال : 


اليس الله يقول :ومن ِل فعَهَجّد به تافلة لك عَسَى أن يبتك ربك ماما 
مَحْمُوداً ) [الإسراء: ۷۹]؟ فهو ذلك المقام» فإن الله تعالى يحبس أقواما بخطاياهم 
فی النار ماشاء» لایکلمهم› فإذا اراد أن يخرجهم أخرجهم : 
وما أوجب تعالى - في الآية المتقدمة.- قطع الأيدي والأرجل عند أخذ 
المال على سبيل المحاربة - بين أن أخذ المال على سبيل السرقة يوجب قطع الأيدي 
والارجل أيضاء فقال 'سبخانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

am‏ 1 کک یگات گام ناا 

إوالسارق ¢ أي : من الرجال کک أي من النساء فافطعوا يديْهَنَا ) 
بعتي بین کل مها والمقطع الرسغء كما بينته السنة إجزاء بمّا كَسبًا ‏ أي: 
يقطع الآلة الكاسبة «نكالأً) أي : عقوبة «إمن الله ) أي : على فعل السرقة المنهي 
عنه من جهته تعالى» لا في مقابلة إتلاف المال» فإنه غير السرقة. فلذلك لا يسقط 
بعفو المالكء بخلاف العفو عن المال. ولايبالي فيه بعزة السارق» لانه تعالى غالب . 
على مره أيمضية یف یشناءء کما قال : : الله عزيز) أي: فلا يبالي - مع عزته 
الموجبة لامتغال مره TS‏ العالم 
es a bO‏ نفع عام للخلائق . 

وفي الآية مسائل: 

الأولى - قال أبو السعود: لما كانت السرقة معهودة من النساء كالرجال» صرح 
بالسارقة أيضاًء مع أن المعهود في الكتاب والسنة إدراج النساء في الأحكام الواردة 
في شان الرجال بطريق الدلالة. كمزيد الاعتناء بالبيان والمبالغة في الزجر. انتهى . 

ولما كانت غلبة السرقة في الرجال» لقوتهم بد بالسارق. كما أن غلبة الزنى 


()( آخرجه مسلم في : الإیمان» حدیث ۳۲۰ 
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e‏ لفرط شهوتهن ا الزنى و 


0 ا موا ا الها لا بهاء ب هو مستفاد من دلیل آخر؛ وقد کان القطع معمولاً به في 
الجاهلية فقرر في الإسلام» وزیدت شروط خر كما سنذكره إن :شاء الله تعألى ٠:‏ كما 


کانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقریرها غلى .ما 

کانت. عليه وزیادات هي من تمام المصالح»› ويقال: إن اول من قطع الأيدي في 

:الجاهلية. قریش» قطعوا رجلا يقال له ( دويك) مولی لبني ملیح بن عمرو من خزاعة» 

کان قد سرق كنز الكعبة» ويقال : سرقه قوم فوضعوه عنده . 

ا الثالفة: ذهب بعض الفقهاء من اهل الظاهر إلى انه معى سرق السارق شيعا 

قلعت يبه ٠٠‏ سنواء كان :قلي أو کثیر العموم هذه الآية: طوالسّارق والسارقة 

فاقطعوا أيديهمًا . فلم يعتبروا نصاباً ولا حرزاً. بل أخذوا بمجرد السرقة. 

عن قوله تعالى: ظوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4. أخاص أم عام؟ فقال: بل 

ال اعلم: " 

٤ 1‏ وتمسكوايما ثبت في (الصحيجين) () عن ابي هريرة أن رسول الله لله 
قال : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. 

وأما الجمهور فاعتبروا النصاب» وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره. 

ثمنها فما فوقه» وجب القطع. واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر: ن 

E‏ . أخرجاه )١‏ في (الصحيحين) قال 


)١(‏ الأثررقم ١٠۹١١‏ في التفسير. 
(۲) اخرجه البخاري في : الحدود» ۷ - باب لعن السارق إذا لم یسم» حدیٹ ٠٠۰۹‏ . 
ومسلم في : الحدود» حديث ۷. 
٠.‏ (۳) أخرجه في الموطا في : الحدود» حديث .۲١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في : الحدود» ١١‏ - باب قوله تعالى : [ والسارق والسارئة فافطعوا أيديهما ) 
خدیث ۲٣۱۲‏ . 


فعند الإمام مالك ": النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة. فمتى سرقها أو مايبلغ 


ڪا ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي جڪ ج ي 


E 


ل 


yS. 
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مالك رحمه اللّه: : وقطع عثمان رضي الله عنه في أترجة قومت بثلاثة دراهم. وهو 
أحب ما سمعت في ذلك . 


قال أصحاب مالك: ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ینکر. فمن مثله يحکي 
الإجماع السكوتي . وفيه دلالة على القطع في الثمار» خلافا للحنفية» وعلى اعبار 
ثلاثة دراهم خلافا لهم في أنه لا بد من عشرة دراهم»› وللشافعية في اعتبار ربع دينارء 
والله أعلم . وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار 
أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعداء والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان(“› 
من طريق الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها : ان رسول الله عه قال ا 
يد السارق في ربع دينار فصاعداً . ولمسلم ١(‏ عنها أيضاً : أن رسول الله عله قال: : 
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا . قال الشافعية ااك ت 
المسألة» ونص في اعتبار ربع الدينار لا ماسواه . قالوا : وحديث ثمن المجنء وإن کان 
ثلاثة دراهم» لا ينافي هذاء لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر درهماً. . فهي ثمن زبع 
الله عنهم . وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث والاوزاعي وإسحاق ( في رواية عنه) 
وأبو ثور وداود الظاهري› رحمهم الله 

وذهب الإمام أحمد وإسحاق (في رواية ) إلى أن کل واحد من د الدينار 
والثلاثة دراهم مرد شرعي . فمن سرق واحدا منهما او مایساویه قطع» عملا بحدیث 
ابن عمر وبحدیث عائشة: . ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة :أن رسول 
الله عله قال : : اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك . وکان رع 
الدينار ي رمعد ثلاثة ثة دراهم» والدينار اڻني عشر ا . وفي أفظ ا لا 
التارف فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة: :ما ثمن المجن؟ قالت : ت 
ديناز. فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم» واللّه أعلم. ٠‏ . 

وأما الإمام ابو حنيفة وأصحابه» وکذا سفیان الئوري»› فإنهم ذهبوا ل أن 


») باب قوله تعالى: ظ والسارق والسارقة فافطعرا أيديهما‎ - ٠۳ اخرجه البخاري في : الحدود»‎ )١( 
.۲٣۱۰ حدیٹ‎ ٠ 
:۳ د١ ومسلم في : الحدود» حديث‎ 
. ٤ اخرجه مسلم في : الحدود» حديث‎ )۲( 
. ۸۰ / ٦ أخرجه في المسند‎ )۳( 
باب ذكز الاختلاف على الزهري.‎ - ٩ اخرجه النسائي في : السارق»‎ ) ٤ ( 


بے ڪي ج چ ج ج ج چ ج چ ج ڪچ ج ڪڪ جڪ ڪچ ج ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪت ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ج 
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النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة . واحتجوا بان ثمن المجن الذي قطع فيه 
E E‏ وقد روی ابو بکر بن آي 
ا لا E‏ 
وان چن الجن عر e‏ . قالوا : فهذا ابن عباس وعبد الله هن عجرو خالفا 
N‏ 
| قيمة واحد منهما. يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر 
الباقر» رحمهم الله تعالى . 
: وقال بعض السلف : لا تقطع الخمس إلا في < E‏ 
ا . وينقل هذاعن سعید بن جبیر رحمه | 
وقد أجاب الجمهور - عما تمسك به الظاهرية من حديث ابي هريرة: يسرق 
البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده - بأجوبة: (أحدها) أنه منسوخ 
بحديث عائشة . وفي هذا نظر لأنه لا بد من بيان التاريخ . و( الثاني ) أنه مؤول ببيضة 


۰ 
١ 
١ 
١ 
1 
٤ 


الحديد وعبل السفن قاله الاعمش فيما حكاه البخاري() وغيره عنه. ورالثالث)  ٠‏ 
3 3 

ان هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده. 
ویحتمل أن یکونٍهذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية حيث 1 
کانوا يقطعون في الكثير والقليل. فلعن السارق يبذل يده الثمينة فی الأشياء 1 
وقد ذكروا ان أبا العلاء المعرّي» لما قدم بغدادء اشتهر عنه أنه أورد شكال ٠‏ 

لی لتا في جملهم صاب اقرع ديار رطم في 5 شعراً فقاڵ : 
ید بخمس مگین عسجد ودیّت ما بالها قطعت في رح دینار؟ 


وقد أجابه الناس فى ذلك؛ فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه 
الله أنه قال : لما كانت أمينة» كانت ثمينة. ولما خانت هانت» ومنهم من قال: هذا 
من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة . فإن في باب الجنايات» ناسب 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الحدود» ۷ - باب لعن السارق إذا لم يسم. ونصه: قال الأاعمش: کانوا یرون 
٠‏ أنه بيض الحديد. والحبل» کانوا یرون أنه منها ما یسوی دراهم. 


کڪ کک کک کک کک کک کی کڪ ڪج کج ڪج ڪڪ ج چڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ هڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ د ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ 


| 
| 
٠ 
| 
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أن تَعْظّم قيمة اليد بخمسلائة دينار» لقلا يجنى عليها. وفي باب السرقة ناسب أن 
يكون القدر الذي تقطع ربع دينار لعلا يسارع الناس في سرقة الأموال» فهذا هو عين 
الحكمة عند ذوي الألباب» ولهذا قال: إجزاء ما كسا نَكالاً من الله والله عزيز 
حکيم ) ي : مجازاة على صنيعهما السسّئ في أخذهما أموال الناس بایدیه» فناسب 
أن يقطع ما استعانا به في ذلك . كذا في تفسیر ابن كثير. 
قال شيخ :الإسلام أبن تيمية قدس سره في كتابه (السياسة الشرعية ): وأما 
السارق فيجب قطع يده ا بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: 
والسارق والسارة) الآية. ولا يجوز» بعد ثبوت الح عليه بالبينة أو الإقرارء 
تأخیره. * بحخبس ولا مال يفتدي به ولاغیره. بل تقطع يده في الأوقات المعظمة 
وغيرها . إن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله . وينبغي ان يعرف أن 
إقامة الحذ رحمة من الله بعباده. فيكون الوالي شديدا في إقامة الحلا تأخذه رأفة 
في دين الله فيعطله» ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات» لا إشفاء 
غيظه وإرادة العلوّ على الخلق . بل بمنزلة الوالد إذا أدب ولده. فإنه لو كف عن تاديب 
ول کا ت ر زرا قد رند واا يۋدبة رحمة إلا حا ببخاله. 
مع أنه يود ويؤثر أن لا يحوجه إلى تاديب. وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض 
الدواء الكريه. وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو 
ذلك . بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه» وما يدخله على نفسه من المشقة لينال 
به الراحة. فكذلك شرعت الحدود. وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتهاء 


کڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ .ج 


فإن من كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات» بجلب المنفعة لهم ورفع 
٠‏ المضرة عنهم وابتغائه بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره - الان الله له. القلوب 
٠‏ وتیسرت له سباب الخير. وكفاه العقوبة اليسيرة. وقد یرضی المحدود إذا قام عليه 
1 الحد. وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة بأسه ليعطوه أو ليبذلوا له ما يريد من 
ا الأموال - انعكس عليه مقصوده. : 

1 وروی ان عمر بن قبا الریز» رحمه الله» قبل ان يلي اغلاق کان اقب للولید 
ابن عبد الملك على مدينة النبي بء وكان قد ساسهم سياسة صالحة» فقدم 


الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب» فسال أهل المدينة عن عمر: كيف 
هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة له! قال: كيف محبتكم له؟ قالوا: 
٠‏ هو أخب إلينا من أهلنا! قال: فكيف أدبه؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى 
العشرة... قال :هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه! هذا أمر من السماء. 


ڪچ ڪت ڪت ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ي ئ ك 
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وإذا قطعت يده حسمت» ویستحب أن تعلق فی عنقه . فإن سرق ثانياً قطعت 
رجله اليسرى. فإن سرق ثالقاً أو رابعاء ففيه قولان للصحابة ومن بعده من الغلماء: 
٠‏ (أحدهما) تقطع أربعته في الثالثة والرابعة» وهو قول أبي بكر» وهو مذهب الشافعي 


رضي الله عنه» والكوفيين وأحمد في إحدى الروايتين. و(الثاني ): أنه يحبس. وهو 


قول علي رضي الله عنه والكوفيين واحمد في روايته الأخرى. وتتمة مباحث السرقة 
مقررة في كتب السنة. 

الرابعة قرا الجمهور برفع (السارق والسارقة ) على الابتدايء او 
تقدیره : وفيما یتلی علیکم او وفیما فرض علیکم ج السارق والسارقة» أي : 
ا 1 الخبر تعالی : و کک الفا ن المبتدا معنى 
سا يپوي على اور الرفع» لأن الإنشاء لا يقع ا 9 بعاریل ا کذا 


ال اا (الانتصاف ): المستقر من وجوه القراءات أن العامة لا ت تتفق 
فيها أبداً على العدول عن الأفصح. وجدير بالقرآن أن يجري على أفصح الوجوه» وأن 
لا يخلو من الأفصح» ومايشتمل عليه كلام العرب الذي لم يصل أحد إلى ذروة 
فصاحته ولم يتعلق باهدابها. وسيبويه يحاشي من اعتقاد عراء القرآن عن الأفصح 
واشتماله على الشاذ الذي لا يعد من القرآن. ونحن نورد الفضصل من كلام سيبويه 
على هذه الاية ليتضح لسامعه براءة سيبويه من عهدة هذا النقل. قال سيبويه في 
ترجمة ( باب الأمر والنهي ) بعد أن ذكر المواضع التي يختار فيها النصب : وملخصها 
أله متى بني الاسم على فعل الأمرء فذاك موضع اختيار النصب. ثم قال کالموضّح 
لامتياز هذه الآية عما اختار فيها النصب: وأما قوله عز وجل: السارق والسارقة 


فاقطًعوا) الآية» وقوله : والرانية والزاني فاجلدوا) [النور: ۲]. فإن هذالم يبن 


9 


على الفعل ولكنه جاء على مثال قوله : مكل الجنة التي وعد اَمو [ محمد لل  :‏ 
.]٠‏ ثم قال بعد: فيها كذا وكذا. يريد سيبويه تمييز هذه الآي عن المواضع التي 


بين اختيار النصب فيها . ووجه الح ربا لكا جت جار المي آیکون الاسم فيه 
مبنياً على الفعغل . وأما في هذه الآي فليس بمبني عليه . فلا يلزم فيه اختيار النصب . 

.عاد كلامه قال: وإنماوضع المثل للدي الى دك بعد فذى غبار 
ونما : فکانه قال : : ومن القضص : مشل الجن فهو مجمول على هذا الإضمار. واللّه 


اڪ ڪڪ ج ڪڪ 
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أعلم. وكذلك «(الزانية والزاني ) لما قال جل ثناۋه: ف سورة انرَلنَاهًا ها وقرضتتاما) 
[النور: .]١‏ قال في جملة الفرائض : [ الزانية والزاني ) - ثم جاء - فۆقاجلدوا). 
بعد أن مضى فيهما الرفع» يريد سيبويه: لم یکن الاسم مبنيا على الفعل المذكور 
بعد» بل بني على محذوف متقدم وجاء الفعل طار 

عاد کلامه قال کما جاء : وقائلة ولان فانكح فتانَهُم فجاء بالفعل بعد أن عمل 
فيه المضمر؛ وكذلك والسارق والسارقةٌ 4 وفيما فرض عليكم السارقة والسارق . 
فإنما دخلت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث. وقد قرا ناس والشضارق والسارةة: 
بالنصب» وهو في العربية ما ذكرت لك من القوة» ولكن بت العامة إلا الرفع . 

یرید سيبويه أن قراءة النصب جاء الاسم فيها مبنياً على الفعل غير معتمد على 
متقدم» فكان النصب قوياً بالنسبة إلى الرفع» حيث يبني الاسم على الفعل لا على 
متقدم. وليس يعني أنه قوي بالنسبة إلى الرفع» حيث يعتمد الاسم على المحذوف 
المتقدم» فإنه قد بين أن ذلك يخرجه .من الباب الذي يختار فيه النصب» فكيف 
يفهم عنه ترجيحه عليه» والباب مع القراءتين مختلف؟ وإنما يقع الترجيح بعد 
التساوي في الباب . فالنصب ارجح من الرفع حيث ينبني الاسم على الفعل. والرفع 
متعین ( لا اقول أرحج) حيث بنى الاسم على كلام متقدم . 

ثم حقق سيبويه هذا المقدر بان الكلام واقع بعد قصص وأخبار . ولو كان كما 
ظته الزمخشري» لم يحتج سيبويه إلى تقدير بل كان يرفعه على الابتداء » ويجعل 


کڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ رک ڪڪ رج ڪڪ ڪڪ رڪ ى ڪي ڪڪ ڪڪ 


٠‏ الأمر خبره. فالملخْص على هذا: ان النصب على وجه واحد» وهو بناء الاسم على 
٠‏ فل الأمر. والرفع على وجهين: أحدهما ضعيف وهو الابتداء وبناء الكلام على 
٤‏ الفعل. والآخر قوي بالغ كوجه النصب - وهو رفعه على خبر ابتداء محذوف دل عليه 
1 السياق . وحيثما تعارض لنا وجهان في الرفع› أحدهما قوي والاخر ضعيف › تعین 
TE 8‏ هة 2 
٤‏ حمل القراءة على القوي كما أعربه سيبويه رضي الله عنه . واللّه أعلم . انتهى . وقوله 
القول في تأويل قوله تعالى: 

2 س بچ ک2 ا ےک ر‎ ١ 

©9 تاب من بعد ظا وصح فإك آله حو ب عونا عفوردّحم‎ ١ 

1 


فمن تاب) آي: رجع من السراق إلى الله من بعد ظُلّمه) أي: سرقته 
و عمله فن الله توب عَلَيهٍ @ أي: بقل توبته فلا يعذبه في الآخرة 
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االله قفو ررحي آي ا المغفرة ولذلك يقبل توبته. وهو تعليل لما قبله. 
٠‏ قال أبو السعود: وإظهار الاسم الجليل للإشعار بعلة الحكم وتأييد استقلال 

القول قوله تعالی : 

الماک ماف الکو ت لأر يدب کن گا ورلن 

يا وال ڪل ىديد 

انب َعَلَم أن الله لَه ملك السُمَوَات والأرض ‏ فإن عنوان الألوهية مدار احكام 
ملکوتهما. :والاستفهام لتقرير العلم. والمراد به الاستشهاد بذلك على قدرته تعالى 
على ما سياتي من التعذيب والمغفرة على أبلغ وجه وأتمه. أي: ألم تعلم أن له 
السلظان القاهر والاستيلاء لار المستلزمان للقدرة التامة على التصرف الكلي فيهما 
وفیما فيهما يعذب من يشاء ویغفر لمن يشاء )4 وتقديم التعذيب لأن السياق 
کک . فیناسشب ذلك تقديم ما يليق به من الزواجر ‏ والله على كَل شيء قدي ) ومنه 


تنبیه : 
ذهب الجمهور إلى أن توبة السارق سقط عنه حدود اللّه. وأما حق الآدمي من 
القطع ورد المال أو بدله فلاً يسقط بتوبته . 


i‏ وقال أبو حنيفة: متى قطع› وقد تلفت في يده فإنه لا یرد بدلها. وقد بینت 

:السنة أنه إن عفي عنه قبل الرفع إلى الإمام» سقط القطع . 

روى ابن ماجة ('“ عن ثعلبة الأنصاري ات ری س اء انی رل اه 
له فقال : يا رسول اللّه! إني سرقت جملا ليني فلان“ فطهرني . فارسل إليهم النبي 
له فقالوا : إنا افتقدنا جملا لنا. فأمر به فقطعت يده قال ثعلبة (أحد 
السند): أنا أنظر إليه حين وقعت. يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك 
اردت ان تدخلي جسدي النار. وروی الإمام is‏ ُن 
امراة سرقت على عهد رسول الله عه . فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا. يا رسول اللَه! 


N) :‏ (: اخرجه أبن ماجة: الحدون ٤‏ - باب السارق يعترف»› حدیتٹ ۲۰۸۸ . 
٠‏ (۲) اخرجه في المسند ۲/ ۱۷۷ والحديث رقم 1٦٥۷‏ . 
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إن هذه المرأة سرقتناء قال قومها: فنحن نفديها ( يعني أهلها) فقال رسول الله عله : 


اقطعوا يدها. فقطعت يدها اليمنى» فقالت المرأة ا اللَه! 
قال : : نعم. آتت اليو من خطيعيك يوم ولدتك امك . فانزل الله عز وجل في سورة 
المائدة : فمن تاب من بعر ظَلّيدٍ 4 . . الآية. 

قال ابن كثير: وهذه المراة هي المخزومية التي سرقت. وحديفها ثابت 
یحی امن رول دري من عة ن ره سرت فی مهد رسوا ال کل مه 
فيهاء ا رسول الله تله فقال انکلمتي تي سد من دود اله؟ ال اسا 


استغفرلي» یا رسول اللَه؟ 


فلما كان العشي قام رسول الله عه خطيبا فاثنى على الله بما هو أهله» ثم 
قال: أما بعد . فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.والذي نفس محمد بيده! لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها . 

ثم أمر رسول الله عه بتلك المرأة فقطعت يدهاء فحسنت توبتها بعد ذلك. 
وتزوجت . 

قالت عائشة: فكانت تاتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله عَله» وهذا 


لفظ مسلم. وفي لفظ له "› عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع 


وتجحده» فامر النبي عه بقطع يدها. وعن ابن عمَر. قال: كانت امرأة مخزومية 
تستعیر متاعاً على السنة جاراتها وتجحده. فأمر رسول الله عه بقطع يدها. رواه 
الإمام احمد .٤۳(‏ وابو داود والدسائي»› وهذا:لفظه . وفي لفظ له 2 إن امرأة کانت 
تستعير الحلي للناس ثم تمسكه» فقال رسول الله عه : قم يا بلال! فخذ بيدها 


)( اجه الببخازي في : المغازي» ٠۳‏ - باب وقال اللیث» حدیث ۱۲۸۷ 


واخرجه مسال في : الخدود» حدیث ۸و۹ . 
(۲( اخرجه مسلم في : الخدودء حديث .٠١‏ 
(۳) اخرجه في المسند ۲/ ٠١١‏ والحدیث رقم 1۳۸۲ . ا 
وابو داود في : الخحدود» ١‏ - باب في القطع فې العارية إذا جحدت» حدیث 4۳۹۷ . 
والنسائي في : السارقء ٥‏ - باب ما یکون حرزا وما لا یکون . ۰ 
7( آخرجه النسبائي في : السارق» ٥‏ - باب ما یکون حرزا وما لا یکون. 


SEE 


AES ٤ ١‏ : مور te ١‏ ا م س 

E f 1‏ ا رور ےر رفو ص 0 

ر مواضښیے۔ 2 دران 
و و 


الَهفتنت م فان تمت لمر له سیا او ال يردان أ 
روتف اکا رارف اعدا يق 
يا يها اسول لا يحزنك) نهي . قال ابو البقاء : والجيّد فتح الباء وضم الزاي. 
شرا بضم الياء وكسر الزاي من (أحزنني ) وهي لغة. الذين يسارعون في الكفر 4 
اي: : في إظهاره بما يلوح منهم آثار الكيد للإسلام ومن موالاة الكافرين من الْذين 
قالُوا ءامنا بأفواههم ) أي بالسنتهم. متعلق ب (قالوا) ولم تومن فلُوبهم) وهم 
المنافقون» أي : لا تبال بهم فإني ناصرك عليهم ومن الذين ادرا ) عطف على لمن 
الذين الوا 4 وهم يهود بني قريظة» كعب وأصحابه سمّاعون للْكذب 4 خبر 
لمحذوف أي: : هم سماعون . واللام إما لتقوية العمل» وإما لتضمين السماع معنى 
القبول» وإما لام كي» والمفعول محذوف؛ والمعنى : هم مبالغون في سماع الكذب. 
الذي افترته أحبارهم أو في قبوله. أو سماعون أخباركم ليكذبوا عليكم بالزيادة 
والنقص إرجافا وتهويلا, 
e‏ وفي (الإکلیل): أن قوله تعالی سّماعون لكب 4 يدل على ان سامع 
السخظور كقائله في الثم . 
(سماعون لقوم رءاخرين لم يأتوك ¢ أي : لم يحضروا مجلسك وتجاقوا عنه إفراطا 
في البغضاء. أي: قابلون من الأحبار ومن أولعك المفرطين في العدواة الذين لا 
يقدرون أن ينظروا إليك. قيل: هم يهود خيبر. والسماعون» بنو قريظة «إيحرفُون 
اكلم ي : كلم التوارة في الأحكام من بعد مواضعه ¢ أي : التي وضعه الله عليها. 
قال ابن کثیر: أي یتناولونه على غير تاویله» ویبدلونه من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون . إيقولون إن ارتیتم هذا) أي: إن أوتيتم هذا الجرت المزالٍ عن مواضعه 
من جهة الرسول یل فخذره) أي : اعملوا به فإنه الحق وان و تۇتوە 4 . بان 


ا 


ویرد 


a‏ اتاک الرسول بخلانه فاخررا) اي : من قښوله) ویاکم وإیاه! فإنه الباطل والضلال. 


اچ 
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٠ 
0 
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قال ابن كثير: قيل: نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا نتحاكم 
إلى محمد. إت نكم بالدية فاقبلوه: وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. 
والصحيح أنها نزلت في لوین انلذین زنا و اقا قد بذلا كباب اه الذي 


۰ من الأمر برجم من أحصن منهم . فحرفوا i‏ فیما بینه م على الجلد ر 


ئة جلدة والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين. فلما قعت تلك الكائنة بعد 


قالوا فيما بينهم : تعالوا حتی نتحاکم إلیه . فإن ر المي فخذوا 


عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله .وگوت نییا من اتبیاء الله ق حکم بذلك ر 

وقد وردت الأحاديث بذلك: فروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال ('“: جاءت 
اليهود إلى رسول الله عه فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله 
يه : ما تجدون في التوراة في شان الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد 
الله بن سلام : كذبتم . إن فيها الرجم. فأتَوا بالتوراة فنشروها. فوضع أحدهم يده على 
آية الرجم فقرا ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده 
فإذا آية الرجم. فقالوا: صدق» يا محمد فيها آية الرجم. فامر بهما رسول الله عله 
فرخياد فقال. غد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. 


وأخرجاه في الصحيحين ". وهذا لفظ الموطا. 


وروى الإمام أحمد") عن البراء بن عازب قال e‏ 
محمُم مجلود . فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقالوا: نعم 
فدعا رجلا من علمائهم فقال : أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى! هكذا 
حد الزاني في كتابكم؟ فقال: لاء واللَه! ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجد 
حد الزاني في كتابنا الرجم . ولكنه كثر في أشرافنا. فكنا إذا أخذنا الشريف ترکناه. 
وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيفا نقيمه على 
الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم والجلد . فقال النبي عَيله : اللهم! إني أول 
من أحيا أمرك إذ أماتوه قال : فامر به فرجم قال : فانزل الله عز وجل: يا أيها الرُسول لا 


)1( أخرجه في الموطا في : الحدود» حدیث رقم .١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في : الحدود» ۳۷ - باب احكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام» 
حلدایت .۷۰٤‏ 
ومسلم في : الحدود» a a ٦‏ ۹ 


(۳) اخرجه في المسند .۲۸٦/ ٤‏ 


ڪج ڪچ ڪن ڪ ج ڪ سڪ ج ڪي ڪڪ ت ڪڪ ڪن جڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 
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يزنك الذين يسارعون وؤ في الكُفر ) إلى قوله - يَقُولُون إن أوتيم هذا فَخْذره). أي 
بقولون: إيعوا هدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم 
فاحذروا . قال الحافظ ابن كثير: انفرد بإخراجه مسلم "“ دون البخاري. أبو داود ° 
والنسائي وابن ماجة ٩‏ . وكذا روى أبو بكر الحميدي في (مسنده) نحوه في سبب 
نزولها عن جابر. وابو داود ايضاً» عن ابن عمر. 


ن برو اله اتتا اي SS‏ : في دفع 


الھماکیم تهنا وإصرارهم عليهماء ا اختيارهم إلى تحصيل 
الهداية لمم في الدنيا خزي) ي : فضيحة وهتك ستر» بظهور نفاقهم بالنسبة 
الاين وذل وجزية ا بظهور کذبهم في کتمان نص 3 بالنسبة 
لليهود. وهم في الآخرة عذاب عظيم ‏ وهو النار. 
- القول في تاویل قوله تعالی: 
سنو ٳلکذب آڪَلو ن للست فن اء وك اځ بيت اوعس 


a 


EE‏ بوك ساو إن گنت فاع دتم 
َس إَاَهَ ميت آلمْمَسطين 6 

e‏ (سمّاعون للكذب), أي بالباطل. خبر لمحذوف. وكرر تاکیداً لما قبله 
وتمهیدا لقوله أكالُون للحت ) أي : الحرام . وهو الرشوة كما قال ابن مسعود. 
الى الزفتخشري: 'السحخت. كل مالا يخل كسبه. وهو من (سَحََة) إذا 
استأصله. لانه مسحوت البركة. كما قال تعالى: ظ يَمْحق الله الربًا ‏ [البقرة: 
٩ ۰‏ والربا باب منه. وقرئ (السحت) بالتخفيف والتثقيل» و(السحت) بفتح 
السين على لفظ المصدر من (سحته)» و(السحت) بفتحتين» و(السحت) بكسر 
السين» وكانوا ياخذون الرشا على الأأحكام وتحليل الجرام. انتهى . 

وفي (اللباب): السحت كله حرام تحمل عليه شدة الشره. وهو يرجع إلى 


٠ ٠‏ الحرام الخسيس الذي لا تكون له بركة ولا لآخذه مروءة 'ويكون في حصوله عار 


Mi 1‏ آخرجه مسلم في : الحدودء ٦‏ - باب رجم اليهود آهل الذمة في الزنى» حديث ۲۸. 


. ٤٤٤۷ س باب في رجم اليهوديين»› حديث‎ ۲١ اخرجه ابو داود في : الحدود»‎ (CY) 
. ۲٠۰۸ ا : الحدود»ء ۰-- باب رجم اليهودي واليهوديةء حدیٹ‎ 7 


| 
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یت وني لا خان لن ان ال ا غو نك . فلذلك حرمت الرشوة على 
الحاكم عن ابي هريرة '“: ان رسول الله عله لعن الراشي والمرتشي في الحكم. 
أخرجه الترمذي . وأخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
قال .ابن مسعود : الرشوة في كل شيء. فمن شفع شفاعة ليرد بها حقاً أويدفع 
بھا ظلما . فأهدي بها إليه» فقبل»› فهو سحت . فقيل له : يا أبا عبد الرحمن! ما كنا 
نرى ذلك إلا الأاخذ على الحكم؟ فقال: الاخذ على الحكم كفر! قال الله 
تعالى :ومن لم يكم با رل الله قأولعك هم الكافرون ). 
8 قن جارك ¢ يعني اليهود لتحكم بينهم (فاحگم بیتهم) لانهم اتخذوك 
حكما أو أعرض عَنَهُم) لانهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحقَ بل ما يوافق 
اي : فانت ار وقد e‏ : إن ر ا 
تعالی: اکم تیم بے ال و والتحقيق انها محكمة) والتخیر باق. 
الآيتين. ان قوله تعالی: E EEA‏ وقوله تعالی: | 
وآن احکم ينهم بحا ازل الله فيه كيفية الحكم» إذا حكم بينهم إن تعرض 
عنهم فلن يضروك شيا اي : فلن يقدروا على الإضرار بك» لان الله تعالى عاصمك 
من الناس وان حکمت فاحکم بيتهم بالقسط » آي : بالعدل الذي مرت به» ون 
كانوا ظللمة خارجين عن طريق العدل إن الله يحب الْمَقسطين ) أي : العادلين فيما 
ولوا وحكموا. 
| روی ميلم جن غيد الله ن عمرو بن العام قال ال ززل الل ت : ن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. وكلتا يديه يمين. الذين 


يعدلون في حکمهم واهلیهم وماولوا. 
Ee‏ 
کر نھر ات غا a E‏ 


عد 
ر 


دلت ومااؤ تھ ك بالمۇمت ل 


(0 أخرجه الترمذي في : الاحكا» ٩‏ - باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم. 
(۲( اخرجه مسلم في : الإمارة» حدیث ۱۸ . 


ي ڪج چ 2 ڪڪ ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪت ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


ا وا 3 ۳ 


ر رمن رر دیا ل مینیب من تحکیمهم لمن 
E‏ . مع أن الحكم منصوص في كتابهم الذين يدعون الإيمان به. 
قال بعضهم: معنى «إفيها حكم الله أي: في المسالة التي تحاكموا فيها إلى . 
ع . وهو حکم الله بحسب اعتقادهم أو بحسب الحقيقة. قال: ووجود هذا 
الک الخاص فيهاء لا ينافي القول بوجود أشياء أخرى كثيرة فيها محرفة وسماها 
۰ التوراة: : إما باعتبار عرفهم. أو باعتبار أصلهاء أو لاشتمالها على أشياء كثيرة من 
التوراة الحا ية . ولولا ذلك ما صح أن تسمى بذلك› کالإنجیل»› E‏ تحریفها 
کک واد الا رکم مجه کر من زتها ركتبها. .. 


نم ولون من بعد ذلك أي : من بعد البيان في التوراة» وحكمك الموافق لما 
في کا وما الىك بالمؤمنين ) أي : بالتوراة كما يزعمون . 
٠٠‏ قال الحاكم: وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز طلب الرخصة بترك ما يعتقده 
حقاً إلى ما يعتقده غير حق. وقوله تعالى طم يوون من بعد ذلك وما اولك 
بالْمُوّمنين 4 يدل على أن التولي عن حكم الله يخرجه عن الإيمان. 
قال بعض الزيدية: إذا كره حكم الشرع وطلب حكم المنع» هل ذلك يخرجه 
عن حكم الإيمان؟ وهذا ينبغي أن يفصل فيه» فيقال: إن اعتقد صحته» أو رأى له 
ا مزية أو تعظيماً. أو استهان بحكم الإسلام» فلا إشكال في كفره. وإن لم يحصل ذلك 
منه» بل اعتقد أنه باطل خسيس» وأنه يحظم شرع الإسلام» ولكن يميل إلى هوى 
نفسه» فهذا لا يكفر على الظاهر. إذ الكفر يحتاج إلى دليل قاطع . 
٠٠‏ وقي كلام الحاكم ما تقدم: أنه يخرجه عن الإيمان. فإن أوهم أنه حق أو أنه 
أصلح من شرع الإسلام» فهذا محتمل للكفر. لأنه كفر إبليس اللعين» بكونه اعتقد 
ن مر الله تعالی. له بالسجود لآدم» غیرصلاح . ھ خلقه من طين» وإبليس من 
النار. انتھی . 
ت ا تعالی ب الف ارد لن كان لا انرق رة ويرفرنها: 
ويقتلون النبيين» بانهم خالفوا ما أمرهم الله في شأنها من الهداية بها وصونها عن 
اتم قال : 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪي ٠‏ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
اھچا مکی وڈ ینگ بارت اکنا 
لخادو و ارب5 والأخًايماانشخظوا من کيا و ڪانا 
عله شد اء لا تخسواالتاس راون ولا راباق تا 
لیا وم لم کم بما آل انه اوک هم الکفرود € 
إا أنزلتا التوراة فيها هى اي: إرشاد إلى الحق ونور أي: إظهار لما 
انبََمّ من الاحكام «يَحكم بها النبيون ) من بني إسرائيل الذين أسْلَمُوا ) أي : الذين. 
انوا مسلمين من لدن موسى إلى عيسشى عليهم السلام. وسنذكر سر هذه الصفة 
إللذين هاذرا ) وهم اليهود. و(هاد) بمعنى تاب ورجع إلى الحق. 
قال المهايمي : (للذين هَادُرا) آي : لا لمن ياتي بعدهم. . ولم يختص بالحكم 
بها الانبياء بل يحكم بها (الربانيون ) ي : الزهاد العبّاد ل والأحبار) أي: العلماء 
الفقهاء [بما استحفظوا من كتاب الله ) أي: بسبب الذي استودعوه من كتاب الله أن 
يحفظوه من التغيير والتبديل وان يقضوا باحكامه . والضمير في ( استَحفظًرا) للانبياء 
والربانيين والأحبار جميعا. ويكون الاستحفاظ من الله أي: کلفهم حفظه. و 
للربانيين والأحبارء u‏ الاستحفاظ من الأنبياء وکانوا عليه شهداءَ ) آي : رقباء 
يحمونه من أن يحوم حوله التغییر والتبدیل بوجه من الوجوه. أو بأنه حق وصدق من 
عند الله . فمُعلمو اليهود وعلماؤهم الصالحون لا يفتون ولا يقضون إلا بما لم ينسخ 
من شريعتهم وما لم يحرف منهاء لشيوعه وتداوله وتواتر العمل به. 
لطيفة: ٠.‏ 
قال الزمخشري: قوله تعالى : «الذين أسلّموا) صفة أجريت على النبيين على 
سبيل المدح. كالصفات الجارية على القديم سبحانه . لا للتفصلة والتوضيح. وأريد 
بإجرائها التعريض باليهود› وأنهم بغداء من ملة الإسلام التي هي :دين الأنبياء كلهم 
في القديم والحديث» وان اليهودية بمعزل منها . انتھی . 
قال الناصر في (الانتصاف ) : وإنما بعثه على حمل هذه الصفة على المدح 


دون التفصلة والتوضيح» أن الأثبياء لا يكونون إلا متصفين بها . فذ كر النبوة يستلزم 
ذكزها . فمن تم حملها على المدح» وفيه نظر. فإن المد ح إنما يكون غالبا بالضفات 


الخاصة التي يمير ر بها الممدوح عمن. دونه:. والإسلام مر عام يتناول امم الأنبياء: 
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وانیو کا باون . الا تری أنه لا يحسن في مدح النبي تله أن يقتصر على 
کونه رجلاً مسلما؟ فإن اقل متبعیه كذلك . فالوجه - والله أعلم أن الصفة قد تذكر 


للظم في نفسها وليه بها إذا وصف بها عظيم القدر. كما يكون ثبوتها بقدر 
e‏ وا الجاغال نه گیا يراد إعظام الموصوف بالصفة العظيمة قد يراد إعظام 


- الصفة بعظم موصوفها. وعلى هذا الوصف جرى وصف الأنبياء بالصلاح في قوله 
تعالی: ‏ وبشرتاه بإسحاق بيا من الصالحين) [الصافات ١١١:‏ ] وأمثاله. تنويهاً 
بمقدار الصلاح . إذ جعل صفة الأنبياء. وبعقاً لآحاد الناس على الدأب في تحصيل 


Br 


ف . وكذلك قيل في قوله تعالی : إالذين يجملون العرش ومن حوله يسبحون 


بحَنْدٍ رهم ويۇمنون به ويستعفرون لين منوا [غافر: ¥[ فاخبر› عن الملائكة 
لمقربین» بالإیمان. تعظ أ لقدر الإيمان و للبشر على الدخول فيه› لیساووا 


الملائكة المقربين في هذه الصفة. وإلاأً فمن المعلوم ان الملائكة مؤمنون ليس إلا 


ولهذا 8 وتر لين ءامَنّوا) يعني من ا ییوت کک ق الأخوة في 


ا تنربهاً به لقد ا لقاال" في اوصاف الاشراف» والتاطم في ما مدحه ا 


والإسلام» وإن كان من أشرف الأوصاف» إذ حاصله معرفة الله تعالى بما يجب 


له ويستحيل عليه ويجوز في حقه» إلا أن النبوةٌ أشرف وأجل» لاستعمالها على عموم 
٠‏ الإسلام مع خواص المواهب التي لا تسعها العبارة. فلو لم نذهب إلى الفائدة 
المذكورة في ذكر الإسلام بعد النبوة» في سياق المدح» لخرجنا عن قانون البلاغة 


المالوف في الكتاب العزيز» وفي كلام العرب الفصيح» وهو الترقي من الأدنى إلى 
الأعلى» لا النزول على العكس. ألا ترى أن أبا الطيب كيف تزحزح عن هذا المهيع 
في قوله: 
شس ضحاها هلال لیلتها در تقاصيرها اا 
فنزل عن الشمس إلى الهلال» وعن الدر إلى الزبرجد في سياق المدح. 
فمضغت الألسن عزض بلاغته» ومزقت أديم صيغته. فعلينا أن نغدبر الأيات 
المعجزات» حتى يتعلق فهمنا بأهداب علوها في البلاغة المعهود لها. الله الموفق. 
: وقوله تعالی قلا تحشر الاس قال الزمخشري : : نهي للحكام عن خشيتهم 
e‏ الله في حکوماتهم وإدهانهم فيهاء وإمضائها على خلاف ما أمروا به من العدل 
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: 1 اة ان غل أو خبفة أذية ا أحد من القرباء والأصدقاء. 


وقال أبو السعود: خطاب لرؤساء اليهود وعلمائهم بطريق الالتفات وما حکام 
المسلمين فيتناولهم النهي بطريق الدلالة دون العبارة. والفاء لترتيب النهى على ما 
فصل من حال التوراة وكونها معتنى بشانها فيما بين الأنبياء عليهم السلام» ومن 
يقعدي بهم من الربانيين والأحبار المتقدمين عملا وحفظاً. فإن ذلك مما يوجب 
الاجتناب عن الإخلال بوظائف مراعاتها والمحافظة عليها باي وجه كان. فضلاً عن 
التحريف والتغيير. ولماكان مدار جراءتهم علي ذلك» خشية ذي سلطان أو رغبة في 
الحظوظ الدنيوية؛. نھوا عن کل منھما میا آي إذا کان شانھا كما ذکر فلا 
تخشوا الناس كائناً من كانواء واقخدوا في مراعاة أحكامها وحفظها بمن قبلكم من 
الأنبياء وأشياعهم (واخشون 4 في مخالفة أمري والإخلال بحقوق مراعاتها ولا 
شت تشتروا) أي قتي دلوا [باباتي) أي التي فيهاء بأن تتركوا العمل بها وتأخذوا 
لانفسک بدلا منها ونما قليلا) من الرشوة وابتغاء الجاه ورضا الناس» فإنها - وإن 
جلت rig. e e‏ 
TS‏ ارلا أي: n‏ منکراً له کما 
يقتضيه ما فعلوه اقتضاء بيا [فأرأیك هم كارن ) لاستهانتهم به . والجملة تذييل 
مقرر لمضمون ما قبلها أبلغ تقرير» وتحذير عن الإخلال به أشد تحذير. حيث علق 
فيه الحكم بالكفر بمجرد ترك الحكم بنا أنزل الله تعالى. فكيف وقد انضم إليه 
الحكم بخلافه؟ لا سيما مع مباشرة ما نهوا عنه من تحريفه ووضع غيره موضعه» 
وادعاء انه من عند الله لیشتروا به ثمناً قليلا . قاله أبو السعود. 
SE‏ 


ا E‏ 
الثاني : في قوله تعالى ولا تشتروا...4 الخ دلالة على تحريم الرشا على 
التبديل. وكتمان الحق» وان فعل ذلك» لغرض دنيوي من طلب جاه» أو مال - 

8 
الغالث: في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله الآية» تغليظ في الحكم بخلاف 
المنصوص عليه» حيث علق عليه الكفر هناء والظلم والفسق بعد . 


| 
٠ 
! 
! 


ت 
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ارایع: ما اخرجه مسلم (۱› عن البراء: أن قوله تعالی ومن لم يحكُم بِمًا أنرّل 
الله . الثلاث الآيات في الكفار كلها. وكذا ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس: أنها 
في اليهود خاصة» قريظة والنضير - لا ينافي تناولها لغيرهم» لأن الاعتبار بعموم اللفظ 

لا يخصوص السبب» وكلمة إمن) وقعت في معرض الشرط فتكون للعموم. 

الخامس: كفر الحاكم بغير ما أنزل بقيد الاستهانة به والجحود له» هو الذي . 
نحاه کثيرون وأثروه عن عكرمة وابن عباس . 
٠‏ وروی الحاكم وابن بي حاتم وعبد الرازق عن ابن عباس وطاوس: أن من لم 
يحكم بما انزل اللّ» هي به كفر» وليس بكفر ينقل عن الملة. كمن كفر باللّه 
i‏ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر. ونحو هذا روی الثوري» عن عطاء قال: هو كفر 
دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. رواه ابن جریر" . : 
: ونقل في (اللباب) عن ابن مسعود والحسن والنخعي : أن هذه الآيات الثلاث 
عامة في اليهود وفي هذه الأمة» فكل من ارتشى وبدل الحكم فحكم بغير حكم الله 
فقد كفر وظلم وفسق. وإليه ذهب السدي. لأنه ظاهر الخطاب . ثم قال: وقيل: هذا 
فيمن علم نص حكم الله ثم رده عياناً عمدأ» وحكم بغيره. وأما من خفي عليه النص 
أو أخطا في التاويل» فلا يدخل في هذا الوعيد . . انتهى . 
٠‏ وقال إسماعيل القاضي في (أحكام القرآن ) : ظاهر الآيات يدل على أن من فعل 
مغل ما فعلوا - يعني اليهود - واخترع حكماً يخالف به حكم الله دة ييل 
به فقد لزمه مشل ما لزمهم من الوعيد المذكور» حاكما كان أو غيره. 
٠٠ ٠‏ السادس: روي سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات . 

أخرج الإمام احمد" عن ابن عباس قال : إن الله انزل ومن لم يحكم بما أنزل 
اله فأاولعك هم الْكَافروة) و ل أولعك هُم الظالمون ) وط أولمك هم القاسقون ) في 
الطائفتين من اليهود. وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا 
ا مطل عل ان کل ل کان و اا ف یره وغ وکل 


(۱) اخرجه في: الحدود» حدیث ۲۸. 
(۲) عن ابن غعباس: الأثر ۱۲۰۰۳ و ٤٣۱۲۰و .۱۲۰٣٣۵‏ 


وعن ظاوس: الأثر ٠۲٠٠۲‏ و۱۲۰۹. 
وعن عطاء: الأثر ٠١١٤١۷‏ . 
)۳( أخرجه في المسند 6 ٥‏ والحدیث رقم ۲۲۱۲ . 
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قتيل قتله الذليلةٌ من العزيزة فديعه مائة وسق. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي ته 
المدينة» فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله تله . ويومعذ لم يظهر ولم 
يوطعهما عليه وهو في الصلح. فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً. فارسلت العزيزة إلى 
الذليلة: أن ابعثوا لنا بمائة وسق» فقالت الذليلة: وهل كان في حيين قط» دينهما 
واحد ونسبهما واحد» وبلدهما واحد» ديه بعضهم نصف دية بعض؟ إنا إنما 
أعطيناكم هذا ضيماً منكم لناوفَرقاً منكم. فأما إذْ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك» 
فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله تله بينهم. ثم 
ذكرت العزيزة فقالت واللّه! ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منهم» ولقد 
صدقواء ما اعطونا هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم. فدسّوا إلى محمد من يحبر لكم رأيه. 
إن اعطاکم ما تریدون حکمتوه» وإِن لم یعطکم حذرتم فلم تحکموه» فَدسوا إلى 
رسول ال هله ناسا من المنافين ليخبروا لهم راي رسول الله هله . فلما جاءوا رسول 
الله عله اخبر الله رسوله مه بامرهم كله وما أرادوا. فانزل الله تعالى: يا أَيْهًا 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكُفْر4 - إلى قوله  -‏ المَاسقٌون & ثم قال: 
فيهما» واللّه! نزلت» وإیاهم عنى الله عزوجل. ورواه بو داود بنحوه. 
وروی ابن جریر (» من طريق أخرى عن ابن عباس قال: إن الآيات في المائدة 
قوله : [قاحكُم بيهم أو عرض عنْهّمٌ) - إلى - المُقسطين) إنما انزلت في 
الدية في بني النضير وبني قريظة . وذلك أن قتلى بني النضير» وكان لهم شرف يودي 
الدية كاملة. وأن قريظة كانوا يؤدى لهم نصف الدية . فتحاكموا في ذلك إلى رسول 
الله به . فانزل الله ذلك فيهم. فحملهم رسول الله تله على الحق في ذلك» فجعل 
الدية في ذلك سواء. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي بنحوه. 
وروی ابن جریرد" ايضاً عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضير. وكانت 
النضير أشرف من قريظة . فكان إذا قتل القرظي رجلا من النضير فُتل به. وإذا قتل 
النضيري رجلا من قريظةء ودي بمائة وسق من تمر. فلما بُعث رسول الله تله» قتل 
رجل ن التشبر رجلا من قربطة. ققالرا: ادفشره ليه قارا بیدا ویینگم زرل الله 
ا فنزلت : [ ون حَكَمت فاحكُم بيهم بالقسلط ) ورواه ابو داود والنسائي وابن 
حبان والحاكم في (المستدرك) بنحوه. وهكذا قال قتادة ومقاتل بن حيان وغير 


واحد. 


(۱) الأثر رقم ۱٠۹۷٤‏ من التفسير. 
(۲( الأثر رقم ۱٠۹۸۰٩‏ من التفسير. 
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وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالبي عن عن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت 
في اليهوديين اللذين زنياء كما تقدمت الأحاديث بذلك» وقد يكون اجتمع هذان 
ت را . فنزلت هذه الآيات في ذلك كله» واللّه اعلم e‏ 
وقد اللفنا فى االمقدما) في بحت سي الترول» ها زيل الإشكال في تعذد 
السب فعذكر. ومما يقوي أن سبب النزؤل قضية القصأص ٠‏ كما قال ابن گثير - 
قوله تعالی بعد ذلك: 
القول في تأویل قوله تعالی: 
وکتاعنة ہا الَف ب لتفیں المت الم الأ الان 
أأأ تڪ ي لذن وَليَنَيالَنْ اجرح ع فاص ین کد و د 
فهر ڪفارة هومن ر گم برل اما ويک هم يشود 9© 
وكتبنا علَيهم فيها 4 أي : فرضنا على اليهود ف في العوراة أن النقس بالئفس ) . 
أي: مقتولة بها إذا قتلتها بغير حق طوالْعَين » مفقوءة «بألعينِ رالأنف ) مجدوع 
لبالأنف والأذنَ ‏ مقطوعة طبالأذن رالسْنٌ ) مقلوعة ‏ بالسْن وَالْجروح قصًاص 4 أي: 
ذات قصاص» أي: يقتص فيها إذا إذا أمكن. كاليد والرجل والذ كر ونحو ذلك ولا - 
ککسر عظم وجرح لحم مما لا یمکن الوقوف على نهایته - فلا قصاص» بل فيه 
حكومة عدل. 
تنبیهات: 
الأول : هذه الآية مما وبحت به اليهود أيضا وفرعت عليه ق 
التوراة أن النفس بالنفس» وقد خالفوا حكم ذلك عمداً وعناداً. فاقادوا النضري من 
القرظي» ولم يقيدوا القرظي من النضري . وعدلوا إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة 
في رجم الزاني المحصن» وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم 
والإشهار» ولهذا قال هناك: ومن لم یحکم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون )»› 
لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً. وقال ههنا - في تعمة الآية 
0 قأرلعك هُم الظالمُون لانهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي امر الله 
E‏ بالعدل والتسوية بين الجميع فيه. فخالقوا و وتعدوا على بعضهم شا - 
e‏ 
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الثاني - قوله تعالى : ظ والْعين بالْعين ) والمعطوفات بعده» كلها قرئت منصوبة 
ومرفوعة» والرفع للعطف على محل أن النفس بالئقس ) لان المعنى: وكتبنا عليهم 
النفس بالنفس» إما لإجراء ( كتبنا) مجرى (قلنا) وإما لان معنى الجملة التي هي 
قولك ( التق" بالتفس) مما يقع عليه (الکتب) كما تقع عليه (القراءة)» تقول : 
كغبت الحم لله وقرأت سورة أنزلناها. ولذلك قال الزجاج: لو قرئ إن النفس 
بالنقس 4 بالکشر کان شیا كذا في (الكشاف). وقد توسع الخفاجي في 
(العناية) في بحث الرفع هنا - على عادته في النحویات فانظره إن شغت . 


زوى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي'“ والحاكم عن انس بن مالك :ان رسول ٠‏ 


: الله عله قرا ل وكتبتا علَيهم فيها أن النقس بالئفس والْعيْن بالعَيْنٍ ) نصب النفس ورفع. 
العين» قال الترمذي : :جسن غریب . وقال البخازي : تفرد ابن المبارك بهذا الحديث. 


الثالٹ :اسنتقدل کثیر ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلا 


شرع لنا - إذاحكي مقرراً ولم ينسخ؛ كما هو المشهور عن الجمهور» وكما حكاه 
الشيخ أبو إسحاق الأسفراييني عن نص الشافعي وأكثر أصحابه - بهذه الأية. حیٹث 
کان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. وقال الحسن 
البصري : هي عليهم وعلى الناس عامة رواه ابن ابي حاتم . وقد حکی الإمام بو 


منصور بن الصباغ في کتابه (الشامل) اجتماع العلماء على الاحتجاج بهذه, الآية 
على ما دلت عليه . 


الرابع : قال ابن كثير: احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمراة. بعموم 


هذه الآية الكريمة. وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره؛ أن رسول الله 
یه کتب في کتاب عمرو بن حزم" : أن الرجل يقتل بالمرأة. 


وفي الحديث الآخر): العشليزن تتکافا دماژؤهم . وهذا قول جمهور العلماء. 


(۱) أخرجه الترمذي في : القراءات» ۱ - حدثنا علي بن حجر. 
(۲) اخرجه الإمام مالك في الموطا: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» الحديث رقم ١‏ .. 


۳(٠‏ ) أخرجه ابو داود في: الديات» -١١‏ باب أيقاد المسلم بالكافر» حديث رقم ٤٠٠١‏ ونصه: عن 


قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام. قلنا : هل عهد إليك رسول الله عله 
شيعا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال: لا ماقي كاي غا . قال» فاخرج کتاباً من قراب سیفه» 


فإذا فيه: :المۇمنون تکاقاً دماڙهم» وهم يد على من سواهم» ویسعی بذمتهم أدناهم» الا لا يقتل 


مۇمن بکافرء ولا ذواعهد في عهده» من أحخدث حدقا فعلی نفسه. ومن أحدث حدااً أو آوی 
محدثاً فعليه لعنة الله والملاثكة والنا س أجمعین). 


EDETEN 


ag 
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2 
وا زین علي بن انیا طالب» وحكي عن الحسن وعشمان البستي» ورواية 9 
عن أحمد» أن الرجل إذا قتل المراة لا يقتل بهاء بل يجب ديتها. وهكذا احتج أبو - 8# 
حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أن يقل المسام بالكافر الذمي» وعلى 1 
قتل الحرّ بالعبد: وقد خالفه الجمهور فيهما. ففي (الصحيحين )“عن امیر ل 
المؤمنين علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : لا يقتل مسلم بکافر. وأما 
اله ف ن اسلف تار متعددة, e‏ يقيدون العيد من الحر ولا 
1 خلاف قول الحتفية في ذلك E‏ 
وقال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآية مشروعية القصاص في النفس . 
والأعضاء والجروح بتقدير شرعنا. كما قال عه في حديث انس : الله 
القصاص؛ واستدل بعموم الین النفس) من قال بقتل بالکافن والحر 1 
الوذ اکرب ذلك عليه في التوراة كانوا مله واحدة ات منقسمين إلى مسلم ‏ 1 
وکافر» وکانوا آخرارا لا عبید فيهم»› لأن عقد الذمة والاستعباد | إنما ا للنبي ا 
بین سائر الأنبياء. لان الاستعباد من الغنائم . ولم تحل لغيره .وعقد الذمة لبقاءِ 1 
8 
0 


الكفار. ولم يقع ذلك في عهد نبي. بل کان آلمكذبون يهلكون: جميعاً بالعذاب. 
وأخر ذلك في هذه الأمة رحمة. وهذا جواب مبين . 
i‏ وقوله [والجروح قصاص) استدل به في كل جرح قيل بالقصاص فيه - 


٩(‏ اخرجه البخاري في : العلم ۳۹ - باب كتابة العلم» حدیٹ ٨٩۹٩‏ ونصه ا 
قلت لعلي: مل عند کن تاب ۲ ال : إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل مسلم»ء أو ا فعا 
الصحيفة. 1 
قال : قلت : فما في هذه الصحيفة؟ قال « العقلء وفكاك الاسير ولا يقعل مسلم بكافر» . 

)( اخرجه البخاري في: الصلح» SN mh‏ حدیث ۱۳۰١‏ ونصه: عن انس ان 
الربيع» وهي أابنة 'التضر» كسرت ثنية جارية. فطلبوا الارّش. وطلبوا العفو فابوا. ا النبي ته 
فامرهم بالقصاص . 

٠‏ فقال أئس بن النضر: رث الیم با رسول الها ۷ والذي بعدك الحق! لا تكسر يما 

ا فقال ويا أنس! كتاب الله القصاص» . فرضي القوم وعفوا. 

فقال النبي E‏ 


2 


E‏ ا 
کک کے کے کے کے کے ہے کے کے کے کے کے ج چ assesses HSE‏ 


ا ا ا ا 
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وقال بعض الزيدية في ( تفسيره) : مذهب أئمة أهل البيت ومالك والشافعي؛ 
أنه لا يقتل المسلم بالكافر. وقال أبو حنيفة : يقتل به» لا بالحربي ولا بالمستامن من 
الحربيين اخذاً بعموم الآية . قلا : هي مخصصة بقوله في سورة الحشر: طلا يستوي 
أصحاب الثار وأصحاب الجنةي. وهذا يقتضي نفي المساواة E‏ قالوا: اراد 
( في الآخرة) : قلنا: : قال الله : :و ولن يجعَل الله للگافرین على المؤمنين سبيلاً) 
[التساء: Ara ]١٤١‏ کک 
بالکافر الذي لا عهد ل . قلنا: E E‏ : لایقتل 
المؤمن بكافر. وأما قوله : ولا ذو عهد في عهده» فهذه جملة أخرى. یرید : لایقتل 
ما دام في العهد . مع أن الحديث إن احتمل أنها جملة واحدة فالمراد : لا يقتل مؤمن 
باحد من الكفار عموماً . وكذلك المعاهد لا يقتل باحد من الكقار عموماً . فقامت 
الدلالة على أن المعاهد» يقتل ببعض الكفار. . وبقي المؤمن على عمومه . وما قلنا 
مروي عن علي عليه السلام وعمر وعشمان وزيد بن ثابت. وقد رجع عمر إلى هذا لما 
نكر عليه علي عليه السلام وزيد. وهذه المخصصات تخصص ماورد من العمومات 
في هذه المسالة. انتهى. 

الخامس: عموم قوله تعالى والْعين بالْعينِ 4 كعموم قوله تعالى: «[النفس 
بالنفس 4 . فما-خضص ذلك العام» خصصه هناء لكن ننبه على أطراف : 

متها :٠ن‏ اليصبرق لاتؤخذ باليمنى» والوجه عدم المساواة: 

ومنها -: عين الأعور تؤخذ بعين الصحيح على ما نصه في (الأحكام)» وإليه 
ذهب أبو حنيفة والشافعي لعموم الآية وتال في ر المبعخب وباك : لااتۇخذ› لان 

نورها أكشثر فتطلب المساواة. واحتجوا بانه مروي عن علي عليه السلام وعمر وابن 

عمر وعثمان؛ قال في (الشرح): وكان الإمام يحيى لا يصحح هذه الراوية عن علي 
عليه السلام. 

وها r : e lT‏ ران 


) 
| 


تحمی حديدة ثم تقرب من عینه. 
وما قوله تعالی: E‏ تقدم. ویذ کر هنا تنبیه» 
وهو أن القصاص إنما يكون إذا استؤصلت. لان ذلك كالمفصل» لا إذا قطع بعضها. 


کڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪ جڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ESE‏ 
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والعموم في قوله تعالى: ولأ بالأذن) أيضاً كما تقدم. والقصاص: إذا 
قطعت من أصلها لا إذا قطع البعض . ولا تؤخذ أذن الصحيح بأذن الأصم . 
٠‏ وكذاعموم قوله تعالى [والسْن بالسْن) والقصاص : إذا قلع من أصله. ولا بد 
من المساواة . فلا يۇخذ الصحيح بالأسود ولا بالمکسور. ولا الثنية بالضزس . ونحو 
وأما قوله تعالى والجروح) فهذا فيما نكن فيه المساواة» ويؤمن على 
النفس لتحرج الأمة. 


كذا في ( تفسير بعض الزيدية ) . وتتمة فقه هذه الأية يرجع فيه إلى مطولات 
كتب السنة وشروحها. 


وقوله تعالى : [ فمن تصدق 4 أي aT‏ به أي : بالقصاص. أي : 

فمن. عفا عن الڃاني . والتعبير عنه بالتصدق للمبالغة في الترغيب فهر أي: 
العصدق› كَفارة ل ي : للمتصدق یکفر الله بها ذنوبه. وقيل: فهو كفارة 

للجاني» إذا تجاوز غنه صاحب الحق سقط عنه ما لزمه. وهذا التاويل الثاني روي عن 
كشير من.السلف . كما أخرجه أبن أبي حاتم . واللفظ محتمل. إلا أن الأخبار الواردة 
في فضل العفو تشهد للأول. 

روى الإمام أحمد' عن الشعبي؛ أن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول 
الله عه يقول : ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كر الله عنه 
مثل ما تصدق به . ورواه النسائي أيضاً . 


وروی الإمام أحمد ٠"‏ عن رجل من أصحاب النبي له قال : من أصيب بشيء 


شن ف کا لل کات اة له 

وروی الإمام ابن جرير") عن أبي السفر قال: دفع رجل من قرش رجلا من 
الأنصار. فاندقت ثنيته. فرفعه الأنصاري إلى معاوية. فلما ألح عليه الرجل قال 
معاوية: شأتّك وصاحبك . قال» وأبو الدرداء عند معاوية . فقال.أبو الدرداء: سمعت 
رسول الله ته يقول: ما من مسلم يصاب بشيء من جسده» فيهبه» إِلاً رفعه الله به 


(۱) آخرجه في المسند ۰/ .۳٠١‏ 
(۲) لم اهتد إلى هذا الحديث. 
(۴) الاثر رقم 1۲۰۸٠‏ من التفسير. 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج پڪ ڪڪ ڪڇ ڪڪ ڇڪ س ڪڪ ج ڪڪ جڪ جڪ ڪڪ د ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ر ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


SOE 


2 SE SE 


ڪڪ ڪي ج ڪڪ ڪج 


پڪ ڪڪ ج ڪڪ 


SHEESH‏ و 


SOR ITISODK 
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ا فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله یله ؟ فقال : 
سمعته أذناي ووعاه قلبي . فخلّى سبيل القرشي. فقال له معاوية: مروا له بمال . 
ورواه الإمام أحمد ٠(‏ أيضاً عن أبي السفر قال : کسر رجل من قريش سن رجل 
من الأنصار. فاستعدى عليه معاوية . فقال القرشي : ن هذا دق سني»› فقال معاوية: 
كلا . إنا سنرضيه. قال فلما الح عليه الأنصاري . قال معاوية : شأنك بصاحبك - وأبو 
الدرداء جالس - فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله عه يقول: ما من مسلم يصاب 
بشيء من جسده» فيتصدق به» إلا رفعه الله به درجة وحط عنه بها خطيغة . قال فقال 
الأنضاري: انت صمحت هلا من رسول الله هه قال: عم , سخعته أذتاي: ووعاء 
قلبي . يعني فعفا عنه الأنصاري . وهكذا رواه الترمذي وقال: غريب» ولا أعرف لأبى 
افر ماعا من بي اردان 
ومن لم َحكُم بم أل الله مارك هم الظالمرة) لاهم حكموا بخلاف حكم 
العدل. وتقدم في أول التنبيهات الخمس» قريبا» سر التعبير ههنا e‏ 
قبله ب (الکافرین) فتذگر. 
القول في تأویل قوله تعالی : 


وتاک اک رھم پویسی ا س صر اما بی د بو اور وء اتینه آلإ جیل‌فیه 


93 م و ر ص لے کا ا ا 


oll مص‎ 


هدی وور ومصدٍقالْمابین یوي قور دى معط مق © 


مریم 4 أي ا A a:‏ 
بما فيها [ وءاتيتاه الإنجيل فيه هذى 4 أي إلى الحق ‏ ونور أي : بيان للأحكام ظ وَمْصدقاً 
لما ين يديه من التوراة) أي : لما فيها من الأحكام . وتكرير ذلك لزيادة التقرير. 

قال ابن کثیر: أي متبعاً لها غير مخالف لما فيهاء إلا في القليل ھا بین لی 
إسرائیل بعض ما کانوا یختلفون فیه» كما قال تعالى إخبارا عن المسيح. أن قال لبني 
إسرائيل :[ ولأحل لَكُم بَعّْض الذي حرم عَلَيْكُم . ولهذا كان المشهور من قول 
العلماء : إن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة. ' 


. ٤٤۸ / ٦ اخرجه في المسند‎ )١( 
. باب ما جاء ؤ في العفو‎ ٥ وآخرجه الترمذي في : الدیات»‎ 


ڪ جڪ ج رڪ ڇڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ي ي ي ي ي ص ي ي 0 ي س ي ي ي ڪي و 
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إوهدى وموعظة ) أي: زاجر عن ارتكاب المحارم والمآثم (إللْمتقين 4 أي: 
لمن اتقى الله وخاف وعیده وعقابه . وتخصیص کونه هدی وموعظة بالمتقين› لأنهم 


0 بهداه والمنتفعون‎ e TT 


وقوله تعالى: ٠‏ 
افوا یدای 
و آمل ایر یما اسیک تاا ا م رتيک 
لکشت @ 
و ف انیو بترن هله هه 4 مر معدا لمم ناد ا ويعملوا 
ہما فيه" من الأمور التي من جملتها: دلائل رسالته عليه الصلاة والسلام» وشواهد 
نبوته. وقیل: هو حكاية للامر الوارد عليهم. بتقدير فعل مَعطوف على (ءاتَينَاه) : 
وقلنا ليحكم أهل الإنجيل. وقرئ ( وليحكم) بالنصب على أن اللام (لام كي ) أي: 
آتیناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم . 
٠‏ قال بعض المحققين: وإنما خص أهل الإنجيل بالذكر لبان ان الإنجيل لم 
ينزلة الله للأمم كافة وأن شريعته ليست باقية لكل زمان. لأن بعثة عيسى عليه السلام 
TT‏ 


o l0 0 ا‎ 


TT‏ التاركون للح 
في هذه الآية والآيتين المتقدمتين» من الوعيد ما لا يقادر قدره. وقد تقدم أن 
هذه الأيات» وإن نزلت في أهل الكتاب» فليست مختضة بهم» بل هي عامة لكل من 


لم يحكم بما أنزل اللّه» اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ويد خل فيه السبب 
دنخولاً أولياً. 


وفي (فتح البيان ) في تفسير هذه الآيات» مباحث نادرة سابغة الذيل . فلتراجع 
ولما . ذکر تعالی التوراة التي أنزلها على موسى کلیمه» وأثنى عليها وأمر 

باتیاعهاء ڈ ثم ذکر الإنجیل ومدحه وأمر باتباعه - شرع في التنويه بالقرآن العظيم الذي 
کک انزله على رسوله الکریم» فقال : 


ES E SEE SS SE E SS 


SESE DOE OEE 


ESOS 


EES 


کے 


SOCORRO 
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الول في تاريل قوله تالو ر 


نمار I‏ ا 
0 
0 
0 
4 


مکمک تز نابا ولرک ا کایرت 
یلوک فما اتک فاس تیقوا الْحَْت إل ام مرجع ڪم عاف تک 
اور APY‏ تھ 


~e‏ 0ر 


الإطلاق . لحيازته جميع الأوصاف الكمالية لجنس الكتاب E‏ وتفوقه قه على 
بقية أفراده» وهو القرآن الكريم . فاللام للعهد . أفاده أبو السعود. 

بالْحَقٌ أي الصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله لإمصدقا لما بين يديه 
من الكتاب ‏ بيان د (ما) . و(اللام ) للجنس. . يعني : : أنه يصق جميع الكتب التي 
انزلها الله على انبيائه من قبله . وإنما قيل (لما قبل الشيء): هو بين يديهء لان ما 
تاخر عنه یکون وراءه وخلفه. فما س عليه یکون قدامه وبين يديه رهما 
عليه أي: مؤتمناً عليه وشهيدا وحاكماً على ما قبله من الكتب . 


قال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله» فما وافقه منا فهو حق» 
وما خالفه منها فهو باطل . 

إفاحكم بينهم) أي: بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك بما أنزل الله أي : 
بما بين الله لك في القرآن . 

قال في (الإكليل): هذا ناسخ للحكم بكل شرع سابق. ففيه أن أهل الذمة إذا 
ترافعوا إلينا يحكم بينهم بأاحكام الإسلام . لا بمعتقدهم. ومن صور ذلك عدم ضمان 
الخمر ونحوه. انتهى . 

رلا تبع أهواءهم عَم جاك من الْحق) نهى أن يحكم بما حرفوه أو بدلوه. 
اعتمادا على قولهم . ضمن ولا تتبع ) معنی (ولا تنحرف) فلذا عدي ب (عن) 
فكانه قيل: ولا تنحرف عما جاءك من الحق متبعا أهواءهم . أو التقدير: عادلا عنًا 
جاءك . لکل جعلنَا منگم شرعة4 أي: شريعة موصلة إلى الله ل ومنهاجاً4 اي : 
طريقا واضحا في الدين» تجرون عليه.: 


ڪي ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ج ا ی ی و 


ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ جڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي 
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قال ابن كثير: هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به 
٠‏ رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام» المتفقة في التوحيد. كما ثبت في 
(صحيح البخاري)'“ عن ابي هريرة: ان رسول الله عه قال: نحن معاشر الأنبياء 
إخوة لعلات. ديننا واحد. يعني بذلك» التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله 
وضمنه کل کتاب انزله. کما قال تعالی :وما رسلا من فلك من رَسول إلا وحي 
إلهه أنه لا له إل ئا اعبدون ‏ [الأنبياء: .]٠١‏ وقال تعالى : ولق عفنا في کل 

اة رجر اب ادرا لله جروا عفرت [اجل: ۳١‏ ] الآية. 


وقال بو السعود: قوله تعالی : لکل جعلنا منگم شرعة ومنهاجاً) کلام 
CHT‏ » على الانقیاد لحکمه بما 
أنزل إليه من القرآن الكريم . ببيان أنه هو الذي كلفوا العمل به دون غيره من الكتابينء 
وإنما الذي كلفوا العمل بهما من مضى قبل نسخهما من الأمم السالفة . والخطاب 
بطریق التلوين والالتفات للناس قاطبة» لكن لا للموجودين خاصةء بل للماضين 
أيضاً بطريق التغليب ٠‏ زالمعنى : لكل امة كائنة منكم. ايها الأمم الباقية والخاليةء 
جعللنا - أي عينا ووضعنا - شرعة ومنهاجاً خاصين بعلك الأمة . لا تكاد أمة تتخطى 
شرعتها التي عيَنت لها. فالامة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى عليهما 
السلام شرعتهم التوراة. والتي كانت من مبعث عيسى إلى مبعث النبي عليهما 
الصلاة والسلام شرعتهم الإنجيل. وأما أنتم يها الموجودون فشرعتكم القرآن ليس 
إلا . فآمنوا به واعملوا بما فيه . 

وفي (الإكليل): استدل بهذه الآية من قال : إل شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. 
وبقوله: : و وكتبتا عليهم. . الاية» من قال: إنه شرع لنا ما لم یرد ناسخ. واستدل 
بالآية. أيضاً من قال : إن الكقر نال ل مل واجدة ولم يورّث اليهود من النصارى 
شیعا. انتهی . 

قال النسفي: ذكر الله إنزال التوراة على موسى عليه السلام. ثم إنزال لإنجيل 
على عيسئ عليه السلام. ثم إنزال القرآن على محمد ته و اي لع 
فحسب» بل للحكم به. فقال في الاول: إيحكم بها النبيون ) وفي الثاني . 


3 


SEE 


وت 


کی کے کے 


») باب واذكر في الكتأب مرم إذ انتَبذت من اهلها‎ - ٤۸ اخرجه البخاري في: الأنبياءء‎ )١( 
حديث ۱۷اونصه: عن ابي هريرة قال : قال رسول الله تله انآ اولی التای بغیسی ابن مریم في‎ ٠ 
والأنبياء إخوة لعَلآت أمهاتهم شتى ودينهم واحد».‎ . 


اڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪج ڪج ڪج ڪڪ ج ن ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج 
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وإ وليحكم أهل الإنجيل ) وفي الثالث : فاحكم بينهم بما أنزل الله . 
ولو شَاءَ الله لَجِعَلكم اَم وراحدة 4 ي : جماعة متفقة على شريعة واحدة 
كن ليبلوكّم فيم ءاتاكُم) متعلق بمحذوف يستدعيه النظام. أي : ولكن جعلكم 
أمما مختلفة ليختبركم فيما أعطاكم من الشرائع المختلفة . هل تتركون ما الفتم منها 
لما احدث منها مذعنين له» معتقدين أن خلافه لها بمقتضى المشيئة الإلهية المبنية 
على ساس الحكم البالخة» والمصالح ا ا تزيغون عن 
الحق» وتتبعون الهوى» وتستبدلون المضرة بالجدوى» وتشترون الضلالة بالهدى؟ 
وبهذا اتضح أن مدار عدم المشيغة المذ كورة ليس مجرد الابتلاء. بل العمدة في ذلك 
ما اشير إليه من انطواء الاختلاف على ما فيه مصلحتهم معاشا ومعادا» کما ینبئ عنه 
قوله تعالی : (فاستبقوا الْخَيرَات 4 أي : إذا كان الأمر كما ذكر» فسارعوا إلى ما هو 
خی رلکم في الدارين من العقائد الحقة والأعمال الصالحة المندرجة في القرآن 
الكريم» وابعدروها انتهازاً للفرصة وإحرازاً لسابقة الفضل والتقدم. ففيه من تاكيد 
الترغيب في الإذعان للحق› وتشديد التحذير عن الزيغ» ما لا یخفی. افاده ابو 
الشعود: 
وقوله: إلى الله مرجعكم جميعاً) استفناف مسوق مساق التعليل لاستباق 
الخيرات بما فيه من الوعد والوعيد . أي : مصيركم »ومعادكم - ايها الناس - إليه ي 
القيامة [ فينبفكم بما كنحم فيه تختلفون ) آي : فیخبرکم بما لا تشکون معه من الجزاء 
الفاصل بين محقكم ومبطلكم» وعاملكم ومفرطكم في العمل. كذا في (الكشاف ). 


فالإنباء مجاز عن المجازاة» وإنما عبر عنها به» لوقوعه موقع إزالة الاختلاف 


ZR IEDIET 


التي هي وظيفة الإنباء. 
القول في تأويل قوله تعالى:. 
و رل لایع و٤‏ هم دمآ نف ولک عن 
٤‏ ا 1 يتان تولو ات رە ميتم عض ذو م ون 
الاس سود 3 
ون احکم بينهم بنا انَل الله عطف ا a‏ أي: انزلنا إليك 


الكتاب والحكم بما فيه . أو على (الحق) أي: أنزلناه بالحق وب ( ان احکم ) ویجوز 
ن يکون جملة» بتقدير: وأمرنا أن احكم. وفي التعرض لعنوان إنزاله تعالى إياهء 


ڪڪ ج ڪج ڪڪ کڪ کے ڪڪ ڪڪ SS SE SR SEE‏ 


کک ت 4۹ ۰ 1۹ 


تاکید ارت الامتثال» وتمهيد لما يعقبه من قوله ولا تيع أهواءهم واحذرهُم أن ٠‏ 
يفوك عن بعْض ها أنزل اللَه لبك أي: يصرفوك عنه. وإظهار الاسم الجليل لتاكيد 
- الامر بتهويل الخطب. كإعادة (ما انزل الله ) قإن تولّوا ) أي: عن الحكم المنزل 


ا وأرادوا غيره [فَاعَلّم ما يريد الله أن يصيبَهم ببَعض ذنوبهم) يعني بذنب التولي عن 


حکي الل وإرادة خلافة»› فوضع ( ببعض ذنوبهم) موضع ذلك . وأراد : أن لهم ذنوبا 
جمة كثيرة العدد . وأن هذا الذنب - مع عظمه بعضها وواحد منها .. وهذاالإبهام 
EE 1‏ زاستسرافهم في ارتکابه» ونحو( البعض) في هذه الكلام ما في قول 
(أو يرتبط بعض انقوس حمَامَمًا. .!( أراد تفسه . وإنما قصد تفخيم 


٠‏ ا الإبهام: کأنه قال ا ية وا أي نفس . . فکما أن التنكير. يعطي معنی 


العكبيرو هو معنی البعضية» فكذلك إذا صرح بالبعض . كذا في (الكشاف ). 


وف (اتسواشي) : ومثل هذا قوله تعالی : 8 ورف بعضهم فُوق بعض درجات 4 
[البقرة :۳ ]. اراد محمدا تهه؛ وقيل: ذلك من الخصوص الذي أريد به العموم؛ 

وقيل: أراد العذاب في الدنيا. واا في الآخرة فإنه يعذب بجمیع الذنوب. ولقد 

۰ تلطف القائل : 

وأقول بعض الناس عنك كناية ٠‏ خوف الوشاةء وانت .كل الناس 


وإ كثيراً من الاس لَفَاسفوة) إي: المتمردون في الكفر معتدون فیه؛ وهذا 
تيل اطم بالنخالفة. پعنی : : إن التولي عن حكم الله من التمرد العظيم 
والاعتداء في الكفر. زالجملة اعتراض تذییلې مقرر لمضمون ماقبله. ونظیرها قوله 
تعالی :وما اکر الئاس ولو حرصت › بمۇمني ن4 [يوسف: .]٠١۳‏ وقوله 
تعالی :ظ ون ر E N EES‏ 
صلوماء TT aT‏ 
لعلنا نفتنه عن دينه» فاتوه فقالوا: يا محمد! إنك قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم 
وساداتهم. وأنا - إن اتبعناك - اتبعنا يهود ولم يخالفونا. وأن بيننا وبين قومنا 
خصومة فنخاکمهم إليك»› فتقضي لا عليهم»› ونؤمن لك ونصدقك . فابى ذلك 
رسول الله عله e‏ ا ا 
امرام) . الآية. 


)١(‏ اررقم ١ ٠١‏ من الغفسير. 


E ا‎ 
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القول في تأویل قوله تعالی: 
نکم الیو ومن خی راکو خكاقور قود @ 

۰ أفحكم الجاهلية يبون ) أي: يريدون منك . 

قال أبو السعود: إنكار وتعجيب من حالهم وتوبيخ لهم و(الفاء) للعطف على 
مقدر يقتضيه المقام. اي : ايتولون عن حكمك فیبغون حکم الجاهلية. . وتقديم 
المفعول للتخصيص المفيد لتأكيد الإنكار والتعجيب . لأن التولي عن حكمه عله . 
وطلب حکم آخرء منکر عجیب . وطلب حکم الجاهلية أقبح وأعجب . والمراد ب 
(الجاهلية ) إمّا الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى» الموجبة للميل والمداهنة في 
الأحكام فیکون ا لليهرد بانهم مع کونهم ُهل کتاب وعلم» يبغون حکم 
الجاهلية التي هي هوى وجهل لا يصدر عن كتاب ولا يرجع إلى وحي. وإما أهل 
الجاهلية» وحكمهم ماكانوا عليه من التفاضل فيما بين القتلى انتهى . 

ومن أحسن من الله حكماً) أي: قصناء لقوم يوقتون) آي: ینظرون بنظر 
اليقين إلى العواقب . والاستفهام إنكار لأن يکون اح حکمّه أحسن من حکمه 
تغالی او مساوټا له 

قال ابن كثير: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم - المشتمل 
على کل خیر» الناهي عن کل شر - وعدل إلى ما سواه من الاراء والأهواء 
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان هلل الجاهلية 
یحکمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم 
به التتارُ من السياسات الملكية الماخوذة عن جنكزخان الذي وضع لهم (الياسق) 
وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحکام قد اقتبسها من شرائع شتی» من اليهودية 
والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها. . وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره 
وهواه E‏ بنیه 4 2 a‏ على e‏ بکتاب الله وسنة رسوله 
فلا 8 سواه في قليل ول قال الله تعالی : نکم الجاهلية يبغون ي ا 
یبتغون ویریدون» وعن حکم الله يعدلون» ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنونً) 
ي : : ومن اعدل من الله في حکمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن» وعلم آن 
الله تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها؟ فإنه تعالى هو العالم 
بکل شيء“» القادر على. کل 0 العادل في کل شيء. . روی ابن ابي حاتم عن 
الحسن قال. : من حکم بغر حکم الله فحكم الجاهلية و اون إا اه رج 


مڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ڪر 


عهدته خصوصضا على الأئمة والحكام؟ ولن يخصل ذلك حتى يلجم نفسه بلجام 
الحق» ويعزل عن نفسه مطالعة الخلقء لهذه الجملة. لا يقال: إنه عه معصوم لا 


سور المائدةء الآ :»0 


انظل بین ولي فن التل؟ قرا : اكم الْجاهكة. .€ الآ . وروی اطبرا": :عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ته : أبغض الناس إلى الله عر وجل من يبتغي في 
الإسلام. سنة الجاهلية» وطالب دم امریء بغير حقٍ ليريق دمه. ورواه البخاري(“ 
ا ۔ انتھی. کلام ابن کثیر. 
قال بعض مفسّري الزيدية : اشتمل قوله تعالی : ل وأنرلتا اليك الكتاب بالحق ) 
إلى قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) على عشرين وجها من 
القاكيد في ملازمة شريعة نبيّنا عله التي أنزلها الله تعالى» واختارها لأمته» واستاثر 
بکثير من أسرارها فلم يُطْلّع عليهاء وما اشد امتثال ما تضمنته؟ وكيف الخروج عن 


e‏ کک أنه لا يفعله؟ قال الحاكم: ذلك مقدور له» 

فيصح ال علم أنه لا يفعله. وقيل: الخطاب له والمراد غيره. كذلك لا يقال: 
قوله ترد وما ر بمّا ازل الله يخرج من ذلك القياس. لان ذلك - إن جعل 
خطاباً له عليه الصلاة والسلام - فلم یکن متعبّداً بالقیاس. وإن کان خطاباً للكل 
فالقياس ثابت بالدليل فهو بمثابة المنزل. هكذا ذكر الحاكم. والأکئر: أنه يجوز منه 
عليه الصلاة والسلام الاجتهادء ومنعه آخرون. وقوله تعالى : [ قاسعبقوا الخيرا ت ) 
قد يستدل به على أن الواجبات على الفور. وهو محتمل. لأن المراد قبل أن يسبق 
عليكم الموت. انتهى . 
وفي (الإكليل): استدل به على أن تقديم العبادت أول وقتها أفضل من 
تاخیرها. انتھی : 

وقد روى مسلم ("“ عن ابن مسعود عن النبي عه : أفضل الاعمال الصلاة 
لوقتها وبر الوالدين. 
٠‏ وروی أيو داود"“ والترمذي والحاكم عن م ا : افضل الأعمال 
الصلاة في أول وقتها. 


)1( أخرجه البخاري في : الدیات»› ٩‏ - باب من طلب دم امرئ بغیر حق»› حدیٹ ۲٠٥۲۰١‏ .ونصه: عن 
ابن عباس أن النبي مه قال «ابغض الناس إلى الله ثلاثة : لحد في الحرم» وفيت في الإسلام ستة 
الجاهلية» ومطلب دم امرئ بغیر حق لیّهریق دمه» . 

)۲( اخرجه مسلم في ي : الإيمان» حديث : . 

: ا اوري : الصلاةء ٩‏ - باب في المحافظة على وقت الصلوات حدیت ۲١‏ 


/ 


الفول في في اویل فرله تعالى: . 


٠ ا وا کار اسر‎ e 


O 2 e 
. فإن منم نان لابه دى القوم الظليين ي‎ 


ا ر لود والنصًارى أولياء ) اي : لايتخذ أحد منکم 


احداً منهم ولياء پى : لا تصافوهم ولاتعاشروهم مصافاة الأحباب ومعاشرتهم. 


قال المهايمي: : إذا كان تودد اهل الكتاب لرسول الله ته لقصد افتتانه عن ' 


NNN ۰‏ من المؤمنين؟ انتهى . 


فإك تك كير اتصنافهم بضد اصفات: القريقينء امن أقوى الرواجز عن موالاتهما. 
بعضهم أولياء بعص إيماء إلى علة النهي. أي: فإنهم متفقون على خلافكم» 


يوالي بعضهم بعضا لاتحادهم في الدين. ز[جماعهم علې مضادتکم . فما لمن دینه 
خلاف دینهم ولموالاتهم!! ومن يتولهم منکم انه منهم) أي: من جملتهم. 
وحكمه حكمهم وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين» فهو بدلالة الحال منهم لدلالتها 
على كمال الموافقة 

قال الزمخشري : وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجوب مجانبة المخالف في 
الدين واعتزاله. كما قال“ رسول الله عه : لا تراءى ناراهما. ومنه قول عمر رضي 


الله عنه لأبي موسى في كاتبه النصراني لا تكرموهم إذ أهانهم الله . ولا تامنوهم إذ 
خونهم الله .ولاتدنوهم إذ أقصاهم الله . وروي انه قال له بو موسی : ( لا قوام للبصرة 
إلا به) فقال: مات النصراني والسلام. يعني: هب أنه قد مات» فما كنت تکون 


ضانغاً حينعذ) فاصنعة الساعة واستغن عنه بغيره. 
إن الله لا يهدي الْقَوم الظالِيين ) يعني : الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفرة. 


(۱) اخرجه ابو داود في : الجهاد» ٩٩‏ - باب على ما يقاتل المشركون» حديث ۲٠٤٠١‏ ونصه: عن 
جرير بن عبد الله قال : بعث رسول الله عله سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود. فاسرع 
فيهم القتل. 

قال» فبلغ ذلك النبي عه فامر الهم بنصف العقل. RS a a)‏ 
المشركين» قالوا : یا رسول الله! لم؟ قال « لا تراءی ناراهما) . 


الآعان | 1 ر ٣ه‏ ۹۳ 


اوسر وولا بشمر. قال : فظنناه زت هذه الب :9 


e. وا‎ 


مر رصم م ال تااس 


ادر رر قو لون خو أن نیباد ابره فعس 
باتع وایند وء یص یح واعل ما رواشم تیت | @ 
ری الین ني لوبهم مرض) ي : نفاق وشك في وعد الله ارطهار دینه 


اا في دين e‏ الخ بالنفاق ل ا ف EEN‏ أن 


: تصيبنا دائرةٌ) آي : من دوائر الزمان» وصرف من صروفه» نکر الدرلة لهم؛ فببحتاج‎ ٤ 
إلبهم فنحن نتحةَّظ عن شرهم. .. ولا يتفكرون في أن الدائرة ريما تصيب من‎ i ٥ 
يوالونهم . والدائرة من الصفات الغالبة التي لا يذ كر معها موصوفها. وأصلها: الخط‎ i 


0 بيط بالسمطح. استعيرت لنوائب الزمان» بملاحظة إحاطتها واستعمالها في 
المكره. و(الدولة) ضدها» وقد ترد بمعنى (الدائرة) أیضاً» لکنه قلیل. کذا في 
رالعتاية). 


ثم رد تعالی علَلَهْم الباطلة» وقطع أطماعهم الفارغة» وبشر المؤمنين بالظفر 


ا قر سبحانه [فَحَسّی الله أن يأتي بالْقَتح ) آي : فتح مكة» عن السدي . أ فتح قری 


اليهود من خيبر وفدك» عن الضحاك . وقال قتادة ومقاتل: هو القضاء الفصل بنصره 


کک 1 لله على اعدائ وإظهار المسلمين أو أمر من عنده ) بقطع شافة اليهود» ويجليهم 


ا عن بلادهم ل فيصبحوا) أي: المنافقون على ما أسروا في أنفسهم) من الشك في 
ا ظهور الإسلام أو من النفاق [نادمین ¢ لافتضاحهم بالغاق مع الفريقين. وتعليق 
ا کار يكتمونه - لا بما كانوا يظهرونه من موالاة الكفرة - لما أنه الذي 


کا ملهم على الموالاة ويغريهم عليها. فدل ذلك على ندامتهم عليها باصلها 
٠‏ لرل قي تاريل قول اتعالی: 
0 وقول الین اماه هول الَا سوا يدا کک ا حيطت 


ا 
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والرفع لن انه کلام سبد . أى::ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقت. وقرئ (يقول) 
O EE‏ . على أنه جواب قائل يقول: 
فماذا يقول المۇمنون حنغد؟ فقيل : يقول الذين آمنوا : أهؤلاء الذين أقسموا؟ (فإن 
قلت ) : لمن يقولون هذا القول؟ (قلت): إَ ان يقوله بعضهم لبعض تا فن 
e‏ بما من الله عليهم م الترفيق في ا هرام الذين ا 
ارلیاڑکہ e‏ ا الكفار و ان بقولوه لليهود» لانهم ا ا 
بالمعاضدة والنصرة. كما حكى الله عنهم: ل ولعن فوتلعم لنتصرنكم ) [الحشر: 
]١‏ أي: فقد تباعدوا عنكم. فيظهر أنهم لم يكونوا مع المؤمنين ولامع اليهود 
حَبطّت أعمَالّهُم فَأصبَحوا خاسرين) أي: في الدنياء راغ ات اا الكل. وفي 
الآخرةء إذلم يبق لهم ثؤاب. 

قال الزمخشري: هذه الجملة من قول المؤمنين. أي: بطلت أعمالهم التي 
كانوا يتكلفونها في رأي أعين الناس» وفيه معنى التعجب» كأنه قيل: ما أحبط 
أعمالهم فما أخسرهم! أو من قول الله عز وجل» شهادة 8 بحبوط الأعمال» 
وتعجیبا من سوء حالهم. انتھی . 

وفيه من الاستهزاء بالمنافقين والتقريع للمخاطبين» ما لا يخفى . 

الأول -: في سبب نزول هذه الآيات الكريمات . 

روي عن السدي'» أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة 
أحد: ر: اما انا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فاواليه وأتهوّد معه لعله ينفعني إذا وقع أمر 


أو حدث حادث. وقال الآخر: : وأما انا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فاواليه 


انعر معه. قانزل الله تعالى: يا أيهّا الذين منوا لا تتخذوا اليهود 

O O TT e 
بني قريظة» فسالوه : ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه» أبي : إنه الذبح. رواه ابن‎ 
. جرير". وقيل: نزلت في عبد الله بن بي» ابن سلول‎ 


(۱) الأثر رقم ۱۲۱۹ من تفسيرابن جرير 


: 
| 
١ 
1 
1 
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روی ابن جرير (“ عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت من بني 
الحارث بن الخزرج إلى رسول الله ته فقال: يا رسول اللّه! إن لي موالي من يهود 
كشير عددهم. وإني برا إلى الله ورسوله من ولاية يهود. واتولى الله ورسوله. فقال 
عبد الله بن أبي: إني رجل أخاف الدوائر. لا ابرا من ولاية موالي. فقال رسول الله 
هلله لعبد الله بن أبي: يا أبا الحباب! ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن 
الصامت فهو إليك دونه. قال قد قبلت فانزل الله عز وجل: يا أيهًا الذين 
اهنوا ... الآيتين. ۰ 
ثم روى ابن جرير "“ عن الزهري قال: لما انهزم اهل بدر» قال المسلمون 
لاوليائهم من یهود: آمنوا قبل ان يصيبكم الله بوم مثل يوم بدر.. فقال مالك بن 
صيف : غركم إن أصبتم رهطاً من قريش لاعلم لهم بالقتال! أما لو أَمررنًا العزيمة أن 
نستجمع عليكم. لم يكن لكم يد أن تقاتلونا. فقال عبادة بن الصامت: يا رسول 
اللّه! إن اوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم» كثيراً سلاحهم» شديدة شوكتهم» 
وإني ابرا إلى الله وإلى رسوله من ولايتهم» ولا مولى لي إلا الله ورسوله.. فقال عبد 
الله بن أبي: لكني لا ابرا من ولاية يهود. إني رجل لا بد لي منهم. فقال رسول الله 
هله يا أبا الحباب! أرأيت الذي نفست به من ولاية يهود على عيادة بن الصامت› 
فهو لك دونه. فقال إِذاً اقبل! قال: فانزل الله : يا يها الذين ءمَنوا لا تتخذوا 
اهود 4 ... - إلى قوله - فإ والله يُعْصمك من الناس ‏ . 
وقال محمد بن إسحاق : فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت مابينها وبين 
رسول الله ته حتی نزلوا على حکمه. فقام إليه عبد الله بن أبى» ابن سلول حين 
أمكنه الله منهم» فقال: يا محمد! أحسن في موالي - وكانوا حلفاء الخزرج - قال: 
فابطا عليه رسول الله مله . فقال: يا محمد! أحسن في موالي. قال: فأاعرض عنه. 
فادخل يده في جیب درع رسول الله ته . فقال رسول الله َه : ارسلني . وغضب 
رسول الله ته حتی راوا لوجهه ظَلَلاء ثم قال : ويحك! ارسلني . قال: لا » واللّه! لا 
أرسلك حتى تحسن في موالي. أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع» قد منعوني من 
الأاحمر والاسود» تحصدهم في غداة واحدة؟ إني امرؤ اخشى الدوائر. قال: فقال 
رسول الله هه : هم لك . 


DD‏ کک ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ج ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ي ج ج ي ي 


EDET 


(1) الأثر رقم ٠١٠١١‏ من التفسير. 
( ۲ الاثر رقم ٠۲۱١۷‏ من التفسير: 


کک کے کے کے کے کے 2 کے کے کے کے کے کڪ ج کڪ کڪ ڪن ڪج ڪج ڪت ڪت ڪڪ 


اڪ ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ جڪ کڪ ج ڪيڪ ك ك TD‏ 
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قال محمد بن إسحاق : فحدثني ابي» إسحاق بن يسار» عن عبادة بن الوليد بن 
غبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله له » تشبث بامرهم عبد 
الله بن أبي» وقام دونهم . ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله عه - وكان أحد 
بني عوف من الخزرج» لهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن ابي - فخلعهم 
إلى رسول الله عله وتبرا إلى الله عز وجلء وإلى رسوله من حلفهم وقال: يا رسول 
الله! اتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبرا من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم... ففيه 
وفي عبد الله بن ابي نزلت الآيات : ليا مها الذي اموا لا تتخدوا الود . إت 
قوله فن حزب الله هم العَالبون ). 
E I‏ طلا مع ر سول الله کک جا 
عبد الله بن ابي نعوده» فقال له النبي ته : قد كنت أنهاك عن حب يهود. فقال عبد 
الله : فقد ابغضنهم سعد بن زرارة فمات. وکذا رواه أبو داود . 
الثاني قال يعض مقسري الزندية + فمرات الآية ا حكام: 
(الأول) - أنه لا يجوز موالاة اليهود ولا النصارى . قال الحاكم: والمراد موالاته 
في الدين. وجعل الزمخشري الموالاة في النصرة والمصافاة. وبين وجوب المجانبة 
للمخالف في الدين» كما تقدم. والبعد والمجانبة استحباب» إذ قد جازت Sait‏ 
في مواضع بالإجماع» وذلك حيث لا يوهم محبتهم ولا بانهم على حق. 
(الحكم الثاني ) - أن لاإمام أن يسقط الحد إذا خشي» أو يۇ خره. وقد ذکر 
- هذاء الأمير يحيى والراضي باللّه والحاكم» وهذا ماخوز من يسبب الفزولء وار النبي 
E‏ 
٠‏ (الحكم القالث) - صحة الموالاة منهم لبعضهم بعضاً. وقد قال ين 
موسى القمَي: الآية تدل على أنهم ملة واحدة: قح الماکحت نهم زالمرار" 
والمذهب خلاف ذلك. والدلالة على ما ذكر محتملة. لأنها تحتمل أن المراد: 
بعضهم أولياء بعض في معاداة المسلمين؛ أو يعني  :‏ بعض اليهود ولياً لبعض اليهود. 
سکم الرای اد اس تلام فهو متهم لاخلا فی اه سار عاصبا نله 
کما عصوه. ولکن این تبلغ حد معصيته؟ وقد اختلف في ذلك» فقیل: معنی قوله 
فإنه منهم 4 اي: حکمه حکمهم في الكفرء وهذا حدیث يقرهم على دينهم. 


1 0 اخرجه في النسند +/ o‏ 


ا ول ال کے ا ال د E‏ ب 


ایی وس . وقد استعان e‏ عليه ا بقتلة عثمان» واستعان 


رن هذه ا غ 


اليد الثالت - في اتير المتقدم ما نصه: وقي ا الآية بن الكريناة زواجر ن 


0~ واه 


ا لعن ا البوتتون 


أعلى منهم. (الثالث) - قوله تعالی : ومن وهم منگُم نه منهم). وهذا 
تغليظ وتشدید ومبالغة. مثل قوله عّه: لا تراءی ناراهما. ومثل قوله عليه 


السلام': لا تستضيقوا بنارٍ المشركين. (الرابع) - ما أخبر الله به أنه لا يهديهم. . 


: (الخامس) اش وصفهم بالظلم» والمراد: الذين ظلموا أنفسهم. بموالاة الكفار. 
(السادس) اانه تعالی أخبر أن الموالاة لهم من ديدن الذين في قلوبهم مرض» أي 
شك ونفاق . (السابع) - ما أخبر الله تعالى به من علة الموالينء وأن ذلك خشية 
الدوائر . اانه بن من الله ولا من رسوله. (الثامن) - قطع الله لما زينه لهم 


.) الشيطان من خشية رجوع دولة الكفر فقال تعالى :3 فعسى الله أن يأتي بالقنع‎ ٠ 


و(عسی) في حق الله تعالى لواجب الحصول بالفتح لمكة أو لبلاد الشرك - 


E‏ (التاسع) ایر تعالی به من إهانتهم بقوله :أو أمر من عند . قیل ::إذلال 


)١(‏ اخرجه النسائي في : الزينة» ۱ه - باب قول النبي ته «لا تنقشوا على خواتیمکم عربياً؛ ونصه: 
عن انس ين مالك قال قال رول الله تله :ولا تسعضنيدوا مار المجركين ولا تة جوا على 


ے ےک کے چ ےچ ےج چ نے پڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ ڪت ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ن 


ا ج مڪ نڪ ڪڪ ن ڪڪ ب ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ن ڪج ج ڪڪ ڪڪ ج ج 
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الشرك بالجزية . وقیل : قتل قريظة وإجلاء النضير. وقيل: أن يورث المسلمين ا 
ودیارهم. (العاشر) - ما ذکره الله تعالى من الامر الذي يؤول إليه حالهم. وأنهم 
یصبحون نادمین على ما اُسروا في أنفسهم من غشهم للمسلمين ونصحهم 
للكافرين. وقيل: من نفاقهم. وقيل: من معاندتهم للكفار» وذلك حين معاينتهم 
للعذاب . وقيل: في الذنياء بماصاروا فيه من الذلّة والصغار. (الحادي عشر) - ما 
ذكره الله تعالى من تعجب المؤمنين من فضيحة أعداء الله وخبثهم في ایانم 
بقوله تعالی : ل ويقول الذين ءامتوا أهَؤلاًء ). . الآية . (الثاني عشر) - ما أخير الله من 
حالهم بقوله تعالى: حبطّت أعَمَالهم فأصبحوا خاسرین ) قیل: خسروا حظهم من 
موالاتهم. وقيل: أهلكوا أنفسهم. وقيل: خسروا واب الله. انعهى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تایا لزب ٤‏ انوا من یرد منک عن وینو وف ياق اه دقوم یی ووت او 
لامر زک کنر شرن سییر ییاود وم لا پ کرد 


Las <2 


فصل انرب زیی سیکا داوس عي 9 


a ۰‏ 
اذلة على المُؤمنين أعزة على الكافرين يُجاهدُون في سيل الله ولا يحاون وة لائيء ذلك 
فضل الله يتب مَن ياء الله اسع عليم) لما نهى تعالى - فيما سلف - عن مولاة 
اليهود والنصارى»ء وبين أن موالاتهم مستدعية للارتداد عن الدين بقوله :فإنه 
منهم ) وقرله :ل حَبطت أعَمَالْهُم ‏ - شرع في بيان حال المرتدين على الإطلاق. 
ونوه بقدرته العظيمة. فاعلم أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته» فإن الله 
سيستبدل به من هو خير لها منه» واش منعة» واقوم سبیلا. کما قال تعالی : 7ون 
ولوا پستتبجدل قوماً عيرم و تم لا یکونوا ام متالگم 4[ محند که : ۳۸]. وقال تعالی : 
وا تتا بعکم ان لا رمات بار 4 ناء : ۳۳ . وقال تعالی: ِن 
يا i ET‏ :-۱۷]. آي: 
وفي هذه الآية مسائل: 
الأولى: قال الففرن :هذه الآية من الكائنات التي اخب ر عتها في العرات فيل 
كونها. وقد وقع المخبر به على وفقها. فيكون معجزاً. فقد روي أنه ارت عن الإسلام 
إحدى عشرة فرقة : ثلاث في عهد رسول الله عله . 
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(بنو مدلج ) ورئيسهم ذو الحمار - بحاء مهملة وضبطه بعضهم بالمعجمة - 
وهو الأسود العنسي - بالنون نسبة إلى عنس قبيلة باليمن - وكان کاهتاً ثم تنبا 
بالیمن» واستولی على بلاده» واخرج عمال رسول الله عله» فكتب رسول الله چ 

إلى معاذ بن جبل وإلى سادات اليمن. فاهلكه الله على يدي فيروز الديلمي . بيه 
فقتله . واخبر رسول الله تبه بقتله ليلة فل . سر المسلمون وش رسول ال چ 
من الغد في آخر شهر ربيع الأول. 
و(بنو حنيفة) قوم مسيلمة: تنبا وكتب إلى رسول الله عه : من مسيلمة 


رسول الله إلى محمد رسول الله . أما بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك . فاجاب , 


قرئ : من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب . أما بعد» فإن الأرض لله يورٹها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فحاربه أبو بكر رضي الله عنه بجنود المسلمين»› 
وفتل على يدي وحشي قاتل حمزة» وكان يقول: قتلت خير الناس في الجاهليةء 
وشر الناس في الإسلام . أراد: في جاهليتي وإسلامي . 

و(بنو أسد) قوم طليحة بن خويلد: تنبا في حياة النبي به وکثر جمعهء 
ومات َيه وهو على ذلك . فبعث إليه أبو بكر خالدا رضي الله عنهما فقصده . فانهزم 
ج ال د . ثم أسلم وحسن إسلامه. 

وسبع في عهد ابي بکر رضي الله عنه: 

( فزارة) قوم عيية بن حصن؛ 

و( غطفان) قوم قرة بن سللمة القشيري؛ 

و( بنو سليم ) قوم الفجاءة بن عبد ياليل - بيائين ولامين كهابيل - صنم سمي 
م و 
و(بنو يربوع ) قوم مالك بن نويرة. 
و(بعض تميم) قوم سجاح بنت المنذر. كانت كاهنة ثم تنبات وزوجت 
نفسها مسيلمة الكذاب ثم أسلمت وحسنإسلامها. 

و( كندة) قوم الأشعث بن قيس . 

و(بنو بكر بن وائل) بالبحرين» قوم الحطم - كزفر - بن زيد الله 
رهم على يدي بي بكر رضي الله عنه 


r‏ ور اده ني مهد عدر رضي ال د 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ل ڪڪ ج 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ رڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ل ڪڪ ت ڪڪ ن س ت ڪڪ ر ڪڪ ج 


e ۰ ۱۷۰‏ سورة المائدةء الآية/ ٠4‏ 


e‏ (غسان) قوم جبلة بن الأيهم» نصرته اللطمه وسيرته إلى بلاد الروم بعد إسلامه 
والجمهور : على آنه مات على ردته وقیل : إنه أسلم. e‏ 

وروی الواقدي: ان عمر رضي الله عنه کا أحبار الشام - لما لحق بهم ٠‏ 
کتابا فيه :ان جا ورد إلي في سراة قومه» فاسلم فاکرمته . ثم سار إلى مكة فطاف 


فوطی إزاره رج من بني فرارةء فلطمه جبلة فهشم أنفه و ر ثنایاه (وقیل: قلح 


u i‏ الاير إلى الخد فلنا كان من الليل رب س بني اعم ه ولق 
بالشام سردا 
۰ وروي .أنه ندم على ما فعل وأنشد : r‏ 
تنصّرت بعد الحقّ عاراً للطمة ٠‏ ولم يك فيهاء لو صبرت لهاء ضرر 
فادركني فيها لجاج حمية ٠‏ فبعت لها العين الصحيحة بالعور 
فياليت أمي لم تلدني وليتني - صبرت على القول الذي قاله عمر . 
TT‏ هذا ما في (الكشاف) و (العناية). 


ر اهل ارت کا ی نفا ارتدوا عن ی لین واوا الك ٠‏ 


هم لان قرقوا بین ن الصلاة وبين بین الزات فانکروا وجوبها _ 
لاءِء عل ال الحقيقة»› ت اهل البغي وإنما ل يدعوا بهذا 


کے جج کے نے ےچ کے 5 : EADIE ISS‏ 
SS TSOISS‏ 


| ت کانت ا اشن اکا 
االمب ى في ( نيل الأوطار) في کتاب الزكاة. 
: :فما اا الزكاة منهم»› المقيمون على صل الدين»› ا اهل 
علے الانفراد کفارا ون کانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم 
منعوه من حقوق الدين› وذلك أن الردة اسم لغوي . فكل 
مقبلاٌ عليه فقد ارتد نه وقد وجد من هؤلاء القوم 
عة ومنع الحق. وانقطع عنهم اسم الثناء راع وعلق بهم الاسم 
القوم الذين کان ارتدادهم حقاً. 


باهي للف قي السا المسددة له تمالى ا ی ا ی ر 
»> ولا مشاركة للمخلوق في شيء من خصائصها كما يم في الفاتحة في 
E‏ 

مقل الزمخشري لها - بإثابخه تعالى لهم احسن الثراب» ت 
عليهم والرضا عنهم - تفسير باللازم» منزع كلامي لا سلفي. وقد انكر 


. ا فون مح الاد لله حقيقية ر ا ا 2 2 8 


المجاز الذي لا يعدل إل ا ال ا تعذ ر 4 تجن 
له بالقواعد» لينظر: أهي ثابتة للعبد متعلقة باللّه تعالى ام لا؟ إذ 
المتصف بها إلى أمر ملذ . واللذات الباعثة على االمحبة منقسمة 

٠‏ ر ا في الجوم وة 2 واللمس ا الصور 


ن ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ رج ڪڪ اڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 
۱۷۲ سورة المائدة الآية / 4 ٠‏ 


مۇمن› فهي من لوازم الإينمان. وشروطه» والناس فيها متفاوتون. بحسب تفاوت 
إيمانهم» وإذا كان كذلك» وجب تفسير محبة العبد لله بمعناها الحقيقي لغة» 
وكانت الطاعة والموافقات كالمسبب عنها والمغاير لها. ألا ترى إلى الأعرابي الذي 
سال عن الساعة؟فقال النبي تبه : ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبير عمل. 
ولكن حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. فهذا 
الحديث ناطق بان المفهوم من المحبة لله غير الأعمال والتزام الطاعات» لان الاعرابي 
نفاها وأثبت الحب» وأقره عليه الصلاة والسلام على ذلك. ثم إذا ثبت إجراء محبة 
العبد لله تعالى على حقيقتها لغة» فالمحبة في اللغة إذا اکدت سميت عشقاً فمن 
تاکدت محبته لله تعالى» وظهرت آثار تأكدها عليه من استيعاب الأوقات في ذكره 
وطاعته - فلا تمنع أن تسمى محبته عشقاأًء إذ العشق ليس إلا المحبة البالغة. 


انتهی . 
الثالث : قوله تعالى : أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 4 . 
قال ابن کشیر: هذه صفات المۇمنين ین الکمل» ن یکون أحدهم متواضعاً لأخیه 
وولیه» متعززا على خصمه وعدوّه» کما قال تعالی : محمد رسول الله والذين مَعَه 
أشداء على الكُقار رحماء بيهم ) [الفتح: ۲۹]. 
قال الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل: أذلة للمؤمنين؟ قلت فيه وجهان: 
(أحدهما) أن يضمن الذل معنى الحنو والعطف كانه قيل: عاطفين عليهم على وجه 
التذلل والتواضع. ورالثاني ) أنهم ب مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمئين 
- خافضون لهم أجنحتهم . وقرئ ( اذلة وأعزة ) بالنصب على الحال. 
وفي ( الحواشي) : ن قوله تعالی : «[أعزة على الكافرين 4 تکمیل. لانه لما 
وصفهم بالتذلل؛ ريما تروهم ان لهم قي نفسهم خقارة . فقال E‏ 
الكفارين› کقوله: ّ 
جلوس في مجالسهم رِرانٌ ‏ ون ضيف ألم بهم حُمُوف 
- واستدل بالاية على فضل التواضع للمؤمنين والشدة على الكفار. 
الرايعة : قوله تعالى : ولا يحاون لَومة لأئر . 
. قال الزمخشري: يحتمل أن تكون (الواو) للحال على معنى : أنهم يجاهدون» 
وحالهم في المجاهدة خلاف حال المنافقين» فإنهم كانوا موالين لليهود. فإذا خرجوا 


ڪڪ يڪ ڪڪ ڪچ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج جڪ ج ڪن ڪج ڪڪ 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ 


کے د کے ےد کے کے ج کے کے © 


ا : د جیش المؤمنين خافوا أولياءهم اليهود» فلا يعملون شیعاً مما يعلمون آنه 


يلحقهم فيه لوم من جهتهم؛ وأما المؤمنون فكانوا يجاهدون لوجه الله لا يخافون 
لومة لائم قط . ون تكون للعطف على أن من صفتهم المجاهدة في سبيل الله .وأنهم 
صلاب في دينهم . إذا شرعوا في مر من امور الدين - إنكار منكر أو مر بمعروف - 
مضوا فيه كالمسامير المحماةء لا يرعبهم قول قائ ولا اعتراض معترض ولالومة لائر. 
يشق عليه جدهم في إنكارهم وصلابتهم في أمرهم. و( اللومة ) المرة من اللوم . وفيها 
وي التكيرتبالختان . کانه قیل : لا يخافون شيقاً قط من لوم احد من اللوم . انٹهی . 
وفيه وجوب التمسك بالخحق وإن لامه لائم. وإنه مع تمسّکه به صيّره محل 
أعلی ممن تمسك به من غير لوم. لانه تعالى مدح من هذا حاله. وفیه أیضاًء ان 
خوف الملامة ليس عذرا في ترك أمر شرعي . 
١‏ روی الإمام احمد'“ عن ابي ذرّ قال : امرني خليلي لله بسبع: أمرني بحب 
المساكين والدنو منهم» وامرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي» 
وأمرني ان صل اارحم وإن أدبرت» وأمرني ان لا سال أحداً شيعا وأمرني أن اقول 
بالحق وإن كان مرأ» وأمرني ن لا اخاف في الله لومة لائم» وأمرني ان اکثر من قول 
٠‏ (لا حول ولا قوة إل باللّه) فإنهن كنز من تحت العرش. 

وروى الإمام أحمد () أيضاً عن أبي سعيد الخدري قال: : قال رسول الله عله : 
الا لا يمنعن احڍكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده. فإنه لا يقرب من 
: اجل ولا یاعد من رزق آن یقول بخجی أو ان یذ کر بعظمم , 
2 وروی أیضاً عنه ( قال : قال رسول الله عه : لا یحقرن أحد کم نفسه» أن یری 
مرا لله فيه مقال فلا يقول فيه . فيقال له يوم القيامة : مامنعك ان تکون قلت في کذا 


. رکا فرق : مخافة الناسش» فيقول : إياي أحق أن تخاف‎ ٤ E 


e‏ وروی ۱ لشیخان: ٠‏ 4( عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله َه على 


04 |o أخرجه قي النسند‎ O 

(۲) آخرجه في المسند ۳/ ٠١‏ . 

(۳) اخرجه في المسند٣/‏ ۷۴ . 

)4( اخرجه البخاري في: الاحکا» ٤٣‏ - باب كيف يبايع الإمام الناس» حديث ۷٤٠۲ء‏ وهذا لفظه. 


ا 1 اام : الإمارة» حديث ١ء‏ وهذالفظ مسلم: قال : بايعنا رسول الله عه على السمع 


والطاعة› في العسر واليسر› والمنشط والمكره» وعلی انرق عليناء وعلى ان ل نازع e‏ 
mga‏ لا نخاف في الله لومة لائم. 
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E 
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المع والطاغة في المدشط والمكره . وأن لا ننازع الأمر أهله e‏ 
کتاء لانخاف في الله لومة لائم. 
حافس : قوله تعالى ذلك فل الله 4. 
الإشارة إلى ما ذكر عن حب اله ياعم ویر لله رک اجنین رعزتم 
على الکافرین» وجهادهم في سبيل الله > وعدم مبالاتهم للوم اللوام و 
فضل الله الذي فضل به أولياءه. 
قال المهايمي: اما المحبتان فظاهز:وكذا العزة لئ الكقار والجهاد: واا 
الذلة على المؤمنين فلانه تواضع موجب للرفع. واا خرف الماجة قلما ب نن 
: ق مودة مع الله. : 
وله تعالی : (يژتيه م ياء اي: مجن رید بد موا کرام بن سا جرد 
راللة اسع آي : كشير الفواضل» جل جلاله. 
٤‏ ولا تھی عن 2 اليهود والنصاری» أشار إلى من يتعين للمرالا فقال 
سبخانه: 


ن في تاريل قر قوله تعالی : 


ار ویک نشور مرا یدالو وار روخم رمو 0 


i)‏ ر الل المفيض علیکم کل خیر کو اى هو واس 
و الفيض والذين ءامنوا) المعينون في موالاة الله ورسوله بانمالهم» لأنهم الئين .. 
e‏ ا e‏ التي هي اجمع العبادات البدنية نبة ويزتون e‏ القاطعة محبة ٠.‏ 


jd Oo ge 


ا من إقامة الصلاة وإیتاء لزكاة ج وهم خاشغون راشان 0 ومتذالون ځ غير 
ِ معجبین. . فإن رۋيتهم تۇثر فیسن بوایهم امون في مولاة ال رسو ۾ 


: ر تاویل قو له تعالی‎ e 
8 ونوا وشوه کیت ابتار‎ 9 


وم ا الل سول هلين و E E E‏ و جز جزب الله ه ٥‏ هم 


: م لولایته ا اتد :9 كذلك رسوله والدين انول 
ثمرة هذه الآية تاکید موالاة المۇمنين والبعد عن موالاة الكقاز.: 


قال ابن کثیر: توهم بعض التاس آن هذه الجملة - يعني قوله تعالی 
4 - في موضع الحال من قوله ويون الركاة ) أي في ركوعهم. 
ذلك لکان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح» 
ر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمهم من أئمة الفتوى. وحتی إن 
في هذا ثرا عن علي بن ابي طالب» أن هذه الآية نزلت فيه : إنه مر" به 
ال رکوعه» فاعطاه خاتمه. ثم روی ابن كثير الأثر المذ كور عن ابن أبي 
جریرد) وعبد الرزاق وابن 2 ثم قال: وليس يصح شيء 2 
معف أسانيدها وجهالة رجالها.. 
ا ذلك ET‏ ا د کم وغیره طول 
تم تشد ايتا لجان بن ابت فيها . ولوائح الضعف بل الوضع لا تخفى عليها. لا 
سیما | ونفس حسان بن ثابت› العريق في العربية» بعيد مما نسب إليه . واي حاجة 
اريه ل علي غاي السلام يمل هذة الواخيات . وفضله أشهر من نار على علم. 
البغوي ( : : روي عن عبد الملك بن سليمان قال : شالت أبا جعفر» محمد 
نر عن هذه الآية إإإ إِْمَا وليكم الله ورْسولة والذين ءامنا ) من هم؟ فقال: 
۰ : إن ناسا يقولون هو علي . فقال : علي من الذين منوا ٠‏ 
كثير: وقد تقدم في الاحاديث التي أوردناهاء ن هذه الآية كلها نزلت 
ارات رضي الله عنه» جين ترا من شلق یهود» ررضي بوا الله 
أن هذه الآية اغد لبه انا وانه تصدق 
ورا - کما قدمنا إلى أن العمل القايل في الصلاة لا يبطلهاء ون 
ز yy‏ ۰ 


oV | سررة المائدة› الآية‎ ۱۷٩ 


فيه» وأنه يجوز إخراج الزكاة في الصلاة» وتنوي. وكذا نية الصيام في الصلاة تصح . 
وإن الفعل القليل لا يفسد الصلاة. قال : وهذا ماخوذ من سبب نزولهاء لا من لفظها. 
ومتى قيل إن عليًاً عليه السلام لم تجب عليه زكاة؟ قلنا : إذا صح ما ذكر أنها نزلت 
فيه» كان أولى بالصحة» وأنها قد وجبت عليه. 


قال في (الغياضة ): إن قيل: قد روي انه کان من ذهب» والذهب محرم على 
الرجال؛ جیب بان ذلك کان في صدر الإسلام ثم نسخ»› او ان هذا من خواص علي 
عليه السلام. انتهى . 
قال الزمخشري: فإن قلت : كيف صح ان يکون لعلي رضي الله عنه» واللفظ 
لفظ جماعة؟ قلت : جيء به جلى لفظ:الجمع؛ وإن كان السبب فيه رجلا واحداًء 
ليرغب الناس في مثل فعله فَيتالُوا مثل ثوابه e RE‏ 
تکون على ھ هذه الغاية ھک کک ر حتی إن رهم 


) 


وردنا هذا علاته» تخا من ا الاستنباط . وقد توسع 
الرازي» عليه الرحمةء في المناقشة مع الشيعة هناء فلیراجع فإنه بحث بدیع . 

الخامس: قوله تعالى: فن حزب الله هم الْعالبُون ) معناه : فإنهم هم الغالبون. 
فوضع الظاهر موضع الضمير العائد إلى (من) دلالة على علة الغلبة . وهو انهم خزب 
الله . فکانه قیل: ومن يتول هۇلاءِ فهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون . وتنويهاً 
بذكرهم وتعظيما لشأنهم وتشريفاً لهم بهذا الاسم. وتعريضاً لمن يوالي غير هولاء 
بانه حزب الشيطان . وأصلٍ (الحزب) القوم يجتمعون لأمر حزبهم . وقیل: الحزب 
جماعة فيهم شدة . فهو أخص من الجماعة والقوم. 

ثم أشار تعالى إلى أن موالاة غيرهم» إن كانت لجر نفع» فضررها أعظم. وإن 
کانت لدفع ضررء فالضرر الحاصل بها لا يفي بالمدفعء فقال سبحانه: : 

القول في تاویل قوله تعالی: 

اماز ءامنوا تدوأ داویه شر یزیت أو 


بے ٤‏ ر2 0 


الکنب ينق کروالکیرا لیا واتقوا مان م ومین ر ب 


ايها الذين ءامنوا) أي: مقتضى إيمانكم حفظ تعظیم دینکم لا تتخدوا 
الذين اتخذرا دينكم 4 آي: الذي هو راس مال كمالاتكم» الذي ؛ به انتظام معاشکم 


کک کک ےکک چ کے کے د کے ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪج ي ڪ ڪڪ 
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0 

ll‏ ومعادکې» وهو مناط سعاداتکم الأبدية» وسبب فریکم من ریکم هروا اي: شیعاً ل 

1 مستخفاً (ولمباً) آي : سخرية وضحكأء مبالغة في الاستخفاف به حتى لعبوا بعقول‎ i 
ا أهله. ثم بين المستهزئين وقصلهم بقوله تعالی : من الذين وتوا الكتاب من فبلكم‎ 

والْكُفًار قرئ بالنصب والجر» يعني المشركين كما في قراءة ابن مسعود ومن | 

الذين أشركرا) «أرلياد في العون رالتمرة . وإنما رتب النهي على وصف اتخاذهم 1 

الاين هزوا ولعباً. تنبيهاً على العلة» وإيذانا بان من هذا شأنه» جدیر ڀالبغضاء 
والشنآن والمنابذة. فكيف بالموالاة؟ فإ وائقوا الله أي: في ذلك» بترك موالاتهم» أو 

بعرك المناهي على الإطلاق . فيدخل فيه ترك موالاتهم ١ EIS‏ 

٣ 

2 

0 

1 


ا أي : حقأ فإن قضية الإيمان توجب الاتقاء لا محالة. 
ق بين استهزاءهم بحکم خاص من أحکام الدین» بعد استهزائهم الین على 
i‏ الإطلاق» إظهارا لکمال شقاوتهم» بقوله سبحانه : 
القول في تاویل قوله تعالى : 


ر اسر ی د ی و ے ووی ر ےآ و نر @ 


وداناديتم اللو آذ وھا هروا لبا دلت اهر قوم عقون 


ووذ ناديم إلى الصلاة 4 أي : دعوتم إليها بالاذان «[اتخذوها ¢ أي : : الصلاة أو 

المناداة إهزواً ولعباً ) بان يستهزئوا بها ويتضاحكوا ذلك 4 أي الاتخاذ (بانهم) 

أي بسبب أنهم قوم لا يعْقِلون ) أي : معاني عبادة اللَه» فإن السفه يؤدي إلى الجهل 

٠ ٠‏ بمحاسبن الحق والهزء به» ولو كان لهم عقل في الجملة لما اجترأوا على تلك 

العظيمة. فإن الصلاة أكمل القربات» وفي النداء معان شريفة من تعظيم الله باعتبار 

0 فاته واسمائه وصفاته وافعاله. ومن ذکر توحیده باعتبار ذاته» وباعتبار عدم مغایرة 

اسمائه وصفاته» ومن تعظيم رسوله باعتبار قيامه بمصالح المعاش والمعاد» ومن 

- الصلاة من حيث هي وصلة ما بين العبد وبين اللَه» ومن حيث إفادتها معالي 

: ا ومن تعظيم مقصده وهو الفلاح في الظاهر والباطن» وما هو غاية مقصده 

من القرب من الله باعتبار عظمة ظاهره وباطنه» ومن الوصول إلى توحيده 
E‏ 
تنبیهات: 

اول : في آثار رويت في هذه الآية : 
روئ أبو الشيخ ابن حبان عن ابن عباس قال: کان رفاعة بن زيد بن التابوت» 
وسويد بن الحارث» قد أظهرا الإسلام a‏ وکان رجل من اق يرادهما. 
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قزل لله ا ا الذي اترا راء . € الآية. 


E‏ وروی ابن جریر '“ وابن ابي حاتم عن السدي في قوله : [ وإذًا ناديحم إلى الصلاة 


اخذوها هروا ولَمباً قال : كان رجل من النصارى بالمدينة» إذا سمع المنادي ينادي: 
٠‏ أشهد أن متحمدا رسول اللّه. . قال: حرق الكاذب. فدخلت خادمه ليلة من الليالي 
بنارء وهو تائم وأهله نیام» فسقطت شرارة فأحرقت البيت› فاحترق هو وأهله. 


- وذكر محمد بن إسحاق بن يسار في (السيرة): أن رسول الله تله دخل 


الك بة عام الفتح ومعه بلال فامره أن يۇذن واو قان ی خرټ وعتّاب بن سيد ۰ 
۰ -والحارٹ بن هشام جلوس بفناء الكعبة . فقال عتاب بن اسيد: لقد أكرم الله أسيداً ان ٠‏ 


کون سمع هذا فیسمع منه ما یغیظه . فقال الحارث بن هشام: اما والله لو اعلم ‏ 


0 اه مق الاتبعته. فقال بو سفیان : لا أقول شيعا . لو تکلمت لاخبرّت عني. هلق 


1 الحصى. . فخرج عليهم النبي عله فقال: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر ذلك لهم. 


فقال الحارث وعتاب : نشهد أنك رسول الله . واللّه! ما اطلع على هذا أحد كان معناء 


٠‏ فنقول أخبرك. 


:وروی الإمام اخمد) عن عبد الله بن محيريز - وكان يعيما يتيماً :في اخجر بي 


محذورة - قال : قلت لأبي «محذورة : يا عم! إني خارج إلى الشام وات ن سال 


عن تأذينك . فاخبرني ؛ أن با محذور قال له :نعم! خرجت في نفر فکتا ببعض طريق 


مول الله ار بالصلاة عند رسول الله له فشسمعنا صوت المؤذن ونحن 
فصرخنا نحکیه ونستهزئ به. . فسمع رسول الله تله الصوت فارسل إليناء 


من رسول الله عله ولا مما يامرني به فقمت بين يدي رسول الله 
E n‏ 8 : الله اکیں الله اکير 


حنين» فقفل رسول الله تله من حنين فلقينا رسول الله تله ببعض الطريق. الان ٠‏ 


ا بین يديه . فقال رسول الله عله : : أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ : E‏ 
وم كلهم إلي. وصدقوا. فارسل كلهم وحبسني فقال: قم فاذن. فقمت» ولا ٠ ٠‏ 


» لا إله إلا الله ڻم عادني جين قضيت التاذين فاعطاني صرة فيها شيء 
وضع يده على ناصية بي محذورة. ثم مرها على وجهه مرتین. ثم 


چ بارك الله فيك. فقلت: يا رسول اللّه! مرني بالتاذين بمكة. 


ارك به. وټ کل شي کان لرسول الله لله من كراهية» وعاد ذلك 


بول الله ته . فقدمت على عتاب بن اسید» عامل رسول الله e‏ 
صا عن مر رسول الله له . 


دلت الآية على وجوب ر المؤمنين ومعاداة لکنار. والراد ب په به في 


+ دلت على ان الهزء بالدين كش خرن ا 
في (الإکليل) : الاية اصل في تكفير المستهزئ بشيء من الشريعة. 
بع: : دلت على أن للصلاة نداء وهو الأذان» ف فهي صل فيه. 


و ب نھی د ن تولي المستهزئينء 2 ان پخاظبرا پان الدين م عا 
بق وله تال کک 


کاک ق ا 
ري5 ) 
هو راس الكمالات وما أنزل إلَا ) وهو أصل الاعتقادات والاعمال 


e 


: نما فسر ت تنقمون) ب (تعیبون) «(تکرون) د لان النقمة . معناها 


1 الصلات حي لي الصلاة حي على الفلا حي الغلاح» ال ۰ 


. ثم على کبده کم بات د رول اله قق سرا ي مجدررة. ثم : 


قال الزسخشري: قیل: فيه دلیل على ثبوت الاذان بنض الكتاب» لا بالمتام : 


ول ب ا الكتاب) وصفوا بذلك تمهيدا لتبكيتهم امهم بکفرهم : 
مته وفقدها الاشتهزاء هل تنقمو مون منا ‏ آي : ماتعیبون وتنکرون منا إل ان 


ل من قبل وهو یشهد لماانزل إلينا a‏ انرم E‏ ئي : 


ج ج ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج ڪڪ ج ڪچ چ ج ج ج ج سڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ج جڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ 
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الإنكار باللسان أو بالعقوبة - كما قاله الراغب - لانه لا يعاقب إلا على المنكر 
n E‏ | 
: ۰ # ونشتم بالأفعال لا بالتكلم ٭ 
فلذا حسن (انتقم منه) مطاوعه» بمعنی عاقبه وجازاه» وإلاً فكيف يخالف 
المطارع. أصله؟ فافهم . . و(نقم) ورد کعلم يعلّم وضرب يضرب» وهي الفصحى» 
ویعدی ب (من) و(علی). وقال ابو حیّان : صله أن یتعدی ب (علی). ثم (افتعل) 
المبني منه» یعدی ب (من) لتضمنه معنی الإصابة وهنا (فعل) بمعنی 
(افتعل) . كذافي (العناية). 
الثانية : في الآية ة تسجيل على أهل الكتاب بكمال المكابرة والتعكيس» حيث 
جعلوا الإيمان ہما ذکر» و لنقمه» مع کونه في نقسښه مرا لقبوله وارتضائه.. 
فمعنى الآية : ليس شيء ينقم من المؤمنين. فلا موجب للاستهزاءِ . وهذامماتقصد 
العرب في مثله» تا کید بد النفي والمبالغة فيه بإثبات شيء» وذلك الشيء لا يقتضي 
إثباته» فهو منتف ابدا. . ویسمی مثل ذلك عند علماء البيان تاکید المدح بمایشبه 4 
الذم وبالعكس» فمن الأول نحو: 
ولا عیب فیهم غیر ان سيوفَهّم بهن فلل من قراع الكتائب 
ومن الثاني هذه الآية وشبهها . أي : ما ينبغي لهم ان ينقموا شيعا إل هذا وهذا 
لا يوجب لهم أن-ينقموا شيغا» فليس شيء ينقمونه» فينبغي أن يۇمنوابە وا یکفروا. 
وفيه أيضنا التعريض بكفرهم» وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإإحسان؛ 
الثالث : إسناد الفسق إلى اكثرهم» لان من قال منهم ما قال› وحمل غیره E‏ 
العتادء طاباً للرياسة والجاه وأخذ الرشوةء إنما هو أكثرهم» ولعلا يظن أن من آمن 
منهم داخل في ذلك . 
وقوله تعالی : 
القول في تأویل قوله تعالی: 
e‏ هَل فل لانیک رمن 5لک منوب عند انومن لته وخی 2 عد وجمل منم دوو 
ا اواز تاي 


foc oes, 


ت e‏ او المؤمنون . والمشار إليه الاكثر الفاسقون و 


او ڪج ڪڪ ج ڪ ڇڪ ڇڪ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪي ڪج ڪڪ ج ڪچ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج جڪ ج جڪ ج ڪڪ 


ڪي ن ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج کڪ ج ڪي 
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الإشارة لكونه يشار به إلى الواحد وغيره» أو لتأويله بالمذكور ونحوه. وفي الكلام 
مقدر ٫اي:‏ بشر من حال ولا وقيل: المشار إليه المتقدمون الذين هم أهل 

الكتاب» يعني أن السلف شر من الخلف. وجعله الزمخشري إشارة إلى المنقوم . 

٠‏ وقد جود في إيضاحه العلامة أبو السعود بقوله: لما أمر عليه الصلاة والسلام 
بإلزامهم وتبکیتهې ببيان أن مدار نقمهم للدين إنما هو اشتماله على من يوجب 
ارتضاءه عنهم أيضاء وكفرهم بما هو مسلم لهم - امر عليه الصلاة والسلام عقيبه بان . 
پبکتهم اببيان أن الحقيق بالنقم والعيب جقيغة» ماهم عليه من الدين المحرف. 
وینعی عليهم في ضمن البيان جناياتهم وما حاق بهم من تبعاتها وعقوباتهاء على 
منهاج التعريض. لغلا يحملهم التصريح بذلك على ركوب متن المكابرة والعناد. 

ويخاطبهم قبل البيان بما ينبئ عن عظم شان المبين» ويستدعي إقبالهم على تلقيه 
من الجملة الاسغفهامية المشوقة إلى المخبر به» والتنبعة المشعرة بكونه أمر خطيراء 

لما أن التبا هو الخبر الذي له شان وخطر. وحيث كان مناط النقم شرية المنقوم 
ة حقيفة از اعقاد وکان مجرد النقم غير مقيد لشريته البتة» قيل (بشر من ذلك ) ولم 
يقل: بانقم من ذلك» تحقيقاً لشرية ما سيذ كر وزيادة تقرير لها. وقيل: إنما قيل 
ذلك»› لوقوعه في عبارة المخاطبين» حيث أتى نفر من اليهود فسالوا رسول الله َه 

عن دينه فقال عليه الصلاة والسلام: «أومن باللّه وما أنزل إلينا».. - إلى قول - 
وحن له مُْلمُونَ ). فحین سمعوا ذکر عیسی عليه السلام» قالوا: لا تعلم شرا من 

دینکم. . وإنما اعتبر الشرية بالنسبة إلى الدين - وهو منزه عن شائبة الشرية بالكلية - 
مجاراة معهم على زعمهم الباطل المنعقد على كمال شريته» ليشبت أن دنهم شر من 
کل شر أي بعل اخبركم بما هو شر في الحقيغة مما تعتقدونه شزاون کان في 
تفسنة خيراً محضا؟ انتهى . : 

وقوله : إمعُوبة عند الله أي جزاء ثابتاً عند اللّه. قال الراغب : الثواب ها رجع 
إلى الإنسان من جزاء أعماله. سمي به بتصور أن ما عمله يرجع إليه» كقوله $ ومن 
يعمل مثقّال ذَرَة حيرا رَه [ الزلزلة :۷] ولم يقل: ير جزاءه . والثواب يقال في الخير 
ولاشر» لكن الأكثر المتعارف في الخير. وكذا المثوبة» وهي مدر يمي سنا 

SON EES 


في التهكم E‏ 
وقوله تعالی E‏ 


ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪت ڪڪ ج جڪ ت ڪڪ ي ڪه س ت ي ڪڪ نے ڪڪ ڪيڪ E.‏ 


ZSSOEITOESSEIOEE 
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ذف ا أي : بشر من امل ذلك من لعنه الله أو بشر من ذلك 
دين هن لعنه الله» أو خبر محذوف .ي : هو من لعنه الله وهم ۾ اليهود» أبعدهم الله 
۰ من رحمته وسخط عليهم بکفرهم وانهماكهم في المعاصي بعد وضوح الآيات 
ومسخ بعضهم قردة وخنازیرء وهم أصحاب السبت) كما تقدم بیانه في سورة البقرة 
وعبد الطاعُوت ) عطف على صلة (مَنْ) والمراد من الطاغوت: : العجل» أو الكهنة 
وكل من اطاعوه في معصية الله تعالى ‏ أولعك ‏ أي : الملعونون الممسوخون هر 
مانا إثبات الشرارة للمكان كناية عن إثباتها لاأهله» كقولهم: (رسلام على . 
م المجلس العالي) و( المجد بین بردیه) کان شرهم اثر في مکانهم أو عظم حتی 
i‏ صارمتجسا! وقیل: المراد بالمکان محل الكون والقرار الذي يؤول أمرهم إلى ٠‏ 
و التمكن فيه» كقوله: لث شر مکاناً) [ الفرقان ٤:‏ ] وهو EE‏ يعني e‏ 
لوال عن موا سمل اي : أكثر ضلالا عن الصراط المستقيم: 
ا ثم بین تعالی علامات کمال شرهم وضلالهم بقوله: 
القول في تاريل قوله تعالى: 
ولذاجاء وک قالواء امنا وقد لواب ا لتر ا جوا بد وادتة اعا 
ہما کا وات کون ا 
ضb‏ جازوگ) يعني سفلة اليهودء ا : المنافقون: : (قالوا ا آي 
بك ون تل » آنه في کتابنا وقد دخلوا) إليكم متلبسين بالكقر4 بکفر السر 
رهم قد خر | آي : من عدد كم معلبسين به ) آي: بكفر السر» فهم مستمرون 
eS‏ رفيه وعید لهم 


ری کرکھ کر نازرشکو ایو اعت الت 

o Oh‏ کک 

١‏ ا a‏ یر e‏ اي اليهرد نراي الإنم) ي : : الحرأم» کالکذب 
N‏ رالد هن یرما ن اله وا من لاسن (راندراد) أي ل على 
للمبا بالغة : فة و 1 دال E e‏ ارتا لان د ورد في کبراتهم 


Bete‏ ا 


و م 2o‏ بے رک f‏ صر 1 
پم الردو نيور ت وال خارعن در آلو الها سحت ل 
ت E‏ ت و 2 


صتعون ۰ 


STA 


44 


( آي هلا ا ر انيو 4 کی ال زهاد منهم والعبّاد ووالأار ئي 
و الإم اي الكذب «رأكلهم السُحّت ) أي الرشوة المفسدة أمر 
ليتس کانوا يصنعو ت ) من ترهبهم وتعلمهم لغير دين اللّه. أو من 
وهذا الذم المقول فيهم» أبلغ مما قيل في حق عامتهم اولاً: : لأنه لما 
اقع المذموم من مرتكبي المناكير بالعمل في قوله: ىقس ما کائوا 
عبر عن ترك الإنكار عليهم حيث ذمه بالصناعة في قوله: لبنس ما 
د کان هذاالذم اشد لاه جل تمرم عليه مداغة لم والرؤساهء 
> هم فيها أمكن من أصحاب المناكير في أغمالهم . 


وهذا معنی قول الزمخشري : كاتنهم جعلوا آٹم من مرتکبي المتاكي لان کل 


عامل لا یسمی ضانعا زا کل عل سی صاع حتی یتمکن فيه ویتدرب 
ينسب إليه . وكأن المعنى في ذلك»› أن مواقع المعصية معه الشهوة التي تدعوه إليها 
حمله على ارتکابها. وما ينهاه» فلا شهوة محه في فعل غيره. فإذا فرط في 
ان اشد حالاً من المواقع . ثم قال الزمخشري: ولعمري! إن هذه الآية مما 
کک e‏ . انتھی , 


جڪ ج ڪڪ ت ڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪي ڪڪ 5 ك ك 


44 سورة المائدة الآية/ 4 ¶ 


وروی ابن بي حاتم عن بحیي بن بعمر قال : خطب علي ب بن أبي طالب ٬فحمد‏ 
الله وأثني عليه ثم قال : أيها الناس! إنماهلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم 

E E‏ . فمروا بالمعروف وانهوا عن 
لمیک ایل ان ينزل بكم مثل الذي نزل بهم . واعلموا أن رالروت والنهي عن 
المنكر لا يقطع رزقاً ولايقرب اجلاً. 

:وروی الإمام احمد () عن جریر قال : قال رسول الله 4 : :م من قوم یکون 
بين اظهرهم من يعمل بالمعاصي» هم عر منه وأمنع. ولم يغْيّرواء إل أصابهم ال منه 

ولفظ بي داود “ عنه» مرفوعا: ما من رجل يکون في قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي» يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيّرواء إلا أصابهم الله بعذاب قبل أن 
يموتوا. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

الت اپو يدا مم O KE‏ االو بيدا موان فى كت 

ررب ر ر و ص س 2 e‏ > ا OTS‏ 

کاله ووبدرک 9 ارا منم ما ا زلإليك 0 من ريك طفياو اوا ایت تمد 

َة بوم اليما واتار AHAA‏ وََسَعَودَيالأَرْضِ 

o فتاد اوا لامب انفرع‎ ١ 

قات اجرد بد الله اول اخرج اعرد ” وابن إسحاق عن ابن عباس قال: 
قال رجل من الیهود يقال له شاس بن قيس : إن ربك بخيل لا ينفق. فنزلت . 

وأخرج بو الشيخ من وجه آخر عنه: نزلت في فنحاص» رس يهود قينقاع» 


وتقدم أنه الذي قال : إن الله فقير ونحن اغنياء . فضربه أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه. 


فیکون ارید بالآة هنا ماحکی عنه بقوله المذ کور الله غلم 
ولما لم ينكر على القائل قومّه ورضوا به» ُسبَت تلك العظيمة إلى الكل» كما 
يقال : e‏ قتلوا فلانا. وإنما القاتل e‏ وغل اليد وبسطها): مجاز 


)1 اخرجه في المسند ٤ TW‏ 
45 اجره ابو داود في الملاحم» ١۷‏ رر حدیث ٤۳۳۹‏ . 


ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ك ك E E‏ 
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سورة المائدةء الآبة/ ٠4‏ 


مشهورعن البخل و تعالی :ولا ت يدك مَغْلولة إلى عنقك TF‏ 
بیطلا کا" كل البَسلط ) [الإسراء : ۲۹]ء قالوا: والسبب فيه أن اليد آلة لاكثر الأعمال. 
ل سيما لدفع المال ولإنفاقه. فإطلقوا اسم السبب على المسبب. وأسندوا الجود 
والبخل إلى اليد والبنان والكف والاأنامل. فقيل للجواد: فياض الكف. مبسوط اليدء 
وسبط البنان تزه الأنامل. ويقال للبخيل: كز الأصابع» مقبوض الكف» جعد الأنامل. 
وقوله تعالی: غت أيديهم) دعاء عليهم بالبخل أو بالفقر والمسكنة» أو بغلٌ 
الأيدي حقيقة . يغلون أي: تشد أيديهم إلى أعناقهم أسارى في الدنيا ومسحوبين 
إلى الار في الآخرة إرلعنوا) اي : أبعدوا عن الرحمة فلا يوفقون للتوبة يما قالوا) 
من الكلمة الشنيعة التي لا تصح في حق الله حقيقة ولا مجازاً بل یداه مبسوطتّان ) 
أي: بانواع العطايا المختلفة. وثنى (اليد ) مبالغة في الرّد ونفي البخل عنه تعالى» 
وإثباتا لغاية الجودء فإن غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطيه بيده «(ینفق كيف 
پشاء) تاکید لما قبله» منبه على أن إنفاقه تابع لمشیځته» المبنية على الحكم» التي 
عليها يدور أمر المعاش والمعاد. 
وهاهنا مباحث 


الأول ما زعمه الزمخشري ومن تابعه - من أن إثبات اليد لا يصح حقيقة له 
تعالى - فإنه نزعة كلامية اعتزالية . 

قال الإمام ابن عبد البر في ( شرح الموطاً): أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على 
المجاز. إلا أنهم لا يكيفون شيعا من ذلك ولا يحدّون فيه صفة محصورة . واما اهل 
البدع» الجهمية والمعتزلة كلهاء رالخوارج» فکلهم ینکروها ولا يحمل" شيغاً منها 
على الحقيقة. ويزعم أن من أقر بها شب . وهم عند من أقرً بها نافون للمعبود د. والحق 
فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله . وهم أئمة الجماعة. 

وقال القاضي أبو يعلى في کتاب ( إبطال التأويل): لايجوز رد هذه الأخبار ولا 
التشاغل بتاويلها. والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات الله لا تشبّه بسائر 
الموصوفين بها من الخلق» ولا يعتقد التشبيه فيها ثم قال: ويدل على إبطال: 
التاويلء أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين» حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا 

a‏ لتاويلها ولا صرفها عن ظاهرهاء ولو كان التاويل سائاً لكانوا إليه أسبق. لما فيه من 
لإزالة التشبيه ورفع الشبهة. 
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وتال الام ابو الحسن الأشعرّي رحمه الله ا في تاب (الإبانة) في باب 
کلام فی والعينين والبصر واليدين) وذكر الآيات في ذلك. ورد على 
ع هذا الموضع لحكايته . مل قوله: 
له يدان؟ قیل: نقول ذلك“ وقد دل عليه قوله يد الله 
قوق أيد ت ٠١‏ وقوله تعالى: لما حلَقّت بيّدّي) [ص: ]۷١‏ 
i‏ کر : إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذرية» وقد 
٤‏ جاء في الخبر الماثور عن النبي مله : ان الله خلق آدم بيده» وخلق جنة عدن بیده» .. 
٠‏ وكتب التوراة بيده» وغرس شجرة طوبى بيده. وليس يجوز في لسان العرب» ولا في . 
عادة اهل الخطاب» ان يقول القائل: عملت كذا بيدي» ويعني به النعمة - وإذار کان ' 


٠‏ الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري في مفهومها في كلامهاء ومعقولاً في 


خطابهاء وکان لا يجوز في خطاب اهل اللسان أن يقول القائل : فعلت بيدي» ويعني 
به النعمة بطل أن یکون معنی قوله عز وجل بدي ) النعمة. وذكر كلاما 
طويلاً في تقریر هذا ونحوه. 


وقال القاضي ایو بكرا لباقلاني قي کباب (الإبانة) له: 
فإن قال: فما الدلیل على ان لله وجهاً ویدا؟ قيل له : ( وی وجه ربك ذو 


of 2 


الجلال والإکرام ي [الرحمن: ۷ء وقوله تعالی : ما متعك أن ن تسج لما لقت 
بدي ۾ فأئبت التفمة وجها ویدا: فإن قال: فما أنكرتم أن يکون :ؤجهه ویده 
جارحة إذ كنحم لا تعقلون وجهاً ويداً إلا جارحة؟ قلنا : لا یجب هذا كما لایجب - 
ا - أن نقضي نحن وانتم بذلك على الله 
شبحانه . 


وقال الشيخ تي الدين في (الرسالة المدنية) 


)1( اخرجة این داود في ! السنة) ES ١١‏ حدیث ٤4۷۰۴۳‏ ونصه: E‏ 
الجهني» ان عمربن الخظاب سغل عن هذه الآية وإ اخذ ربك من بني آدم من ظَهورهم ). 
فقال عمر: سمعت رسول الله ته سعل عنها فقال رسول الله عله «إن الله عز وجل خلق آدم. 

e‏ مسح ظهره بیمینه . فاستخرج منه ذرية»› فقال: خلقت هۇلاء. للجنة وبعملل أهل الجنة يعملون. ثم 
مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال بل خلا لار هول امل فار ردا 
فقال رجل: : يا رسول الله! ففيم العمل؟ فقال رسول الله لله «إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة 
٠‏ استعمله بعمل اهل الجنة حتى يموت على عمل من اعمال آهل الجنةء فيد خله الجنة. وإذا خلق 
العبد للتار استعمله بعمل آهل النار حتى يموت على عمل من اعمال أهل النارء فيد خله به الغار. 


GIDEA 
2 5 ت ت ر ڪت ت‎ 


ف - منهم الخطابي- مدهب الشف انها تجري على ظاهره مع نفي 


سی خو ويتبع فيه مثاله. فإٍذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية. 
فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. انتهى.. 


r‏ ويرم الله الإمام يحيى الصرصري الأنصاري حیث قول من قصضيدة- 

ا لقال بالامراق لطا ٠‏ عيام عل بها الخره رة 
ا هجموا على سبل الهدی بعقولهم ليلا فعاثوا في | لديار وافسندوا 
E‏ سې ذا اذكر الخديث لديهم نفرواء .کان لم يسمعوه» وغردوا 
ا واضرب لهم مل الحمير إذارات ‏ أسْد العرين فهن منهم شر 

: ى ن قال: e E‏ ا 
يدعو من اتبع الحديث عشبھا ٠‏ هیهات ليس مشبها. من يسند 


. الکنه يروي اللحذيث کما اتی من غير تاویلٍ ولا يتاود‎ u 


ا ٠‏ الثاني: روى الإمام ٠١١‏ احمد والشيخان"“ في معنى الآية عن بي هريرة قال: 
N‏ قال رسول الله کک : إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة . سحاء الليل والنهار. أرأيتم 


ماانفق منذ خلق السموات والأرض» فإنه لم يغض ما في يمينه. وكان عرشه على ٍ 


ل ا أو القبض - یرفع ویخفض وقال aa‏ 
e‏ انغق انفق ايء i‏ 
اثالث : في هله الآبة اله لی جواز لن الیهرد؛ ولا کال ان ذلك اتر 
مل الآية أصل في تکفیر من صدر منه» في جناب البارئ تعالیء» ما يۇذن 


() اخرجه ي السبدد ۲1۱ 4۲ ا اديت رقم 1 
e‏ اخرجه البخاري في : افر 14 + سورة هرد» ۲ باب قله کان عرشه على الما خحدیث 


زا مدت م 


0 هذه الأجاديت کیا جاءت و وتصَدٌق وتنا عن‎ i 
ِ تعطیل› > وتكييف يفضي إلى تمشيل. وقد اطلق غير واحد ممن حکى‎ 


والتشبیه عنها. وذلك» ن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» . 
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E 
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٠4 سورة المائدةء الآية/‎ ۱A۸ 


وقوله تعالی: لزيد ثرا منهم ) آي من البهود ما انز اليك من رك ) 
من جوا الخيرات طغياناً) ي : عدواناً على الناس» أو تمادياً في الجحود 
وكفراً) أي : في أنفسهم بعد كفرهم وطغيانهم بالتحريف واخذ الرشوة اّلا . وهذا 
من إضافة الفعل إلى السبب. أي: يزدادون طغياناً وكفراً بما أنزل» كما قال: 
قزادتهم رجسا إلى رجسهم 4 . [التوبة: .]٠١١‏ 

E a 
به الکافرون الخماسدون لك ولامتك» طغياتاً -. وهو المبالغة‎ u وا نافع‎ 
والمجاوزة للح في الأشياء - وكفراً أي تكذيباً . كما قال تعالى :فل هو للُذين‎ 
: ءامنوا دی وشقاء ء والذين لا يؤمنون في ءاڏانهم رقر وُو عليهم عى [فصلت‎ 
وقال تعالی : وئتزل من ارعان اهو شفَاء و للمۇمنين ولا يزيد‎ »] ٤٤ 
[AY : الظايمين إلا حَساراً @ 1الإسراء‎ 

وألقينا ينهم العدَاوة والبَعْضاء إلى يوم الْقَيَامة ) فكلمتهم أبدا مختلفة وقلوبهم 
شتی» لا یقع بینهم اتفاق ولا تعاضد. 

وقد ذكر الشهرستاني انهم افترقوا نيا وسبعين فرقة. ولماقدم النبي تله 
المدينة» كان اليهود ثلاث طوائف حول المدينة: بني قينقاع وبني النضير وبني 
قريظة . وبْسط ما جرتاتهم» وهدية عله في شانهم » مبسوط في (زاد المعاد) لابن 

قال الرازي: واعلم أن اتصال هذه الآية بما قبلهاء هو أنه تعالى بين أنهم إنما 
ينكرون نبوته بعد ظهور الدلائل على صحتهاء لأجل الحسد ولأجل حب الجاه 
والتبع والمال والسيادة. ثم إنه تعالى بين أنهم» لما رجحوا الدنيا على الآخرةء لا جرم 
ن الله تعالى» كما حرمهم سعادة الدين» فكذلك حرمهم سعادة الدنيا» لان كل فريق 
منهم بقي مصراً على مذهبه ومقالته. . يبالغ في نصرته ويبلعن في کل ما سواه من 
المذاهب والمقالات . تعظماً لنفسه وترویجا لمذهبه. فصار ذلك سببا لوقوع 
الخصومة الشديدة جن فرقهم وطوائفهم . وانتھی الأمر فيه إلى ان بعضهم یکفر 
بعضاًء ويغزو بعضهم بعضاً. 

وفي الآية وجهان: (أحدهما) ما بين اليهود والنصارى» لانه جری ذکرهم في 
قوله تعالى: [ل تتخذوا اليهود والنصًارئ € [المائدة:٠٠].‏ وهو قول الحسن . 
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ومجاهد. انهم المحدث عنهم في قوله تعالی: : رتائت اليهرد) ااي ما بین 
ر ر ا 

اقول : وهو الظاهر. فن قلت فهذا المعنى حاصل أيضاً بين فرق المسلمينء 

ا يكون ذلك عيباً على الكتابيين حتى يذموا به؟ قلت: بدعة التفرق التي 
حصلت في المسلمين Ema‏ رالتابعین, 


على الکتابیين في ذلك العصبر الذي نرل فية القرآن: 

٠‏ كلما أوقدوا ناراً لذحرب أطْقَاها الله أي : كلما ارادوا حرب الرسول ا 
وإثارة شر عليه» ردهم الله سبحانه وتعالی» بان أوقع بينهم منازعة کف بها عنه 
شرهم» أو: گلما آرادوا حرب أحد» غلبوا وقهروا ولم يقم لهم نصر من الله تعالى 
على احد قط . فإيقاد النار كناية عن إرادة الحرب» لاته كان عادتهم ذلك. ونيران 
العرب مشهورة» منها هذه. وإطفاء النار على الأول عبارة عن دفع شرهم» وعلى الثاني 
غلبتهم. و(اللحرب ) إما صلة ل (أوقدوا) › أو متعلق بمحذوف وقع صفة ( ناراً) أي: 
كائنة للحرب . ول ويَسعون في الأرض فَساداً أي: : للفساد أو مفسدين» أي: يجتهدون 
في الكيد للإسلام وأهله وتعويق الناس عنه وإثارة الفتن والله لا يحب المفسدين) 
أي: من كان الإفساد صفته. و(اللام) إما للجنس وهم داخلون فيه د اولياء أو 
للعهد» ووضع المظهر موضع المضمر للتعليل› وبیان کونهم راسخين في الإفساد. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ول احا ڪب ٤امنوا‏ انرا آڪفرا عي ساتم ولد خلنهم 


٠‏ ولو أن أهل الكتاب4 أي: مع ما عددنا من سيعاتهم [ءامنوا) برسول الله 
له وبما جاء به [واقوا) مباشرة الكبائر لَكَفرنا عنهم سيناتهم ) أي ذنوبهم 
ولأدخلتاهم جنات التعيم ) في الآخرة مع المسلمين. وفيه إعلام بعظم معاصي 
اليهود والنصارى وكثرة E E‏ ا 
على کل عاص» وإن عظمت معاصيه وبلغت مبالغ سيفات اليهود والنصارى» وأن 
الإسلام يجب ما قبله وإن جل . وأن الكتابي لا يدخل الجنة ما لم يسلم. 
i‏ قال الزمخشري: وفيه أن الإیمان لا ينجى ولا يسعد إلا مشفوعاً بالققوی» کما 
قال التخسن: هذا العمودء فاين الاطناب؟ انتهنى . 


ڪڪ نڪ رڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي و 0 


ن 


۹ سورة المائدة› الآية/ ٠١‏ 


قال ناصر الدين في (الاتتصاف) : هو ينتهز الفرصة من ظاهر هذه الية فيجعله 
أ دليلاً على قاعدته» في أن مجرد الإيمان لا ينجي من الخلود في النار» حتى ينضاف 
إليه التقوى. لان الله تعالى جعل المجموع في هذه الآية شرطاً للعكفير ولإدخال 
الجنة. وظاهره أنهما ما لم يجتمعا لا يوجد تكفير ولا دخول الجنة. وأنى له ذلك؟ 
والإجماع والاتفاق من الفريقين - اهل السنة والجماعة والمعتزلة - على أن مجرد 
الإيمان يجب ماقبله ويمحوه كما ورد النص. فلو فرضنا موت الداخل في الإيمان 
عقیب دخوله فیه» لکان کیوم ولدته امه - باتفاق - مكمَرَ الخطايا ed‏ له 
بالجنة. فدل ذلك على أن اجتماع الأمرين ليس بشرط» هذا إن كان المراد بالتقوى 
الأعمال. وإ ن كانت التقوى - على أصل موضعها - الخوف من الله عز وجل» فهذا 
المعنى ثابت لكل مؤمن وإن قارف الكبائر» وحينفذ لا يتم للزمخشري منه غرض 
٠‏ وما هذا إلا إلحاح ولجاج في مخالفة المعتقد المستفاد من قوله('“ عليه الصلاة 
والسلام : من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى أو سرق. كررها النبي عه مراراًء 
ڈ ثم ال وذ آنف أبي ذر. لما راجعه رضي الله في ذلك» ونحن نقول: وإن رغم 


القول ف تاویل قول تعالی: 
وتچم اقام الور وا لوجي وما أب من دوم کا ڪلواين وق ۾ 


ین انتم نقتي وريم سا تتت © 
ولو اهم أقاموا الوراة رالإنجيلٌ) اي : أقاموا احکامهما وحدودهما زا فیهما 
من نعت رسول الله عه . وأصل الإقامة ة الثبات في المكان . ثم استعير إقامة الشيء 
لتوفية حقه وما أنزل إليهم من ربّهم) أي: بيّنوا ما بين لهم ربهم في التوراة 
رالإنجيل. a‏ : قروا بجملة الكتب والرسل من ريهم» ویقال : هو القرآن 7 


)0 خر الخاري ف الا ٤‏ باب الثياب البيض» حديث 1 .ونصةه: .ذرقال: 

اتيت النبي له وعليه ثوب ابض وهو نائم. ثم اتیته وقد استیقظ فقال «ما من عبد قال : لاله 
إلا اللهءثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال «وإن زنى وإن سرق؟» 

قلت : وإ زنی وإن سرق؟ قال «وإن زنى وإن سرق » قلت : وإن زنی وإن سرق؟ قال « وإن زنى وإن 

صرق» على رغم انف ابي ذر». وکان ابو ذرإذا حذاث بهذا قال : وإن رغم آنف أبي ذر. 

قال عبد الله اي البخاري): : هذا عند الموت او قبله»إذا تاب وندم وقال : لاله إلا الله» غفرله. 

e e 
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SS 
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رڪڪ ن رڪ .ج سڪ ےر 


€ لوسّع عليهم ارزانهې بار بان يفيض ا برکات . من 
ويكثر ثمرة الأشجار وغلة الزروع» أو يرزقهم الجنان اليانعة الشمارء 


اروق 


س الشجر ویاتقطون م با اط فا ارين وجثل ا فرتم 


Oe 0 or 0 ر و‎ 


ا واا زا یی کات ی نه از 
). ومن يق الله يجعل لَه مخرجا جا ويرف من حَيْث لا بحسب . 
طلاق : ٣۲‏ ] تلت اندرا نگل کان مارا . . الآيات .1 نوح: e‏ 
وان لو اماما على الطريقة يقة لأسقيتاهُم مَاء غُدَقاً ‏ [ الجن: CIT‏ 
روی الإمام () احمد عن زياد بن لبيد أنه قال: ذكر النبي تله شيا فقال: 
2 وذاك عا ذهاب العلم قال» قلا قلنا: ا ستول اللَّه! وکیف يذهب العلم ونحن نقرا' 
القرآن ونقرئه أبتاءنا» ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال : ثكلعك أمك يا ابن 
1 م لبيد ! إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة. اليس هذه اليهود والنصاری يقرءون . 
العوراة والإنجيل» لا ينتفعون مما فيهما بشيء. 
e‏ وفي رواية ابن أبي حاتم: أوليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى؟ 
فما اغتی عنهم حين تركو امرالله؟ ثم قرا: انهم أقاوا وة والإنجيل).. الآية. 

n Ê î E ۰‏ : عادلة مستقيمة» وهم من آمن بالنبي 
ا كعبد الله بن سلام والنجاشي وسلمان وكير متهم ساء) آي: بعس ما 
يلون أي: من تحريف الحق والإعراض عنه والإفراط في العداوة. والآية كقوله 
تعالی : [ ومن قوم مُوسى أَمه يدون باحق وبه يدون 1 الأعراف E‏ 

ار في لقره اي 

ایا اسول بلغ ادیک ۰ ک يركوا إن رقمل نفك راتوا واه 
2 عملت چالک نران ok‏ 

ا )ودی اھ بوت رمال تدر يفا له وإیذانا e‏ 
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ليان يما امربه م ناليغ [٠لع‏ ا لرل لك بن زك) مما يغصتل مساوئ الكفارء 
مکروه رانم تعر ) اي ما ومر دامن بلي ابيع تتا لبق مجارت ب فا 
بلغت رسالتهٌ ) أي : شیاً مما أرسلت به . لما أن بعضها ليس أولى بالأداء من بعض. 
فإذا لم تؤد بعضها فكانك اغفلت أداءها جميعاً . کما أن من لم یژمن ببعضهاء کان 
کمن لم یمن بکلها. 

قال في (الانغصاف): : ولما كان عدم تبليغ الرسالة مر مفلا عند الناس»› 
مستقراً في الأفهام أنه عظيم شنيع» ينقم على مرتكبه» بل عدم نشر العلم من العالم 
أمر فظيع» فضلا عن كتمان الرسالة من الرسول - استغنى عن ذكر الزيادات التي 
: يتفاوت بها الشرط والجزاء» للصوقها بالجزاء في الأفهام . وإن کل من سمع عدم تبليغ 
الرسالة» فهم ماوراءه من الوعيد والتهديد . . وحسن هذا الأسلوب في الكتاب العزيز 
بذكر الشرط عامَاً بقوله رَإن لم تَفعًّل ولم يقل: فإن لم تبلغ الرسالة فمابلغت 
الرسالة . حتي يكون اللفظ متغايرًء وهذه المغايرة اللفظية - وإن كان المعنى واحد - 
اخسن رونا واظْهرٌ طلاؤة» من تكرار اللفظ الواحد في الشرط والجزاء. وهذا الفصل 
كاللباب من علم البيان . 

وقوله تعالى واللهُ يعصمُك من الاس ) عدةٌ منه تعالى بحفظه من لحوق ضرر 
بروحه الشريفة› باعث له على الجد فيما آمر به من التبليغ وعدم الاكتراث بعداوتهم 
وكيدهم إن الله لا يهدي الْقرم e‏ تعليل لعصمته» أي: لا بهدبهم طریق 
الإسناءة إليك»ء فما عذرك في مراقبتهم 

تبيهاتة .. 

الأول: لاخفاء في أن النبي كيه قد بلغ البلاغ التام» وقام به اتم القيام» وثبت 
في الشدائد وهو مطلوب» وصبر على الباساء والضراء وهومكروب ومحروب» وقد 
لقى بمكة من قريش ما يشيب النواصي» ويهد الصياصي . وهو»› مع الضعف» يصابر 

صبر المستعلي»› ویثبت ثبات المستولي» ثم انتصب لجهاد الأعداء وقف. احاطوا 
بجهاته» وأحد قرا بجنباته» وصار بائثانه في مخدوزاء ربالرعب منه منصوراء 

حتى أصبح سراج الدين وهَاجاء ودخل الناس في دين الله أفواجاً. ٠‏ 

روی البخاري(۱) ومسام وغيرهما عن غائشة رضي الله عنهاء ET‏ 


(۲) اخرجه البخاري في : التفسيرء ٠‏ - سورة المائدة» ۷ - باب يا ايها سرن بلغ ارد ت 


.۱٥۲۸ خدیٹ‎ 


ا 
٤‏ 
١‏ 
٣‏ 


سورةالمائدةء الآلا! ٠۷‏ ۱۹۳ 


ی مال ا ییا کم عا سا ارال ملب صب کدی رول يقول : یا ایا 
یخی اسنها ایشا انها انت E‏ 


ا : ل[ وتخفي في تقك ما الله مبدیه وتخشّی ی الاس وَاللّه 


1 ای رفیره عن اي جخينينة قان لخ مل ن ی لا ريا 
الله عنه: : هل عند كم شيء من الوحي مماليس في القرآن؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة 
وا انها انها بمطیه الله زجلا ف الدران ونان هذه الصحيفة. قلت: وما 

في هذه الصحيفة؟ قال : العقل› وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر. 
وقال البخاري (“: قال الزهري: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ»وعلينا 

القساينم 

قال ابن كثير: وقد شهدت له عله مته بإبلاغ الرسالةء واداء الأمانةه 
واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع» وقد كان هناك من 
أصحابه نحو من أربعين ألقا. کما ثبت في ( صحیح مسلم)() عن جابر بن عبد 


O) :‏ آخرجه مسلم في : الإیمان» حدیث ۲۸۸. : 
N‏ (۲) اخرجه البخاري في : الجهاد» ۱۷١‏ - باب فكاك الأسير» حديث .٠٠‏ ا 
رة الينخازي e‏ العؤحید» ٤٦‏ - باب قوله تعالی : ليا ايها اسول بأ ما أل ليك من رك 
ا وذ لم تَفْعَل قا رسالته). 
(4) اخرجه مسلم وؤ في : الحج» ٠۹١‏ - باب حجة النبي مه حديث ۱٤۷‏ ونصه : حداثنا ابو یکر بن ابي 
٠‏ شيبة وإسحاق بن إبراهيم . جميعاً عن حاتم. قال ابو بکر: حدثنا حاتم بن.إسماعيل المدني غن 
جحفر بن محمد عن أبيه» قال: دخلنا على جابر بن عبد الله. فسال عن القوم حتى انتهى إلي.. 
فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فاهوى بيده إلى راسي فنزع زري الأعلى ( اي اخرجه من 
عروته لينكشف صدري عن القميص) ثم نزع زري الاسفل. ثم وضع كفه بين ثديي وانا يومعذ 
غلام شاب فقال: مرحباً بك» يا ابن اخي! سل عما شعت. فسالته» وهو اعمی , وجضر وقت ٠‏ 
الصلاة فقام في نساجةٍ (في النهاية : هي ضرب من الملاحف منسوجة) ملتحفاً بها . كلما وضعها 
على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها. ورداؤه إلى جنبه على المشجب (هو عيدان تضم 
رؤوسها ويفرج بين قوائمهاء توضع عليها الثياب ) فصلى بنا. فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله 
له . فقال بيده (آي: شار بها) فع تسعاًء فقال : إن رسول الله تله مكث تسع سنين لم يحج. 
٠ ٠‏ ثم أن في الناس في العاشرة» آن رسول الله له حاج . فقدم المدينة بشر كثير. كلهم يلتمس أن 
یر د کک ول مدل عمل . فخرجنا معه. حتى أتينا ذا الحليفة. فولدت اسماء = 
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ان زول الله تله قال في خطبته يومعذ : يا ايها الناس! ا 
فما انتم قائلون؟ 


= بنت عمَيس محمد بن آبي بک فارسلت إلى رسول الله عله : كيف أصنع؟ قال : اغتسلي 
واستثفري (الاستشفار هو أن تشد في وسطها شيعاًء وتاخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم 
وتشد طرفيهاء من قدامها ومن ورائهاء في ذلك المشدود في وسطها, وهو شبيه بثفر الدابة الذي 
يجعل تحت ذنبها) بثوب وأحرمي» . 
فصلی رسول الله ته في المسجد» ثم ركب القصواء. حتى إذا استوت به ناقته على البيداء 
نظرت إلى مد بصري بين يديه. من راكب وماش. وعن يمينه مثل ذلك. وعن يساره مل ذلك. 
ومن خلفه مثل ذلك. ورسول الله عه بين أظهرنا. وعليه ينزل القرآن. وهو يعرف تاويله. وما 
٠‏ عمل ابه من شيء عمللا به. فاهل التوحيد «لبيك اللهم! لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك: إن 
الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك». 
وهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله هله شيعا منه. ولزم رسول الله له تلبيعه. 
٠‏ قال جابز: لسناننوي إلا الحجة . لسنا نعرف العمرة. حتى إذا أتينا البيت معه» استلم الركن. رمل 
(الرمل إسراع في المشي مع تقارب الخطاء زهو الخبب) ااا وس اعا ثم نفذ إلى مقام 
إبراهيم عليه السلام. فقرا : ( وائخذوا من معام راهيم مَصلى ) [البقرة ٠:‏ ] فجعل المقام بينه 
وبین'البیت . فكان آبي يقول ( ولا اعلمه ذكره إلا عن النبي ٤‏ ) : كان يقرا في الركعتين: ظ[فُلٌ 
هو الله اد . فل يا ايها الكافرون ). 
ثم رجع إلى الركن فاستلمه. ثم خرج من الباب إلى الصفا. فلما دنا من الصفا قراً: إن الصُفا 
والمَروةَ من شَعَائر الله @ [ البقرة :۸ ] «آبدا بما بد! الله به» . 
فبدا بالصفا. فرق عليه» حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. فوحد الله وکبره . وقال « لا إله إلا الله 
وجب لا شري ةف الك رل المد وغو على كل شيء قير لا و انجز 
وعده. ونصر عبده . وهزم الأحزاب وحده). 
ثم دعا بين ذلك . قال مثل هذا ثلاث مرات. 
ثم تزل إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاء . ۰ 
حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال «لوأ أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي 
وجعلتهاغمرة . فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل» وليجبلها عمرة٤.‏ 
فقام سراقة بن مالك بن عشم فقال : يا رسول اللة! العامنا هذا أم لابد؟ فشبّك رسول الله ته 
أصابعه واحدة في الأخرى وقال « دخلت العمرة ف في الحج؛ مرتین «لا . بل لأبد أبد) 
ESE NR‏ 
اواكتحلت . فانكر ذلك عليها. فقالت : إن أبي أمرني بهذا. ‏ 
قال› فکان علي يقول» بالعراق : فذهبت إلى رسول الله هله محرشاً على فاطمة لذي صنعت . 
مستفعياً لرسول الله عله فيما ذكرت عنه:فاخبرته أني .أنكرت ذلك عليها. فقال «صدقت. 
صدقت . ماذا قلت» حين فرضت الحج؟ قال» قلت : اللهم! إني آهل بما اهل به رسولك. قال «فإن 
معي الهدي فلا تحل». ٤‏ = 
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کک قالوا : تشهد انك بلغت واديت ونصحت . . فجعل يرفع رأسه ویرفع يده إلى 
۰ س وینکبها إلبهم ویقولون : اللهم! هل بلغت؟. 


ا فال ایی ادي قدم به ما من یمن والذي آتى به النبي عله مائة. ‏ 
۰ قال» فحل الناس كلهم وقصروا . إلا النبي عه ومن كان معه هدي . 
٠ -‏ فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. فاهلا بالحج. وركب رسول الله عله فصلى بها الظهر 
والعضر والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس . وامربقبة من شعَر تضرب 
له بنمرة ( موضع بجنب عرفات ) 
فسار رسول الله تهل» ولا تشك قريش إلا انه واقف عند المشعر الحرام . کما کانت قریش تضنع 
في الجاهلية. 
فاجاز رسول الله عله حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بتمرة» فنزل بها. حتى إذا زاغت 
الشمس مر بالقصواء فرحلّت له . فأتى بطن الوادي» فخطب الناس فقال : 
إن دماءکم واموالکم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا . في شهرکم هذا. في بلد کم هذا. الا کل 
شيء من أمر الجاهلية» تحت قدمي موضوع a AEE‏ . وإن اول دم اضع من دمائنا 
دم ابن ربيعة بن الحارث . كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هُذيل وربا الجاهلية موضوع . واول 
ربا أضع ربانا. ربا عباس بن عبد المطلب. و فات تقرا الله في التساءء فإنکم 
اخذتموهن بامان الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولک علیهنٌ الا يوطفن فُرشکم احدا 
تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح . . ولهن عليكم رزقهن وکسوتهن بالمعروف . 
وقد ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. كتاب الله. وانتم تسالون عني. فما انتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد انك قد بلّغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة» يرفعها إلى السماء 
وينكتها إلى الناس «اللهم! اشهد .اللهم! اشهد» ثلاث مرات. 
ثم ان . ثم أقام فصلى الظهر. ثم أقام فصلى العصر. ولم يصل بينهما شيا . 
ثم رکب رسول الله عله حتى أتى الموقف» فجعل ناقته القصواء إلى الصخرات (هي صخرات 
مفترشات في أسفل جبل الرحمة) وجعل حبل المشاة بين يديه ( حبل المشاة ي مجتمعهم) 
٠‏ واستقبل القبلة. فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص. 
وأردف اسامة خلفه. ودفع رسول الله عله وقد شنق للقصواء الزمام . حتی إن راسھا لي ليصيب مورك 
رحله ويقول بيده اليمنى «أيها الناس! السكينة السكينة». 
كلما انبلا من الخبال ( الحبل هو التل اللطيف: من الرمل الضخم) ارخى لها ليام في 
تصعد . حتى أتى المزدلفة. فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين. ولم يسح بينهما 
شيا . ثم اضطجع رسول الله عه حتى طلع الفجر. وصلى الفجر حين تبين له الصبح» باذان وإقامة . 
ثم ركب القصواء حتى أشعر المشعر الحرام . فاستقبل القبلة. فدعاه وكبره وهللة ووحده. 
فلم زل واققاً حتی اسفر جد . فدفع قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن عباس. وكان رجلاً 
٠‏ حسن الشعر أبيض وسيماً. فلما دفع رسول الله عه مرت به ظْعْن يجرين. فطفق الفضل ينظر 
ا إليهن. فوضع رسول الله عله يده على وجه الفضل. فحول الفضل وجهه إلى الشق e‏ 
ر ل بد ی ای لاخر على وجه العضل, 
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وروى الإمام أحمد ٠‏ عن ابن عباس: قال رسول الله عه في حجة الوداع: 
يا يها الناس! اي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أي بلد هذا ؟ قالوا: بلدحرام» قال 
فاي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن أموالكم ودماءكم واعراضكم علیکم 
حرام» کحرمة يومكم هذا في بلد کم هذا في شهرکم هذا . ثم أعادها مراراً. . ثم رفع 

إصبعه إلى السماء فقال : اللهم! هل بلٌغت؟ مراراً (قال ابن عباس : واللّه! إنها لوصية 
إلى ربه عزو جل) ثم قال : الا فليبلغ الشاهد الغائب ا ت چغرا دی قارا ماب 
بعکم رقاب بعض .. ! وقد روی البخاري (") نحوه. . 
الثاني : تضمن قوله تعالى : إوالله يعصمك من الناس ‏ معجزة كبرى لرسوله 


قال الإمام الماوردي في كتابه (أعلام النبوة) في الباب الثامن في معجزاته» 
عصمته هه . ما نصه: 

أظهر الله تعالى لرسوله عه من اعلام نبوته بعد ثيوتها بمعجز القرآنء 
واستغنائه عما سواه من البرهان» ماجعله زيادة استبصار پحج به من قلت فطنته» 
ويذعن لها من ضعفت بصيرته» ليكون إعجاز القرآن مدرک بالخواطر الثاقبة تفكرا 
واستدلالا وإعجاز العيان شعلوماً ببداية الحواس احتياطاً واستظهارة فیکون البليد 
مقهوراً بوهمه وعیانه» واللبیب مججوباً بفهمه وبیانه» لان لکل فریق من الناس طريقاً 
هي عليهم أقرب» ولهم أجذب» فکان ما جمع انقياد الفرق أوضح سبیلاء وأعم 
دلیلا. فمن معجزاته عصمته من اعدائه وهم الجم الغفير» .والعدد الكثيرء» وهم على 


= حتى أتى بطن مُحَسر. فحرك قليلاً. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. 
حتی اتی الجمرة التي عند الشجرة. فرماها بسيع حصيات. يكبر مع كل حصاة منها. حصى 
الخذف. 
رمى من بظن الوادي» ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثاً وستين بيده. ثم أعطى علا فنحر ما 
غبر. وأشركه في هديه. ثم آمر من كل بدئة ببَضعة» فجعلّت في قذر» فُطبحَّت . فاكلا من لحمها 
وشربا من مرقها. 
ثم ركب رسول الله تله فافاض إلى البيت. فصلى بمكة الظهر. 
فاتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم. فقال «انزعواء بني عبد المطلب! فلولا أن یغلبکم 
الناس على سقایتکم» لنزعت معکم». 
فناولوه دلوا فشرب منه. 

(۱) اخرجه في المسند ۱/ ۲۳۰ والحدیث رقم .۲۰۳٠٢‏ 
(۲) اخرجه البخاري في : الحج» ۱۳۲ - باب الخطبة آيام منی» حدیث ۸۹۲. 


ڇڪ چ ج چ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪا ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ج چ 


سورة المائدة» الآبة |/ ۹۷ 


أتم حنق عليه» وأشد طلب لنفسه . وهو بينهم مسترسل قاهر» ولهم مخالط ومکاثرء 
ترمقه أبصارهم شر وترتد عنه يديهم ذعراء وقد هاجر عنه اصحابه حذرا» حتی 
استكمل مداته فيهم ثلاث عشرة سنة. . ٹم ځرج عنهم. شلیما لم یکلم فی تفش ولا 
جسد . وماكان ذلك إلا بعصمة إلهية وعده الله تعالی با فحققها حيث يقول: 

ووالل صك بن الاس ) فعصمه منهم. 
ثم قال الماوردي رحمه الله تعالى ا . وکان 
فيهم النضر بن الحارث بن كنانة» وكان زعيم القوم. وساعده عبد الله بن الربَعُري 
وكان شاعر القوم. فحضهم على قتل محمد عله وقال لهم: الموث خير لكم من 
الحياة. فقال بعضهم : کیف نصنع؟ فقال بو جهل: هل محمد إلا رجل واحد ؟ وهل 
بنو هاشم إلا قبيلة من قبائل قريش؟ فليس فيكم من يزهد في الحياة فيقتل محمدا 
ویریح قومه؟ واطرق ملیا. فقالوا: من فعل هذا ساد. فقال ابو جهل: ما محمد باقوی 
من رجل منا . وإني أقوم إليه فأشدخ رأسه بحجر. E A E‏ 
فذاك الذي أوثر. فخرجوا على ذلك. فلما اجتمعوا في الحطيم» خرج عليهم رسول 


الله عه فقالوا : قد جاءِ. فتقدم من الركن فقام يصلي . فنظروا إليه يطيل الركوع ‏ 


والسجود» فقال ابو جهل: فإني أقوم فاریحکم منه» فأاخذ E‏ عظيماً . ودنا من 
رسول. الله ڪه وهو ساجد لا يلعفت ولا يهابه» وهو پراه. فما دنا منه.ارتعد وارسل 
الحجر على رجله. فرجع وقد شدخت أصابعه وهو يرتعد» وقد دوخت أوداجه. 
ورسول الله عه ساجد» فقال بو جهل لأصحابه: خذوني إليكم. فالتزموه وقد غشي 
عليه ساعة. فلما أفاق قال له أصحابه: ماالذي أصابك؟ قال: لما دنوت منه» اقبل 
علي من راسه فحل فاغرٌ فاه. فحمل علي اسنانه. فلم اتمالك. وإني ارى محمدا 
محجوبا . فقال له بعض أصحابه : يا با الحكم! رغبت وأحببت الحياة ورجعت . قال: 
ما تغروني عن نفسي . قال النضر بن الحارث: : فان رجع غداً فانا له . قالوا له: يا أبا 
سهم! لئن فعلت هذا لتسودن. فلما كان من الغد اجتمعوا في الحطيم منتظرين 
رسول الله َه . فلما أشرف عليهم قاموا بأاجمعهم فواثبوه. ر حفنة من تراب 
وقال : شاهت الوجوه. وقال : حم لا ينصرون» فتفرقوا عنه . 

وهذا دفع إلهي وثق به من الله تعالى. فصبر عليه حتى وقاه الل وکان من 
أقوی شاهد على صدقه. 

( وهن اعلامه ): أن معمر بن یزید» وکان اُشجع قومه» استغاثت به قریش 
وشکوا إليه أمر رسول الله . وكانت بنو كنانة تصدر عن رأيه وتطيع أمره» فلما 


. شكوا إليه قال لهم: إني قادم إلى ثلاث وأريحكم منه. وعندي عشرون الف مَدَجَج‎ ٤ 
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فلا أرى هذا الحي من بني هاشم يقدر على حربي . وإن سألوني الدية أعطيتهم عشر 


ي : وكان يتقلد بسيف طوله سبعة أشبار في عرض شبر. وقصته 


في العرب مشهورة ة بالشجاعة والبأس. فلبس» يوم وعده ریا سلاحه وظاهر بين 
درعين. فوافقهم بالحطيم ورسول الله عله في الحجر يصلي . وقد عرف ذلك فما 
را رد : هذا محمد ساجد. فاهوي إليه» وقد 
سال سیفه وأقبل تحوه. فلما دنامنه رمی بسيفه وعاد. فلما صار إلى باب الصفا عثر 
في درعه فسقط فقام» وقد أدمى وجهه بالحجارة» يعدو كاشد العدو. حتى بلغ . 
البطحاء ما يلتفت إلى خلف. فاجتمعوا وغسلوا عن وجهه الدم وقالوا: ما أصابك؟ 
قال: ويحكم! المغرور من غررتموه. قالوا: ما شأنك؟ قال: ما رأيت كاليوم. دعوني 
ترجع إلي نفسي . فتركوه ساعة وقالوا: ما أصابك؟ يا أبا الليث! قال : إني لما دنوت 
من محمد» فأردت أن أهوى بسيفي إليه» هوی إلي من عند رأسه شجاعان أقرعان 
ينفخان بالنيران» وتلمع من أبصارهما. فعدوت. فما كنت لأعود في شيء من مساءة 
محمك . 
( ومن اعلام : أن كلدة ہن أسد» با الأشد» وكان من القوة بمکان» خاطر 
قريشاً يوماً في قتل رسول الله تله . فاعظموا له الخطرإن هو كفاهم E‏ 
عه في الطريق يريد المسجد ما بين دار عقيل وعقال. فجاء كلدة ومعه المزراق. 


فرجع المزراق في صدره . فرجع فزعاً . فقالت له قریش: مالك؟ يا ؟با الأشد! فقال: 


ويحكم! ما ترون الفحل خلفي؟ قالوا : ما نری شیعاً . قال : ويحكم! فإني أراه. فلم 
يزل يعو جى بلغ الطائفب . فاستهزات به ثقیف» فقال : Lf:‏ أعذر » لو رأیتم ما 
رایت لهلکتم. 

(ومن أعلامه): آن ابا لهب خرج یوما وقد اجتمعت قریش فقالوا له: يا أبا 
عتبة! إنك سيدنا وآنت أولى بمحمد منا. وإن با طالب هو الحائل بيننا وبينه. ولو 


قعلته لم ينك ر ابو طالب ولا حمزة منك شيعاً . وأنت بريء من دمه فنؤدي نحن الدية 


وتسود قومك .فقال : فإني أكفيكم! ففرحوا بذلك ومدحته خطباؤهم . فلما کان في 
تلك الليلة وكان مشرفا عليه» تزل أبو لهب» وهو يصلي . وتسلقت امراته ام جميل 
الحائط» حتى وقفت على رسول الله ته وهو ساجد . فصاح به ابو لهب فلم 
يلعفت إليه» وهما كانا لا ينقلان قدماً ولا يقدران على شيء حتى تفجر الصبح. وفرع 
رسول الله عله . فقال له أبو لهب : يا محمداً أطلق عنا. فقال : ما كنت لاطلق عيكتا 


او تمتا لي انها لا. توذپاني»خالا: : قد فعلنا . فدعا ربه فرجعا. 


٤‏ (ومن علامه) : أن قریشاً e‏ قخطبهم. عه چن ر 


0Y N I e 


فاعانه الله تعالی بإخفاء اا ا لی الغار اة ُ شجرة صغيرة) . 


: E فقال‎ 


ساقوم فاکله a TT‏ فقالوا له 
شانك یا ابا عبد شمس! فقام وتقدم إلى النبي عه وهو جالس وحده . فقال: أنعم 
صباحاً يا محمد! قال: يا عبد شمس! إن الله قد أبدلنا بهذاء السلام» تحية أهل 
الجنة. . قال: يا ابن أخي! إني قد جفتك من عند صناديد قريش لاعرض عليك 
“أمورهم. إن أنت قبلتها فلك الحظ فيها ولنا فيها الفسحة! ثم قال: يا ابن عبد 
-المطلب! أنا زعيم قريش فيما قالت . قال: قل قال: يا ابن عبد المطلب! إنك دعوت 
العرب إلى أمر مايعرفونه فاقبل مني ما أقول لك. قال: قل. قال: إن كان ما تدعو إليه 
تطلب به ملكا فإنا نملكك علينا من غير تعب ونتوجك؛ فارجع عن ذلك فكت 
. ثم قال له : وإن كان ما تدعوا إليه أمرأ تريد به امرأة حسناء فنحن نزوجك . فقال Y:‏ 
قر إا يال ق فال له وإن کان ما تتكلم به تريد مالا أعطيناك من الاموال حتى 
تکون أُغنى رجل في قریش. فإن ل کلمتنا وتفریق 
جماعتا . وإن كان ما تدعو إليه جنونا داويناك كما تداوي قيس بن ثعلبة مجنونهم. 
فسكت النبي َيه فقال: يا محمد ماتقول؟ وبم أرجع إلى قريش؟ فقال النبي عله : 
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و e‏ 
لاک تام غفل صاعقة عاد وود [ قصلت : e‏ ل : فلما تكلم 
بهذا الكلام» فكان الكعبة مالت حتى خفت أن تمس رأسي من أعجازها . وقام فزعاً 
يجر رداءه. فرجع إلى قريش وهو ينتفض انتفاض العصفور. وقام النبي عله يصلي . 
فقالت قریش: : لقد ذهبت من عندنا نشيطاً ورجعت فرعا مرغوبا فبا وزاءك؟ قال : 
ويحکم! دعوني . إنه كلمني بکلام لا دري منه شيعا . ولقد رعدت علي الرعدة حتى 
e‏ : الصاعقة َه قل قد أخذتني . . فندمواعلى ذلك. . 


ومن ا ES‏ الجر کک او فاخل غاراً 


E‏ العنكبوت فنسجت على باب الغار نسج سنین في اطرفه عین . و بو بكر 


چڪ ڪج جڪ ب ڪڪ ج ڪڪ ج چ سے چ چ ج چ ج چ نڪ چ ج ڪڪ جڪ چ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ پڇ ڪڪ ج رڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ن ڪڪ يڪ ڪڪ ڪڪ ي 


سورة المائدةء الآية/ ٠۷‏ 


ها اليل غير لدغة. فخرق ثيابه وجعلها في الشقوق. EE‏ 
لرسول الله ته . وأقام فيه ثلاثة أيام ثم خرج منه. فلقيه سراقة بن مالك بن جعشم. 

وهو من جملة من توجه لطلبه» فقال له آبو بکر: هذا سراقة قد قرب . فقال رسول الله 
له : اللهم! اكفنا سراقة. فاخذت الأرض قوائم فرسه إلى إبطها. فقال سراقة: يا 
محمد! ادع الله ان يطلقني ولك علي ان ارد من جاء يطلبك» ولا أعين عليك أبداً! 
فقال اللهم! إن کان صادقا فاطلق عن فرسه. فاطلق الله عنه. ثم أسلم سراقة وحسن 
إسلامه. 


هذا ما ا المارودي من الأعلام قبل الهجرة؛ ڈ ثم أورد ما وقع بعدها؛ 
وسننقلهاعن ابن كثيرء فإنه قال في هذه الآية : 

ومن عصمة الله لرسوله» حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسّادها 
ومعانديها ومترفيهاء مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهاراً» بما 
يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة 
بعمه ابي طالب . إذ کان رئيساً مطاعاً كبيراً في قریش . وخلق الله في قلبه محبة 

طبيعية لرسول الله عله لا 2 ور کان اسلم لاجترا عليه کفارها وکبارها. 
زنک سا کد ھی ور د في الكفر» هابوه واحترموه. فلما مات عمه ابو 
طالب نال منه المشرکون اذى 4 قيض الله له الأنصار فبايعزه على الإسلا» 
واي ان ل إلى دران رع البدية: فلا عار الها موه هن اا جير 
والأسود. وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده 
عليه. كما كاده اليهود ( بالسحرء فجنماه الله متهم وانزل عليه سورتي المعوذتين 
دواء لذلك الداء. ولما سمه ٠'(‏ اليهود-في ذراع تلك الشاة بخيبرء أعلمه الله به 
وحماه منه. ولهذا أشباه كثيرة جداً يطول ذکرها . فمن ذلك ما ذكره المفسرون عند 
هذه الآية الكريمة: 


SSS 


و 


SEE 


ڪڪ 


فقال ابن جریر(") : حدٹثنا الحارث حلد نا عبد العزيز حدتنا E‏ 


)0 ا a ERR‏ الله تعالى : ولكن الشياطين كقروا 
يعلمُون الناس السَحْر. و 4۹ - باب هل يستخرج السحر و ٠١‏ - باب السحر. 
والحديث رقم ٠٤۹۹‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(۲) انظر صحيح البخاري في : الجزية والموادعة» ۷ - باب إذا غدر المشركون بالمسلمين» هل يعفى 
عنهم؟ والحديث رقم 1٤۹۸‏ عن أبي هريرة . 

(€۳: الاثر رقم ۱۲۲۷۸ من التفسير. 


ڪڪ ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ڪن ڪچ ڪي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 


:ا 
1 
١‏ 
١‏ 


سورة المائدةء› الابة/ ۷“ 


محمد بن كعب القرظي وغیره قالوا: کان ر الله له إذا 8 منزلاً اختار له 
اسان رة ظلیلةء فوقیل حختیا فاتاه أعرابي فابخترط سیفه ثم قال :من يمنعك 
مني؟ قال : الله عز وجل . فرعدَّت يد الاعرابي وسقط السيف منه. . قال : وضرب برأسه 
الا ا ر ذقاغة قانرل الله عر وجل : ( والله يعصمك من التاسٍ). ٠‏ 
وروی ابن بي حاتم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لما غزا رسول الله 
مله بني أنمارء» نزل ذات الرقاع باعلى نخل. فبینا هو جالس على راس بغر قد دلی 
رجليه» فقال الوارث من بني النجار: لاقتلن محمداً. فقال له أصحابه: کیف تقتله؟ 
اقول له أعطني سيفك» فإذا أعطانیه قتلته به. قال : فأتاه فقال: يا محمد! 
: سيفك شيمه . فأعطاه إياه . فرعدت يده حتى سقط السيف من يده . فقال 
0 : حال الله بينك وبين ما تريد .فانزل الله عز وجل: يا أيّها الرسول بلغ 
ما أنزل إِلَيّك من ربك وإن لم قعل فما بلغت رسالعَةُ واللهْيَهّصمّك من الاس ). 
الحارث مشهورة في الصحيح. يريد ما أخرجه الشيخان'“ عن جابر قال: غزونا مع 
سول اله ل ل جد ل 
: ا E LL‏ . وإذا عنده 
e E a et‏ 
وفي رواية أخرى قال جابر: u e‏ بذات الرقاع . فإذا أتينا على 
ر لر ok‏ جاد رل س کین وسیفب زمر ل 
قال : da‏ 


وزاد البخاري في رواية له: إن اسم ذلك الرجل 2 ین الجارتء 


AV g. باب من علق سبفه الشجر في السفر عند الال‎ ۸٤ اخرجه البخاري في : الجهادء‎ (N) 
a ae باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة‎ 

.۱١۹۳ والجدیث رقم‎ ٠ 

mrn! ee Ss GA E ا واخرجه مسلم في‎ 


٠ 
٤ 
1 


کڪ ڪج ڪن ڪڪ ن ڪي ڪڪ 
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e‏ ا ع کا مسین رسول ل في مغر ترک 
له أعظم شجرة وأظلها . فينزل تحتها . فنزل ذات يوم تحت ث سجر شجرة وعلق سيفه فيها. 
فجاء رجل فاخذه فقال: يا محمد.! من يمنعك مني؟ فقال رسول الله ته : الله 
يمنعني منك. ضع السيف. فوضعه . فانزل الله عز وجل و ي 
1 وکذا روا ابن نحبان: > في ( صحيحه ) . 
وروى الإمام أحمد )١(‏ عن جعدة بن خالد بن الصمة قال : سمعت النبي ف 
ورای رجلا سميناء فجعل النبي ته یومئ إلى بطنه بيده ويقول : لوکان هذا في غير 
هذالکان خيراً لك . قال: وتي النبي عه برجلل فقالوا: هذا أراد أن يقتلك . فقال له 
النبي عه : لم ترع» لم ترع وی ارت ذلك ل بات قل عر 
الثالث: كان ا یحرس» کما روی الإمام احمد 0 ` 
عن عائشة: أن رسول | عه سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه» قالت :فقلت: ما شانك 
٠يا‏ رسول اللّه؟ قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة! قالت: فبينا أنا 
0 على ذلك إذ سمعت صوت السلاح فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن مالك. فقال : 
ما جاء بك؟ قال: جفت لأحرسك» يا رسول اللّه! قال : فسمعت غطيط رسول الله 
عه في نومه . أخرجاه في ( الصحيحين) ": 
وفي لفظ : سهر رسول الله عله ذات ليلة مقدمة المدينة» يعني على اثر هجرته 
بعد دخولهٍبعائشة» وكان ذلك في سنة ثنتين منها. 
وعن عائشة قالت : کان رسول الله عه يحرس ليلا حتى نزلت ل والله يعصمك 
٠‏ من الاس ) فاخرج رسول الله عله رأسه من القبة فقال لهم: أيها الناس! انصرفوا فقد 
عصمني أ الله . أخرجه الترمذي ‏ والحاكم وابن أبي حاتم وابن جریر ( کک 
1 ۰ وقد روی ابن جریر ٩"‏ عن ابن عباس قال: کان رسول الله عه يحرس. فکان 
1 آبو طالب یرسل ليه کل یوم رجالا من بني هاشم یجرسونه. حتی نزلت عليه هذه 
1 ا 
٣‏ 
4 


. ٤۷۱/۳ اخرجه في المسند‎ )١( 

. ٠٠١/١ أخرجه في المسند‎ )۲(٠ 

(۳) أخرجه البخاري في : التمني» ااب قول الیک نیت ذا رکد بیت ۰ 
وأخزجه مسلم في . : فضائل الصحابة» حدیث ۴۹ و ° 

).٤(‏ .أخرجه الترمذي في : التقسيرء ٠‏ سورة المائدة» -.٤‏ حدثناعبد بن حميد. 

)٠(‏ الأثر رقم ٠۲۲۷١‏ من التفسير. 

A‏ ي ايء 


سررةالمالدة اة ۸ ۳ 


الآية I:‏ لانو بلع ا ئرل إل م رن ون لم قعل فما بلغت رسالََة الله 
يعصمك من الاس ). قال: قاراد عمه ان یرسل معه من يخحرسه فقال: إن الله قذ 

عصمني من الجن والإنس. ورواه الطبراني ایضاً. وروی ابن جریر نحوه أيضاً عن جابر. 

a‏ قال ابن کثیر: ف . فإن هذا الآية مدنية» بل هي 
من آواخر ما تل بها وهذا الحديث يقتضي أنها مكية» واللَه أعلم! انتهى . 

أقول : e‏ ما اسلفنا في (المقدمة) من قاعدة أسباب النزول يرتفع 

e‏ فتذکر. 

٠‏ الرابع: قال العلامة أبو السعود: إيراد هذه الآية الكريمة في تضاعيف الآيات 

الواردة في حق اهل الكتاب»› لہا ُن الكل قوارع يسوء الكفارً سماعها. . ويشق على 

٠‏ الرسول عله مشافهتهم بهاء وخصوصاً ما بتلرها من النص الناعي عليهم كمال 

ضلالتهم . ولذلك أعيد الأمر فقيل خطاباً للفريقين 

القول في تأويل قوله تعالى : ا 

قيال الکب لسم سىء حى تقيموأالتوردة وأ جيل وماانرل 

اکر یدرد کک واا کک 

و اهل الكتاب لبتم على ی :من کن و تقیموا لشرراة 


نبوة ER‏ 
قال بعض المحققين : 
معنى قوله تعالى : حى تقيموا التَوراة والإنجيل ) أي : تعملوا طبق الواجب 


2 كايا وتا شرائغهماء وتطيعوا وامرهماء وتنتهوا بنواهیهما. فإن الإقامة هي 


الإتيان بالعمل على أحسن أوجهه» كإقامة الصلاة مثلا. أي فعلها على الوجه اللائق 
بها. ولا يدخل في ذلك القصص التي فيهما ولا العقائد ونحوها فإنها ليست عملية: 


) وانمزاد ن پارا پا ي حلمم ن اکان 2 والإتجيل على علاته وعلی مابه ' 


اكا التحريفن في القصص والأخبار والعقائد وما ماثلهاء وهي ك تدخل في 
بالإقامة. ولا شك أن أحكام التوزاة والإنجيل وما فيهما من شرائع ومواعظ 


ڪج ڪي ڪي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج 2 


٤ €‏ ۰ | سورة المائدة الآية/ ٠۸‏ 


ونصائح ونحوهاء لا تزال فيهما أشياء كثيرة لا عيب فيهاء ونافعة للبشر وفيها هداية 
عظمى للناس» > فهي مما يدخل تحت قوله تعالى : $ وأنرل التوْرَاة والإنجيل من قبل 
هُدی للناس ) [آل عمران ٤-۳:‏ ]» فإذا اقام أهل الكتاب أحكامهما على علاتها 
کارا غل بے ا ا . وإذا لم يقيموهما وجروا على 
خلافهما» کانوا مجردین من کل شيءِ يستحق أن یسمی د وکانوا مشاغبین 
معاندین»› وبدينهم غير مؤمنين إيماناً کاملا. وهذا معنی صحیح»› وهو المتبادز من 
الأية . فاي شيءِ في هذا المعنى .يدل على عدم تحریف التوزاة والإنجيل وعلی 
وجودهما کاملین»› کہا يدعي ذلك المكابرون من اھلھماء وخصوصاً , بعد قوله 
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تعالی :وسوا حَظا مما ذكُروا به )؟ [المائدة:١٠].‏ 


ثم قال : ولك أن تقول : معنی قوله تعالی : ( لسعم عَلّى شي ء حى تقيمُوا الثوراة 
اال الحقيقيين. وذلك يستلزم البحث والتنقيب والجد والاجتهاد في نقد 
ماعندهم منهما نقدا عقلياً تاريخياً صحيحاً» حتى يستخلصوا حقهما من باطلهما 
بقدر الإمكان» ونتيجة ذلك العناء كله :ان یکونوا على شيء من الدين الحق» وهذا 
أمر لا. شبهة فيه. ولو اتبعوا القرآن لاراحوا واستراحوا. ولکنهم - کما أخبر تعالی 
عنهم - لا يزيدهم القرآن إلا طغياناً وكفراً حسداً وعناداً فلا يؤمنون به. ولا يهتم 
جمهورهم بإصلاح دينهم من المفاسد وتنقيته من الشوائب. فلم يدركوا خير هذا 
ولا ذاك. فكأان الآية تريهم نهم إذا لم يتبعوا القرآن يجب عليهم القيام بعبء ثقيل . 
جد من البحت اليش > وبعد ذلك يکونون على شيءَ من الحق لا على الحق 
۰ كله ولو اقاموا التوراة والإنجيل الحقيقيين غاية الإقامة» فما بالك 3 کان ذلك 
مستحيلا لعدم وجودهما على حقيقتهما؟ فهم ليسوا على شيء مطلقا . ولا يمكن 
أن یکونوا عليه . فإن كتبهم قد صارت خلقة بالية . لذلك قال رسول الله ته لعمر 
رضي الله عنه» حينما رأى ورقة من التوراة بيده: الم آتكم بها بيضاء نقية؟ واللّه لو 
کان موسی حياً ما وسعه إلا اتباعي (فإن قيل ): وكيف يحئهم الله على العمل باي 
شيءِ من دينهم› ومنه ما جاء القرآن ناسخاً له؟ (قلت): لا شك عند کل عاقل انه 
خير لأهل الكتاب .ن يعملوا بشرائع دینهم الأصلية› فإنهم حینغر أيتجنبون الكذب 


٠‏ ذلك مما يعمله الناس. فمراد القرآن على التفسير الأول للآية حثهم - إن أصروا على 
عدم الإيمان به - على العمل بدينهم على الاقل ليستريح النبي وأتباعه من اكثر 
شرورهم ورذائلهم. ولكن بعد العمل بدينهم لا يكونون على الدين الحق الكامل؛ بل 


8 
1 والتحريف والعناد والأذى والإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل والزنی»› وغير 


ڪات ڪج ڪڪ ا ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ 


ڪج ڪچ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج جڪ ي ڪڪ ج 


ج ڪج ڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ جڪ ي ڪڪ ج ڪ ي ڪڪ ج 


سورة المائدةء الآبة/ e ٠۹‏ 


الذي يفهم من الآية انهم يكونون على شيء من الدين» وهو - ولاشك - خير من لا 
شيء. ولا يفهم انهم يكونون على الحق كله وعلى الدين الكامل الذي لا غاية أعظم 
منه» فإن ذلك لا یکون إلا بالإسلام فإ عير دين الله د يبون وله أَسْلّم من في السّمَّوات 
ولاز طعا ورا وه برجو ) [آل عمران : ۸۲]. انتھی . 
۰ يخفى انهم إذا أقاموا التوراة والإنجيل» آمنوا بمحمد هله . لما تتقاضى 
امتهم الإيمان به إذ کثر ماجاء فیهما من البشارات به والتنويه باسمه. ودینه. 
فاقا 8 على وجوههما تستدعي الإسلام البقة» بل هي هوء واللّه الموفق. . 
وما ازل اکم منرم ) آي : القرآن المجيد بالإيمان به. وفي ت 
تعالی لسعم على شّيءٍ) من التحقير والتصغير ما لا غاية وراءه. كما تقول: هذا 


اليس بشيء! تريد غاية تحقيره وتصغير شأنه. . وفي أمثالهم : أقل م لا شيء. .. أي 


لستم على دین یعتد به حتی یسمی شیا لفساده وبطلانه. 

ثم بین تعالی غلوهم في العناد e E.‏ التبليغ فقال : (ولیزيدن کفیرا منم 
ما أنزل اليك من رك طَغياناً) . اي تمادياط وكفراً) اي کک 
القوم الكافرين ) اي فإذا بالغت في تبلیغ ما أنزل إليك»› فرایت مزید طغيانهم 
وكفرهم» فلا تحزن عليهم لغاية خبثهم في ذواتهم»› فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا 
إليك» وفي الومنين!غني عنهم. 

القول في تاوټل قوله تعالی: | 

الین انوا وا لزت هاد و والصئون والتصط من ام تادالو .. 

الخر دیاوف علب لاهم رود 9© 

إن الاب انوا والدين هادوا والصابئون والتصارى من ءامن الله الوم الآخر 
وعمل صالحاً قَلاً حف علَيهم) فیما BREN‏ من العذاب وولا هم يحرود) ي: 
في الآخرة إذا خاف المقصرون وحزنوا على تد تفي العبرن 

الأول: (الصابغون) رفع على الابتداء. وخبره محذوف. والنية به التاخير عما 
في حیز (إن) من اسمها وخبرها. کانه قیل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
حکمھم کذا . والصائبون کذلك› وأنشد سیبویه شاهداً له: 

وَإلاً فاعلموا أنا وأنتم ٠‏ باه ما بقيتا في شقَاق 


ج کک کچ کے کے کي ڪڪ اڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ > ڪڪ ج ee‏ 


د ڪڪ ڪج ڪچ ڪن ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ د ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ چ ڪ جڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ 


ج ج ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ E‏ 


۹ سورة المائدةء الآية/ ۹“ 


أي : فاعملوا أنا بغاةء وانعم كذلك. ثم قال الزمخشري: فإن قلت : ما التقديم 
والتاخير إلا لفائدةء فما فائدة التقديم؟ قلت : فائدته التنبيه على أن الصابغين يعاب 
عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح . فما الظر“ّ بغیرهم؟ وذلك أن الصابئين 
أبين هؤلاء المعدودين ضلالاً وأشدهم ياء وما سموا صابئين إلا لأنهم صبأوا عن 
الأديان كلها. أي: خرجوا AL E‏ 
أوغل في الوصف بالبغاة من قومه. حيث عاجل به قبل الخبر الذي هو ( بغاة) لفلا 
يدخل قومه في البغي قبلهم» مع كونهم وغل فيه منهم وأثبت ت قدما e‏ 
قال الناصر في (الانتصاف) : 
۰ ثمة سؤال » وهو أن يقال :لو عطف (الصابثين) ونصبه ‏ - کما قرا ابن کثیر. 
الأقاد أيضاً دخولهم في جملة المتوب عليهم عليهم» وهم من تقديم ذکرهم على 
( النصارى) ما يفهم من الرفع من أن هؤلاء الصابعين - وهم أوغل الناس في الكفر - 
پتاب عليهم»› ۽ فما الظن بالنصاری؟ ولکان الكلام ج جملة واحدة بليغاً مختصرا 
والعطف إفرادي. فلم عدل إلى الرفع وجعل الكلام جملتين؟ وهو يمتاز بفائدة على 
النصب والعطف الإفرادي؟ ويجاب عن هذا السؤال بانه لو نصبه وعطفه لم يكن فيه 
إفهام خصوصية لهذا الصنف . لان الاصناف كلها معطوف بعضها على بعض عطف 
المفردات وهذا الصف :من جخلتهاء والخبر عنها واحد. وأما مع الرفع فينقطع عن 
العطف الإفرادي وتبقى بقية الأصنافت وة ةَ بالخبر المعطوف به . ویکون خبر 
هذا الصنف المتفرد بمعزل. تقدیزه مغلا (والصابعون كذلك) فيجيءِ کانه مقیس 
على بقية الأصناف وملحق بها. وهو بهذه المثابةء لأنهم لما استقر بعد الأصناف 
من قبول التوبةء فكانوا أحقاء بجعلهم تبعاً وفرعاً مشبهين بمن هم أقعد منهم بهذا 
٠‏ الخبرء وفائدة التقديم على الخبر أن یکون توسط هذا المبتدا المحذوف الخبرء بين 
الجزاين» ادل على الخبر ار من ذکره» بعد تقضي الكلام وتمابه» والله 
اعلم:' 


الثانية فإن قلت : إن قوله تعالى: ا م کی بقع ا ن 
0 وهو يقتضي انقسام المؤمنين إلى مۇمنین وغیر مۇمنین؟ 
أجيبك بان اہر ا باللسان فقط . ٠‏ وهم ف 


O 


ENS 8 ا‎ 


0 جمع بین الحقيقة والمجاز› ودفع بان الثبات على الإيمان ليس غير الإيمانء بل هو 


: وإحداثه فردان من مطلقه. والوجه الأول. إذ في ضم المؤمنين إلى الكفرة إخلال 
بتکریمهم» قاله الخفاجي . 
فال لمرد آنا عل ایر رن ET‏ 


a 


الان ا ل لاملا سواء كان ذلك ا الثبات والدوام عليه - كماهو 


شان المخلصين. أو بطريق إحداثه وإنشائه - كما هو حال من عداهم من المنافقين 
وسائر الطوائف . وفائدة التعميم للمخلصين المبالغة في ترغيب الباقين في الإيمانء 
ببيان أن تاخرهم في الاتصاف به غير مخل بكونهم أسوة لأولغك الأقدمين الأعلام. 
الثالفة: قال الرازي: لما بين تعالى أن أهل الكتاب ليسوا على شيء ما لم 
يؤمنواء بيّن أن هذا الحكم عام في الكل» وأنه لا يحصل لأحد فضيلة ولا منقبة إلا إذا 
آمن بالل والیوم الآخر وعمل صالحاًء وذلك لان الإنسان له قوتان : القوة النظرية والقوة 
العملية. أما كمال القوة النظرية فليس إلا بان يعرف الحق. وأماكمال القوة العملية 


فلن إا بان يعمل الخير. وأعظم المعارف شرفاً مرف ة أشرف الموجودات وهو الله 


سبحانه وتعالی. وکمال معرفته نما یحصل بکونه قادرا على الحشر والنشرء فلا جرم 
كان افضل المعارف هو الإيمان باللّه واليوم الآخر. وأفضل الخيرات في الأعمال 


امران: المواظية على الأعمال المشعرة بتعظيم المعبود» والسعي في إيصال النفع إلى 
الخلق. ثم بين تعالى أن كل من أتى بهذا الإيمان وبهذا العمل» فإنه يرد يوم القيامة 
من غير خوف ولا حزن ا : أن الخوف يتعلق بالمستقبل» والحزن 


بالماضي» فقال : فلا خَوف عَلَيهم ) بسبب ما يشاهدون من آهوال القيامة ولاهم 
يحزنون) بسبب ما فاتهم من طيبات الدنياء لأنهم وا اعظم واشرف 
واطيب. (فإن قيل): كيف يمكن خلوّ المكلف» الذي لا يكون معصوماء عن 
اهوال يوم القيامة؟ فالجواب من وجهين: الأول - أنه تعالى شرط ذلك بالعمل 


ا یگون آتیا بالل ساح لإا إذا کان جع المعاصي 


ٿم ن تعلی بض خر من جداتهم مدب باجعا امان نهم ر : 


جڪ ڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


القول في تأويل قوله تعالى: 


لقداجدتاب ميث بڼۍ ك ل 
لاتهوۍ اسهم فريق اڪ دبوا وفريايشش لون © 


لد أخذتا ميقاق بي إسراثيل) أي : على الإيمان باللّه ورسله وارستتا يهم 
رسلا) لیقفوهم على ما ياتون وما يذرون في دينهم كلما جاءِهُم رول بمّا لا تهوى 
أنفسهم) أي: : بما بخالف هواهم ويضاد شهواتهم من الأحكام الحقة. مع أن وضع 
الرسالةء الدعوة إلى OSS‏ 
وفريقا يقتلُون ) بعد التكذيب . سا لدعوتهم إلى ما يخالف أهويتهم 

لطيفتان : 

الأولى : قال الزمخشري : : جواب الشرط محذوف بدل عليه قوله «[فريقاً کذبرا 
وفريقا يلون ) كانه قيل : كلما جاء‌هم رسول منهم ناصبوه . 

۰ قال الناصر في (الانتصاف ): ومما يدل على حذف الجواب أنه جاء ظاهراً في 
الآية الأخرى» وهي توأمة هذه» قوله تعالى :كلما جاءکُم رَسُول بمًا لا تَهوّی 
انفسگم استکبرتم َفريقاً گذیتم وئريقا تلن [البقرة: ۸۷]: فاوقع قوله 
استکبرئم 4 جوابا ف فير كاري ممه بالاتاء بقل اون ودين 
البعض. فلو قدر الزمخشري ههنا الجواب المحذوف مثل المنطوق به في أخت الآية 
فقال : : وارسلنا إلیھم رسلا کلما جاءھم رسول ہما لا تھوی انفسهم استکبرواء لکان 
أولی» لدلالة مله عليه . 


الثانية: قال الزمخشري: فإن قلت: لم جيء باحد الفعلين ماضياً وبالآخر 
مضارعاً؟ قلت : : جيء ء (يقتلرد) على حكاية الحال الماضية استفظاعاً للقتل 
واستحضارا للك الحال الشنيعةء للتعجيب منها. 
قال في (الانتصاف): أو یگرن: یلا على حقيقته.لأنهم داروا حول قتل' 
محمد 4 . وقد قيل هذا الوجه في خت هذه الآية في (البقرة)؛ وقد مضى وجه 
اتقام ميخة النعل المضان لاستجضارء دون الماضي» وتمثیله بقوله تعالی : م 
تَر 1ن الله آنل من السمَاءِ ماء قبح الأارض مخضرة إن الله كيف خبیر) 
[ الحج:۳٦].‏ فعدل عن ( فاصبحت) إلى ( فتصبح ) تصويرا للحال واستحضارا لھا 
في ذهن السامع» ومنه:. 


ڪڪ ڪج نڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪيڪ ى ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪج ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ جڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ 


ڪا ڪج ڪت ڪن ڪ د ڪڪ ي ڪج ڪڇ ڪن ڪي ڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڇ ڪ د ڪن ڪڇ ڪج ڪج ڪ چ ڪن ڪي ڪن ڪڪ 


ا ۷ 4 


باني قد القيت الغول هوی بسّهب كالصحيفة صحصحان 
فاضربها بلا دهش فخرّت صريعاً ‏ لليدين وللجران 
Ll‏ کثیرة. انتھی . ۰ 
قال الخفاجي : اقتصر العلامة هنا على حكاية حال أسلافهم» لقرينة ضمائر. 
الغيبة» وترك تلك الآية - يعني. آية البقرة - على الاحتمالين لقرينة ضمائر 
القخاطبین:. لیکون توبیخا و للحاضرين بفعل باتهم : ولذا عقبت هذه الآية 
ية غيسى جلية السلام . فتأمل. 
القول في تاویل قوله تعالی: 
کیب اآلقکت شاسرارمسرائ ز6ا لهف 
۳ و E E‏ بسا يسرت © 


0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
E‏ 0 
٠ e‏ و وَحَسبُوا ألا نكُون فة ) أي: ظن بنو إسرائيل أنهم لا يصيبهم من الله عذاب 
بقتل الأنبياء وتكذيب الرسل (فعموا وصموا) عطف على (حسبوا)» ورالفاء) 
للدلالة على ترتيب ما بعدها على ماقبلها؛ أي: آمنوا باس الله تعالى» فتمادوا في 
فنون الغي والفساد» وعموا عن الدين»› بعد ما هداهم الرسل إلى معالمه الظاهرة» 
وصموا عن استماع الحق الذي الوه عليهم» ولذلك فعلوا ما فعلوا لم تاب الله 
لبهم ) اي SE.‏ 
والعمى والصمي E‏ وسا اشير ليها في ضمن ك 
بیان توخ تعالی عليهم» تمهیدا لبيان نقضهم إياهم بقوله تعالى: . 
ي 
0 


نم عَمرا وصّمّوا) کرة اخری إ کثیر منهم ) بدل ا ر 
خبر محذوف» آي : أولعك كثير منهم وله بصي با يعون أي: بما عملواء 
وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية استعحضاراً لصورتها الفظيعة' اة 
للفواصل. والجملة تذييل أشير به إلى بطلان حسبانهم المذ كور. ووقوع العذاب من 
یتام وخعسبواء شار e ee‏ 
سورة ( بني إسرائيل ) [الإسراء] . أفاده أبو السعود e a‏ القفال» كما 
سياتي: 


٠.٠.‏ في هذه الآية إشارة إلى ما اكتنف بني إسرائيل من الفتنة وعذاب الله الذي حاق 


) 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج س س ج سڪ ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ج کڪ ج ڪن 


۷١ سورة المائدةء الآية/‎ ۰ E 


قبل غيسى وبعده وفلك إن اباي قبل عيسى كاتوا تربره روساءه الأشرار 
وشعبهم على خطاياهم. ولا سيما في عبادتهم الأوثان. وينحصوهم أن يرجغوا إلى 


الله . وینذرونهم بعقابه تعالى الشديد ودمارهم إن لم يتوبوا. كما أنباهم إرميا عليه 


:السلام بخراب بلدهم» وقضائه تعالى الهائل عليهم» إن أصروا على طغيانهم. فما 


استمعوا له .حتی روي أنه ختم له بالشهادة . إذ رجمته اليهود بمصر عقوا واستكباراً. 
ثم سلط الله عليهم بختنصر» ملك بابل» وسبى شعبهم وهدمت جنوده مدينتهم 
بيت المقدس وهيكلها. وصار تلال خراب. وذلك لاستغصال كفرهم وشرورهم» 


وتطهير هيكلهم من نجاسة أوثانهم . فحل عليهم من البابلية الشقاء والويل. وأخذوا 


أسرى إلى ماوراء الفرات . ولم يترك منهم إلا الفقراء فقط». وبذلك انتهى ملكهم» 
وكان ذلك قبل ولادة عيسى عليه السلام بنجو خمسمائة وثمان وثمانين سنة. ثم 
تاب الله ٠‏ عليهم ورحمهم من سبيهم» وأعادهم برحمته إلى مدينتهم بيت 
المقدس .بعد أن أقاموا في بابل سبعين سنة. وابتدأوا ببناء هيكلهم ثانية. وأرجعوا 
العبادة إليه. وقام ا عليه السلام بوعظهم وتهذيبهم ودعوتهم إلى التوبة 


وتذكيرهم بما مضى ليعتبروا. وهكذا کل نبي فیهم» لم یزل ينذرهم ويدعوهم إلى 


الله إلى أن بعث الله عيسى عليه السلام. فعموا عن الاهتداء به وصمَوا ر 
وکان ما کان من همهم بقتله. فدمرهم الله بعد ذلك وأباد مملکتهم. وطردوا من 


أرضهم بعد رفع عيسى عليه السلام بنحو أربعين سنة. وأخذ الرومانيون مدينتهم 


وهذدموها مع الهيكل. وحلت عليهم نقمة الله فتفرقوا شذر مذر. 
هذاء وما قيل بان قوله تعالى [فعموا وصكّوا ) إشارة إلى عبادتهم العجل - فإنه 


بعيد . لأنهاء وإن كانت معصية عظيمة ناشغة عن كمال العمى والصمم» > لكنها في 


عضر موسي عليه السلام. ولا تعلق لها بما كي عبهم مما فعلوا بالرسل الذين 
جاؤوهم بعده عليه السلام باعصار. وکذا ما قیل بان قوله تعالی : نم عموارصمرا) 
إشارة إلى طلبهم الرؤية ب فبحید أيضاء لما ذکرا . وفنون الجنايات الصادرة عنهم لا ٠‏ 
تکاد تتناهی . خلا أن انحصار ماحكي عنهم ههنا في المرتين» وترتبه على حكاية ما 
فعلوا بالرسل عليهم السلام» يقضي بان و . واللّه عنده علم الكتاب. 


كلا أفاده أبو السعود. 


وبحن نوافقه: على ما رآ . بيد ان ما سقناه في التنبيه أظهر في ماجریاتهم» 
ك فعفبّت . 


ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ چڪ 
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سورة المائدةء الآية | ¥ 


a‏ ما يجوز | ان يکون تفسیرا لهذه الآية فقال :رضنا إلى بني إسرائيل مسد في 


الأَرْضِ رين لعن علا گبیر ذا جَاءَ وعد أولاهُمَا عفنا عَلَيْكُم عباداً لَنَا اولي 


باس شدید فَجاسوا خاول الديارء وان وعدا ا مَقعُولاً تم رَددتا گم الكرة لمم 


ا طا ار 


ld‏ وامددتاکم باموال: ویون وَجعلتاكُم كر فیا ) [الإسراء: ٦-٤‏ ] فهذا في معنى 

(فعموا وصموا) ثم قال: إفإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وَجُوهكّم یځار 
ی کے دناو ای م یراتا غلا یی . فهذا في معنی قوله لم عَمُوا 
: وصموا کثیر منھم ) انتهی . ثم بين تعالى كفر النصارى وماهم عليه من فساد الاعتقاد 
e‏ المباين لأصلل دعوة عيسى عليه السلام» من التوحيد الخالص» بقوله سبحانه: 


القول في تأویل قوله تعالی : 
اَذ ڪَمراً الت قا لوأك امهو آلمیسی حابن مرم وال سحيب 


نی اض ص و ر« 3 و 2 


ا ر ىر ا 
رماو ار وما لیت من امت ر 9© 
قد كَقر الذين قَالوا إن الله هر المسيح ابن مريم). 
قال الرازي؛ هذاقول اليعقوبية منهم : يقولون: إن مريم ؤلذات إلهاً ."قال : ولعل .٠‏ 
معنى هذا المذهب أنهم يقولون : إن الله تعالى جل في ؤات عيسى واد بها تعالی 
الله عن ذلك علو كبيرأً. 
7 وقد سبق الكلام على مثل هذا الآية في هذه السورة مفصَلاء فتذ كرّ. 
و بین تغالی انهم صمرا عن مقالات عيسى الداعية إلى التوحيد» كما عَمْوا 
١‏ ما یھ م مارات الحدوث» بقوله سبحانه : لوقل المَسیح یا ب بني إسرائيل اعبدوا 
الله ولم يقل اعبدوني. ثم صرح بقوله : إرني وربْكُم ‏ قلعاً لمادة توهم الاتحاد . 
٠‏ (إئه من شرك بالله قد حَرُمٌ الله عليه الْجََةَ ومَأواه انار كيف والشرك أعظم وجوه 
کک الظلم رما للظالمين من أنصًار) أي : ما لهم من أحد ينصرهم بإنقاذهم من النارء إما 
بطريق المغالبة أو بطريق الشفاعة اوا راغا ال ر الان و 
لما للعهد» والجمع باعتبار معنى من )» كما أن الإفراد في الضمائر الثلاثة باعتبار 
لفظها. . وما للجنس وهم داخلون فيه دخولاً اولياً. ورضحهاما لزان ريم غین 
للتسجيل عليهم بانهم ظلموا بالإشراك وعدلوا عن طريق الحق. والجملة تذييل مقرر 
اقبله. وهو إِمّا من تمام كلام عيسى عليه السلام» وما وارد من جهته تعالى» 
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تاکیدا لمقالته عليه السلام؛ وتقريراً لمضمونها. أفاده ابو السعود. ثم بین تعالى 
كفر طائفة: أخری منهم بقوله سبحانه: 
۰ القول في تاريل قوله تعالى : 


Pd‏ کان وز چ 


َدڪَمرالَدَقَارآړت اه الت دة ومكامنّ إکوالاإله ويو 


آنل نهو سايقو ت يمى ال كفروامِنهُر هعد عَذَابْاَيدُ @ 
نقد فر الذين قالوا إن الله الث تلاثة أي: أحد ثلاثة آلهة» بمعنى واحد 
منهاء وهم الله ومريم وعيسى . 
وقال E SES is‏ تسمی ( كولى ري دينس) تقول: الآلهة 
ثلاثة : الأب والابن ومريم . 
وجاء في كتاب (علم اليقين): أن فرقة منهم تسمى را ا قال : 
يعتقدون أن المريم والمسيح إلهان. قال : وكذلك البربرانيون وغيرهم. انتهى . 
وأسلقنا عن ابن إسحاق أن نضارى نجرانء منهم من قال بهذا ايضاً. 
أو المعنى: أحد ثلاثة أقانيم كما اشتهر عنهم. أي هو جوهر واحد» ثلاثة 
أقانيم : أب وابن وروح القدس. وزعمواء أن الأب إله والابن إله والروح إله والكل إله 
واحد. كما قدمنا عنهم في قوله تعالی : ولا تقُولوا ثلاث ). 
قال الرازي رحمه الله : واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهة العقلل. إن الثلاثة 
ل تکون واحداء والواحد لا يكون ثلاثة. ولا رى في الدنيا مقالة أشد فساداً وأظهر 
بطلانا من مقالة النصارى. انتهى . 8 
٠‏ وقد صنفت عدة مصنفات في تزييف معتقدهم هذا وهي شهيرة متداولة» 
والحمد لله 
لطيفة : 


۰ انق الحاةرالغريون على ان معن قولهم ( ثالث ثلائة وراع رة .) ونحو 
ذلك احد هذه الأعداد مطلقاً. لا الوصف بالثالث والرابع 

وفي (التوضيح وشرحه) : لك في اسم الفاعل المصوغ من لفظ اثنين وعشرة 
وما بينهما أن تستعمله على سبعة أوجه: (أحدها) أن تستعمله مفرداً عن الإضافةء 
ليفيد الاتصاف بمعناه . فتقول : ثالٹ ورابع. ومعناه حينغل واحد موصوف بهذه 
الصفة وهي كونه ثالثاً ورابعاً. 


ڪج ڪڪ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ چ ڪڪ ن ڪڪ جڪ ن ڪج ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج 
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: (الوجه الثاني ) أن تستعمله مع أصله الذي صيغ هو منه» ليفيد أن الموصوف 
به بعض تلك العدة المعينة لا غير. فتقول: خامس خمسة أي: واحد:من خمسة y‏ 
زائد عليهاء ويجب حينعذ إضافته إلى صله . كما يجب إضافة البعض إلى كله. ك: 
ید زید» قال تعالی: E‏ رجه الُذين كُفروا اني اتن 4 [التوبة: ۰ ]. وقال 


تعالى : لد كقَرَ الذين قالوا إن الله ثالث تَلاثة ). وزعم الأاخفش وقطرب والكسائي . 
وثعلب أنه يجوز إضافة الأول إلى الثاني» ونصبه إياه»فعلى هذا يجوز ثالث ثلاثة بجر 


( ثلاثة ) ونصبها. كما يجوز في (ضارب زيد ). 

٠‏ (الوجه الثالث) أن تستعمته مع ما دون أصله الذي صيغ منه بمرتبة واحدة» 
ليفيد معنى التصييرء فتقول: هذا رابع ثلاثة أي: جاعل الثلاثة بنفسه أربعة» قال 
تعالی :8 مَایکون من تجوّی ثلائة الهو رابعهم ولا حه خمسة إلا هو سادسهم ) 


[المجادلة: ۷]. أي: إلا هز مصيرهم أريعة ومصيرهم ستة. ويجوز حينعقر إضافته_ 


وإعماله» كما يجوز الوج هان في جاعل ومر وتجزؤعها؛ 

وانظر تتمة الأوجه: 

وبما ذكرناه يعلم رد ما ذهب إليه الجامي في ( شرح الكافية) من اعتبار الصفة 
في نحو ( ثالث ثالة) حيث قال في شرح قول ابن الحاجب ثالث د ة4 : أي 
اخدها. لکن لا مطلقاً . بل باعتبار وقوعه في المرتبة الثالثة . قال: وإلاً يلزم جواز إرادة 
الواحد الأول من عاشر العشرة وذلك مستبعد جدا. انتهى . 

فكتب عليه بعض المحققين ما نصه القلاعر من غبارة رارم ) وسن كم 
المصنف أنه لأيعتبز الوقوع في المرتبة الثانية أو الثالثة وهكذا. . إِذُ يبعد في الأيتين 
کون المراد ب« اني انين ونّالث تَلاَنَّة» كونه في المرتبة الثانية أو الثالثة بل المراد 
أنه بعض تلك العدة» بلا نظر لكونه في المرتبة الثانية أو الثالثة. إل أن يكون هذا 
باعتبار الوضع»› وإن کان الاستعمال > . ولذا كتب العلامة عبد الحكيم على قوله 
(وذلك مستبعد جداً) اي : عند العقل» وإلاً فالاستعمال بخلافه . انتهى . 


وما من إلّه) في نص الإنجيل والتوراة وجميع الكتب السماوية ودلائل العقل 
$ إلا إل واحد ) لايتعدد افراداً ولا أجزاء [وإن لم ينتهوا عَمًا يقُولُونٌ) من هذا ا 
والكذب» بعد ظهورالدلالةالقطعية» متمسكين بمتشابهات الإنجيل التي اوضحتها 
محکمانه 2 الذين كفروا منهم عذاب في الآخرة. من غذاب الحريق 


٠ 14‏ سورة المائدة الآيتان / ۷4 و ۷٠‏ 


قال الزمخشرني: ولم يقل (ليمسنهم) لأن في إقامة الظاهر مقام المضمر فائدة. 


وهي تكرير الشهادة عليهم بالكفر في قوله «إلَقَدٌ قر الذين فَالُوا) وفي البيان فائدة 


أخرى وهي الإعلام في تفسير ‏ الذين كَفَرُوا منهم) أنهم بمكان من الكفر. 
القول في تاريل قوله تعالی: 
أفلایووت ااه ود دفوو وا 2ة رَحیے ل 


لأفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونة ¢ بالتوحيد والتنزيه عم نسبوه إليه من 


الاتحاد والحلول». فيرجعوا عن التمسك بالمتشابهات إلى القطعيات» فالاستفهام 
تکار , الواقع واستبعاده» فيه تعجيب من إصرارهم . ومدار الإنكار والتعجيب عدم 
الانتهاء والعوبة معا . أو معناه: ألا يتوبون - بعد هذه الشهادة المكررة عليهم بالكفر ‏ 
وهذا الوعيد الشديد - مماهم عليه i a ej‏ 
من باع لك القوانع الهائلة. 

فال ابن کفیر: هذا من کرمه تعالی وجوده ولطفه ورحمعه بخلقه. مع هذا 
ب ٠‏ الذنب العظيم» وهذا الافتراء والكذب والإفك» يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. فكل 
من تاب إليه تاب عليه . كما قال «والله عَفُور رحيم ‏ فيغفر لهؤلاء إن تابواء ولغيرهم. 


قال بو السعود: الجملة حالية من فاعل يستغفرونه) مۇكدة لانکار 


والتعجيب من إصرارهم على الكفر وعدم مسارعتهم إلى الاستغفار. أي: والحال أنه 
تعالى مبالغ في المغفرة . فيخفر لهم عند استغفارهم» ويمنحهم من فضله. 


ثم شار تعالی : إلى بطلان التنسك بمعجزات عیسی وکرامات امه ا" 


) إلهيتهما. بان غايتهما الدلالة على نبوته وولايتهاء استنزالاً لهم عن الإصرار على ما 


تقولوا عليهماء > وإرشاداً لهم | إلى التوبة والاستغفار فقال : 


القول في تاريل قوله تعالی : TT‏ 

8 و ھ. رھ راس 2 ۶ و ر‎ E 
مال ےآ ےکو3د كن ت الرسل و مه ما‎ 
بک‎ ٍ 


يه ڪاناء نشا لصا کم اشر ڪيک ييف ل 
لیر TEE‏ ) 


u‏ ت ا المعلؤم حدوثه من کونه ابن ت بالخوارق الظاهرة 
على E‏ : مضت لمن قله الرس ) أولو الخوارق الباهرة. 


اڪ ڪڪ ڪج ي ن ڪڪ ن ڪج ڪڪ 
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فله أسوة امثاله. کما قال تعالی: E‏ تا عليه [الزخرف : ۹[. 

ا : ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا قله» جاء بآيات من الله كما أتوا 
بامثالها. إن أبرأ الله الأبرص وأحيا الموتى على يده» فقد أحيا العصا وجعلها حية 
تسعی وفلق بها البحر على ید موس . وهو أعجب . وإن خَلَقَهٌ من غير أب» فقد خلق 
آدم من غير أب ولا أم. وهو أغرب منه» وفي الآأية وجه آخر: أي مضت من قبله 
الرسل» فهو يمضي مثلهم. فالجملة - على كل - منبغة عن اتصافه بما ينافي 
الالوهية امه صديقة) أي: مبالغة في الصدق. ووقع اسم الصديقة عليها لقوله 
تعالى: ظ وصدقّت بكلمات ربها وكتّبه . والوصف بذلك مشعر بالإغراق في 
العبودية والقيام بمراسمها. فمن أين لهم أن يصفوها بما يباين وصفها؟ 


تة : 


قال ابن کثیر: 
دلت الآية على أن مريم ليست ببيّه . کما زعمه ابن حزم وغیره - ممن ذهب 
إلى نبوة سارة أم إسخاق ونبوة ةم موسی ونبوة رة ام عیسى - استدلالاً منهم بخطاب 
الملائكة لسارة ومريم وبقوله : [ واوحبتا إلى أم موسّى أن أرضعيه# . وهذا معنى 
النبوّة. والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبياً إل من الرجال :. قال الله تعالى : 
و سلتا من كبلك إل رجالا ُوحي الهم من اهَل القرّى ) [يوسف: 04 ]. 
. وقدحكى الشيخ أبو الحسن الأشعري» رحمه الله الإجماع على ذلك. انتهى . 


e. 


فائدة رفي حقيقة الصديق والصدق) : 

قال العارف القاشاني قدس الله سره في ( لطائف الأعلام) : 
الصدیق الکثیر الصدق. کما یقال: سیت وصریع إذا كثر منه ذلك. 
والصديق من الناس من كان كاملا في تصدیقه لما جاءت به رسل الله علماً وعملاًء 
قولاً وفعلا وليس يعلو على مقام الصديقية إلا مقام النبوة . بحيث إن من تخطى مقام 
الصديقية حصل في مقام النبوّة . قال الله تعالى : [ أولعك الذين أَنْعَم الله عَلَيّهم ). 
[ مریم : [o۸‏ الآية. فلم يجعل تعالی بين مرتبتي النبوة والصديقية مرتبة أخرى: 
تتخللهما. ثم بين قدس سره صدق الأقوال» ودف ول وصدق الأحوال. 
(فالاول) هو موافقة. الضمير للنطق. قال الجنيد: حقيقة الصدق أن تصدق في 
٠‏ مواطن لا ينجيك فيه إلا الكذب. ورصدق الافعال) هو الوفاء لله بالعمل من غير 
ا اة قال ي الصادق هو ١‏ لو خرج کل قدر اله في قاو 


e aT 
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الخلق من أجل إصلاح قلبه. ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن 
عمله. ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من حاله. لأن كراهته لذلك دليل على أنه 
يحب الزيادة عندهم . وليس هذا من أخلاق الصديقين. و(صدق الأحوال) اجتماع 

وقوله تعالی : اتا يأكُلان الطْعَام ) استفناف مبين لما قبله من أنهما كسائر 
SS‏ ۰ 
والنفض› ET‏ وأعصاب واا ا 
مع شهوة وقَرّم وغير ذلك . .. مما يدل على انه مصنوع ملف مدبر کغیره من 
الأجسام. 

لطيفة : 


إنما أخر في الاستدلال على بطلان مذهب النصارى» حاجتهما للطعام عما 
a‏ من مساواتهما للرسل عليهم السلام» ترقيا في باب الاستدلال من الجلي 
للاجلى» على ما هو القاعدة في سوق البراهين لإلزام الخصم» e‏ 
الجلي لغموضه عليه» يؤرد له الأ جلى قعريضا بغباوته ر إن لم یکن 
معاندا ولا مکابراً. 
هذا ما ظهر لي في سر التقديم والتاخير. 
وأما قول الخفاجي اا کلام البيضاوي - في سر ذلك : أنه تعالی بين 
ولا أقصی مراتب کمالهماء ونه ل يقتضي الألوهية»› وقدمه للد يواجههما بذ کر 
نقائص البشرية الموجبة لبطلان ما ادعوا فيهما» على حد قوله تعالى : عقا الله 
عن كالم اذنت لهم 4 . حيث قذم العفو على المعاتبة له عَيه انتهى EE‏ 
وقياسه على الآية قياس مع الفارق لاختلاف المقامين الاظهر ما ذکرناء الله 
e‏ 
عیسی وأمه»› ولان iy E‏ ا ات زر آي کش يصرفون .عن 
التامل فيها إلى الإصرار على التمسك بالشبهات الظاهرة البطلان.! ٠‏ 


قال أبو السعود: وتكرير الأمر ٠‏ بالنظرء للمبالغة في التعجيب من حال الذين 


OOOH OSODOS‏ س ڪڪ ڪڪ ڪت ڪڪ ڪت ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ 


مور الماةء لت > ۷٦‏ ۹۷ 


ا يدعون لھا الربوبية» ولا يرعوون عن 5 بعد ما بين لهم حقيقة حالهما بیان لإ 
يحوم حوله شائبة ريب» وثم لإظهار ما بين العجبين من التفاوت . . اي إن بياننا للآيات 
ااآمر بديع في پابه» بالغ لأقاصي الغايات القاصية من التحقيق والإيضاح. وإعراضهم 
عنها. ع انتغام ا جه بالمرة وتعاضد ما ؤج یلها ج اعجب رااع؛ 
القول في تايل قوله تعالى: 


> 2 
کر 2 ا س رھ ے 


فل عيدوت من دو تاوما ا 
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ا وة ت فرد اف ا بط لم زرل تا ما دلیل آخر على 
فساد اقول النصارى» والموصول كناية عن عيسى وأمه» أي : لا يستطيعان ان يضراكم 
بمشل ما يضركم به الله من البلايا والمصائب في الأنفس والأموال. ولا أن ينفعاكم 
بمثل ما ينفعكم به من صحة الأبدان والسعة والخصب . ولان كل ما يستطيعه البشر 

من المضار والمنافع» فبإقدار الله وتمكينه» فكانهما لا يملكان منه شيا . وإيثار 

(ما) على (من) لتحقيق ما هو المراد من كونهما بمعزل من الالوهية رأساً. ببيان 
انتظامهما في سلك الأشياء التي لا قدرة لها على شي اصلاً؛ أي: وصفة الرب أن ٠‏ 
یکون قادرا على کل شيء لا يخرچ دور عن فار . وإنما قدم ( الضر) لان التحرز 
عنه أهم من تحري النفع, والله هو السميع الْعّليم ‏ بالاقوال والعقائد. فيجازي 
عليها إن خيراً فخير وإن شرا فشر» فهو وعد ووعيد . 

تنبیهات : 

الأول . جعل ابن كثير الخطاب في قوله تعالی أتعبدون) عام للنصاری 
وغيرهم» آي قل لهؤلاء العبادين غير الله من سائر فرق بني آدم. 

وفي ( تنوير المقباس) أن ( ما) عبارة عن الأاصنام خاصة . 

وكلاهما مما يأباه السباق والسياق . 

الثاني : قال في (فتح البيان): إذا كان ماني حق میس ابي نا شان 
بوليٴ من الأولياء؟ فإنه أولى بذلك. 

الثالث: جعل أكثر المفسرين (ما) كناية عن عیسی عليه السام فقط»› 
والمقام أنها كناية عنه وعن مه عليهما السلام» كما أوضحه المهايمي واعشمدناه. 


الرابع : دلت الآية على جواز الحجاج في الدين؛ فإن كان مع الكفار وأهل 


ا 
ا 
! 


۸ سورة المائدةء الآية/ ۷۷ 


البدي افذلك ظاهر لر وإن کان مع المؤمن جاز وة أن يقصد إرشاده إلى 
االحقء لا إن قصد العلو فمحظور . وحکي عن الشافعي أنه کان إذا جادل احداً قال : 
1 اللهنم! :الق الحق على لسانه" . فاده بعض الزيدية . 


ا تعالی الأدلة MSE‏ تقوله النضصارى» أ إلى اتباع 

القول في تأويل قوله نمال 

كام سكي “ناراف يسڪ ق الكي ررر 

قد لوان قل ولوا کڪ وا و ماو ان سو آي اسل © 

فل يا أهل الكتاب ) أي: الذي هو ميزان العدل لا تلو و غير 
الح ) أي: لا تتجاوزوا الحد في تعظيم عيسى وأمه» وترفعوهما عن رتبتهما إلى ما 

تقولتم عليهما من العظيمة» فادخلتم في دینکم اعتقاداً غير الحق بلا دلیل علیه» مي 

تظاهر الأدلة على خلافه. ونصب (غير) على أنه صفة لمصدر محذوف أي : غلوا 
E‏ يعني غلَواً باطلا . أو حال من ضمير الفاعل أي : مجاوزين الحق. ور الغلو) 

نقيض التقصيرء» ومعناه الخروج عن الحد؛ وذلك لأن الحق بين طرفي الإفراط 
ر ودين الله بين الغلو والتقصير. 


تنبيه: 


دلت الآية على أن الغلوٌ في الدين غلوّان: (غلوّ حق ) كان يفحص ”عن حقائقه 
ویفتش عن باعد معانيه ويجتهد في تحصیل حخجه؛ و(غلو باطل ) وهو أن یتجاوز 
الحق ويتخطاه بالإعراض عن الأدلة واتباع الشبه. ر 

قال بعض الزيدية : دلت الاية على أن الغلو في الدين لايجوز› وهر المجاوزة 
للحق إلى الباطل . . ومن هذا ,الغلو في الطهارة مع کثير من الناس» بالزيادة على ما 


ورد به الشرع لغير موجب . انتهی . 


ومن هذا القبيل ا في تعظيم الصالحين وقبررهم حتی یصیرّها کالاوثان 
التي كانت تعبد. 


وروى "“ الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم عن ابن عباس»› ن النبي 


.٠۸١١ والحديث رقم‎ ٠٠٠١ /١ أخرجه في المسند‎ )١( 


والنسائي في: مناسك الحج؛ ۲٠۸‏ - باب التقاط الحصى . 


ج ج ڪ ج ڪ ج ڪ ج ڪ ج ڪ ج ڪ ج ڪڪ پڪ ج ڪڪ رڪڪ جڪ ج ڪج ڪج ڪج ڪڪ ڪ جڪ ج ڪڪ جا ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ 


ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج 
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ب ال قال: :إياكم والغلر في الدين. ناشت بود کلک انار ج دان 


وعن عمر"'؛ أن رسول الله ته قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 


e‏ ریم دا تاعبت رای غد الله وزستولة رجاه 


ولمسل عن ابن مسعود؛ أن رسول الله له قال: هلك المتنطعون! قالها 


لاا . ثم e‏ ن اع ٠‏ وأئمتهم سبحانه : 


على إلهيتهما. کی ی و 


اتباعهم فغايتهم انهم لأضَلّرا كثيرأً) ممن شايعهم على التثليث (و) إلى 


a‏ .لا يقال e‏ إنما يقال : یرید 


انه يهوي ا النار. i‏ ذم اهرت : 


DET 9‏ اجه اة عن عمر رضي الله عنه» في : الأنبياءء ٤۸‏ - باب وار في الككاب مرم )» 


0 ( اخرجه مسلم في : العلم» حذیث ۷. 


تمسكهم بمتشابهات الإنجيل» فغايتهم أنهم «إضَلّوا عن سَوَاء السبيل ‏ إذٌ لم يردوها 
إلى المخكمات. ' 
تنبيهات: . 
الأول : قال الرازي : 
الهواء - ههنا - المذاهب التي تدعو إليها الشهرة دون الخجة. قال الشعبي: 
ماذكر الله لفظ الهوى في القرآن إلا ذمه. قال :ولا د تتبع الهَوى فَيضلّك عن سَبيلٍ 
الله [ص: .]۲١‏ ف واتبع هواه قَردَی) [طه: ib 1٦‏ عن الهَرّى) 
[النجم: ]٣‏ . ارايت من اتَحَد إِلَهه هواه ) [الفرقان : : ٤۳‏ ]. قال أبو عبيدة :لم 


إن الهوى لهو الهوان بعينه فإذا هويت فقد لقيت هواناً 
وقال رجل لابن عباس: الحمد لله الذ جعل هواي على هواك» فقال ابن 
- الثاني : قال الرازي أيضاً: 


. ۱۲۱٤ حدیٹ‎ 


1 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ جڪ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ڪڪ ڇڪ ي ڪڇ ڪڪ يڪ ڪڇ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ى ڪڪ ڪڪ 
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إنه تعالى وصفهم بثلاث درجات في الضلال: فبين أنهم كانوا ضالين من قبل» 

ثم ذكر أنهم كانوا مضلين لغيرهم» ثم ذكر أنهم استمروا على تلك الحالة حتى إنهم 
الآن ضالون كما كانوا. ولانجد حالة أقرب إلى البعد من الله والقرب من عقاب الله 
تعالى» من هذه الحالة. نعوذ بالل منها. ويحتمل أن يكون المراد أنهم ضلوا وأضلوا 
ثم ضلوا بسبب اعتقادهم» في ذلك الإضلال» أنه إرشاد إلى الحق تمل اه بكرن 


. المراد بالضلال عن الدين» وبالضلال عن طريق الجنة . انتهى‎ ٠ 


وهذه الوجوه - مع ما أسلفناه عن المهايمي ا ا ية 
لتصادقها جميعاً عليهم. 
الثالثٹ: دلت الآية على ن ما لهؤلاءِ الكفرة من الأباطيل كاي مخالفتها 


الضالين» الذين أحدثوا القول بالتشليث بعد نحو ثلاثمائة سنة من رفع المسيح عليه ٠‏ 


السلام. وقرروه في تعاليمهم بعد جدال واضطراب. وتمّسكوا في ذلك» وام 
الفا التي لا يحمليون بها علماء مما لا اسل له في شي الإتجيل: ولا مأاخوذ من 
قول المسيح ولا من أقوال حوارييه. وهو مع ذلك مضطرب متناقض متهافت»› ب 
بعضه بعضاء ويعارضه ويناقضه» كما تبين من الكتب المصنفة في الرد عليهم . 

الرابع : جاء في ( تنوير المقباس ): 

إن ا ي هنا ر نجران الذين على رسول الله 
کان امیر القوم وذا راهم و ع 

والأظهرٍ أن المعني ب (أهل الكتاب) عموم النصارى. وا يدخلون 
فی درلا آولیا. 

الخامس: ذكر كثير من المفسرين: أن المراد ب (أهل الكتاب) هنا: اليهود 
والنصارى. وأن كليهما غلا في عيسى عليه السلام: أما غلو اليهود فالتقصير في حقه 
E‏ ك ا 
عن اتباع اسلافهم فیما ا من الضلالة باهرائهم. انتھی . 

زاج اا تب لرن مو انر وع 2 ملي ب اة الاورب 
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اللسباق: الداحض لشبهات النصارى» أن تكون هذه الآية فيهم زجراً لهم عا 
سلکوه»» إثر إبطاله بالبراهين الدامغة. على أن الغلو ألصق بالنصارى منه 
کا لی . الله أعلم. 
ثم اخبر تعالی انه لعن الکافرین من بني إسرائیلی فیما انزله على داود وعیسی 
ليا اللا . بسبب عصيانهم وما عدد من کبائرهم فقال سیحانه: 
القول في تاویل قوله تعالى: 
یالب ڪفروا من بو تاشرە يلعل لكان دوعيس 
َب مَرَيم ذلك باعص وار ودوت 9© 
لعن الدين كقروا من بني إسرائيل) اي : لعنهم الله عز وجل على لان داود 
وعیسی ابن مریم ) ي : لساتيهما. وأفرد لعدم اللبس»› إن أريد باللسان e‏ 
وقيل : المراد به الكلام وما نزل عليهما . كذافي (العناية). 
إذلك) أي: لعنهم الهائل طبمَا عصرا وكأنوا يعدو بقتل الأنبياء 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ڪاوا ناهوت عن ش ڪر فم اوت تاڪ اشار ل 
کائوا لا يتناهون عن منکر فعَلوه) آي : لا ینھی بعضهم بعضا عن ارتکاب 
e e‏ ذلك ل تکاب e‏ م 
E‏ 
تنبیهات : 
ك 


رواه اکٹر e‏ ان الا لعنهم داود عليه ر اهل أيلة .الذين ا في 


السبت واصطادو! الحيعان فيه . وستأتي قصتهم في (الأعراف ). 
٠‏ القالث: دلت أيضا على وجوب النهي عن المبكر. 
٠‏ قال الحاكم: وتدل على أن ترك النهي من الكبائر. 


a EE HÎ 


. 
۱ 


کڪ 
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الرابع : زوف الإمم اجك قي م اة عن عبد الله بن مرد ن : قال 
رسول الله عله : لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء 
فجالسوهم في مجالسهم» أو في أسواقهم» وواکلوهم وشاربوهم» فضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم» ذلك بمًا عصوا وكانوا 
عدون ) . وکان رسول الله ته معكقا فجلس فقال : لاء والذي نفسي بیده! حتی 
تاطروهم على الحق اطراً . أي : تعطفوهم عليه. ورواه الترمذي وقال: حسن غريب . 

وأخرجه آبو داود عنه فقال: قال رسول الله عه : إن أول ما دخل النقص على 
٠‏ بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا! انق الله ودع ما تصنع» فإنه لا 
يحل لك» ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك ان یکون اکیله وشریبه وقعیده . فلما 


J 


فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال : لعن الذين كَفَروا) - إلى قوله 
فاسقون). ثم قال: كلا واللّه! لامرن بالمعروف. ولتنهون عن المنكرء 
ولتاخذن على يد الظالم» ولتاطرته على الحق أطرأًء أو تقصرنه على الحق قصراً: 
1 زاد في رواية ا لیضرین الله قلوب بعضکم بیعض؛ ثم بلمنکم كما لعدهم. | 
وكذا رواه الترمذي وحسنه. وابن ماجة. 

٠‏ والأحاديث في (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) كثيرة» ومما يناسب منها 
هذاالمقامة ‏ .' . 

ما زواه الإمام احمد“ والترمذي.عن حذيفة بن اليمان: أن النبي له قال :' 
والذي نفسي بيده! لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء > أو ليوشكن اللهران يبعث 
علیکم عقابا من عنده» ثم لدعنه فلا یستجیب لکم . 1 
eS e‏ : قال رسول الله تله : من رأى منكم 
منک فلیغر؛ بيده :إن لم يمتتطع فبليبائه . فإن لم يسعطع فبقلبه. وذلك أضعف 


لإيماد.. 


)0 اخرجه في المسند ص Ah‏ والحدیث رقم ۴۷۱۳ . 

وألخرجه الترمذي ف في : التفسير» ٠‏ - سورة المائدةء» ٠‏ حدثنا عبد الله بن عبذ الرحمن 

واپو داود في البلا ۷ باب الأمر والنهي› خحدیبث ٤۳۳١‏ . 

وابن ماجة:في : الفتن» ۲۰ اب اسر مانروت اولي عن انكر ةي ٠١‏ 6 
CY)‏ اخرجه في المسند ۰ |۳۸۸ : 

والترمذي في : الفتن» ٠‏ ای ار ای زی ا کن 
)( اخرجه مصلم في : الإيمانء خدیث ۷۸ 


۲۴۳ 


E‏ وروي الإمام احمد ١‏ عن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال ا 
الله عه يقول: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين 


٤‏ کک رنیم رم قادرون على أن ینکروه فلا ینکروه. فإٍذا ع ذلك عذب 


BS 1‏ سمعت رسول الله ته يقول: 


لن الله يسال العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذْ رايت المنكر إن تنكره؟ فإذا 


القن الله عبدأً حجته قال : يا يا رب! رجوتك وفرقت الناس. 

قال الحافظ ابن كثير: تفرد به ابن ماجة . وإسناده لا بأس به. 
وروي الإمام أحمد ” والترمذي عن حذيفة عن النبي عله قال: لا ينبغي 
لمسلم أن يذل نفسه. قیل: وکيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. 
قال الترمذي: حسن غريب . 
وروی ابن ماجة * عن نس بن مالك قال : قيل: ا و 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا: 
يارسول اللَه1 وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: الملك في صغاركم» الفاحشة في 
: کیارکې» والعلم في رخالیگم. 


قال زيد بن يحيى الخزاعي» أحد رواته: معنى قول النبي للەروالع ز في . 


. رذالتکم) إذاکان العلم في الفساق‎ i 
تفرد به ابن ماجة. وله شاهد في حديث أبي ثعلبة يأتي إن شاء الله عند قوله‎ 


م 


تعالی : لا یضرگم من َل - افاده ابن کثير. 
٠‏ أقول : هذه الأحاديث إنما يتروّح بها الضعفة» من نحو العلماء والقادة. وأما 


. ۱۹۲ /٤ اخرجه في المسند‎ ۱(١ 
ES اخرجه ابن ماجة في: الفعن» ۲۱ - باب قوله تعالى‎ )۲( 


. ٤۰۱۷ حدیٹث‎ 


ل( اخرجه في الشسند ٠٠۰15‏ . 


والترمذي في : الفتن» 1¥ باب حذ نا محمد E‏ 


ES اخزجه ابن ماجة في : الفتن» ۲۱ - باب 2 تعالى: يا ايها‎ (© ll 


f ٠١ حدیث‎ 


۳ 
ا 


”ڪڪ ج ڪڪ سے پڪ ج ڪڪ ج ج ج چ ج ج ج ج ج چ چ چ ج ج س ڪڪ ج چ ج چ ج چ ج چ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج چ جڪ ڪچ يڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪٿ ڪڪ ج = 


ج ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ جڪ ج سڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ ن ڪٿ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج 


4 سورة المائدةء الأيتان / ١۸و١۸‏ 


من كان لهم الكلمة النافذة والوجاهة التامة فهيهات أن تغني عنهم» وهذه المواعيد 
الهائلة تخفق فوق رؤوسهم.. ولذا قال العلامة الزمخشري: فيا حسرة على المسلمين 
في إعراضهم عن باب التناهي عن المناكيرء وقَلَّة عبفهم به. كانه ليس من ملَة الإسلام 
في شيءَ. . مع ما يلون من كتاب الله» وما فيه من المبالغات في هذا الباب ا 


مە 9 


عند قوله تعالی : ولا ینهاهم الربانيون & [ المائدة : ۲ ] ما یۇید ما هناء فتذ کر. 

الخامس: قال الزمخشري: فإن قلت : كيف وقع ترك التناهي عن المنكر تفسيراً 
للمعصية والاعتداء؟ قلت: من قبل أن الله تعالى أمر بالتناهي . فكان الإخلال به 
معصية»› وهو اعتداء. 


- ولما وصف تعالى أسلافهم بما مضى» وصف الحاضرين بقوله: 
القول في تأویل قوله تعالى:. 
رى ڪي اينه د ا لبش ماَدً ر مت رانم 
آن ب عله و ال داب هم حَردُودَ 9 
إتری کثيراً منهم ) أي : من أهل الكتاب يوون الذين زرا اي: يوالون 
SS‏ 
المشركين على ارسول ” ا ذلك فر في قوله تعالی :رتور اا ذدين قروا 
ET‏ لبعس شيئا قدموا لمعادهم . وقوله تعالی: 
أن سخط الله عَلَيهم ‏ هو المخصوص بالذم» على حذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه. مقامه» تنبيهاً عل كمال التعلق والارتباط بينهما كأتهما شيءِ واحد» ومبالغة في 
الذم. : والمعنى Sa SEE‏ 
ُي : عذاب جهنم هم خالدون). 
القول في تأويل قوله تعالى : 
زک ائ شرت اروا وتارک ا ادر ازب 
ولک ييا قيفوت @ 
ووو انوا آي: هؤلاء الذين e‏ فة الاوثان من أهل الكتاب ظيؤمنون 
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: بالل و آي نبیهم موسی عليه السلام وما أنزل إليه) اي: من التوراة ا 


Jo, J 4e 


۰ اتخذوهم أولياء @ إذ الإيمان باللّه يمنع من تولي من عبد غَيره وکن كثيراً منهم 
فاسقوة) خارجون عن دينهم» أو متمردون في نفاقهم. يعني: ان 8 
للمشرکین کفی بها دلیلاً علی نفاقهم» وإن إیمانهم لیس بإیمان» لن تحريم ذلك 

١‏ 8 متاكد في التوراة وفي شرع موسى عليه السلام . فلمافعلوا ذلك ظهر أنه ليس مرادهم 
ا تقریر دين موسی عليه السلام» بل مرادهم الرياسة والجاة» فيسعون في تحصیله باي 
طریق قدروا عليه» فلهذا وصفهم تعالى بالفسق. 


وفي الآية وجه آخر: وهو أن يكون المعنى : ولو كانوا - أي منافقو أهل الكتاب 


i‏ المدعون لاإيمان - يؤمنون بمحمد تله والقرآن حق الإیمان» ما ارتکبوا ما ارتكبو» 


من ن موالاة الكافرين في الباطن. 
٠‏ والوجه الأول أقوم» واللّه أعلم. 
ثم أكد تجالى ما تقدم من مثالب اليهود بقوله : 
القول في تاویل قوله تعالی: ل 
ai‏ ر ت ا ا کے 
دن اشد الاس دو الزن اموا الهود الزیے اشر او لتجدرت 
ک2 س رو : 


ت Rs‏ ےر و ص 5 ٍ ST‏ 
فر بهم موده للذىین ءامنواالذیے قالوأتاتصرى دللتب مهد 


ا ی کن ا 
قسیست وره هبکاتاو انه ا ڪون 9 


جد أشد الناس عداوة للُذِين ءامنوا اليهود والذين أشركوا) وإنما عاداهم ‏ 
اليهود اإيمانهم بعیسی ومحمد لل ؛ وعاداهم المشركون E‏ وإقرارهم بنبوة 
الأنبياء - شار ! ليه المهايمي . 


وقال غيره: لشدة إبائهم» وتضاعف كفرهم»› اف د في اتباع الهرى» 
وركونهم إلى التقليد» وبعدهم عن التحقيق» وتمرنهم على التمرد والاستعصاء على 
الأنبياءء والاجتراء على تکذیبهم» ومناصبتهم لهم . ولهذا قتلوا کثیرا منهم حتی 


هموا بقتل رسول الله عله غير مرة» وسموه» وسحروه» والبوا عليه شباههم من 


٠‏ المشركين. وفي تقديم (اليهود) على (المشركين)» بعد لرهما في قرن واحد» 
e‏ إشعار بعقدمهم عليهم في العداوة» ا تقديمهم عليهم في قوله تعالی: 


م ق 


لتجدنهم احرص اناس على حیاق ومن لذن اشرکرا) ٠[البقرة‏ :47[ إيذاناً 


سورة المائدةء الآية | AY‏ 


بتقدمهم قي e;‏ جد أقربهم مودة دة للُذين منوا الذين الوا إا 
نصارى ) للين جانبهم وقلة غل قلوبهم. 
قال ابن کثیر : وما ذاك إلا لما في قلوبهم» إذ كانوا على دين المسيح» من الرقة 
والرأفة» كما قال تعالى: لإ وجعلتا في فُلُوب الذين اتبعوه رأة ورحمة ورهبانية 4 
-[الحديد :۲۷]. وفي كتابهم: من ضربك على خدك الايمن فادر له خدك الأيسر. 
وليس القتال مشروعا في متهم . انتھی . 
ولت من مهت اليهود» أنه يجب إيصال الشر إلى شن خالف دنهم a‏ طریق 
كان» من القتل ونهب المال ونحوهماء وهو عند النصارى حرام . فحصل الفرق . 
٠‏ وقد روی ابن مردویه عن أبي هريرة مرفوعاً: ما خلا يهودي بمسلم إلا هم بقتله . 
ولكثرة اهتمام النصارى بالعلم والترهب» مما يدعو إلى قلة البغضاء والحسد» 
ا ولین العريكة» كما أشير إليه بقوله تعالى : (ذلك) آي : كونهم اقرب مودة للمؤمنين 
بان منهم) اي : بسبب ان منهم (قسيسین) اي علماء ررهباناً) أي ادا 
متجردین راهم ل يستکبرون ) آي: يتواضعون لوداعتهم ولا يتکبرون کاليهود. 
وفي الآية دليل على أن الإقبال على العلم» والإعراض عن الشهوات» والبراءة من الكبر 
- محمود. وإن کان ذلك من کافر. 
لطيفة : 


قال الناصر في (الانتصاف): 
إنما قال تعالى : [الذين فوا إا نصارى ‏ ولم يقل (التُصارئ) تعريضاً بصلابة 
البهود في الكفر والامعناع من الامتثال للأمرء لأن اليهود قيل لهم : ل ادخلوا الأرض 
المقدسة التي كَعَب الله كم ولا ترتدوا على أذباركم ‏ [المائدة ۲٠:‏ ] فقابلوا ذلك 
بان قالوا : قاذمب انت ورك قاتل إا هما عدون [المائدة : .]۲١‏ والنصاری 
قالوا: تحن أثْصَارُ الله ) 1٣ل‏ عمران: ٠١‏ ]. ومن ثم سوا نصارى. وكذلك ايضا 
ورد اول هذه.السوزة . ومن الذين اوا إا تصَارَى اخَذتا ماهم تسوا حَظاً مما 
ذكروا به & [المائدة: ٤‏ ]. فأسند ذلك لیا قولم؛ والإشارة به إلى قولهم: تحن 
أنصار الله لکن هھنا ذکر تنبیهاً على انهم لم به يثبعوا على الميثاق ولا على ما قالوه 
من أنهم أنصار اللّه. وفي الآية الثانية ا افلا حي اود 
لانهم لما ورد عليهم الأمرلم يكافحوه بالرد مكافحة اليهود. بل قالوا: تحن أنصَار 
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۰ س . واليهود قالت :وف انت ورك ).. اا اعلم. 
القول في تاريل قو له تعالی : 
سینا أماارل إل الرسول رى اتهم تيض يت المع ممَاعرووأمِنَ 
اکى يقلو راتا المد @ 
واا سیوا منز إل ارول عطف على (لاایستکبرون) قال أبو ألبقاء : 
ربوز ان یکون مستانفا في اللفظ وإن کان له تعلق بما قبله في المعنی . يعني : وٳذا 
سمعوا القرآن لظ ترى أعينهم تفيض 4 أي: تنصب لمن الدمع ) الحاصل من اجتماع 
ا تحرارة اجب والخرف» مع برد اليقين «إمما عرفوا من الحق ‏ أي من كتابهم» فوجدوه 
ا اكل مه وانضل: اومن الذي نزل على الرسول عله وهو الحق» أو من صفة محمد 
E u‏ مه ونعته في کتابهم ورذ اي: من عدم استکبارهم ربا امنا 4 ي: بك 
e‏ وبما أنزلت وبرسولك محمد فاكتبنا مع الشاهدين ) اي الذين شهدوا بانه حق أو 
بنبوته. روی الحاكم»؛ وصححه» ابن عباس قال: أي مع .أمة محمد تلف وأمته هم 
الشاهدون. يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ» وللرسل نهم قد بلُغوا. 
وقوله تعالی : 


: تعالی‎ ES 


2 ےل 2 وو در ً6 


ومالنا امن باهو قووماجا نات الي و ا 


وما نالا تمن بالله € إتكار ا استبعاد لانتفاء مع قيام موجبه - وهو 
اطع قي هاا الله جلي تعسبة انحن ورتا اطا من فحن اي . ويما.جاءنا 
EY‏ کک من القرآن. وفي إعرابه وجه آخر يأتي» وتطْمع أن یدخلنا ربا قرم المالین) 

کی ع امس ار المعنى yT‏ 

| القول في تاريل قرله تعالى: 
اهم م ََذیما لوجت ری ن هاا نھر رفا وڌللت 
TS‏ جرا لسن 69 

قائابَهُم الل بَا فاا آي: بما تکلموا به من قولهم ينا ءامنا الصادر 
تاوخلا وامیران بابق و جات تجري من تحتها ‏ ي : من تحت شجرها 


کڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ 


سورة المائدةء الآية / ۸٥‏ 


ومساكنها [الأنهار) يعني أنهار الماء واللبن والخمر والعسل خالدین فيها ‏ أي : 
مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها (وذلك جزاء المحسنين ) يعني 
E‏ 

تنبیهات : 

الأول: اتفق المفسرون على أن هذه الآيات الأربع u‏ في راشي وأصحابه 
رضوان الله عليهم . 
أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب E‏ ا وعروة 

ابن الزبير قالوا: بعث رسول الله ته عمرو بن أمية الضمري وكتب معه كتاباً إلى 

النجاشي . فقدم على النجاشي . فقرة كتاب رسول الله عه . ثم دعا جعفر بن أبي 
طالب والمهاجرين معه وأرسل إلى الرهبان والقسيسين. ثم أمر جعفر بن أبي طالب ' 
فقرا عليهم سورة مريم . فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع. فهم الذين أنزل الله 
فيهم :8 ولتجدن أقربَهُم مَودة.. ) - إلى قوله - فإ قاكمبتا مع الشاهدين ). 

وروی ابن بي حاتم عن سعید بن جبير قال: بعث النجاشي ثلاثين رجلا من 
خيار أصحابه إلى رسول الله عه . فقرأ عليهم سورة (يس) فبكواء فنزلت فيهم 
الآية. 

وأخرج النسائي عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآيات في النجاشي 
وأصحابه : ذا سمعوا ما أثرل إلى اسول . 

وروی الطبراني عن ابن عباس نحوه» بأبسط منه. 

كذا في (اسباب النزول للسيوطي) - 

وقال ابن كثير: قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس: نزلت هذه الآيات في 
النجاشي وأصحابه» الذين» حين تلا عليهم جعفر بن طالب بالحبشة 2 
بکوا حتى أخضبوا لحاهم . 

قال ابن كئير: وهذا القول فيه نظر. لن هذه الآآية مدنية» وقصة e‏ 
النجاشي قبل الهجرة. انتهى . 

أقول : إن نظره مدفوع» فإنه حكى في هذه الآية بعد الهجرة ما وقع قبلهاء. 
ونظائره في التنزيل كثيرة» ولا إشكال فيه. . وظاهر أن المقصود بهذه الآية التعريض 
بعناد اليهود الذين كانوا حول المدينة. وهم يهود بني قريظة والنضير. ويعناد 
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المشرکین ال ياء وقسنارة فلو الفريقين راق کان الاجدر بهما ان یعترفوا بالحق 
نة في قرله تعالی: a o:‏ الكتاب ئ ۇق ا ر لرل إْكم 
وما ازل إلبْهم حاشعين لله ) [آل عمران: 4 الآيت وهم الذين قال الله فيهم: 
اين يتامم الكَاب من قله هُم به يمون وإِذا لى عنم الو ءامنا به إِنه 
احق من ربا إا کنا من فَبله مسلمين).. إلى قوله - إلا نبت تبني الجاملين) 
[ القصصض : [oo —o¥‏ انتھی 2 
وكان سب هجرة الصحابة إلى أرض الحبشة؛ أن قريشاً ائتمرت أن يفتنوا 
المؤمنين عن دينهم» فوثبت كل قبيلة على من آمن منهم فآذوهم وعذبوهم» فافتتن 
قال ابن إسحاق رحمه الله تعالی: فلما رأى رسول الله عه ما يصيب أصحابه 
من البلاءء وما هو فيه من العافية› بمکانه من .الله ومن عمه ابي طالب» وأنه لا يقدر 
م ال انعنم ضما هم فيه من باذم -اقال لهنم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن 
بها ملكا لا يظلم عنده احد» وهي أرض صدق» حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم . 
فخرج ی E‏ ا 
مخافة الفتنة . وفروا إلى الله بدينهم. فكانت لول هجرة كانت في الإسلام. 


۰ فکان جمیع من لحق بارض الح زاج إا من لمن بوي ام 
الین خزجوا بھم:معهم صغاراً وولدوا بها - ثلاثة وثمانین زجلاء إن کان عمّاز بن 
ياسر فیهم» وهو يشك فيه . 

ثم روى ابن إسحاق بسنده إلى م سلمة - زوج النبي تاه قالت: لما نزلنا 
بارض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي . امنا على دینناء وعبدنا الله تعالى لا 
ودی ولا نسمع شيعا نکرهه. فلما بلغ ذلك قريشاً اتحمروا بينهم أن يبعثوا إلى 
النجاشي فينا رجلين منهم جلدين. وأن يُهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من 
متاع مكة. وكان من أعجب ما ياتيه. منها الأدّم . فجمعوا له ادما کثیراً. ولم یثرکوا 
من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد اللّه بن أبي ربيعة وعمرو 
ابن العاص. وأمروهما بامرهم» وقالوا لهما: ادفعا إلى کل بطریق هدیته قبل ان تکلما 


٠‏ النجاشي فيهم. ثم قدّما إلى النجاشي هداياه. ثم سلاه أن يُسلمهم إليكما قبل أن 
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قالت: فخرجا حتى قدما على النجاشي - ونحن عنده بخير دار» عند خير 
جار- فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي» وقلا 
لكل بطريق منهم: إنه قد ضوى - أي لجا - إلى بلد الملك مناء غلمان سفهاء 


: فارقوا دین: قومه» ولم يدخلوا و في دينکم» وجاۋوا بدین مبتدع»› < نعرفه نحن ولا 
أنتم» وقد بعتا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهُّم إليهم» فإذا كلمنا الملك فيهم 


فاشیروا عليه بان يسلمهم إلينا ولايكلمهم . إن قومهم أعلى بهم عيناً . ( أي أبصر 
بهم) وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قدما هداياهما إلى 


النجاشي فقبلها منھماء ثم کلّماه بما كلما كل بطريق . 


قالت : ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من آن 
يسمع كلامهم النجاشي . قالت: فقالت بطارقته حوله: صدقًا ايها الملك! قومهم 


اعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فاسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم 
وقومهم. . فقالت: فغضب النجاشي ثم قال: لاها اللّه! إذاً لا اسللمهم إليهما. ولا 
كاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي» حتى أدعوهم فاسالهم 
عما يقول هذان في أمرهم. فإن كانوا كما يقولان اسلمتهم إليهما ورددتهم إلى 


قومهم. وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني . 
قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله له فدعاهم» فلما جاءهم رسوله ٠‏ 


اجتمعوااء ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جفتموه؟ قالوا: نقول واللّه! ما 
٠‏ علمنا . وما ارتا به نبيناء كائناً في ذلك ما هو کائن. فلما جاؤوا - وقد دعا النجاشي 
أساقفته فنشروا مصاحفهم حولة) سالهم فقال لهم : ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه 
قومکم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين احد من هذه الملل؟ قالت : فكان الذي 
كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له : أيها الملك؟ كنا قوماً أهل جاهلية. نعبد الأصنام» 
وناكل الميتة» وناتي الفواحش» ونقطع الأرحام ونسئ الجوار. ويأاكل القوي منا 
: الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء تعرف نسبه وصدقه وامانته 
٠‏ وعفافه. فعا إلى الله النوحده ونعبده» ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والاوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار 
: والكف عن المحارم والدماى ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف 
المخصنات» وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيعأء وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام ٠‏ - قالت: فعدد عليه أمور الإسلام - فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء 
ههن الله: فعبددنا الله وحده فلم نشرك به شيقاً» وحرّمنا ما حرم عليناء وأخللنا ما 


ڪي ڪڪ ڪڪ ك ك E‏ 
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٠‏ احل لناء فعدا علينا قومناء فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من 


٠‏ عبادة الله تعالى» وان نستحل ما کنا نستحل من الخبائث: فلما قهرونا وظلمونا 
8 وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين دینناء خرجنا إلى بلادك› واخترناك على من سواك› 
ورغبنا في جوارك؛ ورجونا أن لا مظلم عندك أيها الملك! قال: فقال له النجاشي : 

هل معلك مما جاء به عن الله من شيءٳ؟ قالت: فقال له جعفر: نعم! فقال له 

النجاشي : فاقراه علي . قالت: فقر؟ عليه صدراً من ( كهيعص) قالت: فبكى» والله! 

النجاشي حتى تی اخضلّت لحیته» وبکت اساقفته حتی اخضلوا مصاحفهم حین سمعوا 

ماتلا عليهم. ڈ ثم قال النجاشي : إن هذاء والذي جاء به عیسی› ليخرج من مشکاة 

واحدة E‏ واللّه! لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. 

قالت: فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: EAN‏ 
استاصل به خضراءهم ( اي شجرتهم التي منها تفرعوا). 

قالت : فقال له عبد الله بن بي ربيعة - وكان أتقى الرجلين فينا -: لا تفعل 
فإن لهم ارحاماً وإن کانوا قد خالفونا. قال : واللّه! لاخبرنه انهم یزعمون ان عیسی ابن 

مریم عبد. 

ت تم غلا عليه من العد فقال: أيها ١‏ لملك! إنهم يقولون في عیسو ابن 

ب را سيا .قارب ليجع فتلي ععانيترلون ف :اقلت + بارسل لبهم لهد الهم 
کاود ای شین ان مرإ e‏ : قول» ll‏ جاءنا 

يوتا اقتا في ذلك ماهو کائن. 0 aT‏ ا قرو في 

ا ا e‏ وراه سه وكلمتة القاها إلى مریم العذراء البعول. f‏ 

فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فاخذ متها عوداء ثم قال O‏ 

ون نخرتم» واه هیا اتم شیو بارضي - والشیوم لآمنون د من سّکې» غرم. 


قالها شقا 


ثم قال: ما ادل دبرا - والدبر الجبل - من ذهب وأني آذیت رجلا 
منكم. ردواعليهما هداياهما فلا حاجة لي بها 
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قالت: فخرجا من عنده مقبوحيْن مردودا علیهما ماجاءا به» واقمنا عنده بخیر 

ق و : ان النجاشي عمد إلى كتاب فكتب فيه: : هو 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. ويیشهد أن عیسی ابن مریم عبده 
ورسوله وروحه وکلمته القاها إلى مریم . انتهی . 

٠‏ وإسلام النجاشي معروف. وان رسول الله عه» لما مات» صلى عليه مع تباغد 
الديار. 

وذكر شمس الدين بن القيم في ( زاد المعاد) : آنه كان مخرجهم إلى الحبشة 
في السنة الخامسة من المبعث . 

التنبيه الثاني : 


في الآية دلیل على أن المشروع عند قراءة القرآن الخشوع والبكاء. . وفي 
ابکوا فإِن لم تجدوا بکاء فتباكوا. اخرجه المنذري في (الترغيب والترهيب) عن 
ف اال بن عمرو. وقال: رواه الحاكم مرفوعاً وصححه. والمراد إشراب ا 
والخوف المهابة لله تعالى . 
الثالث: في قوله تعالى ولون ربا ءامنا ) وقوله نابم الله با قارا 
دلیل على أن الإقرار داخل في الري يمان ماهو مذهب الفقهاء E‏ الكرامية في 
أن الإيمان مجرد القول بقوله تعالی : طبما قالوا)» لکن الثناء بفيض. المع في 
الشباق» وبالرحسان في السياق» بد دلب؛ وائی یکون مجرد القول إ يمانا وقد قال 
الله تعالى : ومن الناس من يقول ءامنا بالله وباليوم الآخر ومهم | بمۇمنی ن )؟ نفى 
الإيمان ا 
۰ وقال أهل المعرفة: الموجود منهم ثلاثة أشياء: البكاء على الجفاءء والدعاء 
على العطاءء والرضا بالقضاء. فمن المعرفة» ولم يكن فيه هذه الثلاثة» فليس 
بصادق في دعواه ..! أفاده النسفي. ‏ 
٠‏ وقال الخازن: إنما علق الثواب بمجرد القول» لأنه قد سبق وصفهم بما يدل 
على إخلاصهم فيما قالوا. وهو المعرفة والبكاء المؤذنان بحقيقة الإخلاص واستكانة 
القلب . لان القول إذا اقترن بالمعرفة فهو الإيمان الحقيقي ال 
وقال الرازي: لما حصلت المعرفة والإخلاص وكمال الانقياد» ثم انضاف إليه 
القول» لا جرم كمل الإيمان. 
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الرابع: و :$ وما جاءتا ‏ يجوز أن 8 في موضع جر» أي: وبما 
جاءناء وۋ من | ق حال من الفاعل المستتر» أو لغو متعلق ب لإ جَاء ) أي: وبما 
جاءنا من عند الله . ویجوز أن یکون مبتد؟ وإ من الق ) الخبرء واي ر 
لال وراد تخالی: رع € جوز ان یکوت معطوفا علی ومن انیا وما نا 
لا نطمع. ويجوز أن يكون التقدير: وو ر ر 
القاعل في « تومن ) - افاده أبو البقاء . 

القول في تاريل قوله تعالى : 


از 


وان کقروو ڪڌوا ایا آأوك صب لير @ 


الذي كقروا وتوا ابات ازل ك محا الحم اي لين جحدوالسق 
الذي جاءهم وکڈبوا بحجچ الله وبراهينه ر أصحاب الجحيم» أي: 
: الشديدة البحرارة ا وفاقا. 


القول في تاویل قوله تعالی : 
ايها أدبن ءامو وا لاحر موأطيبت ماحل انه NS:‏ 
اه لاب معدن i‏ 


يا يها الذين ءامتوا لا تُحرٍمُوا يات ما أحَل الل نكم أي : ما طاب ولذ منه. 

کانه لما ضبن ما ملف مد ج النعارى على الترهب» والحث على كسر النفس. 

٠‏ وزفض الشهوات - عقَبَه النهي عن الإفراط في ذلك بتحريم اللذائذ من المباحات 
الشرعية. ثم شار إلى أنه اعتداء بقوله ا ولا تعتَدوا) أي: عمّا حد الله 
سبحانه وتعالی بجعل الحلال حرام TE‏ ولا تعتدوا في تناول الحلال فتجاوزوا الحد 

فيه إلى الإسراف كما قال تعالى ‏ وكلّوا واشربوا ولا تسوا ) [الأعراف : ا[ 
1 وقال والذينَ إذا نموا لم سفوا ولم قروا وکان بين ذلك قواماً ‏ [الفرقان: . 
۷ وولا تعقدوا على النفس والأهل بمنع الحقوق: أو: ولا تعتدوا حدود ما 

اسل لہ لکم لی مام یکم وڈ لل پیب سی ني کل مادک وهو 

علبلا لماقبله. ٠‏ 

القول في تاویل قوله تعالی : 
ا 
وکوا مما رزقکم الله حلالا طَی ا TT‏ مما رزقكم 


8 
3 
ک 


ڪڪ ڪت ڪت 
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الله . فیکون خلال مفعول كوا ) وومًا) حال من أو مہ متعلقة ب كرا او 
هو المفعول وحلالاً) حال من ما4 أو من عائده المحذوف» أو صفة لمصدر 
محذوف» أي: : الا حلالا. وقوله تعالې : (وائقوا الله تاكيد للتوصية بما أمر به» 
وزاده تاکیدا بقوله : لإالذي أنتم به مؤمنون) لان الإيمان به يوجب التقوى» في 
الانتهاء إلى ما أمر به وعمانهى عنه. 

قال المهايمي: مقتضى إيمانكم E‏ دینکم» وان لا 
تعارضوا في اُحکامه ولو بكراهة من أنفسكم» وأن تتقوه في وضع قواعد تخالف 


قواغد الشرع»› بل غاية ما يجوز أخذ معان من علم الشريعة مؤكدة لمقتضاه. ۰ 


تنبیهات . 
لاو : فینما روي في سب نزولها: 
أخرج الترمذي > عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا اتی الت له 


۰ الي إِذا أصبت e‏ ا ور ي شهوتي فحرمت علي اللحم. 


ورز ان آي اتان علي ئن أبي طلخحة عن این میا : نزلت هذه الآية في 


رهط من أصحاب النبي e‏ قالوا: نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في 


الأرض كما تفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي عه . فارسلل إليهم» فذكر لهم ذلك 


فقالوا: : نعم. فقال النبي له e‏ وأصلي وأنام» وأنكح الدساء. فمن . 
أخذ بسني فهو مني ومن لم ياخذ بسنتي فليس مني . وروی ابن مردویه نحوه. 


وفي ( المحپجین ٠)‏ من حديث عائشة رضي الله عتهاء ان ناسا من اصحاب 


O)‏ اخرجة اندي ف : التقسير» ٠‏ ن سورة المائدة ٤‏ - حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الفلاس. 
O)‏ اخرجه البخاري في : النكاح» ۱ - باب الترغیب في النکاح» حدیٹ ٠ ٩٩‏ ونصه: غن حمید بن 


ا آي حبك الطلويل؛ انه ممع اتس ين مالك رضي الله نه يقول : جاء ثلاثة رهطا إلى بيوت آزواج . 


النبي مه يسالون عن عبادة النبي ته . فلما أخبروا كانهم تقالوها. فقالوا i e a‏ 
؟ قد عُفرله ما قم من ذنبه وما تاخر. 

قال احدهم: آما انا ا فإني أصلي الليل ابداً. 

وقال آخر: Lf‏ أصوم الدهر ولا أفطر. 

وقال آخر: آنا أعتزل النساءء فلا آتزوج أبداً. 

٠‏ فجاء رسول الله عله فقال «انتم الذين قلعم كذا وكذا؟ ما و الله! إني لاخشاكم لله واتقاكم له. 
الكني أصوم وأفطرء واصلي. وأرقد» واتزوج النساء: فمن زرغب عن سنتي فليس مني ٠‏ . 

واخرجه عن انش مسلم ايضاًفي : النكاح» حديث ٠‏ . 
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ر 0 اا از ال هه عن مله في السر؟ فال بعضهم: لاال" 


اللحم > وال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا أنام على فراش . فبلغ ذلك 
اللي له فقال: ما بال اقوام يقول احدهم کذا وکذا؟ لکني أصوم وافطرء وانام 
ا ا كل اللحم. وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتي فليس مني . 
٠‏ وروی ابن ابي حاتم» ان عبد الله بن مسعود جاءه معقل بن مقرن فقال اي 
حرمت فراشي . فتلا عليه هذه الآية . 


واخرج أيضاً عن مسروق قال: : بعد عب الله ين مسشعوة.. ا 
فتنحى رجل. فقال عبد الله: ادن. فقال: إني حرمت أن آكله . فقال عبد اللّه: ادن 


العم ۾ وكفرعن مينك وتلا هذه الآية . ورواه الحاكم أيضاً. 


lT‏ الثاني: قال بعر الزيندية: قمرة. الآية النهي عن تحريم الطيبات من الحلال. 
e‏ وکر الحاكم: أن هذا النهي یحتمل وجوهاً ١‏ مانع: من الحمل على جميعها: 
. أحدهما لا تعتقدوا التحريم. ..ومنها : لا تحرموا على غیرکم بالفتوی والحكم . ومنها: 
3 تجروه مجری الحرمات في شدة الاجتناب. ومنها: ١‏ تلتزموا تحریمه بنذر ار 
اغیره. 
0 وقال القاضي : لا تحرموا الحلال بفعل يصدر منكم.» كالبياعات الربوية وخلط 
E‏ الحلال :بالمغصوب والطاهر بالنجس . 
e‏ ۰ ثم قال : ويتعلق بهذا أمرين: الأول إذا حرم الحلال» هل يجب عليه الحنث 
ا : ظاهر الآية يدل على ذلك» ويلزم مع ذلك التوبة. الأمر الثاني : هل 
یلزمه في ذلك كفارة؟ قلنا :هذه الآية قد يستدل بها على اللزوم»› لأن النهي يقتضي 
اا ب . وهذه المسالة فيها خلاف بين العلماء . انتھی . 
وقال ابن کثیر: ذهب الشافعي إلى أنه من حرم اکا او مایا ربعا سا 
ا النسای أنه لا يحرم عليه» ولاكفارة عليه ايضاً . لإطلاق هذه الآية . ولأن الذي 
e as‏ - لم ياره النبي لله بكفارة. 
وذهب آخرون ‏ متهم الإمام أحمد إلى أك هن حزم شيغاً - مما ذکر- فإنه 
پجب عليه کفارة یمین» كما إذا التزم ترکه بالیمین. فكذلك یؤاخذ بمجرد تحریمه 
ى نفسه إلزام له ما التزمه» كما افتى بذلك ابن عباسء وکما في قله تعالی : }ي 


واو ازور 


٠ ٤‏ حرم ما حل الله لك بغي مَرْضّات أزواجك» الله قور رحيم) 


کک ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 5e‏ 


1 


کے ےک کے کے کے چ ےک کے چ کے چ ج کے ڪڪ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ٿڪ ن ڪڪ ي ڪڪ لڪ ڪڪ ڪڪ يڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪي 2 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪج = 


۳۹ سورة المائدةء الآية / ۸۸ 


[التحريم A‏ ثم قال :قد رض الله گم د تَحلةَ أَيْمَانكم ‏ [التحريم : ۲[.. 
الأية . وكذلك هنا لما ذكزهذا الخك فيه بالآية المبينة لعكقير الينين» فدل عل 
أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتصاء التكفير. واللّه أعلم . 

وفي (زاد المعاد) لابن القيّم فصل مهم في حكم من حرم امه أو زوجته أو 
متاعه. تنبغي مراجعته. 

الغالث: هذه الآية أصل في ترك التنطع والتشدد في التعبد - كذا في 
(الرکلیل). 

فل لا يجوز لاحد من المسلمين تحريم شيئ مًا أحل الله لعباده 
المؤمنين» على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح» ولذلك رد د النبي عله 
التبتل على عثمان بن مظعون . فشبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده. 
وان الفضل والبر إنما هو في فعل ما ندب الله إليه عباده» وعمل به رسول الله َه 
وسنه لأمته» واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون. إذ كان خير الهدى هدى نينا 
محمد عه .. فإذا كان ذلك كذلك تبين خطا من آئَرَ لباس الشعر والصوف على 
لباس القطن والکتان» إذا قدر على لباس ذلك من حله. وآئرّ أكل الخشن من الطعام 
وترك اللحم وغيره حذرا من عارض الحاجة إلى النساء. . قال : فإن ظن ظان أن الفضل 
في غير الذي قلنا - لما في لياس الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف ما 
فضل منهما من القيمة إلى أهل الحاجة - فقد ظن خط1 .. وذلك أن الأوْلى بالإنسان 
صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربهاء ولا شيء أضّر على الجسم من المطاعم 
الرديغة . لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سبباً إلى طاعته . انتھی . 

٠‏ وللرازي هنا مبحث جيد في حكمةهذا النهي . مؤيد لما ذكر. فليراجع فإنه 

وقد أخرج الترمذي (» عن عائشة قالت: كان رسول الله يحب الحلواء 
والعسل. وله "> عن آبي هريرة قال: اتی رسول الله له بلحم فرفع | إليه الذراع - 
وكانت تعجبه - فنهش منها. قالت" عائشة: ما كان الذراع حب إ إلى رسول الله 
يه ولكن كان لايجد اللحم إلا بء وكان يعجل إليه الذ راع لانه أعجلها نضجاً. 
أخرجه الترمذي. 


)0 اخرجه الترمذي في : الأطعمة» ۲۹ E‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في : الأطعمة» ٠٤‏ - باب ما جاء في آي اللحم كان أحب إلى رسول الله عه . 
CC)‏ اخرجه الترمذي في : الاطعمة ٤‏ ۲ کک ا 


HV ۸۹ رالانا‎ 


وکن ا عن الس انه دعي إلى طعا ومعه فرقَد السبّخي 
راما فقعدوا على المائدة - وعليها الالوان من الدجاج المسمن والفالوذ وغير 
ذلك - فاعتزل فرقد ناحية» فسال الحسن: هو صائم؟ قالوا: لا ولكنه يكره هذه 


الحسن عليه وقال: يا فريقد! اترى لعاب النحل» بلباب البر» بخالص 


وله : انه قیل له : فلان لا ياكل الفالوذ ويقؤل : لا أۇدي e‏ اوت 
الماء البارد؟ قالوا نعم قال: إنه جاهل . إن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثرّ من 
هغه علي في الفالوة: 
اوعنه : أن الله تعالي أدب عباده لاش دهم فال الله تعالى: لينف د 
سعَةّ ته ) [الطلاق : ۷]. ما عاب الله قوما وسع عليهم الدنيا فتنعموا 
واطاعوا. ولا عذر قوماً زواها عنهم فعصوه. 


٠‏ الرابع: قال الرازي: لم یقل تعالی: كُلُوا مَارَرَقَكُم» ولکن قال مما ررقم 
۰ € الا للبيش. فكانه قال : اقتصروا في الأكل على البعض واصرفوا 
ا البقية إلى الصدقات والخيرات» لانه إرشاد إلى ترك اا 
القول في تاویل قوله تعالی : 
ی E‏ کے کے 2 2 ص سے روو 
لايۇاخدم اله الوق ای یکم وکن وڪم اعفد مین فکدرن 
لإطعام عشرة مس ينوط انطو هلیک اکشونا E‏ 
اميد في يام ر ی ااا ا كط 
لا يۇاخدگم | hı‏ کک تقدم e‏ على ا في. إليمين في 
(سورة البقرة) وإنه مايسبق إليه اللسان بلا قصد الحلف» كقول الإنسان: لا » واللَه! 
وبلی واللّه! والمراد بالمؤاخذة: مؤاخذة الإثم والتكفيرء أي: فلا إثم في اللغو ولا 
كفارة ل ولكن يؤاخذكم بمًا عقدتم الأيمان) اي بتعقید کم الأيمَان وتوٹيقها عليه 
n‏ بان حلفتم عن قصد منکم» > أي : إذا حنثتم . او بنکٹ ما عقدتم» فحذف للعلم به. 
i e‏ وقریئ بالتخفيف»› وقری (عاقدتم) بمعنی عقدتم فار ) اي : فكفارة نکثه» 
ي الخصلة الماحية لإثمه إطْعَام عشرة مساكين 4 يعني محاویج من الفقراء ومن لا 
le E‏ يکنه ظ من اوا تا مرد الیکم) اي Y:‏ ا افضلاً عما تخضونه 
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ٍ انفسکم. وا من اروا ما تطعبرنهم فضلا عن ي طون السائل وار سوم ۶ 


coerced 


کفارته وك اي- المذكور کار ان ي : اسن اجتراتم ا غر الله 
تعالى إذا حلفم ) أي : وحنشتم ( واحقَظوا أیمانگم ) آي : عن الإكثار منها - أو عن 
الحنث - إذا لم يكن ما حلفتم عليه خيرأً» لعلا يذهب تعظيم اسم الله عن قلوبكم 
كلك آي: مشل هذا البيان الكامل يبن الله لَكُم ءايّاته ) أي: اعلام شرائعه 


لَعَلگُم تشكُروة آي : نعمته فيما يعلمكم ويسهل عليكم المخرج. 


قال .المهار يمي : أي : تشکرون نعمه بصرفها إلى ما خلقت له » ومن جملتها 


طرف اللسان» الذي خلق لذكر الله وتعظيمه» إلى ذلك. فإذا فات صرف بعض 


ماملكه إلى بعض ما يجيره ليقوم مقام الشكر باللسان» إ إذ به يتم تعظيمه. فإذا لم 
يجد کسر هوى النفس من أجله فهو أيضاً من تعظيمه. فافهم . 

وفي هذه الآية مباحث : 

الأول: معنى: (أو) التخيير وإيجاب إحدى الكفارات الثلاث. فإذا لم يجد 
انتقل إلى الصوم. 
فاما الإطعام فليس فيه تحدي بقدر. لا في وجبة ولا وجبتين» ولا في قدر من 
الكيل. ) ) 
_ ولا روي عن الصا راغي اور ييا ار هان 
فبايها خذ اجڙاه. فمنها يارراه اين ابي حاتم اغن جلي رضي الله غه قال: : يغديهم 
ويعشيهم. كانه ذهب - رضي الله عنه - إلى المراد بالإطعام الكامل - أعني قوت 
اليوم وهو وجبتان - وإلا فالإطعام يصدق على الوجبة الواحدة. 

ولذا قال الحسن ومحمد بن. الحنفية: يكفيه إطعامهم اكلة واحدة خبزا 
ولا ا : فإن لم يجد فخبزاً وسمناً ولبناء فإن لم يجد فخبزاً وزيتاً وخلا 


E RT‏ من العشرة نصف 
E‏ 


رفي (فح لدی سن کنب الحتنه. is aS BS‏ إلا 
آنه إن کان رالا ر ط الردام» ون کان غیره ره فیلدام. 


, 
1 
١ 
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کی فو الماد : اشتراط د الاكل لإشعار الإطعام) بذلك. 
کر ا .انه طا لفط المي على ليك 
ازکاة ال i‏ القانن فیجوز الصرف 8 مهما ی في i‏ إعانة له ع 
المنكر. . ولم يجوزه الهادي . وظاهر الآية اشتراط العدد في المساكين . وقول بعضهم : 
٠ن E RS‏ مفرعا عليه جواز | طعام مسکین واحد عشرة ة ايام 


6 

٠ 

١ 

1 الثالث: کرش 9ر وصفتها؛ فالواجب حينغذ الحمل على ما‎ ٠ 
٠ 

0 

2 

2 


بطل مها اسنها 
قال الشافعي» رمه الله : لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم 
الكسوة - من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة - أجزأه ذلك . 
۰ وقال مالك واحمك بن حنبل: لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة 
ما يصح ان يصلي فیه» ٍن کان رجلا او امراة» کل بحسبه. 
0 ا ا اسان ادنکل کی ار کیا 


ول مجاهد :ادناه ثوب وأعلاه ما شغت 


1 وعن ابن المسيب: عمامة a‏ وعباءة يلتحف بها. 
وعن الحسن وابن سپرين: ثوبان ثوبان. 

وروی ابن مروديه عن عائشة عن رسول الله تله في قوله تعالى: «أر 
E E e‏ حدیث غریب . 
٤‏ ا ارم : قال الرازي ي TT‏ قيل: الاصل في هذا المجاز ن 
ا المرب کک إلى رقیته بحیل. فإذا as‏ لي 
يفة د فقال: چئ الكافرة کا تجزئ ئ المؤمنة . وقال الشاف ‏ ارون ل بد ان 
مؤمنة. وأخذ تقييدها امن كفارة القتل لاتحاد النوجب» وإن اختلف الْسبْب: 


کے ویک یع یک ویک یک و وک وج و ن چ E‏ 
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ومن حدیث معاوية بن الحكم السلمي - الذي هو في (موطا مالك(“ و( مسند 
الشافعي) و(صحيح مسلم)“ - أنه ذكر أنه عليه عتق رقبة. وجاء معه بجارية 
اسوداء. فقال لھا رسول الله عله : اين الله؟ قالت : في السماء. قال: من أنا؟ قالت : 
أنت رسول الله . قال: أعتقها فإنها مؤمنة . . . الحديث بطوله. 

قال الشعراني» قدس سعره في ( الميزان ): قال العلماء : عدم اعتبارالإيمان في 
الرقبة مشكل. لان العتق ثمرته تخليص رقبة لعبادة الله عر وجل. فإذا أعتق رقبة 
كافرة فإنما خلصها لعبادة إبليس. وأيضاً فإن العتق قربة» ولا يحسن التقرب إلى الله 
تعالی بکافر. انتهی . 

الخامس: للعلماء في حد الإعسار الذي يبيح الانتقال إلى الصوم أقوال .وظاهر 
الآية هو أنه لا يملك قدر إحدى الكفارات الثلاثة - من الإطعام أو الكسوة أو العتق 
- فإن وجد قدر إحداها كان ذلك مانعاً من الصوم» اللهم إذا فضل عن قومه وقوت 


وقد روى أبن جرير عن سعيد بن جبير والحسن أنهما قالا: من وجد ثلاثة 
دراهم لزمه الإطعام» ولا صام. 


)۲( اغرجه مسلم في tS‏ . وسنسوقه بنصه الكامل :عن معاوية بن 
الحكم السلّمي قال : بينا آنا اصلي مع رسول الله عه إذا عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك 
الله! فرماني القوم بابصارهم. فقلت: واثكل أَمَياهً. ما شانکم؟ تنظرون إلي! فجعلوا يضربون 
. بایديهم على آفخاذهم. فلما رايتهم يصمتونني . لکن سكت . فلما صلی رسول الله عه فبابي 
ES ST‏ 
ا او کما قال رسول الل تیه لت E E BE‏ جاء الله 
باارسلام . وإن منا رجالا ياتون الكهّان . قال «فلا تاتهم» قال : ومنا رجال يتطیرون . قال «ذاك شيءِ 
يجدونه في :عند ورهم. .فلا يصدانهم» قال قلت: ومنا رجال يخطڵون . قال « كان نبي من الأنبياء 
يخط» فمن وافق خطه فذاك». : 
قال: وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أحد والجوانية . فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب 
بشاة من غنمها: : وأنا رجل من بني آدم . اسف کما يأسفون . لكني صككتها صكة . فاتیت رسول 
الله عله . فعظم ذلك علي . قلت: یا رسول الله! افلا اعتقها؟ قال «ائتني بها» فاتیته بها. فقال لها 
«آين الله؟» قالت: في السماء. قال « من آنا؟ ٠‏ قالت: أنت رسول الله . قال «أعتقها فإنها مۇمنة». 


E ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج سڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ئ ڪي ك ك‎ 6Ë 
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e‏ ل إطلاق قوله تغالی: قصام ئ اة يام صادق على لمجىرتا 
: والمفرقة كما في قضاء رمضان» لقوله «[قعدةٌ من باحر [البقرة: :4 . ومن 
أوجب التتابع استدل بقراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود انما کان یقرءان 


لے ا 


ا رای ما) . وقراءتهما لا تتخلف عن روایتهما. 


قال الأعمش ٠:‏ كان أصحاب أبن مسعود يقرۇونها كذلك . 


2 قال ان کفیر: وهذه» إذا لم يثبت ثبت کونها قرآناً 2 . فلا اقل ان یکون خبر 
واحد او تضببنز من الصبحابة وهرقي حکمالمریع. 


e رسول اللّه! نحن بالخيار؟ قال : آنت بالخیار» إن شف ا وإن شفت‎ i 


ون شعت اطعمت . فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات . قال ابن کثیر: وهذا 


حدیث غریب جداً. 


اوقل بعض الزيدية» رواية عن ابن جبیر» انه کان يصلي تارة بقراءة ابن مسعود 


وتارة بقراءة زيد. 


السابع: قال الناصر في (الانتصاف ): في هذه الآية - يعني قوله تعالى ذلك 
كفارة أيمَّانكم إذا حلفم - وجه لطيف المأخذ في الدلالة على صحة وقوع الكفارة 


٠ ٠‏ بعد اليمين وقبل الحنث» وهو المشهور من مذهب مالك. وبيان الاستدلال بها أنه 
جعل ما بعد الحلف ظرفاً لوقوع الكفارة المعتبرة شرعاً. حيث أضاف (إذا) إلى 
٠‏ مجرد الحلف؛ وليس في الآية إيجاب الكفارة حتى يقال: قد اتفق على أنها إنما 


تجب بالحنث. فتعين تقديره مضافا إلى الحلف. بل إثما نطقت بشرعية الكفارة 
ووقوعها ا وجه الاعتبار. إِذ لا e‏ قوله ذلك كفارة آیمانگم 4 إيجاباء إنما 
TTT‏ اهن 

وقال الرازي : احج الشافعي بهذه الآية على أن التكفير قبل الحنث جائز . لأنها 
ذلت على أن کل واحد من الثلاثة كفارة لليمين عند وجود الحلف. فإذا أداها بعد 
الخحلف » قبل الحنث» فقد ادى الكفارة . وقوله تعالى : [إذا حلفم فيه دقيقة. . وهي 
التنبيه على أن تقديم الكفارة قبل اليمين لا يجوز ..انتهى . 


ڪڇ ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج ڪج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ر ج ڪڪ ڪڪ .= 


TS 


SEES EDED 
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وفي (الصحيحين) "“ من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول 
الله تله : إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منهاء فكفر عن يمينك وأت 
الذي هو خير. وعند أبي داود: فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. 
الثامن قال السيوطي في (الإكليل): في قوله تعالی (راحفظرا أیمانگم) 
استحباب ترك الحنث إلا إذا كان خيرأء أي: لما تقدم من حديث ابن سمرة. وهذا 
على أحد وجهين في الآية. والآخر النهي عن الإكثار من الحلف كما سبق. قال 
قليل الالايا حافظٌ ليمينه ‏ ون سبقَّت منه الالية برّت! 
۰ التاسع : : حكمة تقديم الإطعام على العتق - مع أنه أفضل - من وجوه: 
اعا اله فن اول الكثر حل ان هة الفا وججت على الي لاغ 
الترتيب. ولا لبدىء بالاغلظ (ثانيها): كون الطعام أسهل لأنه أعم وجوداأء 


ور ثالثها) : كون الإطعام أفضلءلان الحر الفقير قد لا يجد الطعام» ولا کک هناك 
من يعطيه الطعان» فيقع في الضر. أما العبد yT‏ 

فاده الرازي. 

e‏ العاشر: س إطعام العشرة› أنه بمنزلة الإمساك عن الطعام عشرة ايام العدد 
الكامل؛ الكاسرة للنفس المجترئة على الله تعالى. وسر الكسوة كونه يجزي بستر 
العورة سر المعصية. وسر التحرير فك رقبة عن الإثم . وسر صوم الثلاثة» أن الصيام لما 
E‏ ا قا ر 


ابه البخاري في : الأيمان والنذور» ١‏ - باب قوله تعالى: ود بۇ الله لر في 
آیمانگم )» حدیث رقم ۲٤۸۸‏ وهاكموه بتمامه: عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي به 
«يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسال الإمارة فإنك إن اوتيتها عن مسالة وكلت إليهاء وإن اوتینها 


وأت الذي هو خير. 
واځرجه مسلم في :الان حدیت ۱۹ 


والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى يراعي التخفيف والتسهيل في التكاليف 


کان 5 يستشني في تة ار ا تارةء ويمضي فيها تارة . والاستناء 


من غير مسالة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيراً منهاء فكفّر عن يمينك 


ج ڪي ڪڪ 


3 
| 
i 


) ع عق اليسين والكقارة تحلها بعد عقدها: ولهذا سمًاها الله تَحلّةَ @. 

وحلف مه في أکثر من ثمانین موضعا . وأمزه الله سبجانه بالحلف في ثلاثة مواضع: 

قل ل تعالی: : ( ويستنبوتك احق هو فل إِي وري ! لحن [ يونس ٥۳:‏ ] وقال 

ا تغالى! : وقال الُذين قروا لاتاتيتا السَاعَهٌ فل بَلّى ورب لتاتيئكم ‏ [سبا: ]٣‏ 

وقال تعالى : زعم ادن قروا ان ن پبعتواء ل بى وربي تيع م تبون ن با 

٠‏ عملم وذّلك عَلَى الله يَسير [التغابن: ۷]. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي 

یذکر ابا بکر بن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه. فتحاكم إليه يوماً هو وخضم له. 

0 فتو جهت اليمين على أبي بكر بن داود. فتهي للحلف. فقال له القاضي إسماعيل: 

i‏ لی یا پکر؟ فتال: ا وقد أمر الله 
و ر استحسن ذلك به جام ودعاء بالفقیه من ذلك الو م 


القول في تأويل قوله تعالى: 
E‏ 5 ليطن اجو 
لک 
يا ايها الذين ءامنوا نم أي : الشراب الذي خامر العقل» أي خالطه ٠‏ 
٠‏ فستره والميسرٌ4 أي: القمار إوالأنصاب) أي: الأصنام المنصوبة للعبادة 
e‏ والازلام@ آي: القداح رس من عَمَلٍ الشَيّطًان € أي : خبيث من تزيين الشيطانء 
وقذر تعاف عنه القول. 
قال المهايمي : لأن الخمر تضيع العقل» وما دون السكر داع إلى ا بک 
n‏ فاقيم مقامه في الشرع الكامل. والميسر يضيع المال. والأنصاب تضيع عزة الإنسان : 
n‏ يذلل لما هو آدنی منه . والأزلام تضيع العلم للجهل بالشمن والمشمن. انتهى . 
وما ذکره هو شذرة من مفاسدها فَاجتَنبوه ‏ آي : اترکوه» يعني : ما ذکر. ار 
(الرجس) الواقع على الكل طلَعَلكُم تفلحون) أي : رجاء أن تنالوا اا 
5 السخط واا إب وتامبرافي الأخرة. 
ثم أكد تعالى تحريم الخمر والميسر ببيان مفاسدهما الدنيوية والدينية . 
اداي في قود : ۰ 
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القول في تاویل قوله تعالی: 


ميد | السَيطن أن بو ق رماوا ابخان قر ا 
٤‏ رو سے م کک ےم ki‏ و ى 
ویم بص عن دراي لهانم مون 


4 
٠‏ انما یرید الشَيطًان اَن يوقع بینگم العدارة 4 أي: المشاتمة والمضاربة 
والمقاتلة رالبغضاء) القاطعة للتعاون الذي لا بد لاإنسان منه في معيشته في 
الْخَمرٍ ‏ آي إذا صرتم نشاوى ظ والْميسر 4 إذا ذهب مالكم. وقد حکی | أنه ريما قامرٴ 
الرجل باهله وولده فإذا أخذه الخصم زق اناو هة دا . ثم أشار إلى 
١‏ مقاضدهما الدينية بقوله : (ویصد کم عن ذکرٍ الله إذ يغلب السرور ا على 
انقوس والاستغراق في الملادً الجسمانية فيلهى عن ذكر الله. والميسس إن كان 
١‏ ضاجية غالبا انشرحت نة ومنعه حب الغلبة والقهر عن ذكر الله . وإ کان مخلوباًء 
مما حصل من الانقباض أو الاحتيال إلى أن ایر غاا لا بط باه ذکر الله وعنٍ 
الصلاة) أي : ويصد كم عن مراعاة أوقاتها. وقوله تعالى: إفهل نتم منتهون) من 
أبلغ ما ينهى به» كانه قيل: قد تلي عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والموانع 
فهل انتم مع هذه الصوارف منتهون؟ انتم علی ما کنتم عليه کان لم توعظوا ولم 
| تزجروا؟ أفاده الزمخشري . 
0 تنبیهات : 
الأول : سبق الكلام' على الخمر وار في سورة البقرة في قوله تعالی : 
يسالك عن الحَمر والميْسر4 ولف ايضامعي الانضات والازلام في أول هذه 
1 السورة عند قوله : [ وما بح على النصب وان َسَقسموا بالا زلم فتذكر. 
الثاني : إنما جمع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام أولاًء ثم أفردا آخراً 
وخصصا بشرح مافيهما من الوبال - للتنبيه على أن المقصود بيان حالهما. وذكر 
1 الأصنام والأزلام للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة. كانه لا مباينة بين من عبد 
نما ۆأشرك بالله فئ: عام الغيب) وبين من شرب: مرا أو قار 
0 روى الحارث بن أبي أسلمة في ( مسنده) عن ابن عمرو مرفوعاً: شارب الخمر 
كعابد وثن» وشارب الخمر كعابد اللات والعرى. وإسناده حسن. 
وتخصيص الصلاة بالإفراد» مع دخولها في الذ كرء للتعظيم والإشعار بان الصاد 
عنها كالصاد عن الإيمان» لما أنها عماده. 
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الثالث : هذه الآية دالة على تاكيد تحريم الخمر والميسر من وجوه: 
٠‏ (منها): تصدير الجملة ب (إما) وذلك لآن هذه الكلمة للحصرء فكانه تعالى 
قال: لا رجس ولاشيء من عمل الشيطان إلا الخمر والميسر وما ذكر معهما 
و( منها): أنه قرنهما بعبادة الأوثان . 
وھا انه اهما رجا کنماغال تعالن اجنوا الرس من اا وتان 4 
[الحج:١١].‏ 
و(منها) ااه ماهبا من عمل الشتطان وادشيطان لا نيان مه إل ار الت : 
و(منها) أنه أمر بالاجتناب» وظاهر الأمر للوجوب . 
و(منها): أنه جعل الاجتناب من الفلاح. وإذا كان الاجتناب لاحأ کان 
ال تكاب خيبة ومحفة. 
٠ ٠‏ و(منها): أنه ذكر ما ينتج منهما من الوبال - وهو وقوع التعادي والتباغض - 
وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلاة. 
و( منها): إعادة الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام رتبا على سا حدم من 
أصناف الصوارف بقوله سبحانه «فهل أنتم منتهون ) فآذن بان لأر في الزجر 
والتحذير» وكشف ما فيهما من المفاسد والشرور قد بلغ الغاية و الأعذار قد 


انقطعت بالكلية۔ 
و( منها): قوله تعالی بعد ذلك : 
القول في تاويل قوله تعالى: 
ینوا ویر ر او َماَق سباع 


ط وأطيعوا الله وأطيعوا الرُسول ¢ أي: في جميع ما مرا به ونهیا عنه إواحذررا) . 


أي: مخالفتهما في ذلك. فيدخل فيه مخالفة أمرهما ونهيهما في الخمر والميسر 
دول اولا: 
و(منها): قوله تعالی: 
«إقإن توليتم فاعلَمُوا انما عَلّى رَسولتا الْبَلاعٌ الْمبين# أي: إن أعرضتم عن 
- الامتثال بما أمرتم به من الاجتناب عن الخمر والميسر» فقد قامت عليكم الحجة 
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وانتهت الاعذار. والرسول قد خرج عن عهدة التبليغ إذ أذاه بما لا مزيد عليه. فما 
بقي بعد ذلك إلا العقاب. . وفيه تهديد عظيم ووعيد شديد في حق من خالف 
واعرض عن حکم الله وبیانه. 
الرابع : قال الرازي : اعلم أن من أنصف وترك الاععنياف» علم أن هذه الآية نص 
صريح في أن کل مسکر حرام. وذلك لانه تعالى رتب الثهي عن شرب الخمر على 
کونها مشتملة على تلك المفاسد الدينية والدنيوية» ومن المعلرم في بدائه العقول 
ان تلك المفاسد إنما تولدت من كونها مؤثر ثرة في السكر. وهذا يه يفيد القطع بان علة 
قوله ُهل انتم منتَهون ) هي کون الخمر مؤثرا في الإسكارء وإذا ثبت هذا وجب 
القطع بان كل مسكر حرام. قال: ومن أحاط عقله بهذا التقريرء» وبقي مصراً على 
قولهء فليس لمداده غلاج. انتھی. 
ثم بين تعالى رفع الإثم عمَّن مات وهويشرب الخمر قبل التحريم - 
سنفضّله - بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالی : 


2 ك ر و2 
صر ا 2 2 اام ا 


عالت ٤‏ امواوع ياوا لصحت جاح فيماطهمواإدام تقوأوء اموا 
ويا ايحم ماقو وام توا خسوا راي 9 
ليس على الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جاح( اي ثم فيا طعمرا) مما 
حرم بعد تناولهم إذا ما اتقوا وءامنوا وعملّوا الصالحات ثم اتقوا وءامنوا ثُم اقرا 
aS :‏ : 
وهنا مسائل ٠‏ 
الأولى: قال بعض' المقسرين : إن ایر لم خصٌ المؤمنين بنفي اا 
الطيبات إذا ما اتقو والکافر كذلك؟ قال الحاكم: لأنه لايصح نفي الجناح عن 
الكافن و لون ا ان يطلق عليه» ولأن الكافر سد على نفسه طریق معرفة 


الحلال والحرام. 
ر تعليق نفي اجاح بهذه الاحوال ليس على سبي اشتر 
فإن عدم الجناح في تناول المباح الذي لم يحرم لا يشترط بشرط E‏ 


المدخ والناءِ والدلالة على نهم بهذه الصفة. 
قال الزمخشري: ومثاله أن يقال لك: هل على زيد فيمافعل جناح؟ فتقول 


eee EBEESEHEBESEEBEHEHEHEBEHESEHEHESEEEHEDEEE 
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- وقد علمت أن ذلك امر مباح - ليس على أحد جناح في المباح إذا اتقى 
المخارم وکان مۇمناً e‏ ترید: إن زیداً تقي ممن محسن» وإنه غير مۇاخذ بما 
فعل: 
٠‏ وقال العلامة ابو السعود: ما عدا اتقاء المحرمات من الصفات الجميلة المذ كورةء 
لا دخل لها في انتفاء الجناح . وإنما ذكرت في حيز (إذا) شهادة باتصاف الذين سفل 
عن حالم بها ومدحا ھم بلك ودا لاحوالهم. وقد أشير إلى ذلك حيث ' 
جعلت تلك الصفات تبعاً للاتقاء في كل مرة تمييزا بينها وبين ما له دخل في 
الحكم» فن مساق النظم الكريم بطريق العبارة - وإن كان لبيان حال المتصفين بما 
ذكر من النعوت فيما سياتي بقضية كلمة (إذا ما) - لكنه قد أخرج مخرج الجواب 
عن حال الماضين لإثبات الحكم في حقهم في ضمن التشريع الكلي على الوجه 
البرهاني بطريق دلالة النص بناء على كمال اشتهارهم بالاتصاف بهاء فكانه قيل: ليس 
عليهم جناح فيما طعموه إذا كانوا في طاعته تعالى . مع ما لهم من الصفات الحميدة 
- بحيث كلما أمروا بشيء تلقوه بالامتثال - وإنما كانوا يتعاطون الخمر والميسر في 
حياتهم لعدم تحريمهما إذ ذاك. ولو حرّما في عصرهم» لاتقوهما بالمرة. 
رقا اليب : المعنى انه ليس المظلوب من المؤمنين قزهادة ن المستلاات 
وتحريم الطيبات . وإنما المطلوب منهم الترقي في مدارج التقوى والإيمان إلى مراتب 
الإخلاص واليقين ومعارج القدس والكمال. وذلك بان يشبتوا على الاتقاء عن الشرك› 
وعلى الإيمان بما يجب الإيمان به» وعلى الأعمال الصالحة لتحصيل الاستقامة التامة 
التي يحمكن بها إلى الترقي إلى مرتبة المشاهدة ومعارج ( ن عبد الله كائك تراه ). 
وهو المعني بقوله تعالى : [وأحستوا... 4 الخ. وبه ينتهى للزلفى عند الله ومحبته . 
والله يجب المحستين: 
۰ ل الخفاجي : : وهذا :دفع NT‏ التأكيد لأنه يجوز فی 
العطف ب( ثم) كما صرح به ابن مالك في قوله تعالى : لکلا سَوْف مون تم گلا 
سَوف تَعْلَمْون ‏ [القكاثر: ٤ ۳١‏ ]. بل به باعتبار تغایر ما علق به مرة بعد اخری. 
واللّه أعلم. 
الثانية: الإحسان المذكور في الآية: إمّا . إحسان العملء أو الإحسان إلى 
الخلقء أو إحسان المشاهدة المتقدم» ولا مانع من الحمل على الجميع. ٠‏ 


اڪ ڪڪ ڪڪ ڪر 


۲4۸ سورة المائدةء الآية/ ٠۳‏ 


الثالثة : روي في سيب نزولها عن آنس قال ('“ : كنت ساقي القوم في منزل بي 
طلحة. فنزل تحريم الخمر. فامر ته منادیاً فنادی . فقال أبو طللحة : اخرج فانظر ما 
هذا الصوت. قال»› فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي : آلا إن الخمر قد حرمت . فقال 
لي : اذهب فأهرقها. قال» فجرت في سكك المدينة 

قال» وكانت خمرهم يومغذ الفضيخ. فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في 
بطونهم. قال» فانزل اللّه: لن على الاين اراي . الآية. رواه البخاري"“ في 
( التفسير) . 

وروى الترمذي "“ عن البراء بن عازب قال : مات ناس من أصحاب النبي عله 
وهم يشربون الخمر. فلما نزل تحريمها قال ناس من أصحاب النبي هله : فكيف 
بأصجابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ قال» فنزلت : ليس عَلَى الذين.. الآية. 
وقال: حسن صحيح . 

وعن ابن عباس قال““: قالوا: يا رسول الله ! أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون 

الخمر؟ (لما نزل تحريم الخمر)» فنزلت: ليس على الذين.. الآية. أخرجه 
الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 


)١(‏ أخرجه البخاري في : المظالم والغصب» ۲١‏ - باب صب الخمر في الطريقء حديث ٠۲١١‏ وهذا 
نصه: عن .نس رضي الله عنه: كنت ساقي القوم في مرل ابي طلضةء وکان خمرهم یومع 
الفضيخ . فامر رسول الله تله منادياً ينادي ألا إن الخمر قد حرمت . 
قالء فقال لي ابر طلخة : اخرج فاهرقها. . فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. 
فقال بعض القوم: قد تل قوم وهي في بطونهم. 

فانزل الله : ل ليس على الذي منوا وعمأوا المًايحات جُناح فيما طمموا. لأت 
7 )( هذا نص البخاري في : التفسير» ه - سورة المائدة» ٠١‏ - باب قوله ل إلّما الخْمْر والميسر 
والالعتاب واازلاء رجن من شل الشنطان" 
قال أنس بن مالك رضي الله عنه: : ما كان لنا خمر غير فضيحكم هذا الذي تسمونه الفضيح . فإني 
لقائم أسقي ابا طلحة وفلاناً وفلاتاًء إذ جاء رجل فقال : وهل بلخكم الخبر؟ فقالوا : وما ذاك؟ قال: 
حرمت الخمر. قالوا : أهرق هذه القلالء يا أنس! 
قال: فما سلوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. 
وفي : : ۱۱ - باب قوله ليس على الذين آمنوا وَعَمْلُوا الصالحات ٠‏ جناح فيما طَحمّوا... & إلى 
قوله ‏ الله يحب المُحخسنين ¢ . ونصه كنص المتن. 
( | الخرجه الترمذي في : التفسير» ٥‏ - سورة المائدة ١١ن‏ حد حدثنا بذلك بندار. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي و Si DE‏ ۲ حدثنا عبد بن حمید. 
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وروی الإمام أحمد '“ عن ابي هرير قال : حرمت الخمر ثلاث مرات : قدم رسول 
الله له المدينة وهم يشروتالخمر وياكلوت اميس قارا رول الله به 


٠‏ عنهما؟ فانزل الله على نبيه تله : «[ يَساُوئك عَن الحَمْر والمَيْسر فل فيهمًا ِم كير 


o ق‎ 


ومتافع لتاس وإلْمهمًا أكبر من تقعهما ) [البقرة: ۹.... إلى آخر الآية. فقال 
الناس: ما حرم علينا. إنما قال : (فیهما نم کر ) . وكانوا يشربون الخمر حتى إذا 
كان يوم من الأيام» صلى رجل من المهاجرين. ام أصحابه في المغرب . خلط في 
فراءته قانزل الله آية غلظ منها : یا اها الّذين ءَامنوا لا قروا الصلاةٌ وانتم سکارى 


حتى تَعلَمْوا ما تَقُولُونَ ‏ [النساء: ٤۳١‏ ]. فكان الاس پشربون حتی ياتيٍ أحدهم 
الصلاة وهو مفيق» ثم أنزلت آية اغلظ من ذلك: ظ يًا أيها لذين ءامنوا إِنْمَا الحَمر 


rol o 


والمَيْسرً... - إلى قوله - «إفهل أنتم متهن [المائدة: .]۹١‏ فقالوا: 
هتا 0 فقال الناس: يا رسول اللّه! تاس قتلوا في سبيل الله او ماتوا على 
فرشهم» كانوا يشربون الخمر وياكلون الميسر» وقد جعله الله رجساً ومن عمل 
الشيطان؟ فانزل الله : ليس على الذين ءامنوا .. الآية . فقال النبي عَبله : لو حرمت 
علیهم» لترکوها کما ترکتم . 


قال ابن کئیر: انفرد به أحمد. 


وعن"“ ابي ميسرة قال : لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم! بي بين لنا في 


الخمر بياناً شافياً . فنزلت الآية التي ذ في البقرة : [يسالوئك عن الحم ا 

الآية» فدعي عمر فقرأت عليه فقال : اللهم! بين لنا ذ في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية 
التي في سورة النساء : تا نها لين ءارا تفر المت واه ۾ سکاری . فکان 
منادي رسول الله تله - إذا قال : حي على الصلاة - نادى : لا يقرين الصلاة سكران. 
فدعي عمر فقرشت عليه فقال : اللهم! بين لنا في الخمر بياناً شافياً . فنزلت الآية التي 
في المائدة. فلما بلغ قول الله تعالى: ا أنعم منْتَهون ‏ قال عمر: انتهينا! 
انتهينا! رواه الإمام أحمد . وأصحاب السنن. 


وروی البيهقي عن سعيدبن جبير عن ابن عباس قال: إنما نزل تحریم الخمر في 


(۱) اخرجه في المسند ٠١۱/۲‏ . 

(۲) أخرجه في المسند ١‏ ۳ والحدیث رقم ۳۷۸ . 
وابو داود في : الأشربة »› ١‏ - باب في تحريم الخمرء حدیث ۷ 
والترمذي في : التفسيرء ٥‏ - سورة المائدةء ۸ - باب حدثنا غد بن حمید. 


| 


ڪڪ ڪت ڪن ن ڪن ڪت © 


سورة المائدةء الآية/ ٩۳‏ 


قبيلعين من قبأئل الأنصار. شربوا فلما ان تمل القوم عبت بعضهم ببعض. فلما ان 
صحَوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته فيقول : صنع بي هذا أخي فلان. 
e‏ ضغائن» فيقول : واللّه! لو كان بي رؤرفا رحیماً ما صنع 
بي هذا. حتى وقعت الضغائن في قلوبهم» فانزل الله تعالى هذه الآية. إِنَمًا 
الق4... - إلى قوله - هل أنتم مَنَهون ) . 
فقال ناس من المتكلفين: هي رجس وهي في بطن فلان وقد قتل يوم احد. 
فانزل الله تعالى : ( ليس على الذين € ... الآية. ورواه النسائي في (التفسير). 
وأخرج أبو بكر البزار عن جابر رضي الله عنه قال : أصطبح ناس الخمر من 
أصحاب النبي عه ثم قتلوا شهداء يوم أحد» فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين 
قتلوا وهي في بطونهم» فنزلت: ليس على الذين).. الآية. قال البزار. إسناده 


وقد ساق ابن كثير - هنا - أحاديث كثيرة في تحريم الخمر مما رواه أصحاب 
الصحاح والسنن والمسانيد» فمن شاء فليرجع إليه. ولا يخفى أن تحريمها معلوم من 
الدين بالضرورة. 

وقد روى السيوطي في (الجامع الكبير) عن ابن عساكر بسنده إلى سيف بن 
عمر عن الربيع وأبي المجالد وأبي عثمان وأبي حارثة قالوا: كتب أبو عبيدة إلى عمر 
رضي الله عنهما: إن نقراً من المسلمين أصابوا الشراب. منهم ضرار وأبو جندل. 
فسالناهم فتاولوا وقالوا: خيرنا فاخترنا. قال :فهل أنتَم مهوت )؟ ولم يعزم . 
فكثب إليه عمر: فذلك بيننا وبينهم «قهل نم منتَهون ) يعني : فانتهوا. وجمع 
الناس فاجتمعوا على أن يضربوا فيها ثمانين جلدة ويضمنوا النفس» ومن تأول عليها 
بمشل هذاء فإن أبی قتل. وقالوا: من تاول على ما قَرٌ رسول الله عه منه» يزجر بالفعل 
والقتل. فكتب عمر إلى أبي عبيدة: أن ادعهم . فإن زعموا نها حلال فاقتلهم. وإن 
زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين. فبعث إليهم فسالهم على روس الأشهاد فقالوا: 
حرام . فجلدهم ثمانين. وحد القوم» وندموا على لجاجتهم» وقال: ليحدثن فيكم - 
يا أهل الشام ! - حادث» فحدث الرمادة. 


| 


ورواه سيف بن عمر أيضاً عن الشعبي والحكم بن عيينة. 


سورة المائدةء الآية/ ٤‏ ۲0۱ 


القول في تأویل قوله تعالی: | 
1 ر و ا cat)‏ 1 ليعل اله من 
ا اموا یلوک سىء د لاله ادیک ور ا 

69 تیاب در ك عدب الم‎ a 

ا انين ر نونكم الله بشّيء من اليد 4 اي: E‏ إليكم وانتم 
مرون تاه ایدیکم ) لتأاخذوه» وهو الضعيف من الصيد وصغيره طررناحکم) 
لتطعنوه» وهو کبار الصيد يعم الله من يحَافه بالغيب 4 فيمتنع عن الاصطياد لقوة 
اما | 
قال مقاتل بن حیان: انزلت هذه الآية في عمرة الحديبية . فكانت الوحش 
1 والطير والصيد تغشاهم في رحالهم لم يروا مشله قط فيما خلاء فنهاهم الله عن قتله 

وهم محرمون. 
قال ابن کثیر: يعني انه تعالی یبتلیهم بالصید يغشاهم في رحالهم» یتمکنون 
من أخذه بالايدي والرماح سرا وجهرأء لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره أو جهره» 
كما قال تعالى :إن الذين يشون رهم بالعَيّب لهم مَعْفرة وأجر كبير ) [الملك: 
11۲ 


وقوله تعالی: فمن اعتدى 4 أي : بالصيد بعد ذلك 4 يعني بعد الإعلام ‏ 


والإنذار بق عذاب اليم 4 لجخالفعه امر الله وشرعه. 

قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى التقليل والتصغير في قوله «[بشيءِ من 
ام ف e‏ التي 2 عندها 2 
۰ ميد السنك: رانم إذال بد يشبتوا عنده E‏ ٍ؟ 
ا كال الاسر قي رالاتمافن EE‏ 
ورت و فان 4 ا [\eo‏ . فاد خفاء في عظم هذه البلايا والننحن 
التي يستحق الصابر عليها أن يبشر» لأنه صبر عظيم . فقول الزمخشري : إنه قلل وصعر 
تنبیهاً على أن هذه القتنة مستت من الفتن العظام ‏ = مدفوع باستعمالهامع. الفتن 


المتفق على عظمها. والظاهر - والله أعلم - أن المراد بما أشعر به اللفظ من التقليل 


کے ےک کے کے کے چ ےک کے کے چ کے کے چ کے چ ےچ ج چ ج ج چ ج چ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ت 


ل 


٠٠ سورة المائدة» الآية/‎ Yo 


والتصغيرء التنبيه على أن جميع ما يقع الابتلاء به من هذه البلايا بعضٌ من كل 
بالنسبة إلى مقدور الله تعالى. وإنه تعالى قادر على أن يكون ما يبلوهم به من ذلك 
أعظم مما يقع وأهول. وأنه مهما اندفع عنهم مما هو أعظم في المقدور فإنما يدفعه 
عنهم إلى ما هو أخف وأسهل» لطفا بهم ورحمة. ليكون هذا التنبيه باعثا لهم على 
الصبر» وحاملاً على الاحتمال. والذي يرشد إلى أن هذا مراد أن سبق التوعد بذلك 
لم يكن إلا ليكونوا متوطنين على ذلك عند وقوعه. فيكون أيضاً باعثاً على تحمله. 
لأن مفاجاة المكروه بغتة أصعب . والإنذار به قبل وقوعه مما يسهل موقعه. وحاصل 
ذلك لطف في القضاء. . . فسبحان اللطيف بعباده . وإذا فر العاقل فيما يبتلى به من 
أنواع البلاياء وجد المندفع عنه منها أكشر» إلى ما لا يقف عند غاية . فنسال الله العفو 
والعافية واللطف في المقدور. . انتهى . 

وللزمخشري أن يجيب بان آية [ولَنبلُونّكم ) شاهدة له لا عليه . لأنه المقصود 
فيه أيضاً بالنسبة إلى ما دفعه الله عنهم - کماصرح به الناصر - مع انه لا یتم دفعه 
بالآية ل إذا كان رقص معطوفاً على مجرور (من)» ولو عطف على (شيء) 
لكان مثل هذه الآية بلا فرق . . كذا في ( العناية ) . 


القول في تاویل قوله تعالى: 
AT E‏ رو ر اص 22ر ES‏ رر ‌ 

اما َء منوا الوا اليد وام حرم وکن کن ویک فجراء لاقن 

امم کم یودوا عد لتک هدیا بلع ا مب أو r E A‏ 

عدَل دك اما يدوق وبال آسرو عقا ت5ر 

هيعار 9© 

يا أيها الذين ءامنوا لا تَقتّلوا الصيد وأنتم حرم أي: محرمون بحب أو عمرة. 
قال المهايمي : لأن قتله تجبر. والمحرم في غاية القذلّل. انتهى . 

وذكر القتل» دون الذبح والذ كاةء E‏ .أو لاإيذان بکونه في حکم الميتة: 
و( الصید) ما یصاد ماکولاً أو غیره . ولا يستشنى إلا ما ثيت في ( الصحيحين )'“ عن 


)0( اخرجه البخاري في : جزاء الصيدء ۷ - باب ما تل المحرم من الدواب» حدیث ٩۲۹‏ ونصه: عن 
عائشة رضي الله عنهاء ان النبي عله قال «-خمس من الدواب» كلهن فاسق يقتلن في الحرم : 
الغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب العقور). 
واخرجه مسلم في E‏ ا 


کڪ ڪج ڪي ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ر ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ي ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ د ي 


ل سورة المائدةء الآية/ Yor ٠١‏ 


اة ات رسول الله عله قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب 
- والحداة والعقرب والفارة والكلب العقور. وفي رواية (الحية ) بدل (العقرب ). 
٠‏ قال زيد بن أسلم وابن عيينة: الكلب العقور يشمل السباع العادية كلها. 
E‏ : وساتس اتا مما روي ا رول الله تچ لا دعا عل عتية بن ابي لهب قال: 
اللهم! سلط عليه كلبك. فأكله السبع بالزرقاء. ومن قله منکم) يها المحرمون 
تعدا ذاکرا لإحرامه فجزاء) بالتنوين ورفع ما بعده» أي: فعليه جزاء هو 
مل ماقتل من النعم ‏ أي : شبهه في الخلقة . وفي قراءة بإضافة ( جزاء) إيحكم به ) 
اي : بالمثل مجتهدان دوا عل مَنْكُم ) لهما فطنة يميزان بها أشبه الأشياء به . وقد 
- حكم ابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنهم في النعامة ببدنه وان جنا واو غبيدة 
قي بتر الوجش ونحماره ببقرة . وابن عمر وابن عوف في الظبي بشاة. وحكم بها ابن 
اعباس وعمر وغیرها في الحمام» لأنه يشبهها في العبٌ هديا حال من ( جزاء) 
بالغ الْكَعبَة) أي : يبلغ به الحرم ا ف وماق ا غل ا . فلا يجوز 
ان يذبح حيث كان أو عليه «كقارةٌ) غيرالجزاء. وإن وجده. هي طّعَام 
: مساكين ‏ من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء . لکل مسکین مد . وفي قراءة 
بإضافة ( كفارق) لما باه وهي للبيان (ار4 عليه (عدل) مثل ذلك ¢ الطعام 
صِيَاماً) يصوم» عن كل مد يوماً إليذوق ‏ أي : هاتك حرمة الله وبال أمره) 
أي: شدة وثقل هتكه لحرمة. الإحرام. و(ليذوق) متعلق بالاستقرار في الجار 
والمجرور. أي : فعليه جزاء ليذوق . أو بفعل يدل عليه الكلام . أي: شرع ذلك عليه 
: ليذوق [عفا الله عمًا ملف من قتل الصيد قبل تحريمه . ومن عاد إليه إفينتقم 
الله منه) بطلب الجزاء في الدنيا والمعاقبة في الآخرة. وكيف يترك ذلك طوالله 
عزيز) غالب على أمره: ومقتضى عزته الانتقام من هاتك حرمته» فهو لامحالة (ذر 
انتقام ) ممن عصاه. 
تنبیهات : 
الأول - روى ابن أبي حاتم عن طاوس قال : Y:‏ ى على ات دا 
خطاً | إنما يکم غلى من اصابه ا 
٠ +‏ قال ابن كثير: وهذا مذهب غريب : وهو تمسك بظاهر الآية. 
e‏ وريت في بعض تفاسير الزيدية نسبة هذا القول إلى ابن عباس وعطاء ومجاهد 
٠ -‏ وسالم وأبي ثور وابن جبير والحسن (في إحدى الروايتين)» والقاسم والهادي والناصر 
ا خي اننهی: 


٠٠ سورة المائدةء الآية/‎ ۰ rot 


وقال الزهري: دل الكتاب على العابد . وجرتالستة على الناسي . 
لاني إفا لم يكن الضيد مقلياً حك أبن عباس بشمئة يحمل إلى مكة .روا 
ال ا 
العالت: :ذهب معظم الائمة إلى العخيير في هذا المقأم بين الجزاء والإطعام 
والصیام» اانه جيء بلفظ ( اؤ) وحقيقتها التخيير: 
٠ 2‏ وعن بعض السلف أن ذلك على الترتيب ٠.‏ قالوا: إنمادخلت (أو) لبيان إن 
ر الجزاء لا يعدو أخد هذه الأشياء» ولأنا وجدنا الكفارات من الظهار والقتل على 
الترتيب. قلنا : هذا معارض بكفارة اليمين وبدم الأذى» فلا يخرج عن حقيقة اللفظ 
١‏ وهر التخيير: 
٠‏ الرابع: تعلق بظاهر قوله تعالی : ومن عاد فينتقم الله منة) من قال؛ : لا كفارة 
على العائد. لانه تعالى لم يذكرها. وهو مروي عن ابن عباس وشريح. والجمهور: 
٠‏ على وجوبها عليه لآن وعيد العائد لا يثافي وجوب الجزاء عليه . وإنما لم يصرح به 
العلمه فيما مضى N E‏ 
TT‏ الخلمي: قال الحاكم: كما دلت. الآية على الرجوع إلى. ذوي العدل في 
1 المماثلة. .فقي ذلك دلا على جواز الاجتهاد وتصويب المجتهدين . وجواز تعلیق 
E‏ بخالب:الظن». وجواز ٠‏ إلى العالم» وأن عند التنازع في الأمور 
وقوله تعال:. 
القول في تاريل قوله تعالی : 
الک یار وطمامم ما ویار ا e‏ 


وعو وو 2 % 


ماد مشر رماوا فو ازور روت © 


ا خاب لاسمین صد َر وم قال قال المهايمي : إذ ليس 
ا ده لے با کذا قي روابة عن این عیای. والمشهور عنه أن صیده 


ا HESE‏ ڪچ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪن ڪٿ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ن 


٤ :‏ ن اخذ منه حي وطعامه ما لفظه ميا . قال ابن کثير: وهذا ما روي عن اي بکر 
الصديق وزید بن ثابت وعبد الله بن عمرو وابي يوب الأانصاري رضي e‏ 
وعن غير واحد من التابعين. 


ا ن کی کرو لا لھا کا 


a‏ لک اي: ا ب ا طا وزسترد) نک 


ویون قدیدا 
و(السيارة) القوم يسيرون. أنْث على معنى الرفقة والجماعة. 
1 تنبيهان: 


١‏ الأول قال ابن کشیر: استدل الجمهور على حل میتته بهذه الآيةء وبما رواه 
الإمام مالك" عن ابن وهب وابن كيسان عن جابر قال : بعث رسول الله هه بعفاً قبل 


الساخل. فار خايهم أا عبيدة بن الجراح وهم ثلائمائة = فال وانا فيهم ن قال: 


فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد . فأمر أبو عبيدة زوه ذلك الجيش. 
فجمع ذلك کله فکان مزودي تمر» قال : فکان یقوتنا کل یوم قلیلا قلیلاً حتی فني 
a‏ تصبنا إلا تمرة تمرة) فقلت : وما تغني تمرة؟ فقال : لقد وجدنا فقدها حين 


اقات :قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل 2 مثل الظرب. فأكل منه ذلك الجيش 


٤ 1‏ ماني رة ليلة. .م مر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا: ثم أمر براحلة 
1 فرحلت» ثم مرت تحتها ولم تصبها. 
وهذاالحديث مخرج من ( الصحيحين) 2 وله طرق عن جابر. ا 
مسلم ) ٠"‏ عن جابر: وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة اتينا رسول الله 
ته فذكرنا ذلك له فقال: هو رزق. اخرجه الله لكم. هل معكم من لحمه شيء 
فتطعمونا ؟ قال : فارسلنا إلى رسول الله عه منه فاكله . 
E‏ : انهم کانوا مع النبي عله حين وجدوا هذه السمكة. 


AE نره فی الوا ف‎ ET 

. ۱۲۲١۹ آخرجه البخاري في : الشركة»› ١باب الشركة في الطعام» حذدیٹث‎ o i FEE, 
.۱۷ ومسلم في : الصيد والذبائح› خدیث‎ . E 

mM 0‏ ار مامي : الصيد والذبائح» حديث ١۷١‏ . 


چ ج ج ج ج ن ڪڪ ج ج س ج ج چ ج چ ج ڪچ ج ڪچ ج پڪ ڇڪ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ج 
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سورة المائدةء الآية/ ٠: ٩٦‏ 


فقال بعضهم: هي واقعة أخرى. وقال بعضهم: هي قضية واحدة» ولكن كانوا 
ولا مع النبي عه ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة Ses‏ 
أي عبيدة. واللّه أعلم؟ 

وعن أبي هريرة ”“: ان رجلا سال رسول الله ته فقال: يا رسول الله نان رکب 
البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فإن توضانا به عطشنا. أفنتوضا بماء البحر؟ فقال 
رسول الله عله : هو الطهور ماؤه الحلٌ ميته . رواه مالك والشافعي وأحمد وأهل 
السنن. وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم . 

ون ابن عمر" قال :قال رسول الله تله : حلت لنا ميتتان ودمانء فنا 
الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال . رواه الشافعي وأحمد وابن 
ماجة والدار قطني والبيهقي» وله شواهد . وروي موقوفاً. فهذه حجج الجمهور. 

الثاني : احتج بهذه الآية أيضاً من ذهب من الفقهاء إلى أنه يؤكل دواب البح 


ولم يستثن من ذلك شيغاً. وقد تقدم عن الصديق أنه قال: طعامه كل ما فيه. وقد 


ستئنى بحضهم الضفادع» وأباح ماسواها» لہا رواه الإمام أحمد ) وأبو داود عن ابي ۰ 


- عبد الرحمن التيمي» أن رسول الله عه نهى عن قتل الضفدع. وللنسائي عن عبد 


للا یں عر ال ہی زرل ل کک فو تل اتسعد وال ینا کی 

ورم عَليكم صيد الْبَرّ م دتم رما أي : محرمين؛ فإذا اصطاد المحرم 
الصيد مععمداً ائم وعَرمٌ. أو مخطعا غرم وحرم عليه أكله. لأنه في حقه كالميتة 
واتقوا الله في الاصطياد في الحرم أو في الإحرام» ثم حذرهم بقوله سبحانه: 
وای بوئخترزرا) ای: تون فیجازیکم على أعمالکم . 


)1( اخرجه احمد في المسند rev1‏ اوالحدیث رقم ۷۲۳۲. 
واخرجه ابو داود في : الطهارةء 3 - باب الوضوء بماء البحر؛ حدیث Ar‏ 
والترمذي في : الطهارة» ۲ه - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. 
والدسائي في : الطهارةء› ٦‏ - باب ماء البحر. 
وابن ماجة في : الطهارة» ۳۸ - باب الوضوء بماء البحر» حديث ۳۸١‏ . 


(۲) اخرجه الإمام احمد في المسند ۲/ ٩۷‏ والحدیث رقم ٥۷۲۴‏ . 


وأخرجه ابن ماجة في : الصید› ٩‏ - باب صید الحیتان والجراد» حدیث ۲۲۱۸ . 


۳ r :اخرجه الإمام احمد في المسند‎ )۴( ٠ 


ا ي : إنما حرم الصيد على د لانه قصد الكعبة التي حرم ضك 
فجعل كالواصل إليه. وإنماحرم صيد حرمها لانها مثال بيت الملكء لا 
ض لما فيه او في حرمه. انتهی . 
القول في تاویل قوله تعالی : 
الكت الت لرام ایی الا اتراي ) 


چ و م 


امو نامكم ماف لسوت وما آلأرض وأ ت آنه يكل شىء 
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و الْكعبة البيت الحرام قياماً للناس ) أي : : مداراً لقيام مر دينهم بالحج 


إليه» ودنياهم بامن داخله وعدم التعرض له وجبي ثمرات كل شيء إليه 


قال المهايمي: جعله الله مقام التوجه إليه في عبادته للناس المتفرقين في 
العال ليحصل لهم الاجتماع الموجب للتالف» الذي يحتاجون إليه في تمدنهم» 
. الذي به كمال معاشهم ومعادهم» لاحتياجهم إلى المعاونة فيهما. 
والشهر الحرم بمعنى الأشهر الحرم - ذو القعدة وذوالحجة والمحرم 
ورجب - قياماً لهم بأمنهم من القتال فيها. لأنه حرم فيها ليحصل التالف فيها 
(وانهذي) وهو ما بهدى إلى مكة والقلائد) جمع قلادة. وهي ما يجعل في عنق 
'البدنة إلتي تهدی وغیره. والمراد ب (القلائد ) ذوات القلائد وهي البدن. خصت 
بالذ كر لأن الثواب فيها أكثر» وبهاء الحج بها أظهر. والمفعول الثاني محذوف» ثقة 
بما مر أي: جغل الهدي والقلائد أيضاً قياماً لهم . قإنهم كانوا يامنون سوق الهدي 


٠ ٠‏ إلى البيت الحرام على انفسهم. وفيه قوام لمعيشة الفقراء قَسّت. وكذلك كانوا 


يامنون إذا قلدوها أو قلّدوا انفسهم» عند الإحرام» من لحاء شجر الحرم . فلا يتعرض 


لهم احد فلك اي: الجَنل المذكورظ نموا اذ الله عَم ما في السَْواث وتا في 
ازس وان الله يكل شيء عَليم) فإ جعله ذلك لجاب المصالح لكم ودفع المضار 


عنکم قبل وترعهاء دليل على علمه بما هو في الرجود ونا جو کائن. 
وقد جود الرازي تقر تقرير هذا المقام فابدع» فليغظر.' 
ا : اڈ الوک شيعا نمدم نر تخصیم, غصیص للتاکید . 


سورة المائدة الآیات / ٠١٠١-٩۸‏ 


وقوله تعالی : 
القول في تأویل قوله تعالى: 
اکاک اله سردا لقاب واناه عفوردّيم () 


gas 


«اعلموا ا الله شدید العقاب 4 وعید لمن انتهك محارمه أو صر على ذلك 


ران الله عفُوررحيم ) وعدأ لمن حافظ على مراعاة حرماته تعالى. 


القول في تاريل قوله تعالى : 
ا POET‏ 


مال الرسول ل ابع وأله يلم ما دود وماتكننوة © 
ما على الرْسُول إل البلا يعني : ليس على رسولنا الذي ارسلناه إليكم» ا 
تبليغ ما أرسل به من الإنذار بما فيه قطع الحجج. وفي الآية شدي في إيجاب القيام 
بما أمر به. وأن الرسول قد فرغ مما وجب عليه من التبليغ. وقامت عليكم الحجة» 
ولزمتكم الطاعة» فلا عذر لكم في التفريط ظ واللّه يعلّم ما تبدون وما تكتمون ) من 
الخير والشرء فيجازيكم بذلك . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
يسوی ابیت والب وجك که اليب فاقوا يتا 


ال لبلب معد تفوت 0 
فل لا يسوي الْحَبيث والطيْب ) حكم عام في نفي المساواة عند الله سبحانه 
وتعالی بين الرديءِ من الأشخاص والأعمال والأموالء وجیدها . قصد به الترغيب في 
صالح العمل وحلال المال ولو أعجبك کر الخبيث ) فن العبزة بالجودة والرداءة» 


ا . فإن المحمود القليل خير من المذموم الكشير. والخطاب عام لكل 


- أي: ناظر بعين الأعتبار- ولذلك قال فائقوا الله يا اولي الألباب ‏ أي: 


ا الخبيث وإن کثر. وآثروا الطيب ون قل لَعَلْكُم تُقَلحُود) آي : 


بمنازل القرب عنده تعالى المعد للظيبين . 
تنبیهان: 


الأول - قال الرازي : أعلم انه تيال لما وجرن المصتية اورب في الطاعة 
بقوله: RR e‏ 


yy. 
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۰ والطیب قسمان : أحدهما الذي يكون جسمانياً وهو ظاهر لكسل أحد. والثاني الذي 
يكون روحانيًاً. وأخبث الخبائث الروحانية: الجهل والمعصية. وأطيب ‏ الطيبات 
٠‏ الروحانية معرفة الله تعالي وطاعته. وذلك لان الجسم الذي يلتصق به شيء من 
النجاسات يصير مستقذراً عند أرباب الطباع السليمة. فكذلك الأرواح الموصوفة 
بالجهل بالله والإعراض عن طاعته تصير مستقذرة عنذ الأزواح الكاملة المقدسة. 
وما الأرواح العازفة بالله تعالی» المواظبة على خدمته» فإنها تصير مَشرقّة E‏ 
المعارف الإلهيةء تة بالقر ب مه الأرواح المقدسة الطاهرة. وكما أن الخبيث 
والطيب في عامل الجسمانيات لا يستويان» فكذلك في عالم الروحانيات لا 
يستویان. بل المباينة بينهما في عالم الروحانيات اشد لان مضرة خبث الخبيث 
الجسماني شيءَ قلیل ومنفعة طيبة مختصرة . .وأ خيث الخبيث الروحاني فمضرته 
اأعظيمة دائمة أبدية: وطيب الطيب الروحاني فمنفعته عظيمة دائمة أبدية. وهو 
القرب من جوار رب العالمين» والانخراط في زمرة الملائكة المقربين» والمرافقة مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.فكان هذا من أعظم وجوه الترغيب في 
الطاعة والتنفير عن المعصية. ۰ 
الثاني : قال بعض المفسرين: من ثمرة الآية أنه ينبغي إجلال الصالح وتمييزه 
على الطالح. وان الحاكم إذا تحاكم إليه الكافر والمؤمن» ميز المؤمن في المجلس. 


انتھی 
القول في تاویل قوله تعال: 
یات ام انوا عن اشيا نید لک سوم دَسلواعا 


AS 


ورل اران ثد لک عنتماو ر :5 


چان رر 


يا ايها الذين آمنوا لا تاوا أي: نبيكم عن أشياء إن تبد ) أي: تظهر 
«لَكُم نَسُوْكُم لما فيها من المشقة ‏ وإن تسالوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم) 
أي: ون تسالوا عن أشياء نزل القرآن بها مجملة»› فتطلبوا پیانهاء کک 
لاحتياجكم إليها . هذا وجه في الآية . وعليه ف( حين) ظرف ل( تسالوا). 
ms 2‏ وهو جعل ( حین) ظرفا د( تید )» والمعنی : وإن تسالوا عنها 
قال لان لم والمزاد بين النروف ) زمنه و به لا الوقت المقارن 


کک کے کے کڪ ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ د ڪج ڪچ ڪ > ڪڪ د ڪڪ ج ڪج ڪڪ ن ڪڪ ڪي ڪٿ ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي و و و 
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للنزول . وكانٌ في هذا إذتا لهم في السؤال عن تفصيل المنزل ومعرفته بعد إنزاله . ففيه 
رفع لتوهم المنع من السؤال عن الأشياء مطللقاً. ثم قال : وثمة قول ثان في قوله 
تعالى: [وإن تساتوا عنها... 4 الخ» وهو أنه من باب التهديد والتحذيرء أي: ما 
سالعم عنها في وقت نزول الوحي جاءکم بیان ما سالقم عنه بما يَسُوؤكم: والمعنی : 
لا تتعرضوا للسؤال عمًا يَسوء کم بینانه» ون تعرضتم له في زمن الوحي ابدي لکم. 
قال بعضهم: إزه تعالی» بب بين أولاً ان تلك الأشياء - التي سالوا عنها - إن 
اديت لهم . ثم بين ثانياً أنهم إن سالوا عنها ديت لهم. فکان حاصل 
الكلام إن سالوا عنا أبديت لهم» ون ابدیت لهم ساءتهمءفیلزم من مجموع 
المقدمتين أنهم» إن سألوا عنهاء ظهر لهم ما يسوءهم ولا يسرهم. 

قال العلامة ابو السعود: قوله تعالى : إن بد لَكُم سكم ) صفة ل ( اشيا 
داعية إلى الانتهاء عن السؤال عنها. وحيث كانت المساءة في هذه الشرطية معلقة 
بإبدائهاء لا بالسؤال عنه» عقبت بَشرطية أخرى ناطقة باستلزام السوال عنها لإبدائها 
الموجب للمحذور قطعاً. فقيل: وإنٌ سلوا عَنها حين يرل القرآن يبد كم . أي: 
تلك الأشياء الموجبة للمساءة بالوحي» كما ينبئ عنه تقييد السؤال بحين التنزيل. 
والمراد به: ما يشق عليهم ويغمهم من التكاليف الصعبة التي لا يطيقون بهاء 
والأسرار الخفية التي يفتضحون بظهورهاء ونحو ذلك مما لا خير فيه. فكما ان 
السؤال عن الأمور الواقغة مستتبع لإبدائهاء كذلك السؤال غن تلك التكاليف مستتيع 
لإيجابها عليهم بطريق التشديد» لإساءتهم الأدب وإجترائهم على المسالة 
والمراجعة» وتجاوزهم عمًا يليق بشانهم من الاستسلام لامر الله عر وجل» من غير 
بحثٍ فيه ولا تعرض لکیفیته وکمیته. أي: لا تکثروا مساءلة رسول الله عه عًّا لا 
یعنیکم من نحو تکاليف شاقة قة عليكم EE‏ 
إليه - لم تطيقوا بهاء ونحو بعض أمور مستورة تكرهون بروزها. 

عقا الله عتها) أي: عن تلك الأشياء حين لم ينزل فيها القرآن و ا 
عليكم توسعة عليكم. أو : عفا الله عن بيانها لعلا يسوءكم بيانها. فالجملة في 
موضع جر صفة أخرى د اشياءَ). أو المعنى: عفا الله عن مسائلكم السالفة» 
وتجاوز. عن عقوبتکم الأخروية بمسائلکم» فلا تعودوا إلى مثلها. فالجملة حينغذ 
مستانفة مبينة لأن نهيهم عنها لم يكن لمجرد صيانتهم عن المساءة بل لأئها في 


ISS 
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نفسها معصية مستتبعة للمؤاخذة وقد عفا عنها. وفيه من حقّهم على الجد في 
الانتهاء عنها ما لا يخفى والله عَفور رحيم اعتراض تذييلي مقرر لعفوه تعالى» 
۰ اي : مبالغ في مغفرة الذنوب. ولذا عفا عنكم ولم يؤاخذكم بما فرط منكم. 
القول في تأویل قوله تعالی: 
قد سا لاقن تیم ثَاصبحو اپ اگف ردت 

قد سالها فوم من فلكم أي: سألوا هذه المسالة» لكن لا عينهاء بل مثلها 
في كونها محظورة ومستتبعة للوبال. وعدم التصريح بالمثل للمبالغة في التحذير 
ثم أصبَحوا بها کافرين 4 أي: بسببها . حیث لم یمتشلوا ما أجیبوا به» ویفعلوه . وقد 
کان بنو إسرائيل يستفتون أنبياءهم عن أشیاءء فإذا أُمروا بها ترکوها فهلکوا. 
والمعنى : احذروا مشابهتهم والتعرّض لما تعرّضوا له. 

تنبیهات : 

الأول: روى البخاري ٠‏ في سبب نزولها في (التفسير) عن أبي الجويرية عن 
ابن عباس قال : کان قوم يسالون رسول الله ته استهزاء. فيقول الرجل: جن ابي 
ويقول الرجل» تضل ناقته : أين ناقتي؟ فانزل الله فيهم هذه الآية: لإ يا ايها الّذين 
آمنوا لا سلوا .  ..‏ حتى فرغ من الآية كلها. 
واخرج () أیضاعن موسی بن نس عن انس رضي الله عنه قال : خطب رسول 
الله تله خطبة ما سمعت مثلها قطء قال: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا 
ولبکیتم کیراً. .. قال: فغطى أصحاب رسول الله عه وجوههم» لهم خنين. فقال 
رجل: من أبي؟ قال: فلان» فنزلت هذه الآية: [ لا تسالوا عن اشياءَ ِن نبد کُم 
سۇم 

-وروى البخاري"' أيضاً في كتاب (الفتن) عن قتادة: ان انساً حدثهم قال: 
سالوا النبي عه حتى أحقوه بالمسالة. فصعد النبي عله ذات يوم المنبر فقال: لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في : التفسير» ١‏ - سورة المائدة» ۲ - باب قوله تعالی : « لا تسالوا عن أشياءَ إن 
بد لگم سۇ کم )» حدیث ۲۰۰۱ 


(۲) اخرجه البخاري في : التفسير» ه - سورة المائدة» ٠۲‏ - باب قوله تعالى : [ لا تسناوا عن اشياءَ إن 


ا ٠‏ (۳) اخرجه البخاري في : الفتن» ٠١‏ - باب التعوذٌ من الفتن» حديث .۸٠‏ 


ڪڪ ڪچ ڪچ ڪج ڪڪ ڪي ڪي 


سورة المائدةء الآية/ ٠١١‏ 


ET‏ و E‏ رأسه 
ل E‏ 
فقال النبي تله : ما رأيت في الخير والشرٌ كاليوم قط. إنه ا 
والنار حتى رأيتهما دون الحائط , 
فكان قتادة يذ كر هذا الحديث عند هذه الآية : یا ايها الذين آمنو نوا لا تسالوا 
عن أشياء . 2 
وفي روابة: قال قتادة يذكر - بالبناء للمجهول - هذا الحديث ...الخ 
وروى البخاري(٠‏ أيضاً في كتاب (الاعتصام بالكتاب والستة) في باب ما 
یکره من كثرة السؤال» عن الزهري قال : أنخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 
ته خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر. فلما سلم قام إلى المنبر فذ كر الساعة. 
وذکر أن بین یدیها مورا عظاماً . ثم قال : من أحب أن يسال عن شيء فليسال عنه» 
فو الله! لا تسالوني عن شيء إلا أخبرتکم به ما دمت في مقامي هذا . قال نس : فأكثر 
الأنصا ر البکاءء وأکثر رسول الله عله أن يقول: فقال أنس: فقام إليه رجل فقال : ين 


ا 
4 
4 
0 
# 
2 
۰ 
٠‏ مدخلي يا رسول الله! قال: النار.فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ يا رسول 
9 


الله! قال : أبوك حذافة. قال: ثم أكشر أن يقول: سلوني . 
فبرك عمر على رکبتیه فقال: رضینا بالله ربا وبالإسلام دیا وبمحمد له 
قال : فکت رول لله کل حين قال جنر لك 
| ثم قال رسول الله لله : : والذي تفي بيده! لقد عرضت علي الجنة واتار آلف 
في رض هذا الحائط وان اصلي . فلم أر كاليوم في الخير والشر. 


وعند مسلم"): قال ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : 
SS‏ 


ر( الخرحة لجار في: الاعتصام» ٣‏ - باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» 


خحدیٹ ۸۰ 


. ۱۳١ اخرجه مسلم في : : الفضائل» حدیث‎ O) 


سورة المائدةء الآ ۲ ۹۳ 


لانت ال لكر امك قد رفت بعش ما تقرف تسا عل الجاملة نها ملع 

ا ت للها نان :باللا لو الحقني يغبن اسزة للجفعه: 

وروی ابن جرير"٠‏ عن السدي قال : غضب رسول الله تله يوماً من الايام فقام 
خطیبا فقال: :سلوني . -: نحو ما تقدم- وزاد : فقام إليه عمرفقبل رجله وقال : رضينا 
بالله رباً. الخ. 

وزاد: : وبالقرآن إماماًء فاعف عنا عفا الله عنك . فلم یزل به حتی رضي . 

وأخرج أيضاً عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله عه وهو غضبان محمارً 
وجهه حتى جلس على المنبر. فقام إليه رجل فقال : أين أنا؟ قال : في النار. ر 
مر - وفیه : فنزلت : یا ايها الذي ن منوا لا تسالوا. الآية. 

قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) : وبهذه الزيادة - أي على ما في البخاري من 
قول رجل للنبي عه : أين أنا؟ قال : في النار. - يتضح أن هذه القصة سبب نزول : 
لا تسالوا عن أشياء. . 4 الآيةء فإن المساءة في حق هذا جاءت صريحة» بخلافها 
في حق حذافة فإنه بطريق الجوازء أي : لو قدر أنه في نفس الأمر لم يكن لأبيه» فبين . 
أباه الحقيقي» لافتضحت أمه» كما صرحت بذلك أمه حين عاتبته على هذا السؤال. 
انتھی , 

ورؤی الإمام أحمد )( والترمذي )٣(‏ عن ابي البختري عن علي رضي الله عنه 
قال : لما نزلته هذه الآية ل ولله على الاس حج البيّت من استطاع إليه سّبيلا ‏ قالوا: 
يا رسول: الله E‏ > فقالوا کک کک 
الله : يا ايها الذي ن منوا لا تسنالوا. .. € الآية. 

قال الترمذي : غريب وسمعت البخاري يقول : أبو البختري لم يدرك علياً. 

وروی ابن جرير ونحوه عن أبي هريرة (*› وأبي أمامة(“)» وكذا عن ابن عباس(» 


E .۲ لائر رقم‎ )١( 

)۲( اخرجه في المسند 1۳۴/۱ والحدیث رقم ٠‏ ۰ 
(۳) أخرجه الترمذي في : التفسير» ه - سورة المائدة ٠١٠»‏ - حدثنا أبو سعيد الأشج.' 
e .٤مقررثأالا )٤(‏ 
(e)‏ الأثر رقم ۱۲۸۰۷ من التفسير. 
(1) الاثررقم ۱۲۸١۰۸‏ من التفسير. 


سورة المائدةء الآية/ ٠٠١‏ 


قال في الأية:لا تالز ن أاشياء إن نزل القرآن فيها بعغليظ ساءكم ذلك ولكن 


أنتظروا فإن نزل القرآن فإنكم لا تسالون عن شيء إلا وجدتم بيانه. 
.قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) ) : والحاصل انها نزلت بسبب كثرة ة المسائل. 


ما على سیل الاستهزاء ر الامتحان»› وإما على سبیل التعتت عن الشيء الذي لو لم 


يسال عنه لكان على الإباحة. 


الثاني - قال ابن كثير: ظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم 
بها الشخص ساءته . فالأولى الإعراض عنها وترکها . وما أحسن الحديث الذي رواه 
لإمام احمد() عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عه لاصحابه: لا يبلغني 
اح عن أحد شيعا . فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ورواه ابو داود(۳) 
والترمذي(") . 

الثالث - قال الإمام ابن القيم في (أعلام الموقعين) : 

لم ينقطع حكم هذه الآية. بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عمًا إن بدا له 
ساءه. بل يستعفي ما أمكنه» ويأخذ بعفو الله. ومن ههنا قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : يا صانحب المیزاب! لا تخبرنا. لما سأله عن رفيقه عن مائه : أطاهر أم لا؟ 

وکذلك لا ينبغي للعبد أن يسال ربه أن يبدي له من احواله وعاقبته ما طواه 
عنه وستره فلعلّه يسوءه إن أبدي له. فالسؤال عن جميع ذلك تعرض لما يكرهه الله. 
فإنه سبحانه يكره إبداءهاء ولذلك سكت عنها. 

وما ذكره من التعميم هو باعتبار ظاهرها. وأما المقصود أولاً وبالذات - كما 
يفيده تمتها - فهو النهي عن السؤال بما يسوء إبداؤه في زمن الوحي . 

e e‏ : إن 


ق مدل داك قل من وقوعه. 


(۱) اخرجه في المسند ۳۹٦/۱‏ والحدیث رقم ۳۷١۹‏ . 

(۲( اخرجه ابو داود في : الأدب» ۲۸ - باب في رفع الحديث من المجلس» حديث رقم A1‏ . 

(۳) اخرجه الترمذي في: المناقب» ٠۳‏ - باب فضل أزواج النبي مله . 

)£( أخرجه البخاري في : الاعتصام بالكتاب والسنةء ۲ باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا 
پهنیهء خحدیٹ ۲٣۸۹‏ . 


ا مورة الما دا ۱۰۲ ۰ 10 


ا قن ان ر : ان النبي تله قال: ذروني ما ترکتکم: . فإنما هلك مَّن كان 
ار بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فاتوا مَنه ما 
ستطعت . وإذا نهيتكم عن شيءٍ فدعوه رواه( الإمام أحمد ومسلم والنسائي 

وعن أبي علبة الخشني: : ان النبي ته قال u‏ 


: تضيعوها . وح حدودا فلا تعتدوها E‏ و من غير 


نسیان» فلا تبحثوا عنها. زواه الدار قطني وأبو نعيم 
وعن سلمان الفارسي(" : قال عل رسول اله اله عن اشباء فقال 
ل ال ي که . والحرام ما حرم الله في کتابه. وما سکت عنه فهو مما قد 


e‏ واج الشیخان‹ )عن انس قال: کنا نهينا ان نسال رسول الله ڪيه عن شيء. 
وکان يعجبنا أن يجي ءَ الرجل الغافل من اهل البادية فیساله ونحن نسمع. 
٠ ٠‏ وفي قصة) اللعان من حديث ابن عمر: : فكره رسول الله تله المسائل وعابها. 


(۱) أخرجه الأامام أحمد في المسند ۲٤۷/۲‏ والحديث رقم .۷۳١١‏ 


زمسدلم في : الحج» حديث ›»4١١‏ 
اوالنسائي في: الحج» ١‏ - باب وجوب الحج. 
(Y)‏ أخرجه الترمذي في : اللباس» ٦‏ - باب ما جاء في لبس الفراء. 
٠‏ وابن ماجة في : الاطعمة» ٠٠‏ - باب اكل الجبن والسمن» حدیث ۳۳۹۷ . 
( هذا الحديث لم يروه البخاري وهاكموه بنصه الكامل كما أخرجه مسلم في : : ١‏ - كتاب الإيمانء 
٠‏ حدیث ۱٠۰‏ :عن انس بن مالك قال : نهينا ان نسال رسول الله عه عن شيء: فکان يعجبنا أن 
يجيءَ الرجل من اهل الباديةء العاقل» فيساله ونحن نسمع . 
فجاء رجل من أهل الباديةء» فقال : يا محمد! اتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم ان الله ارسلك . قال 
اااوصدق») قال : فمن خلق السماء؟ قال «الله» قال : فمن خلق الأرض؟ قال «الله» قال: : فمن نصب 
هذه الجبال» وجعل فيها ما جعل؟ قال «الله» قال : فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه 
الجبال» الله أرسلك؟ قال «نعم» قال : وزعم رسولك ان علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. .قال 
«صضدق» قال : فبالذي ارسلك! الله أمرك بهذا؟ قال «نعم» قال: : وزعم رسولك ان علينا زكاة في 
اموالتاب قال «صدق» قال: فبالذي ارسلك! الله امرك بهذا؟ قال «نعم». قال: وزعم رسولك أن 
عاينا صوم شهر رمضنان في سنتنا . قال «صدق» قال: فبالذي أرسلك! الله أمرك بهذا؟ .قال « نعم ؛ 
قال : وزعم رسولك آن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. . قال «صدق» . 
قال ثم ولى. قال : والذي بعثك بالحق! لا آزيد عليهن ولا أنقص منهن. 
فقال النبي به « لعن صدق» ليدخلن الجنة» . 
)4( انظرها- في البخاري في : التفسير؛ - سورة النورء 4 پاب قوله عز وجل: وقانین رون 
ازواجهم ۾ ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم فشهادة ‏ أحدهم اربع شَهاداتٍ بالله نه لمن 
الصتادقين)» حدیث ۲۷۹. 


ڪڇ ڪڪ ڪڇ ڪڪ ج ڪر ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ کڪ کے کے ر کے کک کے کے کے کے کے 
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e قال د اقمت انع زول الله له‎ E 


س . كان أحدناء إذا هاجرء لم یسال 


وفيه إشارة إلى أن المخاطب ت a‏ غير الأعراب»› وفوداً کانوا أو 
غيرهم. | ٠‏ 
واخرج احمد ١‏ عن ابي أمامة قال: لما نزلت لإ يا ايها اين آمو نوا لا تسالوا 
عن اشياء.. 4 الآيةء كنا قد أتقينا ان نسأله عه . فاتينا اعراباً فرشوناه برداء 
وقلنا :سل النبيه تله . 

ولابي يعلى عن البراء: إن كان لياتي علي السنة أريد أن أسال رسول الله عله 
عن الشيء فأتهيب. وإن كنا لنعمنى الأعراب - أي قدومهم - ليسالوا» فيسمعوهم 
أجوبة سؤالات الأعراب» فيستفيدوها. 

وام ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة» فيحتمل أن يكون قبل نزول 
الآية» ويحتمل أن النهي عن الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه» أو ما لهم 
r A ATG‏ 
والاسعالة اليا في القران : كسۇالهم عن الكلالة وال واليتنر والقتال في الشه 
الحرام زاليتامي والمحيض والنساء والصيد وغير ذلك. 
لكن الذين تعلقوا بالآية في كراهية كثرة المسائل عما لم e‏ اجار بطریق 
الإلحاق» من جهة أن كثرة السؤالء لما كانت سببا للعکلیف بما بث يشق» فحقَها أن 


وقد عقد الإمام الدارمي 2 في أوائل ( مسنده) لذلك. 0 وأورد فيه عن 


جماعة من الصحابة والتابعين آثاراً كشيرة ذ في ذلك» منها : 


)0 ا ت : الب والصلة ااب حدیث وتتمة ة الحديث: قال : فسالته عن البر والإثم؟ 


فقال TET‏ والإثم ما حاك في نفسك› وكرهت أن يطلع عليه الناس». 
CT)‏ من حديث طويل في المسند / ٦1‏ . 


٤ اخ در ر : المقدمة في : 1۸ - باب كراهية الفتيا.‎ (TI 


1 
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ناین عمر: لا تسالوا عما لم یکن اني ممعت عمريلمن السائل عملم يكن. 
وعن عمر: : احرج علیکم ان تسالوا عمالم يكن . فإن لنا فیما کان شغلاً. 
1 ون زل بن فابت» انه کان اإذا سعل عن الشيء؟ يقول : کان هذا؟ فإن قيل: 
لا قال: دعوه حتی یکون. ١‏ 
کک وع اڼي بن کټ ون عمار نخو ذلك . 
وأخرج ابو داود في (المراسيل): عن أبي سلمة ومعاذ مرفوعاً: لا تعجلوا 
بالبلية قبل نزولها . فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سد - أو وفق- 
وإن عجلعم تنيت بكم السبل. 
وعن أشياخ الزبير بن سعيد مرفوعاً: لا يزال في متي من إذا سذاد» حتى 
يتساءلوا عمًا لم ينزل . 
قال بعض الأئمة : والتحقيق في ذلك» أن البحث عما لا يوجد فيه نص» على 
قسمين: 
(احدهما) ان يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوههاء فهذا 
مطلوب لا مکروه. بل ريبما كان فرضا على من تعين عليه من المجتهدين. 
ر( ٹانی ھا( ان يدقق النظر في وجوه الفروق» فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له آثر 
في الشرع مع وجود وصف الجمع» أو بالعكس بان يجمع بين متفرقين بوصف طردي 
a‏ مثلاً. . فهذا الذي ذمه السلف. وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه: هلك 
e‏ المتنطعون. ... اخرجه مسلم)» فراوا ن فيه تضییع الزمان بما لا طائل تحته. 

ا ومطله الإكتار من التفريع على مسالة لا اصلل لها في الكناب ولا الستة ولا 
E‏ الإجماع» وهي نادرة الوقوع ا فيصرف فپها زماناً کان صرفه في غیرها أولی»› لا 
سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه. وأشد من ذلك - في . 

- كثرة السؤال - البح عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإ یمان بها مع ترك کیفیتها . ومنها 

Ys‏ يکون له شاهد في عالم الحس. كالسۇال عن وقت الساعة وعن الروح کک 
هذه الأمة. .. إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف . والكثير منه لم يثبت 
شيء» فیجب الإیمان به من غير بخث e‏ 


۲۹۸ ۰ سورة المائدةء الآية/ ٠١١‏ 


الشك والحيرة. قال بعضهم: مثال التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى 
الجواب بالمنع بعد أن يفتى بالإذن - أن يسال عن السلع التي توجد في الأسواق : 
هل یکره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه أو لا؟ فيجيبه 
بالجواز. فإن عاد فقال: أخشى أن يكون من نهب أو غصب» ويكون ذلك الوقت قد 
وقع شيء من ذلك في الجملةء فيحتاج أن يجيبه بالمنع. ويقيّد ذلك إن ثبت شيء 
من ذلك حرم» وإن تردد کره أو كان خلاف الأولى . ولو سكت السائل عن هذا التنطع 
لم يزد المفتي على جوابه بالجواز. وإذا تقرر ذلك» فمن يساد باب المسائل حتى فاته 
معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعهاء فإنه يقل فهمه وعلمه» ومن توسع في 
تفريع الائ :وتوليبعا د ولا يما فيماً يقل وقوعه أؤ يعد ولا سیما إن کان 


الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة - فإنه يذم فعله» وهو عين الذي كرهه السلف . 
ون امن في البخث عن بعاني تاب الله» محافظاً على ما جام في تنيز عن 
رسول الله عه وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل. وحصل من الأحكام ما يستفاد 
من منطوقه ومفهومه» وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك» مقتصراً على ما يصلح 
للحجة منهاء فإنه الذي يحمد وينتفع به. وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الامصار من 
التابعين فمن بعدهم . - كذا في ( فتح الباري). 
ثم رايت في (موافقات) الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى» في أواخرها - في 
هذا الموضوع - مبحثا جليلاء قال في أوله: 
الإكثار من الأسغلة مذموم. والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة ' 
وكلام السلف الصالح. من د 2 تعالى ... - وساق هذه الآية وما أسلفناه من 
الآثار وزاد أيضاً عما نقلنا - الا أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل 
بالأبحاث العقلية ET‏ مذموم. وقد کان أصحاب رسول الله عه قد 
وعظوا في کثرة السؤال حتى امتنعوا منه و يحبون أن يجيء الأعراب فيسالون 
حتى يسمعوا كلامه ويحفظوا منه العلم.. ثم قال: ويتبين من هذا أن لكراهية 
السؤال مواضع» نذ كر منها عشرة مواضع : 
(احدها) : السؤال عمًا لا ينفع في الدينء كسؤال(' عبد الله بن حذافة : :من 
آبي؟ وروي في ( التفسير) أنه عليه السلام سغل: ما بال الهلال يبدو رقيقاً كالخيط 


A: LE EE العلم»‎ : mo p2 ()۱( 


9 
ل ا ؟ مع ان قرله ما ولل ل الاس حج ليت [آل .1 
عمر 4« قاض بظاهره آنه للابد» لإطلاقه . ومشله سوال بني إسرائيل بعد قوله: 
إن الله يامر م ان تذابحوا رة .  .‏ البقرة:۷٦].‏ 
$ ): السؤال من غير احتيابرإليه في الوقت» وکان هذا - والله أعلم - 
ا » وعلیه یدل قوله: روني ما تَرکتّکم. وقوله: e‏ 8 
I‏ 2 


ا ممن N‏ اا به ذلك Jk‏ کا في حدیت ث٠‏ قضاءِ دون اة : 
ll‏ وزسادسها) آن يبلغ بالسۋال إلى حد التكلف والتعمّق» وعلى ذلك يدل قوله 
٠ ly,‏ : قلا اسالگُم عليه من اجر وما انا من المتَكلّفين ) 1[ ص:٦۸]»‏ ولما سثل 


i‏ 0 ا ناي : الح حدیت ٤۱۲‏ وتضه: .عن ابي هريرة قال: خطبنا ارول الله تله فقال 
ا « ايها الناس اء قد غزض الله عليكم الحج فحجواء » فقال رجل: اکل عام؟ یا رسول الله! فسکت. 
حت قالھا ثلاثا. فقال رسول الله له لو قلت : نعم» لوجبت» ولما استطعتم» ثم قال « ذروني ما 

تركتكم. فإنما هلك من کان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم . فإذا امرتكم بشيءِ 
فاتوا منه ما استطعتم. وٳذا نهيتکم عن شيء فدعوه» . 
(۲) اخرجه ابو داود في : العلم؛ ۸ - باب التوقي في الفتياء حدیٹ ۳٣٣٣‏ ونصه : عن معاوية أن النبي 
RE :‏ 
(الغلوطات) بفتح الغين المعجمة وضم اللام - وهي المسائل التي يغالط بها العلماء ليزوا فيها 
ا فيهيج بذلك شر وفتنة. . وهي جمع غلوطة -' بالفتح - ثم قيل: هي مثل حلوبة وركوبة» إذا جعلا 
٠‏ اسمين. وقيل: اصلها اغلوطة» خفغت بطرح الهمزة. كما تقول: لحمر. وأنت تريد (الأحمر). 
خمد نجي الدين عبد الححيد. 
( اخرجه ملم في E SE‏ ونصه: عن معاذة قالت : سالت عائشة فقلت :ما بال 
۰ ا الصلاة؟ فقالت : احروریةٌ انت؟ قلت : لس بحرورية» ولكني 
اسال. قالت ES E‏ 


ا ڪا ڪن ڪت ڪت ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


ڃ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪي چڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ TEDE‏ 


۷۰ سورة المائدة الآية/ ٠١١‏ 


الرجل': يا صاحب الحوض! هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر بن الخطاب: 
ياصاحب الحوض! لا تخبرنا . فإن نرد على السباع وترد علينا. 

و(سابعها) : أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب و بالرأي» ولذلك قال 
سعيد : أعراقي أنت؟ وقيل لمالك بن أنس: الرجل يكون عالماً بالسنة أيجادل عنها؟ 
قال: لا. ولكن يخبر بالسنة. فإن قبلت منه» ولا سكت . 

و( ثامنها) : السؤال عن المتشابهات» وعلى ذلك يدل قوله تعالى: فما 
الذين في لوبهم يع يعون ما قشاب منهً. ٠‏ 1٣ل‏ عمران :۷] لاية. . وعن عمر بن 
بد اريز من جعل دينه غرضا للخصومات سرع التنقل . ومن ذلك سؤال من سال 
مالكأ عن الاستراء؟ فقال : الاستواء معلوم» والكيفية مجهول»› والسۇال عه بدعة. 
: او( تاشعها): السؤال عما شجر بين السلف الصالح. وقد سفل عمر بن عبد ۰ 

: العزيز عن قتال آهل صقين؟ فقال : تلك دماءِ كف الله عنها يدي» فلا أحب أن الطخ 


يها لاني : 
ذم نحو هذا NEI‏ ا وني لا ا وهه قله من ماي 


#2 o» 


قلبه وهو الد الخصام. .( البقرة ٠‏ وقال: بل هم قوم خصمون) 
[الزخرف ٠۸:‏ ] وفي الحديث“: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. 
هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيهاء يقاس عليها ما سواهاء وليس 
النهي فيها واحدأء بل فيها ما تشتد كراهيته» ومنها ما يخف» ومنها ما يحرم» ومنها 
یکون محل اجتهاد. . وعلى جملةء منها يقع النهي عن الجدال في الدين كما جاء : إن 
المراء ‏ في القرآن كفر. وقال تعالى: ‏ وإِذا رايت الذين يَحُوضون في آياتنا فاعض 
اعنهم. اتم :] الآية . واشباه ذلك من الأي والاحاديث... فالسۇال في 
مثل ذلك متهي عنهء والجواب بحسبه : انتهی کلامه. : ۰ 


)۱( اخرجه الإمام مالك في الموطا في : الطهارة» حديث ٠١‏ ونصه: خن جي ابن عد قران ن 
حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب» فيهم عمرو بن العاص. حتی وردوا حوضاً : فقال عمرو 
ابن العاصض: يا صاخحب الجوض| هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب : يا صاحب 
الحوض] لا تخبرنا: . فإنا نرد على السباع وترد علينا. 1 
)۳( اخرجه البخاري في ۲٣ e‏ منورة النقرة ۳۷ - باب وهو الد الخصنام)» حديث ٠١١١‏ 
“عن عائشة. : 


ڪڪ ڪي ڪڪ جڪ ڪڪ کے ج ع کے کے کے ع کے کک 


0 سورة المائدة الآية/ ٠٠١‏ 


التببيه الرابع: 


قال بعض المفسرين: لا بد من تقييد النهي في هذه الآية (بما لا تدعو إليه 
اج . لان الأمر الذي ر إليه الحاجة في أمور الدين قد اذن الله بالسؤال عنه 


فقال : قاسالو اوا اهل الذکر إن ن كنم لا تَعْلَمُون 4 ا e‏ لل ) : 
0 «قاتلهم الله الأ سالوا إذلم يعلموا . فإنما شفاء الي السؤال..) 


ولا يخفى أن الآية بقيدها - أعني إن بد 4.. الخ e‏ 
آخر كما ذكره البعض. لان المراد بها ما يشق عليهم من التكاليف الصعبة وما 
يفتضحون به = كما أسلفنا - مما هو خوض في الفضول» وشروع فيما لا حاجة إليه. 
وفيه خطر المفسدة. والشيء الذي لا يحتاج إليه ويكون فيه خطر المفسدة» يجب ي 
على العاقل الاحتراز عنه. ا 
٠‏ وما ما تدعو إليه الحاجة فلا تشمله الآية - كما يتضح من نظمها الكريم -مع 1 
ما بينته السنة في سبب النزول» وتحرّج الصحابة عن المسائل المار بيانه معلوم أنه 
يما لا ضرورة إليها. ولا فمسائلهم في الضروريات والحاجيات طفحت بها كتب 1 
السنة» مما يبين أن هذه الآية في موضوع خاص . 8 


وقد کان به يكره فتح باب كثرة المسائل» خشية أن تفضي إلى حرج أو 


وي اشخان جن المغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية : أن النبي عه كان 


o‏ ار ایز اود قی: الطهارة» 11° ك في لجرو يتیمم› حدیث ۲۳۹٣‏ ونصه: عن جابر 
ا اقال: : خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر قشجه في رآسه» ثم احتلم» فسال اصحابه فقال :هل 
٠‏ تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة ونت تقدر على الماء. فاغتسل فمات . 
فلما قدمنا على النبي ته أخبر بذلك. فقال «قتلوه» قتلهم الله . ألا سالوا إذ لم يعلموا؟ فإنما 
شفاء العي السؤال . إنما كان يكفيه آن يتيمم ويعصر ( يعصب) على جرحه خرقة ثم يمسح عليها 
ویغسل ساثر جسده». 
(۲) أخرجه البخاري في: الرقاق» باب ما یکره من قیل وقالء حدیث ٠٠١‏ ونصة: عن وراد 
كاتب المغيرة ة بن شعبة» أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث شمعته من رسول الله 
ا ل . قال فكتب إليه المغيرة ة: إني سمعته يقول» عند انصرافه من الصلاة «لا إله إلا الله وحده لا 
E‏ شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»؛. ثلاث مرات . 
ا MM‏ و ینهی عن قیل وقال› وكثرة السؤالء وإضاعة المالء ومنع وهات»› he‏ وواد 
واتنرم مسلم في : الاقضية» حدیث ۱۲ و۳٠‏ و٤٠‏ . 


ڪت ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ 


SESE CG SS 


سورة.المائدةء الآية/ ٠١۴‏ 


غ رال : وإضاعة المال» وكثرة السۇال. 
وروی أحمد وأبو داود: أن النبي عه نهى عن الاغلوطات - وهي صعاب 
ا - والآثار في ذلك كثيرة. 


س ا سبحانه : 
القول في تأريل قوله تعالى : 
ماجمل امن تيرق ولا مرولا و E‏ ولا ارون 


وصيلرو 


نین کفروایا رودل الک بو کرشم کی ق 


yy‏ اوسن مید اید اني 
والبحيرة ا ی لرل ب رای وهو شق الأذن. يقال: بحر 

الناقة والشاة» يبحرها: شق أذنها. وفي البحرة أقوال كثيرة ساقها صاحب القاموس 

وغیره . 

قال أبو إسحاق النحوي: : أثبت ما رونا عن اهل ال : أنها الناقة. 
كانت إذا نتجت خمسة أبطن» فکان أخرها ذكرأًء بحروا أذنها (أي: ڈ شقوها) وأغفوا 
ظهرها من الركوب والحمل والذبح» ولا تمنع من ماء ترده ولا من مرعى . وإذا لقيها 
المعيى المنقطع به» لم یرکبها ولا سائبة) وهي الناقة كانت تسيب في الجاهلية 
لنذر أو لطواغيتهم. أي تترك ولا تركب ولا يحمل عليها كالبحيرة. أو كانت إذا 

: ولدت عشرة ة آبطن كلهن إناث» ليس بينهن ذكر» سيبت فلم تركب ولم یجز وبرهاء 
ولم يشرب لبتها إلا ولدها أو الضيف . أو کان الرجل إذا قدم من سفر بعيد» أو برئ . 
من علة أو نجت دابته من مشقة أو جرب» قال : : وهي (اي ناقتي ) سائبة ثبة ولا 
e‏ وَصيلّد) کانوا إذا ولدت الشاة ستة أبطن عناقين عناقين. وولدت في السابع عناقاً 
وديا قالوا وصلت آخاها. فلا يذبحون أخاها من أجلها. وأحلوا لبنها للرجال. 
وحرموه على التساء. والعناق ( کسحاب) الأنشى من أولاد المعز: وقيل:. الوصيلة 

: كانت في الشاةٍ خاصة»› إذا ولدت الانشى فهي لهم» > وإذا ولدت کا جل ه لألهتهم. 
وان ولدت ذکراً ونی قالوا: وصلت. أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم رلا حاٍي 
وهو الفحل من الإبل بضرب الضزاب المعدود . فإذا أنقضى ضرابه جعلوا عليه ریش 
الطواويس» وسيبوه للطواغيت. وقيل: هو الفحل ينتج من صلبه عشرة ابن ٿم هو 


ا ماده ل ۴۳ %۴ 


م ی ن پر فيترك فلا ينتفع منه بشيء» ولا یمنع من ماء ولا مرعی. 
وحکی ابو مسلم : إذا أنتجت الناقة عشرة أبطن» قالوا: حمت ظهرها. 
رقد روي في تفسير هذه الأربعة» أقوال أخر. ولا تنافي في ذلك. لأن هل 


ا ا هلا ززز ین اي E‏ الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن بيه 


مالك بن نضلة: قال : اتيت النبي تله في خلقان من الثياب . فقال لي: هل لك من 


والخیل ارو E‏ ال من اي ۰ قات فقلنت: ھک الإبل 


e الله من بحيرة ولا سائبة ةو صله ولا‎ u الله لك حل . . ثم قال و‎ 0 ٤ ٠ 


ا البحيرة. ف فهي التي یجدعون آذانها فلا تنتفع امراته e‏ ولا أحد من هل 
بیخه بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها. فإذا ماتت شت رکوا فيها. وأما 
السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم يذهبون إلى آلهتهم فيسيبونهاء وأما الوصيلة 


٠‏ فالشاة تلد ستة أبطن. فإذا ولدت السباع جدعت وقطعت قرنها فيقولون: قد 


RET 


2 اراي الاو من قوله» وهو اشبه . وقد روى هذا الحديث الإمام اخندا)ے عن 
ا الك بن نبا . ولیس فيه تفسير هذه . والله أعلم . 


ولك الین كفرو يفتَرون على الله الكذب واكذَرَهُم لا عقون ) اي: ما شرع 


ا 0 ا VY [r‏ وهذا نصه: عن آبي الاحوص عن ابيه قال : :اتيت الني تال وان 


قشيف الهيغة . فقال: «هل لك مال۲؟ قال قلت: نعم. . قال «فما مالك»؟ فقال : من كل المال» من 
الخيل والإبل والرقیق والغنم . قال «فإذا آتاك الله عز وجل مالا فلير عليك» فقال « هل تنتج إبل 
قومك صحاحاً آذانهاء فتعمد إلى الموبنى فتقطمها از فليا وغول هلر جر وبق ارفا 

وتقول: : هذه حرم» افتحرمها عليك وعلى اهلك»؟ قال قلت: نعم . قال « كل ما آتاك الله عر وجل 
٠‏ الك حل» وساعد الله اشدء وموسى الله اح وريما قالها وربما لم يقلها . وريا قال « ساعد الله 
٠‏ اشد من ساعدك» وموسى الله احد من موساك» قال قلت :ا ستول الله! وجل تلت به فلم بني 
ولم يکرمني. . ثم نزل بي» آقریه او اجزیه بما صنع؟ قال «بلٍ أفرهِ. 1 


ڪج ڪج ج ڪڪ ج پڪ ج پڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 2 ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪي ڪج ڪڪ 


٠١۴ سورة المائدةء الآية/‎ ۰ Aa WE 


الله هذه الأشياء» ولا هي عنده قربة. ولکن المشركون افتروا ذلك وجعلوه شرعأً لهم 

وقربة يتقربون بهاء وليس ذلك بحاصل لهم» بل هو وبال عليهم . 

:وقي الخاري02 ان التبنجير والتشييب وما بعدهماء. كله لأجل الطواغيت. 
يعني أصنامهم› وفي الصحيحين'؛ غن ابي هريرة ان النبيه عله قال رأيت عمرو بن 

عامر الخزاعي ايجر صله في النار. وكان اول من سيب السوائب بحر البحيرة وغير 

۰ دين إسماعيل. الفظ مسلم. 

٠‏ زاد ابن جرير: وحمى الحامي. 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي عه قال: «إن اول من 

سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وإني رأيته يجر أمعاءه في 

النار) . 


قال ابن کثیر: عمرو هذا هو ابن لحي بن كَمَعَةَ احد رؤساء خزاعة الذين ولوا 
البيت بعد جرهم . . وکان اول من غير دين إبراهیم يم الخليل. فادخل الأصنام إلى الحجاز 
ودعا الرعاء من الناس إلى عبادتها والتقرب بها. وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في 
الأنعام وغيرها. كما ذكره الله تعالى في ( سورة الأنعام) عند قوله تعالى : $ وجعلوا 
لله مما درا م من الحرث والانعام تصيباً . .. الآيات. انتهى . 


)١(‏ الذي وجدته في البخاري في : التفسير» ه - سورة المائدة» ٠١‏ - باب ما جعل الله من بحيرة 
٠٠‏ ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » هذا نصه (الحديث: :)٠١١١‏ عن سعيد بن المسيب قال: 
البحيرة التي يمنع درّها للطواغيت فلا يحلبها احد من الناس: والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا 
يحمل عليها شيء. 
CY):‏ أخرجه البخاري في الباب السابق ونصه : عن أبي هريرة قال :قال رسول الله لہ ورایت عرو ہن | 
عامر الخزاعي يج ر قُصْبَه في النار. کان آول من سیب و 1 
والوصيلة الناقة البكر تبكر في اول نتاج الإبل» ثم ني بعد بانشی . وکانوا سیبونها لطواغیتهم» إن ٠‏ 
وصلت إحداهما بالاخری لیس بينهما ذكر. 
والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدودء ا قضی ضراه دوه اطواغیت وأعقوه من الحمل 
٠‏ فلم يحمل عليه شيء ومو الحامي. 
وهذانصه في مسلم في : : الجنة وصفة نغيمها وأهلهاء حديث رقم 0۰ 
عن ابي هريرة قال :قال زول الله اه ورايت عمرو بڻ لحټي بن فة بن خندف» ابا بني کمب 
ھۇلاءء يج ر فَصبّه في الناره.. 
MD‏ اخرجه في المسند ETS‏ والحدیث رقم ٤٠١۸‏ . 


ڪا کے کے کے کک چ کے کے کے ع کے ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کک > 


٠‏ ليك من الذبح والإتعاب والإيلام؟ قلنا: الإنسان مخلوق لخدمة الله تعالى 


٠©‏ مفالكها وعلى غيره. أي وهو خلاف الحكمة التي خلقت هي لأجلها. على أن الرقيق 


e‏ عن ا ملك ا بلا ا معنى للتمليك في السیزانات 
e‏ فهلاء الأمور غير معقرلة ظاهراً وباطناًء فلا يفعلها الحكيم . 


i.‏ جمیع تعطيل المنافع. ومن صور السائبة: إرسال الطائر ونحوه. واستدل ابن 
i‏ ا الماجشون بالاآية على منع أن يقول لعبده :انت سائبة . وقال : لا یعتق . انتهى . 


بالآية الكريمة . لان الملك لا يخرج عن ملك صاحبه إلا إلى مالك آخر. أو على وجه 


4 طرح البيض والفراريج ونحو ذلك وز فعا ولا يزول ملك المالك . ويحتمل 
i 8‏ يقال: قل رغب عنه وصیره مباخا. وأما کسر البيض على العمارة والطريق 
OL‏ والآبواب» فالظاهر عدم الجواز لأن في ذلك إضاعة مال» ولم يرد بفعله دليل . أنتهى . 


Ve ٠ ٠٠۴ سورة المائدةء الآية/‎ ٠ 


قال الرازي: فإن قيل: إذا جاز إعتاق العبيد والإماءء فلم لا يجوز إعتاق هذه 


وعبودیته. فإذا ازيل الرق عنه تفرغ لعبادته تعالى» فكان ذلك قربة مستحسنة. وأما 
هذه الحيوانات فإنها مخلوقة لمنافع الناس. فإهمالها يقتضي فوات منفعة على 


إذا أعتق قُذر على تحصيل مصالح نفسه» بخلاف البهيمة. ففي تسيبها إيقاع لها في 
i‏ من المحنة والمشقة. 


ني عت E‏ هن تمليك 2 تصرف 3 


تنبیه: 
قال السيوطي في (الإكليل) : في الآية تحریم هذه الأمور. واستنبط منه تحریم 


وقال بعض مفسري الزيدية: قال الحاكم: استدل بعضهم على بطلان الوقف 


القربة إلى الله . كتحرير الرقاب . 
قال الحاكم: ولیس بصحيح . . لأن الوقف قربة كالعتق. ولقائل أن يقول: 
یستدل بالآية على نظير ذلك. وهو ما يلقى في الأنهار والطريق وقرب الأشجار» من 


ولما بین تعالی أن اکثرهم لا یعقلون ان تحريم هذه الأشياء افتراء باطل حتى 
يخالفوهم ويهتدوا إلى الحق» وإنما يقلدون قدماءهم - أشار إلى عنادهم واستعصائهم 
حينم ا ي الحو باخام باتهم في اسر اید اقول سسا 


کک کک کے کے کے کے کے کڪ کے کے کی کد کی کے ا 


قال المهايمي : قاسوه ( يعني التبحير) على عتق الإنسان مع ظهور الفرق . لما 


ET 5‏ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ د کڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ڪڪ ڪڪ ڪي ڪت ڪڪ ڪڪ 


۷۹ سورة المائدةء الآيتان/ ٤١٠ر ٠٠١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
اق الوأ ما لاهو اسول الوا احسمتاماوچدَاَيَهِ 
تارماؤم یکره جکا اتود 69 

وإ قیل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله من الكتاب المبين للحلال والحرام 
[وإلى الرَسول) أي: الذين أنزل هو عليه» لتقفوا على حقيقة الحال» وتميزوا بين 
الحرام والحلال» فترفضوا تقليد القدماء المفترين على الله الكذب بالضلال قفاوا 
أي: لإفراط جهلهم وانهماكهم في التقليد [حسا ما وجدنا عليه آباءنا ) أي كافينا 
ذلك. . خسنا مبتد؟ والخبر «إما وجدنا) و (مًا) بمعنى الذي. والواو في قوله 

تعالی ارولو کان آباژم) للحال . دخلت عليها رة الإنكار .ي احسهم ذلك. 

ولو کان آباژهم لا يعلّمون شيا ) اي لا يعرفون ولا يفهمونه ولا يهتدرت) 
أي : إليه. قال الزمخشري: والمعنى أن الاقتداء إنما يضح بالعالم المهخدي. وإنما 
يعرف اهتداؤه بالحجة . انتهى . 

وقال الرازي: واعلم أن الاقتداء إنما يجوز بالعالم المهتدي. وإنما یکون عالماً 
مهتدياً إذا بنى قوله على الحجة والدليل . فإذا لم يكن كذلك لم يكن عالماً مهتدياً. 
فوجب أن لا يجوز الاقتداء به . انتھی . 


وقال بعض مفسري الزيدية: ثمرة الأية قبح التقليد ووجوب 'النظر واتباع. 
الحجة. ثم قال : وقد فسر التقليد بانه قبول قول الغير من غير حجة انتهى . . 


القول في تأويل قوله تعالى :. : 
اپا دين ءامو اع اشک e‏ ل ل 
سجفک یکی تنگ یماگ نماو 

یا ايها الذين آمنوا علَیگم اگم ) اي الزموا أن u‏ باتباع كتاب الله 
ویز وره لا رکم بن ل اي ممن قال حا ماو عل ا او 
کان پد فم بقاء الکنار نی تر وضلالهم . فقيل لهم : عليكم أنفسكم وما 
كلفتم من إصلاحها والمشي بها في طريق الهدى . لا يضركم ضلال الضالين وجهل 
الجاهلين» إذا كنتم مهتدين. كما قال عز وجل لنبيه تله : فلا ذهب تَقْسْك 


ڪڪ ت ڪت ڪي ڪڪ چ ڪڪ ج ڪج ڪڪ 2 


a OS 


ا ف 10 


وم خسرت [اطرنه) :۸[ 
قال الزمخشري: وكذلك من يتاسف على ما فيه الفسقة من الفجور والمعاصي 
وا یزال یذ کر معایبهم ومناکیرهم» فهو مخاطب بهذه الآية إلى الله مرجعكم) بعد 
ب الموت جیما فينبنگم) آي یخبرکم يما نتم تَعملُونٍ) أي في الدنيا من اعمال 
الهداية والضلال. فهو وعد ووعيد للفريقين. وتنبيه على ن احداً لا يۇاخذ بعمل . 
ا 
تنبیه: 
y‏ پتل بالآية على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر. لأن الظاهر 
من الآية أن ضلال الغير لا يضرء وأن المطيع لربه لا یکون مۇاخذاً بذنوب العاصي . 
وإلا فمن تركهما مع القدرة عليهماء فليس بمهتد. وإنما هو بعض الضلال الذي 
فصلت الاية بينهم وبينه. 
قال الحاکم: ولو استدل على وجوبهما بقوله تعالی «[ِعلَیگم انفسگم 4 کان 
أولی. انه يدجل :غي ذلك كل ما لزم من الواجبات: أي كما فعل المهايمي في 
تفسیره حیث قال علَیگم أنفسكم ). أي الزموا أن تصلحوها باتباع الدلائل من 
كتاب الله وسنة رسوله. والعقليات المؤيدة بهاء ودعوة الإخوان إلى ذلك. بإقامة 
الحجج ودفع الشبه» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بما أمكن من القول 
والفعال. . لا تقصروا في ذلك . إذ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» بدعوتهم إلى ما 
انزل وإلى الرسول وإقامة الحجج لهم» ودفع الشبه عنهم» وأمرهم بالمعروف ونهيهم 
عن المنكرء بما أمكن من القول والقعل. ولا تقصروا في ذلك إلى الله نكم 
E OTT‏ 
أنفسكم أو غيركم . انتھی . 
ونقل الرازي عن عبد الله بن المبارك أنه قال : هذه أوكد آية في وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. فإنه قال (علیكم انفسگم 4 يعني علیکم ُهل 
دينكم. ولا يضركم من ضل من الكفار. وهذا کقوله: فافتلوا انفسکم 4 
[البقرة [of:‏ يعني ُهل دینکم . فقوله «عَلَیکم انقسگم) يعني بان يعظ بعضكم 
بعضاًء ویرعٌب بعضکم بعضا في الخيرات وينقره عن القبائح والسيغات. والذي 
5 1 يۇكد ذلك ما بینا أن قوله : (عليكم أنفسكم ) معناه : احفظوا أنفسكم من ملابسة 
o‏ اي والإصرار على الذنوب. فكان ذلك امراً بان نحفظ انفسنا. فإذا لم يكن 


ا ج پڪ ج ڪڪ ج ڪچ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ي ڪج ڪڪ ڪڪ 


۷۸ سورة المائدةء الآية/ ٠٠٠١‏ 


ذلك الحفظ إلا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكرء كان ذلك واجباً . انتهى. 

۰ وروی الإمام أحمد() عن ابي بكر الصدیق رضي الله عنه . أنه قام فحمد الله 
وأثنی عليه ثم قال : ايها الناس! إنکم ڌ تقرؤون هذه الآية : يا أيها الذين آمَنوا عَلَيْكُم 
انشسکُم لا من ضل إذا اهقديتم ‏ إلى آخر الآية. وإنكم تضعونها على غير 
موضعها. وإني سمعت رسول الله عه يقول: «إن الناس» ل رأوا المنكر» ولا 
یغیرونه» يوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقابه». 

ورواه أصحاب السنن وابن حبان في صحيحه وغيرهم . 

ورو الترمذي) عن أبي أمية الشعباني .قال :اتيت ابا ثعلبة الخشني فقلت 
له: : کف تصنع بهذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت : قوله تعالى : با أيها الذين آمنوا 
علیکم اکم لا یضر کم من َل ذا هديم ) قال : أما والله! لقد سالت عنها خبيراً. 
. سالت عنها رسول الله عله فقال : بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. حتى إذا 
رایت شخا خلاغا ووی متبعا ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي راي برأيه» فعليك 
بخاصة نفسك ودع العوام. إ إن من ورائكم اياماً الصبر فيهن مثل القبض على الجمء 
للعامل فيهن مشل جر خمسین رجلا یعملون مثل علمکم. 

قال عبد الله بن المبارك : وزادني غير غتبة : قل يا رسول اللة! أجر نخمشين 
رجلا متا أو منهم؟ قال : لاء بل اجر خمسین منکم. 

قال الترمذي : هذا حدټث حسن غريب . 

وکذا رواه ابو داود وابن ماجة وابن جریر۱) وابن ابي حاتم. ٠‏ 
وروی عبد الرزاق عن معمر عن الحسن ان ابن مسعود رضي الله عنه ساله رجل 
عن قوله الله «عليكم انفسكم لا يضرم من ضَل إذا اهنديم) فقال : إن هذا ليس 
بزمانها . إنها اليوم مقبولة. ولكنه قد يوشك أن ياتي زمانها. تأمرون فيصنع بكم كذا 
وکذا. و قال : فلا یقبل منکم اینود مایکی اتشنکم لا یضر کم من شل" 

ورواه أبو. جعفر الرازي عن الربيع عن بي العالية قال: كانوا عند عبد الله بن“ 
مسعود جلوساً. فکان بین رجلین بعض ما یکون بین الناس. حتی قام کل واحد منهما 
إلى صاحبه. فقال رجل من جلساء عبد الله : الا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن 
ليرا قال آخر إلى ج جنبه: 4: عليك ك بنفسك. فإن الله يقول علَيكُم أنفسكم)» 


0 اورجه في المسند o‏ الد رقم ۱١‏ 
CY).‏ خرنجه العرمذي ف في : الفسنير ٠‏ - سورة ألمائدة» 1۸ باب حدثنا سميد بن يعقوب. 
! .)( الاثررقم ۲ من لیر 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج نڪ ڇڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ غ ڪڪ کے کک کے کے کک کے کے کے 


سورة المالدةء الآبد/ ۱۰۹ ۷۹ 


الآ ا قال ها ابن مسنعود فقال: : مه. لم يجئ تأويل هذه بعد . إن القرآن أنزل 
حیث انزل. ومنه آي قد مضی تاويلهن قبل ن ينزلن 
عهد رسول الله یه . ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي ته بيسير. ومنه آي يقع 
تاويلهن يوم الحساب» ما ذكر من الحساب والجنة و النار. فما دامت قلوبکم. واحدة 
وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضکم باس بعض فأمروا وانهوا. وإِذا 
اختلفت القلوب والأهواء والبستم شيعا وذاق بعضكم باس بعض فامر نفسك . . وعند 
ذلك جاء تاويل هذه الاي . اخرجه ابن جریر. 
واخرج ایضا') انه قیل لابن عمر: لو جلست في هلذم الأيام فلم تامر ولم تنه» 

فإن الله قال علَيكم سكم لا يضركم من ضَل إذا اهتديتم ) فقال أبن عمر: إنها 
ليست لي ولا لأصحابي . لان رسول الله عله قال : الا فليبلغ الشاهد الغائب. فكنا نحن 
الشهود وأنشم العْيّب. ولکن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا. إن قالوا لم يقبل 
وقد ضعف الرازي ما روي عن ابن مسعود وابن عمر مما سقناه. قال: لان قوله 
تعالی' : يا أيها اين ءامنرا) خطاب عام» اشا خطاب مع الحاضرين. فکیف 
يخرج الحاضر ويخص الغائب؟ انتهى . 
أقول : ليس مراد ابن مسعود وابن عمر رضي اله عنهماء > إخراج الحاضرين عن 
الخطاب» وأنه لم يعن بها إلا الغيب. وإنما مرادهما الرد على من تأولها بترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. فأعلماه SB‏ الاستشهاد د بها في ترك ذلك . 
والاسترواح لظاهرهاء إلا في الزمن الذي بيتاه. وحاصله : أن الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر واجبان ما فبلا فإن ردا في مثل ذلك الزمن فليقراً : (عليكم أنفسّكم). 
هذا مرادهما واللهاعلم. 


- القول في تاویل قوله تعالی: 


ا ازم ءامو دة بن احص راد الوت ينالو مادا 
ص و 2 > ج صر 
ا عر ناش ر لاز اصبتكم ميب 
ور 2ë‏ ا 


الوت سودهمًا اللو مما یمان یوار رید 
و و ژر ت کے f‏ سرن رف لے ق 
o ea َ‏ وکات کرد ةا َالدا نالاد 9© 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪي 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ي ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ت 


۸ ۰ ۰ ر ا 1۰۷ 


يا أيها الذين ءامتوا شَهادة نكم إذا حضَر أحدكم الْموْتٌ ‏ أي : : ظهرت أماراته 
(حين الْوّمِيّد4 بدل من الظرف» لا ظرف ر ولا لحضوره. فإن في الإبدال 
تنبیهاً على أن الوصية من المهمات التي لا ينبغي التهاون بها. وقوله تعالى: 
(اتان) خبر (شهادةٌ 4 بعقدیر مضاف E‏ شهادة اثنين. أو 
فاعل ( شهادةٌ) على أن خبرها محذوف . أي : فیما نزل علیکم» » أن یشهد بینکم 
اثنان ڏوا عدل ,نکم أي من المسلمين: أو ءاخران من غير کم) أي من اهل 
الذمة إن أ ضربتم في الأرض 4 أي سافرتم فيها «[قاصابتگم مصيبة المت 
تحبسونهما 4 أي: : توقفونهما للتحليف ين بعد الصّلاة ) أي صلاة العصر. کما قاله 
ابن عباس وثلة من التابعين . وعدم تعيينهاء لتعيينها عندهم بالتحليف بعدها. لأنه 
وقت اجتماع الناس ووقت تصادم ملائكة الليل وملائكة النهار. واجتماع طائفتي 
الملائكة» فيه تكثير للشهود د منهم على صدقه وکذبه. فیکون اقوی من غیره 
وأخوف . وعن الزهري: بعد أي صلاة للمسلمين كانت . وذلك لأن الصلاة داعية إلى 
النطق بالصدق»› وناهية عن الكذب والزور» كما قال تعالى : إن الصلاة هى عَنِ 
الفحشاء ء والمنكر) [العنكبوت : ٥‏ ]. فالتعریف في الصلاة ) إما للعهد أو 
للجنس. إفيقسمان) أي: یحلفان ‏ باللّه إن ارت تبتمٌ) أي: شككتم فيهما بخيانة 
وأخذ شيء من تركة الميت. وقوله تعالى : (لا نشتري به تما جواب للقسم .ي 
يقولان: لا ناخذ لأنفسنا بدلاً من اللَه. أي: من O E‏ 
ونزيلها بالحلف الكاذب . أي لا نحلف باللّه كاذبين لأجل الال ولو كان أي: من 
نقسم له ونشهد عليه المدلول عليه بفحوی الكلام ذا فُربی 4 أي : ریا 
تاکید لتبرئهم من الحلف کاذباً. ومبالغة في التنزه عنه . کأانهما قالا: لا ناخذ 
لانفسنا بدلا من حرمة اسمه تعالى مالاً. ولو انضم إليه رعاية جاتب الأقرباء. فكيف 


إذا لم يكن كذلك؟ظولاً نکتم شهادة الله أي: الشهادة التي أمرنا الله تعالى 


e )‏ إلى ا کک تشریفا لا ر ارما إنا إذاً) إن 
قزل في تاريل قول دمالی: 


د ر کے کر زر کے 2 
ج 


وإنععل أن استحقًا إثما فغاخران يقو 


یم لاون شی وباق A‏ 
aT‏ 
فإن عثر 4 أي اطلع بعد التحليف على اهما اي: الشاهدين الوصيين 


سور الماد ی ۱۰۷ ۰ ۰ ۲۸۱ 


E وان‎ E قا اي‎ N Oe ا‎ 


خيانتهما اي : في توجه اليمين عليهما لإظهار الحق وإبراز كذبهما فيما ادعيا من 
استحقاقهما لما في أيديها من الذين استَحق عَلَيّهم الأولَيّان ‏ أي : من ورثة الميت 


الذين استحق من بينهم الأوليان» أي: الاقربان إلى الميت» الوارثان له الاحمّان 


٠‏ بالهادةء اي : اليمين.ف (الأوكيّان) فاعل (اسْتَحَق). ومفعول (اسْتَحق ) محذؤف» 

قدره بعضهم (وصيتهما) وقدره ابن عطية ( مالهم وتركتهم )» وقدره الزمخشري أن 
ا للقيام بالشهادة لانها حقهما ويظهروا بهما كذب الكاذبين. وقرئ على 

لبناء للمفعول اي: من الذين استحق عليهم الإثم. أي: جنى عليهم. وهم هل 
ا . ف (الآويّان) مرفوع غل ا ا ا . كانه قیل: ومن 
هما؟ فقيل : الأوليان. أو هو بدل من الضمير في (يقومَان) أو من (ءاخران) وقد 
جوز ارتفاعه (استحی) على حذف المضاف. أي: استحق عليهم ندب الأوليين 
منهم للشهادة. وقرئ الأولين جمع (أول) على أنه صفة للذين» مجرور أو منصوب 
على المدح. ومعنن الأولية التقدم على الأجانب في الشهادة لكونهم أحق بها. . وقرئ 
الأوليين» علي التفنية . وانتصابه على المدح. أفاده أبو السعود. 

وقرئ الأولين تشنية (أول ) نصباً على ما ذكر. كما في البيضاوي. 


قال ابو البقاء: ويقر' الأوليين وهو جمع ( أولى ) وإعرابه كاعراب الأوّلين. ويقرا. 


الأولان» تشنية (الأول) وإعرابه كإعراب (الأوليان) إفيقسمان بالله) عطف على 
(ريقومان) لشهادتنا أحّق) أي: بالقبول «إمن شهادتهمًا ‏ أي: لقولنا: إنهما خانا 
: فما ادعيا ن اااي من ib‏ المتقدمة. لما أنه قد اظهر 

ER‏ اعتدينا E‏ انفسهم ا 
الله تعالى وعذابه» بسبب هتك حرمة اسم الله تعالى . أو من الواضعين الحق في غير 


فإذا قدما بترکته» فن صدقهما الورثة وعرفوا ما لصاحبهم قبل قولهما وتركا. وإِن 


ا ڪت ڪڪ ڪڪ وي Tw‏ 


ومعنى الآية الكريمة أن الرجل إذا حضرته الوفاة في سفرء فليشهد رجلين من. 
ا فإن لم يجدهماء فرجلين من أهل الكتاب . يوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه. 


٠١۷ سورة المائدةء الآية/‎ : VAY 


اتهموهماء رفعؤهما إلى السلطان فحلا بعد صلاة العصر باللّه» ما كتمنا ولا كذبنا 
ولا خنا ولا غيرناء فإن اطلع الاوليان على أن الكافرين كذبا في شهادتهماء قام رنجلان 
- من الأولياءء فحلفا باللّه؛ أن شهادة الكافريّن باطلةء وأنا لم نعتد. فترد شهادة 


الكافرين وتجوز شهادة الأولياء» هكذا روى ابن جرير(') عن ابن عباس وابن جبير 
وغيرھطا م 
قال الإمام ابن كثير: وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهماء والحالة هذه 


٠‏ كما يحلف أولياء المقتول» إذا ظهر لوث في جانب القاتل. فيقسم المستحقون على 


القاتل. فيدفع برمته إليهم . كما هو مقرر في ( باب القسامة). وقد وردت السنة بمثل 
ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. 

1 روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية يا يها الذين 
ءامنوا شهادة بينكم ) . . إلى آخرها قال: برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداءي 


۰ وکانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام. فاتيا الشام لتجارتهما. وقدم عليهما 


مولی لبني سهم يقال له بدیل (بدال أو زاي مصغرا. وضبطه بالثانية ابن ماکولا) ابن 
بي مريم بتجارة» معه جام من فضة يريد به الملك. وهو أعظم تجارته. فمرض 


فاوصى إليهما. وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم : فلما مات أخذنا ذلك الجام 
فبعناه بالف درهم. واقتسمناه أنا وعدي . فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان 


معنا. وفقدوا الجام فنسالونا عنه. فقلنا: ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره . 
قال تميم: فلما أسلمت» بعد قدوم رسول.اللّه ته المدينة تأاثمت من ذلك. 
فاتیت أهله فأخبرتهم الخبر» ودفعت إليهم خمسمائة درهم. وأخبرتهم أن عند 
صاحبى مثلها. فوثبوا عليه . فامرهم النبي عه ان یستحلقوه بما یحکم به على اهل 
دينه. فحلف فنزلت : يا ايها الذين ءامنوا شهادة بينكم 4 - إلى قوله - فيقسمان 
بالله أشهادتنا أحق من شهادتهمًا . فقام عمرو بن العاض ورجل آخر منهم فحلفا. 
فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء. 


وهکذا رواه الترمذي ۲)١‏ وابن جریر( ")عن محمد بن إسخاق به» فذ کره. 


(۱) الأثر رقم ۱۲۹۷۹ من التفسير. 

)١( ٠‏ أخرجه الترمذي في : التفسيرء ٥‏ - سورة المائدة» 1۹- حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب 
الحراني.. 

(۲) الأثر رقم ۱۲۹١۷‏ من التفسير. 


ڪت ڪ ج ڪ ج ڪ ت ڪ اڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪي 


شورق المالدة الآية/ ٠١۷‏ 


:٥‏ فاتوا به رسول الله عه فسألهم البينة فلم يجدوا. فأمرهم أن 
ب TT‏ به على أهل دينه فحلف . فانزل الله هذه الآية. فقام عمرو بن 
العاص ورجل آخر فحلفا. فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء. 

ثم تكلم الترمذي على إسناده. وأسند (» بعد ذلك هذه القصة مختصرة عن ٠‏ 
سعد بن جبير عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي 1 
بدا فمات السهمي بارض ليس بها مسلم. فلما قدما بتركته فقدوا جاما من 
فضة مخوصا بذهب.. فأحلفهما 'رسول الله له : ثم ونجد الجام“ بمكة: فقيل: 1 
اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا باللّه لشهادتنا أحق 
من شهادتهما. وان الجام لصاحبهم. وفيهم نزلت هذه الآية . وكذا رواه أبو داود. ثم 
قال الترمذي: حديث حسن غريب! 

واقول: أخرجه البخاري(") أيضاً في كتاب (الوصايا) تحت باب عقده لهذه 


الآية بخصوصها. 
2 
ً 


و(الجام) الإناءء وتخويصه أن يجعل عليه صفائح من ذهب كخوص النخل . 

قال ابن كثير: وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين. منهم عكرمة 
ومحمد بن سيرين وقتادة . وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر. رواه أبن جرير.. 
وکذا دكا رة مجان والحسن والضحاك . وهذا يدل على اشتهارها في السلف 
وصنختها. 


ومن الشواهد لصحة هذه القصة ما رواه ابن جرير") بإسنادين صحيحين» وأبو ٠‏ 
داود بإسناد - رجالّه ثقات - عن الشعبي : أن رجلا من المسلمين حضرته الصلاة ٤‏ 
بدقوقاء» قال : فحضرته الوفاة - ولم يجد أحدا من المصلين يشهده على وصيته - 
اده لی فی اهز کاب قال : فشا قرف فاا ابا موسیالاشعري رشي ۰ 
الله عنه فاخبراه . وقدما الكوفة بتركته ووصيته» فقال الأاشعري: هذا أمرّلم يكن بعد 

الذي كان على عهد رسول الله عله . قال: فاحلفهما بعد العصر باللّه ما خانا ولا ٠‏ 
٠‏ كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيراء وإنها لوصية الرجل وتركته . قال : فامضى شهادتهما. 


E‏ ( الغرښه لزني فی : التفسير» ٥‏ - سورة المائدةء 0 وک ا 
Os‏ ار خاي ر : الوصایاء ۲۵ - باب قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا شَهادةٌ بيّنكُم إذا حضَرٌ 1 
E‏ أحدكم المَوت. .4 الاآيةء حدیث ۱۳۳۰ . 

(۳۴) الاثررقم ۱۲۹۹۸ من! لتفسير ` 


| 


LL 


٠١۸ سورة المائدة» الآية/‎ A4 


وقوله (هذا امر لم يكن بعد الذي کان على عهد رسول الله عله ) الظاهر - 
واللّه أعلم - أنه إنما اراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء. 
القول في تأويل قرله تعالى: 
دَلكآدق أنيانوبالگې لدو زع همأو HF‏ بعد يسنم 
وواه واسممواوة که لا هیاقو EET‏ 
ثم بين وجه الحكمة والمصلحة المتقدم تفصيله بقوله : 


ذلك 4 أي : الحكم المذ كور إأدتى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ) أي : أقرب 


إلى أن يؤدي الشهود - أو الأوصياء - الشهادة في نحو تلك الحادثة على حقيقتها 


من غير تغيیر لهاء حرفا می النذاب الأخروي . ف (الوجه) بمعنى الذات والحقَيقة . 
قال أبو السعود: وهذه - كما تری خکمة شر عية التحليف بالتغليظ المذكور! 
وقوله تعالى: [أويخافرا أن ترد أيمان بعد أيمّانهم 4 بيان لحكمة شرعية رد 

اليمين على الورثة» معطوف على مقدر ينبئ عنه المقام؛ كانه قيل: ذلك أدنى أن 

يأتوا بالشهادة على وجههاء ويخافوا عذاب الآخرة بسبب اليمين الكاذبة. أو يخافوا 
أن ترد اليمين على المدعين بعد ایمانهم» فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين 
الكاذبة» ويغرموا فيمتنعوا من ذلك. «وائقوا اللدّ4 أي: في مخالفة أجكامه التي 
منها هذا الحكم» وهو ترك الخيانة والكذب واسمعوا) أي : ما تۇمرون به سماع 
قبول ‏ والله لا هدي الْقَوم الْقاسقين ) أي : الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته» أي 

إلى طريق الجنة أو إلى ما فيه نفعهم . 

وقد استفيد من الآية أحكام : 


- الأول - لزوم الوصية حال الخوف من الوت وحضور قرائنه. لأنه تعالى قال 
} حين الوصية ‏ أي : وقت أن تحق الوصية وتلزم . 

الثاني - قال بعضهم: دل قوله تعالى : لإاثتان ڏو عدل منکم ‏ على أن 
الحكم شرطه أن يشنهد فيه اثنان عدلان. وهذا إطلاق لم يفصل فيه بين حق الله 
وحق غیره» ولا بین الحدود وغیرهاء إلا شهادة الزنى . فلقوله تعالى في النور :ئم تم 
نوا رة شهدا [التور: ٤:‏ ]» وهذامجمع عليه . 
قال ابن القيم في (أعلام الموفعين): إنه سبحانه ذكر ما يحفظ به الحقوق من 


۸ سورةا المائدةء الآبة/‎ E 


o‏ ت و کر ان الحكام لا يحكمون إل بذلك. فليس في القرآن نفي الحكم 


e 


بشاهد ویمین»› > ولا بالنکول»› ولا باليمين المردودة› ولا o‏ ولا بأیمان 


اللعان وغير ذلك مما يبين الحق ويظهره ويدل عليه. والشارع - في جميع المواضع 
e‏ د بقصد ظهور الحقَ بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي ادلة عليه وشواهد له. 
a .‏ ولا یرد حقّاً قد ظهر بدلیله ابداً . فيضيع حقوق الله وحقوق عباده ويعطلها . ولا يقف 
٠‏ ظهور الحق على آمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غير في ظهور الحق أو 
a e n‏ . وقد أطال في ذلك بما لاأ يستغنى عن 


الثالث في قوله کک من e‏ دلالة e‏ صحة lL‏ 


فال بعش المفسرين: ذهب الأكثر إلى أن شهادة الذميين قد نسخت. وعن 
الحسن وابن بي ليلى والأوزاعي وشريح والراضي باللّه وجدّه الإمام عبد الله بن 
الحسين : أنها صحيحة ثابتة . وكذا ذهب الأكثر إلى أن تحليف الشهود منسوخ. 
وقال طاوس والحسن والهادي: إنه ثابت. انتهى . 
٠‏ اقول: لم يات من ادعى النسخ بحجة تصلح لذكرها وتستدعي التعرض 
الدفعها.. 
قال الإمام ابن القيم في ( اعلام الموفعين) : 
أمر تعالى في الشهادة على الوصية في السفر باستشهاد عذلين من المسلمين 
أو آخرين من غيرهم. وغي. المؤمنين هم الكفار» والآية صريحة في قبول شهادة 
الكافرين على وصية في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين. وقد حكم به النبيٍ 
: له والصحابة بعده» ولم يجئ بعدها ما ينسخهاء فإن (المائدة) من آخر القرآن ا 
ولیس فیها منسوخ» وليس لهذه الآية معارض البتة. ولا يصح أن يكون المراد بقوله 
من خيرم من غير قبيلقكم؛ فإن الله منبجانة خاطب' بها المؤمنين كافة بقوله 


٤‏ يا يها الذين ءامنوا. :4 الآية. ولم يخاطب.بذلك قبيلة معينة حتی یکون قوله: 
من غیرکم) أيتها القبيلة» والنبي لر لم يفم امن الايا بل آنا ف هاما 
هي صريحة فيهء وكللك ااه معد" 


وقال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) : 


کے کک کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کج ج کن ڪه جڪ ج ڪج ڪي 


St a SE aE Sg 
0 


ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڇ ڪڇ ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 2 ڪڪ ي ڪڪ کڪ ڪڪ ڪڪ NS‏ 


ج نڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج نڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪي ڪج ڪج ڪج ڪڪ ج ي ج ڪج ڪج ڪڪ ٿڪ ج ڪڪ ج ڪج © 


a ۸۹‏ ۰ سورة المائدة» الآية | ٠١۸‏ 


واسغدل بالآية على جواز شهادة الكفار بناء على المراد بال (رغير) الكفارٌ. 
وخص جماعة القبول باهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينعذ. منهم: ابن 
عباس وأبو موسى الأشعري» وسعيد بن المسيّب» وابن سيرين» »والأوزاعي» 
والثوري» وأبو جبيد» وأحمد - وهؤلاء أخذوا بظاهر الآية - وقوّى ذلك حديث الباب 
- يعني حديث ابن عباس المتقدم - فإن سياقه مطابق لظاهر الآية. وقيل: المراد 
بال (غير) العشيرة. والمعنى ( منكم) أي: من عشيرتكم أو ءاخران من عيرم ) 
أي : من غير عشيرتكم» وهو في قول الحسن واحتج له النحاس بان لفظ (آخر) لا بد 


آخر.'فعلى هذا فقد وصف (الاثنان ) بالعدالة. فيتعين أن يكون (الآخران) كذلك. 


وتعقب تعقب بان هذا - وإن ساغ في الآية الكريمة - لكن الجديث دل على خلاف ذلك. 


وار ذا حکی سبب النزول كان ذلك في حكم الحديث المرفوع اتفاقاً. . 
۰ وايضاء ففي ما قال رد المختلف فيه بالمختلف فيه. لأن اتصاف الكافر بالعدالة. 
مختلف. فيه . وهو فرع قبول شهادته» فمن قبلها وصفه بهاء ومن لاء فلا . واعترض أبو 
حيان على المثال الذي ذكره ه النحاس بأنه غير مطابق. فلو قلت : جاءني رجل مسلم 
وآخر کافر » صح . بخلاف ما لو قلت : جاءني رجل مسلم وكافر آخر. والآية من قبيل 
الأول لا الثاني. لان قوله و آخران) من جنس قوله (اثنان)» لان کلاأهما منهیا 


صفة ( رجلان)» فكانه قال: فرجلان اثنان ورجلان آخران. وذهب جماعة من الأئمة 
إلى أن هذه الآية منسوخة. . وان ناسخها قوله تعالی : ممن ترضون من الشهداء ¢ 
واحتجوا بالإجماع على رد شهاذة الفاسق . والکافر شر من الفاسق. وأجاب الأولون: 
بان النسخ لا يثبت بالاجتمال» وان الجمع ب بین الدلیلین أولى من إلغاء أحدهما. وبان 
سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن. حتى صح عن ابن عباس وعائشة وعمرو بن 
شرحبیل وجمع من السلفء أن سورة :المائدة محكمة. وعن ابن عباس؛ ان الآية 
نزلت فيمن مات مسافراً وليس عنده احد من المسلمين» فإن الما استحلفا . اخرجه 
الطبري بإسناد رجاله ثقات . 


وانکراحمد على من قال إ هك الايا تسر 

و فن اهي رسي شري اه عمل بلك ید التي که امم 

ورجح الفخر الرازي - وسبقه الطبري - لذلك. أن قوله تعالى : يا ايها الذين 
وبوا حطاب للمۇمنين. فلما قال أو ءاخران ‏ وضح انه اراد غير المخالين. 


سور الما اا ٠-۸‏ ۸۷ 


a‏ ی کی امد الس کان اة انت 


ا 


٠‏ وفي (فتح البيان) : الحق أن الآية محكمة لغم وجود دلبل خی یدل علي 
النسخ . واما قوله تعالی :ممن تَرْضوْن من الشهداء ‏ وقوله  :‏ واشهدوا ڌوي عدلر 
منکم 4 فهما عامّان في الأشخاص والأزمان والأحوال. وهذه الآية خاصة بحالة 
الضرب في الأرض وبالوصية وبحالة عدم الشهود المسلمين. ولا تعارض بين خاض 
وعام . انتھی . 

وقد اطنب الرازي في (تفسيره) في الاحتجاج على عدم تسخها بوجو 
عديدة» وجود الكلام. - في أن المراد من لإ غيركم & أي : من غير ملتكم تجزيدا 

فائقاً. 

الرابع: قال الحافظ ابن حجر في (الفتح ) : 

ذهب الكرابيسي ثم الطبري وآخرون إلى أن المراد بالشهادة في الآية اليمين. 

قال: 
وقد سمى الله اليمين شهادة في آية اللعان. وأيدوا ذلك بالإجماع على أن 
الشاهد لا يلزمه أن يقول: أشهد باللّه. وأن الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحق. 
٠‏ قالوا: فالمراد بالشهادة اليمين لقوله إفيقسمًان باللّه 4 ي : يحلفان. فان عرف 
انهما حلفا على الإثم رجعت أليمين على الأولياء . وتعقب بان اليمين لا يشترط فيها 
عد د ولاعدالةء:بخلاف الشهادة. وقد اشتر طا في هذه القصة» فقوي ح٥‏ لها على انها 
شهادة. وأما اعتلال من اعتل في رذها بأنها تخالف القياس والأاصول - لما فيها من 
قبول شهادة الكافر وحبس الشاهد وتحليفه وشهادة المدعي لنفسه واستحقاقه 
بمجرد اليمين - فقد جاب من قال به بانه حکم بنفسه مستخن عن نظیره. وقد 
قبلت شهادة الكافر' فيْٰ. بعض المواضع؛ كما في الطب . وليس المراد بالحبس 
السجن. وإنما المراد : الإمساك لليمين ليحلف بعد الصلاة. وأما تحليف الشاهد فهو 
موصن بهذه الصورة غند قيام الريبة. وأما شهادة المدعي لنفسه واستحقاقه 
بمجرد المين» فإن الآية تضمّنت نقل الأيمان ّ عند ظهور اللوث بخيانة' 


ل و ويستخق فليس هو من ا E‏ بل من باب :الحکم له بمینه 


ت ڪي ڪت ڪڪ = 


ا ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 2 ڪڪ کڪ ع چ ج کے کے کے کک کے کے کے کے کک 


ا 


٠٠١۸ سورة المائدةء الآية/‎ ۰ YAR 


القائمة مقام الشهادة لقوة جانبه . وأي فرق بين ظهور اللوث في صحة الدعوى بالدم» 


وظهوره في صحة الدعوى بالمال؟ وحكى الطبرّي: أن بعضهم قال: المراد بقوله 


اتان ڏوا عل منكم 4 الوصيان. قال: والمراد بقوله إشَهَادة بتكم معنى 


الحضور لما يوصيهما به الموصي . ثم زيف ذلك . انتهى كلام ( الفتح) . 

e E‏ ا 

الخامس ر د ا 

قال الحافظ ابن حجر في ( الفح ) وبعض المفسّرين: 

ذهب الجمهور إلى وجوب التغليظ بالزمان والمكان. فأما في الزمان فبعد 
العصر. وأما في المكان: فغي المدينة عند المنبر» وبمكة بين الركن والمقام» وفي 
بیت المقدس عند الصخرة» وبغیرهما بالمسجد الجامع؛ واتفقوا على ن ذلك في 
الدماء والمال الكثيرء لافي القليل. انتهى . 

وذهبت الريدية والحنفية والحنابلة إلى ان اليمين لا تغلظ بزمان ولا بمکان. 
وأخذوابعموم قوله (› عله : البينة على المدعي واليمين على من أنكرء ولم يفصل. 


قالوا: وقوله تعالى في هذه الآية من بعد الصلاة ‏ یحتمل آن ذکره لانهم کانوا لا 


یعتادون الحكم إلا في ذلك الوقت . 

قال بعض الزيدية: وهل التغليظ في المكان والزمان على سبيل الوجوب أو 
الاستحباب؟ قال الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة: المختارء التغليظ في الأيمان 
لفساد أهل الزمان . وذلك مروي عن امير المؤءنين المرتضى وأبي بكر وعمر وعثمان 
وابن عباس ومالك والشافعي . قال : والمختار آنه مستحب غيرواجب . انتهى . 


٠ ٠‏ وفي كتاب (الشهادات) من (صحيح البخاري) بابان في هذه المسالة. 


فلیراحع مع شروجه. 


السادس: قال ابن أبي الفرس: في قوله تعالى : تاد اله دلبل على 


ان (اقسم باللّه) یمین» لا (اقسم ) فقط . 


السابع: في قوله تعالى: [ ولا نكنم شَهادة الله . .{ الآية دلیل غلى تحریم. 
كتمان الشهادة . وذلك لا إشكال فيه:- .. 


)0 اڅرجه البيهقي في (الشعب) وابن غساکرء عن ابن عمرو. 


کڪ ي ڪڪ ل ڪڪ ري ڪڪ رڪ ڪڪ ت ڪج 


ا ( يعني على قراءة الأوليان) لخصوص الواقعة التي نزلت لها. ثم ساق رواية البخاري 


سور ةالمائدةء الآبة/ ٤ ٠١۹‏ ) ۸۹ 


الثامن: قال السيوطي: تخصيص الحلف في الآية باثنين من اقرب الورثة 


1 السابقة. أي: : وللإشارة إلى الاكعفاء بائنين من اقرب الورثة ايضاً وإن كان فيهم كثرة. 


کا ی تی که لمشت برنکتف): 
هذه الآيات الثلاث - عند أهل المعاني - من أشكل ما في القرآن إعراباً ومعنى 
وحکما وتفسيرا . ولم يزل العلماء يستشكلونها ويكقون عنها. 
قال: RIS,‏ من العلوم في ثلاثين ورقة أو أكثر. وقد 


sS aL ا ف‎ E, 
.- کل مید الله تی - يعني من کتاب مکي‎ 

فل ری ناک مک ذه ابر مدر اتشان فب ارا 

قال E‏ واتفقوا على أنها صعب ما في 

القرآن إعراباً ونظماً وحكماً.. 


أقول a‏ - مع ما ورد في سبب نزولهاء وما قاله 1 


حبر الأمة وترجمان القرآن في معناها - عن التشكيك فيهاء والتكلف لإدخالها تحت 
القواعد» والتمحل لتأويلها . فخذ ما نقلناه من محاسن تأويلها وکن من الشاكرين. 
القؤل في تاویل قوله تعالی: 
رخ ےار و2 و وو و و رار 


E: 6‏ سک یول ماآ ج تقالو لالم ناتك أت علالميوب 9© 
يَومٌ) منصوب ب (اذكُرّوا) أو (احذرُوا) يَجَمَّع الله الرس وذلك يوم 


القيامة» وتخصيص الرسل بالذ كر ليس لاختصاص الجمع بهم دون الأمم. کیف لا؟ 


وۆلك يوم مجموع له الباض؛ بل لإبانة شرفهم وأصالتهم واليذان بعدم الحاجة إلى 
التصريح بجمع غيرهم. بناء على ظهور كونهم اتباعاً لهم طفَيقُوْل) أي: للرسل 
مادا أجبتم) أي: ما الذي اجابكم من أرسلتم إليهم؟ ففيه إشعار بخروجهم عن 
عهدة الرسالة . إذا لم يقل: هل بلغتم رسالاتي؟ وفي توجیه السؤال إليهم. والعدول 


عن إسناد 'الجواب إلى قومهم بان يقال: اذا أجابوا - من الإنباء عن شدة الغضب 


ڪڪ د ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ س ڪج ڪڪ ج ڪ ج ڪن ڪڪ ڪڪ ڪت ڪيڪ ڪڪ ڪت ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪا ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي 
E CE‏ سورة المائدةء الآية/ ٠١۹‏ 


وفي (الصحيح ٠)‏ في حديث الشفاعة: ِن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبله مشله» ولن یغضب بعده مشله. 
٠‏ (قاوا) من هيبته تعالى» وتفويضاً للامر إلى علم سلطانه وتادياً بليغاً في ذاك 
الموقف الجلالي لا عم لا إك أنت علام الغيوب 4 أي: ومن عَلم الخفيات» لم 
تخف عليه الظواهر التي منها إجابة أممهم لهم . 
تبیهات ٠:‏ 
لأول: قال الرازي: اعلم أن عادة الله تعالى جارية في هذا الكتاب الكريم أنه 
إذا ذكر أنواعاً كثيرة من الشرائع والتكاليف والأحكام» أتبعها ا بالإلهيات› وإمًا 
بشرح أحوال الأنبياء» أو بشرح أحوال القيامة» ليصير ذلك مؤكدا لما تقدم ذكره من 
التكاليف والشرائع. فلا جرم» لما ذكر - فيما تقدم - أنواعا كثيرة من الشرائع» 
أتبعها بوصف أحوال القيامة . 
الثاني : قال الزمخشري فإن قلت : ما معنى سؤالهم؟ قلت : توبيخ قومهم. كما 
كان سؤال الموءودة توبیخاً للوائد . فإن قلت : كيف يقولون: لا علم لناء وقد علموا 
بما أجیبوا؟ قلت : aw.‏ أن الغرض بالسؤال توبيخ أعدائهم» فیکلون الأمر إلى 
علمه» وإحاطته بما منوا به منهې ركابدوا من سوء إجابتهم» إظهاراً للتشكي واللجا 
إلى ربهم في الانتقام منهم» وذلك أعظم على الكفرة» وأفت في أعضادهم» وأجلب 
لحسرتهم وسقوطهم في أيديهم. إذا اجتمع توبيخ الله وتشکي انبيائه عليهم. 
ومثاله : أن ينكب بعض الخوارج على السلطان» خاصة من خواصه نكبة» قد عرفها 
السلطان واطلع على كنههاء وعزم على الانتصار له منه» فيجمع بينهما ويقول له: ما 
فعل بك هذا الخارجى ي؟ ( وهو عالم بما فعل به ) یرید توبیخه وتبکیته» فقول له: 
أنت أعلم بما فعل بي» تفويضاً للامر إلى علم سلطانه» واتكالاً عليه» وإظهارا 
للشكاية› زوا ا . انتھی . 
واستظهر الرازي أن نفي العلم لهم على حقيقته عملا بما تقرر من أن العلم غير 
الظن. قال: لان الحاصل من حال الغير عن كل أحد إنما هو الظن لا العلم. و 


٠)١ (‏ اخرجه البخاري في : الانبیاءء ۳ - باب قول الله عز وجل: ولقد رسلا وا إلى مه4 › 
حدیث ٠١۷۹‏ عن آبي هريرة . 
وآخرجه مسلم في : الإیمان» حدیث ۳۲۷ و۳۲۸. 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج سڪ ج ڪڪ ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ك أ 


i E i A ET E‏ ڪڪ ڪچ ڪڪ ڪڪ ڪي ڪ ن ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


بور الد 0 14۰ 1 ۲۹4 


الحديث نن تیک باظاغر والل يتولى السرائرء وقال'“ عله : «إنكم تختصمون 
إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فمن قضیت له من حق أخيه 
شيعا فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار»» فالانبياء قالوا: لا علم لنا البتة 
باحوالهم . إنما الحاصل عندنا من أحوالهم هو الظن. والظن كان معتيراً في الدنيا. 
وأما الآخرة فلا التفات فيها إلى الظن. لان الأحكام في الآخرة مبنية على حقائق 
'الأشياء ويواطن الامور 'فلهذا السببر قالوا: ا علم لنا. ولم يذ كروا ما معهم من 
الظن . لأن الظن لا عبرة به في القيامة . واللّه أعلم. 
الثالث : دلت الآية عل جواز إطلاق لفظ (العلام ) عليه. كما جاز إطلاق لفظ 
(الخلاق ) عليه. وأما العلامة فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز إطلاقه في حقه. ولعل 
السبب ما فيه من لفظ التأنيث . أفاده الرازي 
على أن المختار أن أسماءه تعالى توقيفية 
القول في تاريل قوله تعالى : 
إ ال ائھ تسیا مر ا O LE‏ 
د یلعیسی ابن مع ڏضڪر يع مى عيكو 0 ولدتكإذ ايدتلت بروج 
ادس تالاصف آله د و ڪها و دعنك اتب ركه 


) الوزن لجل وذ تلف اوو الین هة یرذن فح ناکون 


ا 


7 
طرا EI IEEE‏ وَإذْغر موف ادق 
ےھ 


ل نهر وکت تال الزن کرام نپ 


ور 


يخ يٹ 9 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪا ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 


ESOS 


ود 


crc 


ا ا E a‏ تعالی 
وبين الكل على وجه الإجمال» ليكون ذلك كالأنموذج لتفاصيل أحوال الباقين. 
وتخصيص شان عيسى عليه السلام بالبيان» تفصيلا بين شؤون سائر الرسل عليهم 
السلام» مع دلالتها على كمال هول ذلك اليوم ونهاية سوء حال المكذبين بالرسل - 


ا 


)١(‏ أخرجة البخاري في : الشهادات» ۲۷ - باب من اقام البينة بعد اليمين» حديث ۱۲١۲‏ عن أم 
yT‏ وأخرجه مسلم في : الأقضية» حديث > وه وا. 4 


٤ 
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لما أن شأنه عليه السلام متغلق بكلا الفريقين من أهل الكتاب الذين نعيت عليهم 

في السورة الكريمة جناياتهم . فتفصيله أعظم عليهم وأجلب لحسرتهم وندامتهم» 
وال لر زلم ناق رساب . أفاده ابو السعود. ‏ ' 

اذك نعْمَتي علَيّك ‏ اي : متي عليك وَعَلّى ولتك بما طهرها واصطفاها 

على نساء العالمين (إذ أيدتك) أي: قؤيتك برُوح الْقَذسٍ) أي: بجبريل عليه 

السلام لتثبيت الحجة. أو بجعل روحك طاهرة عن العلائق الظلمانية. بحيث يعلم 

أنه ليس بواسطة البشرء فيشهد ببراءتك وبراءة امك . ومن ذلك التأييد قويت نفسك 


الناطقة. لذلك نكلم الناس في الْمَهدَ وكهلاً) أي: في أضعف الأحوال وأقواها. 
بکلام واحد من غیر ان بتفارت: في جين الطفولة وجين ين الكهولة. الذي هو وقت 


كمال العقل وبلوغ الاشد. 

قال ابن کثیر: أي جعلتك نبياً داعياً إلى الله في صغرك وكبرك . فانطقتك في 
المهد صغيراً . فشهدت ببراءة أمك من كل عيب . واعترفت لي بالعبودية. واخبرت 
عن رسالتي إياك ودعوتك إلى عبادتي. لهذا قال تكلم الناس في الْمّهد وكَهلاً» أي: 
تدعو إلى الله الاس في صغرك وكبرك . وضمن تكلم تدعو لان كلامه الناس في 
کهولته لیس بامر عجیب . انتهی . 

وإ عَلْمعَك الْكَنًاب ) أي : الخط وظاهر العلم الذي يكتب والحكمة) أي: 
الفهم وباطن العلم الذي لا يكتب. بل يخص به أهله والتوراة) وهي المنزلة على . 
موسى الكليم عليه السلام [والإنجيل) وهو الذي أنزله عليه عه وإذ تخْلق من 
الطْينِ كهيئة الطير ) أي: : تقدر وتصور منه صورة مماثلة لهيعة الطير [بإذني) أي: 
لك في ذلك ففخ فيها ) أي: في تلك الهيغة المصورة فتکود) أي: فتصير 
تلك الهيعة «إطيراً¢ لحصول الروح من نفختك فيها ‏ بإذني وتبرئ الأكَمَة) أي: 
الذي يولد أعمى مطموس البصر ل والأبرص بإذني وإذ تخرج الْموتى ¢ أي: من القبور 
احياء [يإذني) فهذا مما فعل به من جر المنافع. ثم أشار إلى ما دفع عنه من المضارَ 
فقال سبخائنه وڈ کففت بني إسرائيل عنك) أي: منعت اليهزد الذين أرادوا بك 
السود وسوا في قتلك وصلبك» فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دنسهم 
(إذ جئتهم م بالبينات ) أي : المعجزات التي توجب انقيادهم لك لتعاليها عن قوى 
البشر فلا يتوهم فيها السحر لإفقال الذين كفروا منهم إذ هذا إلا سحر مبين) أي: la:‏ 
هذا الذي يرينا إلا سحر ظاهر. 


رک کڪ کک کک کے کے کے کے کے کے ےک ےک کن کے کڪ کن کے کڪ کڪ کڪ کڪ ج ڪڪ د س 


N‏ نياك تي دزد خعمه تغانۍ على خیسی هلبه السام وقول الکفار 


.إن هذا إلا سحر مبين» ليس من النعم بحسب الظاهر. .فما السرفي ذکره؟ 
ا فالجواب: :إن من الأمثال المشهورة : إن کل ذي نعمة محسود: فظعن اليهود فيه بهذا 
الکلام یدل علي أن نعم الله في حقه كانت عظيمة. فحسن ذكره عند تعديد النعم» 


للوجه الذي ذكرناه. أفاده الرازي. 
ولا بين تعالى النعم اللازمةء َأتُرها بنعمه عليه اله خعدية» فقال سبحانه: 


رر قوله تعالی : 


EI E aS RO‏ ر کے کی ی ر غ سے م 
E‏ وإڈ یتال رانء اماي و ورسولي قالوأءامتاواشهد 
پاتنامشيمون 69 


0 : أوحيت إلى الحواريين) ي : ا الإلهام والإلفاء في القلب أن ءامنوا 


i‏ ا ی ار ر قارا ءامنا وأكدوا إيمانهم بقولهم إراشهد ) أي: 


لتؤديها عند ربك طبائتا مُسْلمُون) اي : منقادون لکل ما تدعونا إليه . 
٠‏ وههنا لطائف : 
٠‏ الأولى - إنما قدموا ذكر الإيمان لانه فة القلب . والإسلام عبارة عن الانقياد 


والخضوع في الظاهر. يعني آمنا بقلوبنا وانقدنا بظواهرنا. 
الثانية - إنما ذكر تعالى هذا في معرض تعديد النعم . لان صيرورة الإنسان 


۰ مقبول القول عند التاس. ہیا فی رھم س الم مم ا تعالن على الإن اد" 


E 


الثالفة : e‏ :إن قيل: إنه ل ا آنه اذز نشتبي عليك 
وشل وال ك ثم إذ جميع ما ذكزه تعالى من النعم مختص بعيسى عليه السلام» 


Ea e وليس لامه تعلق بشيء منها. قلنا‎ E 
العاليةء فهو حاصل»؛ على سبيل التضمن والتبع للام. ولذلك قال تعالى: « وجعَلتًا‎ 


ARE eR 


مریم واه ية [المۇمنون:. ف ما ية وانحدة لشندة اتصال کل 
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° o 


وقال بعضهم : قیل : رید بالذ كر في قوله تعالی : اذكر نعمّتي ) الشكر. ففي ذلك 
دلالة على وجوب شكر النعمة. وإن النعمة على الأم. نعمة على الولّد . والشكر يكون 
بالقول والفعل والاعتقاد. 

القول في اویل قوله تعالى: 


ےا وص ر و 


ذال الروت وتيليم َم أن يلعا 
سابد ةمالا قال اتقوا انڪ نم ومين € 
[إذ قال الْحواريون يا عيسى ابن مَريْمٌ ) ذكروه باسمه ونسبوه إلى أمه للا يتوهم 
انهم اعتقدوا إلهيته أو ولديته» ليستقل بإنزال المائدة هل يستطيع ربك أن ينَزّل عَلَينا 
مائدة من السمَاء ي هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة فيقال: سورة المائذة. 
وههنا قراءتان : الأولى يَستطيع ربك بالياء على أنه فعل وفاعل ولأن يرل ) 
المفعول. والثانية - بالتاء ولإربك) نصب أي سؤال ربك. فحذف المضاف. 
والمعنى : هل تساله ذلك من غير صارف يصرفك عنه؟ وهي قراءة علي وعائشة وابن 
عباس ومعاذ رضي الله عنهم . وسعيد بن جبير والكسائي. في آخرين. 
قال أكثر المفسرين: الاستفهام على القرءاة الأولى محمول على المجاز. إذ لا 
يسوغ لأحد أن يتوهم على الحواريين نهم شكوا في قدرة الله تعالى. لكنه كما 
يقول الرجل لصاخبه: هل تستطیع أن تقوم معي؟ مع علمه بأنه يقدر على القيام» 
مبالغة في التقاضي . وإنما قصد بقوله (هَل تستطيع) هل يسهل عليك» وهل يبخف 
أن تقوم معي؟ فكذلك معنى الاية. لأن الحواريين كانوا مؤمنين عارفين باللّه عز 
وجل» ومعترفين بكمال قدرته. وسؤالهم ليس لإزاحة شك. بل ليحصل لهم مزيد 
الطمانينة. كما قال إبراهيم عليه السلام طإرلكن ليّطممن قبي ) [البقرة: [Y1‏ 
ولا شك أن مشاهدة هذه الآية العظيمة تورث مريد الطمأنينة في القلب. ولهذا 


ارے #ر ولل لے 


السبب قالوا : 8 وتطمقن قلوبتا ) وحاصله أن هل يستطيع 4 سؤال عن الفعل دون 
القدرة عليه» تعبيراً عنه بلازمه . أو عن المسبب بسببه. وقيل المعنى : هل يطیع 
ربك؟ اي هل يستجيب دعوتك إذا دعوته؟ (فیستطیع ) بمعنی (یطیع) وهما 
بمعنی واحد . والسين زائدة . کاستجاب وأجاب اتچب وجب و( یطیع) بمعنی 
( يجيب) مجازأء لان المجيب مطيع. 

وذكر ابو شامة أن النبي عه عاد أبا طالب في مرض . فقال له : يا ابن أخي! 
ادع ربك ان يعافيني . ققال : اللهم! اشف عمي . فقام كأنمانشط من عقال . فقال : يا 
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ابن أخي! إن ربك الذي تعبده ليطيعك . فقال: يا عم! وأنت لو أطعته لكان يطيعك . 
وحسنه في الحديث المشاكلة» فظهر أن العرب استعملته بهذا المعنى . 
قال الخازن : وقال بعضهم : هو على ظاهره . وقال : غلط القوم وقالوا ذلك قبل 
استحکام الإيمان والمعرفة في قلوبهم. وکانوا بشرا فقالوا هذه المقالة . فرد عليهم 
لدوم در ۱ قر ب ورین مني هرال ان گرا في تاره 
والقول الأول صح . انتهى 
وعليه فمعنی اتقو ا من أمثال هذا السؤال» وأن توقفوا إيمانكم على 


رؤية المائدة إن کنتم 4 به وبرسالتي مۇمنين 4¢ فإن الإيمان مما يو جب التقوى 


والاجتناب عن أمثال هله الاقتراحات 
لطيفة : 


في المائدة قولان: الأول - أنها الطعام نفسه» من ( ماد) إذا أفضل. كما في 


(اللسان) وهذاالقول جزم به الأخفش وأبو حاتم . أي: وإِن لم یکن معه خوان. كما 


في ( التقريب ) و( اللسان ) وصرح به ابن سيده في (المحكم). 

قال الفاسي : والآية ری فيه» قاله أرباب التفسير والغريب . والثاني - انها 
الخوان عليه الطعام . قال الفارسي : لا تسمى مائدة حتى يكون عليها طعام» ولا فهي 
خوان» وصرح به فقهاء اللغة . وجزم به الشعالبي وابن فارس . واقتصر عليه الحريري في 
( درة الغواص ) وزعم أن غيره من أوهام الخواص. وذكر الفاسي في ( شرحها) أنه 
يجوز إطلاق (المائدة) على (الخوان) مجرداً عن الطعام. باعتبار أنه وضع أو 
سيوضع. وقال ابن ظفر: ثبت لها اسم المائدة بعد إزالة الطعام عنها. كما قيل 
(لقحة) بعد ا وقال بو عبيد : المائدة فى المعنى مفعولة» ولفظها فاعلة . 
وهي مثل عيشة رَاضيّة. وقيل : من (ماد) إذا أعطی . يقال: ماذ زيدا عمرأء إذا 
اعطاه وقال از ساف : الأصل عندي في ( مائدة) انها فاعلة . من ( ماد یمید) إذا 
تحرك. فكأنها تميد بما عليها. أي: تتحرك . وقال أبو عبيدة: سميت ( مائدة) لأنها 
ميد بها صاحبها. اي: أعَطيها ونَمُْضْل عليه بها. وفي (العناية ) : فكأنها تعطي من 
حولها مما حضر عليها. وفي (المصباح): لأن المالك مادها للناس. أي: أعطاهم 


٠‏ إياها. ومثله في كتاب (الأبنية لابن القطاع): ويقال في المائدة ميدة. قاله الجرمي 


کڪ رڪ رڪ رڪ ج ج ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج چ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ نڇ ڪڪ نڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ سے ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


36€ 


کڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


١١٤و‎ ١١۳ / سورة المائدةء الآيتان‎ ٤ ۳۹٩ 


وميدة كثيرة الألوان تصنع لاإخوان والجيران 
- كذا في (القاموس وشرحه) . والځوان بضم الخاء وکسرها ما يؤکل عليه 


الطعام كما في (القاموس). معرب كما في (الصحاح) و(العين). وقيل: إنه عربي 


مأخوذ من ( تخونه ) أي نقص حقه . لأنه يؤكل عليه فينقص. كذا في ( العناية ) . 

القول في تأویل قوله تعالی : 

قالونريدًان تًا ڪليتها رظ وب راما نقَذَصَدَفُسَاوک 

ماهر 9© 

[قالوا نريد أن نأكل منها) أي آمدا. لكنا تريد الأكل منها من غير مشقة 
تشغلنا عن عبادة الله تعالی وتطمئن فلُوبنا) أي فلا تعتريها شبهة لا يؤمن من 
ورودهاء لولا مثل هذه الآية. فإن انضمام علم المشاهدة إلى العلم الاستدلالي مما 
يوجب قوة اليقين ونعلم أن قد صدقنتا ) أي في دعوى النبوة» وفيما تعدنا من نعيم 
الجنة» مع انها سماوية وتكرن عََها من الشاهدين ) اي فنشهد عليها عند الذين لم 
يحضروها من ب بني إسرائيل› » ليزداد المؤمنون منهم بشهادتنا طمأنينة وق . ويۇمن 
تھا تاره ۲ . أو من الشاهدين للعين دون السامعين للخبر. 

ثم لما رأى أن لهم غرضا صحيحاً في ذلك . وانهم لا يقلعون عنه» ازمع على 


٠‏ اسعدعائها واسغتزالها. روی ابن آبي حاتم» انه توضا واغتسل ودخل مصلاه» فصلّی 


ما شاء الله . فلما قضى صلاته قام مستقبل القبلة ويف دجيو روع با اليمنى 
على اليسرى فوق صدره» وغض بصره وطأطاً برأسهء خشوعاً. ثم ثم أرسل. عينيه 
بالبکاء: فما زالت دموعه تسیل على خدیه» وتقطر من أطراف لحیته» حتی ت 
الأرض حيال وجهه» من خشوعه. فعند ذلك دعا الله تعالى فقال: اللهم! ربنا. كما 
قال تعالى : 

القول في تاویل قوله تعالی: 

ایی این سر الله بنا ازل عتا ماپدة ناا ایکون اناا 

ولاو اخرتاوءَاينك وارزقتاوآت ارون 9 

قال عيسی ابن مریم م اله نا4 آي: يا الله غات لکل مهم» الجاع 
للکمالات» الذي ربانا بها. ناداه سبحانه وتعالى مرتين بوصف الألوهية والربوبية» 
إظهاراً لغاية التضرع E GT‏ ء4 اي التي 


سورة اماه ا AV ٍ e‏ 


0 فيها ما | تعدنا . من نعم الجنة گن لا عدا لأولتا وءاخرنا ) اَي یکون يوم نزولها 
ا عيدا نعظمه ونسرٌ به» نحن الذين ید رکونها۔ ومن بعدتا الذين يسمعونها فیثقوون 


1 في دينهم . و(العيد) العائد . مشتق من ( العود ) لعوده في كل عام بالفرح والسرور. 


ل ا ني وت فهو میا قال الأعشى : 


فوا كبدي من لاعج الحب والهوى إذا اعتاد قلبي من أميمة عيدها 
كذافي (العناية). ٠‏ ۰ 
وفي (القاموس) (العيد) بالكسرء ما اعتادك من هم و مرض أو حزن ونحوه. 

وكل يوم فيه جمع وة منك ) أي : على كمال قدرتك وصدق وعدك وتصديقك 
إياي رارزا ) اي : أعطنا ما سالناك ظ وأنت خير الرازقين ) أي: خير من يرزق . لأنه 


خالق الرزق ومعطیه بلا عوض . 


القول في تاویل قوله_ تعالی: 
و وناور زم رر ر عو لے م موو ے E‏ وتوو ر 
قاشا راء ٍ فمن بدینکم وای عدب عذابا أعذبه ادا 


اتی @ 
قال الله إئي مرها علَيْكُم إجابة لاعوتکم فمن فر ) اي: بي وبرسولي 


ا کا ریا نید لملم لزور ي مزلي کم ابا 
A E E‏ ّ 


e 

يوی ابن جرير بسنده إلى قتادة قال: كان الحسن يقول: لما قيل لهم 
فر بعد منكم ‏ الخ قالوا: لا حاجة لنا فيهاء فلم تنزل . 

رو ٩‏ تاور ن زالا من الحنسق ایض انه تالز في االبافنة: انها لم 


e‏ وروی( ان ابي ا وابن جریر عن لیٹ بن بي مایم صن سجاه قال : :هو 
کسی رن ا شل ره الله للق تنا لهم فن مبان ابات 


(0 الأثررقم ٠ ۲١‏ من التفسيو. 
(YJ‏ ورو من العفسیرر 


RT 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ يض 


٠٠١ سورة المائدةء الآية/‎ EE OSA 


ال افحافط ن كني وخذة اة م ية ال مجافة والجنتن: وقد رى 
ذلك بان خبر المائدة لا تعرفه النصارى . وليس هو في كتابهم . ولو كانت قد نزلت» 
لكان ذلك مما يتوفر الدواعي على نقله . وکان یکون موجوداً في کتابهم متواتراً ¢ ولا 
أقل من الآحاد واللّه أعلم. 
ثم قال : ولكن الجمهور أنها نزلت . وهو الذي اختاره ابن جرير. قال: لان الله 
تعالى أخبر بنزولها في قوله تعالى إني منزلها عليكم 4 ووعد الله ووعيده حق 
وصدق . 
وهذا القول هوء واللّه أعلم» الصواب. كما دلت عليه الأخبار والآثار عن 
السلف وغيرهم . 
ومن الآثار ما أخرجه الترمذي('› عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله عله : 
أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما وأمروا أن لا يخونوا ولا يد خروا لغد. فخانوا 
وادخروا ورفعوا لغد. فمسخوا قردة وخنازير. قال الترمذي : وقد روي عن عمار» من 


٠ 

) 

ا 
رو وفوف وهو اصع » 
۰ 


وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن شهاب عن ابن عباس» ان عيسی ابن مريم. قالوا 
له: ادع الله أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال فنزلت الملائكة بالمائدة يحملونها. 
عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة. فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم . 

وقد ساق ابن كثير آثار في نزولها لا تخلو عن غربة ونكارة في سياقهاء كما لا 

روى الإمام أحمد ("» عن ابن عباس قال قالت قريش للنبي عله : ادع لنا ربك 
أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم: قال فدعاه» فاتاه 
جبريل فقال : إن ربك يقرا عليك السلام ويقول لك: ‏ إن شعت أصبح لهم الصفا 
ڏهباء فمن گفر بعد ذلك مت لبه عدا لا اديه ادا ن الال ون شعت 
فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال : بل باب التوبة والرحمة. 


ورواه الحاكم في مستدركه وابن مردویه. 


:)1( أخرجه الترمذي في : التفسير» ه -سورة المائدة» EEE ۲١‏ 
(۲) اخرجه في المسند ۱/ ۲٤٤‏ والحدیث رقم .۲۱٠۲‏ 


ج ڪڪ ج ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ 


سورة المائدة الآية/ ٠٠١‏ ۹۹ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
و ذال یوی سی ان مرم نت فلت للنَاس ادون و ىهن ين دون 


ar 


اکاک شتک ایکون لج ان فول مانس لی بو ردقد مته 
تیلم ماق کقیی َل اع تكش 
الله اعلم أنا بينا أن الغرض من قوله تعالى للرسل 0p‏ اتم 4 توبيخ من تمرد 
من أممهم . وأشد الأمم افتقار إلى التوبيخ والملامة النصارى. الذي يزعمون أنهم 
أتباع عيسى عليه السلام. لأن طعن سائر الأمم كان مقصورا على الأنبياء. وطعن 
هؤلاء الملحدة تعدى إلى جلال الله وكبريائه» حيث وصفوه بما لا يليق أن يوصف 
مقامه به». وهو اتخاذ الزوجة والولد. فلا جرم ذکر تعالی آنه یعدد أنواع نعمه على 
۰ م بحضرة الرسلل واحدة فواحدة. إشعاراً بعبوديته» فإن كل واحدة من تلك 
النعم المعدودة عليه» تدل على أنه عبد وليس بإله» ثم أتبع ذلك باستفهامه لينطق 
بإقراره» عليه السلام» على رؤوس الأشهاذ» بالعبودية» وأمره لهم بعبادة الله عز وجل. 
إكذاباً لهم في افترائهم عليه» وتثبيتاً للحجة على قومه؛ فهذا سر سؤاله تعالى له» مع 
علمه.بانه لم يقل ذلك. وكل ذلك لتنبيه النصارى الذين كانوا في وقت نزول الآية 
ومن تأثرهم» على قبح مقالتهم وركاكة مذهبهم واعتقادهم . 
الأول: روي عن قتادة : أن هذا القول يكون يوم القيامة لقوله تعالى :# هذا يوم 
ينْفع الصادقين صدفَهّم ). وقال السدي: هذا الخطاب والجواب. في الدنيا وصوبه 
ابن جریر» قال : وكان ذلك حين رفعه إلى السماء. واحتج ابن جرير على ذلك 
بوجهين: أحدهما: أن الكلام بلفظ المضي. و(الثاني) قوله: إن تعذبهم ¢ . 
وون تفرم 
قال الحافظ ابن كثير: وهذان.الدليلان فيهماً نظر. لان كثيرا من أمور. يوم 
القيامة ذكر بلفظ المضي ليدل على الوقوع والثبوت i E,‏ 
عبادك 4 الآية: التبرؤ منهم ورد المشيغة فيهم إلى الله تعالى. وتعليق ذلك على 
e‏ الشرط لا يقتضي وقوعه. كما في نظائر ذلك من الآيات : فالذي قاله قتادة وغيره هو 
٠‏ الاظهر. فاللَّه أعلم أن ذلك كائن يوم القيامة» ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم 
e‏ و علي رووس اواد 
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org OT 


1 يضرهم ولا ينقعهم ویقو ن ۇلاءَ شقعاؤتا عند الله - إلى قوله تعالی - 
و سبحاته وتعالی عَمًا يشرکون) [ يونس EYA:‏ ل به تي لويخ ؛ زيعسني نى التقريع 
والتبکیت . هذا ما حققوه هتا.. 


کے 


سورة المائدة الآية/ ۱۱٩‏ 


وقد روي بذلك حدیث مرفوع› رواه الحافظ ابن عساکر في ترجمة ة بي عبد 


اله مولى عمر بن عبد العزيز» وكان ثقة قال: : سمعت أبا بردة يحدث عمر بن عبد 
العزيز عن أبيه» ابي موسى الأشعري . قال : قال رسول الله َه : إذا كان يوم القيامة 


دعي بالانبياء وأتمهم. ثم یدعی بعیسی فیذکره الله نعمته عليه فيفر بها فيقول: 


or ق‎ 


یا عیسی ابن مریم اکر نعمتي علَيْك وعَلّى والدتك 4 الآية» ثم يقول: أانت 


١‏ فلت لتاس اخذوني وامي إلّهين من دون الله؟ 4 فینکر أن کون قال ذلك› فيۇتى 


بالنتصاری فیسالون فیقولون: :نعم هو أمرنا بذلك! قال : فيطول شعر عیسی عليه 


السلام . فياخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده فيجاڻيهم بين 


e e A E a 


وينطلق بهم إلى التار! 


قال ابن کثیر: وهذا حدیث غریب عریز! 


الثاني: إيثار قوله تعالى أي على مَريّم) توبيخ للمتخذين » على 
توبیخ» أي مع انك بشر تلد وتولد قبل هذا. 


الثالث: توهم بعضهم أن كلمة ( من دون الله ) تفيد أن النصارى يعتقدون أن 


عيسى وامه» عليهما السلام . مستقلان باستحقاق العبادة» بدلا عن الله تعالی. کما 
يقال : اتتخذت فلات صديقاً دوني . فن معناه اته استبدله به» لا انه جعله صدیقاً معه. 

- وهم لم يقولوا بذلك. بل ثلشوا. فاجاب: بان "من اشر ك مع الله غيره فقد نفاه معنى. . 
- لانه وحده لاشريك له» منزه عن ذلك . فإقراره باللّه كلا إقرار . فيكون من دون الله 
مجازاً عن رمع اللّه). ولا يخفى ان هذا تكلف. لان توييخهم إنما بحصل با 
يعتقدونه ویعترفون به صریحاً لا بما یلزمه بضرب من التأويل. اقالصواب ن المراد . 


gio 


اتخاذهما بطریق إشراکهما به سبحانه. کما في قوله تعالی : لوين الناس من يتخذ 
من دون الله أنداداً [البقرة : ۰ ]. وقوله عز وجل  :‏ ويَعبدون من دون الله ما لإ 


2 ت 


ر 0ے 


واقول: : إن كلمة (دوت) في هذه واماليا بمعنی (غیر) کما حققه.. 


اللغويون . ولا تفيد» وضعاء الاستقلال والبدلية» كما توهم وسر ذكرها إفهام الشركة. 
اور ۾ دعو اجار لار فا . مع أنهم لا يعتقدون ذلك ولا 


وک وع ب ری ادال . فذاك من قرينة خارجية Yg...‏ 
لجرا إرادة E E‏ ا 


تان هلم تمان به قلعا yT‏ د 


لمي فکین رما اعدا ررد تیلی: ا تتاف نبا ) بان اری. واتار 


القول في تاویل قوله تعالی : 
ما لت دما آ مکی پدرتان اعد وا آنه ری ورک وت ا 


E E 


69 ا نیم وات عل کی وري‎ a 


لت هم نزولا علي ية حن الاذنب». ومراعاة لما وزد في الاستفهام. وقوله 
تعالی : ان اعبدوا الله ريي ررنگم) تفسير للمامور به وكنت عَلَيهم شهیدا ما دمت 
یم . ي ذارقیباً أراعي أحوالهم وأحملهم على العمل بموجب أمرك» ويتاتى لي 
۰ نهیهم عما اشاهده فيهم مما لا ينبغي لما وفيتني ) اي ك کما 
في قوله تعالی: لإي مويك ورافعك إلي ي 1ل عمران:٥٠].‏ والتوفي 
ll‏ الشيء وافيا. . والموث نوع منه. . قال تعالی : الله يتوفى انس جين متها و 
ا فحت في ماما @ [الزمر: .]٤۲‏ وسبق في قوله تغالی : ياعیسی إني مويك ) في 
0 ر آل عمران) زيادة إیضاح على ما هنا . فتذكر ظ كنت أنت الرُقيب عَلَيّهِم ‏ أي : الناظر 
٠‏ الاعمالهم. فمنعت من أردت عضمته من التفوّه بذلك. وخذلت من خذلت من 
الضالين؛ فقالوا ما قالوا : وآنت على كَل شيءٍ شَهِيدٌ ) اعتراض تذييلي مقرر لما قبله. 
إیذان بانه تعالی کان ۰ هو الشهيد على الكل» حين كونه عليه السلام فيما بينهم . 


e‏ أن عدم 0 مستلزم لعدم الملزوم . قاله أبو السعود } تَعلّم ما 


i gS 


ا ا ا 


۲ سورة المائدةء الآية/ ١١۸‏ 


تنبيه: 


دلت الآية على أن الأنبياءء بعد استيفاء أجلهم الدنيوي» ونقلهم إلى البرزخ لا 

يعلمون أعمال امتهم. وقد روى البخاري') هنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : خطب رسول الله عله فقال : : يا أيها الناس! إنكم محشرون إلى 
الله حفاة عراة غرلا . ثم قال :ل كما بَدآتا اول خلق تعيده وعدا عَليتا إا كنا قاعلين 4 
N‏ الا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. الا وإنه يجاء 
برجال من متي فيۇخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب! أصيحابي . فيقال : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك ل ال ا اا :ظ ونت عليهم شهيداً ما دمت 
فيهم فَلَّما توفيعني كنت أنت الرقيب عَلَيْهم ) فيقال : إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منذ فارقتهم . 


| 
١‏ 
القول في تاريل قوله تعالى: 
1 
٠‏ 


نتمم اتهم عمادك إن غور هم ونك ت لمر کے 8 


إن تعذبهم انهم عبادك وإن تغفرْلَهُم فإك أنت العَزيز اْحَكيم ) قال الحافظ ابن 
كشير: هذا الكلام يتضمن رد المشيعة إلى الله عر وجل فإنه الفعال لما يشاء 
لايسال عما يفْعَل وهم سلون ) [الأنبياء: ۲۳]. ويتضمن التبرؤ من النصارى 
الذين كذبوا على الله ورسوله. وجعلوا لله ندا وصاحبة وولداً. تعالى الله عما يقولون 
علو کبیا . انتهی . 
اي : ان تعذبهم فإنك تعذب عبادك. ولا اعتراض على المالك المطلق فيما 
یفعل بملکه . وفيه تنبيه على أنهم استحقوا ذلك لأنهم عبادك وقد عبد وا غيرك . وإِن 
تغفر لهم فلا عجز ولا استقباح. لأنك القادر القوي على الثواب والعقاب . الذي لا 
یثیب ولا يغاقب إلا عن حكمة وصواب . فإن المغفرة مستحسنة لکل مجرم : . فإن 
: غذبت فخدذل وإن غفرت ففضل . وعدم غفران الشرك مقتضى الوعيد . فلا امتناع فيه 
لذاته» ليمتنع الترديد والتعليق ب (إن). أفاده البيضاوي . 
يعني أن المغفرة» وإن كانت قطعية الانتفاء بحسب الوجود» لكنها لما كانت 
بحسب العقل» تحتمل الوقوع واللارقوع» استعمل فيها كلمة (إن) فسقط ما يتوهم. 


(۷() أخرجه البخاري في أبواب متعددة من صحيحه واولها ما جاء في : الأنبیاءی ۸ - باب قوله تعالی : 
واتحڌ الله راهيم خليلاً » حديث ٠١۸١‏ . 


الاڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ © ڪڪ ڪڪ ٿڪ E E E E E‏ 


سورة المائدةءالآية/ ٠١۸‏ : : 


أن تعذيبهم » مع أنه قطعي الوجود» كيف استعمل فيه (إن) وعدم وقوع العفو 

بحكم النص والإجماع. 

وفي كتب الكلام : إن غفران الشرك جائز عقلاً عندنا وعند جمهور البصريين 
من المعتزلة. لان العقاب حق الله على المذنب» رلو في اا بر 


وبالجملة: فليس قوله تعالى إن تغفر لهم ) تعريضا بسؤاله العفو عنهم. وإنما 
هو لإظهار قدرته على ما يريد» وعلى مقتضى حكمه وحكمته. ولذا قال: إنك أنت 
العزيز الحكيم» تنبيهاًءعلى أنه لا امتناع لاحد عن عزته» فلا اعتراض في حكمه 

قال الرازي: قال قوم: لو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم» أشعر ذلك بكونة 

شفيعاً لهم. فلما قال: فإنك أنت العزيز الحكيم» دل ذلك على أن غرضه تفويض 
لامر بالكلية إلى الله تعالى» وترك التعرض لهذا الباب من جميع الوجوه. 

وفي (العناية) ما ملخصه : ان ما ظنه بعضهم من آن مقتضى الظاهر امور 
الرحيم ) بدل (العزيز الحكيم) كما وقع في مصحف عبد الله بن مسعود - فقد 
غاب عنه سر المقام. لأنه ظن تعلقه بالشرط الثاني فقط» لکونه جوابه. ولیس کما 
توهم. بل هو متعلق بهما. ومن له الفعل والترك عزيز حكيم . فهذا أنسب وأدق وأليق 
بالمقام» أو هو متعلق بالثاني» وإنه احتراس» لأن ترك عقاب الجاني قد يون لعجز 
ينافي القدرة» أو لإهمال ينافي الحكمة. فبين أن ثوابه وعقابه مع القدرة التامة 
والحكمة البالغة. 

تنبیه: 

قال الحافظ ابن كثير: هذه الآية لها شان عظيم ونبا عجيب. وقد ورد في 
الحديث أن النبي مه قام بها ليلة إلى الصباح يرددها. 

روی الإمام (“ أحمد عن ابي ذز رضي الله عنه قال : صلى النبي تاه ذات ليلة. 
فقرا بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها إن تعذبهم قإئهم عبادك وإن تعفر لهم فنك 
أنت العزيز الحكيم) فلما أصبح قلت: يا رسول! لم تزل تقر هذه اللآية حتی 
اأصبحت . ترکع بھا وتسجد بھها؟ قال : إني سالت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي؛ 
فاعطّانيها. وهي نائلة» E‏ 
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سورة المائدةء الآية/ ٠٠۸‏ 


وروى الإمام احمد“ أيضاً عن ابي ذر قال: قام رسول الله تله ليلة من الليالي 
في صلاة العشاء. فصلى بالقوم ثم تخلف أصحاب له يصلون. فلما رأى قيامهم 
وتخلفهم انصرف إلى رحله. فلما رأى القوم قد اخلوا المكان رجع إلى مكانه 
فصلى . فجغت فقمت خلفه فأوما إلي بيمينه» فقمت عن يمينه. ثم جاء ابن مسعود 
فقام خلفي. وخلفه» فاوما إليه بشماله فقام عن شماله. فقمنا ثلاعنا يصلي كل ' 
واحد منا بنفسه» ونتلو من القرآن ما شاء الله أن نتلو. وقام بآية من القرآن يرددهاء 
حتى صلى الغداة. فلما أصبحنا أومات إلى عبد الله بن مسعود. أن سله ما أراد إلى ما 
) صنع البارحة؟ فقال ابن مسعود: لا اساله عن شيءَ حتى يحدث إلي» فقلت : بابي 
وأمي! قمت باية من القرآن ومعك القرآن. لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه.. قال : 
دعوت لأمتي . قلت: فماذا أجبت؟ أو ماذا رد عليك؟ قال: أجبت بالذي لو اطلع 
عليه كثير منهم طلعة» تركوا الصلاة. قلت : أفلا أبشر الناس» قال : بلى. فانطلقت 
٠‏ معْنقاً قريباً من قذفة بحجر. فقال عمر: يا رول اللَه؟ إنك :إن تبعت بهذا نكلوا غن 
العبادة . فناداه أن ارجع. . فرجع . 
4 وتلك الآية إن تعَذبهم قإنْهم عبادك وإن تفر لَهّم فإئك أنت الْعَرير الحكيم). 
e‏ وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن انبي تاه تلا قول الله 
عرز وجل في إبراهيم رب إ هن أضللن کثيرا من الناس فمن تبعني ئه مئي... ۾ 
الآية [إبراهيم: EF:‏ 

۰ وقول عيسى إن دلقم عبد وإ تغفر هم فإئك انت اريز حك ). 
فرفع يديه وقال: اللهم! أمتي متي . وبك . فقال الله تعالى : يا جبريل! اذهب إلى 

محمد . ورك اعلم» فاساله: ما يبكيك؟ فاتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره 

رسول الله له بما قال» وهو اعلم . فقال الله : : يا جبریل! اقعب إلى لحب ققل له: 
إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك.. 
ُ 


م ختم تعقی سکاب ماسکی سما نع یرم بجمع اله اسل علیم الاه 
ااام مع الإشارة إلى نتيجة ذلك e‏ تعالی : 


° اخرجه في المسند 1 2 


ڪڪ ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ کے ڪڪ ڪي کے کک کی کے کے کے کے کے کے کے 


/ 
1 
i 


زاتما لاود ۹و ۱۲۰ ۳.0 


القول في تاویل قوله تعالی: 
ا َل ايم ةنودم ب کت زیی مالا ا 
ll‏ فا دا زیی تیم ورعن ترت اتر ت 9 
E i‏ لالحنا اي: يوم القيامة يوم ينفع الصادقين صدفهم ) لأنه يوم الجزاء. 
والمراد ب (الصادقين) المستمرون على الصدق في الأمور الدينية» التي معظمها 
التوحيد» الذي الاي في صدده . وفيه شهادة بصضدق عیسی عليه ا فيما قاله» 
جوا عن قوله: أآئت قلت للناس & الآية. وقوله تعالى : ولمم جنات ) تفسیر 
للنفع المذكور. ولذالم يعطف عليه» أي : لهم بساتين من غرس صدقهم (تَجرِي من 
٠‏ تحتها) أي: من تحت شجرها وسررها إالأنهار) نهار الماء واللبن والخمر والعسل 
ا خالدین فيها) مقيمين لایموتون ولا یخرجون ابا رضي الله عنهم) لصدقهم 
1 ورضوا ع( تحقيقاً لصدقهم. فلم ب لقضائه في الدنيا (ذلك) ي : 
الخلود والرضوان الفوز العظيم ) أي : الكبير الذي لا أعظم منه. كما قال تعالى: 
ظلمثلٍ هذا كَليَعْمَلِ العاملون ¢ [الصافات ٠٠:‏ ]. وكما قال تعالى: (إوفي ذلك 
قليكتائس المتَنافِشُون ¢ [المطففين: ٩‏ )) وقوله تعالی : 
القول في تاویل قوله تعالى: 


وو اوہ 22 


نومك الس موت وال رض ومافیهن وهو عل کل کی ور 9) 


8 ا ملك السموات والأرض وم فيهن ) تحقیق للحق وتنبیه على کذب 
a‏ فار نماو با زرا في اليح وام . وذللك من تقديم الظرف . لأنه المالك لا 
٤‏ ا غیره. . فلا شريك له . وهو على کل شيء قُدير ) ي : مبالغ في القدرة . فالجمیغ ملکه 
E‏ -وتحت قهره وقدرته ومشیځته . فلا نظیر له ولا وزیر. لا إله غیره ولا رب سواه . 
ا روی ابن وهب عن عبد الله بن عمروء قال: آخر سورة أنرلت سورة المائدة. 
أخرجه الترمذي'“ والحاكم . وأخزجا أيضاً عن عائشة قالت: آخر سورة نزلت 1 المائدة 
E r‏ - كذافي (الإتقان) -. 
كمل ما قدره تعالى على عبيده من محاسن تاويل هذه السورة الشريفة 
ا بع عضر يرم الجمعة في ۱۹ زمضان عام TY‏ 
في السدة اليمنى العليا من جامع السنانية. 
والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ جڪ ج ڪڪ د ڪ ج ڪ ج سڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪ > ڪج ڪ ج ڪ س ڪ ج ڪج ڪڪ س ڪڪ سڪ سڪ س ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


رجه الترمذي في : التفسير» ٠‏ - سورة المائدة» ۲۳ - حدثنا قتيبة. 


ا ا 0 د کڪ ڪا ڪڪ ي ڪڪ ڪر = 


O FON‏ سورة الأنعام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ل 

0 

وهي مكية. وهي مغة وخمس وستون آية. 

| ۰ روی ابو صالح عن ابن عباس قال : هي مكية» نزلت جملة واحدة» نزلت ليلا 
0 

9 

ل 


وکتبوها من ليلتهم» » غیر ست آیات منهاء فإنها مدنيات» وهي قوله تعالی : قل 
تعالوا ثل ما حرم ربكم & [الأنعام: ۱ - ٠٥۳‏ ]. إلى آخر الثلاث آیات . وقوله 
تعالى :9 وما دروا الله حق قَدره ‏ [الأنعام: .]١‏ الآية ا : ومن أظلّم 
ممن افتّری على الله كذباً ‏ [الأنعام: إا - ۲۲] إلى آخر الآیتین . 

وذکر مقاتل نحو هذا وزاد آیتین» وهما قوله تعالى  :‏ والذين ءَاتَيناهُم الاب 
يَعلّمون أنه مرل من رَبك ) [الأنعام: .]١١ ١‏ الآية. وقوله تعالى : [الذين مياه 
الكعاب يرون [الانعام: ]٠‏ .للاية. 


ؤروي عن ابن عباس أيضا وقتادة أنهما قالا : إنها مكية إلا آيتين نزلتا بالمدينة» 

قوله  :‏ وما دروا الله حق قَذره ) [الأنعام: ۱ . وقوله :وهو الذي انشا جات ) 
[الأنعام: ]١١١‏ الآية. 

قال البيهقي في (الدلائل): في بعض السور التي نزلت بمكة آيات نزلت 

بالمدينة» فالحقت بها. وكذا قال ابن الحصار: كل نوع من المكي والمدني» منه 

آيات مستثناة. قالا: إلا أن من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون 

النقل. ثم ناقش هذه الآيات» قال : ولا يصح به نقل» خصوصا ما ورد أنها نزلت جملة. 


ورد عليه السيوطي بانه صح النقل عن ابن عباس» باستشناء :فل تَعَالَوا 4 


ج ڪڪ نڪ ڪڪ ن ڪڪ يڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ي ڪڪ E‏ زڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪا ڪڪ ڪڪ ج 


1 


ڪي ڪڪ > ڪڪ > ڪج ڪ د ڪ ڇڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ س ڪيڪ SS‏ 


۰ ااا .]١٠٣-‏ الآيات الثلاث» والبواقي: رم دروا الله حق 
کک ی رامو ربل م EMNE:‏ 
بالمدينة في رجل من اليهود» وهو الذي نَل الله على شر من شَيء 4 
[الانعام:41] - كذا في (اللباب) و(الإتقان). ومن خصائص هذه السورة ما 
أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام بجكة ليلا جل زاحدة» 
حولها سبعون ألف ملك»› يجارون بالتسبيح . 
: وروى السدي عن ابن مسعود قال : نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفا من 
الملائكة. وروي نحوه من وجه آخر عنه أیضا. 
روى الحاكم في (مستد ركه ) عن جابر قال : لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول 
الله عله ثم قال: لقد شيّع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. ثم قال: صحيح 
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : قال رسول الله عه : نزلت سورة الأنعام معها 
ورسول الله يقول : سبحان الله العظيم؟ سبحان الله العظيم! 
وأخرج أيضاً عن ابن عمر: قال: قال رسول الله عله : نزلت علي سورة الانعام 
جملة واحدة» وشيعها سبعون الفا من الملائكة»ء لهم زَجَل بالتسبيح والتحميد . 
قال الرازي: قال الأصوليون: هذه السورة اختصت بنوعين من الفضيلة: 
أحدهما - أنها نزلت دفعة واحدة. 
والثاني- نها شيعها سبعون الفاً من الملائكة . والسبب فيه أنها مشتملة على 


دلائل التوحيد» والعدل» والنبوة» والمعاد» وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين»›. 


وذلك يدل على ان علم الأصول في غاية الجلالة والرفعة. وايضاً فإنزال مايدل على 
الأاحكام» قد تكون المصلحة إن ينزله الله تعالى قدر حاجتهم» وبحسب الحوادث 


اقۇل وأما ما يدل على علم الأصول» فقد انزله الله تعالى جملة واحدة» وذلك 


ESE KSEE 


٠ 
ا‎ 
۰ 


ج ڪڪ ج ڪچ سے چ ج ج ج چ ج چ ج چ ج ج ج ڪج ج ڪج س ڪچ ج ڪڪ جڪ ڪج س ڪڪ ج ڪڪ ن ڪچ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج 


ڪڪ ج ڪي ڪج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج کڪ 


سورة الأنعام 
يدل على ان تعلم علم الاضول واجب على الفور» ۷ على التراخي 
واخرج الدارمي في (مسنده) عن عمر رضي الله عنه قال: الأنعام من 


تواجب القرآن. ‏ 
e‏ وفي القاموس : نجائب القرآن أفضله ومحضه :واب ةلبابه, انعهى . 
وسمیت ب (سورة الأنعام)»› لان أكثر احکامهاء وجهالات المشركين فیهاء 
وفي التقرب بها إلى اصنامهم - مذ كورة فبها 


} 0 آخرجه LL‏ في دة في : : فضائل القرآن» ۱۷ - باب .فضائل الأنعام والسور: عن ا 
الانعام ن نواجب القرآن. : 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪي ڪي ڪج ڪڪ ن کڪ جڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج چڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


r ٠. ١ سورة الأنعامء الآية/‎ 


رای تیر قوله تمالی: ٤‏ 
ندر کی امو لایر اطا لطت والتور رازن گرو 


ا را 


ن ربهم»› أو بعضهم»› مخصوض به . .ثم اخبر عن قدرته الكاملةء الواجبة 
لاستحقاقه لجميع المحامد بقوله: الذي حَلّق السُموات والأرْض # خصهما بالذ كر» 


E‏ باوضاعها وحرکاتها أسباب الكائنات والفاسدات التي هي مظاهر الكمالات الإلهية. 
ا ارش ا بلي توا لگرة والفساد اي ي اا 


e‏ الارلى أن المقصرود د من الآية التنبيه. على أن المنعم بهذه و 


ال يق بالحمد والعبادة» دون ما سواه . 


: i الثانية - لفظ (جعل) یتعدی إلى واحد إذا کان بمعنى احدث وأنشا»‎ e ٤ 
هنا؛ وإلی مفعولین إذا کان بمعنی (صيُر) کقرله :وَجَعَلُوا المَلائكة الذينَ هُم عاد‎ - i 


الرْحمنإناثا) [الزخرف: .]٠۹‏ والفرق بين (الخلق ) و(الجعل), أن الخلق فيه مجنی 
ا التقديں وفي (الجعل) معنى التضمين» كإنشاء شيء من شيءِ او تصيير شيءِ شیعاًء 
او نقله من مکان إلى مکان . ومن ذلك : ف[ وجل منها رَوجَهًا ) [الاعراف :۸4[ 
اَل الآلهة إهاً واحدأ 1[ الزمر: ]. وإنما حسن لفظ (الجعل) ههناء لأن النور 
لظلمة لما تعاقباء صار کان کل واحد مهما نما تولد ب الاخ - قاله الرازي - 


. لانهما أعظم المخلوقات» فيما يرى العباد» وفيهما العبر والمنافع» لأن السموات‎ ll 


وڪ ج ڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي 5 E‏ 


۴1۰ سورة الأنعام» الآية/ ١‏ 


3 
1 قال الناصر في (الانتصاف) : رق وردت pجعل4‏ وْخلق 4 ورا ادا 
1 فورد :# وخلق منها رَوجها 4[ النساء ٠:‏ ] . وورد :8 وجعل منها زوجَها ‏ [الأعراف : 

.]..٩‏ وذلك ظاهر في الترادف . إلا أن للخاطر ميلا إلى الفرق الذي بداه 

1 الزمخشري. ويؤيده أن [جعل) لم يصحب السموات والأرض» وإما ا 

لق ): وفي إضافة (الخلق) في هذه الآية إلى السموات والأارض» ور الجعل) إلى 

الظلمات والنور» مصداق للمميّز بينهما - واللَّه أعلم - 

: : الثالثة - إن قیل : لم جمعت السموات دون الأرض مع أتها مشلهن لقوله تعالى‎ ١ 

ن ومن الأرْض مْلمنٌ 4 [الطلاق : ۲ . وفي الحديث ': هل تدرون ما هذه؟ 

قالوا: هذه أرض: هل تدرون ما تحتها؟ قالوا: الله ورسوله اعلم؟ قال: أرض أخرى» 

۵ ينها بير لخمسائة عام», حى غد سيع ٠‏ ارضهن؛ بين كل ازضين مسنيرة 

خمسمفة عام - أخرجه الترمذي» وأبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه؟. 
e‏ فالجواب: : لان طبقات متفاضلة بالذات» مختلفة بالحقيقة» بخلاف 
i‏ الرازي: إن السماء جارية مجری الفاعل. والأرض مجری القابل. فلو 
كانت السماء وأحدة لََشّابة الاش وذلك يخل بمصالح هذا العالم . أما لوكانت كثيرة 
1 اختلفت الاتصالات الكوكبية» فحصل بسببها الفصول الأربعة» وسائرالأحوال 
9 


المختلفة» وحصل بسبب تلك الاختلافات مصالح هذا العالم . أما الأرض فهي قابلة 
للأثرء والقابل الواحد كاف في القبول . انتهى . 
وقدم السموات لشرفها وعلو مكانها. 
الرابعة - الظاهر في ( الظلمات والنور) أن المراد منهما الأمران المحسوسان 
بحس البصر. والذي يقوي ذلك أن اللفظ حقيقة فيهما. والأصل اللفظ على 
حقيقته. ولأن (الظلمات والنوں) إذا قرنا بالشترات والأرض» لم يفهم منهما إلا 
الأمران المحسنوسان» 
ونقل عن بعض السلف أنه عنى بهما الكفر والإيمان. 
ورجح الرازي الأول لما ذكر. 
و ووجه بعضهم الثاني بان المعنى : انه لما خلق السموات والأرض» فقد نصب 


)0 اخرجه الترمذي ز في: التفسیرء ۷- سورة الحديد . 


SSE کڪ جڪ کک جڪ ج چ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ج ج ڪڪ ڪڪ ڪي‎ E 


) 
٠ 


سورة الأنعامء الآية / ١‏ ۳۹۱ 


الأدلة على معرفته وتوحيده. ثم بين طريق الضلال» وطريق الهدى» بإنزال الشرائع 
والكتب السماوية. نم الذين كفروا بربهم يعدلون) فناسب المقام (ثم) 
الاستبعاديةء إذ ببعد من العاقل الناظر بعد إقامة الدليل» اختيار الباطل .انتهى . 

وا فج 7اطات وتوجية اتور اهر لآن الهدى واحد» والضلال 


رول 


متعد د کماقال في آخر هذه السورة : وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و َتبعوا 2 


o2 o ا ت‎ 


السبل قفر ق بكم عن سّبيله ‏ [الأنعام .[\or:‏ 

وعلى الأول› فجمعها لظهور كثرة أسبابها ومحالها عند الناس» فإن لکل جرم 
ظلمة› ولیس لکل جرم نور. وأما تقديمها فلسبقها في التقدير والتحقق» على النور. 

وفي الأثر“: إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره. 

وقوله تعالى : تم الذين كفروا بربهم يَعدلون) معطوف على الجملة السابقة 
الناظطقة بما مر من موجبات اختصاصه تعالی»› بالحمد المستدعى لاقتصار العبادة 
عليه . مسوق لإنكار ما عليه الكفرة» واستبعاده من مخالفتهم لمضمونهاء واجترائهم 
على ما يقضي ببطلانه بديهة العقول. والمعنى أنه تعالى مختص باستحقاق الحمد 
والعبادة» باعتبار ذاته»وباعتبار ما فصل من شؤونه العظيمة الخاصة به» الموجبة لقصر 
الحمد والعبادة عليه» ثم هؤلاء الكفرة لا يعملون بموجبه» ویعدلون به سبحانه. أي : 
يسۇون به غيره فى العبادة التي هى أقصى غايات الشكر› الذي رأسه الحمد» مع کون 
SL‏ 


ا الإمام الي اة ص ۱۷۹ ج۲ والحديث رقم ٦٦٤٤‏ ونصه: عن عبد الله بن 
الديلمي قال: : دخلت على عبد الله بن عمروء وهو في حائط له بالطائف»› يقال له الوهط»› وهو 
مخاصر فتی من قريش» يرن بشرب الخمر. فقلت له: بلغني عنك حديث: أن من شرب شربة خمر 
لم يقبل الله له توبة أربعين صباحاً. وآن الشقي من شقي في بطن أمه» وأن من أتى بيت المقدس 
لا یتهزه إلا الصلاة فيه خرج من خطیشته مثل یوم ولدته آمه. 
فلما سمع الفتى ذكر الخمرء اجتذب يده من يده» ثم انطلق . 
ثم قال عبد الله بن عمرو: إني لا أحل لاحد أن يقول علي مالم أقل. 
سمعت رسول الله عله يقول... 
وسمعت رسول الله عله يقول «إن الله عز وجل خلق الخلق في ظلمة» ثم القى عليهم من نوره 
يومغذ . فمن.أضابه من نوزه یومع اهتدی» ومن آخط) ضل. فلذلك آقول: جت القلم على لخ 
الله عز وجل۲. 
وسمعت رسول الله عه قول . . 
رواه الترمذي في : الإيمان» ٠۸‏ - باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. 
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وكلمة (ثم) لاستبعاد الشرك بعد وضوح ما ذكر من الآيات التكوينية 
القاضية ببطلانه. . و(الباء) متعلقة ب (يعدلون) ووضع ( الرب ) موضع ضميره تعالی› 
لزيادة التشنيع والتقبيح. والتقديم لمزيد الاهتمام والمسارعة إلى تحقيق مدار 
الإنكار والاستبعاد» والمحافظة على الفواصل»› وترك المفعول لظهوره»› أو لتوجيه 
الإنكار إلى نفس الفعل» بعنزيله منزلة اللازم» إيذاناً بأنه المدار في الاستبعادء لا 
خصوصية المفعول . هذا هو الحقيق بجزالة التنزيل - أفاده أبو السعود -. 
ثم ناقش ما وقع للمفسرين هنا مما يخالفه . فانظره. 
وأصل (العدل) مساواة الشيء بالشيء. والمعنى : أنهم يجعلون له عديلاً من 
خلقه» مما لا يقدر على شيء» فيعبدون الحجارة» مع إقرارهم بان الله خلق السموات 
والأرض. 
وقال النضر بن شميل: (الباء) بمعنى (عن) أي: عن ربهم يعدلون 
وینحرفون»› من العدول عن الشيء. 
لطيفة: 
قال ابن عطية رحمه اللّه: (ثم) دالة على قبح فعل الذين كفرواء. لان المعنى 
TT oy N ۰‏ 
کله قد عدلوا بربهم . فهذا كما تقول : أعطيتك وأحسنت إليك» ثم تشتمني؟ ولو ` 
ا ا کرو رتم 8 . أي 
قال ا حیان: هذا الڌي ذهب إليه u‏ (ثم) e‏ 
0 والزمخشري من انها للاستبعاد - مفهوم من سياق الکلام» لا من مدلول ( ثم) . انتھی. 
٤‏ وإنما لم تحمل (ثم) على التراخي» مع استقامته› لکون الاستبعاد أوفق 
بالمقام» لان التراح خي الزماني معلوم فيه» فلا فائدة في ذكره. 
| القول في تاویل قوله تعالی: 


هرای رار ر ایر ا َ3 ر 4 ز0 - ا پد 
یی فين وور جوا وجل سی عندوثمانتہ تمترون ق 


وخر لب اگم بن یر ) حداف مرق لبیان بطلان کفرهم بالبعث» مع 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ کک ا 


¥ pey 


مکاوانی لما یرب از یمان به» إثر بیان بطلان إشراکهم به تعالى» مع معاينتهم 


CC لموجبات توحیده . وتخصيص خلقهم بالذ کر من بین سائر دلائل صبجة ال‎ ٠ 
کما 2 ي قول‎ ٠ ان ما ر ن خلق السرا و من ارغ واظهرم‎ e e 


A: a‏ ناا ل النزاع بعثهم. دا نھ می ای وهم 


بشۇون انفسهم أعرف» والتعامي عن الحجة النيرة أقبح. والالتفات لمزيد التشنيع 


والتوبيخ .آي : ابتدا خلقكم منه» فإنه المادة الأولى للكلء› لما انه منشا آدم الذي هو 
أبو البشر وإنما نسب هذا الخلق إلى المخاطبين؛ لا إلى آدم عليه السلام» وهو 
المخلوق منه حقيقة. بان يقال: هو الذي خلق أباكم . . الخ مع كفاية علمهم بخلقه 
عليه السلام منه » في إيجاب الإيمان بالبعث» وبطلان الامتراء - لتوضيح منهاج 
القياس» وللمبالغة في إزاحة الاشتباه والالتباس. مع ما فيه من تحقيق الحق والتنبيه 
على حكمة خفية : هي أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشائه» عليه السلامء 


منه» حيث لم تكن فطرته البديعة مقصورة على نفسه» بل كانت أنموذجا منطويا 


على فطرة سائر آحاد الجنس» ار إجمالياء مستتبعا لجريان آثارها على الكل. 
فكان خلقّه عليه السلام من الطين خلقاً لكل أحد من فروعه منه. ولما کان خلقه 
على هذا النمط الساري إ إلى جميع أفراد ذريته» أبدع من أن يكون ذلك مقصورا على 
نفسه» كما هو المفهوم من نسبة الخلق المذ كور إ ليه» وأدل على عظم قدرة الخلاق 
العليم» وکمال علمه وحکمته» وکان ابتداء حال المخاطبین اولی بان یکون اا 


: لانتهائها - فعل ما فعل. وللّه در شان التنزيل!وعلى هذا السر مدار قوله تعالى: 


ولق خلقتاکم ت صورتاکم ) [الاعراف: .]١١‏ الخ. وقوله تعالى: وقد 


خلقتك من قبل ولم َك شيعا [ مریم : .]٩‏ كما سياتي . 
اوقيل: المعنى خلق أباكم منه» على حذف المضاف. وقيل: معني خلقهم 
هنه» خلقهم من النطفة الحاصلة من الأغذية المتكونة من الأرض. وأیاً ما. کان» فيه 
سن فرغ الدلالهعلی مال قدرته تمالی علی البعت» ما لا بافق. . فإن من قدر 
على إحياء ما لم يشم رائحة ثخة الحياة قط» كان على إحياء ما قارنها مدة i‏ 
أفاده أبو السعود-. ٠‏ 

وفي (العناية) : أن في الآية التفاتا؛, لان الخطاب - وإن صح کونه عاناً لکنه 
خاص بالذین کفروا» کما یقتضیه ولم ۾ أنتم تمترون 4: . ونكنته أن دليل الأنفس أقرب 
ی الناظر من دلیل الآفاق اللي في الايا السشابقة» ة» والشکر عليه وخب .وقد اشير في 
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كل من الدللين إلى المبدا والمعادء وما بينهما. انى . 


أخرج أبو داود'“ والترمذي عن أبي موسى الأشعري قال: سمعت رسول الله 
ا يقول: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض»› فاو وراد ی 
قدر الأرض. جاءِ منهم . . الأحمر والأبيض والأسود» وبين ذلك . والسهل والحرن» 
زالخبيث والطيب ٠.‏ 


وقوله تعالی : تم قضی أجلاً) أي: کتب لموت کل واحد منکم اجلاً خاصاً 
به . أي حداً معيناً من الزمان يفنى عند حلوله . أو کتب» لما بین أن یولد کل منکم 
إلى يوم أن يموت» اجلا. 

وأجل مسمی عنده ‏ أي : وحد معین لبعثکم جمیعاء مه مثبت معين في علمه» 
لا يقبل التغيير» ولا يقف على وقت حلوله أحد. کقوله تعالی : : اما علْمْهًا عند ند 
ربي لا يَجَليها لوفتها إلا َر 1 الاعراف :۷.]). فمعنی عنده) انه مستقل بعلمه. 
وأجل) مبتدأ لتخصيصه بالصفة» ولوقوعه في موقع التفصيل. وتنوينه لتفخيم 
شأنه» وتهويل أمره» ولذلك أوثر تقديمه على الخبر الذي هو طعندة)» مع ان الشائع 
في مثله التاخیر» كانه قیل: ا 
مفصلاً. أما أجل الموت فمعلوم إجمالا وتقريباء بناء على ظهور أماراته» أو على ما 
هو المعتاد في أعمار الإنسان. 

نم انعم تمترون) استبعاد واستنكار لامترائهم في البعث» بعد معاينتهم لما 
ذکر من الحجج الباهرة الدالة عليه. أي: تمترون في وقوعه وتحققه في نفسه» مع 
مشاهدتکم في أنفسكم ما يقطع مادة الامتراء. فإن من قدر على خلق المواد 
وجمعها وإيداع الحياة فيهاء وإبقائها ما یشاءء کان أقدر على جمع تلك المواد 
وإحياتها ثانياً . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


و 


هاف لسوت وف آلارض یمم رکم وجھ رک ویغله تا كود © 
وهو الذي في السّْمّوات وقي الأزضٍ) اي المعبود فيهماء «يَعْلَمٌ سركم 


٤1۹۳ باب في القدر» حديث‎ - ٠١ أخرجه أبو داود في : السنة؛‎ O) 


وأخرجه الترمذي في : التفسير» » ۲ - سصورة البقرة» ١‏ حدثنا محمد بن بشار. 
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وجه ركم ) أي من الأقوال أو الدواعي والصوارف القلبية وأعمال الجوارح» « ويعلَم ما 
َكَسبُونٌ أي: ما تفعلونه من خير أو شر» فیثیب عليه ویعاقب . وتخصیصه بالذ کر 
مع اندراجه فيما سبق» على التفسير الثاني للسر والجهر - لإظهار كمال الاعتناء به 
الذي يتعلق به الجزاء. وهو السرفي إعادة ( يعلم). 

قال الناصر في (الانتصاف) : وما هاتان الآيتان الجريتان - يعني هذه الآية 
وآية الزخرف» وهي قوله تعالى: وهر لذي في السمَاء َه وفي الأرضٍ إ4 
[الزخرف: ۸4] - إلا توأمتآن. فإن التمدح في آية الزخرف» وقع بما وقع التمدح به 
ههنا من القدرة على الإعادة والاستئثار بعلم الساعة والتواجد في الألوهية» وفي كونه 
تعالى المعبود في السموات والأرض ٠‏ 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: للمفسرين في هذه الآية أقوال» بعد 
اتفاقهم على إنكار قول الجهميةء الأول القائلين - تعالى عن قولهم علو كبيراً - بأنه 
في کل مکان» حیث حملوا الآية على ذلك. فالأصح من الأقوال أنه المدعو في 
السموات والأرض» أي : يعبده ويوجده ويقر له بالالهية من في السموات ومن في 


الأارض» ويسمزنه اللّه» ويدعونه لإ رغَبا ورهب [الأنبياء: .]۹٠‏ إلا من كفر من 


الجن والإنس. وهذه الاية - على هذا القول - كقوله تعالى : ظ[ وه الذي في السَمَاءِ 
إل وفي الأرْض لله . اي : هر اه ن في ايتاء وإله من في الأرض» وعلى هذاء 
فیکون قوله : يلم سر گم وجَهرگم ) خبراً او حالاً. 


والقول الثاني - إن المراد نه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض من 


سر وجهر. فيكون قوله ِيعلّم ‏ متعلقا بقوله في السُمَوّات و في الأرض ‏ تقديره: 
وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات....الخ. 


والقول الثالث - إن قوله : وهو الله في السُمّوات ‏ وقف تام» ثم استانف 


الخبر فقال: [ في الأرض يَعلَّم سر كم وجه ركم وهذا اختيار ابن جرير. انتهى . 
ورجح ابن عطية في الآية : أنه الذي يقال له الله فيهما. قال: وهذا عندي 
أفضل الأقوال» وأكثرها إحرازا لفصاحة اللفظ» وجزالة المعنى» وإيضاحه: أنه أراد أن 
يدل على خلقه» وآيات قدرته» وإحاطته واستيلائه» ونحو هذه الصفات . فجمع هذه 
كلها في قوله وهو اله - الذي له هذه كلها - في السموات وقي الأرضٍ) كانه 
٠‏ . قال: وهو الخالق والرازق والمحيي والمميت فيهما. 


ڪج ڪج ڪڪ ج ڪج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ي ج کڪ ي جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ESOS 


SESS 


ESE. 
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قال ازاز : الآية تدل على کون الإنسان مكعسباً للفعل» والكسب هو الفعل 
المفُضي إل اجتلاب نفع» أو دفع ضر ولهذا السبب لا يوصف فعل الله بانه کسب» 
لکونه تعالی منّها عن جلب النفع» ودفع اضر - واللّه اعلم -. 
القول في تاويل قوله ۰ 

اتانيه ممن ءامن يرين اکت رما کا اعا موی 69 


وما تأتيهم من ءاية من ا رهم 4 يعني : : ما يظهرلكفار مكة دليل من الأدلة 


E‏ التي یجب فيها النظر والاعتبارء أو معجزة من المعجزات»› أو آية من آیات القرآن» التي 


من جملعها الآيات السالفةء الناطقة ببدائع صنعه وقدرته على البعث إلا كاوا عَنها 
معرضين ) ي : على وجه التكذيب والاستهزاءء لقلة خوفهم وتدبرهم ف في العواقب . 
القول في تأويل قوله تعالى: 

قد گڌبأبالْحق لاا EIA‏ سرود 
ققد كبوا باحق ل جاءهم 4 يعني :القرآن الڏي تخا به» فعجزوا عنه 


7 فرب ياتیهم ناء ما کانوا به ر اي: مصداق أنباء الحق 2 کاتوا 


العاجلة. e‏ شدید لهم لار بد ان يذوقوا ا وقد ذاقوه يوم 0 


وغیره . 


القول في تأویل قوله تعالى : 
یروا گہ تکام ن لھم ن رن مھم لار مار ٹسکی یواست 


س iL‏ چە ر 


آ اسما شاعو ا۷ری کر اتکی زایا 


ole e +, 


تا یری ی کیام رار کدرا ڑگر اک ہن قور کر ای 
أمة) فلم نبق منها احداے مث قوم نوح وعاد وثمود» وغيرهم س الأمم الماضية» 
والقرون الخالية . (مکتامم في الأرضٍ ) اي: قررناهم وثبتناهم في الأرض» ما لم 
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کک (وارستا السماء) أي المطر. قال المهايمي: هو أبلغ من ر لتا) في الدلالة على 
e ۰‏ الكثرةء عليهم مدرارا) آي کفیر وجعلتا الأنهار تجري من تحتهم ) ي من تحت 
e ٤ :‏ ا ا الخصب ان الأنهار والشمارء 2 الغيث لارا ۰ 
a‏ احاديٹ» فا فت عنهم ما کانوا ف فيه. أي وسيحل بھۇلاء مل ا بهم من 
٤ 2‏ العذاب. نانا من بعدهم قرا آخرین 4 ي بدلا من الهالكينء يعني : :فلا 

E‏ پتعاظمه تعالی ن يهلك هڙلاء» ويخلي دیارهم منهم› وينشيء أمة سواهم؛ فما هم 
ق على الله منهم. والرسول الذي كذبوه أكرم على الله من رسلهم. فهم آولی 
e‏ بالعذاب» ومفاجاة العقوبةء لولا لظفه وإحسانه. 


ثم بین تعالی شدة مکابرتهم» إثر إعراضهم› بقوله سبتحانه: 
القول في تاویل قوله تعالى: 


اورت کیک کیان ورکس کلم ررم قا الى گت ارد مدا رة @ 
ولو ترلتا علْيَك كقاباً في قرطًاس) ي : مکتوبا في ورق «فلَّمَسوه باي ديهم ) 


e‏ اي سنو لقال الذين كفررا إن هذا أي : ليس هذا المعظم بهذه الوجوه الدالة 
على انه لا کر إلا من الله طإلأسحر مبين) تعنتاً وعنادأء وتخصيص (اللمس) 
٠‏ لان التزوير لا يقع فيه» فلا يمكنهم أن يقولوا إنما سكرت أبصارناء ولأنه يتقدمه 


الإبصارء حیٹ- لا ماع وتقييده ب (الأيدي) لرفع التجوز» فإنه قد يتجوز به 
للفحص» كقوله : [ وأئا مستا السّماء ‏ [ الجن : ۸] - أفاده البيضاوي . 
0 فال الناصر في (الاتسنات): والظاهر أن فائدة زيادة لمسهم له بأيديهم» 
تحقيق القراءة غلى قرب . اي فقرژوه وهو في ایدیهم» لابعید عنهم» لما آمنوا. 
وقال ابن کثیر: وھذا کما قال تعالی مخبراً عن مکابرتهم للمحسوسات : ولو 


or 20 


Ta 


وع 


مَسْحُوروة ) [الحجر: £ 16—1[ ولقرلة تخالى : وإ يروا كفا من السُماء ساقطا 


.] ٤٤ الطور:‎ E 


القول في تاویل قوله تعالی: 
والوا وار عاج ما وکو آرلتامکگا لامرن ينظرونَ 0 
کرای لرا انر ج جلد بی : لیکون معه فیکلمنا نه نبي» کقوله : لرا 


B5EHeGigE ون و 3 ن‎ E E 


چ کے ے کے ےک کے کے کے کے ج کے کے چ کے ج چ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج چ ج چ ڇڪ ج چ ج چ نڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ت ڪت ڪي ڪڪ 


ااا ا ا ا ا ي ڪڪ ن ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪي 
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أنزل ليه مَك َيون مَعَه تذيراً ‏ [الفرقان: ۷]. 
ولو انزلا هلکا لضي الأمر 4 جواب لمقترحهم»› وبيان لمانعه» وهو البقيا 
عليهم» كيلا يكونوا كالباحث عن حتفه بظلفه. والمعنى: أن الملك لو أنزل على 
رسول الله ڪه في صورته» وهي آية لا شيءَ بين منها وأيقن» ثم لم يؤمنواء لحاق 
بهم العذاب» وفرغ الأمر. فإن سنة الله قد جرت في الكفار انهم متى اقترحوا آية. ثم 
لم يژمنواء استؤصلوا بالعذاب» كما قال تعالی: ما نتَرل المَلائكة إل بالحق وما 
گاُوا إذا منظرين ‏ [ الحجر: [^A‏ .وقوله تعالی : يوم يرون المَلائكة لا بشرى يومعذ 
للمجرمين ) [الفرقان : [YY‏ 
لا ررد ای : لا هارن نه تول طا غین فا عن ان دروا به 
ومعنی ( ثم ) بعد ما بين الأمرين»› قضاءِ الأمرء وعدم الإنظار جعل عدم الإنظار. اشد 
من قضاء الأمر» لأن مفاجاة الشدة أشد من نفس الشدة. 
۰ ك الرمخشرية ر ثانياً في تعجيل عذابهم» عند نزول الملائكة» وهو أنه 
یزول الاختيار الذي هو قاعدة التكليف» فيجب إهلاكهم» وفي (الكشف) الاختيار 
قاعدة التكليف» وهذه آية ملجغة. قال تعالى : فلم يك ينفعهم يما 


نهم لما راو 
باسنا 1 الفتح : .]٥‏ فوؤجب إهلاكهم» لعلا يبقى وجودهم عاريا عن الحكمة»ء إذ 
ما خلقوا إلا للابتلاء بالتكليف»› وهو لا یبقیٰ مع الإلجاء. هذا تقريره على مذهبهم»› 
وهو غير صاف عن الإشكال . انتهى . وفيه إشارة إلى أنه ليس على قواعد السنة» وكأان 
وجه إشكاله أنه وقع في القرآنء E E‏ : ( أو کالذي مر 
على فرية. [البقرة :0۹[ . - كذا في (العناية) - وذكر ايشاً وجهاً ثالثا: وهو 
آنهم إذا شاهدوا ملكا في صورتهء زهت ازواحهم من هول ما پشاهدون:. 
قال في (الانتصاف): ويقوّي هذا الوجه قوله : ولو جعلتا ملكا لَجعلتاه 
رَجُلا). قال ابن عباس. کک من رؤيته» ولا يهلکوا من مشاهدة صورته»› 
انتهی . 
وهذا الوجه آثره أبو السعود في التقديم حيث قال :أي لو أنزلنا ملكا على هيغته 
. حسببما اقترحوه) والحال أنه من هول المنظر» بحيث لا تطيق بمشاهدته قوى الآحاد 
البشرية . الا یری .أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يشاهدون الملائكة 
ويفاوضونهم على الصورة البشرية؟ كضيف إبراهيم ولوط» وخصم داود عليهم 


خخ ڪت ڪ ي ڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ك e ESS SED SR SSS E‏ 
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السلام» وغير ذلك. وحيث كان شأنهم كذلك » وهم مؤيدون بالقوى القدسية» فما 
طنك بمن عداهم من العوام؟ فلو شاهدوه كذلك لقضي أمر هلاكهم بالكلية› 
واستحال جعله نذیراً وهو - مع كونه خلاف مطلوبهم - مستلزم لإخلاء العالم عما 
عليه يدور نظام الدنيا والآخرة» من إرسال الرسل» وتاسيس الشرائع» وقد قال سبحانه : 
وما کنا معذبين حٌى تبعت رَسولاً ‏ [الإسراء: a ] ٠١‏ 
وفي (العناية ) أن الوجه الثالث لا يناسبب قوله : ْم لا ينْظّرُوة)» » لأنه يدل 
على إهلاكهم» لا على هلاكهم» برؤية الملك» إلا بعكلف. 
هذا» وقال الناصر فى (الانتصاف): على الوجه الأول لا يحسن أن يجعل 
سبب مناجزتهم بالهلاك وضوح الآية في نزول الملك. فإنه ريما يفهم هذا الكلام أن 
الآيات التي لزمهم الإيمان بها دون نزول الملك في الوضوح» وليس الأمر كذلك. 
فالوجه - واللّه أعلم - أن يكون سبب تعجيل عقوبتهم بتقدير نزول الملك وعدم 
إيمانهم» أنهم اقترحوا ما لا يتوقف وجوب الإيمان عليه إذ الذي يتوقف الوجوب ٠‏ 
عليه المعجز من حيث كونه معجزا» لا المعجز الخاص»فإذا أجيبوا على وفق 
مقترحهم»› فلم ينجع فيهم»› كانوا حينغذ على غاية من الرسوخ في العناد المتاسب 
لعدم النظرة - واللّه أعلم -. 
ES‏ : لا دليل على النبوة سوى شهادة الملك› وتنزيل الملك بصورته 
تية يقطع أمر التكليف» إذ لا ينفع الإيمان بعد انكشاف عالم الملكوت» فلا 
ا لأن. الإمهال. للنظر. والمعجزة - وإن أفادت علماً ضزوزيا لا تخلو عن 
خفاء يحتاج إلى أدنى نظ ولا خفاء مع انكشاف عالم الملكوت» فلا وجه للإمهال 
للنظء فلا يقبل الإيمان معه» فلا بد من المؤاخذة عقيبه . انتهى - فليتامل -. 
القول في تأويل قوله تعالی : 


2 ررر و ت و و کے و صا ر 


وکو جعلته مڪ لماه رجلا وبس اليه م ا يشوت 
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ولو جعلتاه ملكا لَجعلْناه رجلا جواب ثان. أي: ولو جعلنا النذير الذي 
E‏ ا ا استطاعة الآحاد» لمعاينة ا 
E‏ ینا یتر جراب محذوف. ور جملاء رجلا هنایم ا یمهود 


کے کے کے 2 کے 
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ملكي بالقرآن المعجرء الناطق بهاء أو بمعجزات:اخر غير ملجفة إلى التصديق - 


لکذبوه» کما کذبوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أظهر لهم صورته الأصلية لزم 
ECE‏ ۰ 
الأول في إيغار رجلا على (بشرا) إيذان بان الجعل بظريق التمشيلء لا 
بطريق قلب الحقيقة» وتعيين لما يقع به التمثيل . 
الثاني - في الآية بيان لرحمته تعالى بخلقه» وهو أنه يرسل إلى كل صنف من 
الخلائق تق رسلا منهم» ليدعز بعضهم بعضاًء وليمكن بعضهم ان ينتفع ببعض في 
المخاطبة والسؤال. كما قال تعالى :قد مَنَ الله على المُؤمنين إذبعَّث فيهم رَسولا 
من أنفسهم يلوا عَلَيْهم ءاياته ويركيهم ) [آل عمران: ١١4‏ ]. الآية. وقال تعالى: 
ST‏ 
رَسُولاً ‏ 1 الإسراء : 4°[ 
الغالث : التغبير عن تمثيلة تعالی (رُجُلاً) باللبس إما لکونه في صورة ة اللبس»› 
او لكونه سببباً للبسهم» أو لوقوعه في صحبته بطريق المشاكلة . وفيه تاکید 
لاستحالة جعل النذير ملكأء كانه قيل: لو فعلناه لفعلناه ما لا يليق بشاننا من لبس 
الأمر عليهم - أفاده أبو السعود. 
الرابع ‏ جوز بعضهم وجهأً ثانياً في قوله تعالی : [ ولو جعلتاه ملكا وهو آن 
یکون جواب اقترا ج ٹان» عل ان الضمير عائد للرسول› ا اسايق .قال : 


لانهم تارة يقولون :لول زل عليه > مك4 وتارة يقول: ر شاءَ ربتا لأنرّل 


مّلائگة ‏ [ فصلت : .]٤‏ والمعنى a a‏ لار 


هو الوجه الأول. 


القول في تاویل قوله تعالى: 
قد اتہر شر یں ترک مکای بے دنھ کاک داو کتت زر 
ورا ای : ولد استهزئ برل من فلك فحاق بالذین سخروا متهم ما کانوا به 
يستهزئون) تسلية لرسول الله تله عما يلقاه من قومه» ووعد الەاوللمۇمتىن يە بالنصىر 
ولاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة . و(حاق ) بمعنی نزل وحلٌء ولا یکاد يستعمل إلا 
في الشر. ي: فنزل بهم وبال استهزائهم» أو العذاب الذي كانوا يسخرون من ٠‏ 
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التخويف به» إذ هلكوا في الدنيا على أقبح الوجوه» ثم ردوا إلى أفظع العذاب أبد 
الابدين. وجعل الرسل في أعلى منازل القرب من رب العالمين . 
ثم أمر تعالى أن يصدعهم بالتجول في الأرض إن ارتابوا فیما تواتر» أو تعامَوا 
عَمّا روا» بقوله : 
القول في تاريل قوله تعالى: 
فل یوان ارش داروأ ڪي تعلقبة عقب النْكذْيَ © 
و سيروا في الأرض ثم اروا کیف كان عاقبة الکذبین) اي: سیروا في 
وعاندواء فتعرفوا صحة ما توعظون به. وفي E‏ الأرض» والسفر في البلادء 
ومشاهدة تلك الآثار الخاوية على عروشها - تكملة للاعتبار» وتقوية للاستبصار. 
أي: فلا تغتروا بما أنتم عليه من التمتع بلذات الدنيا وشهواتها. 
وفي هذه الآية تكملة للتسلية» بما في ضمنها من العدة اللطيفة» بأنه سيحيق 
بهم مثل ماحاق باضرابهم المكذبين»› وقد أنجز ذلك يوم بدر أي إنجاز . 
لطيفة : 
وقع هنا د تم انظّروا) . وفي النمل: فل سيوا في الأَرْض فَانظروا ‏ [النمل: 
۹4[ وكذا في العنكبوت. فتكلف بعضهم لتخصيص ما هنا ب( ثم )» كما هو 
مبسوط في (العناية)» مع ما عليه . ونقل عن بعضهم أن السير متحد فیهماء ولکنه 
مر ممتد» يعطف بالفاء ارق تظرا لاخر وبر( ثم ) نظراً لأولهه ولا فرق بينهما. 
وفي (الانتصاف ): الأظهر أن يجعل الأمر بالسير في المكانين والخداء:ليكون 
ذلك سببا في النظر» فحيث دخلت الفاءء فاإظهار السببية. وحیٹث دخلت ( ثم “< 
فللتنبيه على أن النظر هو المقصود من السيرء وأن السير وسيلة إليه لا غير. وشتان 
بين المقصود والوسيلة - واللّه أعلم -. 
القول في تأویل قوله تعالى : 
م ەر سا رر رص چ عاي ےآ ہے رہ بے رر یس۔ 
لمن ماف لسوت وا رض فليو كب عل تفي و الحم لج مع 


ر :2 


وم المي رور الت یراشم لاز يموت ت 
E‏ فل لمن ما في السموات والأرض 4 ي : خلقاً منک ؤهو سۇال تک ا 
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وتقريع» ف لله قري للجواب» نبابة عدهم: اي مرا ا لاف بتي رکم 
ولا تقدرون آن یضیفوا شيعا منه إلى غیره ففيه تنبيه على تعينه للجواب اتفاقاً » كما 
في قوله تعالى: [ولعن سالتهم من حَلق السْمّوات والارض ليون الله @. ومن 
المقرر أن أمر السائل بالجواب إنما يحسن في موضع یکون فيه الجواب قد بلغ من 

۰ الظهور إلى حيث لا یقدر على إنکاره منکر» ولا على دفعه داقع کما. هنا. قیل: 


وفيه إشارة إلى آنهم تثاقلوا في الجواب» مع تعينه» لكونهم مججوجین : 
وقوله تعالی : كب على نفسه الرحمة) جملة مستقلة داخلة تحت الأمري 


ناطقة بشمول رحمته الواسعة لجميع الخلق» شمول ملكه وقدرته للكل› مسوقة 


لبيان آنه تعالی رۋوف بعباده» لا يعجل عليهم بالعقوبةء ويقبل منهم التوبة والإنابة» 
وأن ما سبق ذكره» وما لحق من أحكام الغضب» ليس من مقتضيات ذاته تعالى» بل 
من جهة الخلق. كيف لا؟ ومن رحمته أن خلقهم على الفطرة السليمة» وهداهم إلى 


معرفته وتوحيده» بنصب الآيات الانفسية والآفاقية» وإرسال الرسل»وإنزال .الكتب 


المشحونة بالدعوة إلى موجبات رضوانه» والتحذير عن مقتضيات سخطه. وقد بدلوا 
فطرة الله تبديلاًء واعرضوا عن الآيات بالمرة» وكذبوا بالكتب» واستهزؤوا بالرسل» 


ر لاهم وگن کائوا هم الظالمينَ [الزخرف: .]۷١‏ ولولا شمول رحمته 


لسلك 'بهولاء ايضا للت الغابرين. . ومعنى : ( كتب الرحمة غلى 'نفسه) أنه تعالى 
أوجبها وقضاها بطريق التفضل والإحسان على ذاته المقدسةء بالذات» لا بتوسط 
شيءِ صلا . . وفي التعبير عن (الذات) ب (النفس) حجة على من ادعى أن لفظ 
(النفس) لا يطلق على الله تعالى. وإن أريد به الذات» إلا مشاكلة» لما ترى من 
انعفاء المشاكلة ههنا - فاده أبو السعود -. 

وقوله تعالى: ليجمعنكم إلى يوم القَيامة) جواب قسم محذوف. والجملة 
استفناف مسوق للوعيد» على إشراكهم وإغفالهم النظرء لانه لما بين كمال إلهيته» 
بقوله فل لمن ما في السْمّوات والأرض» فل لله ). ثم أخبر بانه يرحمهم في الدنيا 
بالإمهال» ودفع عذاب الاستفصال» أعلم أنه يجمعهم لذلك اليوم» ويحاسبهم على 
كل ما فعلواء لان الملك الحكيم لا يهمل أمر رعيعه ولا يسوغ في حکمته أن 


٠‏ بسر بين المطا راصي ل : (اليجمعنكم ) جواب لقوله e‏ لانه يجري 
مجرى القسم. 


رتیل :ینتم بدل س سمت بدل البعض. 
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قال المهايمي : كمال الرخمة في الجزایى إِذ بدونه تضيح مشاق المعارف 
الإلهية» والاعمال الصالحة» وتضيع المظالم» ولا جزاء في دار الدنياء لأنه فرع 


ال کلیفت اوداز التكلية ل تون دار الجزای لان مشاهدته مانعة من التكلبفت. 


ل بمعنى اللام» كقوله: إِنك جامع الاس ور لا ریب [آل - 
ران أي في اليوم» أو في الجمع. 1 

الدين خسوا أنفسهم) I)‏ : بتضييع راس مالهم› وهو .الفطرة. الأصليةء 
والعقل السليم» والاستعداد' القريب الحاصل من مشاهذة .الرسول عليه الصلاة 
: والسلام» واستماع الوحي» وغير ذلك من آثار الرحمة. : : 

NEE GED ۰ 

قال ابو السعرو رالفاء لمن ا معنی الشرطة الإشهار بان عم 


اغا النظ' ادى بهم إلى لى الإصرار على الکن والامتناع من الإيمان. 'والجملة 
تذييل مسوق من جهته تعالى» لتقبيح حالهم» غير داخل تحت الأمر. 1 


a‏ روي في معنى هذه الآية عن أبي هريرة :٠(‏ : قال: قال رسول الله تاه : :لما 
خلق الله الخلق كتب في كتاب» فهو عنده فوق العرش : تا رحمتي عاي :فضبي ؛ ب 
زوا اشخان : 


وفي البخاري : إن كعب كتاباً قبل أن يخلق الخلق :إن رحمتي سيقت غضبي» ۰ 


. فهو مکتوب عنده» فهو العرش‎ a 


وفي رواية لهما: ان الله لما خلق الخلق . a‏ 
وعند مسلم : لما قضى الله الخلق» كتب في كتاب كتبه على نفسه» فهو 
موضوع عنده. زاد البخاري: على عرش. ثم اتفقا: إن رحمتي تغلب غضبي . 
ون د کر إت خا الاه شتذرة من أحاديث الزحمة عند آية کتبا ریم لی 
تئ ار م قريباً. 


0« اخرجه البخاري في : ا ۱- باب ما جاء في قول الله تعالی : وهر ادي يبدا الحَلقّ م 
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قال أبو السعود: ومعنى سبق الرحمة وغلبعها آنها أقدم تعلقاً بالخلق» وأكثر 
وصولاً إليهم» مع نها من مقعضيات الذات المفيضة للخير. 

القول في تأويل قوله تعالى : ) 

E a EEE 

وله أي: وله عز وجل» ما سكن في اللْيلٍ والئهار ) أي ما استقر وحل» من 
(السكنى ) بمعنى (الحلول). كقوله تعالى: [وسكنتم في مَسَاكن الذين ظلَموا 
نْفْسهم ) [إبراهيم : ٠٠‏ ]. والمعنى : له تعالى كل ما حصل في الليل والنهار» مما 
طلعت عليه الشمس أو غربت. شبه الاستقرار بالزمان» بالاستقرار فى المكان» 
ال ااا از وکن می و اکن ال ال ی ا کن 
فيهما وما تحرك» فاكتفى باحد الضدين عن الآخر» كما في قوله : ( سرابیل تقیکم 
الحَر [النحل: ..١‏ لأن ذلك يعرف بالقرينة . وعليه» فإنما اكتفى بالسكون عن 
ضده دون العكس . لأن السكون اكثر وجوداًء والنعمة فيه أكثر. 

قال بعضهم : لا حاجة لدعوى الاكتفاءء فإن ما سكن يعم جميع المخلوقات» 
إذ ليس شيء منها غير متصف بالسكون» حتى المتحرك» حال حركته» على ما حقق 
في الكلام: من أن تفاوت الحركات بالسرعة والبطء لقلة السكنات المتخللة 
وکثرتها. 

لطيفة : 

قال أبو مسلم الأصفهاني : ذكر تعالى في الآية الأولى السموات والأرض, إذ لا 
مكان سواهما. وفي هذه الآية ذكر الليل والنهارء إذ لا زمان سواهماء فالزمان 
والمكان ظرفان للمحدثات»› فاأخبر سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات»› ومالك 
للزمان والزمانيات . وهذا بيان في غاية الجلالة. 

وقال الزازي: ههنا دقيقة أخرى. وهو أن الابتداء وقع بذكر المكان 
والمکانيات› ثم ذكر عقيبه الزمان والزمانيات» وذلك لان المكان a‏ اقرب 
إلى العقول والأفكار من الزمان والزمانيات» لدقائق مذكورة في العقليات الصرفة. 
والتعليم الكامل هو الذي يبدا فيه بالأظهر فالأظهر مترقيا إلى الأخفى فالاخفى »› وهذا 
من سر نظم الآية مع ما قبلها. 

وهو السميع الْعَليم ) يسمع كل مسموع» ويعلم كل معلوم» فلا E‏ 
شيء مما يشتمل عليه المَلَوان . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
اراد وا اط رالوت وا رض وخوم وارد ليق أت أن 


1 


E‏ تک رت نالمش ر کین 
ظفل أي لكفار مكة المبكتين بما تقدم TT‏ یا 


کقوله تعالی : فل قير الله تامروئي عبد أيها الجاهلُود ‏ . والمعنى : لاائخذ ولا 
إلا الله وحده. فاطر السُموات والأرض ¢. أي: خالقهما ومبدعهما على غير مثال 

سبق . بالجر» صفة للجلالة» موكدة للإنكار» وهو يطعم ولا يطَّْم ) أي: برزق 
ولايررق» أي ا 9 ا ولا يجوز عليه الانتفاع . أي : ب اتات 
ولي ليعبد شكراً على إنعامه» وكفايته الحوائج بلا طلب عوض . قیل: المراد بالطعم 
الرزق» بمعتاه اللغوي . وهو کل ما ينتفع به» بدلیل وقوعه مقابلا له في قوله تعالی : 
ما أريد ٠‏ منهّم من رزق وما أريد أن يطعمون ‏ [الذاريا ت: ٥۷‏ ]. فعبر بالخاص عن 
العام مجازاء لأنه أعظمه وأكثرى لشدة الحاجة إليه. واكتفى به عن العام» لأنه يعلم › 
من نفي ذلك» نفي ماسواه . 

لإي مرت أن أكون اول من ْنَم اي : وجهه لله مخلصاً لى لاصير متبوعاً 

للباقین. كقوله: فووبذلك مرت وانا ول المسلمي ن [الانعام: 7 وکقول 
موسی : ل سبحائك ر بت ليك واا أول المُومنين ) [ الأعراف (NE:‏ 

ورلا تونن من المشركين) آي : وقيل لي : ولا تونن ) . فهو معطوف على 
مرت 4 بمعنی : أمرت بالإښلام» ونهيت عن'الشرك صريحاً مؤكدأء بعد النهي في 
ضمن الأمر: ونهي المتبوع ذ نهي التابعينِ . ويجوز عطفه على طفل 4 . وفي الآية إرشاد 
إلى أن کل آمر ينبغي أن E‏ لأنه مقتداهم. قيل: هذه الآية 
للتحريض» كما يأمر الملك رعيته بأمر» ثم يقول: وأنا أول من يفعل ذلك» ليحملهم 
على الامتثال . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
حاف إنْعصيْ ت برطي @ 


لفل إي أخاف e‏ ي : بمخالفة 2 ونهيه أي عصيان ال 


1 


` OE HOE HEEE 


SE 


E 


ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ي 


کڪ ڪر ڪڪ ن 


E 


رت ت ت ت ص سے کت سے کک ت کے ت کک ےک ےت ت کک ر جک سے کے کے کے ر ت ر کر ت ر کک وو سروت تت 
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بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب العظيم . ووجه التعريضٍ إا ا الانتفاى 
ب (إذ) التي تفيد الشك تعریضاً . وجيء بالماضني إبرازاً له في صورة الحاصل على 


سبیل. الفرض»› تخریشا بمن صدر عنهم ذلك. . وحيث کان تعريشا لهم»› والمراد 


تخويفهم إذا صدر منهم ذلك - لم يكن فيه دلالة على أنه يخاف هو َه على نفسه 
المعصيةء مع أنه معصوم. كما لا يتوهم مثله في قوله: لعن أشركت ليحبطن 
عَمَلكٌَ 4 [الزمر: ٥‏ وحينعذ فلا حاجة إلى ما اجيب عن ظاهر دلالته على ما 
ذكرء بان الخوف تعلق بالعصيان الممتنع الوقوع امتناعاً عادياًء فلا يدل إلا على أنه 


يخاف لو صادر عنه العصیان ال پال عل ل انخرف. 


ا ل بعضهم: لا يقال على تقدير العصيان» يكون الجواب هو استحقاق 


الذانت. لاالخوف الان نقول: لا منافاة بينهما . فالخوف إما على حقيقعهء او كناية. 
٠‏ عن الاستحقاق ::أنتهى.. 


القول في تاویل قوله تعالی : 
رتيوت زد ماو رالرى @ 
من يصرف) بالہناء للمفعول» آي اا عَنه ومذ ققد رحمةً) ي نجاه 
وأنعم عليه» أو أدخله الجنةء لقوله: فمن حح عن الثار وأذخل الجنةً 4 [آل 


عمران: .]۱۸١‏ وقوله تعالی: يدخل من يشاء في رخمته) [الشورى: ۸]. 
والجملة مستأنفة› مؤكدة لتهويل الغذاب. 


وذلك) اي الصرف او الرحمةء (القوز المبين ¢ أي : الظاهر 
ٹم ذکر تعالی دلیلا آخرء في أنه لاپجوز للعاقل ان يتخذ ولا غر تعالی» 


الول في تاویل قله تعالی: 


ا te:‏ ب ررر ر 


ديمس ك ایر راوتا موو دی قرول َء 


نشك فلا با ي لیت فر زمر ونحوهما. و(الض) : اسم 
جامع لما ينال الإنسان من مكروه» فلا كاشف لَه إلأهُوً) أي : فلا يقدر على دفعه 
i‏ إلا هو وحده : رن يمسسك بغير) من عافية ورخاء ونحوهما : و( الخير) اسم جامع 


BSD ODD ODEO HEEE OEDEMA OEE OEE 
کک ت ت ت ت ي‎ O ت‎ O ت کک ت ت ت کک ت کک تک ج کک ت کت ن ت ت‎ 
(0) 2 1 : E 
0 : @ سوره!‎ 


لما ينال الإنسان من محبوب له» فهو على كَل شي قدي اي: ومن جملعه فلك | 
E‏ فيقدر عليه» فيمسك به» ويحفظه عليك من غير أن يقدر على دفعه أو رفعه أحد. 8 


ےا 5 ا 
1 . 


ê 4‏ ر و‌ 
کقوله تعالی: فلا راد لقضله ) [یونس: ۱۰۷]» وکقوله سبحانه : ما يتح الله ١‏ 


ت 
o1, o oa. o‏ 


لاس من رة ملسك له وما بيك قلا مرل له من عدو [فاطرة ۲ ر 
٠‏ وفي الصحيح ٠‏ أن رسول الله عله کان قول : «اللهم! لا مانع لما أعطيت» 1 
ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد». E‏ 

٤‏ وعن ابن عباس رضي الله عنه("٠‏ قال: كدت خلف النبي عله فقال: «يا غلام! 
إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك إذا سالت 
فاسال الله وإذا استعنت فاستعن باللّه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 

بشيء» لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك 1 
بشيء » لم يضروك إلا بشي قد كتبه الله تعالى عليك. رفعت الأقلام. وجفت 
الصحف» - رواه الترمذي - وقال: حسن صحیح . ۰ 0 

وهو القَاهر قوق عباده وهو الْحكيم الْخَبير) أي: هو الغالب بقدرته» 
المستعلي فوق عباده» يدبر أمرهم بما يريد» فيقع في ذلك ما يشق عليهم ويثقل 4 


: 0 ویغم ویحزن» فلا یستطیع أحد منهم رد تدبیره» والخروج من تحت قهره وتقدیره. ٠‏ 
ا ا 1 
قال أبو البقاء: في ( فوق ) وجهان: ) ١‏ 

0 ٤ ا : : ت‎ ES COTE E 

وغالجا 2 ا 1 
اولاني > في موضع رفع على أنه بدل من (القاهر) از خير خان 1 

٠ وهذا نصة: عن‎ ٠٠٠ باب الذكر بعد الصلاة» حديث رقم‎ - ٠٠١٠ اخرجةالبخاري في : الأذان»‎ ١(٠ ٠ 


e‏ وراد» كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملۍ علي المخيرة بن شعبة» في کتاب إلى مبعاوية» أن النبي ل 


له كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة « لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 8 
وهوعلى كل شيء قدير. اللهم! لا مانع لما اعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع االجد منك 4# 


خرجة الترمذي في: القيامة» ٠٩‏ د باب خدثنا بشربن هلال اليصري. الال 
() 


SOO OSESOEIOIOSOEOEHEIOCDOECIOENOEIOCIOCIGEIOCIOIOIDSS 
ڪي رڪ ج رڪ ج پڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ کک ڪڪ ج تک ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج رڪ ي‎ 
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2 في تأویل قوله تعالی: 
لاکن ارک لاکوی یی ویک اىم لمران نیرگب 
ما لع اکم دود ات ماه لے ری فلآ ہد لماه 
وود ونی یریما رکد € 
واا ق راداي بحت لا یکن مغارضغه ہما يساویه فل الله 
أي: أكبر شهادة» إذ لا احتمال لطرو الكذب في خبره اصلاء جل شانه. وامره له 


1 بان یتولی الجواب بنفسه» إما لاإيذان بتعينه» وعدم قدرتهم على أن يجيبوا بغيره» أو 


لأنهم ریما يتلعشثمون فيه› لا لترددهم في أنه تغالی كبر من کل شيء» بل في کونه 
شهيداً في هذا الشان. 

وقوله تعالى : [ شهيد بيني وبينكم ) خبر لمحذوف» أو خبر عن لفظ الجلالة. 
ودل غلى جواب (أي) من طريق المعنى» لأنه إذا كان تعالی a‏ 
کان اکبر شيء شهادة ها له. فيكون من الأسلوب الحكيم» لأنه عدل عن 
الجواب المتبادر - إليه» ليدل على أن أكبر شهادة شهيد للرسول» فإن الله ا 
شهادة» واللّه شهيد له» فينتج الأكبر شهادة شهيد له. والقياس المذ كور من الشكل 
ي ارالمتابة) وهو ديات الميزان. 

قال بعضهم: الغرض من السؤال ب أي شيء أَكَبرُ شهادة ‏ أن شاهدي أكبر 
شهادة . فقوله ( شهید. ٠‏ الخ تنصيص له» » والسۇال المذكور لا يحتاج إلى جواب» 
لكونه معلوما بيناً عند الخصم» فحاصله أن الله الذي هو أكبر شهادة» شهد بذلك. 
انتھی . 

ومعنى (شَهيد) مبالغ في الشهادة على نبوتي» بحيث يقطع النزاع بيني 
وبينكم» إذ شهد سبحانه بالقول في الكتب التي أنزلها على الأولين»ء وبالفعل فيما 
ظهر على يدي من المعجزات» لا سيما معجزة القرآن» كما قال تعالى : 

ط وأوحي إلّي هذا الْقُرآن ) أي : الجامع للعلوم التي يحتاج إليها في المعارف 
والشرائع» في ألفاظ يسيرة» في أقصى مراتب الحسن والبلاغة»› معجزة شاهدة بصحة 
رسالتي» لأنكم أنعم الفصحاء والبلغاءء وقد عجزتم عن معارضته «إلأنذركم به ) أي 
بما فيه من الوعيد» ومن بلغ عطف على ضمير المخاطبين» أي: لأنذركم به» 


ک2 کے س کے کے کے کے کے کے د کو کے ج کد ےک ج کے کد کک ع ي کڪ ج ڪي ڪج ڪڪ 
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يا اهل مكة! وسائر من بلغه من الناس كافة» فهو نذير لكل من بلغه» كقوله تعالى: 
ومن يَكمُر به من الأحراب فالنار موعده) [ هود: .]١۷‏ | 
أئنكم لَعَشهَدون أن مَع الله ءالهة أخرى ) تقرير لهم مع إنكار واستبعاد. 
طفل لا أشَهد) بما تشهدون› طفل إنْما هو إلَه واحد) أي لات ن ل له 
إلا هو » لا يشارك في إلهيته» ولا في صفات کماله وني برِيء مما ت تشر کون ) 
يعني : الأصنام. 


وفي هذه الآية. 
مسائل : 


الأولى -استدل الجمهور بقوله تعالى لفل الله في جواب أي شيء اکر 


ماد على جوازإطلاق ( الشيء) عله تعالی E‏ : وکل 
شيء الك إلا وَجْهه & [القصص: ۸۸]. فإن المستثنى يجب أن يدخل تحت 
المستثنى منه» وذلك لأن الشيء أعم العام - كما قال سيبويه - لوقوعه على كل ما 
يصح أن يعلم ويخبر عنه» واختار الزمخشري شموله حتى للمستحيل. وصرح كثیر 

من المحققير بأنه یختص بالموجود» وضعفوا من أطلقه على المعدوم» E‏ 


2 


بعدم استعمال العرب ذلك» كما علم باستقراء كلامهم» وبنحو. و کل شيءٍ هالك 
إا وجهه)» إِذ المعدوم ١‏ يتصف بالهلاك› وبنحو: طون من شيءِ ل يسبح 
بده ) [الإسراء : ٤‏ ]. إذالمعدوم لا يتصور منه التسبيح . 
قال الناصر في (الانتصاف ) : هذه المسألة معدودة من علم الكلام ا 
وأما هذا البحث فلغوي» والتحاكم فيه لأهل اللغة. وظاهر قولهم : غضبت .من 
لاٹ 
سيء . 


أن اء لا ينطاق إلاعلى الموجوب إٍذ لو کان NT‏ ان يعلم» 
عدماً کان او وجودا از سسکا او سید اا ا 
والأمر في ذلك قريب . انتهى . 

هذا» وتمسك من منع إطلاقه عليه تعالی قوله تال :ظ ولل ااا 

قاذعوه بها [الأعراف : ٠‏ ]) والاسم إنما يحسن لحسن مسماه» وهو أن يدل على 
صفة من صفات الكمال» ونعت من نعوت الجلال. ولفظ (الشيء) أعم الأشياى 


| 
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٠‏ فيكون. مسماه حاصلاً في أحسن الأشياء وفي ارذلها. ومتی کان کذلك» لم یکن 
المسمى بهذا اللفظ صفة من صفات الكمال» فوجب أن لا يجوز دعوة الله بهذا 
٠‏ الاسم» لأنه ليس من الأسماء الحسنى» مر تعالی بان يدعی بها. وأجیب: بان 
| كؤنه ليس من الأسماء الحسنى» لکونھا تو قيفية» وکونه لا یدعی به لعدم وروده - لا 
٠‏ ينافي شموله للذات العلية» شمول العام . ل بإطلاقه عليه تعالی (فیما تقدم) 
. شموله» لا تسمیته به. وبالجملة» فلا یازم أن كؤنه ليش من الأسماء الحسلى» أن لا 
يشل الات المقدشة. شمولاً كليا كيف؟ وهو الموضوعات العامة. والتحاكم 
للغويين في ذلك - کماقدمنا-. 
.الثانية - ما أسلفناه من أن المعني بالشهادة هو شهادته تعالى في ثبوت النبوة 
له عه هو الذي حنج إليه الأكثر. وكأن مشركي مكة طلبوا منه تيه شاهدا على 
نبوته. فقيل لهم: أكبر شيء شهادة هو الله تعالى» وقد شهد لي بالنبوة» لانه أوحى 
إلي هذا القرآن› وتحداکم بمعارضته» فعجرتم» وأنتم انتم في مقام البلاغة. وإذ كان 
اء كان إظهاره تعالى إياه على وفق دعواي» شهادة منه على صدقي في النبوة.. 
ولبعضهم وجه آخر» وهو أن المعني» شهادته تعالى في ثبوت وحدانیته» 
وتنزهه عن الأنداد والأشباه. ويرشحه تتمة الآية» > وهو قوله: نگم لتشهدون. :¢ 
الخ» وقوله : شّهد الله انه ل له إلا هُو.. ‏ [آل عمران: ۱۸]. وقوله تعالى: فان 
شهدوا فلا تشهد مهم [الأنعام: .].٠١‏ مما يدل على أن الشهادة إنماعنى بهاء 
- في موارد التنزيل» ثبوت الوحدانية» والقرآن يفسر بعضه بعضاً - واللّه أعلم -. 
الثالغة - إنما اقتصر على الإنذار في قوله «إلأنذركم به لكون الخطاب مع . 
کفار مكة» ولیس فيهم من ببشر. او اکیغی به عن دکر الپتازة على جحد ل بمراییل 
تقيكُم الْحَر) [النحل: .]۸١‏ 
الرابعة - استدل بقوله تعالى یکر رتت می اه ا بمرت ب 
الناس كافة» وإلى الجن. 
e‏ الخامسة - استدل به أيضاً على ان احکام القرآن بے اوجرن یوم نزوله» 
ومن سيوجد بعد إلى يوم القيامة» خلا أن ذلك بطريق العبارة في الكل - عند 
- الحنابلة  e‏ عندنا في غير الموجودينء وفي غير آلمکلقی يوا أفاده 


٠ 1 ٠ 0‏ الشركاء . وقد استحب الشافعي لمن اسلم بعد إتيانه بالشهادتين»› ان يتبرا من کل 
ll‏ دهن سوى دين الإسلام» لقوله [ وإنني بَرِيء مما تشر كود ) عقب التصريح بالتوحيد . 


ا 2 آي: رفون رسنول لله يته ونمت الثابت في الكتايين كما بعرفود اذام ) 


کبقائه في الولد» بانه یمکن أن یکون غير ما ولدته امراته» أو یکون من الفجور» مع 


Yl, i : ۲۰ 1 ووانام‎ i 


٠‏ السادسة- روى ابن أني م س رک راو : من 
بلغة القرآن فكانما رأى التبي َه وکلمه ..ورواه ابن جریر () عنه: بلفظ : : من بلغه 
القرآن فقد أبلغه محمد عله . 
وروی (") عبد الرزاق عن قتادة في هذه الآية 
a‏ 
سول 1 ا وان ينا رياني آنذر. 
الشابغة دل قوله تعالی : فل إئما هو لَه راح وقوله وإنني بريءَ مما 
ارو على إثبات الترخيد باعظم طرق البيان› وابلخ وجوه التاكيد» لان (إنما) ٠‏ 
فيد الحصرء و(الواحد) صريح في نفي الشركاء. ثم صرح بالبراءة عن إثبات ‏ ل 
0 
0 
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القول في تأاویل قوله تعالی: 
الین اتیتھ ال کتب وتم گمایع رفوت مالین یروا اس فهر 
امون ل 


وقول قمالى لر وکا الک بم : اليهود والنصارى «إيعرفرنة) 


بحلاهم ونعوتهم» لا یخفون علیهم» ولا يلتبسون بغیرهم . 
قال المهايمي : لاآنه مله ذکر في الكتاب نعته. وهو وإن لم يقد تعينه باللون 
والشكل والزمان والمكان» تعين بقرائن المعجزات. فبقاء الاحتمال البعيد فيه» 


وا قران عئی تھا سن الفجور. فهر» كما بعرفون ابناءهم في ارتفاع 


قال الزمخشري: هذا استشهاد e‏ أهل الكتاب» وبصحة نبوته. 


) الأثررقم ١۳١١٤‏ من التفسير. 
لاثر رقم ۱۳۱۱۹ من تفسير ابن جرير. 


ڪٽ ڪت ڪي ڪڪ ي ڪڪ ڪن پڪ ت ڪڪ ن پڪ ن پڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ت ج ت ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ج 
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ثم بین تعالی ن إنکاره خسران لما عرفوه» ولما مروا بالتدین به بقوله [الذين 
خسروا أنفسهم ) أي : من المشركين فهم لا يؤمنون ‏ آي : بهذا الأمر الجلي الظاهر 
الذي بشرت به الأنبياء» وتوهت به» لأنه مطبوع على قلوبهم . 

القول في تأريل قوله تعالى : 

مطل ممن قاریع اگما ودب اعنم اقرح ارذ 9 

ومن أظلَّم ممن افرى على الله كذباً ‏ كقولهم: الملائكة بنات الله [الأنعام: 
۰ وهۇلاء شفعاؤنا عند الله . قال تعالى : ل وإذا لوا فاحشة قالوا وجدتا عَلَبْهَا 
ءاباءتا وائلّه ٥‏ امنا بها [ الأعراف .[YA:‏ 


او كب بآياته ) أي : القرآن والمعجزات» ف ا ا وا 
أو مع أنهم جمعوا بين الأمرين» تنبيهاً على أن كلاً منهما وحده بالغ غاية الإفراط 
في الظلم على النفس. فكيف؟ وهم وقد جمعوا بينهماء فاثبتوا ما نفاه الله تعالىء 
ونفوا ما أثبته . 

[إنه لا يقلح الظَالمُون) أي: لا ينجون من مكروه» ولا يفوزون بمطلوب . وإذا 
کان حال الظالمين هذاء فكيف بمن لا أحد اظلم منه؟ 


تبیه : 


ما ذكرناه من كون الموصول كناية عن المشركين هو الظاهرء لان السورة 
مكية» والخطاب مع مشركي أهلها. وجعله البيضاوي لهم» ولأهل الكتاب» وقوفاً مع 
عموم اللفظ» والمهايمي؛ لأهل الكتاب خاصة» ربطاً للآية بما قبلها . والظاهر الأولء 
لما قلنا. وعبارة المهايمي : و[ الّذين خسوا أنْمُْسَهُم ‏ بتفويت ما أوتوا من الكتاب» 
وما مروا به» م لا يؤمنون. وكيف لايخسرون» وهم ظالمون» وکل ظالم خاسر؟ 
وإنما قلنا: إنهم ظالمون» لأنهم يحرفون كتاب الله لفظا أو معنى» فیفترون على الله 
الکذب» ویکذبون آیات الله من کتابهم» ومعجزات محمد عله وکتابه . وقد يسترون 
بعض ما في کتابهم» وهو أيضاً تكذيب. فعلوا ج جميع ذلك لانه لا يتأتى لهم ترك 
الإيمان بمحمد عله بدون أحد هذه الأمور. 
وقال في قوله تعالى: ومن أظلَّم.) الآية: لأنهم بالتحريف يدعون إلهية 
أنفسهم» وبالتكذيب يريدون تعجيز الله عن تصديقه الرسلء وينسبون إيجادها إلى 
غير الله مع افتقارها إلى القدرة الكاملة. وإنما قلنا: كل ظالم خاسرء لأن كل ظالم 


کڪ اڪ ت ڪان ت ج ڪڪ ت ڪڪ ن © 


س کک ج Ta 0 eT r revehprs!‏ ا 
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لا يفلح. كما قال تعالى : َه يلح الالو إي: لا يفلحون في الدنيا بانقطاع 
الحجة عنهم» وظهور المسلمين عليهم» وفيه إشارة إلى أن مدعي الرسالة» لو كان 
کاذباً کان مفترياً على الله فلا يكون مفلحاًء فلا يكون سبباً لصلاح العالم» ولا 
محلا لظهور المعجزات . انتھی . 
القول في اویل قوله تعالی: 

ES AEE 


۰ ووم نحْشرهُم) أي: الإنس والجن والشياطين. منصوب بمضمر تهويلا 

للامر. طجميعا) ليفتضح من لايفلح من الظالمين مزيد افتضاح» ويظهر المفلحون 
بکمال الإعزاز. 

نم نقول للذين أشركوا) أي مضوا على الشرك» بان ماتوا عليه» وهم 
الشاهدون أن مع الله آلهة أخرى أين شركاؤكم 4 أي الذين جعلتموهم شركاءناء 
وهم شركاؤكم في العبودية - كذا قاله المهايمي - وعليه» فالإضافة على بابها. 

وفي (العناية): الإضافة فيه لأدنى ملابسه» كما شار إليه القاضي بقوله: أي 
آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله لأنه لا شركة بينهم› وإنما سموهم شرکاء» فلهذه 
الملابسة أضيفوا إليهم . 

قیل: قوله تعالی : [ حشرا الُذينَ ظَلمُوا وأزواجَهم وما كانوا يعبدون ‏ يقتضي 
حضورهم معهم في المحشر» > و( آین) يسال بها عن غير الحاضر؟ أجيب بأنه بتقدير 
مضاف .أي ی وا أو أنهم بمنزلة الفبت لعدم ما رجوا منهم من 
الشفاعة. وعلى كل» فالقصد من السؤال توبيخهم وتقريعهم» وأن يقرر في نفوسهم 
أن ما كانوا يرجونه مأيؤس منه. وذلك تنبيه لهم في دار الدنيا على فساد هذه الطريقة . 

وقوله تعالی : الذي كنم ترعموةً ‏ أي: تزعمونها شركاء من عند انفسكم . 
أي : فقصدتم بذلك فعل الفاتنين في المملكة بجعلها لغير من هي له. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لونک قازار نام6 


نم لم تكن فتنتهم ‏ أي : جواب ما اعترض به عل فت فتنهم التي هي شهادة ان 
مع الله آلهة أخرى. وعبر عن جوابهم بالفتنةء لأنه ا 
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: مش ر کین ) اعتذروا عن أصنامهم بنفيها مۇكداً بالقَسّم بالاسم الجامع› مح نسبة 
الربوبية إليه تعالى» لا إلى ما سواه» مبالغة في التبرؤ من الإشراك . فكان هذا العذرٌ ذنباً 
آخر مؤكدا لافترائهم بالإشراك الذي نفوه . کما قال تعالی: 
القول في تاريل قوله تعالى : 
ارک کرات شیور وار CE.‏ 
انر كيف لوا على انهم آي: ب بنفي الإشراك عنها أمام علا الغيوب› 
برا من لا تفار من کشهود وشن ای وکيف ضاع وغاب عنهم ماکانوا 
يترون ) ي شض الشركاءء فم تغن عنهم شیغاء ففقدوا ما رجوا من شفاعتها 
ونصرتها لهم» کقوله تعالی: م قل لهم ین ما كنم تَدعون من دون الله الوا ٠‏ 
ضلا عا [الاعراف: [rv‏ ف (ما) موصولة» كتاية عن الشركاء. وإيقاع الافتراء . 
عليهاء مع أنه في الحقيقة واقع على أحوالها من الإلهية» والشركة زالشفاعة ونحوها 
الأول - ماءذكرناه من أنه عبزعن جوابهم بالفعنة هو الأظهر: فالمراد: الجواب 
بما هو كذب» لانه سبب الفنة» فتجوّز بها إطلاقاً للمسبب على السبب» أو هو 
استعارة. وقيل: الفتنة بمعنى العذرء لانها التخليص من الخش لغةء والعذر يخلص ٠‏ 
من الذنب» فاستعيرت له .وقیل: بمعنى الكفر» لأن الفتنة ما تفتتن به ويعجبك» وهم 
کانوا معجبین بکفرهم مفتخرین به» ویظنونه شیغاء فلم تکن عاقبته إلا الخسران». 
والتبرۇ منه» ولیس هذاعلى تقدير مضاف» بل جعل عاقبة الشيء عینه» ادعاء. : 
قال الرجاج: تأويل هذه الآية :حسن في اللغةء لا يعرفه إا من غرف اني 
الكلام» وتصرف العرب في ذلك . وذلك أن الله تعالى بيّن كوت المشركين مفتونين 


وإقامتهم علیه» إلا ان تبروا منه وتباعدوا عنه» فحلفوا انهم ما کانوا مشرکین. 

ومثاله :أن ترى إنساناً يحب غاوياً مذموم الطريقة» دا رقع ھی حا ب برا ی 

فیقال له : ما كانت محبتك لفلان إلا أن انتفيت منه. 

N‏ بعد نقله ما ذ کر -: وليس هذا من قبيل عغابك السيف» ولا 
a aE‏ اك مح فاحفظه فإنه Ce‏ الروائع. 


اشرگھم؛ یکین مان ع تامام تی حل ایت ا م کی اتعایم در 
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فتمحل وتعسف وتحريف لافصح الكلام» إلى ما هو عي وإفحام . لأن المعنى الذي 
en‏ ذهبوا إليه» ليس هذا الكلام بمترجم عنه» ولا منطبق عليه وهو ناب عنه أشد النبر. 


E‏ انما ذهبا إل ان أهل القيامة لا يجوز u‏ على الكذب»؛ واعتا بوجوه واهية 
E‏ ساقها الرازي. فلقنظر تُمُث» فإنا لا نسود وجوه صحائفنا با فيه تحکیم. العقل على النقل. 


E‏ الثاني ll‏ (ما) في قوله تعالی ا 
موصولة» كناية عن الشركاءء بمعنى عدم إغنائها عنهم - هو الموافق للآية الثانية التي 
سقناها. وجوز كونها مصدرية. أي: انظر كيف ذهب وزال عنهم افتراؤهم من 
ا الإشراكء حتی تفوا صدوره عنهم بالكلية» وتبرۋوامنه بالمرة. 
! ا 1 هذاء وجعل الناصر في (الانتصاف) (ضل) بمعنی سلبوا علمه» فکانهم 
نره وذهلوه د .وهو بعيد› ا ملاقاته للآية :الأخرى . والقنزيل یفسر بعضه 
بعضا ارته: في الآية دليل بين على أن الإخبار بالشيء على خلاف ما هو 
کذب» ون لم يعلم المخبر مخالفة خبره بمخبره.. f.‏ تراه جعل إخبارهم وتبريهم 
کيا مع آنه تعالی أخبر أنهم ضل عنهم ما کانوا يفترون .ي : سلبوا علمه حينگذ 
ا ك 
ا ا ا RR‏ 
٠‏ قلت: الممتاحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه» من غير تمييز بينهما» حيرة 
ودهشاًء الا تراهم يقولون : ل رینا أخرجتا منها فن عدا فنا امون [المۇمنون: 
۷ وقد ایقنوا بالخلود» ولم يشکوا فیه. $ وَتادَوا امالك ليقض عَلينَا ربك 
[الرخرف:۷١٠١]‏ . وقد علموا أنه لا يقضي عليهم. 


وأما قول من يمول محناة ما كنا مشركين عند.أنقسناء وما علمنا آنا على خطاً 


في معتقدنا» وحمل قوله: انظ كيف كذبوا عَلّى أنفسهم) يعني في الدنيا - 


وما أدري ما يضنع» من ذلك تفسیره» بقوله تعالی : يوم بهم جميعا قَيَحْلفون له 


O‏ 0ل 


کنا يلون لم وَيْحْسَبُون انهم على شي 91 إَم هم الكاذبرن ‏ [المجادلة: | 


۸ بعد قوله تعالی : 3 ويَحلمُون على الگذب وهم يعْلَّمون ‏ فشبه كذبهم في 
الآخرة کن ا کک 


ثم بین تعالی بعض ما کان يصدر من مشرکي مکة» منا طبع على قلونهم بسببه 


EÊ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
رمت بی اك لاع لوم كانهو نا5 اران 


i 


دروا أ ڪلَ٬َاية EAS‏ اوك وتك يھول لمأن 
سط الارن © 

ومنهم من يستمع إِليك ‏ أي : يصغي حین تتلو القرآن» ولا يجزئ عنه شیفاء 
لأنه لا یتدبر فيه حتی يطلع على إٍعجازه» ویؤثر فيه الإرشاد « وجعلتا على فلوبهم 
أكئة أي حُجباء جمع كنان» كغطاء واغطية» لفظاً ومعنى أن يققَهُوهٌ 4 أي : كراهة 
ان يفهمواء ببواطن قلوبهم»› بواطنه التي بها إعجازه . وإرشاده» بإقامة الدلائل ورفع 
الشبه. [وفي ءاذانهم وقرأ أي: وجعلنا في آذانهم» التي هي طريق الوصول إلى 
بواطن القلوب» صمما مانعا من وصول السماع النافع. وقد مر في أول البقرة تحقيق 
ذلك. فتذ کر! 

وقوله تعالی : [وإن يروا كل ءَاية لا منوا بها إشارة إلى أنه لا یختص ما ذکر 

منهم بالقرآن» › لرۋيتهم فوا فيه» بل مهما يروا من الآيات والحجج مما يدل على 
صدق الرسول yi‏ يۇمنوا بهاء ويحملوها على السحر. لفرط عاو ا 
التقليد فيهم» فلا فهم عندهم ولا إنصاف. كقوله تعالى : ل ولو علم الله فيهم ا 
لأسْمَعَهْم ) [-الأنفال (Yr:‏ 

إحتى إذا جاءوك يجادلونك ¢ أي: بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم إذا جاءوك 
يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل. ثم فسر المجادلة بقوله «[ يقول الذين كقروا 
إن هذا إلا أساطير الأولين ‏ أي: أباطيلهم وأحاديئهم التي لا نظام لھا وعلا 2 
الحديث وأصدفه» من قبيل الأباطيل ف وهو الذي لا يأتيه البَاطل من بين يديه ولا من 
خلفه 4 - رتبةٌ من الكفر لا غاية وراءها. 

القول في تأویل قوله تعالی: 

وم ينهو عه ترت نهن یدل ا اشم مانغ @ 

وهم ينهون عنه) أي: a‏ بل ينهون الناس عن 

استماعه . 


قال المهايمي: وهم» لرؤيتهم حلاوة نظمه فوق نرهم وشعرهم» مع متانة 


E‏ ڪي غ ڪج ڪي ڪٿ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 
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معاينة» يعرفون أن التدبر فيه يفيد التطلع على إعجازه. فيخافون تأثيره في قلوب 
الخلائق . لذلك ينهون عنه. أي: عن قراءته واستماعه» لغلا يدعوهم إلى التدبر فيه» 
فيفسد:عليهم أغراضهم الفاسدة. 

لويناون عنهٌ أي: يتباعدون عنه بانفسهم إظهاراً لغاية نفورهم عنه» 
وتاكيدا لنهيهم عنه. فإن اجتناب الناهي عن المنهي عنه» من متممات النهي. ولعل 
ذلك هو السر في تأخير (التاي ) عن (النهي ) - أفاده أبو السعود -. 

ولما أشعر ذلك بكونهم يبغون الغوائل لرسول الله تله وللمؤمنين» خوفا من 
قوة تأثير التنزيل في القلوب» اتبيه بأته لا يحصل لهم هذا المطلوب لان الله متم 


انوره» ومظهر دينه» وإن الدائرة عليهم بقوله: ون يهلكون إلا أنفسهم ) بتعريضها ' 
٠‏ لأشدالعذاب عاجلاً وآجلاً وما يْشعُرُون 4 أي بذلك. 


تنبیه : 
روى الحاكم وغيره» عن ثلة من التابعين» أن هذه الآية نزلت في أبي طالب› 
کان ينهی عن النبي ڪيه ان يؤڏی» وينأي عنه فلا يژمن به» وجمعیته حینعذ» باعتبار 
استتباعه لأ تباعه . 
وروی ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنها نزلت في عمومة النبي عه وكانوا 
عشرة. فکانوا أشد الناس معه في العلانية» وأشدهم عليه في السرء ولا یخفی ان لفظ 
التزيل مما يصدق على ما ذكر ولا ينافيه» وهو المراد بالنزول - كما أسلفنا مرارا ~ 
وقد قال أبو طالب يخاطب النبى عله : 
.والله لن يصلواإليك بجمعهم ٠‏ حتى أوسد :في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة انش بذاك د قر عغيوا 
ودعوتني وزعمت انك ناصح ٠‏ ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
فريك اديا لا مخالة انه ٠‏ عن خير ادياق البرجة ديا 
اي اة د ادي ما ماك ما 
وفي ( ينهون ) و( ينأون ) تجنیس بدیع. 
_ ولما أخبر تعالی أنهم یهلکون انفسهم» شرح کیفیته مع بیان ما سیصدر عنه م 
في الآخرة. من القول المناقض لعقدهم الدنيوي» بقوله سبحانه : 
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القول في تأویل قوله تعالى : 
اورک قوع تاردق ویارد وکا گر ب رایت رونا وکر 
بشي ® 

ولو تری إِذ وقفُوا على لار أي: اطلعوا عليها فعاينوها. يقال: وقف فلاناً 
على ذنبه: أطلعه عليه . أو أدخلوها فعرفوا ما فيها من العذاب. يقال : وقفت على ما 
عند فلان» ترید : فهمته وتبینته . والوقف غليه فجارّي› أو هو حقيقي ب بمعنى القيام. 
و(على ) إما على حقيقتها. أي: أقيموا واقفين فوق النار على الصراط» وهو جسر . 
فوق جهنم . أو هي بمعنى (في)» أي: أقيموا في جوف النار وغاصوا فيها» وهي 
مخيطة بهم . وصحح معنى الاستعلاء حينغذ كون النار دركات وطبقات» بعضها فوق 

فقالوا لتنا نرد ولا َكب بيات ربا ونكون من الْمُؤمنين ) تمنوا الرجوع إلى 
الدنياء حن لا رجوع» واعدین ان لا يکِذبوا بما جاءهم» وان یکونوا من المۇمنين»› 
أي: بآياته» العاملين بمقتضاها» حتى لا نرى هذا الموقف الهائل. أو من فريق 
المؤمنين الناجين من العذاب»› الفائزين بحسن المآب . 

تبيه . 
اجواب (لو) محذوف» تفخيماً للأمر» وتعظيماً للشان» وجاز حذفه لعلم 
المخاطب به. . وأشباهه كثيرة و في القرآن والشعر. ولو قدرت الجواب. كان التقدير : 
لرایت سوء منقلبهم. وحذف في ذلك بلغ في المعنى من إظهاره . î‏ تری 
انك لو قلت لغلامك: واللّه! لفن قمت إليك . وسكت عن الجواب» ذهب بفکره لی 
أنواع المكروه من الضرب والقتل والكسرء وعَظْم الخوف» ولم يدز أي الأقسام تبغي . 
:ولو قلت : لاضربنك› فاتیت بالجواب لأمن غير الضرب» ولم یخطر بباله نوع من 
المكروه سواه. فقبت ان حذف الجواب اتوي تاثیراً في حصول الخوف س أفاده 
الرازي - SE‏ ن حاذف الجواب ثقة ثقة بظهوره» وإيذاناً بقصور العبارة عن 


3 ل في تاو یل قوله تعالی: 
:لبا کم اغود ين ناوال امامت لم لگذيى @ 


بل بدا هم ما انوا يفون من قبل إضراب e‏ عليه تمنيهم الباطل من 


ت ر ت ڪڪ ت ت ت ت SSS‏ 


۸ سری اندم ا‎ ll 


e‏ الوعد» بالفصديق والإيمان» أي: ليس ذلك : عن عزم صحيح» وخلوص اعتقاد» J‏ هو 
سیب آخرء وهو أنه ظهر الم ما كانوا يكتمون في أنفسهم من الكفر والشرك». 
بقولھم: والله ریا ما کنا مشرکین )» وعرفوا أنهم هالکون بشرکهم» فتمنوا 
a‏ الذلك. . او بشهادة جوارحهم علیهې» » أو ما كانوا يكتمون في أنفسهم في الدنيا من 
صدق ماجاء به الرسول مء وإن كانوا يظهرون لاأتباعهم خلافه» کقؤله تعالی مخبراً 
٤‏ - عن موسی انه قال لفرعون : قال قد علمت ما آنل هَؤلاء إلأ رب السَمَوات والأرضٍ 
بصائر 4 الإسراء: 1.۲[ . الآية - وقوله تعالى مخبرأ عن فرعون وقومه : ( وجحدوا 
بها واستیقنته اه امهم ظَلما وعَلواً [النمل: .]٤‏ أو هذه الآية إخبار عن حال 
المنافقين» وانه يظهر نفاقهم الذي كانوا يسرونه. ولا ينافي هذا كون السورة مكية» 
n‏ والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة» ومن حولها من الأعراب بعد الهجرة. لأن 
الله تعالى ذكر وقوع النفاق في سورة مكية وهي (العنكبوت) فقال : ولَيعَلَمَن الله 
n‏ الذين ءامنوا ولَيَعْلَمَن المتافقين ين [العنكبوت: .]۱١‏ هذا ما ذکروه مما يمن 
زيل اللفظ الكريم عليه لعمومه. وقد اقش في ذلك كله العلامة ابو السعود» 
٠‏ واعتمد أن المراد.ب رما کانوا فوته في الدنيا) النار التي وقفوا عليهاء إذ هي التي 
سيق الكلام لتهويل أمرهاء والتعجيب من فظاعة حال الموقوفين عليهاء و( بإخفائها) ّ 
تكذيبهم بهاء فإن التكذيب بالشيء كفر به» وإخفاء له لا محالة . وإیشاره على صربح 
ي 
٣‏ 
ل 
2 


٠‏ التكذيب الرارد في قوله عر وجل: ذه جه التي بُكثب بها النُجرون) 
االرحمن: .]٤4١‏ وقوله تعالى: هذه الثار التي كنم بها تُكذبُوة ) [الطور: .]١٤‏ 
مع کونه انسب بما قبله من قولهم: ولا نگذب بایات ربتا 4 [الانعام: ۲۷]. 
کک لمراعاة ما في مقابلته من البدو. هذا هو الذي تستدعيه جزالة النظم الكريم . 
ثم قال في الوجوه المتقدمة: إنه بعد الإغضاء عمافي کل منها من الاعتساف 
٤‏ والاختلال» لا سبيل إلى شيء من ذلك اصلاً. لما عرفت من أن سوق النظم الشريف 
لعهويل أمر النار» وتفظيع حال أهلهاء وقد ذكر وقوفهم عليهاء وأشير إلى أنه اعتراهم 
عند ذلك من الخوف والخشية والحيرة والدهشة ما لا يحيط به الوصف . ورتب عليه 
تمنيهم المذكور ب (الفاء) القاضية بسببية ما قبلها لما بعدهاء. فإسقاط النار بعد 
ذلك :من تلك السببيةء› وهي نفسها أدهى الدواهي» وأزجر الزواجن وإسنادها إلى 
شيء من الأمور المذ كورة التي دونها في الهول والزجر» مع عدم جريان ذكرهاء ثمة 
- أمر يجب تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله. وأما قيل من أن المراد جزاء ما كانوا 
يخفون» فمن قبيل دخول البيوت من ظهورهاء وأبوابها مفتوحة. فتامل. 
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أقول: لا ريب في بلاغة ما قرره ونفاسته» لولا تكلفه حمل الإخفاء على ما 
ذکره» مما هو غير ظاهر فیه» ولیس له نظائر ذ في التنزيل الكريم e‏ 
قبل المعمى . وفي الوجوه الأول إبقاژؤه على حقیقته باد تکلف»› وشموله لھا az‏ 
٤‏ بعيد . لان في کل منھا ما يۇيدە »كما بيناه. غاية الأمر أن ما قرره وجه منها 
وما کونه المراد لا غیر» فدونه خرط القتاد - واللّه أعلم بأسرار كتابه -. 
ولو ردرا 4 ُي عن موقفه م ذلك إلى الدنيا کما تمنوه» وغاب عنهم ما 
شاهدوه من الأهوال لَعادوا لما هوا عنة) من الكفر والشرك ‏ وإِنهُم اذبو في 
وعدهم بالإيمان» أو دیدنهم الكذب في أحوالهم . 
القول في تاویل قرله تعالى: 
الو لن هىلا جيانتا لد اومان يبون | 
لوقاو عطف على لعادوا) او استتتاف» (إفاهي) اي ما الحيات» فالضمير 
لما بعده» إلا حياتنا الدنيا) أي: ليست الحياة التي يتوهم فيها البعث» والتي : 
يتوهم فيه الرد إلاء حياتنا الأولى وما نحن بمبعوثين ‏ أي : بعد مفارقتنا هذه الحياة. 
القول في تأويل و 
ولوترىإذوقِموا ع مال اسحا قالوابلىوريتاقالً 
فذووالعذاببماکتہ توه © 
ولو ترى إذ وقفوا على رهم 4 قال الجلال: أي عرضوا عليه . وقال ابن كثير: 
أي وقفوا بين يديه. قال اليس هذا أي المعاد [باڵحق 4 5 قيا لهم» وا لہا 
يتوهمون عند الرد قاو بلىٍ وربنا) أي : إنه لحق» ولیس بیاطلء كما کنا نظن. 
أکدوا اعترافهم باليمين إظهاراً لکمال يقينهم بحقیته» وإيذاناً بضصدور ذلك عنهم 
الرغبة والدشاط» طمعا في نفعه . (فذوقوا الْعذاب بما كنم تكفرون ) . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
دخ الذي کذيوابلق و حى إداجاء تم الساعة بو ب5ا وتال 


ی 


مافرطنافپاوهم يلون أوزارهي اروا مازرون ن 


قد سر الّذين كذبوا بلقاء الله أي: ببلوغ الآخرة وما يتصل بها »› أو هو 


ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ غ ڪڪ ڪڪ E‏ 
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مجری على ظاهره» لأن منكر البعث منكر للرؤية قاله النسفي 
الصواب» وإن اقتصر كثيرون على الأول» وجعلوه استعارة تمثيلية لحالهم بحال عبد 


والثاني هو 


قدم على سيده بعد مدة» وقد اطّلع السيد على أحواله. فإما أن يلقاه ببشر لما يرضى 


أمكنت الحقيقة. 


وفي کلام النسفى إشعار بان اللقاء معناه الرؤية» وهو ما في القاموس. قال 
شارحه الزبيدي: وهو مما نقدوه» وأطالوا فيه البحث» ومنعوه. وقالوا: لا يلزم من 


الرؤية اللقي» كالعكس. 


وقال الراتيب؛ هو مقابلة الشيء ومصادفته اء ویعبر به عن کل منهما. ویقال 


ذلك فى الإدراك بالحس والبصر. 
لطيفة: 


قال الخفاجي في (العناية) : قيل: روي عن علي رضي الله عنه أنه نظم أبياتا 


على وفق هذه الآية» وفي معناها وهي : 
زعم المنجم والطبيب» كلاهما 
إن صح قولکما فلست بخاسر. 


لا تحشر الأجسناد. قلت: إليكما 
أو صح قولي» فالخسار علیکما 


قال الخفاجي : لا أدري من أيهما أعجب؟ الرواية أم الدراية؟ فإن هذا الشعر 


لأبي العلاء المعري في ديوانه وهو 


و 


قال المنجم والطبيب» کلاهما: 
إن قولکما فلست a‏ 
ظهرت ثوبي للصلاة قبل 
وذکرت ربي في الضمائر مۇنساً 
وبکرت في البردين بغي رحمة 
ن لم تعد بيدي منافع بالذي 
برد التقي» ون تهلهل نسجه» 


قال ابن السيد في ( شرحه) و 


أو صح قولي» فالخسار عليكما 
نيا فأيهما ا لدیکما 


ا ا لکا 
منه» ولا ترعان في برٴدیکما 


لا تحشر الآجساد. قلت: إليكما 


آتي» فهل من عائد بیدیکما 


خير» بعلم اللّهء من بردیکما 


مما روي عن علي رضي الله عنه» أنه 


ی کڪ ڪڪ ڪچ ڪڪ ج جڪ ج ڪي ڪڪ ج 
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قال لبعض من تشكك في البعث والآخرة : إن کان الامر كما ت تقول من أنه لا قيامة› 


فقد تخلصنا جمیعاًء وإِن لم یکن الأمر كما تقول» فقد تخلصنا وهلكت. فذكروا 
آنه الزمه فرجع عن اعتقاده. وهذا الكلام» ون خرج مخرج الشك . فإنما هو تقریر 
للمخاطب على خطابه» وقلة أخذه البظر والابحتياط لفسبه :ج مع أن المناظر علي ثقة 
من آمره» وهو نوع من أنواع الجدل. 

وقوله: (إلَيْكّماً) كلمة يراد بها الردع والزجر. ومعناها: ئ عما: تقولان» 


وحقیقته : : قولكما مصروف لکماء لا حاجة لي به. انتھهی . 


. ومن له معرفة بقرض الشعرء يعلم أنه شعر مولد‎ ٠ 


٠ ٠‏ ثم به الخفاجي على أن هذا النوع يسمى استدراجاً. 


تعالی» وهو مخادعات الأقوال التي تقوم مقام مخادعات الأفعال» يستدرج الخصم 
٠‏ حتى ينقاد ويذعن» وهو قريب من المغالطة» وليس منها. كقوله تعالى : اتشر 


©0 ل9‎ e 


رجلا ان قول ريي الل وقد جاءکُم پالتات من رُم ون يك اذب عليه به ون 
۰ يك صادقا يصبكم بَعْض الذي يعدگي إن الله لا هدي من هو مرف كڌاب) 
[غافر: ۸.]). ألا تى لطف احتجاجه على طريقة التقسيم بقوله: (إن يك کاذباً 


فهذه.عائد عليه» وإن. ایصدق پصبکم بعض ما وعد کم به)» ففيه من الإنصاف 


والادب ما لا يخفى . فإنه نبي صادق» فلا بد أن یصیبهم کل ما وعد به» لا بعضه» 
لكنه أتى بما هو أذعن لتسليمهم وتصديقهم» لما فيه من الملاطفة في النصح› 
بکلام منصف غیر مشتط مشدد : اراهم .آنه لم ية جقه: ولم يتعيضب له ويجام 


عنه» حتی لا ينفروا عنه. ولذا قدم قوله كاذب > ثم ختم بقوله إن الله لا 
يدي ¢ الخ يعني : أنه نبي على الهدئ» ولو لم يكن كذلك ما آتاه الله النبوة 


0 ومضنده . وفيه من خداع الخصم واستدراجه ما لايخفى انتھی 


وقوله تعالی: احتى إذا جاءتهم الساعة بغن4 أي : جاءتهم القيامة فجأة. 


وسمیت القيامة (ساعة). انها تفجا التاس بغتة في ساعة لايعلمها أحد إلا هر 
تعالى. .والمغنى : جاءتهم منيتهم . .على أن المراد بالساعة› الصغرى . قال الراغب : 
١‏ الساعة الکبری ب بعث الناس اللمحاسبةء والصغری موت الإنسانء فساعة كل ا 
موته» وهي المشار إليها بقوله تعالى: < قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حى إذا جاءتهم 


: السَاعابفة) N‏ موته. انتھی.. 


٤ ٠‏ و(بغتة) مصدر في موضع الحالء لأي: مباغته» أو مصدر لمحذوف» ي 

.) او للمذكور. فإن ( جاءتهم )» بمعنی ( بغتتهم‎ 4 : ٤ 

0 ا قارا يعني : : منكري البعث»› وهم کفار قریش»› ومن سلك. سبیلهم في 
الكفر ا ظا حسرتنا) أي: يا ندامتتا! والحسرة: التلهف على الشيء 

E‏ ٿٽ. وذگرت على وجه الداع للمبالغة. والمراد : تنبیه المخاطبين على ما وقع 

u :‏ من الحسرة. على ما فَرُطنا) اي: قصرنا إفيهًا ‏ اي: في الحياة الدنيا. 
أضمرت ون لم يجر ذكرهاء للعلم بهاء. أي : على ما ضيعنا فيهاء » إذ لم نكتسب من 
الاعتقادات والأخلاق والاعمال ما ينجيناء أو الضمير للساعة» أي: على ما فرطنا في 


e‏ شانهاء ومراعاة حقهاء والاستعداد لهاء وبالإيمان بهاء واكتساب الأعمال الصالحة. 


وقال ابن جریر: الضمير يعود إلى الصفقة التي دل عليها قوله (إقد خسر. ¢ 
u‏ . إذ الخسران لا يكون إلا في صفقة بيع قد جرت . قال : والمعنى : قد وكس الذين 
کذبوا بلقاء اللّه» بب ببيعهم الإيمان الذي يستوجبون به من الله رضوانه وجنته» بالكفر 
الذي يستوجبون به منه سَحَطه وعقوبته. ولا يشعرون ما عليهم من الخسران في 
ذلك . حتى تقوم الساعة, اع الا ع فرأوا ما لخقهم من الخسران في 
بيعهم» قالوا حينغذ تندماً : يا حسرتنا على ما رطا فيها ) . 


وقوله تعالى : وهم يَحملون أوزارهم على ظُهررهم) حال من فاعل قارا )» 


u 1 ٠‏ فائدته الإيذان 0 ليس مقصورا على ما ذکرمن ر على س ما فات 


ا ل تزول ولا تنسّی بما بکانډ ونه من فتون العقوبات قاله ا 


والأوزار: جمع ورز» وهو في الأصل: الحمل الثقيلء سمي په النب تله 
لر صاجيه: فيل جعلهامنحمولة على الظهور استعارة اتمشيليةء. مف لزونها لهم 
عل وتا بقار بذلك. وخض الظه N a‏ کہا 
عهد الكسب بالايدي 
وقیل: مر یکا لما ززي خن ادي اند فال : : ليس من رجلى ظالم يموت 
فيد خل قبره» إلا جاءه رجل قبيح الوجه› أسود اللون» منتن الريح» عليه ثياب دنسة» 
حتی یدخل معه قبره . فإذا رآه قال له: ما أقبح وجهك! قال: كذلك کان عملك 
فیا :قال: ما انتن ريحك! قال : كذلك كان عملك منغناً . قال: ما :دنس ثيابك! 
قال فقول : إن عملك كان دنسا . قال : من آنت؟ قال : :اناأغملك . قال : فیکون معه 


0 في قبره. و بعث يزم القيامة قال له: إني كدت أحملك قي الدنيا باللذات 


SESE 5 eE 6es‏ ی و و ا 


ا ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ کے کے ع کے کے ع کے ج 
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والشهوات» وانت اليوم. تحملتي. قال: فیرکب على ظهره فیسوقه». حتی يداخله 
النار. فذلك قوله تعالى : لإ وهم يحملون.. 4 الآية. 
قال الخفاجي : ولعل هذا اا وقریب منه ما قیل: من قال بالمیزان» 
واعتقد وزن الأعمال» لا يقول إنه تمشيل. انتهى . 
ألا سَاءَ ما يزرون ) أي: بعس ما يحملونه. 
القول في اويل قوله تعالی : 
N EE‏ 


وماالحیوه الدنیااز ل لت ولھ کارا خر خير ادن يقو نامو لو مله 


وما الْحيَاة ادنا إو اي : هزل» وعمل لايجدي نفعاً و اي : 


اول بهوی وطرب» وما لا تقتضيه الحكمة» وما يشغل الإنسان عما يهمه مما 
ر الآخرة خير للذين يفون لدوامهاء وخلوص منافعها ولذاتها عن 
المضار والالام. 


افلا تعقلُوة ) ذلك حتى تتقوا ما انتم عليه من الكفر والمعاصي» ولا تؤثرون 
الأدنى الفاني» على الأعلى الباقي . وههنا. 

لطائف : 

الأولى :قال الرازي: اعلم ان المنكرين للبعث والقيامة تعظم رغبتهم في 
الدنياء وتحصيل لذاتها. فُذكر الله هذه الآية ا على خساستها ورکاکتها. 
واعلم أن نفس هذه الحياة لا يمكن ذمها. لأن هذه الحياة.العاجلة» لا يصح اکتساب 
السعادات الأخروية إلا فيها. فلهذا السبب حصل في تفسير هذه الآية قولان : 

ار اد الد د بحا كا فلا فا ر ال اة 
والنفاق . والسبب في وصف حياة هۇلاء بهذه الصفة»ء أن حياة المؤمن يحصل فيها 
أعمال صالحة» فلا تكون لعبا ولهواً. 

والقول الثاني - إن هذا عام في حياة المؤمن والكافر. والمراد منه: اللذات 
الحاصلة في هذه الحياة والطيبات المطلوبة في هذه الحياةء وإنما سماها (اللَّعب 
واللَهّوٍ) لأن الإنسان»حال اشتغاله باللعب واللهوء يلتذ به. ثم عند انقراضه وانقضائه 
لا يبقى منه إلا الندامة . فكذلك هذه الحياةء لا يبقى عند انقراضها إلا الحسرة ة والندامة. 
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و و 
الغانية: قال الخفاجي: جمع اللهو واللعب. في آيات . فتارة يقدم اللعب» كما 

هنا. وتارة قدم اللهو كما فى العنكبوت. ولهذا التفنن نكتة مذكورة في (درة 
التاويل) ملخصها: أن الفرق بين اللهو واللعب» مع اشتراكهما في أنهما الأشتغال بما 
اللعب» فكل لعب لهوء ولا عكس. فاستماع الملاهي لهوء ولیس بلعب . وقد فرقوا 
بينهما أيضاً بان اللعب ما قصد به تعجيل المسرة» والاسترواح به» واللهو كل ما 
شغل من هوى وطرب» وإن لم يقصد به ذلك» كما نقل عن أهل اللغة» قالوا: واللهوء» 
إذا أطلق » فهو اجتلاب المسرة بالنساء» كما قال امرؤ القيس : 

الا زعمت بَسبَاسةٌ اليوم انی كبرت وان لا يحسن الهو أمثالي 
والفرح بما لا يحسن أن يطلب به. واللهو: صرف الهم بما لا يصلح أن يصرف به . 

ولما كانت الآية ردا على الكفرة في إنكار الآخرة» وحصر الحياة في الحياة 
الدنياء وليس في اعتقادهم إلا ما عجل من المسرة بزخرف الدنيا الفانية - قدم اللعب 
الدال على ذلك» وتمم باللهو. وأما في العنكبوت فالمقام لذكر قصر مدة الحياة 
وتحقيرهاء بالقياس إلى الآخرة. ولذا ذكر باسم الإشارة المشعر بالتحقير. والاشتغال 

0 ُه 5 . و 0 
وليلة إحدى الليالي الزهر لم تك غير شفق وفجر 

الثالثة : في قوله تعالى: «إللُذين يمون تنبيه على أن ما ليس من أعمال 
المتقين» لعب ولهو. ۰ 

القول في تأويل قوله تعالى: 


2 و و م و و ت ر 2 ن س‎ e 
لی میحر یک ای ولو اکم اکر بو تت و کن لین ایت آم‎ 
جدود‎ 
حدوں یا‎ 


وقوله تعالى : قد نَعْلّم نه لَيَحْرَنْك 4 قرئ بفتح الياء وضمهاء ‏ الذي يقولون ) 

اي: يقولون فيك› من أنك کاذب أو ساحر او شاعر او مجنون . 
قال أبو السعود: استفناف مسوق لتسليته كيه عن الحزن الذي يعتريه» مما 
حكى عن الكفرة من الإصرار على التكذيب» والمبالغة فيه» ببيان أنه عليه الصلاة 


< SND OD TST SS GEESE HSD ES GEDO 


0 
OT‏ سورة الأنعام» الآية/ ۴۴ 


۽ ولسلام بمكانة من الله عز وجلء وأن ما يفعلونه في حقه فهو راجع إليه تعالى في 
ل الحقيقة»› وأنه ينتقم منهم أشد انتقام. وكلمة (قد) لتأكيد العلم بما ذكرء المفيد 
ل لقاكيد الوعيد . ٠‏ 


0 و0 ےو ا ر و ا o‏ 
وقوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك وتكن الظالمين بآيات الله يجحدون) الفاء 


للتعليل» لان قوله تعالى: قد نَعَلّم) بمعنى لا تحزن» كما يقال في مقام المنع 
والزجر: نعلم ما تفعل! ووجه التعليل في تسليته له عله بان التكذيب في الحقيقة 
0 لي» وأنا الحليم الصبورء فتخلق بأخلاقي . : 

١‏ قال أبو السعود: وهذا يفيد بلوغه عليه الصلاة والسلام في جلالة القدر» ورفعة 
المحل» والزلفى من الله عز وجل» إلى حيث لا غاية وراءء» حيث لم يقتصر على 
1 جعل تكذيبه عليه الصلاة والسلام تكذيباً لآياته سبحانه» على طريقة قوله تعالى: 
من يطعم الرسول ققد أَطَاع الله [النساء: ٠۸]»ء‏ بل نفي تكذيبهم عنه» وأثبت 
1 لاياته تعالى على طريقة قوله تعالى: إن الذين يبَايعُوتك إِلَْمَا يبَايعُون الله 
الفتح: »]٠١‏ إيذاناً بكمال القرب» واضمحلال شؤونه عليه الصلاة والسلام في شان 
١‏ الله ز وجل. وفيه استعظام لجنايتهم» منبىء عن عظم عقوبتهم. وقيل: المعنى: 
0 فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم» ولکنهم يجحدون بأالسنتهم» عنادا أو مكابرة. ويعضده 


۳ 


ما روى سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن ناجية عن علي رضي الله عنه قال: قال أبو 


4( ھ2 . ong‏ 
ا جهل لني تل : إنا لا نكذيك ولکن نکذب بما جعت به» فانزل الله : إن و 
0 يكذبونك 4 الآية - رواه الحاكم وصححه. 


0 ۰ وروی ابن جريز عن السدّي قال : لما کان يوم بدر» خلا الأاخنس بابي جهل 
0 فقال: يا ابا الحكم! أخبرني عن محمد» أصادق هو آم کاذب؟ فإنه لیس ههنا من 


1 قريش غيري وغيرك ي حمع كلامناء فقال أبو جهل: ويحك! واللّه إن محمد لصادق» 
)0 سے 

| وما کذب محمد قط ولکن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة» 
فماذا یکون لسائر قريش؟ قذلك قوله : «[فَإُِهُم لا كدوك ولَكنْ الظالمينَ بآيات الله 
1 يجحدرن ) فآیات الله محمد لله . a‏ 

قال الرازي: وهذا القول غیر. مستبعد» ونظیره قوله تعالی في قصة موسی : 
وجحدوا بها وا تيقنتها أنفسهم ظلما وعَلواً) [النمل: .]٠١‏ وقيل: المعنى 


نهم لا يكذبونك لانك عندهم الصادق الموسوم بالصدق» ولكنهم يجحدون بآيات 
إا الله» كما يروى أن أبا جهل كان يقول لرسول الله تله : ما نكذبك» وإنك عندنا 


AEDES 
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الصادق» ولکننا نکذب ما جفتنا به . 
ل اير الضمر کک صدق CR.‏ الخبيث» بمطابقة e‏ لاعتقاده. 
بمعنی وجده کاذباء ار سیه إلى لکذب» ‏ از کله وقال: : اكذبه ف 
۰ رای ای ردنا 
ار “AF‏ ¢ ر ےو r 0 G2‏ 
واقد گر e‏ سل من قك فصبروا روا عل ماکزوا ا 4 صا هد 


وت م ی ےہ 


کلت اده ولق جک ںیئال سل 

8 ت زا بلك افتنان في تسليثه عليه الشلاة والسلام» قإن 

EET‏ وإرشاد له تله إلى الاقحداء من قبله من 

الرسل الكرام» في الضبر على ما أصابهم من أممهم» من فنون الأذية . وعدة ضمنية له 

ر من النصر. وتصدير الكلام بالقسم» لتاكيد التسلية. . وتنوين 
(رسل) للتفخيم والتکثیر - - أفاده أو السعود -. 

قال الزمخشري: في قوله تعالی : [ولقَدٌ كُذَبّت ) دليل على ان ترله: ا 

لا يکد بوك € ليس بنفي لعكذيبه» وإنما هو من قولك لغلامك : : ما أهانوك» ولكنهم 

اهانوني! انتهی . 


مبل 


4 وناقشه الناصر في ( الانتصاف ) بانه لا دلالة فيه» لانه مؤتلف مع نفي التكذيب 1 
ايضاء وموقعه حينغذ من الفضيلة أبين. أي : ھۇلاءِ لم يكذبوك»› فحقك أن تصبر 
عليهم» ولا يحزنك أمرهم . وإذا كان من قبلك من الأنبياء قد كذبهم قومهم» لبروا" 
علیهې وانت إِذ يكذبوك أجدر بالصبر. فقد ائتلف»› كما تری» بالتفسيرين 
جميعا . ولکنه من غ غير الوجه الذي استدل به» فيه تقریب لما اختاره»وذلك أن مثل 
٠‏ هذه التسلية قد وردت مصرحاً بها في نحو قوله تعالی  :‏ وإن یگذبوك ققد کذبت 
رصل من قبلك ) فسلاه عن تكذيبهم له» بتكذيب غيرهم من الأمم لانبمائهم. . وما 
قول قدت جن حطاین للراع: موی البق - والله أعلم -. 1 


قصبروا على ما دبوا وأوڈرا) أي على تكذيبهم وإيذائهم› فتاس بهم (إحتی 


اتام تمر مدل لكلمات ل أي : لمواعیده» من قوله : p‏ ولقد سبقت کلمتنا 


کر و ورون [الصافات : ۱-_ ۲ وقوله قب 


2 
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للةلاغل آنا ولي 4 [البجادلة: ١‏ 

[ولقد جاءَك من نبإ الْمُرْسَلينَ ) أي من خبرهم في مصابرة الكافرين» وما منحوه 

من النصرء فلا بد أن نزيل حزنك بإهلاكهم» وليس إمهالهم لإهمالهم» بل لجريان 

سنته تعالى بتحقق صبر الرسل وشكرهم. 

القول في تاويل قوله تعالى: 

إن کان رليك عك عراصم إن استطعت أن بتي قان آلأرض لمان الآ 

ارو دزد رکه اک تسیک ادنۇيار @ 

ون کر أي: شق وثقل» لإعليك إعراضهم ) أي: عن الإيمان بما 
جت به من القرآن» ونأیهم عنه» ونهيهم الناس عنه» فن اسعطّعت أن تبتغي نقَقَاً في 
الأرض 4 أي شش فا تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض» حتى تطلع لهم آية يۇمنون 
بهاء أو سلما في السماءِ أي مصعدا تعرج به فيهاء فيم بايّة) اي: مما 
اقترحوه» فافعل. . وخسن حذف الجواب لعلم السامع به . أي: لكن لم يجعل الله لك 
"هذه الاستطاعة»'إذ يصير الإيمان ضروريا غير نافع. . 

ولو شاء ء الله َجَمعهم عَلّى الهّدى) آي : : ولکنه شاء بمقتضی جلاله وجماله» 
إظهار غاية قهره» وغاية لطفه» فلا تَكُونن) أي E‏ أو الميل ِ 
إلى نزول مقترحهم من الجاهلين ‏ أي : بما تقتضيه شؤونه تعالى» التي من جملتها 
ما ذكر من عدم تعلق مشيفته تعالى بإيمانهم. إما اختيارأء فلعدم توجههم إليه. وإما 
اضطرارا» فلخروجه عن الحكمة التشريعية المؤسسة على الاختبار. 
تنبیهات: 

الأول - في هذه الآية ما لا يخفى من الدلالة على المبالغة في حرصه لله على 
إسلام قومه . وتراميه عليه» إلى حيث لو قُدرَ أن يأتيهم بآية من تحت الأرض» أو من 
فوق السماءء لأتى بها. رجاء إيمانهم» وشفقة عليهم. 

الثاني - قال الناصر في (الانتصاف ): هذه الآية كافلة بالرد على القدرية في 
زعمهم ان الله تعالى شاء جمع التاس كلهم على الهدى فلم يكن. الا تری ان 
الجملة مصدرة ب رلى»› ومقتضاها امتناع جوابهاء لامتناع الواقع بعدها e‏ 
اجتماعهم علي الهدى» إذ إنما كان لامتناع المشيعغة . . فمن ثم تری الزمخشري 
يحمل المشيفئة على قهرهم على الهدى بآية ملجغةء لا یکون الإيمان معها اختيارة 


a a. E. 


ا کے ی یی و ی ی م کی و ت ر یی کے تی ا 


OCDE 
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٠‏ حتى يتم له أن هذا الوجه من المشيئة لم يقع» وان مشيفته اجتماعهم على الهدى 
على اختيار منهم› ثابتة غير ممتنعة» ولکن لم يقع متعلقها. وهذه من خبایاه 
ومكامنه فاحذرها - واللّه الموفق -. 

الثالث - لم يقل (لا كن جَاهلا) بل من قوم ينسبون إلى الجهلء تعظيما 
لنبيه تله بان لم بسند الجهل إليه» للمبالغة في نفيه عنه. وما فيه من شدة الخطاب› 
سره تبعيد جنابه الكريم عن الحرص على ما لا يكون والجزع في مواطن الصبر» مما 
لا يليق إلا بالجاهلين . 

غرفي تاريل قول تما ر 
: وقوله e‏ و يستجیب a‏ مون ا يبعتهم ا 
يعون تقرير لما مر من أن على قلوبهم أكنةء e‏ 
الموتى» لا يتصور منهم الإيمان البتة. أي: إنما يستجيب لك» بقبول دعوتك إلى 
الإيمان» الأحياء الذين يسمعون ما يلقى إليهم» سماع تفهم» دون الموتى الذين 
هؤلاء منهم . كقوله تعالى: إإِنّك لا تسمع الْمَوْتّى ‏ [النمل:٠۸]»‏ وإن كانوا أحياء 
بالحياة الحيوانية» أموات بالنسبة إلى الإنسانية» لموت قلوبهم بسموم الاعتقادات 
الفاسدة» والأخلاق الرديغة . 


- 


الله يوم القيامة» ثم إليه يرجعون» فيجزيهم بأعمالهم . فالموتى مجاز عن الكفرة كما 
قيل: ' 


لا يعجبن الجهول بزته فذاك میت ا گقن 
قیل: فية رمز إلى أن هدايتهم كبعث الموتى» . فلا يقدر عليه إلا اللَه» ففيه 


إقناط للرسول عه عن إيمانهم . وفي 2 (موتى ) من التهكم بهم» والإزراء 


عليهم»› ما ل یخفی . 
القول في تأویل قوله تعالی : 
وقالوا ولرل Ea GT E‏ 


وکنا ڪر هم لايع مون €9 
وقالوا) يعني : مشركي مكة» بيان لنوع آخر من تعنتهم» إذ لم يقتنعوا بما 


1 : 


ا 
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شاهدوا من البينات التي تخر لها صم الجبالء لوا رل عليه ءاي من ره آي : 
خارق» على مقتضی ما کانوا یریدون ومما یتعنتون : كقولهم واوا لن تومن لَك 
حى تَفْجر نَا من الأرْض ينبوعاً. . الإسراء: ۹۰]. الآيات . 

فل إن الله ادر على أن زل ءاية ولَكن أكترَهُم لا علَمُون ¢ اي : إن اقتراحها 


٠‏ جهل» لما أن في تنزيلها قلعا لاساس التكليف» المبني على قاعدة الاختيار. أو 
٠‏ استفصالاً لهم بالكليةء فن من لوازم حجد الآية الملجغةء الهلاك» جريا على سنقه ٠‏ 


الأمم السالفة. . وتخصيص عدم العلم باکثرهم» لما ان بعضهم واققون على 


قيقة خقيقة الحالء وإنما يفعلون ما يفعلون مكابرة وعناداً. 
- القول في تايل قوله تعالی: 
ا وناکون لأر یوون تاح وکا ا فالکقي . 
من شىء وار مخروت 9 


ا ا 
إذ إيطير بجاحيه إلا أمم أمالكُم) أي: أصناف فصنفة في ضبط أحوالهاء . 


ا إمال شيء منها» وتدبیز شؤونها» وتقدیر أرزاقها. 


٠ ما قطنا في الكقاب  أي: ما تركناء وما اغفلناء في لوح القضاء المحفوظ‎ ٠ 
من شَيءِ) اي : : جليل أو دقيق» فإنه مشتمل على ما يجري في العالم؛ لم يهمل فيه‎ 


مر شيء: والمعنى : آن. الجميع علمهم عند الل لا بيشي واحدا متها من رزقه . 


وتدبيره. كقوله: وما من دابة في الأرْض إلأ على الله رزفها ويعلم مقرم 


ES 


ومستودعهاء کل في کناب بین [هود :0 آي: : مفصح e‏ واعدادها ‏ 


ومظاتهاء وحاصر لحرکاتھا وسکناتها . نم إلى رهم يحشرون) يعني: الأمم كلهاء 
2 من الدواب والطير» فينصف بعضهم من بعض» ی بل ن مدلا ياخذ للجماء 


ن القرناء ا یبر عا صيغة aE e E‏ 


۰ تنبیهات: 
:الأول . قال الزمخشري ف فیا انفرش فی وکر خللك۲ وات: الدلالة 


ل عظم قدرته» ولطف علمه. ¢ وسعة اسلطانه» وتدبیره تلك الخلائق المتفاوتة 
الأجناض» المتكاثرة الاصناف»ء وهو خافظ لما لها وما عليهاء مهيمن على EE‏ 
e RS‏ وات الین ليتوا ك دون E‏ 
ر ارا 


یر بجَات). 


سور لئام 1 ۴۸ E‏ ۳۵۹ 


وقال الازي: ا ا الله حاصلة لهذه الحيوانات» فلو كان إظهار 
آبة طلجت مصبلبحةء لاظهرها » فیکون کالدلیل على انه تعالی قادر على أن ينزل آية . 


وقال القاضي : إنه تعالى لما قدم ذكر الكفار» وبين انهم يرجعون إلى الله 


0 ویحشرون» بن بعده بقوله: وما من دة .. الخ» ان البعث حاصل في حق البهائم 


القاني - زيادة (من) في قوله: وما من دة في الأرض) لتاكيد الاستغراق. 
و(في ) متعلقة بمحذوف هو وصف ل دابة) مفيد لزيادة التعميم. كأنه قيل: وما 
فرد من آفراد الدواب يستقر في قطر من أقطار الأرض. وكذا زيادة الوصف في قوله: 


قال في الانتصاف: : في وجه زيادة التعميم»› > أن موقع قوله : في الأرضٍ )ي 


8 ولإ عير ايه موقع الوصف العام e‏ - ضرورة المطابقة» فكأنه 


مع زيادة:الصفة» تضافرت صفتان عامتان. 


الفالث - قال الزمخشري: إن قلت كيف قيل (الام) مع إفراد الداة والطاتر؟ 
قلت : :لما کان وت تعالی : رما من دابة في الأرض وَل طائر 4 دالا على معنى 
الاستغراق» رتنیا خن ان یقال: وما من دواب ولا طیر» حمل قوله 2 


لزع دلت الآية على أن كل صنف من البهائم أمة» وجاء في الحديث : لولا 


٤‏ 1 ان الكوب! أمة من لأمرت بقتلها - رواه بو داود() والترمذي عن عبد الله بن 


1 الامش س ما ذکرناه في معنی مماثلة لناء من تدبیره تعالی لامورهاء 


ا 1 ٠‏ طهر . موافقة تة لقوله تغالی e‏ من دة في الأرضٍ إا على الله رها . E‏ 
RM‏ الآية - والقرآن بر ية يبعا . ونقل الواحدي عن ابن عباس أن الممائلة هي 


في معرفته تغالی» وتزعید» تسبیحه وتحمیده: :کقوله تعالی: راڌ بن شيء ا 


0 ر ۲۲ - باب في اتخاذ الكلاب للصيد وغیره» حدیٹ .۲۸٤١‏ 
في : الصيد؛ ٦باب‏ ما جاء في قتل الكلاب. : 
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و رلو 


41: as وقوله‎ »] as 
معرفة الإله» وطلب الرزق» ومعرفة الذ كر والأنثى» وتهيؤ كل واحد منهما لصاحبه.‎ 

وقيل: المماثلة في نها تحشر يوم القيامة كالناس. 

اقول : لا شك في صحة الوجهين بذاتهماء وصدق المثلية فيهما» ولکن 
الحمل عليهما يبعده عدم ملاقاته للآية الأخرى. فالأمسَ تاييداً للنظائر» ما ذكرناه 
أولاً - واللّه أعلم -. 

السادس - ما بيناه في معنى (الكتاب) من أنه اللوح المحفوظ في العرش» 
وعالم السموات المشتمل على جميع أحوال المخلوقات على التفصيل التام - هو 
الأظهرء لملاقاته للآية التي ذكرناها تأييدا للنظائر القرآئية. ولم يذكر الإمام ابن كثير ‏ 
سواه» على توسعه. 

وقيل: المراد منه القرآن كقوله تعالى :8 ورتا عَلَيْك القَروّان تبياناً لكل شَيء) 
[النحل: ۸۹]. قال الخفاجي: قيل: حمله على القرآن لا يلائم ما قبله وما بعده. 
ويدفع بان المعنى لم نترك شيا من الحجج وغيرها إلا ذكرناه» فكيف يحتاج إلى آية 
اخری مما اقترحوه» ويكذب بآياتنا؟ فالكلام بعضه آخذ بحجز بعض بلا شبهة. 

وقال أبو السعود: أي ما تركنا في القرآن شيعا من الأشياء المهمة التي من 
اود : يشير إلى أن ما ثبت بالأدلة الثلاثة AS‏ ا 


م و 


قوله : ل قاعتبروا يا أولي الأبصار 4 [الحشر: ۲]. إلى القياس. وقوله: ل وما ءاتاكم 
الرسُول فُخُذوه ) [الحشر: ۷ إلى السنة . بل قيل: إنه بهذه الطريقة يمكن استنباط 
جميع الأشياء منه . كما سال ب a EG‏ 


3o 0 


القرآن؟ فقال: في قوله تعالى : # فاسالو هل الذكر إن كَنعَم لا تَعْلَّمُونَ 4 [النحل: 
۳ .۔ انتهی . 

واستظهر الرازي أن المراد ( بالكتاب ) القرآن. واحتج بان الألف واللام إِذا دخلا 
على الاسم المفرد» انصرف إلى المعهود السابق» والمعهود السابق من الكتثاب عند 
المسلمين هو القرآن. فوجب أن يكون المراد من (الكتاب ) في هذه الآية القرآن . إذا 


er ۳۸ N 


خا لقا اد قول : كيف قال تعالی اق و ا 
ا u‏ فيه تفاصيل علم الطب» وتفاصيل علم الحساب» ولا تفاصيل كثير من 
المباحث والعلوم. وليس فيه أيضاً تفاصيل مذاهب الناس ودلائلهم في علم الأصول 
والفروع؟.. 
والجواب: أن قوله : ما فَرطْنا في الكتاب من شيءٍ) يجب أن یکرت خرصا 
ببيان الأشياء التي يجب معرفتهاء والإحاطة بهاء وبيانه من وجهين: 
الأول - أن لفظ (التفريط) لا ستل فا وإثباتاًء إلا فيما يجب أن يبين» لأُن 
أحداً لا ينسب إلى التفريط والتقصير في أن لا يفعل ما لا حاجة إليه» وإنما يذ كر هذا 
٠‏ اللفظ فيما إذا قصر فيما يحتاج إليه. 
الثاني - أن جميع آيات القرآن» أو الكثير منهاء دالة بالمطابقة أو التضمن أو 
الالتزام على أن المقصود من إنزال هذا الكتاب بيان الدين» ومعرفة اللهء ومعرفة 
احكام اللّه. وإذا كان هذا العقييد معلوماً من كل القرآن كان المطلق ههنا محمولاً 
على ذلك المقيّد. ما قوله: إن هذا الكتاب غير مشتمل على جميع علوم الأصول 
والفروع» فنقول: اما علم الأصول فإنه بتمامه حاصل فيه» لأن الدلائل الأصلية 
مذ كوزة فيه على بلغ الوجوه. فاما روايات المذاهب» وتفاصيل الأقاويل» فلا حاجة 
إليها. وأما تفاصيل علم الفروع» فقال العلماء : إن القرآن دل على أن الإجماع» وخبر 
الواحد » والقياس» حجة في الشريعة. فكل ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثةء 
کان ذلك في الحقيقة موجودا في القرآن . 
وذكر الواحدي رحمه الله لهذا المعنى أمثلة ثلاثة : 
ا المثال الأول - روي أن ابن مسعود »١(‏ كان يقول: ما لي لا العن من لعنه الله 


() ارج البخارتي في : التفسيں» ٠۹‏ - سورة الحشرء بات کو وما اتام اسول دة 4: 
عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات رات ا ر ای 
ذلك امرأة من بني سد يقال لها : ام يعقوب . 
فجاءت فقالت: إنه بلغني إنك لغنت كيت وكيت . فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ه» 
ومن هو في کتاب الله؟ فقالت: : لقد قرات ما بين اللوخين فما وجذت فيه ما تفول. قال : لن 
٠‏ كنت قرأتيه» لقد وجدتيه. ما قرات : وما آتاکم الرسول فخذوه وما تهاکم عنة نه فانتهوا )؟ 
قالت: بلئ: قال : فإنه قد نهی عنه. قالت : فإني آرى اهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري . 
٤‏ فذهیت فنظرت فلم تر من حاجتها شيعا . فقال: ألو كانت كذلك ما جامعتتًا: 
واخرجه مسلم في : اللباس والزينة» حديث ٠۲١‏ . 


ESSE 
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في كتابة؟ يعني : الواشمة والمستوشمة؛ والواصلة والمستوصلة» 

:وروي أن امرأة قرت جميع القرآن» ثم أتته» فقالت: يا ابن م عبد! تلوت 
البارحة ما بين الدفتين» فلم أجد فيه لعن الواشمة والمستوشمة! فقال. لو تلوتيه 
لوجدتیه» قال الله تعالی : وما ءاتاکُم الرسول َوه ) وإِن مما آتانا به رسول الله 
أنه قال : لعن الله الواشمة والمستوشمة. 

قال الرازي: وأقول: يمكن وجدان هذا المعنى في كتاب الله بطريق أوضح من 
ذلك» لانه تعالى قال في سورة النساء: ون يعون إلا شيطانا مريدا لعَنَه الله ¢ 
[النساء: .]۱١۱۸ -۱١۷‏ فحكم عليه باللعن» ثم عدد بعده قبائح أفعاله» وذکر من 
حملتها قوله: و ولامرنهم فليعَيرن لق الل [النساء: .]١۱١١۹‏ وظاهر هذه الاية 

قلت: وتتمة الحديث تؤيد ذلك أيضاً. ولفظه: لعن الله الواشمات 
والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله - 
رواه الإمام أحمد والشيخان وأصحاب السنن عن ابن مسعود -. 

۰ ثم قال الرازي : 

1 المثال الثاني - ذكر أن الشافعي رحمه الله كان جالساً في المسجد الحرام 
فقال: لا تسالوني عن شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله تعالى. فقال رجل: ما 
تقول في المحرم إذا قتل الزنبور؟ فقال : لاشيء عليه» فقال: أين هذا فى كتاب اللَه؟ 


فقال : قال الله تعالى : فإ وما ءاتاكم الرّسول فَحذوة ) ثم ذكر إسناداً إلى النبي تله أنه 
قال : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ثم ذكر إسنادا إلى عمر رضي 
الله عنه أنه قال: للمحرم قتل الزنبور. قال الواحدي ٠:‏ فاجابة من كتاب الله مستنبطا 
بثلاث درجات . 
وأقول ههنا طّريق آخر أقرب منه» وهو أن الأصل في أموال المسلمين العصمة. 
قال تعالی: ظ لھا ما کسبت وعَلَيْهًا ما اكَتَسَبّت ‏ [البقرة: .]۲۸١‏ وقال : لا 
پسالکم أموالگم @ [ محمد عه : .]۳٢‏ وقال ولا تاکُلوا اَموالگم بَيْنَكُم بالطل 
إلا ان تون تجارة عن براض منكُم ) [النساء: ۲۹]. فنهى عن اكل أموال الناس. 
إلا بطريق التجارةء فعند عدم التجارة وجب أن يبقى على أصل الحرمة. وهذه 
العمومات تقتضي أن لا يجب على المحرم الذي قتل الزنبور شيء» وذلك لأن 
التمسك بهذه العمومات يوجب الحكم بمرتبة واحدة. 


SE‏ ڪج جڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
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المثال الثالث - قال الؤاحدي: روي في حديث العسيف الزاني۱'› ان اباه قال 
للنبي تله : اقض بيننا بكتاب اللّه. فقال عليه السلام: والذي نفسي بيده! لأقضين 
بينكما بكتاب اللّه. ثم قضى بالجلد والتغريب على العسيف» وبالرجم على المرأة إن 
اعترفت . قال الواحدي : وليس للجلد والتغريب ذكر في نص الكتاب . وهذا يدل على 
ان کل ما حکم به النبي عله فهو عين تاب الله . قال الرازي : وهذا حقء لأنه تعالى 


قال: ین لاتا ما ما نَل يهم )» وكل ما بينه الرسول له کان داخلاً تحت هذه 


وبالجملةء فالقرآن الكريم كلية الشريعة» والمجموع فيه أمور كليات» لأن 
. الشريعة تمت بتمام نزوله» فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتهاء وجدناها قد 
تضجنها. القرآن على الكمال. وقد جود البحث في هذه المسألة المهمة» العلامة 
الشاطبي في (الموافقات) في الطرف الثاني» في الأدلة على التفصيل . فارجع إليه 
وقد نقلنا شذرة منه في مقدمة هذا التفسير. فتذكر!. 


قال : من ) في قوله تعلی من هيم زائدة. e‏ 


م ووه 


e‏ ا : گ 
كَيْذهُم شيعا [آل عمران: کا وقد ذکرنا له نظائر. ولا يجوز أن 
یکون شيعا ) مفعولاً به لان ID:‏ تتعدی بنفسهاء بل بحرف الجر وقد 


عدیت ب (في) إلى اكاب » فلا تتعدی بحرف آخر» ولا يصح أن یکون المعنى : 


ڪڪ ڪن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الحدود» ٠١‏ - باب الاعتراف بالزنى» حديث ٠٠١٤١‏ و ٠٠٠١‏ . عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد فالا: كنا عند النبي تله فقام رجل فقال: انشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب 


ر 1 
0% 
ا 
9 
8 
f‏ 
ر 
1 
i‏ 
ا 
۰ 
HH‏ 


الله 

ل 
فقام خصمه» وکان آفقه منه» فقال : اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي . ۳ 
قال «قل». 
i: ‫َ‏ 
قال: إن ابي کان عسيفا على هذاء فزنى بامرآته . فافتديت منه بمائة شاة وخادم. ثم سالت رجلا : 
من أهل العلم فأخبروني» أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» وعلى امرأته الرجم . 
فقال النبي ته : «والذي نفسي بيده! لاقضين بينكما بكتاب الله» جل ذكره. المائة شاة والخادم 
رد . وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام . واغد» يا أنَيّس! على امرأة هذاء فإن اعترفت فا جمها». ا 
ر 3 یں ر عرفت ور ت 
فغدا عليها» فاعترفت»› فرجمها. 1 

وآخرجه مسلم في : الحدود» حديث ٠١‏ . 
1 5 


کے کک کک کے کے کے کے ے کے کے ے سے ی کے ے کے ےک د کے و کے کے ieseeseeseeseeseeseeaê‏ 


ڪس ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 


ا 
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ما تركنا في الكتاب من شيء» لأن المعنى على خلافه» فبان أن التأويل ما ذكرنا. 
انتھی . 

وقال الخفاجي : التفريط التقصير. وأصله أن يتعدى ب (في) وقد ضمن هنا 
معنى (أعفلنا وتركتا) . ف من شيء) في موضع المفعول به» ولإمن) زائدة. 
والمعنى : ما تركنا في الكتاب شيعا يحتاج إليه من دلائله الالوهية والتكاليف . 

هذا ما ارتضاه ابو حیان والزىخشري»› وعدل عنه البيضاوي . لأنه لا یتعدی. 
فجعل التقدير ( تفريطاً) فحذف المصدرء وأقيم طإشيعاً مقامه» وتبع فيه أبا 
البقاءء إذ اختار هذاء وأورد عليه في (الملتقط) أنه ليس كما ذكرء لأانه إِذا تسالط 
النفي على المصدرء كان منفياً على جهة العموم» ويلزمه نفي أنواع المصدرء ونفي 
جميع أفراده» ولیس بشيء» لأنه یرید أن المعنى حينعذ: أن جميع أنواع التفريط 
منفية عن القرآن» وهو مما لا شبهة فيه» ولا يلزمه أن يذ کر فيه کل شيء کما لزم على 
الوجه الآخر» حتى يحتاج إلى التاويل. كما أن نفي تعديه لا يضر من قال إنه مفعول 
به على التضمين»› > کما مر» وما ما قیل: إن ( فرط ) يتعدى بنقسه» لما وقع في 
القامؤس فرط الشيء »وفرط فيه تفريطاً ضيعه وقدم العجز فيه وقصر) فلا نسلم أنه 
يتعدى بنفسه» وتفرد صاحب القاموس بأمر» لا يسمع في مقابلة الزمخشري وغيره. 

مع أنه يحتمل أن تعديته المذكورة فيه ليست وضعية» بل مجازية» أو بطريق 

- انتهى كلام الشهاب -. 

أقول: ما للمجد في القاموس» ليس من تفرداته وعندياته» إذ اللغة مرجعها 
السماع» لا الاجتهاد. وموازنته بين الزمخشري وغيره» من باب معرفة الحق بالرجال» 
الذي الصواب عكسه» » على انه اليس في (الكشاف) ما يقتضي ما زعمه. وقد 
اسعشهد شارح القاموس» الزبيدي شاهدا على تعديته بنفسه» تأييداً لكلام المجدء 
قول صخر الغي : : 

ذلك بڙي فلن أرط أخاف أن ينجزوا الذي وعدوا 

قال ابن سیده: یقول. لا اُضیعه» وقوله : بزي» اراد سلاحي . ثم قال الزبيدي: 
وقال e EC SG‏ قول صخر. 
انتھی . وأنشد أبو السعود قول ساعدة بن جؤية: 

٭ معه سقاء لا يفرط حمله ٭ 


أي: لا يترکه. 


ن ڪڪ جڪ ي ڪن ڪڪ چ جڪ ج ڪڪ ت ڪت ڪچ ڪن ڪت ڪت ڪن RS‏ 
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و يعلم سقوط ا ابي البقاءء وسقوط دعوی أن صله أن يتعدی ب (في) 

ودعوى التضمين السابقة» وتكليف كون ط شَيء) واقعاً موقع المصدر. 

هذا وقرئ فَرَطنا 4 بالتخفيف› وهر بج المخدة ونا توسعنا فيما روي 
على القول الثاني في معنی الكتاب» لشهرة الآية في هذا العتىء؛ وإن کان الأظهر 
الأول» لما ذكرناه» ولأن السورة مكية» والأحكام فيها لم تتم ER‏ 

الثامن - دلت الآية على حشر الدواب والبهائم والطير کلهاء أي : ا يوم 
القيامة . كقوله تعالى : # وإِذًا الوحوش حشرت [التكوير: ه 

تین تنتطحان»)» فقال: «يا با ذر! هل تدري فيم تنتطحان؟ قال: لا. قال: لکن 
يدري» وسیقضي بینهما» . ورواه عبد الرازق وابن جریر')» وزاد: ولقد ترکنا 
رسول الله َء وما يقب طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً. 

وروی عبد الله ابن الإمام احمد") فى مسند أبيه عن عثمان أن رسول الله عله 
قال : إن الجماء لبَق ص من القرناء يوم القيامة . 

وروی عبد الرازق عن ابي هريرة في هذه الآية قال : E GSS‏ يوم 
القيامة : الدواب والبهائم والطير وکل شيء» فيبلغ من عدل الله يومغذ أن يأخذ 


للجماء من القرناءء ثم يقول: كوني ترابا! فلذلك يقول الكافر: يا لني كنت ' 


رابا ) . وقد روي هذا مرفوعاً في حديث الصور. أفاده ابن کثیر 


قلت : روی الإمام أحمد(0)» والبخاري في (الأدب المفرد) ومسلم() 
والترمذي"٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء» من الشاة القرناءء تنطحها» . 


وروی ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس في الآية قال : حشرها الموت . 


(۱) اخرجه في المسند ٠۹۲ /١‏ . 
(۲) الأثررقم ۱۳۲۲۲ من التفسير. 
وفي المسند ٠٠١١/١‏ . 
(C)‏ أخرجه في المسند ص ۷۲ ج١‏ والحدیث رقم ٠۲١‏ . 
)€5 آخرجه في المسند ص ۲۳١‏ ج۲ والحدیث رقم ۷۲١۳‏ . 
7 اخرجه مسلم في : البر والصلة والاداب» حدیٹ 1۰ . 
(1) أخرجه الترمذي في : القيامة» ۲ - باب ما جاء في شان الحساب والقصناص . 
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وزو طن اة والشاك مله زرل اط 
التاسع - (في الإكليل): استدل بهذه الآية على مسألة أخرى» أخرجه أبو 
الشيخ عن أنس أنه سعل: من يقبض أرواح البهائم؟ قال: ملك الموت. فبلغ الحسن 
فقال : صدق! وإن ذلك في كتاب الله . ثم تلا هذه الآية؟ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اَذ کد باص ود ری اشک تراق شرق 
ومن کا عجعله علص رط م مُستقبر ل ` 
ودين دبرا ا اللا 6 ي : مثلهم في جهلهم» وعدم 
: فهمهم» وسوء حالهم» كمثل الصم ( جمع أصم وهو الذي لا يسمع) والبكم (جمع 
: ابکم» وهو الذي لا يتكلم ). . وهم مع ذلك في الظلمات لا يبصرون» فكيف يهتدي 
مثلهم إلى الطريق» أو يخرج مما هو فيه؟ وقد كثر تشبيههم بذلك في التنزيل» إعلاماً 
يبيان كمال غراقتهم في الجهل» وانسنداد باب الفهم والتفهيم بالكلية. 
ثم أشار إلى أنهم من أهل الطبع بقوله : من يش الله يضلله ومن يشا يجعَله على 


صراط مستقيم) أي : فهو المتصرف في خلقه بما يشاء» فمن أحب هدایته» وفقه 
بفضله وإحسانه لاإيمان E‏ . ومن لم يَجِعَل الله له 


ورا اه من ور). 


ثم مر تغالى رسوله بان يبکتهم بما لا سبيل لهم إلى إنكاره. ببیان ا 
نزلت بهم شدة» فإنهم يفزعون إليه تعالى»› لا إلى الأصتام» فقال تعالی : 


القول ِ قوله تعالی : ۰ 
فل ا کرت اتنک ناکد غیرالو 
تدعو عون ن کنو صد قن( 


۰ ا اخبزوني, إن تام عڌاب ا : مشل ما نزل بالامم 
الماضية الكافرة» أو أتتكم الساعةً) يعني القيامة أغَير الله تدعون) أي: في 
كشف العذاب عنكم» وهذا محط التبكيت . أي اتخصون آلهتكم بالدعوة إلى رفع 
اتلك الشدة» بل لا تدعونها مع الله أيضاً ا مقعلق ب E‏ 
مۇ کد للتبكيت› کاشف عن كذبهم. 


کڪ ت ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج = 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
بل ياغون كشت ما دعوت و إن ساهو تسوت ماشىركۈن @ 


رة اي : تخصون بالدعوة قشف ما تَدْعُون إل إن َء اي : 
ا ينه SRLS GRE‏ 
وای اتببایة على نگم استاٹر بملمھا رتشو ما ادر ن أي: تترکون ما 

تشرکون ترکاً لیا لعلمکم بانھا لا تضر ولا تنفع . عطف على ظ تَدْعُون)» وتوسيط 

الكشف بینهما مع تقارنهما› وتأخر الكشف عنهماء لإظهار کمال العناية بشان 
الكشف واإیذان ب بترتبه على الدعاء خاصة. 

ثم بين تعالى أن من كفار الأمم السالفة من بلغوا في القسوة إلى أن أخذوا 
٠‏ بالشدائد ليخضعوا ويلتجغوا إلى الله تعالى» فلم يفعلوا E‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: . 

وکقدارساتا ممن بیت أذ تھ م بانب اسا والراء لعلھم تضرعو ب 

وقد أرسَنا إلى ام من فّلك ) أي : رسلا فكذبوهم ولم يبالواء لكونهم في 
الرخاءء فأختناهُم بالبأسَّاء 4 أي : الشدة والقحط› þ‏ والضّراء ‏ أي : المرض ونقصان 
الأنفس والآموال لَعلْهم يعَضَرُعون ) أي : يتذللون ويتخشعون لربهم ويتوبون إليه من 

القول في تأویل قوله تعالی: ) 

واد جا هم با سسا تضرعو و کک O A‏ 

CO E 

N‏ 2 ولا ا 
ا وإنما ابتلوا به» ور ا الشَيْطّان ۶ کان r‏ ي : :من الشرك. 
فالاستدراك على المعنى لبيان الصارف لهم عن التضرع. وأنه لا مانع لهم إلا قساوة 
قلوبهم» وإعجابهم باعمالهم المزينة لهم 


ا 


< 
کے 
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لطيفة : 


۰ 


إن قلت : قد أسند تعالى هنا التزيين إلى الشيطان» وأسنده إلى نفسه في اق 
ركذلك ريا لكل نة عملم [الانعام: : ..٠۸‏ فهل هو حقيقة فيهما. أو فى 
أجدهما؟ قلت : : وقع التزيين في مواقع كثيرة : فتارة ا إلى الشيطان»› كالآية 
الأولىء وتارة إلى نفسه كالثانية» وتارة إلى البشر كقوله زي ين لکثير من المشركين 
قتل أولادهم شركاؤهم ‏ [الأنعام: .]١١١‏ - في قراءة - وتارة ES‏ 
فاعله کقوله زين للْمسرفينَ ) [يونس: ۱۲]» لأن التزبين له معان یشهد بها 
الاستعمال واللغة: أحدها: إيجاد الشيء حسناً مزيناً في نفس الأمر» كقوله 
تعالی : زیا السا الاي والثاني > جعلة مرينا شن غير إيجادة كتريين الماشطة 
العروس» والثالث: جعله محبوباً للنفس» > مشتهى للطبع» وإن لم يکن في نفسه 
كذلك. . فهذا إن كان بمعنى خلق الميل في النفس والطبع لا يسند إلا إلى الل لأنه 
الفاعل له حقيقة > لإيجاده له» ولغة ونحوا لاتصافه بخلقه . وإن کان بمجرد تزویره 
وترویجه بالقول يشبههه» كالوسوسة والإغواء» فهذا لا يسند إليه تعالى حقيقة» 
ادما سط إلى البشر ار الشیطات وإذا لم مذ کر عله بقار فی کل کان ما پلی ب 
- كذا في (العناية ) -. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

کا وما زویو فتحتاعلھ را وڪن دارا 

باا لتک تاراش تبر @ 

لما نسوا ما ذكُروا به ي: من الباساء والضرانء أي ترکوا الاتعاظ به 
فحنا علَبهم واب کل شيءٍ) آي : من النعم» كالصحة والسعة وراحة البال والأمنء 
رصنوف رغائبهم» استدراجاً وإملاء ومكراً بهم» عياذاً باللّه من مکره» إحتی إذا 
قرحوا يما أوتوا) من مطالبهم ورغائبهم» مع الشرك «أخذناهم) اي: بالعذاب 
المستاضل» بفتة) أي: فجأة بلا تقديم مذ کر إذ لم يفدهم في المرة الأولى» 
[فإذا هم مبلسوت) متحسرون؛ یغسون من کل خیر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

قلع دارا لقو ا موا وک رور امي @ 
فطع دابر الْقَوْم الذين ظَلَمُوا أي : آخرهم AT‏ لان ذهاب 


ج ڪڪ ڪت ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ کڪ ك ڪڪ N‏ 


ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج = E‏ 


ڪڪ و وڪ و ڪت ڪي ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ي ڪج ڪڪ ي ڪج ڪڪ کڪ ك ك 
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2 آخر الشيء يستلزم ذهاب ما قبله. وهو فن در إذا تبعه» فکان في دبره . اي 
خلفه. فالدابر ما يكون بعد الآخر» ويطلق عليه e‏ وقال أبوعبيد : براقم 
آخرهم. وقال الأصمعي: الدابر الأصل» ومنه : قطع الله دابره» أي : أصله. 
والْحمْد لله رَب الْعَلْمينَ) إي: على ما جرى عليهم من الهلاك. فإن إهلاك 
الكفار والعصاة من حيث إنه تخليص لأهل الأرض» من شؤم عقائدهم وأعمالهم» 
نعمة جليلة يحق أن يحمد عليهاء لا سيما مع ما فيه من إعلاء كلمة الحق التي 
نطقت بها رسلهم» عليهم السلام. 
١‏ ا تهات 
اول - روي في هذه الآية أخبار وآثار. منها ما أخرجه الإمام أحمد() عن 
lé‏ : إذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما 
يحب» فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله ته :كلما تسوا ما دروا به. .4 
إلى = ل .. هم مسون ) ورواه ابن جریر(") وابن بي حاتم عنه. 
وروی ابن أبي حاتم أيضاً عن عبادة بن الصامت أن رسول الله عله كان قول 
إذا اراد الله بقوم اقتطاعاً فتح لهم ( أو تح عَلَبّمم) باب خيانة» فإ حى إا فُرحوا 
بمّا وتوا داهم بَعْنَة.. ‏ الآية. ورواه أحمد وغیره. 
وقال الحسن البصري : من وسع الله علیه» فلم یر نه یمکر به» فلا رأي له. 
ومن تر علیه» ولم یر انه ینظر له» فلا رأي له ا . كلما تسوا. . 4 الآية قال 
٠‏ الحسن: مكر بالقوم» ورب الكعبة! أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. 
وقال قتادة: بغت القوم مر اللَّه» وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم 
ونعمتهم» فلا تغتروا باللَه» فإنه لا يغتر باللّه إل القوم الفاسقون - روى ذلك ابن أبي 
الثاني - قال الرازي: قال أهل المعاني: وإنما أخذوا في حال الرخاء والراحة 
ليكون أشد» لتحسرهم على ما فاتهم من السلامة والعافية . 
اثالث - قال الزمخشري: في قوله تعالى : إوالحمد لله رب الْعَالّمين ‏ إيذان 
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بوجوب الحمد عند هلاك الظلمة وأنه من أجل النعم› وأجزل القسم. اي : فهر 
إخبار بى الام تعليغا للعباد. 

٠‏ قال الناصر في (الانتصاف ): ونظيرها قوله تعالى :8 وأمطرتا عَلَيهم مَطرأ» قَسَاء 
مَطر المنذرين ل الحم لله وَسَلاَمٌ على عِباده اين اصْطَمَّى ) [النمل: ٠۹ »٥۸‏ ] 
فيمن وقف ههنا» وجعل الحمد على إهلاك المتقدم ذكرهم من الطاغين»› ومنهم من 


وقف على «المنذرينَ) وجعل الحمد متصلا بما بعده من إقامة البراهين على 


وحدانية الله تعالی» وانه جل جلاله خير مما يشركون. فعلى الأول يكون الحمد 
ا وعلی الثاني فاتحة» وهو مستعمل فيهما شرعأً ولكنه في آية النمل أظهر في 
كونه مفتخحاً لما بعده» وفي آية الآنعام ختم لما تقدمه حتماًء إذ لا يقتضي السياق 
غير ذلك . انتھی . 
فقلت : إذا جرينا على ما هو الأسد في الآي من توافق النظاثرء اقتضى حمل آية 
النمل على. ما هناء وادعاء الأظهرية فيها ممنوع. فإن التنزيل يفسر بعضه بعضاً. 
فتامل. ٹم مر تعالی رسوله بتکریر التبکیت علیهم . وتشنية الإلزام. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لاش داد لمکم مدرک وک لوی من 2 ایک 

بار کی ك صرف الک همود © 

بقوله تعالی :فن ارام إن أخَذ الله سمعكم وأبصاركم 4 بان أصمكم ااك 

ظ وختم على فلُوبگم بان غطی علیها ما یزول به عقلكم وفهمکم من له عَْرُ الله 


يأتيكم به؟ 4 أي: بذلك الماخوذ. وإنما خصت هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر» لأنها 


أعضاء الإنسان»ء فإذا تعطلت اختل نظام الإنسان» وفسكد أمره»وبطلت مصالحه 


وان کف نرف الآيات 4 أي نوردها بطرق مختلفة ف الرياح. 
و(انظر) يغد التعجيب من عدم تاثرهم بما عاينوا من الأيات الباهرة . 


ونم هم يصدفود). أي: بعد رؤيتهم تمري الآيات يعرضون عنهاء فلا 


1 يتاملون فيهاء غنادا وحسداً وکبراً. 


تنبیهات : 
الأول“ المراد بالآيات: إما مطلى الدلائل القرآئية مطلقاًء أو ما ذكر من اول 
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r ٠ ٠4۷ سورة الأنعامالآية/‎ 


٠‏ السورة إلى هناء أو ما ذكر قبل هذا من المقدمات العقلية الدالة على وجود الصانع 
e‏ روت المشار إليها بقوله: إن أتاكم عَذَاب اللّه.. ) الآية. ومن الترغيب بقوله: 
: «#فیکشذ ما تشون إليه » والترهيب بقوله : إن اخ الله سمْعكم. الاية. . ومن 
E‏ التنبيه والقذکیر باحوال المتقدمين. ذهب إلى كل بعض من المفسرين» وعموم 
اللفظ يصدق على ذلك کله بلا تدافع. 

٠‏ القاني - قال بعض المفسرين من الزيدية: دلت الآية على جواز الاحتجاج في 

آمر الدين: انتهن . وهو طاار, 
الالث - المقصود من هذه الآية: بيان أن القادر على تحصيل هذه القوى 


ا الثلاثء وصونھا فوا لیس ا إلا الله تعالی طف کان e‏ کان 


ثم أشار تعالى إلى تبكيت لهم آخر بإلجائهم إلى الاعتراف باختصاص العذاب 
بهم بقوله سبحانه: 


: کینکت شب نجھ عل هادا م 
لر 9 


٠‏ فل أرأيتكم إن اناكم لإعراضكم عن الآيات بعد تصريفها عَذاب الل 

اي : المستاصل لكم؛ بغتة) أي فجاة من غير تقلايم ما يشعر بهء دف 

: تقدم» أو جهرة) بتقديمه مبالغة في إزاحة العذر. . وقيل : لیلاً او نهارأ» كما في 

٠٠‏ قوله تعالى: طإبياتاً أ تارا 4» لما أن الغالب فيما أتى ليلا البغتة» وفيما أتى نهارا 

الجهرة هل يهك إل القرم الظالموة) أي : هل يهلك بذلك العذاب إلا أنتم؟ ووضع 

: الظاهر: موضعه» تسجيلاً عليهم بالظلم . ا بان مناط إهلاكهم ظلمهم الذي هو 

0 وضعهم الإعراض عما صرف الله له من الآيات» موضع الإيمان. 

ا ثم أشار تعالى إلى وظيفة الرسل» وتحقيق ما في عهدتهم» لبيان أن ما يقترحه 

: : یی تمان اتال الاه بقرله جاب‎ e 
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القول في تاريل 0 قوله تعالی : 

2 رم 2 ر‎ KI 3 4 2 7 و‎ P2 

وما رل ‌المرسل سلا ا مرن ومز رين ممن اموت لاخو عم 
کک وو 


ولاهم عر رون 


وما نرسل المرسّلين إلا مبشرين ¢ بالثواب لأهل الإيمان والأعمال الصالحة. 
رمنذرین) بالعقاب لأهل الكفر والمعاصي» إفمن ءامن وأصلَّح) للاأعمال 
والأخلاق» و فهم ُهل لحار فلا خرف عَلَيهم 4 أي : من العذاب الذي أنذروا به 
نیرا ا وا هم يحزنوت) أي : بفوات ما بشروا به من الثواب العاجل 
والآجل. 

القول في تاویل قوله تعالی : 

ولذ كارتا ا ب بما نوسقوت ل 

والذين دبوا بآياتنا يِمَسَهُم الْعَدَاب ) أي : الذي انذروا به عاجلاً أو آجلا 
«إبمًا كائوا يفسقوت) أي: عن أمر الله في ترك الإيمان» ومباشرة الأعمال الطالحة 
واكتساب الأخلاق الرديعة. 

القول في تاريل قوله تعالی: 


بم و ر د E‏ 


فلل اول نی خررین لوول اعلم اليب و اقرز ل کان م 3 


تالا باتوی سال اقکتنگدة @ 


المقترحين عليك تارة تنزيل الآيات»› وأخرى غير ذلك: لا أدعي ان خزائن رزق الله 
مقوضة ة إلي» فاعطیکم منها ما تریدون من قلب الجبال دشا وغير ذلك . 


( والخزائن : جمع خزانة» وهي اسم للمکان الذي يیخزن فيه الشيء› وخزن 
الشیء إحرازه» بحیث لا تناله الأيدي) . 


ولا أعلم الغيب ي اي : من أفعاله تعالی حتی تسالوني عن وقت الساعة» أو 
وقت نزول العذاب أو نحوهما. 


ظ ولا قول لَكُم إني مَلَكٌ ) أي : حتى تكلفوني من الأفاعيل الخارقة للعادات ما 
لا يطيقه البشرء من الرقي في السماء ونحوه» أو تعدّوا عدم اتصافي بصفاتهم قادحاً 


٠ 
٠ 
قوله تعالى : فل لا اقول كم عندي حزان الله أي: قل لهؤلاء المشركين‎ 
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في امري» ما ينبئ عنه قولهم: ا لهذا الرُسول اكل الطْعَامٌ ويّمشي في 
الأسواق . والمعنى : إني لا أدعي شيئاً من هذه الأشياء الثلاث ثة» حتى تقترحوا علي 
ماهو من آنا ها وأحکامهاء وتجعلوا عدم إجابتي إلى ذلك» دليلاً على عدم صحة ما 
أدعيه من الرسالة التي لا تعلق لها بشيء مما ذكر قطعا. بل إنما هي عبارة عن تلقي 
الوحي من جهة الله عز وجل» والعلم بمقتضاه فقطء كما ينبئ عنه قوله تعالى : 

إن ألبع إلأ ما حى إلَيٴ أي: ما أتبع فيما اقول لكم إلا ما يوحى إلي من 
جهته تعالى) شرفني بذلك وأنعم به علي» إذ يكشف لي عن الملائكة فيخبرونني : 

ثم كر الأمر تغنية للتبكيت بقوله : | 

فل هَل يسوي الأعمَى والبَصير مثل للضال والمهتدي على الإطلاق. 

والاستفهام إقكاري» والمراد إنكار استواء من لا يعلم ما ذكر من الحقائق» ومن 
يعلمها. وفله الإشعار بكمال ظهورهاء ومن التنفير عن الضلال» والترغيب في 
الاهتداء ت لا يخفى. أفاده أبو السعود. 

وقوله | تعالى : فلا تَفَكُرون) تقريع وتوبيخ داخل تحت الأمر. أي: أفلا 
تتفکرون فتهتدوا» ولا تكونوا ضالين أشباه العميان . 


تنب 4 ات : 


الأول اد جعل بعض المقضرين قوله تعللى : فل لا أقول كم عندي خزائن الله 
وَل ا لب4 تبرؤاً من دعوى الألوهيةء لأن قسمة الأرزاق بين العباد» ومعرفة 
الغيب» بوصان به تعالی. قال: ولذا کرر في الملكية لفظ ولا أقول ¢ . 
ولمعت NL‏ 
٠‏ وأوردا على هذا أن المراد: لا أملك أن أفعل ما أريد مما تقترحونه» وليس 
المراد التبرؤ عن دعوى الإلهيةء وإلا لقيل : لا اقول لكم إني إله. کما قیل: ولا اقول 
لكم إني ك. وأيضاً في الكناية عن الألوهية ب (إعندي خزائن الله ) ما لا يخفى من 
البشاعة» بل هو جواب عن اقتراحهم عليه عه أن يوسع عليهم خيرات الدنيا - كذا 
في (العناية )= . 

قال أبو السعود : وجعل هذا تبرؤاً عن دعوى الإلهية» مما لا وجه له قطعاً. 
الثاني - قال الجبائي : الآية دالة على أن الملك أفضل من الأنبياءء لأن المعنى : 


٠‏ لاادعي منزلة فوق منزلتي . ولولا أن الملك افضلء وإلا لم يصح ذلك 
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٤ 
قال القاضي : إن كان الغرض بما نفى طريقة التواضع» فالأقرب إن يدل ذلك‎ 
على أن الملك أفضلء وإن كان المراد نفي ا على افعال لا یقوی علیها إلا‎ 

۰ الملائكة. لم يدل على كونهم أفضل. 
1 وقرر الزمخشري الأول تایيداً لمذهبة فقال في تفسير الآية : ي لا دعي ما 
يستبعد في العقول أن يكون لبشر من ملك خزائن اللَه» وهي قسّمه بين الخلق 
وأرزاقه» وعلم الغيب» وإني من الملائكة الذين هم اشرف جنس خلقه الله تعالى» 
وأفضله» وأقربه منزلة منه .أي : لم أدع إلهية ولا ملكية»› » لأنه ليس بعد الإلهية منزلة 
أرفع من منزلة الملائكة» حتی تستبعدوا دعواي وتستنكروهاء وإنما أدعي ما کان 
1 مثله لكشي من البشر وهو النبوة. انتهى . 
وتعقبه الناصر في (الانتصاف ) بقوله: هو يبنى على القاعدة المعقدمة لة» في 
٠‏ تفضيل الملائكة على الأنبياء. ولعمري إن ظاهر هذه الآية يۇيدە› فلذلك انتهز 
الفرصة في الاستدلال بها . ولمخالفه أن قول : إنما أوردت الآية ردا على الكفار ‏ 
قولهم: م لهذا الرسول يأكُل الطْعَام ويَْشي في الأسواق ولا أثزل عليه مَلَكٌ 
کون مَعه تذيراً أو يُلقى يلقی ليه كَنْرّ4. . الآية - فرد قولهم : وما لهذا الرْسول اکل 
العام 4 بانه بشر» وذلك شان البشرء ولم يدع أنه ملك حتی يتعجب من اکله 
1 للطعام» وحينعذ لا يلزم منها تفضيل الملائكة على الأنبياء لأنه لا خلاف أن 
١‏ الأنبياء» ياكلون الطعام» وان الملائكة ليسوا كذلك › فالتفرقة بهذا الوجه متفق 
1 عليهاء ولا يوجب عليه ذلك اتفاقا على أن الملائكة أفضل من الأنبياء. 
وكذلك رد قولهم أو يلقى ليه كَنْر) بانه لا يملك خزائن الله تعالی حتی 
ياتيهم ف رو د ا و ع د 
ثم قال الناصر رحمه اللّه: ولم يحشن الزمخشري في قوله (ليس بعد الإلهية 
1 منزلة أرفع من منزلة الملائكة ) فإنه جعل الإلهية من جملة المنازل كالملكية» ومثل 
هذا الإطلاق لا يسوغ. والمنرلة عبارة عن المحل الذي ينزل الله فيه العبد من علو 
-وغيره» فإطلاقها على الإلهية تحريف . واللَه الموفق للصواب . 
الثالث - قال الرازي: ظاهر قوله تعالى EEA‏ 
عه لا يعمل إلا بالوحي» وهو یدل على حکمین: 
الأول - أن هذا النص يدل على انه عه لم يكن يحكم من تلقاء نفسه في 
کک وأنه ما کان NE‏ ویتاکد 


SE 


ا کک کے کے چ ڪڪ ج ڪج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


a CC CC 


ورة اام ا o1‏ ۳۹۷ 


ر 


ا بقوله تعالی : وما ينطق عن الهَوّى إن هو إلا وحي يوحى ). 
الثاني = أن نفاة القياس قالوا: ثبت بهذا النص انه تله ما كان يعمل إلا بالوحي 
التازل علیه» فوجب ان لا يجوز لاحد من مته أن يعملوا إلا بالوحي النازل :غلب 
بيقر قعالی: : ابوه )» وذلك ينفي جواز العمل بالقياس. ثم اكد هذا الكلام 
بقرله قل هل يسوي الأعَمَى والْبَصيرٌ 4 وذلك لأن العمل بغير الوحي يجري مجرى 
عمل الأعمى . والعمل بمقتضى نزول الوحي يجري مجرى علم البصير. ثم قال [أفلا 
لمراد منه التنبيه على أنه يجب على العاقل أن يعرف الفرق بين هذين 


کڪ ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪج 


ا ۰ 
والمسالة مدونة في الأصول. وقد صح عنه یله أنه قال: وتيت القرآن ومثله 


ا ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج 


ثم لما أخبر تعالى : أن أولغك المشركين كالصم البكم العمي» بل الموتی» إذ 
لم يتعظرا بتصريف الآيات الباهرة» مر بتوجیه الإنذار إلى من یتاثر بما يوحي إليه» 


اطراحاً لأولعك الفجارء فقال تعالى : ٠‏ 
القول في تأویل قوله تعالی: ١‏ 
وأنذريداً اَذ هونن 2 روا کک ٤ EYE‏ 


IS‏ له تقون 
EE‏ إلى رنهم 
ليس لهم من درنه) يعني : من دون الله تعالی»› طرلي) ي : ناصر ينصرهم رلا 
شفيع ‏ يشفع لهم وينجيهم من العذاب» غيره تعالى : «لَعَلَهم يفون 4 أي : الاعتقادات 
الفاسدة» والأعمال الطالحة» والأخلاق الرديغة . 


الى التقوى ون انراد aT‏ یرد أن إنذاره ت لازم ايضاً e‏ 
اوجملة لیس هم4 في موضع الحال من إیحشررا)» > فإن المخوف ٥و‏ 
الحشر على هذه الحالة. والمراد کک و(الشفيع) الآلهة التي كان المشركون 


SE RSOESSOEDSEE ڪڪ‎ EEE 


a‏ ا ڪا ڪڪ ت ڪڪ ڪيڪ 


۳۸ سورة الأنعام» الآية / o۲‏ 


يزعمون أنها شفعاؤهم» وحينعذ فلا دلالة في الآية على نفي الشفاعة للمسلمين» لان 
شفاعة الرسل يومغذ إنما تكون بإذنه تعالى» فكأانها منه تعالى . 


القول في تاویل قوله تعالى: ) 
د 
م سره ھت ەو ب a e‏ ری م 2۶ کاک 2 E‏ 
ولا تطر دال زین يدعو ن ریه م بالغد دو والعشی ريدو دو جهه ماعلجك من جس ابه م من شىء 


صاصر ا ص ر Ig‏ وص رز رص 
ومان سابك علتھ م من شی ء ف فتطرد ھم مكنم الظلییت 
روى الإمام مسلم (» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع رسول 
الله عله ستة نفر» فقال له المشركون: اطرد هؤلاء يجترئون علينا! قال: وكنت أنا 
وابن مسعود ورجل من هذیل وبلال ورجلان لست اسميهماء فوقع في نفس رسول 
الله عه ما شاء الله أن يقع» فحدّث نفسه» فانزل الله تعالى : ظ ولا تطرد الْذين).. 
الأية. 


وأخرج نحوه الحاكم وابن حبان في صحيحیهما . 


0 
0 
۰ 
0 

وروی الإمام أحمد () عن ابن مسعود قال: مر الملا من قريش على رسول الله 

ا وعنده خباب وصهیب ویلال وعمار» فقالوا يا محمد! أرضيت بهۇلاءِ؟ فنزل 

عليه القرآن + 3 وأنذر به الّذينَ يَحَافُون أن يُحْشروا إلى رهم ) إلى قوله اليس الله 
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بام 


بالشاكرين). 
ورواه ابن جریر (") عن ابن مسعود أیضا قال: مر الملا من قریش برسول الله 
زه وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين . 

وفيه : فقالوا: يا محمد! أرضيت بهؤلاء من قومك» اهؤلاء من الله عليهم من 
بيننا ونحن نصير تبعا لهؤلاء؟ اطردهم» فلعلك إن طردتهم نتبعك! فنزلت هذه الآية: 
ولا تطرد الذين يدعون رهم بالْداة والْعشي ). . الآية. 

ووراء ما ذکرناء روایات لا تصح ولا یوثق بها . 

إذا علمت ذلك تبين أنه يله لم يطردهم بالفعل» وإنما هم بإيعادهم عن ٠‏ 
مجلسه آن قدوم أولعك» ليتالفهم فيقودهم ذلك إلى الإيمان» فنهاه الله عن إمضاء | 
ذلك الهم . : 
() آخرجه مسلم في : فضبائل الصحابةء حديث ٤٠‏ وا٤‏ . 
(۲) آخرجه في المسند ۱/ ٤۲۰‏ والحدیث رقم ۳۹۸۰. 
(۳) الاثررقم ٠۳۲٠١‏ من التفسير. 


ا کے کک کت کڪ کڪ ڪي کڪ ڪج ڪن ڪڪ ڪن ڪڪ چ ڪي ڪ د ڪي ڪج ڪج ڪڪ e‏ 


EE o۲ ا‎ 


ا فا اورده اراز“ من کونه ر و ثم خذ يتكلف في الجواب عنه» 
٠‏ لمنافاثه العصمة على زعمه» فبناء على واه . والقاعدة المقررة أن البحث في الأثر فرع 
ثبوته» وإلا فالباطل يكفي في رده» کونّه باطلا . وقد أوضحت ذلك في كتابي ( قواعد 
التحديث من فنون مصطلح الحديث) . والمعنى : لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات 
عنك» بل اجعلهم جلساءك واخصاءك. كقوله :8 واصبر نفسّك مع الذين يدعون 
a‏ بهم بالعداة والعشي يريدون وجهة ولا تعد عَبناك عَنهم ريد زينة الحَباة الدثياء ولا 
لع سناش جا شن کرت اع ره رک۵ زه ر لكف .[YA:‏ 
وقوله تعالی : (يدعون رهم ) أي یعبدونه ويسالونه» [بالغداة والْعَشي ) قال 
سعيد بن المسيب وغيره : المراد به الصلاة المكتوبة. 
وقوله تعالی : يدون وجه المراد بالوجه الذات» كما في قوله كل شَّيءٍ 
مالك إلا وَجْهه ‏ ومعنى إرادة الذات الإخلاص لهاء والجملة حال من يدعرت) 
اي یدعون ربهم مخلصین له فيه» وتقيیده به لتأكيد عليته للنهي» فإن الإخلاص 
من آقوی موجبات ال کرام» المضاد للطرد. 
وقوله تعالی : ما عَلَيَك من حسابهم من شيء وما من حسابك عَلَيهم من شيء)»› 
كتنول نوح عليه السلام في الذين قالوا : انومن لك وانبمَك الأرذلون قال وما علمي 
بمًا کائوا يَعْملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون & [الشعراء:١١١-١١١]‏ 
ي : إنما حسابهم على الله عز وجل» وليس علي من حسابهم من شيء» كما أنه ليس 
عليهم من حسابي من شيء. 
قال العلامة أبو السعود: الجملة اعتراض وسط بين النهي وجوابه» تقريراً له 
و عسی يتوهم کونه a‏ ارد ن اویل الطاعنين في دینهم› کداب 
قوم نوح حيث قالوا. ما تراك بعك إلا الذين هم أراذّا بادي الرأي چ أي: ما 
عليك شيء من حساب إيمانهم وأعمالهم الباطنة» حتى تتصدى له» وتبني على 
ذلك ما تراه من الأحكام» وإنما وظيفتك» حسبما هو شان منصب النبوة» اعتبار 
ظواهر الأعمال» وإجراء ا . وما بواطن الأمر فحسابها على العليم 
بذات الصدور» کقوله تعالی: إن حسابهم إلا ء عَلَّى ري ) وذکر قوله تعالی: [ وما 
1 من حسابك علَيْهم من شَيء مع أن الجواب قد تم بما قبله» للمبالغة في بيان انتفاء 
کون حسابهم عليه عله بنظمه في سلك ما لا شبهة فيه أصلاء وهو انتفاء كون 
E‏ عليه السلام» عليهم» على طريقة قوله تعالى: طلا يستاخرون سَاعَةَ وَل 


کڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


چ ج ڪچ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 


ڪڪ ب ڪڪ نڇ ڪڪ ج ڪڪ نڇ ڪڪ نڪ ڪڪ جڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي 


۴۷۰ سورة الأنعام» الآية/ ٠۴‏ 


يسحقدمون ‏ [الأعراف : .]۳١‏ وأما ما قيل من أن ذلك لتنزيل الجملتين منزلة جملة 
حقيق بجلالة شأن التنزيل . انتهى . 

والقول المد كور للزمخشري» حیث ذهب إلى أن الجملتين في معنی جملة 
واحدة» تۇدي مۇدى و تر الآية وأنة لا بد منهما. 

اء وقیل: الضمير للمشرکين»› والمعنى : Yi:‏ يۇاخذون بحسابك› أنت 
مجداوهې» یی جك إیمانهم» ويجرك الحرص عليه إلى أن تطرد المؤمنين 

ات المهايمي حيث قال: والعماةٌء لكونهم أرباب شرف ومال» 
e E RT‏ 
بلك نقمن» IL‏ 
SS‏ 

وفي (العناية) : قدم خطابه ا في الموضعين»› تشر قا . ولا کان الظاهر 
ا ا . وفي 
النظم رد العجز على الصدر» كمافى قوله: عادات السادات» سادات والعادات. ٠.‏ 

٠‏ وقوله تعالى : [فعطردهم فتَكون من الظالمين) الظلم: وضع الشيء في غير 

محله» آي : فلا تهم بطردهم عنك» فته فتضع الشيء في غير موضعه . : 

القول في تأویل قوله تعالى : 


و ڪدل ك فتتابعضېم يعض يووا هتوا مامه لهم 


اس ی 


بيا مس َه ب اما رد 9© 
رثك فنا نهم هم الشرناء (يبنض) وهم المستضعفون» بما مننا 
عليهم بالإيما ن. وقوله : ليقولوا) أي : الشرفاء [أَهَولاء ‏ أي المستضعفون» من 
الله لبهم من يننا ) أي : شرف الإيمان» مع أن الشرفاء على زعمهم» أولی بکل 
شرف» فلو کان شرفاً لانعكس الأمرء فهو إنكار لأن يحص هؤلاءِ من بينهم بإصابة 
الحق» والسّبق إلى الخير» كقولهم : لو كان حَيّرا ما سَبمّونَا له 14 الأحقاف EN:‏ 
ٿم اشار تعالی إلى أنه إنما من عليهم بنعمة الإيمانء لأنه علم أنهم يعرفون قدر 


ڪڪ 2 کڪ ج ڪڪ ي ج چڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪي E‏ 


سورة الأنعامء الآية/ ٠۴‏ ۷1 


هذه النعمة» فیشکرونها حق شکرها e‏ قدرهاء فلا یشکرونهاء 
بقوله سبحانه اليس الله ۾ باعلّم بالشّاكرين) ؟ فهو رد لقولهم ذلك» وإبطال له 
وإشارة إلى ان مدار استحقاق الإنعامء معرفة شان النعمة› والاعتراف بحق الف 
كما ان فيه من الإشارة إلى أن أولعك المستضعفين عارفون بحق نعم الله تعالی في 
تنزيل القرآن» والتوفيق لاإيمان» شاكرون له تعالى على ذلك مع التعريض بأن 
القائلين بمعزل عن ذلك كله - ما لا يخفى . 
قال الحافظ ابن كثير: إن رسول الله مهه كان غالب من اتبعه في أول بعشته 
i‏ ضعفاء الناس» من الرجال والنساءء والعبيد والإمای ولم يتبعه من الأشراف إا قليل»› 
٠‏ كما قال قوم نوح لنوح وما راك اتَبَعَّكَ إا الْذين هم راذنا بادي الرآي. .¢ 
ا [هود:۲۷] الآية - وكما سال هرقل (› ملك الروم ابا فيان ت عي ماله عن نلك 
المسائل -: (فاشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم . فقال: هم 
اتباع الرسل) وکان مشرکو مكة پیسخرون بمن آمن من ضعفائهم»› ويعذبون من . 
یقدرون عليه منهم» وکانوا یقولون : [أهَولاء من الله عَلَيهم من بينتا ) كقوله : لو 
کان خير ا سنونا إل [الأحقاف: .]١١‏ وكقوله تعالی :ولذ لی عليهم 
ءانا بيتات قال الذين كفروا للُذين ءامَثُوا أي القَريقَيّن ی مایا وا ¢ 
[مریم: [vr‏ قال الله تعالى في جواب ذلك: رکم أَهلَکتا بهم من قُرن م 
e EE‏ ورئياً) [مريم: .]۷٤‏ :وقال في جوابهم هنا: اليس الله بعلم 
بالشاکرین )› أي : له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم»› فيوفقهم ويهديهم سبل السلام؛ 
ويخرجهم من الظلمات إلى ا باذنه» E‏ إلى صراط مستقیم . . كما قال 
تعالی :ل والدین جاهدوا فبتا ديهم سنا ونا لله لَمَع المحسنينَ )1[ العنكبوت :1۹]. 
وفي الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم» ولا إلى الوانكم» 
ولکن بتظر لی قلویکم راعمالکم. 


ج ڪڪ رج ڪڪ رج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪٿ ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ڪڪ 2 


)1( أخرجه البخاري في : بدء الوحي» ٦‏ - حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع؛ حديث ۷» عن ابي 
سفيان .لما أرسلل إليه هرقل في ركب من قريش» وكانوا بتجاراً بالشام» في المدة التي کان رسول 1 
الله یله ماد فیها ابا سفیان وکفار قریش» فاتوه وهم بإیلیاء فدعاهم في مجلسه:.. وهو حدیث 
طویل وجه فيه هرقل إلى ابي سفیان عما یعلمه ابو سفیان عن رسول الله ع ليقت مسلا 0 

٠‏ الاطلاع على هذا الحديث فإن فيه خيرا كثيراً. 

)۲(٠‏ اخرجه مسلم في : البر والصلة والآداب» حديث ۴۴ ونصه: عن ابي هريرة قال : قال رسول الله له 

إن الله لا ینظر لی اجساد کم ولا إلى صورکم» ولکن ینظر إلى قلوبکم»؛ وشار بأاصابعه إلى صدره. 

.۷۸۱ ٤ وار جه ااام جمد في الد ۸۲ حدیث رقم‎ ٠ 


ی کڪ کک ج کک ي ڪڪ ت ڪت س 


جج ڪج ڪ ج ڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪي ڪج ڪي ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ك 


۷۲ سورة الأنعام» الآية / ٠۴‏ 


وروی ابن جرير عن.عكرمة قال : جاء عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» ومطعم 
ابن عدي» والحارث بن نوفل» وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل» في شراف من بني عبد 
مناف» من الكفارء إلى أبي طالب فقالوا: يا ابا طالب! لو أن ابن أخيك يطرد عنه ‏ 
موالينا وحلفاءناء فإنما هم عبيدنا وعسفاؤنا - كان أعظم في صدورناء وأطوع له 
عندناء وأدنى لاتباعنا إياه» وتصديقنا له. فأتى أبو طالب النبي عه فحدثه بالذي 
کلموه به» فقال عمر بن الخطاب : لو فعلت ذلك»› حتى تنظر ما الذي يريدون»› ولام 
يصيرون من قولهم! فأنزل الله عز وجل هذه الآية : : ل وانذر به الْذينَ يَحَافُونَ ن 
یحشروا إلى بهم [الانعام: .]١‏ إلى قوله ليس الله بأعلَّم بالشّأكرين ). قال : 
وکانوا: بلال وعمارٌ بن یاسر وسالم مولى أبي حذيفة :وصبيج مولى اسيد: ومن 
الحلفاء: ابن مسعود» والمقداد بن عمرو» ومسعود بن القاري» وواقد بن عبد الله 
الحنظلي» وعمرو بن عبد عمرو ذو الشمالين» ومرثد بن ابي مرڻد - وأبو مرڻد من 
e EE E‏ 


عم e OT‏ ی ر e‏ ( 
الأية. 
تنبیهات وفوائد , 


١د‏ ان الواجب و في الدعاء الإخلاص به» لأنه تعالى قال: إيريذوت وَجهةٌي - 
هکذا قال الحاكم - وهكذا جميع الطاعات» لا تكون لغرض الدنياء قال النفس 
الزكية عليه السلام : إذا دعا الإمام ثم وجد أفضل منه» وجب عليه أن يسلم الأمر له. 
٠‏ فإن لم يفعل ذلك فسق» لأنه إن لم يفعل دل على أنه طالب للدنيا. 

۲ - ودلت على أن الغداة والعشي لهما اختصاص بفضل العمل والدعاى 
فلذلك خصهما بالذكر. 

۳ - ودلت على أن الفضل بالأعمال. رما ضرع من الغا ي غير ابر 
الدين» e‏ فذلك لمخصص» نحو قوله عليه السلام : العرب بعضها 
أكفاء للبعض . 

٤‏ - ودلت أن حداً لا يۇخذ بذنب غيره» وهي کقوله :و زر وازرةٌ 
زر أخُرى ‏ [الأنعام: .].٤‏ وقد تقدم ما ذكر فيما ورد أن الميت ليعذب ببكاء 
اهلهء على أن المراد إذا أوصاهم بذلك . 


ڪت ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ڪش ڪا ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ڪڪ 


سورة الأنعامء الآبة/ Vr ۰ ٠٣‏ 


٥ ٠‏ ودلت على أن حدیث النفس لا يژاخذ به» لأنه قد روي أنه عله قد هم 
بذلك. ٠‏ 

٦‏ - ودلت على أن الفقر لا يؤثر فى حال المؤمن. وقد ورد في الحديث'٠‏ عنه 
له : يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل اغنيائهم بكذا سنة. وروي أن آخر من يدخل 
النجنة بن الصحابة عبد الرحمن بن عوف لكثرة ماله . وروي أن عليَاً عليه السلام لم 
) يخلف شيعاً بعد وفاته - هكذا في التهذیب - انتهى . 

أقول: الحديث الأول» رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال: حسن صحيح»› 
ولفظه : يد خل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام وأما حديث : آخر من يدخل 
الجنة من الصحابة . . الخ فلم أجده بهذا اللفظ . 

وقد روى البزار وأبو نعيم عن أنس عن النبي عله : أول من يدخل الجنة من 
أغنياء أمتي عبد الرحمن بن عوف . والذي نفس محمد بیده! لن يدخلها إلا حبوا. 
قال السيوطي : إسناده ضعيف - كذا في (منتخب كنز العمال) في ترجمة عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه» في ( فضائل الصحابة ) . 

۷ - هذا» وقال ابن الفرس: قد يؤخذ من هذه الآية أن لا يمنع من يذ كر الناس 
بالله وأمور الآخرة في جامع أو طريق أو غيره. قال: وقد اختلف المتاخرون في مؤذن 
يؤذن بالأسحار» ويبتهل بالدعاءء يردد ذلك إلى الصباح» وتأذى به الجيران» هل 

م CC‏ رر ro0 o‏ ق ھە ر 
يمنع؟ واستدل ( من قال : ل يمنع) بهده الاية» وبقوله: « ومن أظلّم ممن منع 
مَسَاجد الله [ البقرة: ..]٤‏ الآية. انتهى . 

۸ قرا ابن عامر بالغدوة 4 بالواو وضم الغين» هنا وفي سورة الكهف› 
والباقون بالألف وفتح الغين› وهي قراءة الحسن ومالك بن دينار وأبي رجاء العطاردي 
وغيرهم . ۰ 

قال بو عبید : قر ابن عامر وأبو عبد الرحمن السلمي (بالغدوة)» وقرأ العامة 
( بالغداة) ونراهما قرآ ذلك اتباعا للخط» لأنها رسمت في جميع المصاحف بالواوء 
كالصلاة › والزكاة» ولیس»› في إثباتهم الواو في الكتابةء دلیل على أنها القراءة» لانهم 
)١(‏ اخرجه الترمذي في : الزهد» ۳۷ - باب ما جاء ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنيائهم» 


ونصه: عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عله « تدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء» بخسمائة عام» 
نض يوم» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


۰ 
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قد كتبوا ( الصلاة والزكاة ) بالواو» ولفظهما على تركهاء فكذلك (الغداة)» على هذا 
وجدنا ألفاظ العرب .انتهى . 
وقال أبو علي الفارسي: الوجه قراءة العامة (بالغداة)» لأنها تستعمل نكرة» 
فأمكن تعريفها بإدخال لام التعريف عليها. فاما (غدوة) فمعرفة» وهو علم صيغ له 
وحينئذ فيمتنع دخول لام التعريف عليه»كسائر المعارف» وكتابتها بالواو لا تدل 
علی قولهم. انتهی. 
قال الشهاب مجيباً ومناقشاً: إن (غدوة) وإن كان المعروف فيها أنها علم 
جنس» ممنوع من الصرف» ولاتدخله الألف واللام» ولا تصح إضافته» فلا تقول : 
غدوة يوم الخميس - كما قال الفرَاء -ولکنه سمع اسم جنس أیضاً» منگراً مصروفاء 
فعدخله اللا وقد تقله سيبويه في كتابه عن الخليل؛ وذكره جم غفير من أهل اللغة 
والنحوء فلا عبرة بقول أبي عبيد أن من قرأ بالواو أخطاء وأنه اتبع رسم الخط لان 
الغداة و بالواوء كالصلاة والزكاة» وهو علم جنس» لا تدخله الألف راللام 
E‏ مخْط» لما مر. وقد ذكر المبرد عن العرب تنكيره وصرفه» وإدخال الألف 
٠‏ واللام علبةء إا لم يرد غدوة يوم بغينه» ومن حفظ حجة على هن لم يحقظ» وكفي 
٠‏ بوقوعه في القراءة المتواترة حجة» فلا حاجة إلى ما قيل: إنه علم» لکنه نکر» لأ 
تنكير علم الجنس لم يعهد . ولا أنه معرفة» ودخلته اللام لمشاكلة العشي . كما 
قوله: رايت الوليد بن اليريذ مباركاء إذ قال زاليريد) لمجاورة الوليد. ومته تع 
: المشاكلة قد تكون حقيقة . انتهى . 
٩‏ - في القاموس: الغدوة بالضم» البكرة» أو ما بين صلاة الفجر وطلوع 
الشمس كالغداة. والعشي والعشية: آخر النهار. 
وفي الصحاح: من صلاة المغرب إلى العتمة. 
وقال الأزهري : يقع العشي على ما بين الزوال والغروب . 
٠‏ - جعل الزمخشري ر ذلك) إشارة إلى هذا الفتن المذكور» حيث قال: 
ومشل ذلك الفتن العظيم» فتنا بعض الناس ببعض» أي: ابتليناهم بهم . وعبر عنه 
بذلك» إيذانا بتفخيمه. كقولك: ضربت زیداً ذلك الضرب. ولايلزم منه تشبيه 
الشيء بنفسه» لأن المثل ليس بمراد إنما جيء به مبالغة» كما يقال (ذلك كذلك) 
كذا قرره العلامة . يعني: أن التشبيه كما يجعل كناية عن الاستمرار» لان ما له أمثال 
يستمر نوعه بتجدد امثاله» كما شار إليه شراح الجماسة في قوله: 


ج ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


Vo o4 1 ر ت‎ e 


س 


NESSES GES 


ج رمان رق ل e‏ فيه الأَئَر 


اف ال عا تتت انرعش E‏ 
المشار به إلى هذا الفتن القريب المذ كورء وليست الكاف فيه زائدة. ومن قال إنها 
مقحمة ة راد ن التشبيه فيه غير مقصود فيه»› بل المراد لازمه الكنائي أو المجازي. 
والزمخشري» لما في هذا الوجه من البلاغة والدقة» اختاره فيما ورد فيه كذلك - کذا 
e‏ 2 
i 4‏ ر e a‏ إلى ر ا ي ER:‏ 
i‏ کائاً ر ذلك الفتون»› والكاف مقحمة لتأکید ما فاده ا الإشارة من 
ا افصار نفس المصدر المؤكد» لا نعتاً له. والمعنى : ذلك الفتون الكامل 
E Sd‏ 
وقيل: : الكاف ليست بزائدة» والمشار إليه هو المشبه. به“ الأمر المقرر في 
الذهن» والمشبه ما دل عليه الكلام من الأمر الخارجي» والمبالغة إنما يفيدها الإبهام 
الذهني والتفسير بقوله: فنا )»› وهو ما يعلمه كل أحد من الفتن من هو - انظر 
(العناية ) -. 

القول في تاريل قوله تعالی: 

وا جاك الت بو منود تائفل سکع کک رکم عل تفه ته 

ا E‏ ینک سوا ھان ی5ا6ا 


و 


عقورر جیما 9 


E E 
ذهب جماعة من المفسرين إلى ان هؤلاء هم الذين سأل المشركون طردهم‎ 

وإبعادهم» فاكرمهم الله تعالى بهذا الإكرام. 
قال البيضاوي : وصفهم تعالى بالإيمان بالقرآن» واتباع الخجج) بعد ما وصفهم 
٠‏ او ى العبادة» وأمره بان يبدأهم يالتمنلیم؛ > أو بلغ سلام الا الله تعالى إليهم». 


ت ت ت ت ت تات 


ڪت ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪت ڪڪ ڪڪ ڪن ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
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وبيشرهم بسعة رحمة الله تعالى وفضله» بعد النهي عن طردهم» إيذاناً ام 
الجامعون لفضيلتي العلم والعمل»› ومن کان كذلك ينبغي أن يقرب ولا یطرد» ون 
ولا يڌل» ويبشر من الله بالسلامة في الدنياء والرحمة في الآخرة . انتھی . 


وسلف عن ابن جرير أنها نزلت في عمر رضي الله عنه. وأخرج الفريابي وابن 
ابي حاتم عن ماعان» قال : جاء ناس إلى النبي عه فقالوا :إا أصبنا نويا عظاما > فنا 
رد عليهم شيعأ فانزل الله : «وإذا جاك .. الآية . ولا يخفى أن الآية تشمل جميع 
ذلك وربما تتعدد الوقاد ثع المشتركة في حكم واحد» فتنزل الآية بيانا للكل. . وتقدم 
لنا في مقدمة هذا التفسيرء »> في بحث سبب النزول» أن قول السلف E‏ 
قد يقصدون به آن واقعته مما يشملها لفظ الآيةء لنزولها إثرهاء فتذ کره» وجل فكرك 
في طرافه» فنه مهم جداً . وبمعرفته يندفع إشكال الرازي الذي قرره هنا. 
وقوله تعالی  :‏ كب على سه الرحْمَةٌ ‏ أي: أوجبها على ذاته المقدسة» 
تفضلاً منه وإحساناً وامعناناً. 
وقوله : أنه من عمل ) الخ بدل من ظالرحمَةً. وقرئ بكسر الهمزة على أنه 
وقوله : «إ بجهالة) في موضع الحال» أي : عمله وهو جاهل» وفيه معنيان : 
أحدهما - أنه فاعل فعل الجهلةء > لأن من عمل ما يؤدي إلى الضرر في.العاقبةء 
وهو عالم بذلك» أو ظان» فهو من اهل السفه والجهل»› لا من اهل اللحكمة والتدبير» 
ومنه قول الشاعر: 
على انها قالت عشية زتها جهلت على عمد ولم َك جاهلا 
والثاني انه جاهل بما يتعلق به من المکروه والمضرة» ومن حق الحكيم أن 
لا یقدم على شيء حتی یعلم حاله وکیفیته - كذافي الكشاف . 
فعلی الأول»› اجهل . بمعنی السقه والمخاطرة من من غير نظر للعواقب»› کما 
1 في قوله : 


#% فنجهل قوق جهل الجاهليتا ٭ 
وكانت العرب تتمدح به» فلا حاجة لتقدير مفعول .. 
وعلى الثاني» المراد : الجهالة بمضار ما يفعله. 


ء2 2 


وقوله تعالی :[وأصلّح ) أي: العمل. كقوله :لوعي علا مالا [اغرفان .[V«:‏ 


٠ 
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وروی الإمام أحمد والشيخان عن ابي هريرة قال : قال رسول الله اه : لما 
قضى الله على الخلق كتب في كتابه» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت 


:4 EY] 


نقل بعض المفسرين عن الحاكم أنه قال: دلت الآية على وجوب تعظيم 
المؤمنين. ودلت على أنه ينبغي إنزال المسرة بالمؤمن» لأنه أمر بان يقول لهم 
وب على تشه اة ) لعمبب قلرييم . انتهی . 
القول في تأویل قوله تعالى : 
گر ك مَل الات وسل انشرب @ 
ظط وكذلك نفقصل الآيات 4 أي : آيات القرآن» في صفة المطيعين والمجرمين. 


ومر قريباً الكلام على ( كذلك) « ولعستبين سبيل المجرمين ‏ بتانيث الفعل بناء عل 


تأنيث الفاعل. وقرئ بالتذ كير بناء على تذكيره» فإن (السبيل) مما يذ كر ویؤنٹ»› 
وهو عطف على علة محذوفة للفعل المذكور» لم يقصد تعليله بها بعينهاء وإنما 
قصد الإشعار بان له فوائد جمة» من جملتها ما ذكر. أو علة لفعل مقدر» هو عبارة 
عن المذكور» فيكون مستانفا. أي : ولتستبين سبيلهم نفعل ما نفعل من التفصيل . 
وقرئ بدصب ( السبيل) على أن الفعل متعد» وتاؤه للخطاب . أي ولتستوضح أنت» 
يا مخمد! سبيل المجرمين» فتعاملهم بما يليق بهم - أفاده أبو السعود -. 
القول في تأویل قوله تعالى : 
لن میت اناعم الت بذعو من دون انو فلل يع 
ھر قد کردا وماآتا ى ألمَْيدَ @ 
طفل إئي نهيت ت أن اعد الذين تدعون من دون اللي اي: تعبدونه أو تسمونه 
آلهة. ثم کرر الامر تاكيدا لقطع أطماعهم بقوله تعالى : فل لا أئبع أهواءكم ) أي: 
في عباده الأصنام» وطرد من ذكر. 
ثم قال البيضاوي : هو إشارة إلى الموجب للنهي . وعلة الامتناع عن متابعتهم» 


4 واستجهال لهم وبیان لمبدا ضلالهم» وان ما هم عليه هوی» ولیس بهدی. وتنبیه 


. لمن تحرّى الحق على أن يتبع الحجة ولا يقلد . انتهى‎ E 


ا 
9 
0 
2 
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قد ضلَلْت إذا ي إن اتبعت هوا ءکم» لمخالفة الأمر الإلهي والعقل 
a‏ . وما أنا من المهتدين 4 أي : للحق إن اتبعت ما ذكر. وفيه تعريض بأنهم 
الك 

القول في تاویل قوله تعالی: 


02 ا کے بدو رو و ف 
zz‏ 


فل إن عل بيَتَةَمّن نري و دسر ود انر ی اشع لورت وتان 


اکم إ او صلی ررر القع 9 
oS‏ 
يمكن التشكيك فيها إوكذبعم به استعناف أو حال» والضمير للبينة. والتذكير 
باعتبار المعنى المراد. أعني : الوخي» او القرآنء أونحوهماء ما عندي ما تستعجلُون 

به 4 أي : من العذاب . 

قال أبو السعود: استغناف مبين لخطعهم في شان ما جعلوه منشاً لتكذيبهم 
بالبينة› وهو عدم ي ما وعد فيها من العذاب الذي کانوا يستعجلونه بقولهم : 
مى هذا الوعد إن كنم صادقین ) [یونس: ۸٤].؟‏ بطريق الاستهزاء أو بطريق 
الإلزام» على زعمهم. . أي لیس ما تستعجلونه من العذاب الموعود و في القرآن» 
وتجعلون تاخره ذريعة لى ټکذيبه» في حکمي وقدرتي» جتى آجيء به» دار نک 
صدقه . أو لیس أمره بمفوض إلى 

إن انْحْكم إلا لله ) اي : لو كان عندي لكنت أنا الحاكي» ا 
ذلك تعجيلا وتاخيرا إلا للت وقد حكگم بتاخيره» لما له من الحكمة. المظيمة» لکنه 

محقق الوقوع لأنه «[يقص الْحق 4 أي: یبینه بیاناً شافياًء وهو خير القاصلين 4 أي : 

القاضين بين عباده. 

فرئء ل[ يقض الحقٌ ) بالضاد» وانتصاب الحق على المصدرية» لانه صفة مصدر 
محذوف قامت مقامه. او مى المقموامةء بتضمین ( يقضي) می (پتفد )او هو 
مغدم ر قى الدرع) داجما . قال الهذلي : 

وغلیهما مسرودتان قضاهمًا ‏ دود اوصتع السوابغ بع 
قال الرازي: واحتج أبو عمر على هذه القراءة بقوله: وهو خير القاصلين 4 
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قال: والفصل نكون فى القضاءء لا في القصص. وأجاب أبو علي الفارسي . فقال: 
- القصص ههنا بمعنى القول» وقد جاء الفصل في 9 قال تعالى: «إإِنه قول 
نمل 1[ الطارق : ۳. وقال: [أحكمَّت ایا ف ي قصلت فصت ) [هود:٠]‏ وقال: 


قصل ل الايّات ‏ [الأعراف: ۲]. انتھی . 

. قال الشهاب : معنى ( يقصه) أي يبينه بياناً شافياً» وهو عين القضاء‎ E 
٠ القول في تأویل قوله تعالی:‎ 
قراو یریما رورو شی ری دی‎ 


باشلیت @. 

فز لوا عندي ما تمتنیلون به لقعي لائر ني وتک ولاعت باطدمن) 
٠‏ أي: لو أن في قدرتي وإمكاني العذاب الذي تتعجلونه» بان یکون مره مفوضا لي من 
قبله تعالى» لقضي الأمر بيني وبينكم» » بان ينزل ذلك عليكم إثر استعجالكم . 

وفي (العناية ) : قضي الأمر بمعنى قطع . وقضاؤه كناية عن إهلاكهم. 

قال بو السعود: وفي بناء الفعل للمفعول من الإيذان بتعيين الفاعل» الذي هو 
اله تعالى» وتهويل الأمرء ومراعاة حسن الأدب - ما لا يخفى فا فلي ف 
لاهلكتكم عاجلا غضباً لربي» واقتصاصا من تکذیبکم به» ولتخلصت سریعا - 
بمعزل من توفية المقام حقه. 
وقوله تعالى : وال أعَلَمُ بالظالمين) اعتراض مقرر لما أفادته الجملة الامتناعية» 
من انف کون آمرالعذاب خفرضا إليه بء المستتبع لانتفاء قضاء الأمرء وتعليل له. 
والمعنى: واللّه تعالى أعلم بحال الظالمين» وبانهم مستحقون للإمهال بطريق ‏ ر 
الاستدراج» لتشديد العذاب» ولذلك لم يفوض الأمر إلي» فلم يقض ن الامر بتعجيل 


العذاب. انتهى . : 

قال :اين كشير: قإن.قيل: فما الجمغ E‏ 
الصحيحين ٠(‏ عن عائشة انها قالت لرسول الله تله يا رسول الله! هل اتى عليك ٠‏ 
)١(‏ اخرجه البخاري في : بدء الخلق» ۷ - باب إذا قال احدكم آمين في السماءء فوافقت إحداهما ٠٠‏ + 


الاخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه» الحديث رقم ٠٠٠۲١‏ . ن 
وآخرجه مسلم في: الجهاد والسير» حديث ١١١‏ . 


8 
1 
٤ 
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سورة الأنعامء الآية/ ٥۹‏ 


“€ 
> 


ا ن ي احا فال : لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيت منهم 
يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما 
أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت . 
رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني . فنطرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله عز 
وجل قد سمع قول قومك لك» وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره 
بما ششت فيهم» قال فناداني ملك الجبال» وسلم علي» ثم قال: يا مجحمد! إن الله قد 
سمع قول قومك لك. وأنا ملك الجبال. وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بامرك. فما 
شعت؟ إن ششت EE aT‏ : بل أرجو أن 
ا و شيعا 

وهذا لفظ مسلم: : فقد عرض عليه عذابهم واستغصالهم فاستاناهم» وسال لهم 
التاخيرء لعل الله أن يخرج من أضلابهم من لا يشرك به شيعاً. 

فالجواب : - واللّه أعلم - أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب 
الذي يطلبونه» حال طلبهم له» لأوقعه بهم . وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع 
العذاب بهم» بل عرض عليه ملك الجبالء أنه» إن شاء أطبق عليهم الأخشبين» وهما 
جبلا مكة» یکتدفانها جنوباً وشمالاًء فلهذا استاني بهم» وسأل الرفق لهم . انتهى . 

ثم بين تعالى اختصاص المقدورات الغيبية به» من حيث العلم» إثر بيان 
اختصاص جميعها به تعالى من حيث القدرة: بقوله : 

القول في تاویل قوله تعالی: 

وعن دو قاع لقي لايع مهال لاهو وي اماف الروا حراط 


2L 


ناليع مهاو َة فظلسي رض رظب لایابیںإلاف 


کین 
وعنده مفاتح اليب جمع (مفتح بكسر الميم» وهوالمفتاح) وقرئ 
«[مَقاتیح الغيب 4 شبه بالأمور الجليلة التي يستوثق منها بالأقفال» واثبت لھا 
المفاتح تخييلا. 
وقوله تعالى : لا يعلَمُها إلأهوّ4 تاكيد لمضمون ما قبله» وإيذان بان المراد 
الاختصاص من حيث العلم. والمعنى : : ما تستعجلونه من العذاب ليس مقدوراً لي» 
حتی الزمکم بتعجیله» ولا معلوماً لدي لاخبرکم بوقت نزوله» بل هو مما یختص به 


ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ج نڪ ج ڪ ج سڪ ج ڪج ڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ E‏ 
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سورة الأنعامء الآية/ ٠۹‏ ۰ ۴۸1 


تعالى قدرة وعلماً؛ فینزله حسما تقتضيه مشيغته المبنية على الحكم والمصالح - 
أفاده ابو السعوداد. 
ثم لما بين تعالى علمه بالمغيبات» e‏ بالمشاهدات» على اختلاف انواعهاء 
وتكثر أفرادها بقوله : طويعلّم ما في ابر بحر من الخلق والعجائب . ثم بالغ في 
٠‏ إحاطة علمه بالجزئيات الفائتة ثتة للحصر بقوله سبحانه [ وما قط من وَرقة إلا يلها ول 
حه في مات الأزض ولا رطب ولأ بابس إلا في كاب مبين) أي : مكتوب ومحفوظ في 
العلم الإلهي: 
تنبيهات : 
الأول - قال الحاكمز : دل قولهتعالى : [ وعنده مقاتح اليب على بطلان قول 
لإاسية : إن الإمام يعلم شيعا من الغيب . انتهى . 
وفي (فتح البيان): في هذه الآية الشريفة مايدفع أباطيل الكهان والمنجمين 
والرمليين وغيرجم من مدعي الكشف والإلهام» ما ليس من شأنهم» ولا يدخل تحت 
قدرتهم» ولا يحيط به علمهم. ولقد ابتلی الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأاجناس 
الضالةء والأتواع المخذولة» ولم يربحوا من اكاذيبهم واباطيلهم بغير خطة السوء 
المذكورة في قول الصادق المصدوق تل4 : « من أتى كاهناً أو منجماً فقد كفر بما 
أنزل محمد) . 
قال ابن مسعود : أوتي نبيكم كل شيء إلا مفاتيح الغيب . 
قال ابن عباس : إنها الأقدار والأرزاق . 
٠ ٠‏ وقال الضحاك: خزائن الأرض» وعلم نزول العذاب. 
رقال عطاء : هو ماغاب عنكم من الفواب والعقاب . 
وقیل: هو انقضاء الآجال» وعلم أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم 
اعمالهم. واللفظ اوسع من ذلك 


EE AlY انوت ای د‎ o 
الصلاة والسلام.‎ 
. 1۳۹ باب النهي عن إتيان الحائض» الحديث رقم‎ - ٠۲۲ وأخرجه ابن ماجة في :.الطهارة»‎ 


E e a E e e | 
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٠۹ سورة الأنعام» الآية/‎ ۰ PAY 


وعن ابن عمر أن رسؤل الله عله قال(): «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا 
الله تعالى . لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا اللَه» ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام 
إلا الله . ولا تعلم نفس ماذا تکسب غداً . ولا تدري نفس باي أرض تموت . ولاآيدري 
أحد متى يجيء المطر» - أخرجه البلخاري - وله ألفاظ. . وفي رواية : ولايعلم أحد 
متى تقوم الساعة إلا الله : انتهلى. 

الثاني - قرئ :( ولا حبة ولا رطب ولا يابس) بالرفع» وفیه وجهان: ان یکون 

عظغاً على محل (من ورقة) وان یکون رفغا على الايتدای وخبره إلا في کتابہ 
مبين 4 كقولك : لارجل منهم ولا امرأة إلا في الدار - كذا في الكشاف -. 

الثالث - ما أسلفناه في (الكتاب المبين) من أنه (اللوح المحفوظ) هو 
المتبادر من إطلاقه أينما ورد. وقيل: الكتاب المبين علم الله تعالى . والأظهر الأول. 

قال الزجاج: يجوز أن يكون الله جل ثناؤه أثبت كيفية المعلومات في كتاب 
RT‏ : ما أًصّاب من مُصيبة في الأَرّْض ولا في 
أفسكم إ .]۲١ E‏ وفائدة هذا الكتاب ' 
أمور: 


؟حدها ‏ أنه تعالی إنما کتب هله الأحوال في اللوح المحفوظ لتقف 
الملائكة على نفاذ علم الله تعالى في المعلومات» وأنه لا يغيب عنه مما في 
السموات والأرض شيء. فيكون ذلك عبرة تامة كاملة للملائكة الموكلين باللوح 
المحفوظ» لأنهم يقابلون به ما يحدث في صحيفة هذا العالم» فیجدونه موافقاً له. 

وثانيها - يجوز أن يقال: إنهتعالى ذكر ما ذكر» من ألؤرقة وألحبةء تنبيهاً 


0 

0 

١ 

ا 

للمكلفين على أمر الحساب» وإعلاماً بانه لايفوته من كل ما يصنعون في الدنيا 
۰ 

| 

4 


شيء» لأنه إذا كان لا يهمل الأحوال التي ليس فيها ثواب ولا عقاب ولا تكليف» فبان 
لا يهمل الأحوال المشتملة على الثواب والعقاب أولى. ' 

۰ وثالثها - أنه تعالى علم أحوال جميع الموجودات» فيمتنع تغييرها عن مقتضى 
ذلك العلم» ولا لزم الجهل»› ا جرال جن الموجوبات في ذلك الكتاب 
على التفصيل التام» امتنع أيضا تغييرهاء وإلا لزم الكذب» فتصير كتبة جملة الأحوال 
في ذلك الکتاب موجبا تام وسبباً املا في آنه یمتنع تقدم ما تاخر» وتاخر ما تقد» 


)0 اغرجه البخاري في؛ الاتتتغا ۹- باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. 
5 
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سورةالانعامء الأب 0 FAY‏ 
٠‏ كما ال صلوات اله عليه ۲ : جف القلب بما هو كائن الى بوم التبا اهم 
تیا فل ا مھا ارول ب اك مرک بم کټا ست 

وأخرج أيضاً عن عبد الله بن الحارث قال : ما في الأرض من شجرةء ولا کمغرز 

إبرة» إلا عليها ملك موكل يأتي الله بعلمها. يبسها إذا يبست ورطوبتها إذا رطبت . 

وکذا زواه ابن جریر(). ! 

- وروی ابن ابي حاتم عن سعید بن جبير عن ابن عباس قال :خلق الله النون وهي 

الدواةء وخلق الألواح» فكتب فيها أمر الدنيا حتى تنقضي› ما کان مو خی نوی 

أو رزقٍ خلال ۽ أو حرام» أوعنمل بر أو فجور› وقرا هذه الآية : وما تسقط من ورقة. .¢ 


إلى آخرّالآية. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
او سے و ۶ err‏ 4 سرو 2 
وهو ادى وڪم پال ويعلم ماج E‏ 


مء Gs E‏ ا > Kk‏ 1 8 
ليقضۍ جل مسمی ثمإليه ما 


وهو الذي يتوفاكم MR‏ فيه . استعير (التوفي ) من الموت 
للنوم» لما بينهمامنالمشاركة في زوال الإحساس والتمييز» فإن أصله قبض الشيء 
بشمامه: ۰ 
۰ ويلم ما جرحتم بالثهار أي فيه تصن الليل بالن؛ والنهار بالكسب»› 
جريا على المعتادء م يبعنکم ) أي: يوقظكم. . أطلتق' البعث ترشيحا للتوفي 
فيه 4 أي: في النهار (إ ليقضى أجل مسَمى 4 أي ليتم مقدار حياة. كل أحد. 

طنُم ليه مرجعكم ) أي: رجوعكم بالبعث بعد الموت» نم يتبتكم بما كنتم 
َعْمَلونً 4 أي: في ليلكم ونها ركم» بالمجازاة عليه» مبالغة في عدله. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ۱۹۷/۲ والحديث رقم ٦۸٥٤‏ ونصه: عن عبد الله بن عمرو بن 
العاض قال: وسمعت رسول الله عله يقول «إن الله خلق خلقه» ثم جعله في ظلمة» ثم أخذ من 
نوره ما شاء ثم ألقاه عليهم» فاصاب النور من شاء أن يصيبه» وأخطا من شاء. فمن أصابه النور 

ايومعذ فقد اهتدى» ومن أخطا يومعذ ضل . فلذلك قلت: جف القلم بما هو كائن». 
(۲) الأثر رقم ۱۳۳۰۸ من التفسير. 
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۸4 سورة الأنعامء الآية/ “١‏ 


تنبیهان : 

الأول - ظاهر الخطاب في الآية على العموم . وخصه في (الكشاف) بالكفرة» 
ذهاباً إلى أن قوله : ا ویعلم ما جرحتم بالنهار تم بعكم 4 يدل على تهدید شدید لا 
یلق إا ا الجاحدين» وان بان حالم المكشوطة ة في اللیل» كما 
الإيقاطء بل على البعث من القبور. وفي ت بمعنى (من أجله) كقولك: فيم 
دعوتني؟ فتقول: في مر كذاء والمعنى : أنكم ملقَون كالجيف بالليل كاسبون للآثام 
بالنهار. وأنه تعالى مطلع على أعمالكم» يبعثكم من القبور في شان ما قطعتم به 
أعماركم» من النوم بالليل» وكسب الآثام بالنهار» ليقضي الأجل الذي سماه وضربه 
لبعث المؤتى» وجزائهم على أعمالهم. والذي حمله على ذلك. زعمه أن قوله 
طويعلّم ما جرحتم بالتهار) دال على حال اليقظة» وكسبهم فيها. وكلمة [إثم) 
تقضي تأخير البعث عنها. 

قال راج ولا يخفى ما فيه من التكلف»› وأنه لا حاجة إليه› لان قوله: 
ويعلم ما جرحتم بالنهارٍ ) إشارة إلى ما كسب في النهار السابق على ذلك الليلء ولا 
دلالة فيه على الإيقاظ من هذا التوفي» وان الإيقاظ متأخر عن التوفي . وإن قولنا 
E E)‏ 

الثاني - قال الشريف OT e‏ والغرر) فيما وقع من القرآن من ذكر 
الرجوع إلى الله نحو إليه ترجع الأمورٌ): كيف ترجع إليه» وهي لم تخرج من يده؟ 
وأجاب : بأنه في دار التكليف قد يغير البعض»› فيضيف بعض أفعاله تعالی إلى غیره. 
فإذا انكشف الغطاءء انقطعت حبال الآمال جن غيره» فيرجع | إليه. أو أن المراد أن 
الأمور في يده من غير خروج ورجوع حقيقي. ف (رجع) بمعنی (صار). تقول 
العرب : رجع علي من فلان مکروه» بمعنی صار» ولم یکن سبق . فهو بمعنى المصير 
إليه» كما تشهد به اللغة. أو انه في دار الدنيا ما یکون للعباد ظاهرا کالعبد لسیذه» 
فإذا أفضى الأمر إلى الآخرةء زال ذلك» ورجع الأمر كله إلى اللَه» ظاهرا وباطناً. 


القول في تأویل قوله تعالى: 
وخوالقاور دوقع اوو ورل مایم حفظة حى اجا عد الوت دونه 
خارف ررد 
ا وأنه المتصرف في أمورهم لا غيره» 
ايفعل بهم ما يشاء. ۰ 
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سورة الأنعام الآية/ ۸o ٠٦۲‏ 


ويرسل عَلَيكُم حقَفَّة 4 أي: ملائكة تحفظ أعمالكم وتحصيهاء وهم الكرَام 
الکاتبون» كقوله تعالى : ون عَلَيْكُّم لَحَافظين ‏ [الانفطار ١١-٠١:‏ ]. وقوله: «إِذ 
يَلمّى الممَلَمَيّان ) [ق: .]١١‏ الآية. 
لطيفة: 


ا الحكة فئ ذلك إن المكلف إذا علم أن أعمالة تكتب عليه» وتعرض على 
رؤوس الأشهادء كان أزجر عن المعاصى . وأن العبد إذا وثتق بلطف سيده» واعتمد 
على عفوه وستره» لم يحتشم منه احتشامه من خدمه المطلعين عليه - أفاده 
القاضي-. 

حى إذا جَاءَ أحَدكم الْمَوْت ‏ أي : أسبابه ومباديه ظ توفعه سنا 4 أي : ملائكة 
موكلون بذلك» وهم لأ يفرطون 4 أي: بالتواني والتاخير. وقال ابن كثير: أي: في 
حفظ روح المتوفی» بل يحفظونها ویترکونها حيث شاء الله عز وجل» إن كان من 
الأبرار ففي علّيين؛ وإن كان من الفجار في سجين. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ا اص £ 2 و 2 و ر ر ‌ 
ےم رد وای آلو موکنهم لحي آلا له الیم وهو أ سيين 9© 
نم رذوا إلى الله مَولاهُم احق أي: الذي يتولى أمورهم. و(الحق) : العدل 
الذي لا يحكم إلا بالحق. قال ابن كثير: الضمير للملائكة. أو للخلائق المدلول 
عليهم ب (أحد). والإفراد أولا والجمع آخرا أوقوع التوفي على الانفراد» والرد على 
الاجتماع. أي: ردوا بعد البعث» فيحكم فيهم بعدله» كما قال: فل إن الأولين 
والآخرين لَمَجْموعون إلى ميقّات يَوم مَعْلوم)[الواقعة ٠ ٠-4۹:‏ ]. وقال: ‏ وحشرناهم 
لم تادر منهم أحَدا) [الكهف: ٤۹ -٤۷‏ ]. إلى قوله: ولا يظلم ربك أحدا) 
ولهذا قال: «مولاهم احق ). 
ألا لَه الْحكم ) يومغذ لا حكم فيه لغيره» وهو أسرع الْحاسبين ) يحاسب 
الخلائق في أسرع زمان. 
فوائد :` 
الأولى - قال ابن کشیز: ونذ کر ههنا الحديث الذي رواه الإمام(“ أحمد عن 


)0 أخرجه الإمام احمد في المسند 4/۲ . 
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ڪڪ ڪ جڪ ن ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج ڪت 2 


سورة الأنعام» الآية/ ٠۲‏ 


سعيد بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عن النبي عله أنه قال: إن الميت تحضره 
الملائكة» فإذا كان الرّجل الصالح» قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في 
الجسد الطيب» اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان. فلا يزال 
يقال ذلك» حتی تخرج. ثم يعرج بها إلى السماي فیستفتح لهاء فيقال : من هذا؟ 
فیقال: فلان. فیقولون» مرحباً بالنفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» ادخلي 
حميدة)› وأبشري بروح وریحان» ورب غیر غضبان» فلا زال یقال لھا حتی ینتھی بها 
إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجي ايتها النفس 


الخبيثة»› كانت في الجسد الخبيث› اخرجي ذميمة» وأبشري بحميم وغساق» وآخر 
من شکله ازواج. فلا يزال حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لهاء 
فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان! فيقال: لا مرا بالنفس الخبيثة» كانت في الجسد 
| الخبيث . ارجعي ذميمة» فإنه لا يفتح لك أبواب السماي فترسل من السماء ثم 
تصير إلى القبر. فيجلس الرجل الصالح» فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأولء 
ويجلس الرجل السوء»» فيقال له مثل ما قيل في الحديث ا الحافظ ابن 
1 کثیر: هذا حدیث غریب . 
ا الثانية - قال بعض أهل الكلام : إن لكل حاسة من هذه الحواس روحاً تقيض 
٣‏ عند النوم» ثم ترد إليها إذا ذهب النوم. فاما الروح التي تحيا بها النفس» فإنها لا 
تقبض إلا عند انقضاء الأجل. والمراد بالأرواح» المعاني والقوى التي تقوم بالحواس» 
ويكون بها السمع والبصرء والأخذ والمشيء والشم ومعني نّم يُعَنکُم فيه 4 أي : 
يوقظكم» ويرد إليكم أرواح الحواس» فيستدل به على منكري البعث» لأنه بالتوم 
يذهب أرواح هذه الحواس» ثم يردها إليها. فكذا يحيى الأنفس بعد موتها - نقله 
١‏ الثالثة - قال الخازن: فإن قلت : قال الله تعالى في آية: الله وى الأنفس 
حين موتها & [الزمر: .]٤١‏ وقال في آية أخرى: فل يواكم ملك المَوْت الذي 
وكّلَ بكم [السجدة: 1 . وقال هنا :ن کین لجع ین مار 
الآيات؟: 


قلت: وجه الجمع أن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى. فإذا حضر أجل 


٠ FAY ٠٤و‎ ٠۳ سورةالأنعامءالآيتان/‎ 


٤‏ العبد» أمر الله ملك الموت بقبض روحه» ولملك الموت أعوان من الملائكة» يأمرهم 

بنع روح ذلك العبد من جسده. فإذا وصلت إلى الحلقوم» تولى قبضها ملك الموت 
مر ل ۰ 

قال مجاهد :نجعت الارض لملك الموت» مقل الطشت» i‏ ف 

شاء. وجعلت له أعوان ينزعون الانفس ثم يقبضها منهم . . انتهى . 

ثم مر تعالی ان یبکت المشرکون بانحطاط شرکائھم عما زعموا لهاء بانهم 
يخصون الحق تعالى بالالتجاء إليه عند الشدائد بقوله: 

کک القول في تاویل قوله تعالى : 

قلسن يتیجي من ایا کک ناتان هزو 
٠ ٠‏ فل ص ينَجيكُم من لمات ار أي: شدائده» كخوف العدو» وضلال 
الطريق»ء والبحر 4 كخوف الغرق» والضلال» وسكون الريح . استعيرت الظلمة للشدة» 
٠‏ المشاركتهما في الهول» وإبطال الابصار» ودهش العقول. يقال لليوم الشديد: يوم 
مظلم» ویوم ذو کواکب. اي: اشتدت ظلمته حتی عاد کاللیل» وظهرت الکواکب 

فيه . 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪن جڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ڪت 


دنه ضرعا آي: للا إيهء تحقيقا للمبرديةه رت بضم الخاه» 
وقرئ بکسرها. أي : سرأء تحقيقاً للإخلاص. لمن أنجانا) حال من الفاعل بتقدير 
القول. اي: قائلين» وعدا بالشكرء لعن انجيتنا من هذه أي: الشدة المعبرعنها | 

بالظلمات» نوئن من الشّاكرينً) أي: لك» باعتقاد انك المخصوص بالغناء | 

لجل 1 
القول في تاویل قوله تعالی : ٠‏ 
ایی تباین گر انر @ ١‏ 


ثم أمره تالق :بالجرات ا على ظهوره وتعينه عندهم»؛ أو إهانة لهم إِذ ا 

يلتفتون لخعطابه قول : فل الله ینجیگم متها ومن کل کرب) أي : من غير شفاعة 
2 ااحد ولا عون» ثم انتم ڌ تشرگونً أي: ثم أنتم بعد ما تشاهدون من النجاة عنهاء 
E‏ الوعود فیها بالشکر وعدا وتا بالقسم»› ت تشركون» بعبادته والثناء عليه» غيره. 


ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ڪڪ ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ کڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ E‏ 


وتنسبون النجاة الحاصلة بعد تخصيصه بالدعوة» إلى شفاعة الشريك» فقد جعلتم 
الشرك مكان الشكر. 
تبيهات : 

الأول - ما قدمناه من أن ظلمات ال ر والحر4 مجاز عن مخاوفها وأهوالهاء 
هو ما قاله المحققون . 

قال الرازي ومنهم من حمله على حقيقته فقال: أما ظلمات البحر» فهي أن 
تجتمع ظلمة الليل› وظلمة البحر» وظلمة السحاب» ويضاف الرياح الصعبة› 
والأمواج الهائلة إليهاء فلم يعرفوا كيفية الخلاص» وعَظْم الخوف» وأما ظلمات الب 
فهي ظلمة الليل› e‏ والخوف الشديد من الأعداء والخوف 
لاسياب البرجبة اقرف اليد لا برج الإسيان إا إل الله تمان ا 
يحصل ظاهرا وباطنأء لان الإنسان في هذه الحالة يعظم إخلاصه في حضرة الله 
تعالی. وینقطع رجاژه عن کل ما سوی الله تعالى. وهو المراد من قوله 2 
وحقية4. . فبين تعالى أنه إذا شهدت الفطرة السليمة» والخلقة الاصلية في هذ 
الحالة» بانه لا ملجا إلا اللَه» ولا تعويل إلا على فضل الله وجب أن يبقى هذا 
الإخلاص عند كل الأحوال والأوقات. ولكنه ليس كذلك» فإن الإنسان بعد الفوز 
بالسلامة والنجاة. یحیل تلك السلامة إلى «الأسباب» ويقدم على الشرك. . ؤمن 
e‏ : المقصود من هذه الآية الطعن في إلهية الأصنام والأوثان. 

ثم قال الرازي رحمه الل وأنا أقول: التعلق بشيء مما سوى الله في طريق 

بودي یقرب من ان یکون تعلقأ بالوثن› ولذلك فإن أهل التحقيق يسمونه بالشرك 

اني e‏ دل قوله تعالی : ( تدعوته ضرعا وَحُقَيّة 4 على 
ان دعاء السر أفضل. قيل ي © عا لعل ره انتهی. 

وهذا بناء على أن قوله تعالی: ضرعا تذللا لا جهراً. وکثیر من 
المفسرين ذهب إلى ُن المعنى ا وسرا» ولعله الصواب . فإن العيان يۇيدە› إِذ لا 
يتمالك من اشتد عليه الأمر» وأظلم عليه طريق الخلاص» على الاقتصار على دعاء 
السر وحده - واللّه أعلم -. 

وفي القاموس وشرحه: تضرع إلى الله تعالى» أي: ابتهل وتذلل. وقيل: أظهر 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڇ ڪ ج ڪڪ ج نڪ ج ڪج ڪي ڪج ڪڪ ڪج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪا ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ > ڪڪ 2 ڪڪ 2 ڪڪ 2 ڪڪ 


کڪ جڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج جڪ ي ڪن ڪت ڪت ڪت ڪي ڪت ڪت 


سورة الأنعام› الآية/ ٠٠‏ ۴۸۹ 


الضراعة» وهي شدة الفقر والحاجة إلى الله تعالى. ومنه قوله تعالى: « تضرعا 
وَحُقَيّة ‏ أي : مظهرين الضراعة» وحقيقة الخشوع. انتهى . 

الثالث - المراد بالكرب ما يعم ما تقدم › ولا محذور في التعميم بعد 
التخصيص» لكثرة وروده. أو ما يعتري المرء من العوارض النفسية التي لاتتناهى» 
کالأمراض والأسقام» وما قیل : إن المراد بالأول کرب مخصوص»› أو الأولى نعمة رفع› 
وهذه نعمة دفع» وأنه من قبيل (متقلداً سيفاً ورمحاً) - تكلف لا داعي له - ذا في 
(العناية) - 


الرابع - وضع (تشركون)» موضع (لا تشركون) الذي هو مقتضى الظاهر 
المناسب لقوله: [لَتَكُوَن من الشاكرينَ ) لأن إشراكهم تضمن عدم صحة عبادتهم» 
وشکرهم لأنه عبادة» بل نفيها لدم الاعتداد بها معه . إذ التوحيد ملاك الأمر» وأساس 
العبادة» فوضعه موضعه توبيخاً لهم» لعدم الوفاء بالعهد. ولم يذكر متعلقه لتنزيله 
منزلة اللازم» تنبيهاً على استبعاد الشرك في نفسه - كذا في (العناية )-. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


> وو 2 ص 2 . 

قل هو لقاو ران ج بع يکم عدبا نهوک اومن ڪت ريک زیسک شیا 1 

8 

وی بص باس بعیں انظ رکف صرف ایت ميقرت 9© 

3 

فل هو القَادر على أن يبعت علَيْكُم عَذاباً من فَوْقكُمٌ قال المهايمي: أي: قل ٠‏ 
للمشركين بعد النجاة الموعود فيها بالشكر: إنما أشركتم لأمنكم من الشدائد» لكن 
8 


للا وجه للأمان منهاء لاستمرار منشأ الخوف» وهو القدرة الإلهية على أنواع الشدائد 
من الجهات كلها. إذ هو القادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة من فوقکم» 
كإمطار النار أو الحجارة» أو إسقاط السماء. 


أو من تحت أرجلكم ) كالخسف والطوفان» أو يلبسکم شيعا ) أي: 
يخلطكم فرقاً خاط اضطراب»› فیجعلکم متخزبین مختلفین في القتالء بان يقي 
اعداءکم ویدیق بعضگم باس آي: شدة و ی و یوک ای 
بعض بالقتل والتعذيب . 

[انظر كيف نصرف الآيات 4 أي: نحولها من نوع إلى آخر. i i‏ 

: يفهمون ویعتبرون» فیکفوا عن کفرهم وعنادهم. 


چ 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 2 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ کک ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ی کے کے ی کی 


سورة الأنعام» الآبة/ ٠٠‏ 


الأول - روى البخاري () عن جابر رضي الله عنه قال. لما نزرلت هذه الآية 
فل هو القادر على أن يبعَّث عَلَيكُم عتاباً من فوقگم 4 قال رسول الله ل4 : : أعوذ 
بوجهك! ظ ومن تحت اُرجلگم ‏ قال : اعوذ بوجهك الاو يسگم شيعا ديق بعضگم 
بأ عض ) قال : هذا أهون» أو هذا أيسر. 
1 قال الحافظ ابن حجر: وقد روی ابن مردویه من حدیث ابن عباس ما يفسر به 
حديث جابرء ولفظه: عن النبيعَيه قال: دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعاء فرفع 
عنهم اثنتین» وأبی أن يرفع عنهم اثنتین ين. دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء 
والخسف من الأرض»› اد ا ولا يذيق بعضهم بأس بعض؛ فرفع الله 
9 عنهم الخبنف والرجم» وآبي, اُڻ يرفع عنهم الا خریین . فيستفاد من هذه الرواية بقوله 
من قوقگم أو من تحت ارجلگم » ويسأانس له أيضاً بقوله تعالی : أفامنتم اَن 
يَحْسف بكم جانب البر أو يرسل علَيْكم 4 [الإسراء A:‏ 
! وروی الإمام ("» مسلم عن سعد بن أبي وقاص آنه اقبل مع النبي عي ذات يوم 
| 
4 
4 


من العالية» حتى إذا مر بمسجد بني معاوية» دخل فرکع فيه رکعتین» وصلینا معه» 
ودعا ربه طویلا ثم انصرف إلينا فقال : سالت ربي ثلاثاء فاعطاني ثنتين ومنعني 
واحدة. سأالت ربي لا يهلك أمتي بالسنة» فاعطانيها. وسالته ان لا يهلك امتي 
بالغرق» فأعطانيها. وسألت ربي أن لا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها. 

وروى الإمام أحمد من حديث أبي بصرة نحوه» لکن قال (بدل خصلة 
الإهلاك ). أن لا يجمعهم على ضلالة. وكذا الطبري من مرسل الحسن. . 
قال الخفاجي: فإن قلت: كيف أجيبت الدعويان)» وسيكون خسف بالمشرق 
وخسف بجزيرة العرب؟ أي: كما رواه الترمذي ٩‏ وغيره؟ 


(۷) ) اخرجه البخاري في TS‏ یام قل مر التادر على اذ بحت عم 
عَڌابا من فُوقگم.  .‏ الآيةء الحديث رقم ٠.۲‏ 

(۲( اخرجه مسلم في في N‏ ۰ 

(۲) اخرجه الإمام اخمد في النسند ۳۹٩ / ٦‏ . 

٤ (‏ ) أخرجه الترمذي في: الفتن» ۲۱ - باب ما جاء في الخسف ونصه: عن حذيفة بن أسيد قال : 
أشرف علينا رسول الله عله من غرفة ونحن نتذاكر الساعة . فقال النبي عله «لا تقوم الساعة حتى 
تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها ويأجوج وماجوج والدابة وثلاثة خسوف. خسف 
بالمشرق وخسف بالمخرب وخسف بجزيرة العرب :ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس (أو 
تحشر الناس) فتبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا» .. : : 


. ولأنهم بعد تبلیغه اه لهم» ونصیحته لهم» لم یعملوا بقوله . انتهی‎ e 


7 سور الانعام الآبة‎ E 


قلت: الممنوع خسف ا لهم» وأما عدم إجابته في باسهم»› فبذنوب 


وقد روئ: احم والترمذي ٩(‏ من حدیث سعد بن ابي وقاص قال: سل رسول 


الله تله عن هذه الأية: : فل هو القادر). . الخ. فقال: ما إنھا كاد ئنة» ولم يات 
1 تاويلها بعد .قال الحافظ ابن حجر: وهذا يحتمل ن لا يخالف حدیث چابر» پان 


المراد بتاويلها ما يتعلق بالفتن ونحوها. انتهى. أي: مما ستصدق عليها الآية» ولما 
تقع بالمسلمين. فقوله: إنها كائنة» أي : في المسلمين»› » لا أنها خطاب لهم» ونزولها 
فيهم - كما وهم - إذ يدفعه السياق والسباق» وتتمة الآية - كما لا يخفى - 
ريده ياتا . 
الثاني - ما روي عن ابن عباس من انه کان يقول في قوله تعالی: : عذاباً من 
ا فرقگم 4 يعني أئمة السوء ومن تحت ارجلگم 4 يعني : : خدم السوء. رواه ابن 
جریر() وابن ن ابي حاتم . فإن صح عنه» فادة أن لفظ الأية مما يصدق على ذلك . 
لان العذاب كل ما مر (من المرارة ) على النفس»› وشق شق عليهاء لاان ذلك هو المراد 
من الآية . النبوه عن مقام التهويل»› في شدید الوعيد» ولخفاء الكناية عن ذلك من 
جوهر اللفظ»› ولعدم موافقته لنظائر الآية في هذا الباب کما لا يخفی . 
والظاهر أن السلف کانوا یتلون بعض الآيات في بعض المقامات»› إشعار بان 
معناها يحاكي تلك الواقعات» لا أنها نزلت في تلك القضيات . ومن ذلك قول ابي بن 
كعب» قال في هذه الآية : هن أربع خلال» كلهن واقع» منها ثنتان بعد وفاة رسول الله 
له بخمس وعشرين ألبسوا شيعا ) ور ذاق بعضهم باس بعضٍ)» وبقیت اثنتان لإ 
اپد منهما الرجم والخسف - رواه )"( الإمام أحمد وغیره - وقد أعل هذا الأثر بان 
اب لم يدرك خمس وعشرين من الوفاة النبوية» وکان التقييد بذلك من کلام ابي 
العالية» رواية.عنه .. وبالجملة» فاستشهاد السلف بالآيات في ب بعض الشؤون»› لاإشعار 
المذكور - مما لا ينكر» فافهم ذلك» فإنه ينفعك في مواطن كثيرة . 
القول في تأویل قوله تعالی : 
7 او رھ < ر ر رص ے کے 
به مك وو یلست مک وکل 9 


قوله تعالی :ذب به قوْمّكٌ ‏ اي بالقرآن المجيد وهو احق أي الكتاب 


. سورة الأنعام» ۳ حدثنا الحسن بن عرفة‎ - ٠ التفسير»‎ : ENE, 
e ۴۹ الأثر رقم‎ (Y) 
. o [0 أخرجه في المسند‎ ) 2 


ج ج ڪڪ ج ڪج پڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ 


۳۹۲ سورة الأنعامء الآيتان / ٦۷‏ و ٦۸‏ 


الصادق في كل ما نطق به. فل لست عَلَيكُم بوكيل) اي: لم يفوض إلي أمركم 
فامنعكم من التكذيب»› وأجبركم على التصديق . إنما 1نا منذر» وقد بلغت . 
وبعضهم أرجع الضمير في (به) للعذاب. أي: كذب بالعذاب الموعود» قومُّك 
المعاندون» وهو الواقع لا محالة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

SEES 

لکل نبا مستقر) اي : لكر خبر عظیم وقت استقرار» لصدقه أو کذبه» 
إوسوف تعلمون) أي: مستقر هذا النبا وماله» وأن العاقبة له كما قال 
تعالی :8 ولتَعلَمن ناه بعد حي ن ). 

القول في تاريل قوله تعالى: 


Jr Oz‏ و ووو 2 ر 


ارات اأ نوصو ن تارش حنم ووا ا 


ر UO‏ 2< ۶ش روم س olo‏ 


ينيك لطن لقعد عدا رى اموا امي ® 

وإذا رایت الذين يخوضون 4 أي: بالطعن والاستهزاءیء في ءاياتنا 4 ي : 
المنسوبة إلى مقام عظمتناء التي حقها أن تعظم بما يناسب عظمتنا. والموصول 
كناية عن مشركي مكة» فقد کان ديدنهم ذلك» [فاعرض عنهم ) آي فلا تجالسهم» 
رتم عنهم» aT‏ : حتی ياخذوا في کلام آخر› غير ما 
ج يىسينك تا بان يشغلك 2 النهي عن ا > فا 
۰ تۇاخذ بە› لکن إذا ذکرت ا EE‏ في الكلام 

المعجز» عنادا. ۰ 
وفي الحديث(› : إن الله وضع عن متي الخطا والنسيانء وما استکرهوا عليه 
- رواه الطبراني عن ثوبان مرفوعا و e a‏ 
قوله تعالی :8 وقد تَرل عَلِّ عَليكُم في الكتاب أن ذا سمعتم ءايّات الله یكُقر بها وي يترا 


ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ E SD TD‏ 


ووو 
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ا 
ك 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في : الطلاق» ٠١‏ - باب طلاق المكره وآلناسي»› حدیث رقم ۲۰٤٥‏ عن ابن 
عبا 
باس . 


ت ڪت ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي جڪ ڪڪ ڪي ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪج = 


کی کے کڪ ی چ ن کے کڪ جڪ ج ڪي ج جڪ جڪ > ڪڪ ج ڪڪ > ڪي ڪڪ ي ڪت ڪڪ ج ڪڪ ج 


سورة الأنعام الآية/ ٠۸‏ ۳۴۹۴۳ 


ا 


بها قلا عدوا مَعهّم حى يَحُوضوا في حديث عَيْره إِْكُم إذا مفْلَهُم.. ) الآية. لان 
GE E‏ عنه» مشاركة لصاحبه. 


فوائد:. 

قال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآية وجوب اجتناب مجالس 
الملحدين» وأهل اللغو» ويستدل بها على إن الناسي غير مكلف» وأنه إذا ذكر عاد 
إليه التكليف» فيعفى عما ارتكبه في حال نسيانه. ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة 
في العبادات والتعليقات. انتهى . 

وقال الرازي: ومن الحشوية من استدل بهذه الآية في النهي عن الاستدلال 
والمناظرة في ذات الله تعالى وصفاته. قال: لأن ذلك خوض في يات اللّه» والخوض 
في آيات الله حرام بدليل هذه الآية . 


٠٠‏ والجواب عنه: أن المراد من الخوض في الآية الشروع في الطعن والاستهزاء. 
فسقط هذا الاستدلال - واللّه أعلم -. 


وقال بعض مفسري الزيدية - ثمرة الآية أحكام : 
الأول - وجوب الإعراض عن مجالس المستهزئين بآيات الله أو بحججه أو 
برسله» وأن لا يقعد معهم» لأن في القعود إظهار عدم الكراهة» وذلك لأن التكليف 
عام لناء ولرسول الله 4ء » وإنما يجب الإعراض» ورك الجلوس معهم» إذا لم يطمع 
في قبولهم»› فإذا انقطع طمعه إذأ» فلا فائدة في دعائهم . ويجب القيام عن مجالسهم 
إذا عرف أن قيامه یکون سبباً في ترك الخوض وأنهم إنما يفعلونه مغايظة للواقف إذا 
کان وقوفه يوهم عدم الكراهة . 

٠‏ الحكم الثاني - جواز مجالسة الكفارء مع عدم الخوض» لأنه إنما أمرنا 
بالإعراض مع الخوض . وايضاً فقد قال تعالی : «[حتٌى يْخُوضوا في حَدیثٍ عَيْرِهِ). قال 
الحاكم: تدل أيضاً على المنع من مجالسة الظلمة والفسقة» إذا أظهروا 
المنكرات» وتدل على إباحة الدخول عليهم لغرض» كما يباح للتذكير. وفي الآية 
أيضاً دلالة على وجوب الإنكار» لأن الإعراض إنكار. قال: وتدل على أن التقية من 

الأنبياء والأئمة بإظهارهم المنكر لا تجوز» خلاف:الإمامية» وتدل على جواز النسيان 
على الأتبياء. 
الحكم الثالث - أن الناسي مرفوع عنه الحرج» فإن قيل: النسيان فعل اللّه» فلم 


ا 


ڪج ڪج ڪڪ ج ڪي کڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي چڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 1 و ي جڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ي ي 


44 سورة الأنعام» الآية/ ٠۹‏ . 


أضيف إلى الشيطان؟ أجيب : بان السبب من الشيطان»ء وهو الوسوسة والإعراض عن 
الذ كر» فأضيف إليك لذلك . كماان من ألقى غيره في الناز فمات» يقال»› إنه القاتل› 
وإن كان الإحراق فعل الله واختلف في النسيان ما هو؟ فقال الحاكم: هو معنى 
يحدثه الله في القلب. وقال بو هاشم وأصحابه: یسن پریبنی: ونما هو زوال العلم 
الضروري لذي جرت العادة بحصوله . انتهى . 

القول في تاريل قوله تعالی : 


ر ر راص و وو 


و ماعل الدیرے با يون من ڃم ابه م من تي ڪوڪ نز ڪر عله يتقو Oo‏ 


}وما على الّذين يتقون من حسابهم من شيء 4 اي : وما يلزم المتقين الذين 
يجالسونهم شيء عما يحاسبون عليه من خوضهم» طولکن ذکری) أي: ولکن 
أمروا بالإعراض عنهم» ليكون ذكرى لضعفاء المسلمين» للا يقع شيء من مطاعن 
المستهزئين في قلوبهم. لهم يتقوة) اي: يبلغ مبلغ التوقي من شبهاتهم» 
بالجلوس مع علمائه بدلهم . 

تنبیهان: 

الأول - ما ذكرناه في معنى الآية» هو ما قرره المهايمي رحمه الله تعالى. 
وقيل: .المعنئ: ولكن على المتقين أن يذ كروهم ذكرى إذا سمعوهم يخوضون» 
بالقيام عنهم» وإظهار الكراهة لهم وموعظتهم» لعلهم يتقون الخوض حياء أو كراهة 
لمساءتهم» فلا يعودون إليه». وجوزوا أن يكون الضمير للذين يفوي أي: 
یذ کرونهم رجاء أن يثبتوا على تقواهم» أو يزدادوها. انتهیى . 

وما ذکرناه سد وأوجه. 

وروی ابن ابي حاتم عن سعید بن جبير قال في الآية: آي ما عليك ن 
يخوضوا في آیات الله إذا فعلت ذلك. أي: إذا تجنبتهم» وأعرضت عنهم. عليه 
فالموصول كناية عن النبي له القت به يما وتكرا. 

الثاني - قال السيوطي في (الإكليل): قد يستدل بقوله تعالی : وما على 

الذين يعقوت . . الخ على أن من جالس اهل المنكن » وهو غير راض بفعلهي» > فلا إثم 
عليه ES‏ لانه قال :ظا إنگُم إِذ e‏ 


[البساء: ] :اي إن قعدتم فأنتم مثلهم ذ في الثم وهي متأخرة . فیحتمل أن 
کر اسخة لهذ کا مب ب تی نهم سی 


ج ج ڪڪ نج ڪڪ ج ج ج ڪڪ ج پڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪج ڪڪ ج ج مڪ ج ڪڪ 


اقول: المتفي في الآية هو ۾ حرق شيء من وبال الخائضين» وإثم كفرهم 
E.‏ 2 س المتقينء > فلا بنافي ذلك لحوق وبال المجالسة على انفرادهاء وهو ما 
٠‏ 2 افاد iT‏ لنساء. . فالمشلية إذن في مطلق الإثم» وإن تباین (ما صدقه ) فیهما > إذلا 
قائل بان مطلق مجالستهم ردة وكفر. نعم! لو قيل بان المثلية محمولة على ما إذا 
e‏ صل السا بشان مجالستهم» فلا إشكال إذن. وبالجملة فاستدلال (الإكليل) واب 
e‏ ولذا عبرب (قد)» ودعوی النسخ وهی . فتأمل! 
۰ القول فې تاريل قوله تعالی: 


2L og‏ رر 


ورایت دواد بهم لباو هوا وعر ته ماليو ة آلد ادیاود ريه 

dd‏ ا ما مسبت یس این دو تالو َل ودند 

ڪحتل ايوّخَذيناً زهك ال ا 

نمداب اي اکا وای یکروت ل6 
e‏ و الذين اخذوا دینهم )4 أي : کک ودعوا إليه» وهو دين الإسلام» 
۰ وا رلهرا) حیث سخروا به راستهزوا وغرتهم الْحياة الدنيا 4 حیث اطمانوا 
ا بها وزعموا أن لا حياة بعدها ابد. وأن السعادة في لذاتها. أي: أعرض عنهم» 
٠‏ ا ودعهې ولا تبال بتکذيبهم» وأمهلهم قلیلاًء فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم . 
ا وکر به) آي : ذكرالتاس بهذا القرآن أن تسل تفس بمًا كَسَبّت ‏ آي : : مخافة أن 
تسيلم إلى الهلاك» وترتهن بسوءِ كسبها. وغرورها بإنكار الآخرة . يقال: ابسله لکذا: 
عرض ورهته؛. أو أسلمة للهلكة . ليس لها من دون الله ه ولي ) ينصرها بالقوة ولا 
شف ¢ يدفع عنها بالمسالة. 
ون تعدل كل عدل لاًيؤخذمنها) أي: وإن تفد كل نوع من أنواع الفداءء بما 
e‏ ال العذاب لا ل ا لبعدهم عن مقام الفداء. والعدل: الفديةء لان الفادي 
ا e‏ المفدى بمثله. 

i‏ > ت را إلى المتاخذي ين ديهم لعباً ولهو الذين ابسلوا) اي لرا 
ll‏ للهلاك بخیث لا یعارضه شيء» با کَسبوا) بهذا الاغترار من إنكار الآخرة معهاء 
والانهماك ف في الشهوات المحرمة» و لهم شراب من حمیو) أي : ماء مغلي يتجرجر في 
بطونهې» رطع ب سمي ردب ام : بنار تشتعل بابدانهم»› E‏ 
E‏ مب کقرمم 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪي ي ڪڪ يڪ ك E‏ 


۷۲ و‎ ۷١ / سورة الأنعامء الآيتان‎ ۳۹٦ 


القول في تاویل قوله تعالی: 
ر ES‏ 0 ےک و و یا ت چ۶ صو م 2ے 


قل أندعوأمن دور ن اله ا بنقعت اول یرتا ونرد عر أعقابتا بعدإد هد ناا 

ر 2م 2 و 2 ت رو 0 

کی استهوته اَلسَطينٌ و فالا ض ا5ر e‏ نَا 

لرک مکی اہ مواد ورت رر لیت 69 

قل أندعوا من ذون الله ما لا ينقعنا ولا يضرنا) أي : أنعبد من دونه ما لا يدر 
على نفعناء إن دعوناه» ولا ضرنا إن تركناه» وثرد على أعقابتا) عطف على 
(ندعو)»› داخل في حکم الإنكار والنفي . أي: ونرد إلى الشرك. والتعبير عنه بالرد 
على الأعقاب - لزيادة تقبيحه بتصويره بصورة ما هو عَلَم في القبح» مع ما فيه من 
الإشارة إلى کون الشرك حالة قد ترکت ونبذت وراء الظهر - أفاده أبو السعود -. 

بعد إذ هدنا الله أي : لاإسلام والتوحيد» وانقذنا من عبادة الأصنام» فنصير 
كالمستمر على الضلال» بل ظ كالذي استَهوته الشَياطين ) أي : استمالته عن الطريق 
الواضح مردة الجن» في الأرضٍ ) القغر المهلكة› «حَيْرانً 4 إي: تائهاً ضالاً م 

الجادة لا يدري کیف يصنع»› ول4 أي: لهذا المستهوى [أصحاب) أي: ر 

يدعونه إلى الهدى 4 أي : إلى الطريق المستقيم» > اتنا على إرادة القول» 8 
يقولون ائتنا . أي : وهو قد اعتسف المهمه» تابعاً للشياطين» لا يجيبهم ولايأتيهم . 
فشبه حال من خلص من الشرك› ثم عاد له» بحال من ذهب به المردة فى مهمه بعد 
ما كان على الجادةء ولا يدري مقصده الذي هو سائر إليه» مع وجود رفقة تناديه 
لتهدیه» وهو لا يسمع لهم . قل إن هدى الله ي : الذي ارسل به رسله» هر 
الهدى) أي : وما وراءه ضلال وغي» ‏ وأمرنا لنسلم لرب الْعالّمين ). 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وان اق يمو الساوة واقو دو هواد ىه سروت 9 


TT‏ أمره. [وأن أقيموا ¢ عطف على 
لنسلم 4. ومعناه: أن نسلم. فاللام فيه رديفه [أن)› أو عطف عليه؛ واللام 
تعليلية»› أي : لاإسلام ولإقامة الصلاة . وفي ورود ل[ أقيموا الصلاة) محكياً بصيغته 
وورود [ نسلم ) محكياً بمعناه . احتمال أن يکون عه حكى قول الله بمعناه» دون 
لفظه . انظر ( الانتصاف ) . 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ESEREN‏ 


ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڇ ڪڪ ى ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ E E DS E‏ 


سورة الأنعامء الآية/ ۷۴ ۳۹۷ 


تنبیه: 
في تخصیص الصلاة بالذ کر من بين أنوا اع الشرائع› وعطفها على الأمر بالإسلام› 
وقرنها بالأمر بالتقوی - دلیل على تفخیم أمرهاء وعظم شأنها - ذکره ب بعض الزيدية - 
وهو الذي إليه تحشروت). 
القول في تاريل قوله تعالی : 


12 رت گے ری را و ۶ 


وهو آآزی حل السمواتِ ارت بالحق. ووم يقو ڪن 
og:‏ فرلد الى ول ائم يوم محف الصو عدم اَلْمَيّي 
٤‏ وألسهدَة وشوا 0 2اا َر 
TET‏ : بالحكمة» كقوله :8 وما حَلَقَنا 
السَمَوات والارض وما يهاطلا .1 ص: ۲۷]. 
وقوله تعالی: ويوم يقول كن فَيكُون فونه احق بيان لقدرته تعالى على 
حشرهم» بکون مراده لا یتخلف عن أمره» وان قوله وأمره هو النافذ والواقع› والمراد 
ب (القول) كلمة ( كن) تحقيقا أو تمثيلا. ف (قوله الحق) متبدا وخبر. و(يوم) 
ظرف لمضمون هذه الجملة. کقوله تعالی : [إنَما مره ذا آراد شيعا أن قول که کن 
فَیكُون4 [یس: ۸۲]. 
وکان قوله تعالی : وهو الذي خَلَق السموات ) الخ عقب وك وهر الذي 
إلبه تحشرون ) سيق للاحتجاج على قدرته تعالى على البعث» ردا على منكري ذلك 
هن المشركين» الذين السياق فيهم . وما أشبه الآية بقوله تعالى :أو ليس الذي خلق 
السَمَوات والارْضُّ بقادر على أن يلق مهم » بى وهو الخلأق الليم إ إِنمّا أمره إا 
اراد شيعا .. ) [یس: ۸۲-۸۱]. 
ولا يخفی أن باستحضار البظائر القرآنية» تنجلي الحقائق . وقد توسحع 
المقسرون هنا في إعراب هذه الجملة»ء بسرد وجوه ضاع الظاهر بينها - وقد علمته» 
فاحرص عليه -. 


وله الْملْك يوم ينفخ في الصُور) أي: فلا بد ان يفعل بالمطيع والعاصي فع 


٠ 
| 


٠‏ الملوك» لمن يطيعهم أو يعصيهم. ف (يوم) ظرف لقوله وله املك -'قاله أبو 
السعود - وتقييد اختصاص الملك به تعالىء بذلك اليوم» مع عموم الاختصاص ا 
2 


2 E E E E ST EES SS RES SE 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ س ڪڪ ڪس ڪڇ سڪ س ڪڪ جڪ س ڪس ڪڪ SEE‏ 
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8 
لجميع الأوقات»› لغاية ظهور ذلك. بانقطاع العلائق المجازية الكائنة في الدنياء 
المصححة للمالكية المجازية في الجملة» كقوله تعالى: لمن المُلْك اليَوْمء لله 

الواحد القهار [غافر ٠:‏ . وقوله : الملك يو مذ احق للرْحْمَنِ ‏ [الفرقان :1[ 
وقد زعم بعضهم أن المراد ا اي : يوم ينفخ فيها» 
فتحيى . قال ابن كثير: والصحيح أن المراد ب (الصور) القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 
عليه السلام» وهكذا قال ابن جرير: الصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول 
الله عله انه قال“ : إن إسرافيل قد التقم الصور» وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر 
1 وروى الإمام احمد" عن عبد الله بن عمرو قال: إن أعرابياً سال النبي تله عن 
ل الصور؟ فقال : : قرن ينفخ فيه . . ورواه ابو داود والترمذي والحاكم» عنه أيضاً. 
1 إعالم الغيب والشهادة) أي هو عالمهماء وهو الحكيم الْخبيرٌ 4 ذو الحكمة 
في سائر أفعاله . والعلم بالأمور الجلية والخفية. 


ثم مر تعالی نبیه ته ان یذ کر لمن اتخذ دینه هزوا ولعباً إنکار إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام - الذي يزعمون أنهم على دينه» ویفتخرون به SE a‏ 


بقوله سبحانه : 
القول في تاريل قول تعالی: 
ود قال ره هم لاه E‏ ا ءالهةإن 
1 نكو فو رمك فصلل مین i‏ 


وإذ قال إنراهيم لأبيه از تخد اناما اي : صوراً مصنوعة» [ءَالهة إّي اراك 
وقومَك في ضَلاَلٍ مبين) أي: باعتقاد إلهيتهاء أو اتضافها بصفاته › أو استحقاقها 


(۱) أخرجه الإمام احمد في مسنده ۳/ ۷۳ ونصه: عن ابي سعيد الخدري أن النبي عله كان يقول 
١٠‏ كيف أنعم؟ وصاحب الصور قد التقم الصور» وحنى جبهته وأصغى سمعه» ينتظر متى يؤمر): 
(۲) اخرجه في المسند ۲/ ۲ والحدیث رقم ه . ۸۰ 
a‏ : السنة» VEY E ۲١‏ ما الذي فلم 
يروه 
إتما روئ الحديت الاق عن ابي سمي الخدري في : التفسیر» ۳۹ سورة لوم۸ حدثنا ابن 
ابي عار ٠‏ 


ڪڪ جڪ © ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ جڪ ج ڪي ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ 


بصفاته» وهي عاجزة ا والض س کک ٠‏ غاية ٣‏ 
ىل :اند u‏ ر 


الأول ازن بام عطف بيان» لقوله: ( لأبيه ) وبالضم على النداء. 


eT‏ من آباء الأنبياء 
أل آزر عم إبراهیم (٤‏ لا ابوه» على ما بسطه الرازي هنا»ء وذلك لأن الأصل في 
الحقيقة» ومثله لا يجزم به من غير نقل . 
e‏ الغالت : قال بعض مفسري الزيدية : في الآية دلالة عل بطلان قول الإمامية: 
A‏ الإمام لا تجوز ان یکوت ابوه کافرا» لأنه ذا جاز نبي» ابوه وزوجته کافران» فالٍمام 
٠‏ اشتمل كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ذكر الحجة العقلية إجمالاً على 
٠‏ فساد قول عبدة الأصنام» بإنكاره اتخاذها آلهة» وهي ما هي في عجزها و جات 
ا مفصلة في سورة مریم في قوله :3 واذكر في الكتاب إبراهيم» إنه کان صديقاً با إذ 
ا قال لابیه يا ات لم عبد ما لا يَسْمَع ولا صر ولا يعني عك شيعا يا بت إئي قد 
جاءني من العلم ما م يأتك قابعني ادك صراطا سيا يا ابت لا عبد الشَيْطانء إن 
الشَيْطّان كان للَرَحْمَنِ عَصيا يا أبت إنْي حاف ان مَك عذاب من الرَحْمَنِ کون 
اللشيطان ولا َال راغب أت عن ٤الهتي‏ يا إبراهيم» لعن نه لأَرْجُمَئك 


ت 
کے و و 


واهمجرني ملياً. .1 مريم: ٤١-١‏ ] الآيات. 
قال ابن كثير: ثبت في الصحيح') عن أبي هريرة عن النبي ميه قال: يلقى 
2 إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة . فيقول له إبراهيم : ألم اقل لك 
لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم : يا رب! إنك وعدتني أن 
لا تخزني یوم يبعشون» فاي خزي اخزی من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى : إني حرمت 
الت على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم! نظر ما تحت رجليك» فدظر فوا هو بذیخ 


1 الإطل 


٥‏ اخرجه البخاري في: : الأنبياء ۸ - باب قول الله تعالی دوا لله إنراهيم خليلاً» حدیث. 
et‏ 


ڪڪ ڪڪ ڪج ڪج ڪڪ يڪ ج ج چ ج ڪڪ ج چ ج ڪچ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي چ ج ي ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ت ڪڪ د © 
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متلطخ» فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. 
الراب بع - قال بعض مفسري الزيدية : ثمرة الآية الدلالة على وجوب النصيخة في 

_الدين» لا سيما للأقارب» فإن من كان أقرب» فهو أهم. ولهذا قال تعالى : وانذر 
عَشيرّك الأَْبينَ ‏ [الشعراء: .]٤‏ وقال تعالی : قرا نکم وهلي کم تارا 
[التحريم: .]١‏ وقال ت4(“ : ابد بنفسك ثم بمن تعول. ولهذا بدا عه بعلي 
وخديجة وزید» وکانوا معه في الدارء فآمنوا وسبقوا» ثم يسائر قریش»› : ثم بالعرب» ثم 
بالموالي . وبدا إبراهيم بابيه» ثم بقومه. وتدل هذه الآية على أن النصيحة في الدين 
E E TE‏ . انتھی . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

. > صر م 22 چ ٠‏ ا رض 2 چو 2 

وک دلت نر یا ھی م ملک ت الوت وا رض وی کون لوی 3© 

وكذلك ثري إبراهيم مَلَكوت السُمّوات والأرْضٍ ) أي: نطلعه على حقائقهماء 
ونبصره في 'دلالتهما على شؤونه عر وجلء من حيث إنهما بما فيهماء مربوبان 
ومملوکان» له تعالی . و(الملکوت ) مصدر على زنة المبالغة» كالرهبوت والجبروت»› 
ومعناه : الملك العظيم› > والسلاطان القاهر. وقيل: ملکوتهما عجائبهما وبدائعهما. 
وقد أسلفنا الكلام في (وكذلك) قريباً عند قوله تعالى :  :‏ وكذلك فنا ) [الأنعام: 
۴ ]. وان مختار الزمخشري کونه إشارة إلى مصدر ما بعده» والکاف مقحمة» 
والتقدير: تلك الإراءة والتبصير البديع» نريه ونبصره خخا دة دا : 

is EE OR‏ » إشعاراً بان 
لتلك الإراءة فوائد جمة» من جملتها ما ذكر. 

قال المهايمي في الآية: «[وكذلك ري إبراهيم مکوت السُموات والأرضٍ ) 
ليعلم أن شيعا من روحانيات الأفلاك والکواکب والمشايخ والشياطين لا يصلح لاإلهيةء 
وليكون من الْموقنين ‏ بالتوحيد بالاستدلال بالأدلة الكثيرة. وقيل: [وليّكوت) علة 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ب رڪ ڇڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ك SS‏ 


(۱)( اخرجه مسلم في : الزكاة» حديث ٤۱‏ ونصه: عن جابر قال : أعتق رجل من بني عذرة عيدا له عن 
دبر. فبلغ ذلك رسول الله عله فقال « الك مال غیره»؟ فقال: لا. فقال « من یشتریه مني ۴۲ فاشتراه 
نَعَيّْم بن عبد الله العّدوي بشمانمائة درهم. فجاء بها رسول الله مه . فدفعها إليه» ثم قال «ابد؟ 
بنفسك فتصدق عليها. فإن فضل شيء فلاهلك. فإن فضل عن اهلك شيء فلذي قرابتك. فن 
فضلل عن ذي قرابتك شيء فکهذا وهکذا» . 
يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. 


1 ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج ڪڪ جڪ ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڇ ڪڪ جڪ چ ڪڪ يڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ج ي ج جڪ 


کڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ چ ڪت ڪت ڪڪ ڪت ڪت کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 
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لمقدر هو عبارة عن المذكور. أي: وليكون من الموقنين بالتوحيد» فعلنا ما فعلنا ٠‏ 


الأولى - قال الرازي: وههنا دقيقة عقلية» وهي أن نور جلال الله تعالى لائح ٠٠‏ 
غير منقطع ولا زائل البتة» والأرواح البشرية» لا تصير محرومة عن تلك الأنوار إلا 
لاجل حجاب» وذلك الحجاب ليس إلا الاشتغال بغير الله تعالى. فإذا كان الامر ٠‏ 
كذلك. فبقدر ما يزول ذلك الحجاب» يحصل هذا التجلي. فقول إبراهيم عليه ٠‏ 
والسلام: ل أتتخذ أصتاماً ءالهة € إشارة إلى تقبيح الاشتغال بعبادة غير الله تعالى» _ 
لان كل ما سوى الله فهو حجاب عن الله تعالى» فلما زال ذلك الحجاب» لا جرم 
تجلى له ملكوت السموات بالتمام. فقوله : [ وكذلك نري إبرآهيم لكوت السَموات ) : 
معئاه : وبعد زوال الاشتغال بغير الله حصل له نور تجلى جلال الله تعالى» فكان قوله 
وإوكذلك # منشا لهذه الفائدة الشريفة الروحانية. 

الثانية - قال الرازي: اليقين عبارة عن علم يحصل بعد زوال الشبهة بسبب ! 
التامل. ولهذ المعنى لا يوصف علم الله تعالى بكونه يقيناء لأن علمه غير مسبوق 
بالشبهة» وغير مستفاد من الفكر والتأامل. واعلم أن الإنسان في أول ما يستدل به» 

فإنه لا ينفك قلبه عن شك وشبهة من بعض الوجوه» فإذا كثرت الدلائل وتوافقت 
وتطابقت» صارت سببا لحصول اليقين. وذلك لوجوه: 4 
الأول - أنه يحصل لكل واحد من تلك الدلائل نوع تأثر وقوةء فلا تزال القوة ‏ | 
تتزايد حتى تنتهي إلى الجزم. 
٠‏ الثاني - أن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكة. فكثرة الاستدلال بالدلائل 1 
المختلفة على المدلول الواحد» جار مجرى تكرار الدرس الواحد. فكما أن كثرة ٤‏ 
التكرار تفيد الحفظ المتاكد الذي لا يزول عن القلب» فكذا ههنا. 
1 

٤ 

x 

1 


الثالث - أن الفلب عند الاستدلال كان مظلماً جدأ فإذا حصل فيه الاعتقاد 
المستفاد من الدليل الأول» امغزج نور ذلك الاستدلال بظلمة سائر الصفات الحاصلة 
في القلب» فحصل فيه حالة شبيهة بالحالة الممتزجة من النور والظلمة» فإذا حصل 
الاستدلال الثاني امتزج نوره بالحالة الأولى» فيصير الإشراق واللمعان أتم. وكما أن 


الاستدلال الأول یکون کالصبح. ثم» كما أن الصبح لا یزال يتزاید تزاید 5 1 
1 لال ول یکون کالصبح. ثم» ک لصبح لا یزال یتزاید بسبب تزاید قرب : 


E E E‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


جج ڪڪ ج ڪڇ ڪڇ ڪڪ ج ڪي ڪن ڪڪ ي ڪڪ ن ج ڪي ج ڪي ڪج ڪي ڪج ڪڪ ج ڪج 
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الشمس من سمت الرأس» فإذا وصلت إلى سمت الرأس حصل النور التام» فكذلك 
العبد كلما كان تدبره في مراتب مخلوقات الله تعالى أكثر» كان شروق نور المعرفة 
والتوحيد جلى . إلا أن الفرق بين شمس العلم» وشمس العالم» 51 شمس العالم 
ساي لھا في الارتقاء والتصاعد حل معين»› ١‏ یمکن أن یزاد عليه في الصعود. 
وما ث شمس. المعرفة والعقل والتوحید» فلا نهاية التصاعدهاء ولا غاية لازدیادها. 
فقوله : ( وكذلك ري إراهيم موت السَوات والأرضٍ) إشارة إلى مراتب الدلائل 
ا وقول و من إشارة إلى درجات أنوار التجلي» وشروق 

o‏ الإراءة في هذه الآية مجملة» ثم فصلها بقوله: 

ا قوله تعالی : 

لَمَاجوعلة الىل را ا رگا ال هدا رمَا 7 باو © 


TT‏ لما رأى - يعني 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام - الملكوت» وأيقن أن شيعا منها لا لاإلهية» أراد 
الرد على قومه في اغتقاد إلهيتها لخستهاء باعتبار افتقارها في أفعالها إلى أجسام لها 
دناءة الأفول» وإن كانت علوية» وكذا في اعتقاد إلهية تلك الأجسام. کما رد علیهم 
في اعتقاد إلهية الأصنام» فلتظهر ظهور الكواكب التي كانوا يعبدونها. انتهى . 
: وبالجملةء فالآية بيان لكيفية استدلاله عليه الصلاة والسلام» ووصوله إلى رتبة 
الإيقان. ومعنى جن عَلَيه اليل ) ستره بظلامه . و(الكوكب) قيل: الزهرة» وقيل: 
المشتري. ‏ 


ل 
0 
اقول: (الكوكب) لغة: النجم. قال الزبيدي في (شرح القاموس): وکونه 
٥‏ 
0 
0 
4 
0 


عللماً بالغلبة على الزهرة غير مععدً به» وإنما هي الکوكبه بالهاء انتهى . 
قال الزمخشري : : کان بوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب 
قاراد أن يتبههم على الخطا في ڊينهم» وان يرشدهم إلى طريق النظر والاستدال» 
ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى ان شیقاً منها لا يصح ن یکون إلهاء لقيام دليل 
الحدوث فيها ون وراءها محدثاً أحدثها» وصانعاً صنعهاء ومديراً ذبر طلوعها وافولها 
وانتقالها ومسیرها وسائر احوالها. وقول إبراهيم لقومه: هذا ربي) إرخاء للعنان 
معهم بإظهار موافقته لهم ولا ثم إبطال قولهم بالاستدلال» لأنه اقرب لرجوع 


فش 


سورة الأنعام؛ الآیتان/ ۷۷ و ۷۸ ۰ tr‏ 


.قال الزمخشري : قول إبراهيم ذلك . ر فول ن بتصقا اخص مه مم ع بان 
مبطل. يحكي قولة كما هو غير متعصب لمذهبه» لان ذلك أدعى إلى الحق» وأنجى 
من الشغب . ثم يكر عليه بعد حكايته» فيبطله بالحجة. 
ا فَلَمًا أف أي: غاب» قال لا أحب الآفلين ‏ أي: لا أحب عبادة من كان 
كذلك» فإن الافول دناءة تنافي الإلهية» بل تمنع من الميل إلى صاحبهاء فضلاً عن 
n‏ اتخاذه إلهاً أو معبوداً» فضلاً عما يفتقرإليه. 
القول في تأویل قوله تعالی: 


e‏ رس و ص رم 


ار ھ ا ے ر ا 2 
ما براقا هنذا ر كلما آفل قال لين لم هدن رى لأڪوک 


OS Tt 2‏ 
من القوي الضالين ي 


ا رازا اي : طالعاً NTL‏ 
انه ال اق فال لب لج بهلي ري لوان مر الاير فإن ما ریه لا يلیق 
بالإلهية لدناءته ټمنخوة: 

قال الزمحشري: وفيه تنبيه لقومه على أن من اتخذ القمر إلهأ» وهو نظير 
الکوا کب قي الافرل» فهر جال . وأن الهداية إلى الحق بتوفيق الله تعالى ولطفه. 

٠‏ .اوفقي (الانتصاف) : التعريض بضلالهم ثانیاً اصرح واقوی من قزله ولا }ل 

. أحبُ الآفلين# وإنما ترقى إلى ذلك لان الخصوم قد أقامت عليه» بالاستدلال 
الأول» حجة فانسوا بالقدح في معتقدهم» ولو قيل هذا في الأول فلعلهم كانوا 

ينفرون» ولا يصغون إلى الاستدلال. فما عرض صلوت الله عليه بانهم في ضلالةء إلا 

٠‏ بعد أن وثق بإصغائهم إلى تمام المقصود» واستماعهم إلى آخره. والدليل على ذلك 
أنه ترقى في النوبة الثالثة إلى التصريح بالبراءة منهم» والتقريع بأنهم على شرك حين 
تم قيام الحجةء وتبلّج الحق» وبع من الظهور غاية المقصود . کماقال تعالی:' 


القول في تأویل قوله تعالی : 
مالس برعا کال هد داري هلدا ڪر فما آفلت قاليلقو م رى _ 
: ر ن ۵ 


کي ونی او لانه اراد هذا الطال» ار الذي ارا أو لصيانة ارب عن شبهة 


1 
۰ 


کے 2ے کے کے کے کے کڪ د کڪ ڪڪ ج ڪن ڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪ ج ڪ د ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ ڪي 
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التانيث» ليستدرجهم. إذ لو. حقر بوجه ما كان سبباً لعدم إصغائهم - وعلى الأخير 
٠‏ اقتصر المهايمي - فقال: لم يؤنثه لفلا يعارض عظمته نقص الأنوثةء ولو غير 
حقيقية» وهي وإن کانت في الواقع لم يات بها لفظاء لأنه قصد بذلك مساعدة 
وقوله تعالى: هذا أكبرٌ 4 أي: أكبر الكواكب جرماء وأعظمها قوة» فهو أولى 
بالإلهية. وفيه تأكيد لما رامه عليه الصلاة والسلام من إظهار النصفةء مع إشارة خفية 
إلى فساد دينهم من جهة أخرى» ببيان أن الأكبر أحق بالربوبية من الأصغر. 
1 «فَلَمًا أفلَّت قال ) صادعاً بالحق: يا قوم ٳئي بريء ما تشر کون ي من 
الأجرام المحدثة المتغيرة من حالة إلى أخری» أو من إشراككم . 
القول في تاویل قوله تعالى: 
1 لوجت وجھی لای فط ر لسوت والدر 
: 2 کے رس 
حنِیفاوما اتات المت رکی © 
إني رجهت وجهي ) أي : وجهت قلبي وروحي في المحبة والعبادة» بل 
جعلته مسلما لذي فَطْر السّموات والأرض حنيفا ‏ أي: مائلا عن الأديان الباطلةء 
والعقائد الزائغة» وما أنا من الْمُشرٍ كين ) . 


مباحث : 


الأول - توسع المفسرون هنا في قوله: لإهَذا ري 4. 

فمن قائل بان المتكلم بهذا آزر» وأنه لما قال ذلك» قال إبراهيم لا أحب 
الأفلين &. 
الله تعالى لقوله: لعن لم مدني ربّي ... الخ. 

وقيل: بعد بلوغه وتكريمه بالرسالة. إلا أنه اراد الاستفهام الإنكاري» توبيخاً 
لقومه» فحذف الهمزة› ومثله کثیر. 

وقيل: على إضمار القول أي : يقولون هذا ربي» وإضمار القول كثير. 

وقيل: المعنى في زعمكم واعتقا دكم . 


أ 


١ 
2 
4 


١ 


ا 


أ 
1 
4 
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وقيل: الإخبار على سبيل الاستهزاء. .. إلى أقوال أخر. 

والقصد في ذلك تنزيه مقامه عليه الصلاة والسلام عن الشك والحيرة» واعتقاد 
ربوبية ذلك لمنافاته للعصمة. 

واقول: هذا مسلم بلا ريب» ولكن الأوجه من جميع ذلك کله ما اسلفناه اوا 
من أن قوله : هذا ري من باب استعمال النصفة مع الخصوم» على سبيل الوضع» ‏ 
وهو سوق مقدمة في الدليل لا يعتقدهاء لكونها مسلمة عند غيره» لأجل إلزامه بها. 
وهو مصطلح أهل الجدل. وقد اقتصر الزمخشري على هذا الوجه الفريد . 

قال الناصر في (الانتصاف) : وذلك متعين. وقد ورد في الحديث الوارد في 
الشفاعة'“ أنهم يأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فيلتمسون منه الشفاعة» فيقول : 
نفسي! نفسي! ويذ كر كذباته الثلاث» ويقول: لست لهاء يريد قوله لسارة هي 
أختي» وإنما عنى : : في الإسلام» وقوله : إنه سقيم؛ وإ وإنما عنى همه بقومه وبشرکهم . 
والمؤمن يسقمه ذلك - وقوله: بل قعل برهم )» وقد ذکرت فيه وجوه من 
التعريض . فإذا عد صلوات الله عليه وسلامه على نفسه هذه الكلمات» مع العلم بأنه 
غير مۇاخذ بهاء دل ذلك على انها أعظم ما صدر منه فلو کان الا ع ا بعال 
من ان هذا الكلام محکي عنه علي أنه نظره لنفسه» لكان أولی أن يعده» وأعظم»› 
مما ذکرناه لانه حینعذ یکون شکاء بل جزماً . على أن الصحيح أن الأنبياء قبل النبوة 
معصومون من ذلك› انتهی . 

٠‏ وقال الحافظ أبن كثير: اختلف المفسرون في هذا المقام» هل هو مقام نظر أو 
مناظرة؟ ؟ فروی ابن جرير(") من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أنه 
مقام نظر. واختاره ابن جریر مستدلاً عليه بقوله : لعن لم بدني ربي ‏ الآية . وقال 
محمد بن إسحاق قال ذلك حين خرج من السّرّب الذي ولدته فيه أمه» حين تخوفت 
عليه من نمروذ بن کنعان»› لما کان قد أخبر بوجود مولود یکون ذهاب ملکه على 
يد یه» فأمر بقتل الغلمان عامغذ . فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعهاء ذهبت إلى 
سرب ظاهرَ البلدة» فولدت فيه إبراهيم» وتركته هناك. وذكر أشياء من خوارق 
العادات» كما ذكرها غيره من المفسرين . 


: باب قول الله تعالى‎ - ۲٤ حديث الشفاعة هذا اخرجه البخاري في مواضع: ومنها في : التوحید»‎ )١( 
عن آنس وفیه ذکره» عليه السلام» کذباته‎ ۰٤۰ وجوه يومف ناضِرَةٌ ی ربا ناظرة )» حدیث‎ 
الثلاث:‎ 

(۲) الأثزرقم ٠١٤١۲‏ من التفسير. 


ا ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪا ي ڪڪ ج 
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: ثم قال ابن كثير: والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام 
مناظراً مبِياً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والاصنام» فبين» في 
المقام الأول مع آبيه» خطاهم في عبادة الأصنام الأرضية› التي هي على صورة 
الملائكة السمارية ليشفعوا له إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن 
يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا لهم عنده في الرزق»› وغير ذلك 
مما يحتاجون إليه» وبين في هذا المقام خطاهم وضلالهم في عبادة الهياكل»› وهي 
الکواکب السيارة السنبعةء. واشدهن إضاءة وأشرفهن غندهم» الشمس ثم القمر ثم 
الزهرة. . فبین أولاً صلوات الله وسلامه عليه ان هذه الزهرة لا تصلح لاإلهية» فإنها 
مسخرة مقدرة بسير معين» لا تزيغ عنه» ولا تملك لنفسها تصرفاء بل هي جرم من 
۳ الأاجرام» خلقها الله منيرة» لما له في ذلك من الحكم العظيمة > وهي تطلع من 
المشرق» ثم تسير فيما بينه وبين المغرب» حتى تغيب عن الابصار فيه» ثم تبدو في 
الليلة القابلة على هذا المنوال. وهذه لا تصلح لاإلهية. ثم بين في القمر ما بين في 
النجم»ء ثم الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة» التي هي انور 
ما تقع عليه الأبصار» وتحقق ذلك بالدليل القاطع» تبر من عبادتهن e‏ 
وأخبر بانه يعبد خالقهن ومسخرهن. ) 
٠‏ ثم قال ابن کثیر: وکیف يجوز ان یکون ناظراً في هذا المقام» وهو الذي قال 
اللي ن :ولق اتنا إبراهیم رشده من قبل وکنا به عَالمين إِذ ال لابيه وقومه . 
ما هذه الشمائيل التي أنثُم له | اتون [ الأنبياء:٠٠-١٠].‏ وقال تعالى: وإ 
۰ راهيم کان أَمه انتا لله حنيفاً ولم يك من المُشركين شاکرا لأنعمه» اجتَباه اه ردا 
إلى صراط مسقيو [النحل: IYAN:‏ 
٠‏ وقد ثبت في الصحيحين(٠‏ عن ابي هريرة عن رسول له گل ان ال: : کل 
امولود يولد على الفطرةء ٠.‏ : 
وف تیج مسل عن عا ین مار ان رسرل اله که قال ا 


0 اخرجه البخاري في 2 الخناش" A:‏ ب امام اسي ضاف عل لی لی حدیت ۲ 
ا ونصه : ن با هريرة کان يحدّث قال النبي عله « ما من مولود إلا يولد على الفطرة . فابواه يهودانه أو 
2 ينصرانه او یمجسانه . كما نتج البهيمة بهيمة جمعاءٌ .هل تحسون فيها من جدعاء؟» . 
٠٠‏ ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه : «إ فطرَة الله التي فَطرَ الاس عَلَيّها... ¢ الآية. 
yy e 0:‏ 


E e‏ ههنا تفصيلاً: 
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ر ر0 


تعالی :تي خلقت عبادي حنفاء . وقال تعالى : ل فطرة اله لني عر لاس لن 


ديل لحلق الله ) وقال تعالى: [ وإذ أحَذ ربك من بني ءادم من ظهورهم ذريتهم 
ا على أنمُسهم الست ربكم انوا بى [الأعراف : .]٠۷۲‏ وسعناه» على 
ا کقوله: ف فطرة الله التي فُطر الاس عَلَبهًا Ç‏ فإذا كان هذا في حق سائر 


0 r 


اخليعةء قكبت يكرت راهيم الخليل الذي جعله الله ام انتا لله حنيغاً ولم َك 


الک اشر ی من المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة النتليمة: ٣‏ 
و کور ر درا 


ناظراء قوله تعالی ا E‏ ا 
i‏ وممن جود هذا المبحث الجليلء > وبيّن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان 


ا القرمه العلامة الشهرستاني في كتابه (الملل والنحل)»› ونحن نسوقه عنه 
تاييدا لهذا البحث المهم» وتعرفا بمعتقد قوفه» وما دفعهم إليه» لما فيه من الفوائد . 


قال رحمه الله تحت ترجمة (أصحاب الهياكل والأشخاص): هؤلاء من فرق 
الصابغة (وهم ا للروحاتيين)› وقد أدرجنا مقالتهم في المناظرات جملة»› 


اعلم ان e‏ الروحانيات»› لہا عرفوا أن لا بد لاإنسان من متوسط» ولا ہد 


‌ 1 زط من إن يُرى فيتوجه إليه للتقرب به» ويستفاد منه» فزعوا إلى الهياكل التي 
هي السيارات السبع» فتعرفا ارلا برها ومتازلها وٹاتیا مطالعها ومخاربهاء وثالثا 


اتصالاتها على أشكال الموافقة والمخالفة» مرتبة على طبائعهاء ورابعاً تقسيم'الأيام 


0 والساعات عليهاء وخامساً تقدير الصور والاشخاص والاقاليم والامصار 


٠‏ عليهاء فعملوا الخواتيم» وتعلموا العزائم والدعوات» وعينوا ليوم زجل مثلاً يوم 

ابت وراعوا فيه ساعته الأولى» وتختموا بخاتمه المعمول على صورته وصفته» 
ولبسوا اللباس الخاص به» وبخروا ببخوره الخاص» ودعوا بدعواته الخاصة› وسالوا 
حاجتهم منه» الحاجة التي سید من زخل من افعاله وآثاره الخاضة به. 


ا e‏ التي تختض بالمشتري في يومه واه( وجميع الإضافات 
رداك سر اجات إلن الکراک وکانوا sS‏ :رباب الهة» 
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الأرباب» فكانو يتقربون إلى الهياكلء تقرباً إلى الروحانيات - يعني الملائكة - 
إلى الروحانيات»› تقربا إلى البارئ تعالى» لاعتقادهم بان لكل روحاني 

ھیکلاء ولکل ھیکل فلکاء فالهياكل أبدان الروحانيات» ونسبتها إلى الروحانيات 
نسبة اأجسادنا إلى أزواحنا فهم الأخياء التاطقؤن بخياة الروحانيات»› وهي أربابها 
ومدبراتهاء تتصرف في ابدانها او قا یکا کا يتصرف في أبداننا. ولا 
شك أن من تقرب إلى شخص فقد تقرب إلى روحه. ثم استخرجوا من عجائب الحيل 
المرتبة على عمل الكواكب ما کان يقضي منهم العجب . وهذه الطلسمات 
المذ كورة في الكتب والسحر والكهانة والتختيم والتعزيم والخواتيم والصور»ء کلھا 
من علومهم. وأما أصحاب الأشخاص فقالوا: إذا کان لا بد من متوسط یتوسل به» 
وشفيع يتشفع إليه» والروحانيات وإن كانت هي الوسائل» لكنا إذا لم نرها بالابصارء 
ولم نخاطبها بالالسنء لم يعحقق القرب إليها إلا بهياكلها ولکن الهیاکل قد ترى في 
ر ولا تری في وقت» لأن لها طلوعاً وافولاً زا بالليل» وخفاء بالنهارء» فلم 
صف لا التقرب بها» والتوجه إليهاء فلا بد لا من صور وأشخاص موجودة قائمة 
منصوبة نصب أعينناء فنعكف عليها» ونتوسل بها إلى الهياكل»› فنتقرب بها إلى 
الروحانیات» ونتقرب ا إلى الله تعالىء» ا لیقریونا إلى 9 
وراعوا في ذلك جوهر الهيكل» أعني اد اخس به من الحدید وغیره» وصوروه 
بصورته على الهيئة التي تصدر أفعاله عنه» وراعوا في ذلك الزمان والوقت والساعة 
والدرخة والدقيقة وجميع الإضافات النجومية»» من اتصال محمود يؤثر في نجاح 
المطالب التي تستدعي منه» فتقربوا إليه في يومه وساعته» وتبخرو بالبخور الخاص به 


وتختموا بخاتمه» ولبسوا ثيابه» وتضرعوا بدعائه» وعزموا بعزائمه» وسالوا حاجتهم 


منه» فيقولون: كان تقضى حوائجهم بعد رعاية هذه الإضافات كلهاء وذلك هو الذي 
اخبر التنزريل عنه انهم عبدة کک والأوثان» فأصحاب الهياكل هم عبدة 
الكواكب.» إذ قالوا بإلهيتها - - وأصحاب الأشخاص هم عبدة الأوثان» إذ 
سموها آلهة في مقابلة آلهة وقالوا: هَؤلاء شفعَاؤنا عند الله 
[يونس: ۱۸ ]. وقد ناظر الخليل عليه الصلاة والسلام هذين الفريقين» فابتدا بكسر 
مذهب اضنحاب احجان وذلك قوله تعالی : روتلك حجتنًا ءاتَيناهًا إبراهيم عَلّى 
قومه لَرَقع رجات مَّن تَشَاءُ إن ربك حكيم عَليم . وتلك الحجة أن كسرهم قولاً 
بقوله  :‏ عدون ما حون ن والله حَلَقَكُم وما تَعْمَلونَ). ولما کان ابوه آزر هو اعلم 


ا ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج سڪ ڪڪ ڪڪ جڪ ڪڪ > ERE SEE SE E E TS E‏ 
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کانوا يشترون منه الأصنام» لا من غپره» كان أكثر الحجج معه» وأقوى الإلزامات عليه 
إإذ قال لأبيه ءازر تخد ٠‏ أصتاما ءالهة إّي اراك وَومَكَ في ضَلاَلٍ مين وقال :}ي 
أت لم عبد ما ل يمم ولا يبصر ولا يعني عنك شا @ [ مريم :۲ ] لاأنك جهدت 
كل الجهد» واستعملت كل العلم» حتى عملت أصناما في مقابلة الأجرام السماوية 
فما بلغت قوتك العلمية والعملية إلى أن تحدث فيها سمعا وبصراء وأن تغني عنك» 
وتضر وتنفع» وإنك بفطرتك وخلقتك أشرف درجة منهاء لانك خلقت سميعاً بصيرا 
ضارا نافعاً» والآثار السماوية فيك أظهر منها في هدا الد كفا والشنول 
تصنعاًء فيا لها من حيرة» إذ صار المصنوع بيديك» معبوداً لك» والصانع أشرف من 
المصنوع. فيا ابت ل9 تعبد الشيّطات) فيا آبت إي قد جاءني من العلم ما لم 
يتك فابعني أهدك صراطاً سوا قال اراغب أنت عن عن ءالهي يا إبراهيم 4 
ارت OEE:‏ يقبل حجته القولية. فعدل عليه الصلاة والسلام إلى الكسر 
بالفعلء فجعلهم جذاذاًء إلا كبيراً لهم اوا من قعل هذا بالهتتا إ نه لمن 
الظالمينَ) [الأنبياء: ]٠۹‏ . قال بل قعل گبیرهم هذا e‏ ينطقُون 
روا إلى انهم فقا | إكم نم الظَالمُون م کسوا على رؤوسهم قد علطت ما 
هۇلاءِ ينطقون ) [الأنبياء: ٦١ - ٠۳‏ ]. فافحمهم بالفعل حيث أخال الفعل على 
كبيرهم» كما أفحمهم بالقول» حيث أحال الفعل منهم» وكل ذلك على طريق الإلزام 
عليهم» وإلا فما كان الخليل كاذب قط» ثم عدل إلى كسر مذاهب أصحاب الهياكل 
كما أراه الله تعالى الحجة على قومه» قال : لإ وكذالك نري إبراهيم مَلّكوت السَمَّواتٍ 
والأرْض وليّكُون من الموقنين ) اله جى ملكوت الكونين والعالمين تشريفاً له 
على الروحانيات وهياكلهاء وترجيحاً لمذهب الحنفاء على مذهب الصابغة» وتقريرا 
أن الكمال في الرجال» فاقبل على إبطال مذهب أصحاب الهياكل كلما جن عَلَيه 
الیل رای کرکباً قال هذا ري على ميزان إلزامه على أصحاب الاصنام بل قعل 
كبيرهُم هذا ) وإلا فما كان الخليل كاذباً في هذا القول» ولا مشركأ في تلك الإشارة 
ٹم استدل بالافول والزوال والتغیر والانتقال» بانه لا یصلح أن یکون ربا إلهاء فإن الإله 
القديم لا يتغيرء وإذا تغير فاحتاج إلى مغير» وهذا لو اعتقدتموه ر قديماً وإلهاً 
زلا ولو اعتقدتموه واسطة وقبلة وشفيعاً ووسيلةء فالأفول والزوال أيضاأًء يخرجه عن 
الكمال. وعن هذا ما مااستدل عليه بالطلوع› وإن كان الطلوع أقرب إلى الحدوث 
من الأفول» فإنهم إنما انتقلوا إلى الأشخاص» لما عراهم من التحير بالأفول» فاتاهم 


القوم. بعمل الأشخاص والأصنام ورعاية الإضافات النجومية فیهھا حق الرعاية» ولهذا 


EOE TOE IEICE 


SR SOCOOCIOEDIESOE ISE IEE DOI KK IO OLK RESTS 


BOE 


EE‏ ي ج ڪج ي ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ و ا 
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الخليل عليه الصلاة والسلام من حيث تحيرهم» فاستدل عليهم بما اعترفوا بصحته» 
وذلك أبلغ في الاحتجاج. ثم لما رى القَمَرَ بازغا قال هذا ربي فَلَمَا اقل قال لفن 
لم بدني ربي لوئ من القوم الضالينَ). فا شاا من لا غرف رما کی 
يقول: لن لم يهدني ربي لاکوتن من القَوْمٍ الضالْينً)؟ زونه لدان من ارت 
تعالى غاية التوحيد» ونهاية المعرفة» والواصل إلى الغاية والنهاية» كيف يكون في 
الموافقة فقة في ا :على طریق اولزام غلى الخمنم من ابل الحجج»› وأوضح ل 
رعن هذا زائ الشمس بازغة ال هذا ا ريه هذا ا لاعتقاد ا ان 
لر ون فلت ال اقم لي ريء سا رکون ا زح ر ااي ا 
السّموات والأرض حنيفا وما انا من الْمْشركين)» قرر مذهب الحنفاء» وأبطل 
مذهب الصابغة» وبين أن الفطرة هي الحنيفية› وأن الطهارة فيهاء وأن الشهادة 
بالتوحید مقصورة عليهاء وأن والخلاص متعلقة بهاء وأن الشرائع والألحكام 
مشارع ومناهج إليهاء وان الأنبياء والرسل مبعوئة لتقريرها وتقديرهاء وأن الفاتحة 
والخاتمة» والمبدا والكمال› منوطة بتلخيصها وتحريرها . ذلك الدين القيم» والصراط 
المستقيم» والمنهج الواضح» والمسلك اللائح. انتهى كلام الخبرتاني الله 
تعالی e hh EEL O S|‏ 


م 7ے 


٭# وما محاسن شيءَ کله حسْن ٭ 

وقد قم رحمه الله الكلام على أصحاب الروحانيات الصابغة» وأتبعها بمناظرة 
بديعة جرت بينهم وبين الحنفاء» بما تفيد مراجعته فائدة كبرى . فجزاه الله خيراً. 

الثاني تبن مما ذكره الشهرستاني أن سر احتجاج الخليل عليه الصلاة 
والسلام بالأفول دون البزوغ»› مع کون کل منهما منافیا لاستحقاق معروضه للربوبية - 
هو إتيانهم من حيث تحيرهم» إلزاماً لهم بما يعترفون بصحته . 

وقال أبو السعود: لما كان البزوغ حالة موجبة لظهور الآثار والاحكام» ملائمة 
لتوهم الاستحقاق في الجملة" - عدل عنه إلى .الأفول»› لأنه حالة مقتضية لانطماس 
الآثار» وبطلان الأحكام المنافيين للاستحقاق المذكور منافاة بينة» يكاد يعترف بها 
کل مکابر عنید . انتھی . E a‏ 


الثالث - لو قيل: إن الأفولء لما کان يمنع من استحقاق معروضه لصفة 


الربوبية على ما ذكرناء وقد ثبت ذکر في CT‏ 9 ال 2 ا 
ثیوته فیما دونها بالاولی - فهلا اقتصر على أفول الشمس رعاية لاإيجاز والاختصار؟ 
e‏ اجيب : بان الأخذ من الأدنى فالأدنى» إلى الأعلى فالاعلى» له نوع تأثير في التقرير 


ور الأنعامء الآية / :۸ 


والبیان والتاکید» لا بحصل من غیره» فکان سوق الاستدلال على هذا الوجه أولى - 
فاده لازي > 
ارح تقال الرازي O‏ 
لدیل لا على التقليد» وإلا لم يكن لهذا الاستدلال فائدة البتة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ہے و ٣وو‏ ے 


وکا فوم قال اجون ف انه وذ هدن ول حاف ماد شش رکوک ہد الا 
انیا ريي شياو سح ي ڪ ى وای َد کد ۵ 
قوله تعالی : : ( وحاجه رمه 4 أي جادلوه» وأرادوا مغالبته بالحجة» فيما ذهب 
إليه من توحيد اللَه» ونفي الشركاء عنه» تارة بأدلة فاسدة واقفة في حضيض العقليد؛ 
وأخرى بالتخويف» وقد اشير إلى جواب كل منهما. طقال أتحاجوني في الله وقد 
ي : أتجادلونني في توحیده» وقد هداني لإقامة الحجج» ورفع الشبه على 
نفي إلهية ما سواه» وقد ڈ ثبت أنها ناقصة في ذواتهاء فكمالاتها من غيرهاء ولا إلهية 
اللناقص بالذات» لأن کماله لا یکون مظلقا) و( تحاجوني ) بإدغام نون الجمع في نون 
الوقاية» وقرئ بجذف الأولى . 
وقوله تعالی: ولا أخاف ما تشرکون به اي لا اخاف معبوداتكم» لأنها 
جمادات ل تضر بنفسها ولا تنفع» وهو عما خوفوه عليه الصلاة والسلام في 
ابام المحاجة من إصابة مكروه من جهة أصنامهم» كما قال لهود عليه السلام 
اقومه مه: لن تقول ٤ل‏ اتراك بعض ءالهتتا بسو ) [هود: ٥٤‏ ]. وتخویيفهم»› وإن لم 
يسبق له ذکر» لکنه فهم من قوله : رلا أخافً). 


وقال ابن کثیر: أي ومن الدلیل على بطلان قولکم؛ إن هذه المعبودات لا تؤثر 
شيعا ونا لا اخافها ولا ابالیهاء فن کان لها کید فکیدوني بها ولا ټنظرون . انتھی . 


2 (إلاأنيشاء ربي شيئاً  ي : من إصابة مكروه بي من جهتهاء وذلك إنما‎ E 
جچھته تعالی» من غیر دخل لمعبوداتکم فيه أصلا.‎ 
وفي (الانتصاف): غاية خوف إبراهيم منها. المعلق على مشيئة الله تعالى‎ 


٤ 
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لذلك» خوف الضرر عندها بقدرة الله تعالى» لا بهاء وكانه في الحقيقة لم يخف إلا 
من اللّه» لأن الخوف الذي أثبته منها معلتق بمشيغة الله وقدرته e‏ 
- واللّه أعلم -. 

وور تعالی : وبع ريي کل شيم كانه علة الاستئناي ا 
بالنجوم . انه إذا آل ی من اا أشعر بجواز وقوعه . LY‏ 
الإضمار» مع التعرض لعنوان الربوبية» إظهار منه عليه الصلاة والسلام لانقياده لحكمه 
سبحانه وتعالی»› واستسلام لأمره» واعتراف بکونه تحت ملکوته وربوبیته . 

هذا وجعل المهايمي ذلك علة لاستدراك محذوف» لعلمه من المقام» حیث 
قال في الآية : ولا أخاف الضرر على نفسي من تأثير ما تشرکون به» إلا أن يشاء ربي 
ان يجعل لهم شيعا من التاثيرء لکنه لا يشاء في شاني» لانه ومع ري كَل شَيءِ 
علْماً) فعلم أنه لو أوجد التأثير فيهم بما يضرون به من بعثه لتوحیده» سار را 
انتهى - والأول أقرب -. 

افلا تقذ كرون 4 ُي : تعتبرون بان هذه المعبودات جمادات» لا تضر ولا 
تنفع» وأن النافع الضار هو الذي خلق السموات والأرض . 

القول في تاویل قرله تعالی: 

وَڪَيف أخاف ما سرڪ م وک تت ت فوت اک اشر EES‏ 
> و GN e 2 ٣‏ م ر عد ور 
يڪم ساطاقا ى رقنا e‏ 

ويف أخافُ ما أشرکتم) أي: معبوداتكم» وهي مامونة الخوف» ولا 
افون اکم شر كنم الله ما لم يرل به )» أي : بإشراكه إعليكم سلْطاناً ‏ أي : حجة. 
إذ الإشراك > يصح أن يكون عليه حجة. والمعنى : وما لکم تنکرون علي الأمن في 
موضع الأمن» ولا تنکرون على أنفسكم الأمن في موضع أعظم المخوفات 
قاي ارقن آي: فريقي الموحدين والمشركين» احق بالا ) أي : من لحوق 
الضرر»› إن كنم تَعلَمُون) أي : :م يحق أن يخاف منه . أو من أحق بالأمن او من 
أولي العلم؟ وجواب.الشرط محذوف .¢ : فاخبروني . 
ثم بين تعالى من له الأمن» جواباً عما استفهم عنه الخليل عليه السلام بقوله : 
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القول في تأويل قوله تعالى : : 
این اوور یواد مه يمهم بظلو وليک ان ل وشم مهدو €3 


ادن اموا ولم يسوا إيمانهم بطب أي: بشرك» كما يفعله الفريق 
المشركون حیٹ يزعمون انهم يۇمنون باللّه عز وجل› وان عبادتهم للأصنام من 


تتمات إيمانكم وأحكامه» لكونها لأجل التقريب AS e‏ ا 
إل ليقَربوتا إلى الله زى ) [الزمر: ۳]. وهذا معنى اللبس - أفاده أبو السعود - 


اولك لهم الأمن 4 يوم القيامة رهم مهتدون ) اي : إلى الحق»› ومن عداهم 
في ضلال . 


روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله قال: لما نزلت ولم يسوا 


إيمانَهّم طلم قال اصحابه : واينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت إن الشَرك لطم عَظيم ‏ 


[لقمان: ١١‏ ]. - هذا لفظ رواية البخاري -. 


ولفظ رواية الإمام أحمد عن عبد الله قال :لما نزلت هذه الآية «إالذين ءامنوا ولم 
يسوا إيمانهم بظُلم) شق ذلك على الناس» فقالوا: يا رسول اللَه! فاينا لا يظلم 
نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح #إ يا بتي لا تشرك 
بالله إن الشرك لَظَلم عظيم )؟ إنما هو الشرك . 

أقول : هذه الرواية توضح رواية البخاري السابقة - أعني: قول ابن مسعود: 
فدرلت إن الشَرك ..الخ - من جهة أن النزول أريد به تفسير الآية» لا سبب 
نزولهاء وهو 2 e‏ والتابعين دقيق› ينبغي التنبه له. وقد أشرنا له في 
المقدمة ا 

ولابن أبي حاتم عن عبد الله مرفوعاً ولم يَلْبِسوا إيمَانهم بظَلْم) قال : بشرك . 

قال: وروي عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب وسلمان وحذيفة وابن عباس وابن 
عمر وعمرو بن شرحبيل وأبي عبد الرحمن السلمي ومجاهد وعكرمة والنخعي 
والضحاك وقتادة والسدّي» وغير واحد نحو ذلك . نقله ابن كشير. وبالجملة» فلا يعلم 
مخالف من الصحابة والتابعين في تفسير (الظلم) هنا بالشرك» وقوفاً مع الحديث 
الصحيخ في ذلك المبين اللنظائر القرآئية الموضح بعضها لما أبهم في بعض, 
وتعرف تلك القاعدة من مثل هذا الحديث يكشف غمة أوهام كثيرة. ولو قيل: لا 


چ ج چ کے چ نے چ نے چ ج چ ن چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چڪ ج چ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ ن ا ت ج ڪي ج 
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یلزم من قوله :إن الشرك رز“ عظيم ) ُن غير الشرك لایکون ظلماً يجاب: بان 
التنوين في ( بظلم) للتعظيم» فكانه قيل: لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم . ولما تبين 
أن الشرك ظلم عظيم علم أن المراد: لم يلبسوا إيمانهم بشرك»› أو أن المتبادر من 
المطلق كمل أفراده - كذا في العناية -. 

قال الرازي : والدليل على أن هذا هو المراد» أن هذه القصة من أولها إلى آخرها 
إنما وردت في نفي الشركاء والأضداد والأندادء وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات» 
فوجب حمل الظلم ههنا على ذلك . 


تبيه : 


حيث علم أن الصادق المصدوق عله فسر الآية بما تقدم فليعَّض عليه 
بالنواجذ a SCE‏ : أي لم يخلطوا إيمانهم 
بمعصية تفسقهم»› وأبّى تفسير الظلم بالكفرء لفظ (اللبس) أي: لأن لبس الإيمان 
بالشرك أي: خلطه به» مما لا يتصورء لأنهما ضدان لا يجتمعان - على زعمه - 
فمدفوع بأنه يلابسه. لأنه إن أريد بالإيمان مطلق التصديق» سواء كان اللسان أو 
غیره» فظاهر أنه يجامع الشرك كالمنافق . وكذا إن أريد تصديق القلب» لجواز 
يصدق بوجود الصانع» دون وحدانیته» لما في قوله تعالی : وما يمن أَكََرهُم بالل 
إلا وهم مشركُون [يوسف:٠١٠].‏ وهو ما أشير إليه قبل. ولو أريد العصديق 
بجميع ما يجب التصديق به بحيث يخرج عن الكفر» فلا يلزم من لبس الإيمان 
بالشرك الجمع بينهما» بحيث يصدق عليه أنه مؤمن ومشرك» بل تغطيته بالكفرء 
وجعله مغلوباً مضمحلاًء أو اتصافه بالإيمان» ثم الكفرء ثم الإيمان ثم الكفر مرارأً 
وبعد تسليم ما:ذكر» فاختصاص الأمن بغير العصاة لا يوجب كون العصاة معذبين 
البتة» بل خائفين ذلك» متوقعين للاحتمال» ورجحان جانب الوقوع - كذا في ( شرح 


وفي (الانتصاف): إنما يروم الزمخشري بذلك تنزيله على معتقده» في وجوب 
وعيد العصاة» وأنهم لا حظ لهم في الأمن كالكفار. ويجعل هذه الآية تقتضي 
تخصيص الأمن بالجامعين بين الأمرين: الإيمان والبراءة من المعاصي . ونحن نسلم 
ذلك» ولا یلزم ان یکون الخوف اللاحق للعصاةء هو الخوف اللاحق للكفار» لان 
العصاة من المؤمنين إنما يخافون العذاب المؤقت» وهم آمنون من الخلود. u‏ | 
الکفار فغیر آمنین بوجه ما . انتهئ. 


ESED ODED DDD DE 


وأما قوله المعتزلة: حديث عبد الله المتقدم - إن صح - يكون خبر واحد» في 


٤ 1‏ مقابلة الدليل القطعي› ومثله لا يعمل به - فالجواب: بانه صح بلا ریب» لتخریج 


» وإذا جاء نهر اللّه» بطل نهر معقل ٭ 


ورل : في مقابلة الدليل القطعي» > بهتان عظيم. وياله العجب من هؤلاءء 
قابلوا السنة الصحيحة بكناسة الرأي» ولم يستخيوا من الله تعالى ورسوله في هذه 


المخالفة» فاين تذهب به عقولهم؟ إلى الحق أم إلى الباطل؟ ولكن كما قال ابن 


٭ فما أضيع البرهان عند المقلّد ٭ 


ا وقد ری این فرکریه عن سید بن جبیربعن این عباس قال : کنامع رسول 


الله ته في مسير ساره» إذ عرض له أعرابي فقال: يا رسول اللّه! والذي بعثك بالحق! 
لقد خرجت من بلادي وتلادي ومالي» لأهتدي بهداك» وآخذ من قولك» وما بلغتك 


جتى ما لى عام :إلا من خر الارض؛ فاعرض علي . فعرض عليه رسول الله عه 
فقبل. فازدحمنا حوله» فدخل خف > بکره في. بیت جرذان» فتردی الأعرابي» 
فانکسرت عنقه» فقال رسول الله عه صدق! والذي بعثني بالحق! لقد خرج من 
بلاده وتلاده وماله ليهتدي بهداي»› ويأاخذ من قولي؛ وما بلغني حتی ما له من طعام 
إلا من خضر الأرض . أسمعتم بالذي علم قليلا وأجر كثيرا؟ هذا منهم! أسمعتم ب 
الذين! آمنوا ولم يأبسوا إي يمانهم بطل اولك لهم الأمن وهم مهتَدُون 4؟ فإن هذا منهم. 
وفي لفظ قال : هذا عمل قليلاً وأجر كثيراً. 
روئ و الإمام جمد عن جرير بن عب الله مطولاء وفیه بیان قوله: 
فاعرض علي» ولقظه: ما الإيمان؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول 
اللَه» وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت. قال: قد أقررت . 


القول في تاویل قوله تعالی: 
روات حجنا تیاو عل کرب رتح رجو ادرک 


قوله تعالى: وتك إي: الدلائل المشار إليها في قوله ‏ أتشخدٌ أصنتاما 


. ٠٠۹/۲ اخرجة في المسند‎ )١( 
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ءالهة ‏ إلى ههنا إحجتنا) أي: التي لا يمكن نقضها ءاتينَاها اميم ي : 
أرشدناه إليهاء وعلمناه إياهاء بلا واسطة معلَّم إعلى قومه) متعلق ب إحجتنا) إن 
جعل خبر إتلك)» ويمحذوف إن جعل بدله» أي: آتيناها حجة ة ودليلاً على قومه 
الكثيرين» ليغلب وحده. 
۰ رقع درجَات من دَشاء) يعني : في العلم والحكمة» وقرئ بالتنوین HEN‏ 
حکیم ) في رفع وخفضه» «علیم) بحال من يرفعه واستعداده له . 

القول في تأویل قوله تعالى: 


ر و 2 و ےی رر ص و سے ےہ ور 


ووهبتا ولیو يعقوت اده دياوو هدیتانقبلو من 
در داو و ک یوک موی ودرو ودرك ری 
انين ا 
ور ارک وین زابوت @ 
رو ژر ے رع کے ےر ر 
سلوی والیسح ویوس ولوا و ڪاا فص لاع تی ® 
ووهبتا له ) آي : إبراهيم عضا عن قومه» لما اعتزلهم وما يعيدون» (إنحاق 
ويعقوب ) آي ولداے وولد ولد» لتقر عينه ببقاء العقب (کلاهدینا) ي : کلامنهما 
هديناه الهداية الكبرى» بلحوقهما بدرجة أبيهما في النبوة» كما قال تعالی : لما 
اعتَرلهم وم يغبدوْن من دون الله وهبتنا له إسحاق ويعقوب» وکا و جعلتَا بيا با تبيا) 
[مريم: 1۹ 
قال ابن کثیر: یذ کر تعالی انه وهب اإبراهيم إسحاق»› وذلك بعد ُن طعن في 
السن»› ويس وامرأته سارة» من الولد» فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى و لوط» 
فبشروهما بإسحاق» فتعجبت المراة من ذلك :الت ياويلتًا أالد وأا عجوز وَهَذا 
E !‏ إن هذا ڏه عت عجيب ‏ [هود: [YY‏ . الوا أتَعجبين من أمر الله 
رحمة الله ع ر البَيّت» إنه حميد مَجيد 4 [هود: ۷۲] فیشروهما 
فتعجہت › وہشرؤهما وجوده نرت وان له نسلا :وعقباء کما قال تعالی: 
3 ویشرتاه بإسحاق بيا من > الصالحين) [ الصافات : 1۲ وهذا كمل خي 
البشارة» وأعظم في النشة .قال : قبشرتاها بإسحاق ومن ورَاء إسحاق ت 
[هود: ]۷١‏ ويولد لهذا المولود ولد في خیانگماء فتقر اعینگنا ب کہا 
قرت بوالده» وإن الفرح بولد الولد شدید› لبقاء النسل والعقب. ولما کان ولد الشيخ 
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والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه» وقعت البشارة به» وبولد اسمه يعقوب» 
الذي فيه اشتقاق العقب والذرية» وكانت هذه المجازاة لإبراهيم عليه السلام حين 
اعتزل قومه وترکهم» ونزح عنهې وهاجر من بلادهم» ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض› 
فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشیرته باولاد صالحین» من صلبه» على دينه» لتقر 
بهم عینه» کما قال تعالی : [فَلَما اعترلهم وما يعبدون.. ) [مريم : ٤۹‏ ]. الآية. 
ونوحا هدیا من قبل ) أي : من قبله» هدیناه کما هدیناه. وعد هداه نعمة 
على إبراهيم» من حيث إنه أبوه» وشرف الوالد يتعدى إلى الولد . 
قال أبن كثير: كل منهما له خصوصية عظيمة» أما نوح عليه السلام فإن الله 
تعالى لما أغرق أهل الأرض» إلا من آمن به» وهم الذين صحبوه في السفينة» جعل 
الله ذريه هم الباقينء فالناس كلهم من ذريته . وأما الخليل إبراهيم عليه السلام» فلم 
: يبعث الله عز وجل بعده نبياً إلا من ذريته» كما قال تعالى  :‏ وجَعلتا في ذريته النبوة 
والکتاب ب[ العنکبوت: ۷] الآية. وقال تعالى: وقد اسلا نوحا وإبراهيم 
و بی یا ر ول ر : [N‏ . وقال تعالى : (ارلعك الذي 
انعم اله عَلَيّْهم من التبيين من ذرية ءادم وَمَمَّن حملا وح ومن ذرية إبراهيم 
3 ومن هديا وأجعَبيتاء إا لى عليْهُم ءات الرْحْمن خروا سجدا وكيا 
رم .[oA/:‏ 
.وقوله تعالى : ومن ذریته ) الضمير لإبراهيم أو ا على ما ياتي؛ دار4 
عطف على (نوحاً) اي: وهدینا داود» [وسلیمان وآپوب ويوسف رموسی وهارون 
ّ وكذلك نجزي المحسنين). 
وزکریا وييّى وعيسى ولاس كل من الصًالحين ). 
رإسماعیل واليسع ويوئس لوطا ولا ضلا على الْعَالّمين ). 
٠‏ ااعلم أن المقصود من هذه الآيات» وما قبلهاء وما يلحقها » تعديد أنواع نعم 
الله تعالى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» جزاء اعتزاله قومه وما یعبدون» وقیامه 
٠‏ بنصرة ة التوحيد» ودحض الشرك. فذکر تعالی اوا رفع ادرجته» بإیتائه الحجة على 
قومه؛ وتخصيصه بها» ثم جعله عزيزاً في الدنياء حسباً ونسباًء أصلا وفرعاًء لانه تولد 
٠‏ هن نوح أول المرضلين رسالة عامة» ووهبت له الذرية الطاهرة» أنبياء البشر. ولذا 
ذهب الأكثرون إلى أن الضمير في ومن ذريته ) لإبراهيم» لان مساق النظم لبيان 
a aE e‏ ولم نزل نرفع درجاته بعد ذلك إذ هدینا من ذریته داود.. 
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الخ» فهو المقصود بالذ كر في هذه الآيات . وذكر نوح عليه السلام» لأن كون إبراهيم 
من اولاده احد موجبات رفعته كما تقدم. والغاية هي إلزام من ينتمي إليه من 
امش رگين : 
ولا يقال :إن زا لیس من ذرية ة إبراهيم لأنه ابن اخيه» لأنه يقال : إن العرب 
تجعل العم ابأ كما أخبر تعالى عن أبناء يعقوب انهم قالوا: عبد لَك وإله 
باك إبراهيم وإسْمًاعیل وإسحاق 4 [البقرة: ۳١۱۳]»ء‏ مع أن إسماعيل عم يعقؤب؛ 
ودخل في آبائه تغليبا. 
وقال محي السنة رحمه الله تعالى : [ ومن ذُريه) أي : ذرية نوح تله ولم يرد 
من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام» لانه ذكر في جملتهم يونس عيله» وكان من 
| الأسباط» في زمن شعياء» ارسله الله تعالى إلى أهل نينوى من الموصل . 
1 وقال : إن لوطا عليه السلام كان ابن خي إبراهيم عليه السلام» آمن بإبراهیم» 
وشخص معه مهاجراً إلى الشام» فارسله الله إلى أهل سدوم. 
ومن قال: الضمير لإبراهيم تله يقدر: ومن ذرية إبراهيم وداود وسليمان 
هدينا. لأن إبراهيم هو المقصود بالذكر. وذكر نوح لتعظيم إبراهيم. ولذلك ختم 
بيونس ولوط» وجعلهما معطوفين على «نوحاً هديتا) من عطف الجملة على 
الجملة. وصاحب (الكشف) أخرج (إلياس )عله . وليس, كذلك. لما في ( جامع 
الأصول ) عن الکسائي» أنهما من ذريته. فبقي لوط ارجا لما کان ابن أخیه آمن 
به» وهاجر معه» أمکن أن یجعل من ذریته على سبیل التغلیب - كما ذكره الطيبي-. 
وبالجملة» فالآية المذكورة من المنن على إبراهيم على كلا الوجهين» لان شرف 
الذزية» وشرف الأقارب شرف» لكنه على الأول أظهر» ويكون تطرية في مدح إبراهيم 
ته بالعود إليه مرة بعد أخرى . 
تنبیهات: 
٠ ۰‏ الأول - قال الحافظ ابن كثير: في ذكر عيسى عليه السلام» في ذرية إبراهيم او 
نوح (على القول الآخر) دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجلء لان انتساب 
0 عيسى ليس إلا من جهة أمه مريم عليهما السلام» وقد روى ابن أبي حاتم أن الحجاج . 
ارس إلى یحیی بن يعمر فقال N ARI‏ 
عه » تجده في کتاب الله وقد قراته من وله لی آخره فلم اجده؟! قال : اليس تقر 
سورة الأنعام ومن ذریته داود وَسلَيْمَان) ... حتی بلغ: ریحیی وعیسی ) 
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e‏ الرجل لذريته او وقفَ على اذریته» أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم. . فأما إذا أعطی 
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رل ار وقف E‏ فإنه a‏ ودو بنیه» واحتجوابقول 


٠‏ ا پنوتا بتو اپنلنا ویناتا وهی ناء لجال الااغد 


وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فیهم»› لما ثبت ثبت في صحيح البخاري(') أن 
وسر کک ل سی ب لر : إن ابني هذا سبّد؛ ولعل الله آن يصلح به بين 


آخرون: : هذا جوز : : انتهى . 
: - وفي (العغاية) SESE:‏ البنت من هذه الآية» 
٠‏ بان عيسى عليه السلام ليس له أب يصرف إضافته إلى الام إلى نفسه» فلا يظهر قياس 
٠‏ غيره عليه. والمسالة مختلف فيهاء والقائل بها استدل بهذه الاية» وآية المباهلة» 

٠‏ حيث دعا النبي عله الحسن والحسين رضي الله عنهما بعدما نزل :8 تدع أبتَاءنًا 
وابتاء کم 4 [ آل عمران : .]١‏ إنلم نقلإنه من خصائصه عه . انتهى . 
الي - إنما لم يذ كر إسماعيل عليه السلام مع إسحاق» بل أخر ذكره عنه › 
لان المقصود بالذ كر ههنا أنبياء بني إسرائيل» وهم باسرهم أولاد إسحاق ويعقوب» 
واما إسماعيل فلم بخرج من صلبه من الانبياء إلا خاتمهم وافضلهم عه . ولا يقتضي 
المقام ذكره عله لانه أمر أن يحتج على العرب في نفي الشرك بان إبراهيم لما ترك 
قومه وما یعبدون إلى عبادة الله وحده» رزقه الله النعم العظيمة في الدين والدنياء 
ومنها إیتاژه اولاداً أنبياء. فإذا كان المحتج بها رسول الله َيه فلا يذ کر في هذا 
المعرض لهذا السيب لم يذ كر إسماعيل مع إسحاق - افاده الرازي -. 


الثالث - اعلم أنه تعالی ذکر هنا ثمانية عشر نبي من الأنبياء عليهم السلام من 


)1( رجه البخاري قي ا : إن ابني هذا لسيد» ولعل 
:الله أن يصلح به بين فغتين من المسلمين» حديث ۷ ٠‏ ونصهةه : حدثنا الحسن قال: لما سار 
الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية : أرى كتيبة 
٠لا‏ تولى جتى تدبر أخراها. قال معاوية : من لذراري المسلمين؟ 
قال الحسن: ولقد سمعت آبا هريرة قال: بينا النبي لله يخطب جاء الحسن. فقال النبي عله 
«ابني هذا سید» ولعل الله أن يصلح به بين ففتين من المسلمين». 


من المسلمين. فسماه (ابناً) فدل على دخوله في الأبتاء. وقال. . 
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| 
غير ترتیب» لا بحسب الزمان» ولا بحسب الفضل»› لأن الواو لا تقتضي الترتيب . 


ولكن هنا لطيفة في هذا الترتيب» TTT‏ 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام بنوع من الكرامة والفضل» فذكر اولا نوحاً وإبراهیم 
وإسحاق ويعقوب لأنهم أصول الأنبياءء وإليهم ترجع انسابهم جميعاً. ثم من المراتب 
المعتبرة» بعد النبوة» الملك والقدرة والسلطان. وقد أعطنى الله داود وسليمان من 
ذلك حظا وافراً. ومن المراتب الصبر عند نزول البلاء والمحن والشدائد» وقد خص 
الله بهذه أيوب عليه السلام. ثم عطف على هاتين المرتبتين من جمع بينهما» وهو 
يوسف عليه السلام» فإنه صبر على البلاء والشدة إلى أن آتاه ائله ملك مصر مع النبوةء 
ثم من المراتب المعتبرة في تفضيل الأنبياء عليهم السلام كثرة المعجزات» وقوة 
البراهين» وقد خص الله موسى وهارون من ذلك بالحظ الوافر. ثم من المراتب 
المعتبرة الزهد في الدنياء والإعراض عنهاء وقد خص الله بذلك زكريا ويحيى وعيسى 
وإلياس عليهم السلام» ولهذا السبب وصفهم بأنهم من الصالحين» ثم ذكر الله من 
بعد هؤلاء الأنبياءء من لم يبق له أتباع ولا شريعة» وهم إسماعيل واليسع ويونس 
ولوط. فإذا اعتبرنا هذه اللطيفة على هذا الوجه» کان هذا الترتيب من احسن شيءِ 
یذ کر» رال أعلم بمراده» وأسرار كتابه - أفاده الخازن وأصله للرازي -. 

الرابع -- استدل بقوله تعالی : وكلا فضنتا عَلَّى الْعَالّمین) من یری أن الأنبياء 
أفضل من الملائكة . لان العالم اسم لكل موجود وى الله تعالى» فيد خل فيه الملك . 

الخانس - نكتة ذكر (الهداية) في قوله تعالی كلا هدیتا) هو تعدید النعم 
على إبراهيم له بشرف الأصول والفروع - كما أسلفنا - والولد لا يعد نعمة ما لم 
یکن مهدیا. 

السادي - قال السيوطي في (الإکليل): استدل بقوله تعالى: كلا هدينا 
ونوحا هديا ) من نكر إفادة التقديم الحصرَ. 


القول في تاويل ‏ قوله تعالی: 

ومن ایهم ودر بشم و خینوم حينم وھدیتھ إل ص رط مسقيو مسطایے 

TS 
منهم فضلناء وفضلنا بعض آبائهم» أو هدینا من آبائهم ومن معهم للدين الخالص‎ 
جماعاتٍ کثیرة» فالمقعول محذوف. ل واجتیینام رهدیناهم إلى صراط , مستقیو)‎ 


جڪ ج ڪ ج ڪ جڪ ج ڪ جڪ ج ڪٿ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪه کر ڪڪ ج اڪ ڪڪ 2 ڪڪ 


سورة الأنعامء الآیتان / ۸۸ ر ۸٩‏ : | 41 


أي : في الاعتقادات والأخلاق والاعمال» فجعلت لهم هذه الفضائل ايضاًء ولحقت 


دك هدی ادى پاد م من ناء ًا ا 1 ٌ3 عر ۴ 


) يعمل @ 

ذلك هذى الله إشارة إلى ما دانوا بهء هدي به من ياء من عباده ولو 

آشرکرا) أي: هؤلاء مع عظمتهم «لحبط عنهم ما کانوا يعمَلُون ) من الأعمال 

المرضية . فکیف بمن عداهم؟ 

قال ابن كثير: فيه تشديد لامر الشرك» وتغليظ لشانه» ا لملابسته» 

كقوله تعالى: وقد أوحي إِلَيّك وإلى الذين من كبلك لعن أشركت ليحبطن 

عَمَلك.. 4 [الزمر: .]٦١‏ وهذا شرط والشرط لا يقتضي جواز الوقوع كقوله : ل 

إن كان للرْحْمَن ود مانا اول العابدين ¢ [الزخرف : ۱. وکقوله تعالی: لو اردنا 

أن َتخذ هوا لأُحَذاه من لدا إن كنا فاعلينَ 4 [الانبياء :۷]. وکقوله: لو اراد 

الله أن يتخ ودا لاصطفَّى ما يلق ما يشاء سبحائه هو الله الواحد اهار ) 
[الزمر: ٤‏ ]. 

القول في تأريل قوله تعالى : 

آو کیک لی ٤‏ اهما لدب واوا ایگ کے ققد و تاپا 
لسواچابگفریے ل 

اوك ) إشارة إلى المذكورين من الأنبياء الثمانية عشرء والمعطوفين 

عليهم» باعتبار اتصافهم بما ذكر من الهداية وغيرها. «الذين ءاتيتاهم الكقاب ) أي : 

جنس الكتاب المتحقق في ضمن أي فرد كان من أفراد الكتب السماوية. والمراد ب ٤‏ 

(إيتائه)؟ التفهيم التام بما فيه من الحقائق. والتمكين من الإحاطة بالجلائل 1 

والدقائق» اعم من أن یکون ذلك بالإتزال ابعدای أو بالإیراٹ نقاء . فإن المذكورين لم 


ینزل على کل واحد منهم كتاب معين - أفاده أبو السعود -. 


(والحکم) أي: الحكمة» أو فصل الأمر على ما يقتضيه الحق ا 8 
والنبوة 4 قال البيضاوي وأبو السعود : أي الرسالة . قال الخفاجي : النبوة وإن کانت 
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أعم» إلا أن المراد بها ما يشمل الرسالةء لأن المذ كورين رسل ١.‏ 

إفإن يَكَفْر بها أي: بهذه الثلاثة» [إهؤلاء ) يعني : فإنهم بکفرهم 
برسول الله له وما أنزل عليه من القرآن» کافرون بما يصدقه e‏ «فقد ولا 
بها ) آي: وفقنا لاإيمان بهاء قرا يسوا بها بكافرين) وهم الأنبياء عليهم السلا» 
المذ كورين وأتباعهم : أو أصحاب النبي كيه - وهو الأظهر- في مقابلة كفار قريش. 
أي: فإن في إيمانهم غنية عن إيمان الكفرة بها. وفي التكنية عن توفيقهم لاإيمان ‏ 
بهاء بالتوكيل الذي أصله الحفظ للشيء» ومراعاته - إيذان بفخامتها وعلوهاء وأنه 
مما ينبغي ان يقدر قدرها فاا بى اكا وعهد الاستحفاظ . 

قال الرازي: دلت هذه الأية على آنه تعالی سینصر نبيه» ويقوي دینه» ویجعله 
مسشفعلیا على کل من عاداه قاهرا لکل من نازعه . وقد وقع هذا الذي أخبر الله تعالى 
عنه في هذا الموضع کات جاریا سجرى الأخان عن لغب فبكون مرا 

القول في تأريل قوله تعالى : 

8 رر و مجے ار پەر 1 

وھک ارت دی اله دم فة اكه ا 

إلاذکری نمکرت 


[أولمك ) إشارة إلى الانبياء المذكورين الذين هذى الله أي: إلى الصراط 
المستقيم فبهداهم افده ) أي: بطريقحهم في الإيمان باللّه وتوحيده والأخلاق ٠‏ 


الحميدة»› والأفعال المرضية»› والصفات الرفيعة» اعمل. 


تنبیهات: 

الأول - استدل بهذه الآية من قال: إن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد ناسخ. 

الثاني - استدل بها ابن عباس رضي الله عنه على استحباب السجدة في 
(ص))› لان داود .عليه السلام دع رواه البخاري وغيره --ولفظ البخاري )0 

عن العوام» قال: سالت مجاهداً عن سجدة (ص)» فقال اب بن باس :من أين 

سجدت؟ فقال: أو ما تقرا ف ومن دریته داود وسلَيّمان. .أولعك الْذينَ هَدَى الله 
بهْداهُم افده فکان داود ممن أمر بكم عه ان يقخدي به» فسجدها داود عليه 
السلام فسجدها رسول الله ت . 


(Y)‏ اخرجه البخاري في: التفسيرء ۸ سورة: ص ١‏ حدثنا محمد بن بشار. 


e E‏ الثالث قال الرازي : احتج العلماء بهذه الآية على أن رسولنا له أفضل من 


وأن دعوته قد عمت جميع الخلائق . 


EY ۰ ٠ ٠ سورةالأنعام الآية/‎ 


خ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وتقریره: Lf:‏ بینا أن خصال الكمالء وضفة 


ا الشرة ف» كانت مفرقة فیهم باجمعهم» فداود وسلیمان کانا من أصحاب اشكر لی 
النعمة ووب كان من أصحاب الصبر على البلاء» ويوسف كان مسنقجمعا لهاتين 
الخالفين» وموسشى عليه السلام كان صاحب الشريعة القوية القاهرة» والمعجزات 
٠‏ الظاهرةء وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كانوا أصحاب الزهد» وإسماعيل كان 


صاحب الصدق» ويونس كان صاحب القضرع» فثبت أنه تعالى إنما ذكر كل واحد 
من هؤلاء الأنبياء لان الغالب عليه خصلة معينة من خصال المدح والشرف. ثم إنه 
تعالی لما ذکر الکل» مر نبينا تله بان يقتدي بهم باسرهم»فکانه مر بان يجمع من 
اخضال العبودية والطاغة كل الصفات التي. کات مفرقة فيهم بأجمعهم»› وهو معصوم 
eS‏ 


ر ل - افد قرا بسكون الهاء وإثباتها في الوقف دون الوصل» وهي على 
a‏ هاء السكت. ومنهم من يثبتها في الوصل أيضا لشبهها بهاء الإضمار. ومنهم 
من یکسرها وفيه وجهان: : احدهما هي هاءِ السكت ايضاًء شبهت بهاء الضمير»؛ 
وليس بشيء : الثاني هني هام الضمير والبمصدر أي : : اقتد الاقتداء. ومثله: ٠‏ 
هذا سراقًةٌ للقرآن يدرسه والمرء عند الرُشاء إن يَلَقَهّا ذيب 
ر( فالهاء) ضمیر (الدرس) لا مفعول» لأن (یدرس) قد تعدى إلى (القرآن ) . 
ؤقيل: من سكن الهاء جعلها هاء الضمير» وأجرى الوصل مجرى از اناد ابو 
البقاء -. 
وأما قول الواحدي: الذين أثبتوا الهاء راموا موافقة المصحف» فإن الهاء ثابتة 
في الخط» فكرهوا مخالفة الحط في حالتي الوقف والوصلء» فاثبتوا - فقد قال 
الخفاجي: إنه مما لا ينبغي ذكره» لأنه يقتضي أن القراءة بغير نقل تقليدا للخط . 
فمن قاله فقد وهم . 
فل لاًأسالكم عَلَيّه أجراً 4 أي: على القرآن أو التبليغ. فإن مساق الكلام يدل 
علیهماء وإِن لم جر ذكرهماء إن هو إل ذكُرّى للعالمين) أي: E‏ 
لیرشدوا سن ي إلى الهدى. 
تنبیهان: 
الأول نه دیل علی اه له کان برای دیع الخاق؛ من الجن واا 


: 
1 


iH 


1 


ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ کے 2 کے د کے کے کے کے کے 
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الثاني - قال الخفاجي: قيل: الآية تدل على أنه يحل أخذ الأجر للقعليم 
وغعکس بعض مفسري الزيدية حيث قال : في هذا إشارة إلى أنه لا يجوز أخذ 
الأجرة على تعليم العلوم» لأن ذلك جرى مجرى تبليغ الرسالة. انتهى . 
اقول : إن الآية على نفي سؤاله تله منهم أجرأًء كي لا يشقل عليهم الامتبال. 
وما استفاده الحل والتحريم منها» ففيه خفاء. والقائل بالأول يقول: المعنى لا 
أسالکم جعلاً تفا . أي : ون حل لي أخذه . وبالثاني : Yl:‏ أسالكم عليه اجر لاني 
حظرت من ذلك . 
قال ابن القيم: أما الهدية للمفتي» ففيها تفصیل: فإن كانت بغير سبب 
الفتوی» کمن عادته یهادیه أو من لا يعرف أنه مقت فلا بأس بقبولهاء والأولى أن 
يکافا عليها. . وإن کانت بسبب الفتوی» فن کانت سبباً إلى ان يفتیه بما لا يفتي به 
غیره ممن لا يهدي له» لم يجز له قبول هدیته. لأنها تشبه المعاوضة على الإفتاء , 
وأما أخذ الرزق من بيت المال» فإن کان محتاجاً إليه» جاز له ذلك. وإن كان غنياً 
عنه» ففية وجهان: وهذا فرع متردد بین عامل الزكاة» وعامل اليتيم . فمن ألحقه 
i SE EE 2‏ . ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ. 
وحكم القاضي ف في ذلك حكم المفتي» بل القاضي أولى بالمنع. وأما أخذ الأجرة فلا 
يجوز»› N O DT‏ 
قال: لا أعلمك الإسلام والوضوء والصلاة إلا بأجرة. اول عن و أو حرام؟ فقال 
1 للسائل: لا أجيبك عنه إلا بأاجرة» فهذا حرام قطعاً» ویلزمه رد العوض»› ولا یملکه» 
انتھی . 1 
وفي حديث عبد الرحمن بن شبل عن النبي عله قال: اقرؤوا القرآن» ولا تغلوا 
فیه» ولا و as E a‏ برجال 
وخرچ انعد د الاي وحسته ae‏ النبي عه 
قال: من القرآن فليسال الله تبارك وتعالى به» فإنه أسيجيء قوم يقرؤون القرآن 


(۱) اخرجه في المسند ۳/ £۲۸ . 
(۲) اخرجه في المسند ٤۳۲ / ٤‏ . 


ڪج ڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ٿڪ ي ڪڪ کڪ ج ڪوڪ ب ك E E‏ 


ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ جڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪڪ يڪ ج ڪڪ ج چڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪت ڪڪ يڪ ڪيڪ ي کڪ 
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وأخرج ابن ماجة (» والبيهقي عن أبي بن كعب قال: علّمت رجلا القرآن 
فاهدی لي قوسا فذ كرت ذلك للنبي تله فقال : إن أخذتها أخذت قوسأ من نار. 
وهناك أحاديث أخرء ومنها استدل على حظر أخذ الأجرة على على التعليم. 
وأما أخذ الأجرة على التلاوةء ذ ففي الصحبحين )عن عبد الله بن مسعود في 
قصة اللديغ من قوله عله Cl‏ افيح ارا 
o‏ 
قال العلامة الشوكاني : حديث (أحق ما أخذتم عليه اجر عام يصدق على 
التعليم» وأخذ الأجرة على التلاوة. لمن طلب من القارئ ذلك» وأخذ الأجرة على 
الرقيةء وأخذ ما يدفع إلى القارئ من العطاءء لأجل کونه قا رأ .ونحو ذلك . . فیخص 
من هذا العموم تعليم المكلف» ويبقى ما عداه داخلا تحت العموم. وبعض أفراد 
العام فيه» أدلة خاصة تدل على جوازه» كما دل العام على ذلك. فمن تلك الأفراد 
أخذ الأجرة على الرقيةء وتعليم المرأة في مقابلة مهرها. قال: هكذا ينبغي تحریر 
الكلام في المقام» والمصير إلى الترجيح من ضيق العطن. أي: لأنه 8 عند 
تعذر الجمع» وقد أمكن» فكان الأحق - واللّه الموفق -. 
ولما بين تعالى شأن القرآن العظيم» وأنه نعمة كبرى على العالمينء تاره ببیان 
CS‏ 
القول في تأویل قوله تعالی: 
وماد روه یمد رولد کا لوا ما انز اه لی رمن شیو اال 
انی جا بد مو سى ورا وھ ھىلاس خیس بداو وکیا 


وعلمترمالرنعانا آنش رواک باک یا ن درش ف وض تلمد 

وما دروا الله حق قدره) اي : ما عظمره ای ف ع 
المصدزية» وهو في الأصل صفة للمصدر. أي : قذرّه الحق» فلما ضيف إلى موصوفه 
انتصب على ما کان ینتصب عليه موصوفه . ( إذقائوا ما أنزل الله على شر من شيء) 


.. ۲٠١۸ أخرجه ابن ماجة في : التجارات» ۸ - باب الأجر على تعلیم القرآن» حدیث رقم‎ )١( 
A85 باب الشرط ف في الرقية بقطيع من الغنم؛ حدیث رقم‎ - ۳٤١ .اخرجه البخاري في : الطب»‎ )۲( 
. ٠١و٦١ واخرجه مسلم في : السلام» حديث‎ 


کے کے کے کے کے کے کے کے ج کے کے ےک ےھ کے کے کے اوی کے ج کے کے جڪ ڪڪ ج ڪج کڪ 


س 


ڪاڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج a.‏ 
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أي: حين اجترؤوا على التفوه بهذه الجملة الشنعاءء وذلك منهم مبالغة في إنكار 


إنزال القرآن على رسول الله عله فالزموا بما لا سبيل لهم إلى إنکاره ا 
في جواب سلبهم العام» بإثبات قضية جزئية بديهية التسليم : 

ول من انل الكقاب الذي جاء به مُوسى ثور حال من الضمير في [به) اومن 
(الكتاب) › > ودی للناسٍ) ي: ضياءِ من ظلمة الجهالة؛ وبیانا يقرق بین الحق 


والباطل» ‏ تجعلونة قراطيس تَبدونها ): يجرئونه أوراقاً يبدونها للناس مما ينتخبونه. 


أي : فكيف ينكر إنزال شيء» وهذا المنزل المذ كور ظاهر للعيان. والعدول عن التوراة 
إلى ذکر الكتاب و والحال بعده ‏ لزيادة التقريع› وتشديد التبكيت» > وإلقام 
2 زرخفود کثیرا) i‏ على (تبدوتها)» ر ارف ا 
فالإلزام يکفي ی یبدونه» المختزف بحقیته . وفیه نعي ل امل 
بسوء صنيعهم المذ كور إذ ما يريدون بإخفاء كثير منها إلا تبديل الدين. 
المعارف التي لا برتاب في آتها تنزيل رياني فل الله اي n‏ ارا ر 
مر بانه يجيب عنهم» إشعاراً بان الجواب متعين لا يمكن غيره» وتنبيهاً على أنهم 
بهتواء بحيث إنهم لا يقدرون على الجواب. 

نم4 بغد التبليغ وإلزام الحجة إذرهم في خوضهم ) ي : في باطلهم 
«يلعبوت 4 أي لر فمل لاحب وهر ٠ال‏ يرهم قيا N‏ 
ee‏ 

قي هده الاب قولان: 

الأول اتها: مکية النزول تبعاً ر وان القائل ذلك هم المشركون» 
وإلزامهم م إنزال التوراةء. لما انه کان عندهم من المشاهير الذائعةء وهذا هو الظاهر. 


قال ابن کگیز: قال :ابن عباس(“ > ومجاهد() وعبد بن کثیر: هذه الآية تزلت 


في قريش» واختاره ابن جرير. قال ابن كثير: وهو الأصح» لان اليهود لا ينكرون إنزال 


e 
من التفسير. وضوابه: عبد الله بن کثير أنه سمع مجاهدا.‎ ot الأثررقم‎ (CY) 


ڪيڪ ت ڪن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪج ڪڪ 


سورة الاسام الد ۹۱ GV‏ 


الكتب من السماءء واما کفار قریش فکانوا ينكرون رسالة النبي ؛ ا لانه من البشرء 


]. وکقوله تعالی : وما مع الاس أن يؤمنوا د جاءَهُم لدی إلا ان قالوا 
يعت الله شرا رَسولاً 4 [الإسراء: ۹4]. وكذا قالوا هنا: ما أنزل الله على شر من 
ر شيءٍ). فالزموا بإنزال الكتاب الذي جاء به موسى» وهو التوراة التي علموا هم وكل 


تفكيك للنظم الجليل» كالقول بانه اعتراض للامتنان على النبي تله واتباعء 


: وفوائده» مما لا یرتاب في تنزیلهاء کما.وضحناه قبل . 


ا r‏ ومناظرات اليهود کانت في المدينةء لأن کغیراً من الشور ألحقت بها آیات 
ية وحینعذ فقولهم (هذه السورة مكية ) أي: إلا ما اسة ستشني مما الحق بهاء كما 
1 أوضحه السيوطي في (الإتقان) وساق له وع . وقد lL‏ إلى ذلك اول هذه 


ر : قالت اليهود : واللّه ما انزل الله من السماء كتابأًء فانزلت . 


العوراة على موسى» هل تجد في التوراة ن الله يبعض الحبر السمين - وكان حبرا 


کما قال تعالی: اکان للناس عَجباً أن اُوَحَينا إلى رجل متهم أن اندز الاس ) 


احد آن الله انزلها على موسی تكذيباً لقولهم» وإیقافا على عنادهم. ومعلوم ما کان 
٠‏ بين قريش ويهود المدينة من التعارف» وتسليم قريش أنهم أهل كتاب» وأنهم أعلم 
منهم لأجله» مما يوجب اعترافهم بحقية التوراةء وأنها منزلة من لدنه تعالى» وعلى 
0 هذا القول» فالقراءة بالياء التحتية ظاهرة. وعلی قراءة الخطاب» فهو التفات من 
خطاب قوم إلى خطاب قوم آخرین . وهو التفات عند الأدباء - حكاه الخفاجي - وإنما 
ل ر اال کن لاوم إلى خطاب e‏ تعريضاً إنکارمم 


القول بان ET‏ . لا يقتضيه السياق ولا al‏ وفيه 


لهدایتهم للمجادلة بالتي هي أحسن. بل الطاب فيه کسابقه» والمراد بتعليمهم»› 
وهم مشرکون» مایسمعونه ویتلقفونه من النبي ال وصحابته» من 4 الوحي 


القول الثاني - إن هذه الآية مدنية النزول. ولا یرد ان هذه السورة مكية» 


ا 
1 ثم القائلون بانها مدنية› منهم من قال : نزلت في طائقة من اليهودء في 
فنحاص» از الك بن شن : اخرج ابن جرير: من طريق ابن ابي طلحة عن ابن 


واخرج ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير - E‏ قال جار جل اله 
بتلا مات بر اميف فخا النبي عه٬‏ فقال له النبي له : أنشدك بالذي انزل 


نا -؟ فغضب وقال ك فقا هة ااانه : ويحك! 
ع موسی؟ قائزل الله : رما قدروا الله حق قدرو ).. الأية. 


ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪج ج ڪج ڪج ڪج ڪن ڪن ڪ جڪ ج جڪ ج ڪج ڪج 


جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج سڪ ج ڪڪ ج سڪ ج سڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ڇڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ا 


ج ڪڪ ن پڪ ج پڪ ج پڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ڇڪ ج ڪ ج ڪڪ جڪ ن نڪ ج ڪڪ ي ج ج ڪڪ چ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ چ ڪن ڪڪ 
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قال البغوي: وفي القصة أن مالك بن الصيف» لما سمعت اليهود منه تلك 
المقالة» عتبوا عليه» وقالوا: اليس الله أنزل التوراة على موسى» فلم قلت : ما انزل الله 
من شيء؟ فقال مالك بن الصيف : أغضبني محمد فقلت ذلك! فقالوا له: وأنت إذا 
غضبت تقول على الله غير الحق! فنزعوه عن الحبرية . وبعا الوقوف على ذلك» فلا 
معنى لاعتراض بعضهم بان مالك بن الصيف كان مفتخراً بكونه یهودياً متظاهراً 
بذلك» ومع هذا المذهب لا يمكنه البتة أن يقول : ما انزل الله علي بشر من شيءء 
لأنه تبين أنه قال ذلك لا > وقد أخذ الغضب منه ماده تادا ومكابرة) توصلا 
لدفع ما یریده وقد يبلغ الحمق بصاحبه إلى حد يعبر فيه من مذهبه ومعتقده» إغاظة 
لخصمه على زعمه. وبوادر اللسان في حق المولى تعالى وتقدس» مما لا تغتفر» ولذا 
بين تعالى جهل ذاك القائل بقوله: وما قدروا الله حق قدره ) . 
قال العلامّة البقاعي: لان من نسب ملكا تام الملك إلى أنه لم يبث أوامره في 
رعيته بما يرضيه ليفعلوه» وما يسخطه ليجتنبوه» فقد نسبه إلى نقص عظيم. فكيف 
إذا كانت تلك النسبة كذبا؟ وإنما أسند إلى الكل - والقائل بعضهم - لأنهم لم يردوا 
على قائله» ولم يعاجلوه بالأخذ على يده» تهویلا للأمر» وبیانا لأنه یجب على کل 
من سمع بآیه من آيات الله أن يسعى إليهاء ويتعرف أمورهاء فمن طعن فيها أخذ 
على يده بما تصل إليه قدرته» فقال مشير إلى اليهود قائلوا ذلك. ملزماً لمم 
بالاعتراف بالکذب» أو المساواة للأميين في التمسك بالهوی دون کكتاب» موبخا 
لهم» ناعياً عليهم سوء جهلهم» وعظيم بهتهم» وشدة وقاحتهم» وعدم حیائهم فل 
من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى 4؟ أي : قل لهؤلاء السفهاء الذين تجرأوا على هذه 
المقالة» غير ناظرين في عاقبتهاء وما يلزم منهاء توبيخاً لهم» وتوقيفا على شنيع 
جهلهم من أنزل الكتاب الذي جاءٌ به موسى ) الذي أنتم تزعمون التمسك بشرعه 
َجعَلونة قَرآطيس ) آي : أوراقا مفرقة» لتتمكنوا بها من إخفاء ما أردتم» تبدوتها 4 
للتاس أي: تظهرونها للناس» طوتخفون كثيراً أي: منها مما تريدون به تبديل 
الدين. هذا على قراءة الفوقانية. وعلى قراءة التحتانية التفات مؤذن بشدة الغضب» 
مشیر إلى ان ما قالوه حقیق بان یستحیی من ذکره» فکیف بفعله . وقوله ( وعلْمتم) 
أي : يها اليهود بالكتاب الذي أنزل على موسى ما لَم تَعلَموا أنتم ) أي : أيها اليهود 
من اهل هذا الزمان ولا ءاباؤكم) أي: الأقدمون.انتهى كلام البقاعي رحمه الله 
تعالى. وفي قوله : (وإنما أسند إلى الكل..) إلى آخره» نظر. لأن إسناده ليس إليهم» 
لأنهم رضوا به» لأن القصة السالفة تدل على خلافه. 


اا ا ا 2ا ا اا ا و و ا ي 


سورة الأنعامء الآية/ ٠۲‏ | £۹ 


3 وللبقاعي رحمه الله وجه آخر في الآية . قال : ويمكن أن تكون مكية» ويكون 
کک قولهم هذا حين ارسلت إليهم قريش تسالهم عنه تاه في مر رسالته» فاحتج عليهم | 
کک : e‏ وإنزال التوراة عليه .انتھی : اوهو قريب وجیه جدا. 
وبالجملة)؛ فالآية الكريمة متصادقة مع الأوجه المذكورت وتعنزل في التاويل» 
مل اب في کل تنزیلاً لا شائبة تة ممه شكال ما . وقد استصعب الرازي تأويلهاء 
واخذ يحاول اسئلة هي على طرف 2 بعد النظر فيما بيناء فالحمد . الذي 
هدانالهذا. 
لطائف: 
e‏ ي - قال ابو السعود رحمه اللّه: : ليس المراد بالآية مجرد إلزامهم بالاعتراف 
١‏ ا التوراة فقط› بل بإنزال القرآن أيضاًء فإن الاعتراف بإنزالها ا للاعتراف 
e‏ نراه قطعاًء لما فيها من الشواهد الناطقة به. 
۰ الثانية ا قال ايضاً في قوله تعالی : ظ تجعَلُونه قراطيس 4 ي : تضعونه في 
قزاطپتن مقطعة ة» ووزقات مفرقة» بحذف.الجار» بناء على تشبيه القراطيس بالظرف 
المبهم» أو تجعغلونه نفس القراطيس المقطعة . وفيه زيادة توبيخ لهم بسوء صنيعهم»› 
٠‏ كأنهم آخرجوه من جنس الكتاب» ونزلوه منزلة القراطيس الخالية عن الكتابة . 
:الثالثة - في قوله تعالی :تیدرتھا تفرد کلیرا ر دلالة على انه لا وز کتم 
۰ العلم الديني عمن يهتدي به . قاله بعض الزيدية . 
ولما أبطل تعالى كلمتهم الشنعاء بتقرير إنزال التوراة» بين تنزيل ما يصدقها 


بقوله: 
القول في تاريل قوله تعالى: 
ودا كتك رلته مارك قاری یوزد ىما 
یودرا ير ا رخم عمك اة @ _ 
ودا ي يعني : القرآن» كتاب أنزلتاه مبارك ) أي: كثير المنافع والفوائد» 
Ê i‏ وعلوم الأولين والآخرين» وما لا يتناهى مو ا : 


قال الرازي: العلوم إما نظريةء وإما عملية . فالأولى أشرفها . وأكملها معرفة ذات 
i‏ وصفاته وافعاله وا کا وأسمائه. ولا تری هذه العلوم كمل ولا 2 مما 


سورة الأنعامء الآية/ ۹۲ 


تجده في هذا الكتاب. وأما الثانية : فالمطلوب إما أعمال الجوارح» وإما أعمال 
القلوب» وهو المسمى بطهارة الأخلاق» وتزكية النفس. ولا تجد هذين العلمين مثل 
ما تجده في هذا الكتاب. ثم جرت سنة الله تعالى بان الباحث عنه» والمتمسك به 
يحصل له عز الدنياء وسعادة الآخرة .انتهى . قال الخفاجي : وقد شوهد ذلك في كل 
«[مُصدق الذي بين يديه )» أي : من التوراة أو من الكتب التي أنزلت قبله» في 
إثبات التوحيد» والأمر به» ونفي الشرك» والنهي عنه. وفي سائر أصول الشرائع التي لا 
ولفندر ام لقَرى) يعني:: : مكة. سميت بذلك لانها مكان اول بيت وضع ۰ 
للناس» ولانها قبلة أهل القرى كلها ومحجهم» ولانها أعظم القرى شانأًء وغيرها 
کالتبع لهاء كما يتبع الفرع الأاصل. وفي ذكرها بهذا الاسم» المنبئ عما ذكرء إشعار 
بان إنذار أهلها مستتبع لإنذار أهل الأرض كافة. ومن حُولَهًا ‏ من أطراف الأرض» 
شرقاً وغرباً. كما قال في الآية الاخرى : لأنذرگم به ومن بلع [الانعام: ۱۹]. 
وقوله : فل يا ايها الاس إي رَسول الله إليكّم جَميعا ‏ [الاعراف : ۸ ]. وقال: 
تبارك الذي د نول ل الفرقان علي عبد هكون للْعَالمين زير ) [الفرقان: .]١‏ وقال 
تعالی : ول للّذين وتوا الكتاب والاميين ااسلَمنب إن a‏ ون 


ر0 ا 


ولوا فما عَلَيْك البلا واللّه بُصير بالْعبادٍ) [آل عمران: [Ys‏ 


وثبت في الصحيحين (› أن رسول الله عله قال: أعطيت خمساً لم يعطهن 

E :‏ وكان اللبي يبعت إلى قوع امج وبعشت إلى . 
ال بزو ایر زره په رمم می منکیم لطر وا تر نق 

رة خاف. العاقبة› 0 یزال الخوف یحمله على النظر والتدبرء حتی يژمن اني 


(ا) اخرجه البخاري في: التیمم ۱ - باب قوله تعالی : ند تدرا ماءِ فَتَيمموا ن طا 
فامسحوا بوجوهگم وادیگم من » حدیثٹ ۲۳۱ ونصه: عن جابر أن النبي مه قال «اءطيت 
خمسا لم يعطهن اح قبلي: : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراً. 
فايما رجل من أمتي ادركته الصلاة فليصل . واحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وأعطیت 
: الشفأعة . وكان النبي يبعث إلى قومة خاصة وبعثت للناس عامة». 
واخرجه مسلم في :المشناجكد ومواضع الضصلاة» حذیٿ رقم ۳. 


ڪي ڪڪ ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


سور لاام 1 ۳ 4۳ 


a. i‏ ( والضمير يحتملهما) ويحافظ على الصلاة. والمراد بها إما الطاءة مجازا 
وة قيقتهاء وتخصيصها لكونها أشرف العبادات بعد الإيمان» واعظمها خطرً. 
الرازي: ألا ترى أنه لم يقع اسم الإيمان على شيء من العبادات الظاهرة لا 

اة کما قال تعالی : وما کان ال لشیم یماگ إن الله بالئاس لووف 

قَرة : : [Ver‏ . ي صلاتکم . ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي 

٠‏ ك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: :من ترك الصلاة شنا فقد کفر. 

فما س الصلاة بهذا النوع من التشريف» لا جرم خصها الله ا في هذا 

کک 1 ا #الخديت المد كور زواه الطبراني في اوسط معاجمه عن انس ea‏ 
وتمامه + فقد کفر جهاراً - كما في الجامع الصغير -.. 
اخرع اق بي حاتم عن مسروق»› قال في هذه الأية: ي يجافظون على مواقيتها . 
القول في تاريل قوله تعالی: | 

A A ef e و کنا وال أو‎ a 
e ومناظلممه مِمَنافری عل لله دد ڊ ل اوی إل‎ 

اراو ر 


و a‏ والما E‏ يهر 


ٍ ا و 9 | 
e‏ ورن اض ممن شا الله كذباً ي ختاق افك له ۰ أو 
ا 3 ال ا إلي ولم وح له شيء) . ممن اڊعی النبوة کذباء 5 یزید على 
٠‏ الافتراء ف في دعوى النبوة. 
i‏ 7 قال البقاعي: هذا تهديد على سبيل الإجمالء كعادة القرآن الجنير: يدخل 
: فيه کل من اتصنفض بشيءِ من ذلك» كمسيلمة والأسود العنسي وغيرهماء ثم قال: 
r‏ رأيت في كتاب (غاية المقصود في الرد على النصارى واليهود ) لابن يجيى المغربي 
2 الذي کان من علمائهم في اخدود سنة ٠٠‏ ثم هداه الله لاإسلام E E‏ : إن 
الربانيين منهم زعموا ان الله يوحي إلى جميعهم في كل يوم مرات. ثم قال : إن 
رپانیین اکثرهم عدداًء يزعمون أن الله يخاطبهم في كل مسألة بلصراب وهذه 
ائفة اشد اليهود عداوة E‏ . انقهى. 


ا 
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r e 
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ومن قال سأرل مفل ما أنزل اللهٌ 4 أي و ا ارش ما جاو د 
اله من الؤخي مما يفتريه من القول» كالنضر بن الحارث . وهذا کقوله تعالی: [وإذا 
لی عَلبهم ءایائتا الوا د معنا لو ناء كفلا مل هدا ) الآية [الانفال : ا[ ` 

قال المهايمي : أي ومن أنكر إعجاز القرآن حتى قال: سانزل مثل ما انزل الله 
مع أنه قد عرف إعجازه» فكأنه ادعى لنفسه قدرة اللَه» فكأنه ادعى الإلهية لنفسه» ولا 

1 يجترئ على هذه الوجوه من الظلم من يؤمن بالآخرة. فيعلم ما للظالمين فيهاء المبيّن 
بقوله تعالی : ولو تری إذ الظالمون في غمرات الموت). ي : شدائده وسکراته 

وكرباته» «والْملائكة باسطرا أيديهم ¶ أي : بالضرب والعذاب» كقوله تعالى: ولو 
ری إِذ وهی لذن كفروا الْمَلائكة يَضربون وجوهَهم وأذبارَهُم ‏ [الانفال: .]٠١‏ 

٠‏ أخرجوا أنفسكم) اي: قائلين لهم: اأخرجوا إلينا أرواحكم من اجسادكم» 

4 تغليظا وتوبيخا وتعنيفا عليهم. وقد جنح بعضهم إلى أن ما ذكر من مجاز التمشيل. 

۰ أي : فشبه فعل الملائكة في قبض أرواحهم» بفعل الغريم الذي يبسط يده إلى من 

8 

0 

0 

0 

٣ 

0 

ا5 


عليه الحق ويعنف في استيفاء حقه من غير إمهال. وفي (الكشف) أنه كناية عن 
ذلك» ولابسط ولا قول حقيقة. قال الناصر في (الانتصاف ): ولا حاجة إلى ذلك. 
والظاهر أنهم. يفعلون معهم هذه الأمور حقيقة» على الصور المحكية. وإذا أمكن 
البقاء على الحقيقةء فلا معدل عنها.انتهى . 

وقال 'الحافظ ابن كثير: إن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال 
والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم» فتتفرق روحه في 
جسده» وتعصى» وتابى الخروج» فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من 
أجسادهم» قائلين لهم : أخرجوا أنفسكم .انتهى . 

أقول : مما يؤيد الحقيقة آية ولو تَرّى إذ يتوفى ‏ المتقدمة» فإنها صريحة 
ومراعاة النظائر القرآنية أعظم ما يفيد في باب التأويل. 

قال السيوطي في (الإکلیل) : : في هذه الآية حال الكافر عند القبض» وعذاب. 
القبر. ودل ا مد ي قن غل أن للك المرت أعرانا سن اللاك ج 
اخرجه ابن ابي حاتم -. 

الرم) اي : وقت الإماتةء أو الوقت الممتد س امات إلى مالا نهاية له. 
تجزون عذاب الهون) ايء الهوان الشديد» (إبما كنتم د ولون عَلَى الله عير الْحّق ) 
كالتخريف ودعوى التبوة الكاذبة : وهو جزاءة: علي إلله معضخنة للاستهائة به - قالة 
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۰ ورا اعام 19 ۹4 


المهاييي رمن اانه قستکبروت حتی قال بعضکم: سانزل مثل ما اتزل 


اله 


القول في تأويل قوله تعالى : 

ر . لے گا رو e‏ چ ر رر ر Ke‏ عر 
وآقدچشتموتافردی گماکاشتکہ اول مر وارکشم ما حولت کم ورا هور 

مار مکی تاک از رع ا ف ٠‏ کک 


ضر 2 سے وہ نرد ©6 


وصلڪَنڪم ا مزعو €9 
ولد جنتمونا ) آي: : للحساب والجزاء ا N E‏ 
والأولاى' وما أثرتموه من الدنيا . أو عن الأعوان والأوثان التي زعمتم أنها ا 
و( فرادی ) جمع فرید» کاسیر وأساری . 
كما خلقتاكم اول مَرةٍ4 آي : مشبهین ابتداء خلقکم» ي 


روی الشیخان('› عن ابن عباس قال: قام رسول اله عه بموعظة فقال : ايها 
الناس! إنکم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاًء لإ كما بدآتا اول خلو مید وعدا 
عَليتا إا كنا فُاعلينَ ). 

ورويا <> أيضاً عن عائشة قالت: قال رسول الله عله : تحشرون حفاة عراة 
غرلا . قالت عائشة: فقلت: يا رسول اللّه! الرجال والدساء جميمأً ينظر بعضهم إلى 
1 بعض؟! قال : الأمرأشد من أن يهمهم ذلك . 
وروی الطبري بسنده عن عائشة انها قرات قول الله عر وجل : ولق جنتمونا 
فُرادی كما خلَقناكم اول مَرُة4 فقالت: يا رسول اللَه! واسواتاه! إن الرجال والساء 


ا ا بطر ممق إلى سرا بنش | فقا رول لا : لكل ابرا متم 


1040 اخرجه البخاري في : الانبیاء» ۸ - باب قوله تعالى : وقد هوام یه سات‎ .) ١( 
: ونصه : عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عه قال ١إ «إتكم محشورن حفاة عراة عُزلا ثم قرا‎ 


ل کما بدآنا اول خَلق نعیده وعدا عَلَيّا إا كنا قاعلينَ ) . «واول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. . 


ون اناس من اصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فاقول: أصحابي! اصحابي! فيقول : إتهم لم يزالوا 
مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فاقول» كما قال العبد الصالح: و و 


دمت فيهم ‏ - إلى قرله: [ الحكيم )» . 
واخرجه مسلم في : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث 0۸ . 


. ۲٤٣١۱ باب كيف الحشر» حدایٹ:‎ - ٤٥ اخرجه البخاري في : الرقاق»ء‎ )۲( ٠:٠ yT 
٠٦ الجنة وضفة نعيمها واهلهاء حديث‎ : eh TT 


E‏ ا 
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عن بعض. 
TT ٠‏ 
1 من الأموال والاولاد والخدم والخول « وراء هوركم ) يعني : في الدنياء ولم تحملوا 
ما . كناية عن كونهم لم يصرفوه إلى ما يفيد في الآخرة. 
٠‏ وقد ثبت في الصتحيح ١‏ إن رول الله غه قال : یقول ابن آدم : مالي! مالي! 
وهل لك من مالك إلا ما أکلت فافنیت» أو لست فاأبليت» أو تصدقت فأمضيت؟ 
9 
8 
9 
0 


وزاد في :رزاية: :و ما سوی ذلك فهو ذاهب وتارکه للناس. 


وما تری معکم شُفعاءكُم الذین زَعمّم انهم فيم ش راء اي : لله في الربوبيةء 
رامسخداق العبادةء قد تفع بینگم ) قرئ ا ك م فن البين من 
عليه . أي ا اوالاشتراكف أو CE‏ . أو على إقامته مقام موصوفه 
والأصل: لقد تقطع ما بينكم » وقد قريء به. آي : طح ا بتكم ن الأساب 


والوصلات . 


ل وضل عنكم ما كنم تزعمود) آي : ذهب عنكم ما زعمتم من رجاء الأنداد 
والأصنام» كقوله تعالى: #إذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورآو العَذاب 
وتَقَطْعَّت ب بهم الأسْبَاب وال الَذر ی ایا کی ا کی کب فتعبرا متهم گما تبروا مناء 


گذلك یریم ل أعَمَالهم حسرات ر علوم وما هُم بحارجين من النار ‏ [البقرة: 
۷ل ا دا تفخ في الصور فلا أنستاب بيتهم يومعذ ۶۴ 


o ل‎ o ر5‎ 


ساون [ المۇمنون : 11[ را مما خو ل ا ت 


م 


في الحَياة الدنياء تم يوم القيامة يَكُفرُ بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا) . 
1[العنکبوت: ۲١‏ ] والآيات في هذا كشيرة جداً. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ای راک بارع ای انکر 
تة 


إن الل قلق حب و شروع في بعض مبدعاته الدالة على کسال قدرته» 


e ٠ ١ 0 i 


وعلى کب إثر تقرير شان توحيده تعالى» وذلك للتنبيه على أن المقصود 
الاعظ هو معرفته سبحائه وتعالی بجميع صفاته وأفعاله» وأنه مبدع الأشياء وخالقها. 
کان كذلك کان هو المستحق للعبادة»لا هذه الأصنام التي كانوا یعبدونهاء 
ولتعریف خطتهم في الإشراك الذي كانوا عليه. والمعنى : أن الذي يستحق العبادة 
ll‏ ون غیره >٠‏ هو الله الذي فلق الحب عن النبات» والنواة عن النخلة . 
وفي معتی ( فالق) قولان: 
: ا أحدهما. - انه بمعنی خالق . وهو قول ابن عباس في رواية العوفي غنه. اه قال 
الضحاك ومقاتل. قال الواحدي: ذهبوا ب (فالق ) مذهب (فاطر) . وأنكر الطبري هذاء 
وقال: لا يعرف في كلام العرب (فلق الله الشيء)» بمعنى خلق. ونقل الازهري عن 
ج جوازه. وكذا المجد في القاموس . 
اال الرازي: (الفطر) هو الشق» وكذلك (الفلق). فالشيء قبل أن دخل في 
0 وجرد كان معدوماً محضاًء ونفياً صرفاً. والعقل يتصور من العدم ظلمة متصلة 1 
قراج فيهاء ولا انفلاق» ولا انشقاق . فإذا اخرجه المبدع الموجود من العدم إلى 
٤‏ 0 الوجود» فكانه بحسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم وفلقه. وأخرج الحدث من 
n‏ ك الشق . فهذا التاويل لا يبعد حمل الفالق على الموجد والمبدع . 
- والقول الثاني - وهو قول الأكثرين: أن الفلق هو الشق. وفي معناه وجهان: 
أحدهما ن مروي عن ابن عباس قال: فلق الحبة عن السنبلة» والنواة عن 
u‏ . وهو قول الحسن والسدّي وابن زيد . قال الزجاج: يشق الحبة البابسةء والنواة 
البإيسة» فیخرج منها ورقاً أخضر. 
الوجه الثاني - وهو قول مجاهد : أنه الشقان اللذان في الحب والنوى. 
ad‏ 
و(الحب) : ما ليس له نوى» كالحنطة والشعير والأرز. 
ا اازی) e‏ وهو Saa‏ في داخل الثمرةء مثل نوی التمر والخوخ 
J‏ الام لرازي إا رفت ذلك» فنقول 2 إنه.إذا وفعت الخبة .او ألنواة فيي 
الرطبةء ثم مر به قدر من المدة» أظهر الله تعالى في تلك الحبة والنواة من 
شقَا» ومن أسفلها شقا آخر» فالآول يخرج منه الشجرة الصاعدة إلى الهواء 


٤ 


٠ 
| 


اف سورة الأنعامء الآية/ ٠٠‏ 


ى 
والثاني يخرج منه الشجرة الهابطة في الأرض› المسماة بعروق الشجرة . وتصير تلك 
الحبة والنواة سبباً لاتصال الشجرة الصاعدة في الهواء بالشجرة الهابطة في الأرض .ثم 
ن ههنا. ‏ 

عجائب : 


۰ فإحداها - أن طبيعة تلك الشجرة» إن كانت تقتضي الهوي في عمق الأرض› 

فكيف تولدت منها الشجرة الصاعدة في الهواء؟ وإن كانت تقتضي الصعود في 

الهواء فكيف تولدت منها الشجرة الهابطة في الأرض؟ فلما تولد منها الشجرتانء 

مع أن الحس والعقل يشهد کر طبيعة إحدى الشجرتين مضادة لطبيعة الشجرة 

ا علمنا أن ذلك ليس ب بمقتضى الطبع والخاصية» بل بمقتضى الإيجاد 

والإبداع والتكوين والاختراع . 

وثانيها - أن باطن الأرض جرم كثيف صلب» لا تنفذ المسلة القوية فيه ولا 

يغوص السكين الحا القوي فيه. ثم إنا نشاهد أطراف تلك العروق في غاية الدقة 

واللطافة» بحيث لو دلكها الإنسان بأصبعه بأدنى قوة» لصارت كالماء. ثم إنها مع 
۰ 
١‏ 


غاية اللطافة تقوى على النفوذ في تلك الأرض الصابة» والغوص في بواطن تلك 
الأجرام الكثيفة. فحصول هذه القوى الشديدة» لهذه الأجرام الضعيفة التي هي في 
غاية اللطافةء لا بد وأن يكون بتقدير العزيز الحكيم . 

وثالثها - انه يتولد من تلك النواة شجرة» ويحصل في تلك الشجرة طبائع 
مختلفة» فن قشر اليخشبة له طبيعة مخصوصة» وفي داخل ذلك القشر جرم الخشبة» 
وفي تلك الخشبة جسم رخو ضعيف يشبه» العهن المنفوش. ثم إنه يتولد من ساق 
الشجرة أغصانهاء ويتولد على الأغصان الأوراق اول ثم الأزهار والانوار ثانياء ثم 
الفاكهة ثالعاً. . ثم قد يحصل للفاكهة أربعة أنواع من القشر: مثل الجوزء فإن قشره 
الأعلى هو ذلك الأخضرء› وتحته ذلك القشر الذي يشبه الخشب» وتحته ذلك القشر 
الذي هو كالغشاء الرقيق المحيط باللب» وتحته ذلك اللب. وذلك اللب مشتمل 
ی جرم کی ور أيضاً كالقشرء» وعلى جرم لطيف» وهو الدهن. وهو المقصود 
الأصلي. فتولد هذه الأجسام المختلفة في طبائعها وصفاتها والوانها وأشكالها ‏ 
وطعومهاء مع تساوي تأثيرات الطبائع والنجوم والفصول الأربعة» والطبائع الأربعة - 
يدل على أنها إنما حدثت بتدبير الحكيم الرحيم المختار القادرء لا بتدبير الطبائع 
والعناصر. 
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ورابعها - أنك قد تجد الطبائع الأربع حاصلة في الفاكهة الواحدة» فالاترنج: 
قشره حار يابس› ا بارد رطب»› وحماضه بارد يابنس»› وبزره حار يابس . وكذلك 
العنب: قشره وعجمه بارد پابس»› وماۋه ولحمه حار رطب . فتولد هذه الطبائع 
المتضادة» والخواص المتنافرة عن الحبة الواحدة - لا بد وأن يكون بإيجاد الفاعل 
المختار: | 


وغاضسهاً - انك اقجد الفواكه مختلفة» فبعضها يكون اللب قي الداخل» 
والقشر في الخارج» كما في الجوز واللوز. وبعضها يكون الفاكهة المطلوبة في 
الخارج» وتكون الخشبة في الداخل > كالخوخ والمشمش. وبعضها يكون النواة لها 
لب». كما في نوى المشمش والخوخ. وبعضها لا لب له» كما في نوى التمر. وبعض 
الفواکه لا يكون له من الداخل والخارج قشرء بل یکون کله مطلوبا » کالتین. فهذه 
أحوال مختلفة في هذه الفواكه. وأيضا هذه الحبوب مختلفة في الأشكال والصورء 
فشكل الحنطة كانه نصف دائرة› ة» وشکل الشعير كانه مخروطان اتصلا بقاعد تیهماء 
وشکل العدس كانه دائرة» وشكل الحمص على وجه آخر .فهذه الأشكال المختلفة 
لا بدا وان تکون لأسرار وحکي علم الخالق إن تركيبها لا يكمل إلا على ذلك 
الشكل: وايضاً فقد أودع الخالق تعالى في كل نوع من أنواع الحبوب , خاصية اخری. 
ا ى افا فقد تكون الثمرة الواحدة غذاء لحيوانء وا جيرا ان 
فاختلاف هذه الصفات والأشكال والأحوالء مع اتحاد الطبائى» وتاٹیرات الكواكب» 
يدل على أن كلها إما حصلت بتخليق الفاعل المختار الحكيم . 
وسادسها - أنك إذا أخذت ورقة واحدة من أوراق الشجرة» وجدت خطا واحداً 
مستقيماً في وسطهاء كانه بالنسبة إلى تلك الورقة كالنخاع بالنسبة إلى بدن الإنسان. 
وکما أنه ينفصل من النخاع أعصاب كثيرة؛ يمنه ويسرة»› في بدن الإنسان تم لا 
يزال ينفصل عن كل شعبة شعب أخر ولا تزال تستدق حتى تخرج عن الحس 
والأبصار» بسبب الصغر - فكذلك في تلك الورقة قد ينفصل عن ذلك الخط الكبير 
الوسطاني خطوط منفصلة» وعن كل واحد منها خطوط امختلفة أخرى أدق من 
الأولى» ولا يزال يبقى على هذا المنهج» حتى تخرج تلك الخطوط عن الحس 
والبصر. والخالق تعالى إنما فعل ذلك» حتى إن القوى الجاذبة المركوزة في جرم تلك 
الورقة» تقوى على جذب الأجزاء اللطيفة الأرضية في تلك المجاري الضيقة. فلما 
وققفت على عناية الخالق هة في في إيجاد تلك الورقة الواحدة» علمت أن عنايته في تخلیق 
جملة تلك الشجرة أكمل» وعرفت أن عنايته في تكوين جملة النبات أكمل» ثم إذا 
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عرفت أنه تعالى إنما خلق جملة النبات لمصلحة الحيوان» علمت أن عنايته بتخليق 
الحيوان أكمل. ولما عرفت أن المقصود من تخليق جملة الحيوانات هو الإنسان» 
علمت أن عنايته في تخلیق الإنسان أكمل. ثم إنه تعالى خلق النبات والحيوان في 
هذا العالم لیکون غذاء ودواء لاإنسان بحسب جسده» والمقصود من تخليق الإنسان 
هو المعرفة والمحبة والخدمة» كما قال تعالى: وما حَلقّت الجن والإنس إا 
لیعبدون) [الذاريات: .]٠١‏ فانظر يها المسكين بعين رأسك في تلك الورقة 
الواحدة من تلك الشجرة» واعرف كيفية خلقة تلك العروق والأوتار فيهاء ثم انغقل 
من مرتبة إلى ما فوقهاء حتى تعرف أن المقصود الأخير منها حصول المغزفة والمحبة 
في الأرواح البشرية» فحینئذ ينفتح لك باب من المکاشفات لا آخر له» ويظهر لك أن 
انوع نم اللخ في بخقاب غير محتاهيةء كما قال : ( وإن تعدوا نعمَة الله ل١‏ تحصوها ) 
[إبراهيم: .]۳١‏ وكل ذلك إنما ظهر من كيفية خلقة تلك الورقة من الحبة والنواة. 
فهذا کلام مختصر في تفسیر قوله تعالى : $ إن الله قال الْحّب والنوّى. ومتی وقف 
الإنسان عليه أمكنه تفريقها وتشعيبها إلى ما لا آخرله. ونسال الله التوفيق والهداية. 
انتهى كلام الرازي رحمه الله تعالى . 
يخرج الي من اميت 4 كالحيوان من النطفة» والنبات الغض ا 
٠‏ الحب اليابس» لوتر المت € كالافة اجب ومن الح كالسيوان رالات" 
«ذلكم اللاي : الفالق بللحب والنوى) والمخرج الحي من الميت وعکسه» 
هو الله» القادر العظيم الشأن» المستحق للعبادة وحده. 
قائی ثُوقكُوت) آي : تصرفون عنه إلى غيره. 
قال الرازي: : والمقصود منه أن الحي والميت متضادان متنافيان» فحصول المثل 
عن المثل» يوهم أن يكون بسبب الطبيعة والخاصية . أما حصول الضد من الضد 
فيمتنع أن يكون بسبب الطبيعة والخاصية. بل لا بد وأن يكون بتقدير المقدر 
e‏ والمدبر العم 


تنبيه : 


ü 


ذهب الزمهخشري ومن تبعه إلى أن قوله تعالى : (ومخرج الْمَيّت ) عطف على 
الق ) 5 على (یخرج الحي) . لأته بيان لفالق الحب والنوى» ؤهذا لا يصلح 
اللبيان . وإن صح عطف الاسم المشتق على الفعل وعكسهء کقوله : صافات ويقبضْن ) 
االملك: 14 کک أنه معطوف على إیخرج الحي من الت واشتماله 
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غل یاد فی لا یضر ذلك بکونه يبنا . كما ان مرج الْمَيّت من الْحي) بيان مع 
شموله للحيوان والنبات . وفيه من البديع التبديل» كقوله تعالى a:‏ للل في 
الثهار ويُولح اهار في اللَيّلٍ Ç‏ [الحج : a‏ 

ل ااي : وقد وردا جميعاً بصيغة الفعل كيرا في قوله :و حرج 

من الميت ويخرج الميّت من الحي ويي الأرْض بعد موتها وكذلك 

ا : [Yt‏ . وقوله امن يلك السمْعَ والابصار ومن يحرج الحي من 
اميت ویخرج الميت من الحي) [يونس: ]۳١‏ فعطف أحد القسمين على 
الآخرءكثيرا دلیل على أنهما توأمان مقترنان» وذلك يبعد قطعه عنه في آية الأنعام 
هذه ورده إلى إفالق الْحَبٌ والنوى ¢ فالوجه - واللّه أعلم أن يقال كان الاصل 
وروده بصيغة اسم الفاعل أسرة امثاله من الصفات المذكورة في هذ الآية من قوله 
[فالق الْحّب ¢ وإ كال الإصْبَاح @ وط جَاعل اليل ) وط مرج الحي من المي ت ) 
۰ إلا أنه غدل عن اسم الفاعل إلى الفعل المضارع في هذا الوصف وحجده» وهو قوله 
يخرج الْحَي من المَيّت Q‏ إرادة لتصوير إخراج الحي من الميت»› واستحضاره في ذهن 
السامع. وهذا التصوير والاستحضار إنما يتمكن في أدائهما الفعل فان دون 
الفاعل والماضي. وقد مضى تمثيل ذلك بقوله تعالى: ألم تَر ان الله انل من 
السَمَاء ماء صح الأَرْض مُحْضَرة ) [الحج:۳٦]‏ فعدل عن الماضي المطابق لقوله 
2 
د لقيت الْعَول تهري سهب كالصحيفة صَحْصَحَان 

ا بلا دهش قَحَرْتٌ _ صريعا لليدين وللجران 
فعدل. إلى المضارع إرادة لتصوير شجاعته» واستحضارها لذهن السامع. ومنه 
j}‏ سخرتا الجبال مَعه يسبحن بالعشي والإشراق والطْيْر مَحشورة ) [ :۱۸ - 
e14‏ فعدل عن (مُسَبّحات) وإن كان مطابقا د فْمَحْشورة ) لهذا السبب - واللّه 
أعلم = . ثم هذا المقصد إنما يجيء فيما يكون العناية به أقوى . ولا شك أن إخراج 
الحي من الميت أشهر في القدرة من عكسه . وهو أيضا أول الحالين» والنظر أول ما 
يبدأ فيه. ثم القسم الآخر وهو إخراج الميت من الحي بان عنه» فکان الأول جديا 
بالتصديق والتاكيد في النفس» ولذلك هو مقدم أبدا على لقع الآخر في الذكر؛ 
حسب ترتيبهما في الواقع. وسهل عطف الاسم على الفعل وحسنه. أن اسم الفاعل 
ا ا 
ا ولل E.‏ 
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7 3 و مص رم د ے2 ن ےک رھ ss‏ رھ ر ر ر وا رار م 
فالقا رباج وجعل الیل س کاوالس والقمر حسبانا5لک . 
قوله تعالى : $ فالق الإصباح ) خبر آخر د (إد)» أو لمبتدا محذوف. ور( الإصباج) 
مصدر سمي به الصبح. قال امرؤ القيس : 
اا يها الليل الطويل' الا انجلي بصبّح وما الإصباح فيك بامكّل 
أي : شافّه عن ظلمة الليل وَجَعَل اللَْلَ سكا إي: صيرٌ الظلام يسكن إليهء 
ویطمن به « استرواحا من تعب النهار. أو يسكن فيه الخلق»› أي : يقروا ويهدۇا (من 
السكون) - وهو الأظهر لقوله [لسكنوا فيه ) - وقرئ ‏ وجاعل اللَْلٍ . 
والشمس والْقَمْر حسباناًي أي: على أدوار مختلفة» لتحسب بهما الأوقات 
التي نيط بها العبادات والمعاملات. كما ذكره في سورة يونس في قوله :ظ هو الذي 
جعل الشَمْس ضياء والقمرَ ورا وقدره متازل لَعْلمُوا عد السنين والحسًاب) 
[يونس: ]. . 
إذلك) أي التسيير بالحساب المعلوم «تقدير العزيز 4 أي: .الغالب على 
أمره» [ العليم ‏ بتدبيرهماء ومراعاة الحكمة فى شأنهًا. ١‏ 
تبیهات : 
الأول - قال الرازي: قوله تعالى : [قالق الإصبَّاح .. الآية» نوع آخر من دلائل 
وجود الصانع وعلمه وقدرته وحکمته. فالنوع المتقدم کان ماخوذا من دلالة أُحوال 
النبات والحيوان . والنوع المذ كور في هذه الآية ماخوذ من الأحوال الفلكية. وذلك 
لأن فلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم في كمال القذرة من فلق الحب والنوى 
بالنبات والشجر» ولأن من المعلوم بالضرورة أن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب 
وأكثر وقعا من الأحوال الأرضية. ثم قرر الحجة من وجوه عديدة» وأجاد رحمه اللّه. 
الثاني - قرئ ‏ الأصباح ‏ بفتح الهمزة» على أنه جمع صبح» كفَقّل وأقفال . 
الثالث - في (البحرالكبير): أن السنة الشرعية قمرية لا شمسية» والشمسية 
مما حدث في دواوین الخراج» وإنما أضيف الحساب في الآية إليهماء لأن بطلوع 
الشمس ومغيبها يعرف عدد الأيام التي تتركب منها الشهور والسنون» فمن هنا 
دخلت - انتھی : 


٠ 
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الرابع - قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وكثيراً ما إذا ذكر الله تعالی خلق 
الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم» کما ذکر فيٍ هذه الآيةء 
وکما في قوله : واي هم الل تسا دَسلَخ منْه النهار ر إا هُم مظلمُون رالشس قري 
یا فلن شد ار الیم ای: [TA —FV‏ . ولما ذكر خلق السموات 
والأرض وما فيهن في أول سورة ( حم السجدة) قال: : ورا السّمّاء اليا بمَصابيح 
وحفظاًء ذلك تقدير العزيز العَليم ‏ [فصلت :۲ انتهی. ٠‏ 
وفي (العزة) معنی القهرء اي : الذي قهرهما ت رن ۷ يتیسر 
لهما إلا ما أريد بهماء كما قال: والشمس والقمر والنجرم مسخرات باي 
[الأعراف «[ot:‏ ومعنی القدرة الكاملة أيضاً. 
قال الرازي: لط العزيز 4 إشارة إلى كمال قدرته» وط الْعليم ‏ إشارة ت إلى کمال 
علمه» ومعناه: أن تقدير أجرام الأفلاك بصفاتها المخصوصة وهياتها ا 
وحرکاتها المقدرة .بالمقادیر المخصروصة في البطء والسرعة ل یمکن تحصیله إلا 
بقدرة كاملة متعلقة بجميع الممكنات»› وعلم نافذ في جميع المعلومات من 
الكليات والجزئيات . وذلك تصریح بان حصول هذه الأحوال رت 
والخاصة . وإنما هو بتخصيص الفاعل المختار - والله أعلم . 
الخامس - أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى : : سات قال: 
يعني عند ايام والشهور والسنين. وقال قتادة : يدوران في حساب e‏ 
فالآية e‏ .انتهی . 
٠ E‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
a‏ رص 2 مو رو ١ے‏ ر۶2 رو ق ےم ر i‏ 
وھ وای جل لک النجم لنهتدوا اید لکت لري 
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ڪج 


383E 


لوم يعمو 
وهر الذي جعَل لَكُم النْجُوم هدوا بها في مات الب انحر اي: في 
ظلمات الليل في طرق البر والبحر قد فصلا الآيات ) اي: بينا الآيات على قدرته 
تعالى وحكمته واليوم الآخرطلقوم يعلَّموة) أي: : وجه الأستدلال بها . وإنما خلقت 
للاستدلال المتأثر بالعمل بموجبهاء ألا وهو الاستدلال بها على س e‏ 
الحكيم» وكمال قدرته وعلمه واستحقاقه العبادة وحده. 
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الأول کڪ ذکر تعالی في غير هذه السورة کون هذه الكواكب زينة للسماي وکونها 
را للشياطين. قال بعض السلف: ممن اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد 
أخطا وكذب على الله سبحانه: أ الله جعلها زينة للسماء» ورجوماً للشياطين» 
ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر - نقله ابن كثير -. 
أقول: مراده اعتقادٌ مناف للعقد الصحيح لا اعتقاد حكم وإسرار غير الثلاث 
فيها إذ فوائد المكونات غير محصور. وذكر حكمة في مكون لا ينفي ما عداها - 
الثاني - قال السيوطي في (الإكليل ): هذه الآية أاصل فى الميقات» وأدلة 
العقليات»› ثم بين تعالى نوعا آخر من نعمه › وأدلة قدرته الباهرة بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
: ر 4 XK‏ ۴ َ‌ ا ہے رو „ رور a‏ 
وھوالزی افا کم ن فی ں وجو فستفرومسترد فصتا 
ا غ ° 8 2 و ied,‏ 
وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة4 يعني: آدم عليه السلام «(فمستقر 
roc r‏ ا roro 4 e e‏ 1 
ومستودع 4 قریئ مستقر 4 بفتح القاف وكسرهاء وما مستودع 4 فبفتح الدال لا 
غير وهما على الأول» ما مصدران» اي: فلکم استقرار واستیداع»› أو اسما مکان» 
أي موضع استقرار واستيداع . والاستقرار إما في الأصلاب» أو فوق الأرض» لقوله 
: ص ۰ 0رر ررر ي 
تعالی : ل وکكم في الأرض مبستقر ومتاع إلى حين 4 [ البقرة:٠۳].‏ أو في الأرحام» 
4 0 
لقوله تعالی : 8 ونقر في الأرحام 4 [الحج: ]١‏ أو الاستيداع في الأرحام» فجعل 
الصلب مستقَر النطفةء والرحم مستودعهاء لأنها تحصل في الصلب» لا من قبل 
شخ ص آخر»ء وفي الرحم من قبل الأب فأشبهت الوديعة»ء كأن الرجل أودعها ما كان 
عنده» أو في الأصلاب». أو تحت الأرض» أو فوقهاء فإنها عليهاء أو وضعت فيها 
لتخرج منها مرة أخرى كقوله: ‏ ) 
وما المال والأهلون إلا ودائع .. ولا بد يوماً ان ترد الودائمٌ 
ونقل الرازي عن الأصم أن المستقر من خُلق من النفس الأولى» ودخل الدنيا 
واستقر فيها. والمستودع الذي لم يخلق بعد وسيخلق. وجعل الأصفهاني ' 
(المستقر) كناية عن الذكر و(المستودع) كناية عن الأنشى. قال: إنما عبر عن 


ورةالأنعام ا ) ۰ r‏ 


الذكر ب (المستقر) لان النطفة إنما تتولد في صلبه» وإنما تستقر هناك . عبر عن 
e‏ رحمها شبيهة بالمستودع لتلك النطفة ٠ e‏ 
٠‏ وعلى قراءة (مستقر) بکسر القاف اسم فاعل» أي: فمنکم قار ٤‏ ومنکم 
e‏ ووجه کون الأول معلوما . والثاني نجیر کون الاستقرار صادرا ما ذون 1 
a‏ الرازي : مقصود الآية ان الناس إنما تولدوا من شخص واحد رھ اعا 
السلا ڈ ثم اختلفوا ف فى المستقر والمستودع بحسب الوجوه المذكورة فنقول: 
الأشخاص ا ا في الجسمية» ومختلقة في الصفات التني باعتبارها 
حصل التفاوت في المستقر والمستودع. والاختلاف في تلك الصفات لا بد له من 
سبب ومۇثر› ولیس السبب هو الجسمية ولوازمهاء ولا لامتنع حصول التفاوت في 
ا الصفات » فوجب أن يكون السبب هو الفاعل المختار الحكيم . ونظير هذه الآية في 1 
الدلالة قوله تعالی :فإ واختلاف الستعگم وآلوانگم ‏ [الروم: ۲۲]. 0 
قد فصَلنا الآيات لقوم يفْقهون ‏ قال الزمخشري : : قان قلت» لم قيل ر لمغلموف) 
مع ذكر النجوم» و( يفقهون )مع ذکرإنشاء بني آدم؟ قلت : كان إنشاء الإنس من نفس 
0 
0 
2 


واحدة» وتضريفهم بين أحوال مختلفة الطف زا م دا . فكان ذكر الفقه 

الذي هو استعمال فطنة وتدقيق نظر» مطابقاً له. انتهى - وهذا بناء على أن الفقه 

شدة الفهم والفطنة» ومن قال: إنه الفهم مطلقاء وليس a‏ : إنه 
تفنن؛ حذرأ من صورة القكرير. 


قال الناصر في (الانتصاف ): جواب الزمخشري صناعي»› وإلا فلا يعحقق هذا 

التفاوت» و لا سبيل إلي الحقيقة. قال : والتحقيق أنه لما أريد فصل كليهما بفاصلة 

تنبيهاً على استقلال كل واحدة منهما بالمقصود من الحجة» كره فصلهما بفاصلتين 

- متساويتين في اللفظ» لما في ذلك من القكرارء فعدل إلى فاصلة مخالفة» تحسينا 

للنظم» واتساقً في البلاغة» ويحتمل وجهاً آخر في تخصيص الأولى بالعلم» والثانية 

٠‏ بالفقه» وهو أنه لما كان المقصود التعريض بمن. لا يعدبر آيات اللَه» ولا يعتبر 

: لو قان وکانت الآيات المذكورة اولاً خارجة عن أنقس النظار ومنافية لهاء إذ . 
N‏ النجرم والنظر فيهاء وعلم الحكمة الإلهية في تدبیره لها أمر خارج عن نفس الناظرء 
ولا ذلك النظر ةؤ في إنشائهم من نفس واحدة» وتقلباتهم ف في أطوار مختلفة) وأحوال 
اة تإنه ت ل بدو تقس التاظرء ولا يتجاوزها . فإذا تمهد ذلك مهل اسان 


ت ن کے 
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بنفسه وبأحواله» وعدم النظر.فيها والتفكر» أبشع من جهله بالامور الخارجة عنه» 
كالنجوم والأفلاك» ومقادير سيرها وتقلبها. فلما كان الفقه أدنى درجات العلم » إِذ 
هو عبارة عن الفهم» نفي من أبشع القبيلين جهلاً» وهم الذين لا يتبصرون في 
أنفسهم› ونفي الأدنى أبشع من نفي الأعلى درجة» فخص به أسواً الفريقين حالاً. 
و(يفقهون) م مضارع فَقة الشيء - بكسر القاف - إذا فهمه » ولو ُدنی فهم. 
وليس من (فقه) بضم القاف» لان تلك درجة عالية» ومعناه صار فقيهاً - قاله 
الهروي في معرض الاستدلال على أن ( فقه) انزل من (علم) -. . وفي حديث سلمان 
أنه قال» وقد سالتة امراق جاوته : فقهت أي : قّهمّت» كالمتعجب من فهم المرأة عنه. 
وإذا قيل : فلان لا یفقه شيعا کان أذمٌ ‏ في العرف من قول : فلان لا يعلم شيعاً . وکأن 
معني قولك : N‏ وأما قولك (لا يعلم 
شيغاً) فغايته نفي حصول العلم له» وقد يكون له أهلية الفهم والعلم» لو يعلم. 
والذي يدل على أن التارك للفكرة في في نفسه أجهل واسوا حالاً من التارك للفكرة في 
غيره قوله تعالى: [وفي الأرض ءايات للْموقنين وفي انفسگم افلا تبصرون) فخص 
التبصر ر برا ای ا رس ا وأنکر على من لا يتبصر 
في نفسه إنكارا مسعانفاً. وقولناء في أدراج الكلام: (إنه نفي العلم عن أحد 
الفريقين» ونفي الفقه عن الآخر) يعني uBR‏ 
المفصلة»› والتفقه فيها بقوم. فاشعر أن قوماً غیرهم لا علم عندهې ولا فقه - واللّه 
الموفق - فتامل هذا الفصل» وإن طال بعض الطول » فالنظر فى الحسن غير مملول. 
انتھی . . وهذا من دقة النظر في الكتاب العزيزء وإبراز محاسنه ولطائفه . 


ثم بین تعالی حجة کبری على كمال قدرته» ومنة أخری من جسیم نعمته بقوله : 


القول في تاویل قوله تعالى: 
رھ وار ی انرک ییا لکا م تابد تباتک می وکا جتاون خی 
4l 3*‏ م و س رہ وور 


لی رت فاس ویار کی وتر e‏ ب 


DES OS‏ لژ 3 ے ہج ےی ےس ف 


والرسونوالرمًا 


A a 


وعیرمت شيو ي انظروا مرولا اتاق 


لاد يلت لقو مر ومون @ 
o‏ : من السحاب» لقوله تعالى : اریہ یشم 
المَاء الذي تشربون أانتم ) انزلتموه م من المُّن أم تحن الْمنْزلُون ‏ [الواقعة: e ٠۸‏ 


| 
۰ 
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ررق انع :49| ۹۹ {4ol‏ 


سمي السحاب سما لن المرب تسسمي کل ماعلا سماء. 


فاخرجنا به التفت إلى التكلم إظهاراً لكمال العناية بشأن ما اتزل الماء 
لاجله أي : فأخرجنا بعظمعنا بذلك الماءء مع وحدته بات کل شيءٍ4 ُي : صنف 
من أصناف النبات والشمار المختلفة الطعوم والألوان» كقوله تعالى: يسقى بمَاءِ 


ررم ل 


واحد ونفُضل بَعْضَهَا عَلّى بَعْض في الأكُل # [الرعد: ٤‏ ]. 
فاخرجتا منه) أي : من النبات› يعني أصوله إخضراً) ُي : شیعاً ا اض 
:. يقال: ألخضر وخضر»: كأاعوز وعور» وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من 
الحبةء حرج منة) صفة د( خضراً) وصيغة المضارعء لاستحضار الصورةء لما فيها 
من الغرابة» أي: نخرج من ذلك الخضر حب مركب أي: متراكما بعضه على 
بعض» مثل سنابل البر والشعير والأرز . 
قال الرازي: a E ER E‏ 
من تخليقها أن تمنع الطيور من التقاط تلك الحبات المتراكبة . 
ثم بين تعالى ما ينشا عن النوى من الشجرء » إثر بيان ما ينشا عن الحب من 
یات برل سبخانه :ودح الل ن طذعها قران دة الطلع : اول ما يبدو من ثمر 
النخيل کالکیزان يكون فيه العذق» فإذا ث شق عنه كيزانه سمي عذقاً ( بسر العين 
وسكون الذال المعجمة بعدها) - وهو القنوء٠أي‏ : العرجون» بما فيه من الشماريخ»› 
وجمعه قنوان - ( مثلث القاف ) وهو ومثناه سواءء لا يفرق بينهما إلا الإعراب . 
قال الزمخشري : قنوان» رفع الابتداء» و( من النخل) خبره» و( من طلعها) بدل 
منه» كانه قيل: وحاصلة من طلع النخل قنوان» انتهى . وجوز أن یکون (من النخل) 
عطفاً على (منه) وما بعده مبتد وخبر. أي: وأخرجنا من النخل نخلاً من طلعها 
قنوان دانية» أي: ملتفة » يقرب بعضها من بعض» أو قريبة من المتناول» وإنما اقتصر 
على ذكرها لدلاتها على مقابلهاء أعني البعيدة» کقوله تعالی :سرابیل تقیگُم 
الحَر ولزيادة النعمة فيها وجنات من أعتاب, عطف على (نبات كل شيء) أي: 
وأخرجنا به جنات» أو على ( خضرا). وقال الطيبي : الأظهر ان یکون عطفاً على 
(حباً) لان قوله: (نبات کل شيء) مفصل لاشتجاله على کل صنف من أصناف 
النامي› کانه قال : فأخرجنا بالنامي نبات. کل شيءِ ينبت کل صنف من أصتاف 
اللاي . والنامي e‏ 
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وقوله: : [قاخرجتا مته خضرا. ٠‏ الخ تفصيل لذلك النبات . أي: أخرجنا منه 
کو ا فیکون بدلاً من ( فاخرجنا) الأول» بدل اشتمال . ومن ههنا يقع 
9 التفصيل» فبعض يخرج منه السنابل ذات حبوب متكاثرة» وبعض يخرج منه ذات 
1 قنوان دانية» وبعض آخر جنات معروشات . . الخ. 
8 رالزيتون والرمًان) العطف فيه كما تقدم لمشتبهاً وغيرمتشابه ي حال من 
9 ( الزيتون )» اكتفى به عن حال ما بعده. أو من (الرمان) لقربه. والمحذوف حال الأول. 
= قل زنر يقال اشتبه الشيغان وتشابهاء كقولك: استويا وتساویا. 
1 والافتعال والتفاعل بث بشتركان كثيرا. وقرئ: معشابهاً وغير متشابه . والمعنى: بعضه 
معشابها وبعضه غير متشابه في الهيغة والمقدار واللون والطعم» وغير ذلك من 
ا الدالة على كمال قدرة صانعها» وحكمة منشقها ومبدعها. 
(انظروا إلى مره إا نمر آي: ثمر کل واحد من ذلك إذا أخرج ثمره» کیف 
0 یکون ضئیلا ضعیفاً» لا یکاد ينتفع به» يغه ) اي: وإلى حال ينعه ونضجه» 
1 کیف یعود شیعاً جامعا لمنافع وملاذ. اي : انظروا إلى ذلك نظر اعتبار واستبصار 
واستدلال» على قدرة مقدزه ومدبره وناقله» على وفق الرحمة والحكمة» من حال إلى 
1 حال» فن فيه آيات عظيمة دالة على ذلك كما قال: 
8 
0 
4 
0 


إنفي ذلکم لآیات قوم يؤمنون) أي : يصدقون بان الذي أخرج هذا النبات 
وهذه الثمار هو المستحق للعبادة دون ما سواه أو هو القادر على أن يحيي الموتى 
ويبعثهم : . قال بعضهم : القوم كانوا ينكرون البعث» فاحتج عليهم بتصريف ما خلق » 
ونقله من حال إلى حال» وهو ما يعلمونه قطنا ويشاهدونه من إحياء الأرض بعد 
موتهاء وإخراج انواع النبات والثمار منهاء وانه لا یقدر على ذلك احد إلا اله تعالی . 
فبين أنه تعالی کذلك قادر على إنشائهم من نفوسهم وأبدانهم»› وعلى البعث بإنزال 
: المطر من السمائ ثم إنبات الأجساد كالنباتء ثم جعلها خضرة بالحياة ثم تصویر 
الأعمال بصور كثيرة» وإفادة أمور زائدة» وتفريعهاء وإعطظاء أطعمة مشتبهة في 
لرا غر تفي الاه جزاء عليهاء والله اعلم -. ٠‏ 
لطيفة؛ 


قال الرازي :ام أنه تعالی ذكر ههنا أربعة انواع من الأشجار: النخل والعنب 
والزيتون والرمان» وإنما قدم الرزع على الشجرء لأن الزرع غذاء» وثمار الأشجار 
واک ع ب الفاكهة ونما قدم النخل غلى. سائر الفواكهء لان التمر 


bh‏ الخل» ومنافع هذه لا يمكن ذكرها إلا في المجلدات .وأحسن ما في العنب عَجمه» 
٠-٠‏ ولأطباء يعخذون منه (جوارشنات ) عظيمة النفع للمعدة الضعيفة الرطبة . فغبت أن 


يجري مجرى الغذاء بالنسبة إلى العرب» ولان الحكماء بينوا أن بينه وبين الحيوان 


مشابهة في خواض کثیرة» بحیٹ لا توجد تلك المشابهة في سائر انواع النبات. 


e‏ ولهذا المعنى قال عه : فإنها کے ی ی واک ا ت 


خا > لان الى په اشرب اتواع الغواکه» 9 بظهر بصیر منتفعاً به 


لذيذة ا وقد a‏ أتخاذ ا منه. . ثم بعده بي النخشي ا ا 
شریف للأصحاءِ والمرضى»› وقد يتخذ الحصرم أشربة لطيفة المذاق› نافعة لأصحاب 
: مفرای اوقد يتخذ الطبيخ منه» فکانه لذ الطبائخ الحامضة. ثم إذا تم العثب فهو 


آلذ الفواكه وأشهاهاء ویمکن ادخار العنب المعلق سنة أو أقل أو أكٹثر» وهو في 


- الحقيقة ألذ الفواكه المدخرة» ثم يبقى منه أنواع من المتناولات وهي الزبيب والدبس 


hr ر‎ 


العنب كانه سلطان الفواكه. 
وأما الزيتون فهو أيضاً كثير النفع» لأنه يمكن تناوله كما هوء أيضاً 
ل وفي سائر وجوه الاستعمال . ٠‏ 
واما الرمان فحاله عجيب جداأء وت ن ا ا 
٤‏ وشحمه وعجمه وماۋه. ما الأقسام الغلاثة ة الأول وهي القشر والشحم والعجم فكلها 
باردة .يايسة قابضة عفصة قوية في هذه الصفات . وما ماءِ الرمان فبالضد من هذه 
الصفات» فإنه ألذ الأشربة وألطفها وأقربها إلى الاعتدال» وأشدها مناسبة للطباع 
المعتدلة» وفيه تقوية للمزاج الضعيف› وهو غذاء من وجه» ودواء من وجه»› فکانه 
يانه جبمع فيه بين المتضادين المتغايرين. فکانت EE‏ 
واتم. : 
اعم أن أنواع النبات أكثر من أن تفي بشرحها مجلدات» فلهذا اب ذکر 
الله هذه ا الأربعة» التي هي أشرف أنواع النبات» واكثفى یذکرما تيا 


ا حدیث کک EO‏ بو یعلی وان 


٤ 
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ولما ذكر تعالى هذه البراهين» من دلائل العالم العلوي والسفلي» على عظيم 
قدرته» وباهر حکمته» ووافر نعمته» واستحقاقه للألوهية وحله — عقبها 3 من 


SSE e E î 


شرك به والرد عليه بقوله سبحانه: 
القول في تاویل قوله تعالی : 
رر :2 1 E‏ ا چو م ررر ت 
وجکلوایتو شر ن وهم رفوا لوين وبتمخ برعاو سمدم 


دسا بیت © 

وتار لله شرکاء الجن أي: جعلوهم شركاء له في العبادة. فإن قيل: 
فکیف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الاصنام؟ فالجواب: أنهم ما عبدوها 
إلا عن طاعة الجنء وأمرهم بذلك. کقوله : ل يَذْعُونَ من دونه إلا إتاثاً إن يدعون 
إلا شيطانا مريدا لَعَنَهُ الله. وقال لأئخذن من بادك تما قروا أ ولأضلنهم 
ولأمنينهم ولامرنوّم يبتك ءاذان الأنْعَام لارنم َليعَيرنٌ حَلق الله» ومن يخذ 
الشَيطان ولي من دون الله ققد خُر رانا مبيناً ‏ [ النساء : ۱۱۹-۷]. وکقوله 
تعالي: : 3 أقتخد وئه وذريتة أولياء من دُوني. .. ) [الكهف ٠١:‏ ] الآية . وقال إبراهيم 
لا بيه : يا أت لا تَعبّد الشَيَطَان» إن الشَيْطان گان للرْحْمَن عَصياً ) [مريم :44[ 
وکقوله : الم عه کُم يا بني ءام ان لا عدوا الشيطانء نه كم عدو مين وآن 
اعبدوني» هذا صراط مسقم ) [يس: 0 E‏ وتقول الملائكة يوم القيامة 
إسبحائك انت وليتا من دونهم» بل كانوا يعْبدون الجن» أكترهم بهم مؤمنون ) 
[ سا:41 ]: 

وخلقهم) حال من فاعل ظ جَعَلُرا)» مؤكدة لما في جعلهم ذلك من كمال 
القباحة والبطلان»ء باعتبار علمهم بمضمونها. أي: وقد علموا أن الله خالقهم دون 
الجن ل وليس من يخلق كمن لا يخلق )1 وقيل: الضمير للشركاء. أي: والحال أنه 
تعالی خلق الجن» فکیف یجعلون مخلوقه شریکاً له؟ كقول إبراهيم : ( أتعبدون ما 
تنحتون والله حَلَقَكُم وما تَعْمَلُونًَ ) [الصافات .]۹٦-۹٥:‏ أي: وإذا كان هو ' 
المسدل بانخالقت وجب أن يفرد بالعبادة¿ وحده لا شريك له. 

تنبيه: .. 
ما ذکرناه من معنی قوله تعالى : إوَجعَلّوا لله شركاء الجن انهم اطاعوا الجن 
في عبادة الأوثان» هو ما قرره ابن کشیر»› وأیده St‏ ونقل الحسن» 
E‏ 


ڪرت 


ن 4 


e 


ڪڪ وڪ ڪي جڪ وچڪ ي ڪي ي و وڪ ر ڪي = 


كود پا شريكاء وتقريره أنا نقلنا عن المجوس أن الأكثرين منهم مغترفون بان 


ی المراد بالجن الملائكة» فإنهم عبدوهم وقالوا عنهم بنات الله وکلا 
الأمرين اموجب اللشريك .اما الأرل فظاهر. وما الثاني فلان الولد كفء الوالدء 
فیشا رکه في صفات الألوهية . وتسمية الملائكة ( جناً) حقيقة» لشمول لفظ الجن 
لهم . وقيل: استعارة. أي : عبدوا ما هو كالجن» فيكونه مخلوقاً مستتراً عن الأعين. 

٠‏ وذهب بعض السلف - منهم الكلبي - إلى انها نزلت في الثنوية القائلين بان 
للعالم إلهين: أجدهما خالق الخير وكل نافع . وثانيهما خالق الشر وكل ضار. ونقله 
ابن الجوزي عن ابن السائب . وحكاه الفخر عن ابن عباس رضي الله عنه» وأنه قال : 
نزلت في الزنادقة الذين قالوا: : إن الله وإبليس أخوان . فاللّه تعالى خالق الناس والدواب 
: والانعام والخيرات؛ وإبليس خالق السباع والحيات والعقارب والشرور. 
- قال الرازي: وقول ابن عباس المذكور أحسن الوجوه EE‏ الآيةء 


0 
١‏ 
ر ر ا ا را فائدة مغايرة لما سبق ذكره في الآيات 
0 
EÊ‏ 


المتقدمة. 
: وقوّی ابن عباس قوله المذكور بقوله تعالى: # وج لرا ية وَين الجر تسا ) 
[الصافات ٠١۸:‏ ]. وإنما وصف بكونه من الجن»› لا لظ الجن نه مشتق من الاستتار» 
والملائكة والروحانيون مستترة من العيون» فلذلك أطلق لفظ الجن عليها. ٠‏ 
قال الفخر: هذا مذهب المجوس. وإنما قال ابن عباس: هذا قول الزنادقةء لأن 
اجون يلقبون بالزنادقة» لأن الكناب الذي زعم زرادشت شت أنه نزل عليه من عند الله 
مسمى ب (الزند )» والمدسوب إليه يسمى (زندي)» ثم عرب فقيل : : (زندیق)» ثم ثم 
جمع فقيل : (زنادقة ). واعلم أن المجوس قالوا: كل ما في هذا العالم من الخيرات 
فهو من ( يزدان )» وجميع ما فيه من الشرور فهو من (اهرمن) ( وهو المسمى بإبليسن 
في شرعنا) ڈ ثم اختلفواء فالأکٹرون منهم على آن (اهرمن) محدٹ› ولهم في كيفية 
ا . والاقلون منهم قالوا: إنه قديم أزلي. وعلى القولين فقد اتفقوا 
على أنه شريك الله في تدبير هذا العالم» فخيرات هذا العالم من من الله تعالی» وشروره 
من إبليس. فهذا شرح ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وتيا جع معد في 
a‏ 
ثم قال الرازي: وقوله تعالی ظوخلَقهم 4 إشارة إلى الدليل القاطع على فساد 


1 لیر لیس بقديم› بل هو محدث. إذا ثبت هذا فنقول: إن کل محدث فله 5 
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وموجد» u‏ اذاك إا الله سبحانه وتعالى. فهۇلاء ا ا القطع بان خالق 


إبليس هو الله تعالى. ولما كان إبليس اصلاً لجميع الشرور والآفات والمفاسد 
والقبائح» والمجوس سلموا أن خالقه هو الله تعالى» فحينغذ قد سلموا أن إله العالم 


هو الخالق لما هو أصل الشرور والقبائح والمقاسد KR‏ کان كذلك ا ا 
يقولا : لا بد من إلهين» فسقط قولهم :انتهي ملخا 

وقول تعالى: CC‏ اي: ر له بنین) کقول اهل 

:قال ف يقال خلق لإفك وخرقه ا بمعنی . . وسل الحسن عله 
فقال: كلمة عربية كانت العرب تقولها. كان الرجل إذا كذب كذبة في نادي 
يقول له بعضهم: قد خرقها واللّه! ویجوز ان یکون من ( حرق الَوْبً) إذا شقه 
اشتقوا له بنین وبنات. وقرئ ‏ وخرفوا) بالعشدید للتکثر TT‏ 

' ل بغير عل أي: من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه من خطا أو صواب» ولكن‎ ٠ 
رمیا بقول, عن عمى وجهالة» من غير فكر وروية» أو بغيرعلم بمرتبة ما قالواء وأنه من‎ 
الشناعة والبطلان بحیث لا يقادر قدره. وفيه ذم لهم بانهم يقولون بمجرد الرأي‎ 
والهوی : : وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز أن ینسب إليه تعالی إلا ما جزم به» وقام عليه.‎ 
. الدليل‎ 

ثم نزه ذاته العلية عما نسبوه إليه بقوله: ظ سبحانه وتعالى عَمًا يصفونً) من 

أوصاف الحوادث الخسيسة من المشاركة والتوليد ٠‏ 

تم اتدل تعالی على بطلان غا رووا عليه بو جره أربعة . بدا منها بقوله 


القول في تأویل قوله تعالی: 
بیع ال موت والذرض ان یکن روا وک ول یکن وجه وخ ىَوَر 
ANS‏ 


إبديع السّمَوّات والأرض ‏ أي: مبدعهما بلا مغال سبق. وقیل: بمعنی عدیم 
النظير فيهما. قال ابو السعود: والأول هو الوجه. والمعنى: أنه تعالى مبدع لقطري 
العالم العلوي والسفلي» بلا مادة» فاعل على الإطلاق» منزه عن الانفعال بالمرة. 
والوالد عنصر الولد منفعل بانتقال مادته عنه» فکیف یمکن أن یکون له ولد؟ 


1 
1 
1 


gM. 
o 
ج‎ 


ا سررا لانم الآیغان | e-11۲‏ 


۰ وواد والحال أنه لیس له على زعمهم أيضاً صاحبة الولد منها؟ e‏ 
: ضرورة وجود الولد بلا والدق وإن مکن وجوده بلا والد E‏ الولد ١‏ یحصل إا 
بين متجانسین»› ولا مجانس له تعالی . 
وقوله تعالى: أئى يكون لَه ولد جملة مسعتانفةء لتقرير تنزهه عنه» الاب 
بعدها مؤكدة للاستحالة المذكورة. 
وقوله تعالى: «وخلق كل شيءِ) جملة أُخری مستانفة»“ لتحقيق ما E‏ 
الاستحالة. أو حال ثانية مقررة لها. أي: أنى يكون له ولد والحال انه خلق کل شيء. 
:انتظمه التكوين والإيجاد من الموجودات التي من ا ت وا له تعالی : 
كي يشون إن يكو المخلوق ولداً لخالقه؟ -أفاده أبؤ العؤد -. 
وهر بكُل شيء عليم) آي: مبالغ في العلم أزلاً وأبداً. جملة مستانفة 
- مقررة لمضمون ما قبلها من الدلائل القاطعة» ببطلان مقالتهم الشنعاء. أي: أ 
ا لذاته عالم بكل المعلومات» فلو کان له ولد» فلا بد أن یتصف بصفاته» 
ومنها عموم العلم» وهو لغيره تعالى منفي بالإجماع . 
ك 
بک ران ریک کموک دلق ڪلت َء 
ایو شى ىوي ® 
۰ لمي اي: الموصوف بما سبق» البغيد ر ع مرا من ار أو 
٠‏ ينسب إليه الولادةء إذ هو الله ربكم لا إِلهَ إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه) ٴي : 
بالإیمان به وحده» فن من جمع تلك الصفات استحق العبادة وحده. ل وهوعلى كل 
E‏ : رقيب وحفيظ»› E‏ 


القول في تأویل قوله تعالی : 
لائ ڌر ڪه نمر وهو يدرك الأبصر ومول فيد © 


قوله تعالی: لا تدرکه الأبصار جملة مستانفةء إما مؤكدة لزا . تعالى : 


ومو على كَل شيءٍ رکیل ) ذكرت للتخويف بانه رقب من حیث لا یری 
ll‏ فليحذن»› وإما هي مؤكدة لما تقرر قبل من تنزهه وتعاليه عن إفكهم اعظم تأکید» 
TT‏ ییاد اه ا براه الابصار المهودة وي اياز امل الذنباء لجاا ركبريائه وعظت؛ 


٠١٠١ سورة الأنعامء الآية/‎ to 


فانى يصح أن ينسب إلى عليائه تلك العظيمة؟ وذلك لانه تعالى لم يخلق لأرباب 
هذه النشأة الدنيوية استعدادا لرؤيته المقدسة. 

قال العارف الجليل الشيخ الأكبر قدس سره في (فتوحاته ) : سبب عجز الناس 
عن رؤية ربهم في الدنيا ضعف نشاة هذه الدارء إلا لمن مده الله بالقوة» بخلاف 
نشاة الآخرة لقوتها. وسبب رؤيته تعالى في المنام كون النوم أخا الموت. وفي 
الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فما نفى الشرع إلا رؤية الله في الدنيا 
يققظة . انتهی . 

وقال بعضهم: إن الأبصار المعهودة في الدنيا لا تدركه تعالى» لان هذه 
الأحداق مادامت ڌ تبقى على هذه الصفات التي هي موصوفة بها في الدنيا لا تدرك الله 
تعالی» ونما تد رکه إذا تبدلت: صنفاتهاء وتغیرت احرالها. 
رسول الله له إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه 
عمل النهار قبل الليلء» وعمل الليل قبل النهار» حجابه النور أو النار» لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

قال ابن كثير: وفي الكتب المتقدمة» أن الله تعالى قال لموسى لما سال 
الرؤية : یا موسی! إنه لا يراني حي إلا مات» ولا ابس إلا تدهده وقال تعالی : لما 


8 ولق‎ I 


جلى رة للْجَبّل للل جعله دكا وخر موسى صعقاً فلا أقاق قال سبحائك ب تبت ليك وأا 


االزمتن) 1العراف NE:‏ 

أقول: كون المنفي من الإدراك في هذه الآية هو الإدراك الدنيوي خاصةء لا 
يحتاج إلى حجة ولا برهان. ومن فهم من بعض الفرق» كالمعتزلة» من هذه الاية أن 
المنفي هو الإدراك في النشاتين» فقد نادى على نفسه بالجهل بما دل عليه كتاب الله 
تال ونتئة رسوله ب المتواتر ة. أما الكتاب فمثل قوله تعالى : وجوه يوعد نَاضرةٌ 
إلى رها نَاظرَةٌ ‏ [القيامة: ۲۳-۲۲]. وأما السنة فما روي عن جرير بن عبد الله 


(۱) اخرجه مسلم عن البخاري في : : الإیمان» حدیث ۲۹۳» وهذا نصه: عن آبي موسی قال: قام فینا 
رسول الله ته بخمس كلمات فقال «إن الله عز وجل لا ينام» ولا ينبغي له آن ينام. يخفض 
القسط ويرفعه. بُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النورء لو 
کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 


0 سورة الأنعام الآ / tor ٠١۴‏ 


ا البجلي 2 قال Sl‏ ت إذ نظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم 
سترون ربکم کما ترون هذا القمر» لا تضامون في رؤيته» فان استطعتم ان :ل تغلبو 


را و 


٠٠‏ عن صلاة قبل طلوع سء > وقبل غروبهاء فافعلوا ثم قرا : وسح بحند 
طلرع لشي قبل غروب ¶ . 


٠‏ قال ابن كثير: تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس ورا سوب 

اال وغیر وا من الصحابة عن النبي به : أن المؤمنين يرون اله في الدار الآخرة 
في العرصات وفي روضات الجنات . انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح ): وأدلة السمع طافحة بوقوع ذلك في الآخرة 
ااهل الإيمان دون غیرهم» ومنع ذلك في الدنيا. إلا أنه اختلف في نبينا عه : انتهى . 
قال ابن كثير: كانت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تثبت الرؤيا في الدار 
الأنرى وتنفيها في الدنياء وتحتج بهذه الآية . انتھی. 

فعن مسروق(") قال : قلت لعائشة رضي الله عنها: ی 
یله ربه» فقالت : لقد قف شعري مما قلت! اين انت من ثلاث من حدڻکهن فقد 
کټ س دك أن مخمدا رای ره ققد ذب . ثم قرات : لا تدركه الأبصار وهو 


ر 


يدرك الأبصار). وما کان لبشر أن یکل الله إا وا أو من وراء حجاب) 


-[الشوری: .]١١‏ ومن حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرات : وما 


ندري تفس مادا كسب عدا [لقمان: ۴٤‏ ] ومن حدثك أنه کتم فقد کذب ثم 
قرات : يا يها الرْسُول بلع ما أرل اليك من رَبك [المائدة: ]٦۷‏ و 
جبريل في صورته مرتين - أخرجه الشيخان والترمذي -. 

وخالفها. ابن عباس . فعنه إطلاق الرۋية» وعنه أنه رآه بفؤاده. والمسالة تذ کر 


ممم تلا في آؤل سورة النجم | إن شاء الله تعالى . 


۱ انخزج الخاري في: شرید ۲۲ - باب قوله تعای: وره بتار تار لی ره اغ )» 
حدیث رقم ۳۰٣۸‏ . 
واخرجه مسلم في : التوحيد ومواضع الصلاة» حدیث .۲١۱‏ 

۲ ۲ أخرجه البخاري في : التفیسیره ۵۳ = سورة التجم» باب خد ا یحیی ن زکیع» حادیت‎ (CY) 
۰ . ۲۸۷ وأخرجه مسلم .في : الإیمان» حدیث‎ 
سورة الانعام» ه - حدثنا احمد بن‎ - ٦ اشوا رخدي اطول می ما سباق في : التفسير»‎ 


| 
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ومن الناس من ذهب إلى أن الإدراك ليس هو مطلق الرؤية» بل معرفة الكنه أو 
الإحاطة. 

قال ابن کثیر: قال آخرون : لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك . فإن الإدراك 
أخض من الرؤية› ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم . ثم اختلف هؤلاء في الإدراك 
المنفي ما هو؟ فقيل : معرفة الحقيقةء فإن هذا لا يعلمه إلا هوء وإن رآه المؤمنين› 


کما ان من رأی القمر فإنه لا يدرك حقیقته وکنهه وماهیته» فالعظيم أولى بذلك» وله 


المثل الأعلى . 


وقال آخرون: الإدراك أخص من الرؤية» وهو الإحاطة. قالوا:ولا يلزم من 


٠‏ الإحاطة عدم الرؤية» كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم. قال تعالى :ولا 


يطوق به علا [طه: 11°[ 


وفي صحيح مسلم :٩(‏ : لا أحصي ثناء عليك» ES E‏ 


ولا يلزم منه عدم الشناءء فكذلك هذا. انتھی . 


وقال النسفي : تشبث المعتزلة بهذه الآية لا يستتب» لأن المنفي هو الإدراك لا 


الرؤية» والإدراك هو الوقوف على جوانب المرئي وحدوده» وما يستحيل عليه الحدود 
والجهات» يستحيل إدراكه» لا رؤيته» فنزل الإدراك من الرؤية منزلة الإحاطة من 


العلم» ونفى الإحاطة التي تقتضي الوقوف على الجوانب والحدود» لا يقتضي نفي 


العلم به» فكذا هذا. على أن مورد الآية» وهو التمدح» يوجب ثبوت الرؤية» إذ نفي 


إدراك ما تستحیل رؤیته. لا تمدح فیه» لان کل ما لا يرى لا يدرك» وإنما التمدح 
بنفي الإدراك مع تحقق الرؤية» إذ انتفاؤه مع تحقق الرؤية› دليل ارتفاع نقيصة 


التناهي والحدود عن الذات» فكانت الآية حجة لنا عليهم . انتهى . 


وقد جود العلامة العضد في لاش الببحث في هذه الآيةء ونقل شبه 
المنكرين فيهاء وأجاب عنها. ونحن» لنفاسته» ت کلامه مع شرحه للسید 


الشريف قدس سره» وبعض حواشیه» وتصه: 


لأر - من شبه المنكرين للرؤية السمعية قوله تعالى : «إلاآندرکه الأبصار 4 : 


)١(‏ اخرجه مسلم في ضصحيحه في : : الصلاة» حديث ۲۲۲ ونصه: عن عائشة قالت : فقدت رسول الله 
اه ليلة من الفراش. فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد» وهما منصوبتان» 
وهو يقول «اللهم! أعوذ بك برضاك من سَحّطك. وبمعافاتك من عقوبتك. واعوذ بك منك. لا 

٠‏ أحصي ثناء عليك :نت كماأثنيت على نفسك». 


{oo 8 ۰ bS 


-١‏ والإدراك المضاف إلى الأبصار إنما هو الرؤية. فمعنى. قولك: اذركته 
ا بيصري» معنی رأیته. لا فرق إلا في اللفظ . أو هما أمران متلازمان لا يصح نفي 


احدهما مع إثبات الآخر فلا يجوز : : رأيته وما 'أدرکته ببصري ولا عکسه؛ فالاية 


نفت ُن تراه الأبصار وذلك يغناول جميع الأبصار بواسطة اللام الجنسية فلي مقام 
الأوقات» فلا بد أن یفیده ما يقابله» فلا يراه شىء من الأبضارء لا في الدنياء ولا في 
الآخرة» لما ذكرنا. 

ولانه تعالی اح بکونه ل یری» فإنه ذکره في أثناءِ المدائح اا کان 

من الصفات عدمه مخ کان وجوده نقصا یجب تنزیه الله عنه» فظهر أنه يمتنع 

رؤيته» وإنما قلنا:( من الصفات) احترازاً عن (الأفعال )» كالعفو والانتقام» فان 
فضل» والثاني عدل» وکلاهما کمال . والجواب: 

أما عن الوجه الأول في الاستدلال بالآية فمن وجوه: 


الأول أن الإدراك هو الرؤية» على نعت الإحاطة بجوانب المرئي› إ إذ حقيقته 
النيل والوصول» ورإنا لمدركون) أي ملحقون» و( أدركت الشمرة) أي: وصلت إلى 
حد النضج و(أدرك الغلام) أي بلغ. ثم نقل إلى الرؤية المحيطةء لكونها اقرب إلى 
تلك الحقيقة . والرؤية المكيفة بكيفية الإحاطة» اخص مطلقاً من الرؤية المطلقة. فلا 
يلزم .من في المبجيطة عن الباري ضبحانه» لامتناع الإحاطة» نفي المطلقة عنه . وقوله 


( لا يصح نفي أحدهما مع إثبات الآخر) ممنوع» بل يصح أن يقال e‏ 


بصري . اي : لم یحط به من جوانبه» ون لم يصح عکسه. 

الثاني - أن ( تدركه الأبصار) موجبة كليةء لأن E‏ 
الاستغراقية: وقد دخل عليها النفي فرفعها. ورفع الموجبة الكلية سالبة جزئية. 
وبالجملة فيحتمل قوله : إلا رة الأنصاز إسناد النفي إلى الكل» بأن یلا حظ آولاً 
دخو النفي» ثم ورود العموم عليه فيكون سالبة كلية. ونفي الإسناد إلى الكل بان 

يعتبر العموم ازل ثم ورود النفي عليه» فيكون سالبة جزئية. ومع الحتمال المعنى 
ا لان ابصار الكفار لا تدركه» إجماعاً. هذاما 
نقوله: لو ثبت أن اللام في الجمع للعموم والاستغراق› وإلا عكسنا القضية» فادعيتا 


ا أن الآية حجة لنا وقلنا : [ لا تدركه الأبصًار) سالبة مهملة في قوة الجزئية» فالمعنى : 


لا تدركه بعض الأبصار» وتخصيص البعض بالنفي يدل بالمقهوم على الإثبات 


ڪچ ڪڪ ڪت ڪي ڪت ڪي ڪڪ کڪ ج ڪڪ ك ك E‏ 
:£0 سورة الأنعام» الآية/ ٠١۴‏ 


للش الآية حجة لنا لا علينا . انتهى - لكن هذا إنما يستقيم إذا كانت المهملة 
مرادفة للجزئية . وكونها في قوتها لا يفيد المرادفة . ولهذا اعترض عليه بان الجنس في 

حير النفي يفيد العموم اتفاقا» نحو: ما جاءني الرجل O‏ 
وسلب العموم عند قصد الاستغراق»› فکیف تعکس القضية على تقدیر حمل اللام 
على الجنس؟ ولو ثبت المرادفة لاندفع الاعتراض» إذ تصير الآية حينفذ حجة لنا 
إلزامية» البعضية جد ی الدفي» کک ا العموم» على 

ا I‏ 
فإنها ا E‏ في الأزمان» فإنها سالبة مطلقة ل دائمة» ونحن نقول بموجبه» 

eT‏ حلبي: وما استدل به | لخصم سابقاً على انها دائمة» من ان 
إيجابها لا يفيد عموم الأوقات» فلا بد أن یفیده ما يقابله ت واب : أنه إنما يتم إذا 
كان التقابل بينهما تقابل التناقض»› وهو ممنوع . فإن القضية الموجبة والسالبة» الغير 
المستعمل حسب ما يريده. 

الرابع - منها أن الآية تدل على أن الأبصار لا تراه» ولایلزم منه أن المبصرين لا 
يرونه» جور أن يکون ذلك النفي المذ كور في الآيةء تفا للرؤية بالجارحة مواجهة 
ا کما هر العادة » فلا يلزم نفي الرؤية HE‏ طلقا . عن 
ا إن قلت : ا فيما تقدم إلى دلیله بان ذکر في E‏ 0 والمذ كور 
بینهما یجب ان یکون مدحاً - قلت: ذلك الدليل إنما يدل على التمدح بنفي 
المبصرية»› لا بنفي الرؤيةء والفرق قد سبق في الجواب الأول . انتھی . 

وإذا ثبت أن سياق الکلام يقتضي انه تمدح» لم یکن لکم فيه دلیل على 
eT‏ کک e‏ 
ل ا نه ا ی د 
على معدن كل نقص أعني : العدم» فان أصل الممادح والكمالات هز الوجود» وقد 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪي ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ج 


ا 


مور العام ل ۰۳ ۱۰ fo‏ 


عرا عنه. کما أن الأصوات واروائح ۾ لا تمدح بمنع إمكان e‏ لکونها مقرونة 


بسمات النقص. 


قال :. والحق أن امعناع 2 لا يمتنع التمدح بنفيه› إ إِذ قل ورد ات بنفي 
الشريك» ونفي اتخاذ الولد في القرآن» مع امتناعهما في حقه تعالی . . انتھی . 


رافق حسن حلبي في ( حواشي شرح المواقف)»› لکنه جاب بان المدح ' 


بجهة لا بقتضي الكمال من جهات اخرء وكذا النقصان من جهة لا يتفي المح 
ا e‏ 


0 ا اوی 


الثاني - أن مبنى كلامه على العرف واللغةء فإن أهلهما إِذا أرادوا شيءِ 


٠‏ يقولون هذا الشيء مما لا تدركه الأبصارء أو مما لا تراه العيون» مع نها مما تدركه 


عاق . فهذا القول منهم یدل على ہکان رؤية ذلك الشيء ا بل على وقوعها 


ايضنا. لاف الاأصوات والروافخ ونحوهاء فإنها ليست مما تدركه الأبصار عادة» فلا 


يحسن مدحها بعدم. إدراك الأبضارء أو بعدم رۇيتها . نعم! إِذا ارادوا مدح الأصوات 


2 يقولون :لم تسمعها أذن» وإذا أرادوا مدح الروائح»› يقولون : لم يشمهاأنف. 


الثالث - إنا قلنا: إن نفي الرؤية في مقام المدح يدل على إمكان الرؤيةء ولم 


نقل إن نفي كل شيء في مقام المدح يدل على إمكان ذلك الشيء» حتى يرد علينا 


النقض بنفي الشريك› أو بنفي اتخاذ الولد في مقام المدح»› مع أن إمکان المنفي في 


صورة ة النقض نقص ينافي الألوهية› وإمكان المنفي فيما نحن بصدده ليس نقصاء بل 
ھو کمال. انتھی . 


قال حسن حلبي : إن قيل : يلزم على ثبوت التمدح بنفي الرؤية»› تعززاً وتمنعاًء 
ان لا يزول» لان زرل ماه ناح قص, ارم انالا ری في الآخره . والجواب f:‏ 


ذلك قيمايرجع إلى الصفات . والتمدح بنفي الرؤية يرجع إلى ا 


سے 


بے 


Xx SERENE GAEDE 
ت‎ 


وهو من قبيل الأفعال» كما ان خلق الرؤية أيضاً منها. انتهى . ٠‏ 
رقد تا ولا وسياتي الذلك تتمة شافية إن شاء الله تعالى عند ۴ میاه 


ا 


E‏ وجوه اوعفد تاضرة إلى را اظرة 4»› مما 7 حجة) وأوضح رماتاء واللّه 


ت ت 


ڪڪ ج ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ کے ڪڪ ڪي SEESEE‏ 


٤ 


کک کک کک کے کے کے کڪ کڪ د ڪڪ د ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ > ڪ ج ڪج ڪڪ > ڪ ج ڪ ج ڪڪ س ج ڪڪ ج ڪڪ ڪيڪ 
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وقوله تعالى: « وهر يدرك الأبصار أي: يرى جميع المرئيات» ويبصر جميع 
المبصرات» لا يخفى عليه شيء منها. وهو اللُطيف ‏ أي: الذي يعامل عباده 
باللطف والرافة» الخبير )4 أي: العليم بدقائق الأمور وجلياتها. وجوز أن تكون 
الجملة تعليلاً لما قبلهاء على طريقة اللف» أي: لا تدركه الأإبصار لأنه اللطيف» وهو 
يدرك الأبصار لأنه الخبير. قيل: فيكون اللطيف 4 مستعاراً من مقابل الكثيفء 
فشبه به الخفي عن الإدراك. وهذا بناء على أنه ف في ظاهر الاستعمال من أوصاف 
الجسم . والتحقيق أن اللطافة المطلقة لا توجد في الجسم لان الجسمية يلزمها 
الكثافةء > وإنما لطافتها بالإضافة» فاللطافة المطلقة لا يبعد أن يوصف بها النور 
المطلق؛ الذي يجل عن إدراك البصائرء فضلاً عن الأبصار» ويعز عن شعور الأسرارء 
فضلاً عن الأفكارء» ويتعالى عن مشابهة الصور والأمثال» وينزه عن حلول الألوان 
والأشكال . فإن كمال اللطافة إنما يكون لمن هذا شأنه» ووصف الغير بها لا يكون 
على الإطلاق» بل بالقياس إلى ما هو دونه في اللطافة» ويوصف بالنسبة إليه بالكثافة 
- كذا حققه البهائي قي (شرح الأسماء الحسنى ). وقول افاي ( اللطيف 
المشتق من اللطف بمعنى الرأفة )» لا يظهر له مناسبة هنا - مدفوع بملاحظة أن قوله 
تعالی طلا تدرکه الأبصار) ذكر للتخویف» كما اسلفنا» وحینعذ يناسب أن 
۰ ببیان رافته ورحمته» جریا على سنن الترغيب والترهيب 
القول في تاویل قوله تعالی : 
جا ھک ہم ارون یکمن مروفد نوی ماھ امانا 


یک صَفِيظ ر9 


وقوله تعالی : فد جاء کم مشار من رکم اي : الآيات والدلائل التي ترو 

بها الهدى من الضلالة . . جمع ( بصيرة)»› وهي الذلالة التي توجب البصر بالشيء» 

والعلم به. . وجوز أن یکون المعنى : قد جاءکم من الوحي ما هو كالبصائر للقلوب› 

جمع (بصيرة) وهو النور الذي يستبصر به القلب» كما أن البصر نور تستبصر به 
العين. 

وف اب اي ا : فلنقسه أبصر»› 

لان نفعه لهاء ومن عمي) أي : ضل عن الحق . . والتعبير عنه ب (العمى ) للتقبيح له» 

والتدفير عته ليها ) اي EE‏ وإياها ضر بالعمى . وما انا عليكم 


وارتفاعه على انه خبر مبتد محذوف. آي: هي دارسات. 


سورة الأنعامء الآية/ ٠ ٠١١‏ 40۹ 


بحنیظ) ا برقیب 2 asi‏ عن الضلال»› بل ا منذز» وال يحفظ 

ار ی ر زرل تعالی: 
دلت نضرف الات ولیفولوادرست ولتي رر قَومِيعَلمو ك 
ووکذلك تصرف الآيات ‏ أي : نوردها على وجوه کليرة في في سائر المواضع» 
لتكمل الحجة على المخالقين› ولیقررا 4 في ردها OE‏ ي : قرات على 
غيرك» وتعلمت منه .وحفظت بالدرس اخبار من مضى : کقرلهم في لی حل 
بُكُرة وأصيلاً ‏ [ الفرقان .[o:‏ 
پقال: درس الكتاب يدرسه دراسة» إذا أكثر فراءته وذلَلَةٌ للحفظ. قال ابن 
عباس: لوليقولوا) يعني: أهل مكة حين تقر عليهم القرآن ( درست ) يعني : 
تعلمت من يسار وخير» وكانا عبدين من سبي الروم. ثم قرات علينا تزعم أنه من 
عند اللّه! وقال الفرّاء: معناه تعلمت من اليهود - كذافي (اللباب) -. ٠‏ 
وقرئ ٤‏ $ دارست 4 بالألف وفتح التاء. أي: دارست غيرك ممن يعلم الأخبار 


الماضية. كقولهم فإإِنْما يه يعلمه شر لسان الذي يلحدون إليه.  ..‏ 1النحل:۳١٠].‏ 


- ويقرا ف دَرَسّت ‏ بفتح الدال والراء والسين وسكون التاء . أي: مضت وقدمت 
وتكررت على الأسماع» كما قالوا :ظ أساطير الأولينَ ‏ [الانعاعٍ : ۲٠‏ ]. وهذه القراآت 
٠‏ الثلاث متواترة. وقرئ في الشواذ ‏ درسّت ) ماضیا مهولا أي: تليت وعفيت 
تلك الايات . وقرئ درست مشدداً معلوماً . وتشديده للتكشير أو للتعدية. أي: 


درست غيرك الكتب . وقرئ مشدداً a‏ وقریئ دورست 4 بالواو مجهول 


دارس. وکازشتت بالتانيث» والضمير للآيات أو للجماعة: وقرئ درست 4 بضم ' 


الراء والإسناد للآيات مبالغة في محوه أو تلاوته» لأن (فعل) المضموم للطبائع 
والغرائز. وقرا أبي رضي الله عنه (درس) وفاعله ضمير النبي ل أو الكتاب» إن 
کان بمعنی اانمحى. و(درسن) بنون الإناث فنا ومشدداً. وقریئ ( دارسات) 
بمعنی قدیمات» أو بمعنی ذات درس أو دروس»› ک ظعيشة راضية 4 [الحاقة :1{ 


e‏ ول4 آي: : القرآن» e‏ ا أو یات لأنها 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن > ج ڪڪ جڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ا کک کی کے کک 
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لقو مٍ يعلَّمون ) أي: الحق فيتبعونه» والباطل فيجتنبونه . 
تنبیهان: 
الأول - قيل: اللام الثانية حقيقة» والأولى لام العاقبة والصيرورة. أي ؛ لتضير 
عاقبة أمرهم» إلى أن يقولوا: درست» كهي في قوله تعالی: فالتَقَطه آل فرعو 
ليکون لهم عدوا حرا [القصص: ۸]. وهم لم يلتقطوه عدار وا ار 
e‏ قرة عين» ولکن صارت عاقبة أمرهم إلى العداوة. فكذلك الآيات صرّفت 
للتبيين» ولم تصرف ليقول: درست. ولكن حصل هذا القول بتصريف الايات» كما 
۰ عمل التییین» فشبه به 
قال الخفاجي :وجو ان يكون على الحقيقة أبو البقاء وغیره» لان ول الآيات 
لإضلال الاشقياى وهداية السعداء. قال تعالى : يضل به کنیرا يدي به کثيراً) 
[ البقرة : .]١‏ وقال الرازي: حمل اللام على العاقبة بعيد . لأنه مجاز. وحمله على 
لام الغرض حقيقة» رالحقيقة أقوى من المجاز. . وإن المراد منه عين المذ كور في قوله 
تعالی:يضل به کثیرا يمدي به كيرا قال ومما يؤكد هذا التاويل قوله: 
اا ن ر > يعني: إ انمايا إلا لهؤلاء. فاما الذين لا يعلمون» فما 
ینا هذه الآیات لھم رإذ لم یکن یات لهم ثبت جعله ضلالاً لهم . انٹهی . 
وقيل: هذه اللام .لام الأمرء ویؤیده انه قرئ بسکونهاء كأنه قيل: وكذلك 
نصرف الآیات» ولیقولوا هم ما یقولون» فإنه لا احتفال بهم» ولا اعتداء بقولهم. وهو 
أمر معناه الوعيد والتهديد وعدم الاكتراث بقولهم. 
: وفیه نظرء لان ما بعده يأباه» إذ اللام في (لنبينه) نض في أنها لام کي. وما 
٤‏ تسكين اللام في القراءة الشاذة» فلا دليل.فيهء sS‏ مجری 
كبد» وكونها معترضة. و(لنبینه) متعلق بمقدر معطوف على ما قبله» ون صححه لا 
يخرجه عن کونه خلاف الظاهر - - كذافي (العناية) -. 
2 
0 


العاني - قال الشريف قدس سره: أفعاله تعالى يتفرع ا ى ومصالح 
متقنة هي ثمراتهاء وإن لم تكن عللاً غائية لهاء حيث لولاها لم يقدم الفاعل عليها 

ومن أهل السنة من وافق المعتزلة ؤ في التغليل والغرطن الراجع متقعتة إلى العباد» وادعى 
أنه مذهب الفقهاء والمحدثين. 


إذا عرفت هذاء فاعلم أن حقيقة التعليل عند أهل السنة بيان ما يدل على 


ڪج ڪڪ ي ڪج ڪڪ 2 کے ع کے کے ڪڪ ڪڪ ڪي ڪي ڪي ڪج ڪڇ ڪڪ ج کڪ ي ڪج ڪڪ ج مڪ 2 


EN ٠۰۷و‎ ٠۰١ سورة العام لان‎ ٠ ٤ 


المصلحة المترتبة على الفعل . وأما تفسيره بالباعث ي لرلاه لم يعدم الغاجل جلي 


الفعل» أو عدم اشتراط ذلك» فهو من تحقيقات المتكلمين» » لا تعلق له باللغة. وأما 


عند اهل اللغة فهو حقيقة في ذلك مطلقاًء والفرق بينها وبين ٤‏ العاقبةء أن لام 
العاقبة ما تدخل على ما يترتب على الفعل وليس مصلحة . وهل یشتر ط فیها أن يظته 
7 المتکلم غیر مترتب ام لاء حتی یکون في کلامه تال من خر کا ا ا فة 
خلاف - كذا في رالضاية)-: 

ولا حکی ف عن المشركين قدحهم في تصريیف الآيات› اتبعه بالأمر 
بالشبات على ماهو علیه» ت تقوية لقلبه» وإزالة لما يحزنهة فقال سبخانه: 

اقول في ناویل قوله تعالیز 

1 موی کمن یک رکه ووا رجن المت 


و ما أوحي لَك من ربك أي: من تبليغ الرسالةء مي الآيات 
المصرفةء مبالغة في إلزام الحجة. وقوله لا إِلَهَ إلا مر) اعتراض اكد به إيجاب 
الاتباع» أو حال مۇكدة من ربك ¢› بمعنی : : منفرداً ف في الألوهية. وأعرض عن 
الْمُشركين) قال أبو مسلم :أريد I‏ الإنذارء وترك الموعظة. 
وقال المهايمي : أي ل تحزن عليهم إ إذا أُصروا على الشرك والعمى م هذه البصائر. 
نه تعالی اراد بقاءهم على الشرك والعمى»› لاقتضاء استعدادهم ذلك . ۰ 
١‏ القول في تأویل قوله تعالی: 
وکوا الما شرا وما جلك لهم یار ق 
ولو شَاءِ الله ۶ اشرکرا) اي : CC‏ استعدادهم» ولکن جرت سنته برعاية 
۰ الاستعدادات» وما جعلتاك عَلَيهم حفيظاً ) أي : : هم وإِن کان لهم الاستعداد لاإیمان 
في فطرتهم» وقد أبطلوه؛ فانت وان کنت داعیاً إلى إصلاح, الاستعداد الفطري» وما 
جعلناك متولياً علیهم» » تحفظ مصالحهم» حتى تكون مصلحاً لاستعدادهم الفطري . 
وما أنت عَلَيهم بوكيلٍ4 تدبر عليهم أمورهم»› أو رهي من اما دهم إلى 
فن بل هز مفوضن إلى الله تعالى» SS ENS NSIS‏ 
غير تغيير له» بل هو مفوّض إلى اختيارهم - أفاده المهايمي -. 
تبیهان: 
الاو - في قوله تعالی ولو شَاءَ الله ما أشرکُوا) دلیل على أنه تعالی لا يريد 


ج ڪج ڪڪ س ڪڪ ج سڪ ج ڪي ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ کڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ کڪ کے کے کے 2 ےک 


4 ۰ سورة الأنعام› الآية/ ٠١١۷‏ 


إيمان الكافر» لكن لا بمعنى أنه تعالى يمنعه عنه» مع توجهه إليه» بل بمعنى أنه 
تعالى لا يريده منه» لعدم صرف اختياره الجزثي نحو الإيمان» وإصراره على الكفر. 
والزمخشري يفسره بمشيمة إكراه وقسر» لأن عندهم مشيئة الاختيار جا البتة. 
قال النحرير: وهذه عكازته في دفع مذهب أهل السنة. ۰ : 
الثاني - قال القاشاني في تفسير قوله تعالى ولو شَاء الله ما أشركُوا ): اي كل 
ما يقع» فإنما يقع بمشيفة الله» ولا شك ان استعداداتهم التي وقعوا بها ذ في الشرك» 
| واسباب ذلك» من تعليم الآباء والعادات وغيرهاء أيضاً واقعة بإرادة من وإلا لم 
تقع. فإن آمنوا بذلك فبهداية الل وإلا فهون على نفسك» فما جعلناك تحفظهم عن 
الضلال» وما أنت بموكل عليهم بالإيمان ولا ينافي هذا ما قال في تعييرهم فيما بعد 
بقوله: سيمل دين آشركوا لو شَاءَ الله ما أشركتا 4 لأنهم قالوا ذلك عناداً ودفعاً 
لاإيمان بذلك التعللء لا اعتقاداً. فقولهم ذلك» وإِن کان صدقاً في نفس الأمر». 
لکنهم کانوا به کاذبین» مکذبین للرسول» إذ لو صدقوا لعلموا أن توحيد المؤمنين 
أيضاً بإرادة اللّه» وكذا كل دين» فلم يعادوا احد. ولو علموا ا 
بإرادة الله لما بقوا مشركين» بل كانوا موحدين. لكنهم قالوه لغرض التكذيب 
والعنادء» وإثبات أنه لا يمکنهم الانتهاء عن شركهم» فلذلك عیرهم به» لا لانه لیس 
كذلك في نفس الأمر. فإنهم لم يطلعوا على مشيعة الل وانه كما اراد شركهم في 
الزمان السابق» لم يرد إيمانهم الآن» إذ ليس كل منهم مطبوع القلب› بدلیل إيمان من 
آمن منهم» فلم لا يجوز أن یکون بعضهم کانوا مستعدین للإیمان والتوحید» 
واحتجوا بالعادة» وما وجدوا من آبائهم فاشركواء ثم إذا سمعوا الإنذار » وشاهدوا 
آيات التوحيد» اشتاقوا إلى الحق» وارتفع حجابهم فوحدوا. فلذلك وبخهم على 
قولهم» وطلب منهم الحجة على أن الله أرادهم بذلك دائماء وانذرهم بوعید من کان 


۰ 
م 
0 
@ 
قبلهې عل من کان فية ادن استعدادءإذا انطع عن جت وع وعیا من قپله 


من المنکرین» ارتفع حجابه» ولان قلبه فآمن » ویکون ذلك توفيقا له ولطفا في 
شأنه» فإن عالم الحكمة يبتني على الأسباب . وأما من كان من E‏ المردودين» 
المختوم على قلوبهم» فلا يرفع لذلك رأساًء ولا يلقي إليه سمعاً. انتهى . 
ولیکن هذا على بال منك› فالمقام دقيق جد وسياني بيانه في الآية الآتية إت 
9 تعالی . 


N 


۰ 1 ر > التي يعبدونهاء بما فيها من القبائح» لعلا يتجاوزوا إلى الجتاب الرفيع. 

٠‏ روي عبد الرراق عن قتادة قال: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار» فنهوا 

عنه لذلك. وقال الزجاج: نهوا أن يلعنوا الأضنام التي كانت تعبدها المشركون. انتهى . 

a i‏ ف الذين يعون ) عبارة عن الآلهة» والعائد مقدر» والتعبير ب ب فإالذين ) على 
ا زعمهم انهم من اولي لي العلم او بناء عل آن سب آلھتهم سب لهم» کما بقال: ر 
الداية صفع لراكبها. فإن قيل: إنهم كانوا يقرون باللّه وعظمته» وان آلهتهم إنما 


مورد لانم ا ۱۰۸ 


: ا القو ل في تأویل قوله تعالی‎ i 


2 


لاقرات ترون دون یسیوا عد ايرا بک 
هة لھ رمم ر ا کو EER‏ 
و6 تونن درول ترا هل ندا برغو اي : لاتذکروا 


عبدوها لتكون شفعاء عنده» فکیف ' Ee‏ قلا : :لا يفعلون ذلك صرحا بل 


يفضي كلامهم إلى ذلك» کشتمهم له ولغن يأمره بذلك مغلا. وقد فسر ل بغیر 


۰ ن کی کم نیرا رار دم . قال :وهي امل فتي لاعدة سد 


نک إااغيف من ذلك نقندة قوی .ذا کل نعل لوب رتب علی فمل 


eee ڪڪ ل ڪڪ ي ڪڪ ڇڪ ي‎ E. Hese 


صريحا ا الا تر النتلم قد تحمله شدة غضبه على العكلم بالكفر؟! 


أو حال مؤكدة مثل «إبغير علّم) - كذا في العناية -. 


بغعله مفسدة. 


علو) بهذا» وهو حسن جداً. او أن الغيظ. والغضنب ربنا'حخملهم على سب الله 


وعدا ) مضدر» آي : ظا وغدوانا) يقال: عدا عليه عدوا کا( ضرا 


ورعدواً) ک (عتو)» و(عداء) ک (عزاء)» و( عدواناً) ک (سبحان) إذا تعدی 


اوتجاوز» وهو مفعول مطلق ل (تسبوا) من معناه» لان السبب عدوان . أو مفعول له» 


e‏ ابن اتا في الآية: إنه متی خيیف من سب الكفار e‏ أن يسبوا 


رع 


مفسدة أآقوى من مفسدة ترکه. 
وقال بعض مفسري الزيدية: ثمرة ة الآية أن 9 بصیرقبیحاً ناک کان یحصل 


ET‏ ڪج ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪج ڪي ڪڪ 


قال الحاكم : نهوا عن سب الأصنام لوجهين: 
أحدهما: أنها جماد لا ذنب لها. 
والثاني: أن ذلك يؤدي إلى المعصية بسب الله تعالى . 
قال : والذي يجب علینا بیان بغضهاء ونه لا تجوز عبادتهاء وأنها لا تضر 
ولاتنفع» وأنها لا تستحق العبادة» وهذا ليس بسب . ولهذا قال امير المؤمنين (يوم 
صفين ): لا تسيوهم» ولکن اذكروا قبيح أفعالهم . انتهى . 
الزمخشري : فإن قلت : : سب الآلهة حق وطاعة» فكيف صح النهي عنه» 
يصح النهي عن المعاصي؟ قل : رب طاعة عللم أنها تكون مفسدة» فتخرج عن 
TT‏ . كالنهي عن المنكرء 
هو من أجل الطاعات»› فإٍذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب إلى معصية» ووجب 
النهي عن ذلك» كما يجب النهي عن المنكر. فإن قلت: فقد روي عن الحسن وابن 
ری ا کا چاو ای سع اچ . فقال الحسن: لو تركنا الطاعة 
لأاجل المعصية» لاسرع ذلك في ديننا . قلت : لیس هذا مما نحن بصدده لأن حضور 
الرجال الجنازة طاعة» وليس بسبب لحضور النساء» فإنهن يحضرنها » حضر الرجال 
أك بجروا . بحلاف تالآل . وإنما خيل إلى ابن سيرين أنه مثله» حتى نبه 
عليه الحسن. انتهى . 
N SRLS RE‏ حاصلة لا محالةء 
سواء فعل الحسن أم لاء لم يسقط الواجب» ولا يقبح الحسن. انتهى . 
وكذا قال الخفاجي : إن الطاعة إذا ادت إلى معصية راجحةء وكانت سبباً لهاء 
وجب تركها. بخلاف الطاعة في موضع فيه معصية» لايمكن دفعها. وكثيرا ما 
يشتبهان. ولذا لم يحضر ابن سيرين جنازة اجتمع فيها الرجال والنساء وخالفه 
الحسن للفرق بينهما. انتهى . 
قال الرازي: وفي الآية تاديب لمن يدعو إلى الدينء لعلا يتشاغل بما لا فائدة له 
فى المطلوب»› لأن وصف الأوثان بانها جمادات لا تضر ولاتنفع» يکفي في القدح في 
إلهيتهاء فلا حاجة» مع ذلك» إلى شتمها. 
كلك زينا لكل أمة) من الام الماضية على الضلال وعَمَلهم تم إلى رتهم 
مرجعهم اي : بالبعث بعد الموت» فيبعهُمٌ ) أي: يخبرهم بها كأئوا يمون 
في الدنيا. وذلك بالمحاسبة والمجازاة عليه . 


44 سورة الأنعامء الآية/ ٠١۸‏ ' 
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سورةالأنعام الآية/ ٠١۹‏ 


تنبیهات : ۰ 
الأؤل - ذهب اهل السنة إلى ظاهر الآية» من ¿ ان المزيّن لللكافر الكفر» وللمؤمن 
الإيمان» هو الله تعالى. وذلك لان صدور الفعل من العبد يتوقف على حصول 
الداعي» ولابد أن يكون ذلك الداعي بخلق الله تعالى . وقد بسط الرازي ذلك» وساق 
تاويلات المعتزلة الركيكة» فانظره! 


8 

0 

الثاني - في قوله تعالی : ( فينبئهم ‏ الخ وعيد بالجزاء والعذاب کقول الرجل ۰ 

لمن يشوعده: ساخبرك بما فعلت . ٤‏ 
i‏ الثالث - فيه نكتة سرية» مبنية على حكمة أبية» وهي أن كل ما يظهر في هذه 

٤ الدشاة من الأعيان والأعراض» فإنما يظهر بصورة مستعارة مخالفة لصورته الحقيقية‎ E. 
لي بها يظهر في النشاأة الأخرة. فإن المعاصي سموم قاتلةء قد برزت في الدنيا‎ 

1 بصورة. تلفاجسنها تقون العصنآة؛ كما نطقت به هذه الآية الكريمة: وكذا الطاعات»›‎ i 
فإنها مع کونها اجن اجان د فرت عد بغرن مكروهة› ولذلك قال عليه‎ 
الصلاة والسلام: فت الجنة بالمكارهء» وحفت النار بالشهوات . فأاعمال الكفرة‎ 
قد برزت لهم في هذه الدشأة بصورة مزينة تستحسنها الغواة وتستحبها الطغاة.‎ 
وستظهر في النشأة الآخرة بصورتها الحقيقية المنكرة الهائلة فعتد ذلك یعرفون ان‎ 

٠‏ أعمالهم ماذا؟ فعبر عن إظهارها بصورها الحقيقية بالإخبار بهاء لما أن كلا منهما 

٠‏ سبب للعلم بحقيقتها كما هي . فليتدبر! - أفاده أبو السعود. 

القول في تاویل قوله تعالی : ‌ 

0 

8 

0 

4 

9 


مااي ےو 


وأقسموايا 


e‏ هم مايه ومان باد ا ليت عند اله 
وماد جاه ت لا ۇمسون ل 


ogo 


2 ا‎ e e 
اقترحواء [ لَيؤمنن بها قل إِنْمًا الآيات عند الله ) أي : مرها في حکمه وقضائه خاصة»‎ 
يتصرف بها حسبٍ مشيقته المبنية على الحكم البالغةء لا تتعلق بها قدرة أحد ولا‎ 
ا شرف اتی ايدني أن أتصدى لاستنزالها بالاستدعاء. وهذا سد لباب الاقتراح‎ 


)١(‏ اخرجه مسلم في : الجنة وصفة نعيمها وآهلهاء حديث رقم ١‏ رواه نس بن مالك. 


٤ 


کک کڪ کڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
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على أبلغ وجه وأحسنه» ببيان صعوبة منالهاء وعلو شأنها - أفاده أبو السعودت.. 
وما يشعركم آئها إذا جاءت لأيؤْمنون ) قرئ طإإِنهّا 4 بالكسر على الاستعناف» 


والمفعول الثاني محذوف» كانه قيل : ومایدریکم إیمانهم؟ ثم أخبرهم بماعلم منهم 


إغیارا ابعدائیاً . أو هو جواب سۇال»› كانه قيل: لم وبخوا؟ فقيل : لأنها إذا جاءت لا 
يژمنون! او هو مبني عل قوله : وما يشعركم ) فإنه أبرز في معرض المحتمل» کانه 
سال عنه سۇال شاك ثم علل بقوله د انها إا جاءّت لأ يۇمنون 4 جا بالطرف ` 
المخالف»وبياناً لکون الاستفهام غير جار على الحقيقة. وفيه إنكار لتصديق 


2 المؤمنين على وجه يخضمن إنكار صدف المشركين في المقسن: غليه: وهذانوع من 


السحر البياني» لطيف المسلك» هذا على أن الخطاب للمؤمنين» إذ كانوا يتمنون . 
مجيءِ الآية طمعاً في إيمانهم. وقيل: هو للمشركين» لقراءة: وه ئۇمنرد » 

فيكون فيه التفات . وقرئ ظ أنهًا ) بالفتح» وعليه فقيل : مقتضى حسن ظن المؤمنين 
بهؤلاء 'المعاندين» حذف (لا). . وتوضيح ذلك بالمغال أنه إذا قيل لك: أكرم زیداً 
يكاففك» قلت في إنكاره: ما أدراك ني إذا اکرمته یکافعني؟! فان قیل: لا تکرمه فإنه 
لا يكافغك› قلت في إنكار: ما أدراك أنه لا يكافغني؟! تريد : وأنا أعلم منه.المكافاة. 
فمنقتضى حسن ظن المؤمنين بالمشركين أن يقال: وما يدريكم انها ذا جاءت 


يۇمنونْ› فإثبات ()@ يعكس المعنى»› > إلى أن المعلوم لك الثبوت» وأنت تبكر على 


من نې : 
وقد وجه الفح يشتة وجوه: 
منها - جعل (لا) صلة» کقوله :ما متعك ان لا تنجد تسد 4 [الأعراف: »]١۲‏ . 


وقوله تعالی :ل وحرام على قرية أهلكتاها نهم لا يرجعون ) [الأنبياء: ]۹١‏ أي: 
يرجعون. . وضعف .الزجاج هذا الوجه» بان ما کان لخواً يكون كذلك على جمیع 


ادرت ولیس كذلك هناء فإن )ا على قراءة الكسر ليست بصلة. وأجاب 


.القارب سي بانه لم لا يجوز بکرڻ لوا عل اد التقديرين»› ومفيداً على التقدير 
الغاني؟ انتهى . 


ومنها - جعل ۵1 بمعنی (لعل) . قال الخليل: تقول العرب : اثت السوق 
انك د تشتري لنا شيغاء أي لعلك . فکانه تعالی قال : لخلها إذا جاءت ¥ يؤمنون . قال 


اراسي ان4 بمعنی (لعل) کثیر في کلامهم» قال الشاعر: 
ارتي ودا مات هرلا لاني : E ECS‏ 


وقال عدي بن حاتم : | 

أعاذل ما يدريك ان منيتي إلى ساعة في أليوم او في ضحى العَدٍ 
ویژیده ان ( یشعرکم) و( یدریکم) بمعنی . وکثیراً ما تاتي (لعل) بعد فعل 
الدراية: نحو وما يدریك لَعَلَهٌ رکُی 4 [عبس: ۳]. ا وا 

أذراك لَعَلَهَا إا جاءتهم 9 يۇمنون ‡. 
ك ومنها - جعل ان 4 بمعنی هل . 
ومنها. - جعل الكلام جواب قسم محذوف بناء على أن i‏ جواب 
۰ 'القببم يجوز فتحها. والذي ارتضاه الزمخشري وتبعه المحققون حمل الكلام على 
ظاهره» وان الاستفهام في معنى النفي» والإخبار بعدم العلم لا إنكار عليهم. 
والمعتى: :وما یدریکم أن الآية التي يقترحونها إذا جاءت لا يۇمنون بها. د لايل Lf:‏ 

1 اعام تھا إذا جاءت لا بومدون بهاء وانتم لا تدرون ذلك . 1 

قال في (الانتصاف) : لما جاءت الآية تفهم» ببادئ الرأي» أن الله تال علم 
i‏ الإيمان منهم»› وأنكر على المؤمنين نفيهم له» والواقع على خلاف ذلك . اختلف 
ا o‏ 
نوضح اطراده في المثال د EE‏ فنقول : إذا حرمت زیداً 
لعلمك بعدم مكافاته» فأشير عليك بالإكرام بناء على أن المشير يظن المكافاة» فلك 
معه حالتان : حالة تنكر عليه ادعاء العلم بما يعلم خلافه» وحالة تعذره في عدم العلم 
بیا اخطت ب لبا i E YS‏ 
OT‏ . فكذلك الآيةإنما وزد فيها 
TT‏ تعالی» وهو عدم 
SE. e‏ 


mT‏ ومز الإشعان ماله في نفي المسبب»› وهو الشعور| 


5 قال الخفاجي: وفي نفي المسبب بهذا الطريق مبالغة ليست في نفیها بدونهاء 
ن في الكناية إثبات الشيء ببينة. وفيه تعريض بان الله عالم بعدم إيمانهم» على 


س ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ٿڪ ج ڪڇ ڪي ڪي ج جڪ ج ڪ = ڪڪ ڪن 
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تقدير مجيء الآية المقترحة لهم» وتنبيه على أنه تعالى لم ينزلها لعلمه بأنها إذا 
جاءِت لا يۇمنون. فعدم الإتزال لعدم الإيمان. و( یشعرکم وینصرکم ) ونحوه» قریئ 
بضم خالص وسکون واختلاس . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ر“ OK:‏ کے 2 % 5 چیہ م م ام ر بے وڪ SI.‏ 
ونقلب أفد هم وابصدرشة ل يومنوأپوءأول مو وندرهم ق طغينهرٌ 
EZ Fe 1‏ 
ا مهود © 
٠‏ طونقلب أفدتهم رأبصارمم) عطف على (لا يؤمنون)» داخل في حکم (ما 
يشعركم )» مقيد بما قيد به. أي : وما يشعركم أنا نقلب أفدتهم عن إدراك الحق فلا 
يفقهونه. وأبصارهم عن اجتلائه فلا يبصرونه» لکن ل مع توجھها إليه» واستعدادها 
لقبوله» بل لکمال نبوّها عنه» وإعراضها بالكلية. ولذلك أخر ذكره عن ذكر عدم 
إيمانهم» إشعارا باصالتهم في الكفرء وحسما لتوهم أن عدم إیمانهم ناشئ من تقليبه 
تعالى مشاعرهم بطريق الإجبار - أفاده أبو السعود-. 
«كَمَا لم يؤمنوا به) آي: بما جاء من الآيات اول مَرمٍ)اي: قبل سؤالهم 
الايات التي اقترحوهاء [ ونذرهم ) أي : ندعهم في طغيانهم يعْمَهون 4 أي : يترددون 
متحیرین»› لانهديهم هداية المؤمنين. 
قال أبو السعود (ونذرهم) عطف على (لا يؤمنون)» داخل في حكم 
الاستفهام الإنكاري» مقيد بما قيد به» مبين لما هو المراد بتقليب الأفغدة والأبصارء 
ومعرب عن حقیقته بانه ليس على ظاهره» بان يقلب الله سبحانه مشاعرهم عن الحق» 
مع توجههم إليه» واستعدادهم له بطريق الإجبار» بل بان يخليهم وشانهم» بعد ما 


علم فساد استعدادهم» وفرط نفورهم عن الحق» وعدم تأثير اللطف فيهم أصلا 


وفي (اللباب): في الآية دليل على أن الله تعالى يهدي من يشاء»ويضل من 
يشاء» وأن القلوب والأبصار بيده وفي تصریفه» فیقیم ما شاء منها» ویزیغ ما راد 
منها. ومنه قوله تة“ : يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك . انعهى . 


(1) اخرجه الترمذي في: القدرء ۷ - باب ما جاء ان القلوب بين إصبعي الرحمن»› ونصه: عن انس 
قال: کان رسول الله عه يكثر ان يقول يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك؛ فقلت : يا 
رسول الله! آمنا بك وبما جعت به» فهل تخاف عليها؟ قال «نعم. إن القلوب بين إصبعين من 
اصابع اللهء يقلبها كما يشاء). 


E پڪ نڇ ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ك‎ ESED: 
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بين تعالى بذهم في أيمانهم الفاجرة على بلغ وجه واکده بقوله: 
القول في تأویل قوله تعالی: _ 4 


کے بی م ت چ2 ر ن لرک َ 


ولوأننا E‏ لما ڪة وک اوی وح رنا ا کل یو قبلا ما 
مارآ مکارت اار5 
TT‏ : ولو تنا لم تقتصر على إيتاء ما قترحوه هنا 
من آية واحدة» بل نزلنا إليهم الملائكة» كما قالوا لول أنرل عَلَينَا النلائك4 
[الفرقان:١۲].‏ 


ووکلمَهم اتی کہا قالرا انرا ب بابائنا ا ر نادي داندخان EE‏ 
وحشرا) اي: جمعنا «علَيهم کل شيء) . من الحيوانات والنباتات والجمادات» 
فبلا اي ا وسا ما ایا به راتروا ما کیا مایم م ی 
١‏ والطغيان»› إلا أن يشاء ء الله ¢ ي إيمانهم فيؤمنواء ولّكن أَكَذرهُم يجهلُون أي: 
اھ لو ارتوا کل آبة لم وتوا فیقسمو بالله جهد ایمانهمخلی:ما لا بکال یکون. 

أو يجهلون أن الإيمان بمشيغة الله لا بخوارق العادات . 

قال القاشاني : وفي الحقيقة لا اعتبار بالإيمان المرتب على مشاهدة خوارق 
العادات» فإنه ريما كان مجرد إذعان لأمر محسوس» وإقرار باللسان» وليس في القلب 
من معناه شيء کإیمان اأصحاب السامري.. والإيمان ل يڪون إلا بالجنان» کماقال 


Jo” 0ص‎ 20 2 oo o d2 o 


تعالى: الت الاَعراب ءامناء فل لم تؤمنوا ولگ فرلا اسلا ولا يذل الإيمَان 
في فأو كم [الحجرات E:‏ 

تنبیهان: 

الأول - يقرا (ُبُلا) بضم القاف والبای وفيه وجهان : أحدهما مون قبل 

بمعنى الكفيل»› مل قليب وقَلْب؛ والآخر: انه مفرد» كقبل الإنسان ودبره . وعلی کلا 
ا هو حال من کل ويقراً بالضم وسکون الباء على تخفیفُ الضمة ويقراً 
بكسر القاف وفتح الباءء وانتصابه على الظرفية . كقولهم : لي قبل فلان حق . أو على 
الحالية» وو مصدر؛ اي عيانا ومشاهدة . 


الثاني في قوله تعالی: إا أن يشاءِ ا حجة واضحة على المعتزلة 


چ 


لدلالته على ان جميع الأشياء بمشيئة الله تعالى» حتى الإيمان والكفر. وقد اتفق 
٠‏ سلف هذه الأمة» وحملة شريعتها على أنه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. 


جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ E‏ ڪاڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج 
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SO ESE‏ على مشيفة القسر والاضطرار. 
وإنما يتم لهم ذلك ان لو کان القرآن يت يتبع الآراء. وأما وهو القدوة والمتبوع› فما 
خالفه حينغذ وتزحزح عنه» فإلى النارء ا 
ٹم سلّی تعالی نبیه عما کان یقاسیه من قومه» بتاسیه بمن سبقه من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» فقال سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
کے کر ررم لگ عاط 2 و ي 
وَکڌلك جمَلَتَا لڪل تي عَدواسَينوينَ بلطا e‏ 
زرف .لقو یغرو دوسا ريك ماقمو فد رهم ومایقروتے ل 
ركذلك َع لکل د نبي عدوا شیاطین الإنس الجن ) أي: مثل ذلك الجعل 
: الذي جعلناه في حقك» حیث جعلا لك عدوا يضادونك ولا يۇمنون» جعلنا لکل 
: نبي تقدمك عدوا مق اة الإنس والجن»› فعلوا ڊ بهم ما فعل بك أعداۇؤ ک» کما قال 
تعالی ما ال لك إ9 ماد فيل لل م فلك [فصات : ۳]. وقال ورقة بن 
نوفل للنبي ع٠ E‏ إلا عودي. 
يوحي ) أي: يلقي ويوسوس طبعضهم إلى يعض خرف الْقَول ) أي: المموه 
منه» المزين ظاهره» الباطل باطنه» إغروراً) أي: للضعفاء» لان الله تعالى جعلهم 
أهل الحجاب» وكذا الغارينء ليقهرهم بمقتضى استعدادهم . وفي الآية دليل على أن 
عدواة الكفرة للانبياء عليهم الصلاة والسلام» بفعل الله سبحانه وتعالى» وخلقه. 
قال المهايمي: لتظهر الحجج بمجادلتهم»› وترتفع شبهاتهم› ف يقال إنه 
ب شخص ساعده الكل ليأكلوا أُموال الباض» أو يتواسوا عليهم . 

0 ورلو شاء رك ما قعُوهٌ) اي : ما فعلوا ذلك يي : معاداة الأنبياءء وإيحاء 
الزخارف. وهوايضاً دلول ملي الممعرية . (فذرهم وما يفعروت )أي : من الكفء فسوف 
يعلمون. 

مسان می ترد غر علا ایسا بتر تعالی : 


1 


)¢ کک :بده الرحيء عاف د ر . روته سنيدتنا عائشة آم المؤمنين 


ج ڪ ج ڪڇ ڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 2 ڪڪ کک ی کے 


e e‏ ب أفغيز الله اطلب من یحکم بيني وبینکم»ویفصل المحق متا من المبطل. 


سورة الأنعام الآيتان/ ۱١۳‏ و MNO ٠١١‏ 
ص وو 


4 
٤ 
E 
۰ 


1 القول في تاویل قوله تعالی : 
e‏ ولصو أ دة لذن کک يراشم 
ا 2 و 1 


(ولتصغى ابه أي : : يوحي بعضهم إلى ع زخرف القول» ا به» 
ولتميل إليه افعدة الذين لا يؤمنون بألآخرة) لمساعدته لهم على أهوائهم» 
وليرضوه اي : اتفه جد ا مانت به قلوبهم› e‏ ولیکتسیوا 
بموجب ارتضائهم له» ما هم مقترفوت )اي : من الآثام . 

قال القاشاني : فتقوى غرايتهم» ويتظاهرون» ويخرج ما فيهم من الشرور إلى 
الفعل» ویزدادوا طغیاناً وتعدیا على النبيء » فتزداد قوة کماله» وتهيج ايضاً بسببه 
دواعي المؤمنين»ء والذين في استعدادهم مناسبة للنبي» فتنبعث حمیتهم»› > وتزداد 
لاني ونصرهم إ إياه» فتظهر عليهم كمالاتهم. 
إنما خص بالذ كر عدم إيمانهم بالآخرة» دون ماعداها من الأمور التي يجب 
الإيمان بها» وهم بها كافرون» إشعارا بما هو المدار في صَغْو أفغدتهم إلى ما يلقى 
إليهم»› فان لذات الآخرة محفوفة في هذه النشأة بالمكاره» وآلامها مزينة ة بالشهوات؛ 
فالذين لا يۇمنون بھاء وباحوال ما فيها» لایدرون أن وراء تلك المكاره لذاٺ»ودون 
هذه الشهوات «cT‏ وإنما ينظزون إلى ما بدا لهم في الدنيا بادئ الرأي» فهم و 
ج إلى حب EE‏ تي من Sess E‏ الاقاويل؛ سرمت 
ا اا لم يتصوزر منهم الميل إلى تلق اغ املعم لاتا 
ووخامة عاقبتها- أفاده أبو السعود -. 
القول في تأویل قوله تعالی : 
سار تتح کا رخراآر آل کک الککب منک اریہ 
٠‏ الک الب يلون مرلن ا5ر ا 9 
وقوله تعالی : [أقََيْر الله أبغي حكماً على تقدير القول» كما في تظائره»اي: 


٠‏ ا کڪ اا ج ڪڪ ج ڪج ڪج ڪن ڪن ڪ = ڪڪ ڪن 


ج ڪت ڪ ج ڪ ج ڪ ج ڪج ڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ی ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ کے کک 


| 
1 
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المع اطلب مجو لأنهم كانوا يتحاكمون إلى طواغيتهم - وهذا عندي أظهر 
- ثم رآيت في ( تنوير المقباس) الاقتصار عليه» حيث قال أبتغي حكّماً) أعبد 
ربا. وأما كون الآية واردة على قولهم (اجعل بيننا وبينك حکما) فلا يصح» لأنهم 
بمعزل عن الانصياع لذلك. 

وهو الذي آنزل یکم الكتاب ) أي : القرآن المعجزء مفصلاً )أي : مبيناً فيه 
الفصل بين الحق والباطل» والحلال والحرام» وأنتم أمة أمية» لا تدرون ما تأتون وما 
تذرون. 

وفي الآية مسائل : 
الأولى - قال في (الإكليل): استدل الخوارج بقوله تعالىظ أفغير الله أبتغي 
حکما) على إنكارهم التحكيم. قال: وهو مردود» فإن التحكيم المنكر أن يريد 
حکما یحکم بغیر ما حکم الله تعالی . انتهی . 

قلت: هذا مبني على الوجه الأول وقد عرفت أن الأظهر الوجه الثاني فلا 
استدلال» ولا رد. 

الثانية - قالوا: الحكم أبلغ من الحاكم» وأدل على الرسوخ» لما أنه لأ يطلق إلا 
على العادل» وعلی من تکرر منه الحکم» بخلاف الحاكم . 

الثالثة - في الآية تنبيه على أن القرآن الكريم كاف في أمر الدين» مغن عن 
غیره» ببیانه وتفصیله. 

[والذين انيهم الكقاب يعلَمُون أله مرل من رك باحق لما عندهم من 
البشارات بك من الأنبياء المتقدمين» ولتصديقه ما عندهم» مع أنه تيه لم يمارس 
کتبهم» ولم يخالط علماءهم. و هذا تقریر لکونه منزلاً من عند الله ببيان أن الذين 
وثق بهم المشركون من علماء أهل الكتاب عالمون بحقيقته ونزوله من عنده تعالی . 

فلا تون من الممترين) اي: في أنه منزل من ربك بالحق» بسبب جحود 
أکثرهم وکفرهم به» فیکون من باب النهييج والإلهاب» كقوله تعالى :8 ولا تكوئن 
من المشركين ) [ الأنعام: ٤‏ ].. 

قال ابن کشیر: هذا كقوله تعالى: فن كنت في شك مما انزلا لبك قاسال 
الذين يروو الكتاب من بلك قد جاك الحو من ربك فلا كوت“ م 
الممترين ‏ [يونس: ..٤‏ قال: وهذا شرط» والشرط لا يقتضي وقوعه. ولهذا جاء 
عن رسول الله عله انه قال: لا شك ولا اسال. انتهی . 


ا ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ك ك 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
I EET‏ يوتا ذلا اماما كى تيىھ 


en 


8 
٠‏ مُت كمه رك ) وقرئ ( کلمات ربك )اي : : بلغت الغاية أخباره وأحکامه 9 
۰ ومواعيده ب مدقا( في الاخباز والمواعيد فوعَدلاً) في الأقضية والأحكام. 8 
وقال القاشاني : أي تم قضاؤه تعالى في الأزل بما قضى وقدر من إسلام من 1 

اسلم؛ وکفر من كفر»' ومجبة من أحب» وعداوة من عادى» قضاءً مبرماً» وحكما 
صادقان مطابقاً لما يقع» عادلاً بمناسبة كل قول وکل کمال وحال» لاستعداد من 1 
GE‏ . انتھی . 


أحد ا بنا شائعاً د ما فمل باورا ا المراد بها القران 


ضماناً لها منه تعالى بالحفظ» كقوله ف ونا لَه لَحَافظّون & [الحجر:۹]. 
وقال القاشاني : أي لا مبدل لأحكامه الأزلية. انتهى . 


قال السيوطي في (الإكليل) و 0 
لفظ التوراة والإنجيل» وإنما بدلوا المعنى» لان كلمات الله لا تبدل. انتهى - وهو 
رواية ٠(‏ عن ابن عباس - أخرجها البخاري في آخر صحيحه. وبسط المقام في ذلك 
الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) . وتقدم لنا في سورة البقرة شذرة من هذا 
البخث» فجدد به عهدا. 


8 
ك 
١‏ 
وهو الْسُميع ) لما يظهرون من الأقوال [الْعّليم ‏ أي بما يخفون. 
ثم حذر تعالى من الركون إليهم والعمل بآرائهم بقوله : | 
القول في تأويل قوله تعالى : ا 
شیع ات تد ی ایی کی ری سراد ی ik‏ 
وَلدَهم خرصو © 

«وإن طع أكَنر من في الأرض ) اي : من الناس» وهم الكفار E‏ 

ER ۰‏ عن الطريق الموصل إليه بتزيينهم رارع ردعوتهم باك إلى : 


2 


أل 


)١ 0‏ اخرجه البخاري في : التوحید» ٥٥‏ - باب قوله تعالی : بل هو ران مَجيدٌ في از تنر). 


& Eg 
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ماهم فيه من اتباع الهوی» كم قال إن يعون إلأالظْنٌْ ) وهو ظنهم ان آباءهم كانوا 
على الحق» فهم يقلدونهم و إن هُم إلا يخرّصو) يكذبون على الله تعالى فيما 
ينسبون إليه» کاتخاذ الولد» وجعل عبادة الأوثان وصلة إليه› وتحليل الميتة» وتحريم 
البحائر. و(إن) فيه وفيما قبله نافية . والخرص: الحَزرٌ والتخمين» وقد يعبر به عن 
الكذب والافترای وأصله القول بالظن› وقول نما لا يستيقن ويتحقق - قاله الأزهري - 
القول في تأويل قول تعالى : 
ل ر ر 


ا ورا چ ا رز ٍ و s9‏ ص 8 
إن ريك هو آعم نيلعن سبو وشواعلم نمکرت 9 


إن ربك هو أعلّم من يضل عن سبيله وهو اعلَمٌ بالْمُهَدين) تقرير لمضمون 

الشرطية » وما بعدها. وتأكيد لما يفيده من التحذير.أي: هو أعلم بالفريقين» فاحذر 
أن تكون من الأولين . -أفاده أبو السعود -. 

قال الرازي: تمسك نفاة القياس بهذه الآية فقالوا: رأينا أن الله تعالى بالغ في 
ذم الكفار في كشير من آيات القرآن» بسبب كونهم متبعين للظن. والشيء الذي 
يجعله الله تعالی موجباً لذم الکفارء لا بد وان یکون في المعنی في اقصی مراتب 
الذم . والعلم بالقياس يوجب اتباع الظن» فوجب کونه مذموما محرّما, لا يقال : لما 
ورد الدليل القاطع بكونه حجة» كان العمل له عملا بدليل مقطوع» لا بدليل مظنون. 
لاتا نقول: هذا مدفوع من وجوه: ۰ 

الأول - أن ذلك الدليل القاطع إما أن يكون عقليًاء وإما أن يكون سمعياً 
والأول باطل» لأن العقل لا مجال له في أن العمل بالقياس جائز أو غير جائزء لا سيما ٠‏ 
عند من ينكر تحسين العقل وتقبيحه. والثاني أيضاً باطلء لان الدليل السمعي إنما 
یون قاطعاً لو كان متواتراً» أو كانت الفاظه غير مختملة لوجه آخر» سوى هذا 
المعنى الواحد. ولو حصل مثل هذا الدليل لعلم الناس بالضرورة كون القياس حجة» 
ولارتفع الخلاف فيه بين الأمة. فحيث لم يوجد ذلك. علمنا ان الدليل القاطع على 
صحة القياس مفقرد. 


الثاني - هب انه وجد الدليل القاطع على أن القياس حجةء إلا ان مع ذلك لا 
يتم العمل بالقياس إلا مع اتباع الظن . وبيانه أن التمسك بالقياس مبني على مقامین: 


الأول: أن الحكم في محل الوفاق معلل بكذا. والثاني : أن ذلك المعنى حاصل في 


ڪڪ ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪيڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ رڪ ج ڪج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ کي س ج ڪڪ جڪ اڪ ا 
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ص ا ر 


محل الخلاف. فهذان المقامانء إن انا معلومين على سبيل القطع واليقين» فهذا 

ا مما لاخلاف فيه بين العقلاء في صحته . وإن کان مجموعهماء أو کان احدهما ظنياًء 

فحینقذ لا يتم العلم بهذا القياس إلا بمتآبعة الظن» وحينفذ يندرج تحت النص الدال 

على أن متابعة الظن مذمومة. والجواب لم لا يجوز أن يقال : الظن عبارة عن الاعتقاد 

٠‏ الراجح إذا لم يستند إلى أمارة» وهو مغل اعتقاد الكفار. أما إذا كان الاعتقاد الراجح 

مستنداً إلى أمارة» فهذا الاعتقاد لا يسمى ظنَاً وبهذا الطريق سقط هذا الاستدلال. 

انتھی . 
القول في تأویل قوله تعال : 
وکاک ماوعا نکم ازى @ 


sS 2‏ 
ا : ما ذبح الله لاتاکلونه ا ا ٥‏ اخرجه 
النسائي'“ عن .ابن عباس فبولت:الآية ‏ والمعنى: كلو مما ذكر اسم الله على 
ذبحه» لرفعه تنجیس الموت ياه المانع من الأكل »› > لا مما ذکر عليه اسم غیره» أو 
مات حتف أنفه. 
ولم مُؤمنين ) فإن الإيمان بها يقتضي E‏ 
اقول في تاريل قوله تعالی : 

وما لک الات ڪلواي ماد سمال عليه وقد فصل i‏ < 

ر لے واک cl Ce‏ ر 

a ۰‏ اَضطررنم يد وإ الاو ا واكم 

قوله تعالی ۋا N‏ لان یکون لهم 
شيء يدعوهم إلى الاجتناب عن اكل ما ذكر عليه اسم الله تعالى من البحائر 
والسوائب ئب .اي : وأي غرض لكم في أن تتحرجوا من اکله» ومایمنعکم E‏ 


)0 اخرجه النسائي في: الضحاياء ٤١‏ - باب تاويل قوله عز وجل: $ ولا الوا ما کر اسم الله 


i 
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فصل لَکم ما حرم عَلَيْكُم ) أ ي : بيّنه ووضحه. 
قال بعض المفسرين: : يعني في آية المائدة في قوله تعالى: «[ حرمت علیکم 


المَيتٌَّ4[المائدة: ۳] الآية. ورد بان المائدة من آخر ما نزل بالمديدة » والأنعام 


مكية. . فالصواب أن التفصيل إما في قوله تعالى بعد هذه الآية [فُلٌ لا اج فيمًا 
أوحي الي برا انعم ٠‏ الاية.. فإنه ذكر بعد بيسير» وهذا القدر من 
التأخر لا يمنع أن يكون هو المرادء وإما على لسان الرسول» : E‏ 
القرآن TT‏ ومجهولاً. ومعنى الآية: لا مانع 
لكم من أكل ما ذكر» وقد بين لكم المحرم أكله» وهذاليس منه. 

إلا ما اضطررتم إِلَبّه اي ا إلا أن تدعوكم الضرورة إلى 
أكله بسبب شدة المجاعة» فيباح لكم . 


- وإث كثيرا ليلو قرئ بفتح الياء وضمها «باهوائهم بغير علم4 إي: 


بضبنلون فيحرّمون ويحللون باهوائهم وشهواتهم» من غير تعلق بشريعة. 


طن ربك هو أعَلَّم بالمعتدين 4 أي المتجاوزين لحدود الحق إلى الباطل» 
والحلال إلى الحرام. 
تبيه 
قال الرازي : دلت هذه الآية على أن القول في الدين بمجرد التقليد حرام لان 
القول بالتقليد قول بمحض الهوى والشهوة» والاية دلت على أن ذلك حرام. انتهى . 
وقال بعض الزيدية: في الآية دلالة على تحريم الفتوى والحكم بغير دلالةء 


ولکن اتباع الهوى. 
ولما بين تعالی أنه فصل المحرمات» أتبعه بما يوجب ترکھا بالكلية» فقال 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وذرذاظه الوم وبر ىهن لیے یکی بآ 2 وم سيج رون يما بماکانوا 


قرو 3) 
وذروا ظاهر لنم أي : سيغات الاعمال والأقوال الظاهرة على الجوارح 
ورباط)» أي le:‏ يسر منه بالقلب كالعقائد الفاسدة والعزائم الباطلة . أو ما يعلن 


4V 11 Kt 


من الذنوت وما يسر منهاء ويستشر فيه . 

قال السدي: ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات» وباطنه مع الخليلة والصدائق 
والاخدان . ولا يخفى أن اللفظ عام في کل محرم»› ولذا قال و : ي سره وعلانیتهء 
قلیله وکثیره» وصغیره وکبیره. کقوله تعالی: فل إِنْمَّا حرم ربي ي التواج ما ظهر 


YT: ADS نها‎ i 


ل الذين یکسبون الام سیْجزَوْن ہما کانوا يقرفُوت ) اي : .قال 


الشهاب: الاقتراف في اللغة الاكتساب» وأكثر ما يقال في الشر و ولذا قیل: 


الاعتراف يزيل الاقتراف وقد يرد في الخير كقوله تعالی : # ومن يقرف E‏ 
اح اورم :۲ ] انتھی . 

وقد روی'“ مسلم وغیره عن نواس بن سمعان قال: قال رسول الله عه : البر 
ن الخلتق» والإڈ ا جا تي تفتمك؛ جرحت ات بطللع عليه الاب : 

قال الحاكم: و في الآية دلالة على أن العبد يؤاخذ بافعال القلب» كما 
انال لجرا اي E‏ 

القول في تأویل قوله تعالی: 

ولاتاآڪلواي تا يڌر اوعدو لافس نَا القطیت ور ل 


e‏ ےت 


ول یلید لوک ون عتم وهم نکم لشرد 9 


| ولا تاوا مما يكر اسم الله عليه اي : عند ذبحه. أي : بان ذکر عليه اسم 
غيره» يعني : ذبح لغیره تعالی . ونه لفق ) والفسق ما أهل لغير الله به» كما في 
الي :الآتية آخر السورة .قال المهايمي. وإنه فسق) اي : خروج عن الحسن إلى 
القبح»› بتناول ما تنجس بالموت بلا مانع عن تأثیر .٠‏ وإن الشيّاطين ليوحوت ) أي. 


يۈسوسون إلى أوليائهم ) آي : من الكفار» لإ ليجادلركم ) أي: في تحليل الميقة 


وإن أطعتموهم 4 آي Cp‏ 
ي : لهم مع اللّه» قيما يختص به من التحليل والتحريم. 
تنبیهات: 
: الأول - روي في سبب نزول هذه الآيات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 


i 0‏ ( اأخرجه مسلم في: البر والصلة والآداب» حدوث رقم .1٥‏ 


اڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڇ هڪ ج ڪرڇ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي جڪ ج ڪڪ E‏ 
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أتى ناس إلى النبي تله فقالوا : يا رسول الله! إنا ناکل ما نقتل» ولا ناكل ما يقتل الله 
تعالی» فانزل الله تعالی: فكوا مما ذُكرّ اسم الله عليه إن كنم بآياته مؤمنينَ ) 
إلى قوله : وات اطعتموهم إلكم كرد ) . اخرجه أصحاب الست 

وفي رواية لبي داود في قوله تعالی : ون الشياطين ليون إلى أوليائهم 
لیجَاد لو کم 4 قال : يقولون ما ذبح الله - فلا تاکلوا» وما ذبحتم انتم فکلوا؟ فانزل اللّه 
تعالی : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وفي اخری a‏ ذکر اسم 
الله عليه ولا الوا مما لم يكر اسم الله عليه )» فتسخ» واستشنى من ذلك فقال : 
وطَعام الذين وتوا الكتاب حل كم وطعامكم حل هم . 

وعند النسائي" قال: خاصمهم المشركون» فقالوا: ما ذَبَّح الله لا تاكلونهء 
وما ذبحتم انتم أكلتموه؟ - كذا في تيسير الوصول. 
۰ الثاني - دلت الآية على مشروعية التسمية عند الذبح فقيل: باسم اللّه» بهذا 
اللفظ الكريم. وقيل : بکل قول فيه تعظیم تله كالرحمن» وسائر أسمائه الحسنى» 
لقوله تعالی : قل ادعوا الله أو اذعوا الرَحْمَنَ [الإسراء:١٠٠]‏ ولقوله تعالى: 
لإ ولله الأسماء الحستى فَاذْعوه بها [الأعراف : .[14٠‏ 

الثالٹث - ما قدمناه من حمل الآاية على ما ذبح لخير الله تعالى هو الأظهر في 
تاویلها» لقوله تعالی بعد : أو فستقاً آهل لعَيْرٍ الله به 4 ومراعاة النظائر و في القرآن 
أولى ما يلتمس به المراد. 
على الأوثانء و المجوس ٠‏ وقد حال ب بعضهم أن يقويه فجعل الاو في قوله : 
لوإئه لفسق ‏ حالية» لقبح عطف الخبر على الإنشاء . قال : والمعنى : لا تاکلوه حال 
کا والفسق مجمل يفسره قوله: اهل لعَيرٍ الله به » فیکون النهي ٠‏ 
ماتصو ا ہما ُهل لغير الله به» فیبقی ما عداه حلالا ما بالمفهوم»› أو بعموم دلیل 


الحل» أو بحكم الأصل. واعترض على هذا الحمل بأنه يقتضي أن لا يتناول النهي 
کل الميتة»› مع انه سبب_النزول» ويان التأكيد ب (إك) و(راللام) ينفي كون الجملة 


. ۲۸۱۹ أخرجه أبو داود في: الأضاحيء ۲- باب في ذبائح اهل الکتاب» حدیث‎ )١( 
باب تاویل قوله عز وجل: ولا تأکُلُوا ما لم يُذْکرٍ اسم الله‎ - 2 aS (O) 


E e E CC E E ڪڪ ڪڪ‎ 


۱۳۱ / سررة ا الآية‎ ٤ 


حالية لانه إنما يخسن فيما قصد الإعلام بتحققه م اة ال والرد على منکر تحقیقاً أو 
تقديراً (علی ما بين في المعاني)» والحال الواقع في الأمر والنهي مبناه على العقديرء 


انه قيل: : لا تاکلوا منه إن کان فسقاء فلا یحسن (وإنه لفسق) بل ( وهو فسق) 
وجيب عن الأول بانه دخل بقوله: ونه لفسق ) 3 ُهل به به لعير الله وبقوله: 
e‏ وة الشياطين). .. الخ الميتة» فيتحقق أن هذا النهي مخصوص بما ذبح على 
النصب» أو مات حتف أنفه. وعن الثاني بأنه لما كان المراد بالفسق ههنا الإهلال 


لغير الل کان التاکید مناسباًء کانه قیل: لا تأکلوا منه إِذا کان هذا الع من الغبيق 
الذي الحم به متحقق» والمشركون ينكرونه - كذافي العناية -. 
i‏ ومما یقویه ایضاً قوله تعالی : وان لفق على ان المراد به الخروج عن طاعة 


الله مال وهو وجه ثان فيه» وقوله 0 : اگم ار فن من أكل الميعةء 


عل اک تسیر یکفر واا - شار له لازي یاد ا 

وقد :زوئ ابو a‏ ا قال: قال رسول الله 

ته : ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله أو لم يذ كره» إنه إن ذكر لم يذ كر إلا اسم 
الله. 

فال الجافظ اہن کیْر: وهذا مرسل يعضد بما رواه الذارقطني عن ابن غاس أنه 

قال: إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم اللَه» فليأكل» فإن المسلم في اسم من أسماء الله 


۰ واحتج البيهقي أيضاً بحديث عائشة رضي الله عنها ان قوماً قالوا للنبي مله : 
إن قوماياتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لاء فقال: سموا عليه أنتم 
وکلوه. قالت: وکانوا حدیشي عهد بكفر - رواه البخاري' والنسائي - قال: فلو 
كان وجود التسمية شرطاً لم يرخص لهم إلا مع تحققها. وكذا قال الخطابي : فة 
دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة» لانها لو ګانت شرطا لم تستبح 

۰ ت 
وقعت الذكاة المعتبرة م لا؟ وهذا هو المتبادر من سياق الحديث» حيث وقع 


. ۱۰۳۸ باب ذبيحة.الأعراب ونحوهم»؛ حدیث‎ - ۲١ اخرجه البخاري في : الذبائح وا لصيد»‎ 0) a 


ڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ 
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الجواب فيه : (سموا أنقم )» كانه قيل لهم: لا تهتموا بذلك» بل الذي يهمكم انتم 
أن تذکروا اسم الله وتاکلوا. وهذا من الاسلوب الحكيم. ومما يدل أيضا قوله 
تعالى : ل وطعام الَذين أوتوا الكتاب حل دكم 4 [المائدة:٠]‏ فاباح الأاكل من 
ذبائحهم» مع وجود الشك في أنهم سمُوا أم لا. هذاء وقد تمسك بظاهر الاية قوم 
فذهيوا إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذ كر اسم الله عليهاء وإن كان الذابح مسلماء 
عمذا تركت التسمية أؤ نسياناً. واحتجوا أيضاً بقوله تعالى في آية الصيد: فكوا 
مما امسکن علیکم واذکروا اسم الله عَلَيه ‏ [المائدة ٤:‏ ]» وبالاحاديث الواردة في 
الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد» كحديثي عدي“ بن حاتم وأبي ثعلبة": إذا 
أرسلت كلك المعلّم» وذکرت اسم اللّه فكل» وهما في الصحيحين . 

وحدیث راقع بن خديج: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه - في 
الصحيحين أيضا-. 


)1( أخرجه البخاري في : الذبائح والصيد» -٠‏ باب ما جاء في التصيد» حديث ۱ ونصه: عن 
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : سالت رسول الله تله فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب؟ 
فقال «إذا أرسلت كلابك المعلّمة» وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك» إلا ان ياكل الكلب 
فلا تاكل. فإني اخاف ان يكون إنما امسك على نفسه. وإن خالطها کلب من غیرها فلا تاکل». 
واخرجه مسلم في : الصيد والذبائح» حديث رقم۲. 

)۲( أخرجه البخاري في : الذبائح والصيد» ۰-- باب ما جاء في التصید» حدیٹ رقم ۲۱۹۸ ونصه: 
عن ابي إدريس عائذ الله قال : سمعت ابا ثعلبة الحشني رضي الله عنه يقول: اتيت رسول الله 
عله فقلت: يا رسول الله! إنا بارض قوم اهل الكتاب» ناكل في انيتهم. وارض صيد أصيد بقوسي 

وأصيد بكلبي المعلّم والذي ليس معلّما. فاخبرّني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال «اما ما ذكرت 
انك بارض قوم اهل الكتاب تاکل في آنیتهم» فن وجدتم غير آئیتهم فلا تاکلوا فیها. ون لم 
تجدوا فاغسلوھا ثم کلوا فیها. واما ما ذکرت انك بارض صید» فما صدت بقوسك فاذکر اسم 
الله ثم كل. وما صدت بكلبك المعلُم فاذکر اسم الله ثم كل. وما صدت بكلبك الذي ليس 
معلّماء فادرکت ذکانَهُ فکل). 
وأخرجه مسلم في : الصيد والذبائح» حديث رقم ۸. 

(۳) اخرجه البخاري في : الذبائح والصيد» ٠١‏ - باب التسمية على الذبيحة» ومن ترك متعمدا 
حدیٹث ۰ : عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن حَديج قال : كنا مع النبي ڳل بڌذي 
الحليفة. فاصاب الناس جوع. فاصبنا إبلا وغنماً. وكان النبي به في اخريات الناس» فعجلوا 
فنصبوا القدور» فافع إليهم النبي لله . فامر بالقدور فاكفئت. ثم قَسّم فعدل عشرة من الخنم 

ببعير. فنا منها بعير. وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوها فاغياهم. فاهوى إليه رجل بسهم 
فحبسه الله, . 


فقال النبي له «إن لهذه البهائم اوابد کاوابد الوحش. فما ند علیکم فاصنعوا به هکذا). = 


۰ 
| 
۰ 
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وحدیث ابن مسعود'؟ ان رسول الله تله قال للجن: لکم کل عظم ذكر اسم 
الله عليه - روا مسلم -. 
٠‏ وحديث جندب بن سفيان البجلي قال": قال رسول الله تله : من ذبح قبل 
ان يصلي» فلیذبح مکانها اخری» ومن لم یکن ذبح حتی صلیناء فلیذبح باسم الله - 
اخرجاه -. ۰ 
قالوا: في“ هذه الأحاديث إيقاف الإذن في الأكل على التسمية» والمعلق 
بالوصف ينتفي عند انتفائه» عند من يقول بالمفهوم. والشرط أقوى من الوصف . 
واحتجوا أيضاً بحديث عائشة المتقدم (سموا عليه أنتم وكلوا). قالوا: إن 
القوم فهموا ان التسمية لا بد منهاء وخشوا أن لا تكون وجدت من أولعك» لحداثة 
إسلامهم» فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل» لتكون كالعوض عن المتروكة عند 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج 


ڪڪ ڪڪ 


ڪڪ ڪڪ 


SEEK 


= قال» وقال جدّي: إنا لنرجو ( او نخاف) أن نلقى العدو غداً. ولیس معنا مُدی» افنذبح بالقصب؟ 
فقال «ما أنهر الدم وذّكر اسم الله عليه» فكل. ليس الس والظفرً وساخبركم عنه. اما السن فعظم» 
وأما الظفر فْمدّى الحبشة» . 

. ۲۲ - ۲۰ واخرجه مسلم في : الأضاحي» حدیث‎ ٠ 

)1( أخرجه مسلم في : الصلاة» حديث 0۰\ ونصه: عن عامر قال : سالت علقمة: هل کان ابن مسعود 
شهد مع رسول الله تله ليلة الجن؟ قال فقال علقمة : أنا سالت ابن مسعود فقلت : هل شهد أحد 
منكم مع رسول الله هه ليلة الجن؟ قال: لا. ولكنا كنا مع رسول الله ته ذات ليلة. ففقدناه. 
فالتمسناه في الأودية والشعاب. فقلنا: استطیر آو اغْتيل (معنى استطير: طارت به الجن. ومعنى 
اغتيل: فل سرأ. والغيلة هي القتل خفية) . م 
قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال فقلنا: يا رسول الله! 
فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بهاقوم. ٠‏ 
فقال «اتاني داعي الجن فذهبت معه. فقرأت عليهم القرآن » . 


E ESE 


EEE 


NRHN DOSES 


قال فانطلق بنا فارانا آثارهم وآثار نيرانهم . وسالوه الزاد فقال «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع ً 
في آیدیکم» اوفرٌ ما یکون لحماً. وکل بعرة علف لدواێکم؟.  ٤‏ 
فقال رسول الله ته «فلا تستنجوا بها فإنهما طعام إخوانكم ؟: ٠‏ 

٠)۲ (‏ اخرجه البخاري في : الذبائح والصيد» ١۷‏ - باب قول النبي عله فلیذبح على اسم اللهء حدیث ٤‏ 
رقم ٥٦۲‏ ونصه: عن جندب بن سفيان البجلي قال : ضحينا مع رسول الله عله أضحية ذات يوم . 1 
فإذا اناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة . فلما انصرف رآهم النبي له أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة 1 
فقال «من ذبح قبل الصلاة فلیذبح مکانها اخری. ومن کان لم یذبح حتی صلینا. فلیذبح على 4 
أسم الله». 1 
e‏ 


واخرجه مسلم في : الأضاحي» حديث ١و‏ ر٣‏ 
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الذبح» إن لم تكن وجدت . أي : فتسمیتكم الآن. تستبیحون بها كل ما لم تعلموا 
أَذْكرُوا اسم الله عليه أم لاء إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمّى. قالوا: 
ویستفاد منه أن کل ما يوجد في أُسواق المسلمين محمول على الصحة» وکذا ما 
ذبحه أعراب المسلمين» لأن الغالب نهم عرفوا التسمية . انتهی . 

وأجاب من حمل الآية على الوجه الأول؛ بان الأمر في حدیث عدي وأبي ثعلبة 
محمول على التنزيه» من أجل أنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية» فعلمهما 
النبي 1 أمر الصيد والذبح»› فرضه ومندوبه» عد يوافقا شبهة في ذلك» ولياخذا 
باکمل الأمور. وما الذين سالوا عن تلك الذبائح› فإنهم سألوا ع مر قد > وقع 
الغيرهم» فعرفهم بأصل الحل فيه . 

وقال ابن التين: يحتمل أن يراد التسمية هنا عند الأكل» وبذلك جزم النووي.' 

وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم» فلا تكلف عليهم فيه» وإنما يحمل على 


) 
| 
î 
| 
| 


وقال المهلب: هذا الحديث أصل في أن التسمية ليست فرضاً. فلما نابت 
تسميتهم عن التسمية على الذبح» دل على أنها سنة» لأن السنة لا تنوب عن فرض. 

وذهب بعض من اشترط التسمية في الحل إلى جواز اکل ما ركت عليه سھواً 
لاعمدا. واحتج بما رواه البيهقي عن ابن عباس مرفوعاً: المسلم یکفیه اسمه» إن 
3 ن يسمي حين يذبح» ا ر . قال الحافظ ابن کشیر: ورف 
aT‏ ا وا فر 
وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو عن النبي عله : e‏ 
والتبنيان وما اتتكرغو! عليه . 

ورواه الطبراني عن وان مرفوعاً بلفظ : رفع عن امتي الخطا. . لحدیث . 

وروی ابن عدي عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ۳ فقال : یا رسول 
N OT‏ : اسم الله على كل ملم . 


(0 أخرجه ابن ماجة في : الطلاق» ٠۹‏ - باب طلاق المكرء ه والناسي . حدیث ٤٥‏ . 
۲(٠‏ اخرجه ابن ماجة في : الطلاق» ۱١‏ - باب طلاق المكره والناسي . حدیث ۲٠۰٤٤‏ : 
a (۳)‏ : الطلاقء E‏ حدیث ۲۰٤۳‏ . 
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قال ابن کییر: ا 
0 وقد علمت الأظهر في تاويل الآية أولاً - والله أعلم -. 
: الرابع - قال ابن جریر: اختلف أهل العلم في هذه الآية : هل تسخ من حكمها 


شيءَ ام لا؟ فقال بعضهم : لم ينسخ منها شيء» وهي محكمة فيما عنِيَّت به. . وعلى 


هذا قول مجاهد وعامة أهل العلم. 


یوي ر الان بعري رعکرة انه تمالی تسخ من هده ابروا ی E4‏ 


۰ نمی نسخها للاك دال طم امل الگنب ۰ 


مالم پارا ا 
قال ابن كثير: وهذا الذي قاله صحيح. ومن أطلق من السلف النسخ ههناء 


فإنما اراد التخصيص. انتهى . 


وقد قدمنا في المقدمة أنه علم من استقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم كانوا 


يستعملون النشخ بإزاء المعنى اللغوي»› الذي هو إزالة شيءِ بشيء» لا بإزاء مصطلح ا 


الأصوليين . فمعنی النسخ عندهم إزالة بعض الأوصاف من الآية بآية أخری . إا 


بانتهاءِ مدة العمل» أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غیره» أو بیان کون قید 


GT 


GR E 
مال نور مر وإنما مي مشركا لانه اثبت حاکماً سوی الله تعالى. وهذا هو‎ 


الشرك. انتهي. 


وک 


وقال ابن كثير: طإنكّم لمش رکون أي : حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى 


قول غیره» فقدمتم عليه غیره» فهذا هو الشرك. كقوله تعالى : [اتخذوا بارهم 


o I 


ورهباتهم اریابا من دون اللّه. .. [التوبة:٠۳]‏ الآية. وقد روى الترمذي'“ في 


0 اخرجه رمدي في: E‏ ا a aT‏ 
ها الوثن؛ فته يقراقي سورة براه ااا ت اننام ردا 

قال :اما نهم لم یکونوا يعبدونهم» ولکنهم: کانوا ذا حلوا لهم شيعا استحلوه ه. وإذا حرموا عليهم 
شيعا حرموه». 


1 
: 
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تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال : يارسول اللّه! ما عبدوهم. قال: إنهم أحلوا لهم 

السادن ت قال الكعبي : الآية حجة على أن (الإيمان) اسم لجميع الطاعات» 
و کان معناه في اللغة کما رر اسما لکل ما کان 

وتعقبه الرازي؛ NT a‏ ان لله 
شریکاً في الحكم والتكليف؟ بهذا التقدير يرجع معنى هذا الشرك إلى الاعتقاد 
فقط. انتهی . 

ٹم ضرب E E AS a‏ 
إثر تحذيرهم عنهاء بقوله سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

آ وکا ناته وجماتا ريشي ي وف الاس كن مم 

ن لمت ليس لیس تارج ناگدید 0 زنل لک رین ما کانوأيم e‏ 

اون کا ما اه ماتا لتوا پهي په في الاس ن مال في اللات 
يس بخارج منها ) ”مشل به من هداه الله بعد الضلالة» وبصره بنور الحجج والآيات؛ 
يتأمل بها في الأشياء» فيميز بين الحق والباطل» والمهتدي والضال»: بن كان ميتاً 
فاعطاه الحياةء› وما يتبعها من القوى المدركة والمخركة. ومن بقي على الضلالة 
بالخابط في الظلمات» لا ينفك منهاء ولا يتخلص» فهو متحير على الدوام. 
ذلك ) أي: مشل ذلك التزيين البليغ لط زين للكافرين ماكانوا يعملُون) أي: من 
فنون الكفر والمعاصي» ولذا جادلوا بها الحق» وأصروا عليها. 

القول في تأویل قوله تعالی: 

وکدلك ماتا يلوي آ ڪر مجر ميھکا لڪ وفيا 
بی رور م تة @ 

للنبي عله . أي: كما جعلنا بمكة كبراء ليمكروا على أتباعهم في تزيين الباطلء 


کڪ ج ڪج ڪڇ پڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 
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وستر الحق - جعلنا في كل قرية أرسلنا إليها الرسل» أكابرها المجرمين» متصفين 
بصفات المذكورين» مزيناً لهم اعمالهم» مصرين على الباطل» مجادلين به الحق» 
اليفعلوا المكر فيها على أتباعهم بالتلبيس» ليتركوا متابعة الرسل. 

قال ابن كثير: المراد ب (المكر) ههنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف المقال 
والفعال» کقوله تعالی إخباراً عن قوم نوح: [ ومّگروا مَکراً بارا [نوح:۲۲]» 


oro 7 o‏ 7ه وو 


تعالی : ولو رى إذ الظالمون موقرفون عند رهم ير يرجع بعضهم | إلى بعضرٍ 


L2)‏ و 


يمول الّذينَ اسعضعفوا للذين استکبروا ولا انتم لکنا مؤمنين قال الذي 
2 للُذين استضعفوا حن صددتًاكُم عَن الهدى بعد إِذ جاءکم ل کشم 
مُجرمين وال الذين استضعفوا للُذینَ استکبرُوا بل مَکّرُ اليل والنهار إِذ تأمروتتا أن 
َكُفرَ بالل َنَعَل له أنداداً. .1 سبا: ٣٣-۳١‏ ] الآية. 
وقال الزمخشري: خص الأكابر لأنهم هم الحاملون على الضلالء والماكرون 
بالناس» كقوله  :‏ أمرتا مترّفيهًا & [الإسراء ٠١:‏ ]. 
وما يَمْكُرُوت إلا انهم وما يشعرون ) أي: ما يضرون بمكرهم a‏ 
لان وباله یحیق بھم»› کما قال تعالی: ر أثْقَالَهُم رمَا مع تالم ) 
[العنکبوت ٠١:‏ ]. وقال : ومن أوزار الذين يضلو تهم بير على آلا ساء ما يزرون ) 
[النحل ٠آ‏ فال الر قري :دة تسلية لرتول n‏ ا وتقديم موعد بالنصرة 


عليهم . 
القول في تاريل قوله تعا 
را سرد وء 02 > ر 2 AK gS FS rL» e‏ 
وإذاجاءتهم ءاية | دومن حى نۇق مشل مااوف رسل اهاه اعلام 
حف عل زس ایض ادن ابا | ار غاا عذاب 


سید بما ایتک 63 
وإذا جاءنهم ءاي أي : برهان وحجة قاطعة الوا لن نؤمن حى نؤتى مل ما 
أوتي رصل الله ) أي: من الوحي والمعجزات المصدقة له. كقوله تعالى: وقال 
لذن لا يرجُون لاا ولا أُثرل علیتا المَلائة أو رى ربُا. .. 1 الفرقان ١:‏ ] الآية. 
وقوله سبحانه : بل یرید كل امْرِئ متهم أن ونی صحفا منَشَرة ) [المدثر:۲٠].‏ 
الله أعَلَم حيّث يجعل رسالََه 4 كلام مستأانف للإنكار عليهم» وأن لا يصطفي 
للنبوة إلا من علم أنه يصلح لهاء فيليق للاستشراق بأنوار علمهء والأمانة على مكنون 
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سره» مما لو انکشف لغیره انکشافه له» لفاضت له نفسه» أو ذهبت بعقله جلالته 
وعظمته» فهو أعلم بالمكان الذي يضعها فيه منهم . 

وقد روى الإمام'“ أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عه : إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم» إسماعيل. واصطفى من بني 
إسماعيل»› بني كنائة. واصطفی من بني كنانة» قریشاء واصطفی من قریش»›. بني 
هاشم . واصطفاني من بني هشام . وانفرد بإخراجه مسلم ٠‏ أيضاً. 

وروی الإمام حمد ۳ عن المطلب بن ابي وداعة عن العباس عن ازول الله 
له قال : : إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه» وجعلهم فريقين» فجعلني في 
خير فرقة» وخلق القبائل» فجعلني في خير قبيلة» وجعلهم بيوتاء فجعلني في خيرهم 
بیتا» فانا خیرکم بیتا» وخیرکم نفسا. 

ل سيصيب الذين أجرموا صغَار أي: ذلة وهوان بعد كبرهم وعظمتهم عند 
الله أي: يوم القيامة» جزاء على منازعتهم له تعالی في کبره برد آیاته ورسالته» 
واعتراضهم عليه في تخصيصه بالرسالة غيرهم» وعذاب شديد ) يعني : في الآخرة. 
يما كائوا يمكرون ) في الدنيا إضراراً بالانبياء. 

قال :ابن کثیر: لما کان المکر غالبا إنما يكون ا وهو التلطف في التحليل 
والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة» جزاء وفاقا. ولايظلم ربك 
أحدا. وجاء في الصحيحين““ عن رسول الله عه أنه قال : e‏ 
عند استه يوم القيامة» فيقال : هذه غدرة فلان بن فلان. 

e‏ أنه لما کان a‏ يطلع عليه الناس» فيوم القيامة 


5 


TREE 0( 

: . ١ اخرجه مسلم في : الفضائل» حديث رقم‎ )۲( ١ 

] (۳) . اخرجه في المسند ص ۲٠۰‏ ج٠‏ والحديث رقم ۱۷۸۸ ونصه: قال العباس: بلغه تله بعض ما 
يقول الناس. قال فصعد المنبر فقال « من آنا؛؟ قالوا: أنت رسول الله. فقال: «أنا محمد بن عبد 
٠‏ الله بن عبد المطلب. . إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه» وجعلهم فرقتين» فجعلني في 
0 خير فرقة . وخلق القبائلء فجعلني. في خير قبيلة. ا ا اي ي ر ا فانا 
خیرکم بیتا وخی رکم تَقَساً». 

۱٥۰۲۳ أخرجه البخاري في : الجزية والموادعة» ۲ - باب إثم الغادر للبر والفاجرء حدیث رقم‎ (٤( 


.۹ ٤و‎ 8 


ا وأخرجة عن ابن عمر في هذا الباب» حدیث رقم ٠٠١١‏ . 
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القول في تأویل قوله تعالی : 
رھ ےو 2 ررر و رج ر جو 


o‏ للج سمو نيرد ن دص وا صد م 


2 أ‎ OTE . ر کک‎ a: 
ضماح جاڪانمایصکد فی اسما ڪ دلت جل انه اجس عر‎ 
)9 الت لاوت‎ 

فمن يرد الله أن يهدیه ) أي: للتوحيد «يشرح) أي: يوسع و 
لاوسلام بتصقيله بنور الهداية» فيقبل نور الحق» كما قال تعالى : وکن الله 
اک اماد ون في لوبگ [الحجرات .[v:‏ 

روى عبد الرزاق أن النبي عه سغل عن هذه الآية :کی مشر عند ره ؟ قال : 
نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال : 
الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل لقاء الموت . 
ورواه ابن جریر وابن ابي حاتم . قال ابن کثیر: وللحديث طرق مرسلة ومتصلة یشد 

وز برد ان يله يمل صدرة صقا حرجا :آي:. شديد الضيى» فلا يعسع 
للاعتقادات الصائبة في اللّه» والأمور الأخروية . 

قال.أبو البقاء: حرجا (بكسر الراء) صفة د( ضيَقاً)» أو مفعول ثالث»› کما جاز 
في المبتدا أن: تخبر عنه بغدة أخبار. أو یکون الجميع في 2 خبر واحد» کک 
(حلو حامض). وعلی کل تقدیر» هو موود للمعنى . ويقرا بفتح الراءء على أنه 
مصدر. أي: ذا حرج. وقيل: هو جمع حرجة» مثل قصبة وقصب» والهاء فيه 
للمبالغة . انتهى : 


اڪ 


EDIE 


وقوله تعالى ظ كَأنمًا يصعد في السُمَاء ) أي : يتكلف الصعود في جهة السماء 

وطبعه يهبط إلى الأرض» فشبه» للمبالغة في ضیتق صدره» بمن یزاول مرا غیر 1 

ممكن. لأن صعود السماء مثلٌ فيما يمتنع ويبعد من الاستطاعة» وتضيق عنه 

المقدرة. وقيل: معناه كانما يتصاعد إلى السماء نبوا عن الحق» وتباعدا في الهرب 

منه. وأصل ( يصْعَّد) يتصعد من (الصعود). 
ا کذلك يمل الله الرججس على إلذين لأ يمنوة ) في الاععقادات وا والأخلاق . 
E‏ والرجين ماأستقذر من العمل؛ وسمي بذلك مبالغة في ذمه ‏ 


ت ت ت ت ا 


ج ڪڪ ج ڪ ج نڪ ي ڪڇ ڪي ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ کے ڪڪ ج ڪڪ ST EES TEES SS E SE E‏ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وھد اصرط ريك مسَكَقيماَدََصَا المت لفو وید کرو 
إوهذا أي: البيان الذي جاء به القرآن» أو طريق التوحيد» وإسلام الوجه إلى 
اله صراط ربك أي: طريقه الذي ارتضاه لمستَقيماً) لا ميل فيه إلى إفراط 
وتفريط في الاعتقادات والأخلاق والأعمال. أو لا اعوجاج فيه إلى النظر إلى الغير 
قد فصتا الآيات لقوم يذكُرون ‏ أي : المعارف والحقائق التي هي مركوزة في 


ڪڪ ڪي ڪڪ رڪ ڪڪ رک ڪڪ رڪ ڪي ج ڪڪ ي 


ESOS 


٠‏ استغعدادهم فیهتدوا بها. 

١ 

: القول في تأويل قوله تعالى‎ ١ 

1 و لسك ر ر عط ہے 3e‏ 2 

ف دار الس عند ریم وهو ولیه م یما کا ايلود 9 

op 2 

لهم دار e‏ السلامة من المكاره» وهو الجنة» لكونهم في 3 
٤‏ القرب» عند ربهم وهو وليهم 4 يتولاهم بمحبته» ويجعلهم في أمانه» ہما کانوا 
۰ ر : ۱ EF‏ اطه. 

٠‏ ملو إي: يسبب اعمالهم الصالحة في سلوكهم صر 

القول في تأويل تعالی: 


Ez 


ر رچ 2 9 4 ا 7 چ 2 مالک ال SAT‏ 
ووم عش رهم جیا م بغرا لین فاس کک ررم لاو و 


آلو رات 3e zel‏ ان اتا اذى آبذت لال ا 


SEES 


0 
dd‏ 
یوم تحشرهم جمیعاء يعني : الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعيدونهم في 
الدنياء ويعوذون بهم» ويطيعونهم» ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ‏ 
إيامعشر الجن) أي: نقول: يا معشر الجن! يعني: الشياطين. قال المهايمي: 
خصهم بالنذاء لأنهم الأاصل في المكر. إقد استکئرتم من الإنس 4 أي: من إغوائهم 
وإضلالهم . أو منهم» بان جعلتموهم اتباعکم» وهل طاعتکم» وتسویلکم وتزیینکم 


٠‏ الحطام الدنيوية» الحساتة ویرک لی ااي فحشروا 


TE E SSE E E TSE SD E E E ا ڪا ڪڪ ي ي ج ا ڪڪ وڪ 2 ڪڪ‎ 


سور لا ا ۱۸ 4۸۹ 


cO 


e قال 0 ما کان 0 بعضهم ببعض 0 أن ال أمرت»‎ u 
الإنس . أي: فالجن نالت التعظيم منهم فعبدت» والإنس بوسوستهم تمتعوا بإيثار‎ 
الشهوات الحاضرة» على اللذات الغائبة ثبة ويلغتا انا الذي أجلت لتا ) اي : بالموت›‎ 
. أو بالمعاد الجسماني على أقبح صورة» وأسوا عيش‎ 
قال أبو السعود: قالوه اعترافً بما فعلوا من طاعة الشياطين» واتباع الهوى›‎ 
وتكذيب البعث» وإظهاراً للندامة عليهاء وتخحسراً على حالهم» واستسلاماً لربهم.‎ 
ولعل الاقتصار على حكاية كلام الضالين» للإيذان بان المضلين قد أفحموا بالمرة‎ 
فلم يقدروا على التكلم اصلا.‎ 

طقال الثار مفواكم ‏ أي : منزلكم» كما أن دار السلام مثوى المؤمنين. 

وإ خالدين فيها إلا ما اء الله قال القاشاني : أي إلا وقت مشيفته أن تخفف»› أو 
ينجي منکم من لا یکون سبب تعذیبه شرکا راسخا في اعتقاده . 

وقال المهايمي : أي إلا وقت مشيئته أن ينقلكم منها إلى الزمهريرء انتقالكم 
من شهوة إلى أخرى . 

وقال الزمخشري: أي يخلدون في عذاب النارء الأبد كلّه» إلا الاوقات التي 
ينقلون فيها من عذاب النار» إلى عذاب الزمهرير. فقد روي أنهم يدخلون واديا فيه 
من الزمهرير ما يميز بعض أوصالهم من بعض» فيتعاوون ويطلبون الرد إلى الجحيم. أر 
يكون من قول الموتور الذي ظفر بواتره» ولم يزل يحرق عليه أنيابه» وقد طلب إليه أن 
ينفس عن خناقه : أهلكني الله إن نفست عنك إلا إذا شعت . وقد علم أنه لا يشاء إلا 
التشفي منه بأقصى ما يقدر عليه من التعنيف والتشدید . فیکون قوله ( إلا ذا شفت ) 
من أشد الوعيد» مع تهكم بالموعد» لخروجه في صورة الاستئناء الذي فيه إطماع. 
انتھی . 

قال الخفاجي: لما كان الخطاب للكفرة» وهم لا يخرجون من النارء» لأن ما قبله 
بیان حالهم» فیبعد جعله شاملا للعصاة» ليصح الاسثناء باعتباره» مع أن استعمال 
(ما) للعقلاء قليل - وجهوه بان المراد النقل من النار إلى الزمهريرء أو المبالغة في 
الخلود» بمعنى انه لا يتفي إلا وقت مشيفة الله وهو مما لا یکون مع إبرازه في 
صورة الخروج وإطماعهم في ذلك تهكماً وتشديداً للامر عليهم. و(ما) مصدرية 
Gg‏ 


کے کے ی کے کے کے کے کے کے کے د کے © کے کے کے د ی کے ع ی ےک REDDEKE 3ES‏ 


REESE SESE E E E E E E ES E SE SSSI 


EGE تڪ‎ 


e 


ڪڪ ڪڪ ج 


EES 


اڪ ڪڪ ڪي 


کڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج 


اڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ج ي ج ڪڪ ري ڪڪ ٠‏ 
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ورد الأول بان فيه صرف النار من معناها العلمي» وهو دار العذاب» إلى اللغوي. 
وأجيب عنه بان لا باس بالصرف إذا دعت إليه ضرورة. وقيل عليه: إن المعترض لا 
يسلم الضرورة» لإمكان غر ل . مع ان قوله واكم ) 8 ما ذهب 
إليه المعترض بحسب الظاهر. ورد الأخير أبو حيّان بان في الاستشناء يشترط اتحاد 
المخرج» والمخرج منه» فإذا قلت : قام القوم إلا زيداأء فمعناه: إلا زيداً ما قام. 

يصح ان يكون المعنى : إلا زيداً ما يقوم في المستقبل. وكذلك سأضرب القوم 
: إلا زيداًفإني لا اضربه في المستقبلء ولا يصح ان یکون المعنى: إلا 
زیداً فإني ما ضربته قبلٌء إلا إذا كان استثناء منقطعاًء يسوغ» کقوله: وه 
يذوفُون فيها اموت إلا المرة الأوكى ‏ . فإنهم ذاقوها. ولك أن تقول: إن القائل بل 
يلتزم انقطاعهء كما في الآية التي ذکرهاء ولا مخحذور فیه» مع ورود مثله في القرآن» 
وفیه نظر: وقيل: إنه غفلة عن تأويل الخلود بالاأبدء والأبد لا يقتضي الدخول. 


وقال الناصر في (الانتصاف ): قد ثبت خلود الكفار في العذاب ثبوتا قطعياً 

فمن ثم اعتنى العلماء بالكلام على الاستفناء في هذه الآيةء وفي أختها في سورة 

هود. فذهب بعضهم إلى أنها شاملة لعصاة الموحدين وللكفار» والمستثنى العصاةء 
لأنهم لا يخلدون - وقد علمت بعده -. 

ثم قال: وذهب بعضهم إلى أن هذا الاستثناء محدود بمشيغة رفع العذاب» 

أي : ا إلا ان يشاء الله لو شاء: وفائدته إظهار القدرةء والإعلان بان خلودهم 


إنما کان لأن الله تعالى قد شاءه» وكان الجائز العقلي في مشيفته أن لا يعذبهم» ولو 


عذبهم لا يخلدهم» وإن ذلك لیس بامر واجب علیه» وإنما هو مقتضی مشیفته 
وإرادته عز وجلل وفيها على هذا الوجه دفع في صدر المعتزلة الذين يزعمون أن 
تخليد الكفار واجب على الله MK e‏ وآنه لا يجوز في العقل أن 
یشاء خلاف ذلك . : 


وذهب الزجاج إلى وجه لطيف» إنما يظهر بالبسط فقال: المراد - واللّه أعلم - 
إلا ما يشاء من زيادة العذأب. ولم يبين وجه الاستفناء. والمستشنى على هذا التاويل 
لم يغاير المستشنى منه في الحكم» ونحن نبينه فنقول: العذاب - والعياذ باللّه - على ٠‏ 
٠درجات‏ متقاوتة» كأن المراد أنهم مخلدون في جنس العذاب إلا ما شاء ربك من 
زيادة تبلغ الغاية» وتنتهي إلى أقصى النهاية» حتى تكاد لبلوغها الغاية» ومباينتها 


A 4 سررةالنعام الآية!‎ e 


ا لاوع اللاب في اشد تمد لیس من جنس العذاب» وخارجة عنه 0 إذابلغ 
الغاية عندهم عبروا عنه بالضد» كما تقدم في التعبير عن كثرة الفعل ب (رّب) و 

(قد)» وهما موضوعان لضد الكثرة ا وذلك أمر يعتاد في لغة العرب. وقد 

حام ابو الطيب حوله فقال : : 

ا ت جعي کاد جل اتم للمتعهى ومن السرور: اء 

فکان a‏ إذا إلى غاية العذاب» الشدة» فقد وصلوا إلى ا الحد 


E E NEE بمعاملة المغار.‎ 


ونی لمران مرا رشي الله جنه مادم . انتهی . 
a‏ م وفي الآية تاریلات أخر: 
ا منها: ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما آنه تعالی استشنى تشن قوماً قد 
ا E‏ 

ا وان (ما) بمعنی (من) . 

e‏ ومنها : أنهم يفتح لهم أبواب الجنة» ويخرجون من النار» فإذا و جهواللذخول 
0 اغلقت في وجوههم استهزاء بهم . . وهو معنی قوله: ون للدي ارا الكقار 
ضح کون 4 [ المطففين ٠:‏ ]. قال الشريف المرتضى في (الدرر) : فإن قيل: أي 
فائدة في هذا الفعلء وما وجه الحكمة فيه؟ قلنا: وجه الحكمة فيه ظاهر» لأن ذلك 

اغلظ على نفوسهم» وأعظم في مكروههم» وهو ضرب من العقاب الذي يستحقونه 

اا ا لبيحة .لان من طلخ في النجاة والخلاص من المكروه» واشتد حرصه على 


ذلك» ثم یل بينه وبين الفرج»› ورد إلى المكروه یکون عذابه اصعب من ` 


.- ا ا س ا رین دیبع جا - كذا في العناية‎ i 
:ن هذا الاسنفناء إشارة إلى فتاء النار. آي: إلا و مشیغته فناهاء‎ 


٠‏ وزوال عذابها. 
قال السيوطي في ( الدرالمنور) : أخرج ابن ال ا قال : قال عبر 
E‏ رضي الله عنه الوا اول کار فی ابا تدر ربل ماج کا لھم بی لی دالج 
یخرجون فيه . وأخرجه عبد بن حميد عن الحسن أيضاً.. . ۰ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ونقل هذا عن عدر وین مسعود 
يرة وبي سعید وغیرهم. انتهی . 
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وقد انتصر لهذا القول جماعة. قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتابيد وعدم 

الخروج» وان عذابها مقيم» كله حق مسلم لا نزاع فيه . وذلك يقتضي الخلود في دار 

العذاب ما دامت باقية» وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد» ففرق بين من 

يخرج من الحبس» وهو حبس على حاله» وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس 

1 وانتقاضه. وقد بسط البحث في ذلك وجوده الإمام ابن القيم في كتابه (رحادي 

الأرواح)» ومع كونه انتصر لهذا القول انتصاراً عظيمأً» وذكر له خمسة وعشرين 

دليلاًء لم يصححه» حيث قال: أما أبدية الجنة» وانها لا تفنى ولا تبيد» فمما يعلم 

1 بالاضطرار» ولم يقل بفنائها أحد. ومن قال به - كااجهمية - فهو ضال مبتدع 

منحرف عن الصواب»› ولیس له في ذلك سلف . وأما أبدية النار ففيها قولان معروقان 
8 
0 
2 
٤‏ 
0 
ّ 


عن السلف والخلف» والأصح عدم فنائها ايضاً . انتھی . 

واي شاء الله LES‏ هود. 
یشن لحد ان یسک غل اله فر خافن N‏ 

إن رَبك حكيم ‏ فلا يعذب إلا على ما تقتضيه الحكمة» «إعليم ¢ أي: بمن 
يعذب بکفره» فیدوم عذابه. أو بسیغات أعماله» فيعذب على حسبهاء ثم ينجو منه. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ا 
ررم لرام الالال كما قعل لطن وغوه ریک 
قال الرازي: لأن الجنسية علة الضم. فالأرواح الخبيثة تنضم إلى ما يشاکلها 

في الخبث. وكذا القول في الأرواح الطاهرة» فكل أحد يهتم بشان من يشاكله في 
النصرة والمعونة والعقوية. ۰ 


تنبیه : 


٠ 
قال السيوطي في (الإكليل): الآية معنى حديث ( كما تكونون يولى عليكم)‎ 1 

أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة من حديث أبي بكرة. انتهى . 
وأسند في (الجامع الصغير) تخريجه إلى الديلمي في (الفردوس) عن أبي 


ڪاڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ت ڪج ڪڪ چ ج ڪڪ ڪج ڪڪ و جڪ جڪ ڪڪ ن ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ نے جڪ ن ڪن ڪڪ ر ڪي ڪيڪ ي ڪڪ ي 


ڪڪ ي ڪڪ ڪج ڪي ڪي کڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ 


AF ٠١١ سورة الأنعام الآية/‎ ٠ 


بكرة» وإلى البيهقي» عن ابي إسحاق السبيعي مرسلا - ورمز له بالضعف -. . 
واسند في (الدر المنثور) عن منصور بن الأسود قال: سالت الاج جن فر 
تعالی : وكذلك نولي بعص الظالمين عضا ما ملمعتهم یقولون فیه؟ قال : سمعتهم 
يقولون: إذا سد الناس اَم عليهم شرارهم . 
وأخرج نحوه عن مالك بن دينار وكعب والحسن. 
قال أبو الليث السمرقندي في (تفسیره ): ویقال في معنی الأية : نسلط على 
اشن الطالمین بعضاًفیهلکه او يذله. قال: وهذا كلام لتهديد الظالم» » لكي يمتنع 
عن ظلمه . ويدخل في الآية جميع من يظلم : من راع في رعيته» ا تجارته» 
وسارق» وغیرهم. 
قال الفضيل بن عياض: إذا رايت ظالماً ينتقم من ظالم» فقف وانظر فيه 
٠‏ وقال ابن كثير: معنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك 
٠‏ الطائفة التي اغوتهم من الجن» كذلك نفعل بالظالمين» نسلط بعضهم على بعض» 
ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من بعضهم ببعض» جزاء على ظلمهم وبغیهم . 
ثم بين تعالى ما سيكون من توبيخ الكفار من الفريقين يوم القيامة» إثر بيان 
توبيخ الجن بإغواء الإنس وإضلالهم» وأعلّم أنه لا يكون لهم إلى الجحود سبيل» 
فيشهدون على انفسهم بالكفرء وأنهم لم يعذبوا إلا بالحجة» فقال تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
يلمع ر انوا آونیں بای رش ل کم یفص يقصون مء ایی 
ردقه ىگ اتنا اى 
آلد یاو کہ دواع اشم م نرکا کے 9 
اتشر الجن والإنس ألم يأنكم) اي: في الدنيا i‏ ليم 
i‏ ءاياتي) بالامر والنهي ظ ويندرونکم ) یخوفونکم م يومكم هذا وهو يوم الحشر 
الذي قد عاينوا فيه .افانين الأهوال. «قالوا) يعني الجن والإنس. شهدا على 
اقسا ) أي : .أقررنا بإتيان الرسل وإنذارهم؛ ا دعوتهم» کما فصل في قوله 
٠‏ تعالی: الوا ll‏ جاءتا تذیر فگذبتا وَفْلتا ما نَل الله من شيء إن نتم إلا في 
ضلال كبر 4 [الملك :۹]. 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪل ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


ڪڪ ت ڪج ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ رڪ ڪي ج ڪڪ 
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رتهم الْحَياة الدنيا) اي : ما فيها من الزهرة والنعيم» وهو بيان لما داهم في 
الدنيا إلى الكفر ل وشهدرا على أنفسهم )اي : في الآخرة . قال المهايمي : بعد شهادة 
جرا حم الیم کارا یې ای: ني دتا ا اتهم وسل 
تنبیهات : 
الأول - استدل بقوله تعالى : الم انم رمل منك من قال إن الله بعث إلى 
الجن رسلا منهم. وحكاه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم» والأكثرون على أنه لم 
يكن من الجن رسول» وإنما كانت الرسل من الإنس فقط a‏ وابن 
جریج وغیر واحد من الأئمة» من السلف والخلف . 
قال ابن عباس : الرسل من بني آدم» ومن الجن در ابوا عن ظاعر الأية بان 
فيها مضافاً. أي: من أحدكم» وهم الإنس. أو من إضافة ما للبعض للكل» كقوله 
تعالی :8 يحرج منهمًا ا وإنما يخرجان من أحدهماء 
وهو الملح دون العذب. وإنما جاز ذلك لاآن ذكرهما قد جمع في قوله: # مرج 
البَحْريْن ‏ [الرحمن ١۹:‏ ]» وهو جائز في كل ما اتفق في أصله. فلذلك لما اتفق ذكر 
الجن مع الإنس جاز» مخاطبتهما بما ينصرف إلى أحد الفريقين» وهم الإنس. وهذا 
قول الفراء والزجاج . 
وقال أبو السعود: المعنى : ألم يأتكم رسل من جملتكم» لكن لا على أنهم من 
جن ارقن مها بل من الإنس خاصة. وإنما جعلوا منهماء إما لتأكيد وجوب 
والإيذان بتقاريهما ذاتاأ» واتحادهما تكليفاً وخطاباً» کانهما من جنس 
واحد. و تمكن أحدهما من إضلال الآخر. وإما لأن المراد بالرسل ما يعم رسل 
الرسل . وقد ثبت أن الجن اسو القرآن» وآنذروا به قومهم» حیٹ نطق به قوله. 
تعالی : ولذ صرفا بك تقر من الجن يسكمعون القَرَان. .. [الاحقاف :1 إلى 
قوله تعالی : ولوا إلى قومهم منذرين ‏ [الاحقاف :۹ انتهی . 
وهکذا في عهد کل رسول لا یبعد انه تعالى كان يلقي الداعية في قلوب قوم 
من جن عصره فيسمعون كلامهم» ويأتون قومهم من الجنء ویخبرونهم بما سمعوه 
من الرسل» وينذرونهم به. وقد تعالی رسل غیسی رسل نفسه فقال: ظإِذ 
أرْسلتَا ايهم انين 4 [يس:٤٠]‏ وة تحقیق القول فيه : أنه تعالی إنما بت الكفار . 
بهذه الآية» لأنه تعالى أزال العذرء وأزاح العلة» بسبب أنه أرسل الرسل إلى الكل 
مبشرين ومنذرين. فإذا وصلت البشارة والنذارة إلى الكل بهذا الطريق» فقد حصل 


یو وکوک وکوک وو کڪ ج ڪن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ج ج ڪڪ ج وڪ ج ڪڪ ج ج ڪڪ جڪ ج ڪي 


قال الحافظ ابن كثير: والدليل على أن الرسل من الإنس قوله تعالى: إا 


حينا إليك كما أوحيتا إلى وح والنبیین من بعده. ...¢ [النساء:۳١۱]‏ إلى قوله 
a‏ تعالی: و مبشرین ومنذرین للا يَكُون للناس على الله حجة بعد الرسُلٍِ ي 
لاء ]). وقوله تعالی عن إبراهي: لوجعلا في دریته النبوةً والكتاب 4 
١‏ 1 الع کبوت ٿت :۲۷ فحخصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذریته. ولم يقل أحد : إن 
النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم» ثم ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعالى: [ وما 
رسلا قَبلَك من المرسَلينَ إل 4 لَياكُلون الطْعَامُ يشون في الأسواق ) 
القمان:٠۲]-‏ وقال تعالى: : رم رسلا من قَبلك إل رجالا ُوحي إَيهم من أَهْلِ 
a‏ :..]. ومعلوم أن الجن تتبع لاإنس في هذا الباب . انتهى . 
ا الثاني - إن قيل: ما السبب في أنهم أقروا في هذه الآية بالكفر» وجحدوه في 
قوله: والله رتا ما کنا مشرکین ) [الانعام :۲۳ ]؟ قلنا: يوم القيامة يوم طويل» 
والأحوال فيه مختلفة» فتارة يقرّون» وأخرى يجحدون. وذلك يدل على شدة 
٠‏ خوفهم» واضطراب أحوالهم» فإن من عظم خوفه» كثر الاضطراب في کلامه - افاده 
الرازي 
٤‏ ۰ اد الرسخشري: أو أريد شهادة أيديهم وأرجلهم وجلودهم حين 8 على 
اقواههم. 
E‏ الثالت - إن قیل: لم کرر ذکر شهادتهم على انفسهم؟ أجيب: بان الأولى 
حكاية لقولهم كيف يقولون ويعترفون؛ والثانية ذم لهم» وتخطفة لرأيهم» ووصف 
٠‏ لقلة نظرهم الأنفسهم» وأنهم قوم غرتهم الحياة الدنياء واللذات الحاضرة» وكان عاقبة 
٠‏ امرهم أن اضطروا إلى الشهادة على انفسهم بالكفر والاستسلام لربهم واستيجاب 
عذابه. . وإنما قال ذلك تحذيرأًللسامعين من مثل حالهم e‏ 
القول في تاویل قوله تعالی: 
کرک انلم یکی ربك مرک کال ارال نة © 
: وقوله تعالی ذلك انلم یکن رك مهلك القُرى بظُنْم اهلها غَافلُوت ‏ إعلام بأنه 
تعالى أعذر إلى الثقلين بإرسال الرسلء وإنزال الكتب» وتبيين الآيات» وإلزام الح..ة 
بالإنذار رادید وأنه تعالى لا يؤاخذ القرى بظلم اهلها بالشرك ونحوه» وهم لا 


SAS TEESE SES وچو ووو ا‎ 
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في ذلك ان يكوك خبرا لمخذوف: إي: الأمر ذلك أو مبعدا وخيره محذوف: آي : 
کما ذکر. او خبره أن لم یگن ). .. الخ. والمشار إليه إتيان الرسل» أو ما قص من 
أمرهم» أو السؤال المفهوم من قرله ألم يأتكم . واستظهر أبو السعود أن الإشارة 
إلى شهادتهم على أنفسهم بالكفر» واستیجاب العذاب» وأنه مبتدا خبره ما بعده» 
وان (ان) مصدرية»› وراللام) مقدرة قبلها. أو مخففة» واسمها ضمیزالشان» 
ولإ بظلم4 متعلق ب مهلك 4. اي : بسبب ظلم» أو بمحذوف حالاً من (القّرّى)» 
أي متلبسة بظلم. والمعنى: ذلك ثابت لانتفاء كون ربك» أو لأن الشان لم يكن 
ربك مهلك القری بسبب ظلم فعلوه قبل أن ینبهوا على بطلانه برسول . 


تنه : 


في الآية دليل على أنه لا تكليف قبل البعثة» ولا حكم للعقل . كقوله: وما 


وة و م 7 م0 2 


کنا معذبين حٌى تَبْعَت رَسولاً ‏ 1 الإسراء :1°[. 
القول في تاريل قوله تعالى : 
الكل ب ا ارارک فلع ماوت 9© 
«(ولکل) أي: من المكلفين «درجات ) أي : مراتب مما عملوا) آي: من 
أعمالهم» »یبلغونها ویثابون بھاء إن کیا فخیر»› وإن شرا فشر. واستدل بها على 2 
التأاويل»› بان الجن یدخلون الجنة ویثابون.. 
قال ابن کثیر: ویحتمل أن یعود قوله ولگل) اوي الجن والإنس. أي: 
ولکل و في النار بحسبه» كقوله والذين قروا وا عن سبيلِ الله ه زدتاهم 
عذابا قوق العَذاب با گائوا يقسدون ‏ [الانعام YE:‏ 
وما ريك بغافلٍعَمّا يعمّلون). 
القول قي تاريل قوله تعالی: 
وراک الى ذوال َة حم إن يه کا ڏڃيڪم وشستخلف من 
رڪم ناما گما ناڪم من د رة وو لحرت ا 


1 تبْلغهم دعوة رسول ينهاهم عنه» وینبههم على بطلانه» لأنه ينافي اللحكمة. . وجوز 


ME FANE IT 


زک کے کے کے ج کڪ چ کڪ ا ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪٿ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ج ت ج 


کک کک کک کک ی کک © ي ي ج ت ج 
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المعاصي . وفیه تنبیه على أن ما سبق ذکره من الإرسال ليس لنفعه سبحانه» بل 

لترحمه على العبادء وتمهيد لقوله وان بنا تیم ویستخلف بن تنگم ا عا ) 

أي: من الخلق يعملون بطاعته كما أنشأكم من ذريْة قوم ءاخرین 4 ذهب e‏ و 

بذریتهم» لکنه ابقاکم ترحماً علیکم. وهذا کقوله تعالی والله الْخّني وأنتم 

المقَراء» وإن تولا يبدل وما ا غی رکم تم لا یکوئوا أَمَالگم ) [ محمد :۸ . 
القول في تأويل قوله تعالى: 


اک ما و ڈو رماش ریشنزت © 


N‏ : من البعث وأحواله لات4 أي: : لکائ. ئن لا محالة وما 
أنعم بمعجزين ) أي : بفائتين يعجز عنكم . وهذا رد لقولهم mh a a‏ .أي 
هو قادر على إعادتكم» ون فر راتا 

القول في تاویل قوله تعالی: 


و مہ ر l2‏ 


ور ماوع متي ڪمن ايلوک لو 
ٹا عا کن اشیترے @ 

فل يا قوم اعَمَلوا على مكانتكم 4 أي: على غاية تمكنكم واستطاعتكم. 
يقال: مكن مكانة» إذا تمكن أبلغ التمكن. أو على جهتکم وحالتکم» من قولهم: 
مكان ومكانة» كمقام ومقامة . والمعنى : اثبتوا على کفرکم . لإي عامل) ي : ما 
مرت به من الثبات على على الإسلام . قسف تَعْلَّمُون من تكون لَه عاقبة الذار 4 أي : التي 
بنیت لعبادته تعالی وحده» دون غيرهم»-هل تکون للعدل الذي يضع | العبادة في 
موضعهاء أو للظالم بوضعها في غير موضعها. والمراد بالدارء الدنيا. وبالعاقبة» العاقبة 
الحسنى. أي: عاقبة ‏ الخيرء لأنها الأاصلء فإنه تعالى 'جعل الدنيا مزرعة الآخرة» 
وقنطرة المجاز إليها . 


إئه لا يقلح الظالمرة) أي: الكافرون. ووضع الظلم موضع الكفرء إيذانا بان 


E E E E E ES EE. SRE E EE SESS yT 


EE 


DOE HOES 


امتناع الفلاح يترتب على أي فرد كان من أفراد الظلم» فما ظنك بالكفر الذي هو 
اعظم افراده؟ 
U 2‏ 

أطائف : 1 


في إيزراد التهاديد بميجة امن أعني : قوله [اعَمَلُوا على مكانتكم ‏ مبالغة في 
الوعيد» کان المهدد يريد تعذیبه» ا عليه» فیحمله بالأمر على ما يؤدي إليه. 


کی ر ی کک 
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وتسجیل بان المهدد لا يتاتى منه إلا الش كالمأمور به الذي لا يقدر أن يتفصى عنه. 


وفي قوله تعالى: «قسوف تَعلَمُونً مع الإنذارء إنصاف في المقال» وحسن 
الأدب» حيث لم يقل (العاقبة لنا) وفوض الأمر إلى اللّه. وهذا من الكلام المنصف»› 


Pa o 


کقوله تعالی : ونا آوإیاکم على هُدى أو في ضَلاَلٍ بین [سبا :4[ 
وفيه تنبيه على وثوق المنذر بأنه محق. 
وفيه تبشير بان العاقبة له . 


قال ابن كثير: وقد أنجز الله موعوده لرسوله صلوات الله عليه» فمكن له في 
البلادء وحگمه في نواصي مخالفيه من العباد» وفتح له مكة»› وأظهره على من كذبه.. 
من قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» وكذلك اليمن 
والبحرين»› وكل ذلك في حیاته. . ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته» 
في يام خلفائه رضي الله عنهم اجمعين. کما قال تعالی : 8 كب الله لأغْلبن أا 
ورسلي إن اللةَكّري عَزير) [ المجادلة :]. وقال : إلا لتنصر رسلا والدين ءامنوا 
في الحياة الدليا ويو وم الاشهادُ يوم لا نفع الظالمين مَعْذر ته هم ولم اة ركهم 
سوء الدار ) [غافر: ]٥۲-:‏ وقال تعالی: [تارحى إِلهم رم ر هلک طن 
ولسکننگم الأرضن من بعدهم» ذلك لمن خاف مقامي اف ف ود [إبراهيم 
۱4-۳] وقال تعالی: وعد الله الذين منوا منكم وعملوا المالحات 
ET‏ دم لاي 
ارتضى لهم وليبدلتهم من بعد خوفهم آمناء يعبدوتني لا يشرکونَ بي شيا 
[التور:٥٠]‏ . وقد فعل تعالى ذلك بهذه الامة» وله الحمد والمنة. 

ثم بین تعالی نوعاً من جهالات مشرکي مکة وضلالاتهم» وهو ترجيحهم ` 
جانب الأصنام على جانبه سبحانه» بعد تشریکهم یاه فیما اختص بخلقه» بقوله' 
سبخانه : 

الفول في تاویل قوله تعالی : 
وجعاواورمگادرام آل کرٹ ر ثوا انكو تصِ ب افق الوه ارهز 
ودا نرگ اما ڪات رڪ پخ فلایس ليک ا رکاڪات 


ت 
ن 


لو ET‏ اء مات ڪي کک ت © 
کک وَجَعَلوا لله مما ذرً) آي: خلق من الْحرْث ) اي : الزرع والأنعام تصيباًي 


ڪڪ ڪڪ ڪ ج ڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج 2 ڪڪ ي ي س 


ڪي ڪڪ ڪج ڪن ڪ ج ڪي ڪڪ ڪ ڇڪ ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ے ڪڪ ي ڪڪ غ ڪڪ ي 


Q 
لے‎ 
لے‎ 


سور لنم ۱۳۹ 


٤ ٤‏ فة إلى :الضيغان والمناکین اي: ولأصنامهم نصيباً يصرفونه إلى التنسك 


ا السدنة. وإنمالم يذكر اكتفاء بما بعده. 
قفاوا هتا لله مهم ) بالفتح والضم (وقال الشهاب : : الزعم مثلث كالود). 
ا هذا مستقر له الآنء من غير استقرار له في المستقبل العارض. وها 


o‏ وهو مستقر لهم» بل يستقر لهم ما ليس لهم أيضاًء فكانوا إذا سقط في 


يب الله شيء من نصيبها التقطوه» او في نصيبها شيءَ من نصيبه ترکوه کما قال 
تعالی : فما كان لشركائهم قَلاً يصل إلى الله اي : : عند نمائه أو سقوطه فيما هو للَّه. 


- أو هلاك ما هو لله لا يصل إلى الوجوه التي كانوا يصرفونه إليها من قرى الضيفان 


والتصدق على المساكين. وما کان لله فهو صل إلى شركائهم) أي: : عند نمائه أو 
سقوطه فیما هو للأصنام» أو هلاك مالهاء فينفقون عليهاء بذبح نسائك عندهاء 


کک والإجر اء على سدنتهاء ونحو ذلك . وعللوا ذلك بان اله غني» وهي محتاجة «سَاءما 
٠‏ يحكموت) أي : ما يقسمون» لأنهم أولاً عملوا ما لم يشرع لهم» وضلوا ف في القسم . 


لأنه تعالی رب کل شيءِ وملیکه وخالقه» لا له غيره› ولا رب سواه . ثم لما قسموا 
فيما زعموا القسمة الفاسدة» لم يحفظوهاء بل جاروا فيهاء › إِذ رجحوا جانب کک 


i‏ في الحفظ والرعاية سفهاً. 


وقال المهايمي : سء ۶ يحكُمُون 4 اي :من ترجیح جانب الأصنام على 
جانب الله» بعلة تقتضي ترجيح جانب الله لإلهيته» وعدم صلاحيتها e‏ 
1 وما ذكرناه في الآية هو الذي قاله أثمة التفسير. 
فقد روى علي بن بي طلحة والعوفي عن ابن عباس انه قال في تفسير هه 
الآية : إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثاء أو كانت لهم ثمرة» جعلوا لله منه جزءاء 


MM‏ وللوثن جزءاء فما کان من حرث أو ثمرة أو شيءِ من نصيب الأوثان حفظوه 
وأحصوه . وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد»› ردوه إلى ما جعلوه للوثن»› ون 


سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن» فسقى شيعا جعلوه للّه» جعلوا ذلك للوثن. وإن 


سقط شيءِ من الحرث والغمرة الذي جعلوه للّه» فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا:. 


هذا فقیرء ولم يردوه إلى ما جعلوه للّه» وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للّه» فسقى ما 
1 سي للوٹن ترکوه :للوثٹن»› وکانوا یحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوضيلة 
- والحام. فيجعلونه ا أنهم يحرمونه قربة لله قعالی؛ فقال لى 
رجَعلوا لله مما ذر)... 

ْ ل این کثير: u‏ قال مجاهد وقتادة والسدي و 
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القول في تاويل قوله تعالی: ا 
وڪ لیک کے ارڪ يرد ی a‏ 
شر ڪاوهُم يروشم ا عه ديهم وة آله 


ایک ۶ م رر ہے و 
مافعلوه فد رهم ومایقروت 9 


وكذلك زين لكثير من المشركين قل أولأدهم شركاؤهُم) أي: مثل ذلك 
التزيين» وهو تزيين الشرك في القسمة المتقدمة» زين لهم أولياؤهم من الشياطين ما 
هو اشد منه قبحا في باب القربان» وهو قتل أولادهم خشية الإملاق» وواد البنات 
خشية العارء وإنما سميت الشياطين شركاءء لأنهم أطاعوهم فيما امروهم به من قتل 
أولادهم» فاشركوهم مع الله في وجوب طاعتهم» ليدوم ) اي : يهلكوهم بالشرك 
وقتل الولد. . من (الإرداء. وهوء لغة» الإهلاك)»› وليلبسوا عَلَيهم دینهم 4 أي : 
ليخلطوا عليهم ما هم عليه» بدين إبراهيم في ذبح إسماعيل عليهما السلام. أو ما 
وجب عليهم أن يتدينوا به» لأنهم كانوا على دين إسماعيل. فهذا الذي اتاهم بهذه 
الأوضاع الفاسدة أراد أن يزيلهم عن ذلك الدين الحق. . ولو شاء الله ما فعَلوهّ آي: 
فلا تحزن على هلاكهم بما يفعلونه» لأنه بمشيغة الله فدرم وما يفتروت) أي : 
لان له فيما شاءه حكما بالغة نما نُمْلي لهم ليزدادوا إْماء وهم عذاب مهين 4 
٣[‏ ل عمران :.]» وفيه من شدة الوعيد ما لا يخفى . 

تنبیه : 

شركاؤهم فاعل زين أخُر عن لطر الف تول راء بالمقدم» 
واهتماما به» ر التب لأنهم يقدمون الأاهي والذين هم بشانه أعنى . وقراً 
ابن عامر وحده زين ) على البناء للمفعول الذي هو القتلء ونصب الأولاد» وجر 
الشركاء بإضافة القتل إليه» مفصولاً بينهما بمفعوله. وقد زيّف الزمخشري» عفا الله 
عنه» هذه القراءة» وعد ذلك من کبائر کشافه حيث قال : وما قراءة ابن عا فشيءِ 


لو کان في مکان الضرورات؛ رعو الشعرء لكان سمجاً مردودا» کما سمج وردٌ: 
# زج ج القلْوص بي مزاده ٭ 
فكيف به في الكلام المنثور؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته؟ 
ال: والذي حمله على ذلك انه راى في بعض المصاحف (شُركائهم) 


کڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ى E‏ جج ڪڪ ڪڇ ڪڪ ڪڪ E E‏ 
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قال الناصر في (الانتصاف ): لقد ركب الزمخشري متن عمياءء وتاه في تيهاءء 
وأنا أبرأ إلى اللّه» وأبرئ حملة كتابه» وحفظة كلامب مما رماهم به» فإنه تخیل أن 
القراء أثمة الوجوه السبعةء اختار كل منهم خرفاً قرا به اجتهاداء لا نقلاً وسماعا 
فلذلك غلط ابن عامر في قراءته هذه» وأخذ يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة في 
( شرکائهم)» فاستدل بذلك على أنه مجرور»وتعین عنده نصب (أولادهم) بالقیاس» 
إذلا يضاف المصدر إلى أمرين معا فقراه منصوباً . قال : وکانت له مندوحة من نصبه 
ال جر بالإضافة» وإبدال الشركاء منه» وكان ذلك أولى مما ارتکبه. فهذا کله کہا 
تری ظر“ من الزمخشري أن ابن عامر قرا قراءته هذه bl‏ منه» وکان الصواب خلافه» 
والفصيح سواه. ولم يعلم الزمخشري أن هذه القراءة بنصب الأولاد» والفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بها O e‏ 
عليه» ثم تلاها النبي عه على عدد التواتر من الأئمة» ولم يزل عدد التواتر 
يتناقلونهاء ويقرؤون بهاء خلفاً عن سلف إلى ان انتهت إلى ابن عامرء» فقرأها ايضاً 
كما سمعها. فهذا معتقد أهل الحق في جميع الوجوه السبعة أنها متواترة جملة 
وتفصيلا عن أفصح من نطق بالضاد تله ا 
بعدها بقول الزمخشري» ولا بقول أمثاله ممن لحن ابن عامر» فإن المنكر عليه إنما 
انکر ما ثیت آنه براء نه قظعاً وضروزة . ولولا عذر أن المنكر ليس من أهل الشانين: 
أعني ك القراءة وعلم الأصول» ولا يعد من ذوي الفنين المذكورين» لخيف عليه 
الخروج من ربقة الدين. وإنه على هذا العذر لفي عهدة خطرة» وز لة منكرة» تزيد 
على زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة» فيها ما ليس متواترأء فإن هذا القائل لم 
يشبتها بغير النقل. وغايته أنه ادعى أن نقلها لا يشترط فيه التواتر. وأما الزمخشري 
فظن أنها تثبت بالرأي» غير موقوفة على النقل» وهذا لم يقل به أحد من المسلمين. 
وما حمله على هذا الخبال إلا النغالي في اعتقاد اطراد الاقيسة النحويةء فظنها قطعيةء 
حتی یرد ما خالقها. ثم إذا تنزل معه على اطراد القياس الذي ادعاه مطرداء فقراءة ابن 
عامر هذه لا تخالفه . وذلك أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه» وإن كان عسراء 
إلا أن المصدر إذا أضيف إلى معمولة» فهو مقدر بالفعل» وبهذا التقدير عمل. وهو 
وإن لم تكن إضافته غير محضة» إلا أنه شبه بما إضافته غير محضة. حتى قال بعض 
النحاة: إن إضافته ليست مخحضةء لذلك. فالحاصل أن اتصاله بالمضاف إليه ليس 
کاتصال غيره» وقد جاء الفصنل بر بين المضاف غير المصدر» وبين المضاف إليه 
بالظرف؛ فلا أقل من أن يمز السدر عل غیره» لما بیناه من انفکاکه في التقدير» 
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وعدم توغله في الاتصال» بان يفصل بينه وبين المضاف إليه» بما ليس أجنبياً عنه» 
وکانه بالتقدیر: فکه بالفعل» ثم أقدم المفعول على الفاعل» وأضافه إلى الفاعل» وبقي 
المفعول مكانه حين الفك. ويسهل ذلك أيضاً تغاير حال المصدر, إذ تارة يضاف 
إلى الفاعلء وتارة يضاف إلى المفعول. وقد التزم بعضهم اختصاص الجواز بالفصل 
بالمفعول بينه وبين الفاعل» لوقوعه في غير مرتبته» إذ ينوي به القاخير» فكانه لم 
يفصل : GT‏ لأن النية به. 
التأاخيرء وأنشد أبو عبيدة: 


قداسهم دوس الحصاد الدائس 
وانشد ايضا: 
يقركن حب السنبل الكتافج بالقاع فرك القَطْنَ المَحالج 
ففصل كما ترى بين المصدر وبين الفاعل بالمفعول. ومما يقري عدم توغله 
م في الإضافة جواز العطف على موضع مخفوضه رفعاً ونصباً. فهذه كلها نكت مؤيدة 
بقواعد» منظرة بشواهد من أقيسة العربية» تجمع شمل القوانين النحوية» لهذه 
0 القراءة وليس غرضنا تصحیح القراءة بقواعد العربية ¢ بل تصحیح قواعد العربية 
بالقراءة . وهذا قدر كاف إن شاء الله في الجمع بينهما - واللّه الموفق - وما أجريناه 
في دراج الكلام من تقريب إضافة المصدر من غير المحضة» إنما أردنا انضمامه إلى 
غيره من الوجوه التي يدل باجتماعها على أن الفصل غير منكر في إضافته» ولا 
مستبعد من القياس› ولم نقرده في الدلالة المذكورة .إذ المتفق على عدم تمحضها 
| لا يسوغ فيها الفصل» فلا يمكن استقلال الوجه المذكور بالدلالة - والله الموفق '- 
1 'انتهى كلام الناصر رحمه الله تعالی . 
ثم بین تعالی نوعا آخر من مفتریاتهم بقوله : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
we $ ” e‏ ر صم و 1 
| واوا مز وآ وزایتم ھار نارهم ون رمت 
8 
2 


ص 2 ر 


لھ کاران انر ستاو ایز یو یزیو یکا ڪڪ اذو 
:2 ا aE!‏ کا 


ووقالوا هذه إشارة إلى ما ج لالهتهم» والتأنيث e‏ [أنعام وحرث 
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حجر اي او ری کا ر ا وسكون الجيم ) فعّل بمعنى مفعول» 
کالڈبح والطحن» يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع» لان 


EE‏ الصفات . أي محرمة عليناء أو مججرة علياا في امزالنا 


نيا اننع تل في راسخر + كارا إذا عبيوا اشيا من حرئهم 
وانعامهم لآلهتهم قالوا : لا يطعمها إلا من نشاء: يعنون : خدم الأوثان» والرجال دون 
النساء . (برّعمهم) حال من فاعل ( قالوا) أي : متلبسين بزعمهم الباطل من غير حجة. 
قال ابن کثیر: وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى فل ا رایتم ما رل اله لكم 
من رزق,ِ فجعلتم مه حراماً وحلالاً قل ءاللهُ اَذ گم اَم على على الله رر 
[ يونس :04[ 
۰ انتا أي: وقالوا مشيرين إلى طائفة أخرى من أنعامهم: هذه أنعام 
حرمت ظَهُورها ) يعنون بها البحائر والسوائب ئب والحوامي ظ وأنعام لا يذكُرُون اسم الله 
. علَيهّا 4 أي: حالة الذبح» وإنما يذ كرون عليها أسماء الأصنام إافتراء علّيه) أي: 
على اللّه» وكذباً منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه» فإنه لم ياذن لهم في 
ذلك» ولا رضيه منهم. ظ سيَجزيهم بمًا كانوا يرون أي: عليه ويسندون 
وفیه وعید وتهدید . 
ٹم بین تعالی فنا آخر من ضلالهم بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ا د سر ر 
واوا ماف بطو ن مذو الک حالص آزڪورتا وکر ا 
اروت ون یکن ت تر ف شرڪا سيجرو 


وصقَه صَقَهإلَم ڪيم يع 9 
رالو ما في بطون هَذه الأنعام) يعنون اجتة البحائر زالسواقب حالص 
الور وَمُحرْمٌ على أزواجنا ) یعنون أنه حلال للذكوز دول الإناث» إن ولد جا لقوله 
سبحانه : وڈ یکن) اي : ما في بطونها ميه هم فيه شَرَكَاءٌ 4 فالذ كور والإناٹ فيه 
سوا 
وک زرا العرفي عن امن قيا اد متي با وتااقی بوهام هر دلین: کانوا 
کک مونه على ج ویشربه ذکرانهم. وکانت الشاة إِذا ولدت 0 وکان 
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اللرجال دون النساء. وإن کانت انئی ترکت فلم تذبح» وإن کانٹ مية فهم فيه شرکاء. 

- وقال الشعبي : البحيرةء لا يأكل من لبنها إلا الرجالء وإن مات منها شيءِ کله 
الرجال والنساء. وكذا قال عكرمة وقتادة وابن أسلم . 

ل سيجزيهم وَصَفَهّم) اي: بالتحليل والتحريم على سبيل التحكم ونسبته إلى 

الله تعالى إنه حكيم عليم ) أي: حكيم في افعاله واقواله وشرعه» عليم باعمال 


عباده من خير أو شر» وسيجزيهم عليها. 


تبیه : 


قال السيوطي في (الإکليل) : استدل مالك بقوله «إخالصة لذكورنا ومُحرم على 
أزواجتا ‏ على أنه لا يجوز الوقف على أولاده الذكور دون البنات» وان ذلك الوقف 
يفسخ» ولو بعد موت الواقف»› لأن ذلك من فعل الجاهلية . واستدل به بعض المالكية 
على مثل ذلك في الهبة. انتهى . 

لطائف : 

(التاء ) في «إخالصّة ) إما للنقل إلى الاسميةء أو للمبالغةء أو لأن (الخالصة) 
مصدر كالعافية» وقع موقع (الخالص ) مبالغة» أو بحذف المضاف . أي: ذو خالصة» 
او للتانیث بناء على أن (ما) عبارة عن الأجنة . والعذ كير في ( محرم ) باعتبار اللفظ . 
وقرئ ( خَالصة ) بالنصب على أنه مصدر مؤکد»› والخبر ( لذكورنا ). . ووصفهم واقع 
موقع مصدر ظ سیجزیهم) بتقدير مضاف. أي: جزاء وصفهم بالكذب عليه تعالى 
في التحريم والتحليل من قوله تعالى : ل وتصف ألسنتهم الكذب 4 [النحل ٠۲:‏ ]. 

قال الشهاب: وهذا من بليغ الكلام وبديعه» فإنهم يقولون: وصف كلامه 
الكذب» إذا كذب» وعينه تصف السحر»ء أي: ساحرة» وقده يصف الرشاقة» بمعنى 
رشي مبالغة ٠‏ تى كان من تمعة أوراه وف له ذلك يما يشر حه له قال المعري: 


سرى برق المعرة بعد وهن ميات برامَّة يَصف الكلالا 
القول في تأويل قوله تعالى : 


EE‏ ر م 


قد خير لذبن فلو أده سقهل ابعر علو و كر موأ مارزقه ماله أفرراة 
عللاله دواو ما اهرس 9 
قد خسر الذين فتلا أولادهُم) يعني: واد بناتهم خشية السبي أو الفقر 


) 
| 
1 
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سفهاً بغیر علوي لخفة أحلامهم وجهلهم بان الله هو رازق أولادهم» لا هم 
وحرموا ما رزقهم الله من البحائر والسوائب ونحوهما افیراء على الله قد لّوا ) 
عن الصراط المستقيم . وما كانوا مهتدين ‏ أي : إلى الحق والصواب . 


4 

قال الشهاب: : وفي قوله وما كانوا مهعدين ‏ بعد قوله قد ضَلّوا ) مبالغة في 1 

نفي الهداية عنهم» لأن صيغة الفعل تقتضي حدوث الضلال» بعد ان لم يكن. . فلذا 
ار دف بهذه الحال» لبيان عراقتهم في الضلال» وإنما ضلالهم الحادث ظلمات بعضها 1 
حمل كثير من المفسرين (الخسران) على ما يشمل الدارين. أما الدنيا ١‏ 
فخسروا منافع آولادهم» وثمرة ما خلقوا له. وكذا منافع أنعامهم بما ضيقوا وحجروا ٤‏ 
فيها ابعداعاً . وأما الآخرة فيصيرون إلى سوا المنازل. وهذا التعميم» وإن کان عقا 3 
ل 

إا أن الأظهر حمله على الآخرة» توفيقاً بين النظائرء كقوله تعالى: قل إن الذين ٠‏ 
B0,‏ و رر ەر رنه وورتە ووو وود 2 
ترون على الله الذب ل يُقْلحُون معا في الدنيا تم اليا مرجعهم ثم تذيقهم ّ 
العذاب الشدید ما انوا يَكُفْرون ‏ [ يونس :14 .[Y.-‏ 
ی رھ عو مه بی خو عن ان عبان رشي الل غا : 

قال : إذا سرك ان تعلم جهل العرب» فاقرا ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام: 


قد خبز اليح قرا أرلادعم. ..) الآية کد ارو ٩‏ اناري فی انب ي . ` 


TE a 
| القول في تأویل قوله تعالی:‎ 
٤ ماد ی آنک اجک نروت وعروت ولحل ا ی أ ڪل‎ 
x سے ت‎ ۴ e f 
4 E رمات متش رهاو‎ 
© مقرم حصکاد و راش ر رارک لاب النت رذب‎ 
وقوله ا : وهو الذي اننا جنات معروشات وغْيرً ا تمهید لما‎ 
سيأتي من تفصیل أحوال الأنعام. ي : :هو الذي أنعم عليكم بانواع النعم› لتعبدوه‎ 
وخده» فخلق لكم بساتين من الكروم وغيرها معروشات» أي : : مسموكات بماعملتم‎ 
٤ ۰ ۰ . باب قصة زمزم وجهل العرب‎ - ٠١ اخرجه البخاري في: المناقب»‎ )١( 
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واا کتک و ر وقوت» N‏ لأنوا ارت 

0 ا أي : ٹمره وحبه في اللون a;‏ وام والرائحة ة. ظ والزيتون والرمَان 

منشَابهاً ) في اللون والشكل» ورقهما غير متشابه) في الطعم كوا من مره إذا 

أنْمرَ ) أي : كلوامن ثمر كل واحد مما ذكر» إذا أدرك. 

0 قال الرازي: لما ذكر تعالى كيفية خلقه لهذه الأشياء ذكر ما هو المقصود 

٠‏ الاصلي من خلقهاء وهو انتفاع المكلفين بهاء فقال: ظ كُلُوا من ثمره ) واختلفوا ما 
الفائدة منه؟ فقال بعضهم : الإباحة. وقال آخرون: بل المقصود منه إباحة الأ كل قبل 

1 إخراج ج الحق»› لأنه تعالی لما أوجب الحق فيه کان يجوز أن يحرم على المالك تناوله 
لیک شركة المساكين فيه» بل هذا هو الظاهر. فاباح تعالى هذا الأكل» وأخرج 

ر ٠.‏ جوب الحق فية من أن يكؤن مانعاً من هذا التصرف . وقال بعضهم: بل أباح تعالى 

) ذلك ليبين أن المقصد بخلق هذه النعم إما الأكلء n‏ 

۰ 

١ 

0 


الأكل على التصدق» لأن رعاية النفس مقدمة على رعاية الغير. قال تعالى: ولا 


نس تَصبمَك بن الدنيًا وخسن كما اخسن اللهُ لبك ) [ القصص :۷ انتهی . 
وءاتوا حه يوم حصاده) قرئ بفتح الحاء وكسرها. وهذا أمر بإيتاء من حضر 
يومغذ ما تيسر» وليس بالزكاة المفروضة - هكذا قال عطاء - أي : لان السورة مكية» 
والزكاة إنما فرضت بالمدينة. وكذا قال مجاهد : إذا حضرك المساكين طرحت لهم 
منه. وفي رواية غنه: عند. الحصاد يعطي القبضة»› وعند الصرام يعطي القبضة 
ويتركهم يتبعون آثار الصرام. وهكذا روي عن نافع وإبراهيم النخعي وغيرهم. وعند 
ھۇلاءِ أن هذا الحق. باق لم ينسخ بالزكاة» فيوجبون إطعام من يحضر الحصاد لهذه 
الآية ومما يؤيده أنه تعالى ذم الذي يصرمون ولا يتصدقون» حيث قص علينا سوء 
1 وانتقامه منهم. قال تعالى في سورة (ن): : لذ أفْسَمُوا ليصرمنها مصبحين 
و پاس يستشنون قاف عَلَيْهًا طائفُ من رَبك وهم نائمون ا کالصربم) 


ر ر0 9 o‏ 


[القلم [Ye\۷:‏ آي: الیل المدلهمي سوداء محترقة . تاد مصبخین ان 
اغدوا على حرنگم إن اکت صارمين فانطلقوا وهم يَحَافتون أن لا يدخلنها اليو 
عَلَيگُم مسکين. اقل ۲٤۲-۱:‏ ] الآيات . 
وذهب بعضهم إلى أن هذا الحق نسخ بآية الزكاةء حكاه ابن جرير عن ابن 
عباس وثلة من التابعين . 


0.۷ | 4١ hk 


ل ی نير في تسمية هذا نسخاً نظرء لانه قد کان شيعا واجباً . 
بیانه وبين مقدار المخرج وکمیته . انتهی . 
aS ٤‏ 
a‏ 
٠‏ وذهب بعضهم إلى أن الآية مدنية» ضمت إلى هذه ذه السورة في تات لهاء تاها 
أول السورةء وان الحق هو الزكاة المفروضة . روي عن أنس وابن عباس وابن المسيب . 
والامر بإيتاثها يوم الحصاد» للمبالغة في العزم على المبادرة إليه. والمعنى: 
اعزموا على إيتاء الحق واقصدوه» واهتموا به يوم الحصاد» حتى لا تؤخروه عن اول 
وقت يمكن فيه الإيتاء. قال الحاكم: وقيل: إنما ذكر وقت الحصاد تخفيفا على 
الأرباب» فلا بحسب عليهم ما أكل قبله. 
وقد روی العوفي عن ابن عباس قال: کان الرجل إ إذا زيع فکان یوم حصاده» لم 
بخرج مما حصد شيغا» فقال تعالى: [وءائوا حَقَّه يوم حصاده وذلك أن یعلم ما 
كيله وحقه من كل عشرة واحد» وما يلقط الناس من سنبله. 
وقد روی الإمام احمد'“ وأبو داود"“ عن جابر بن عبد الله قال : امز رسول الله 
مه من كل جاد عشرة أؤسق من التمر» بقنو يعلق في المسجد للمساكين.ِ 
قال ابن کشیر: إسناده جيد قوي . 


تبيه : 


قال في (الإكليل): استدل بالآية من أوجب الزكاة في كل زرع وثمرء 
خصوصا الزيتون والرمان المنصوص عليهما. ومن خصها بالحبوب» قال : إن الحصاد 
لا يطلق حقيقة إلا عليها. وفيها دليل على أن الزكاة لا يجب أداؤها قبل الحصاد. 
واستدل بها ایشا على أن اا لا يقيد التسوية في الأحكام» لأنه تعالى قرن 
الاكلء وهو لیس بواجب اتفاقاء بالإيتاء» وهو واجب اتفاقاً. انتهى . 

وقوله تغعالی : ولا قرفا إنه لا يحب المُسرفين 4 النهي عن الإسراف› إما في 
التصدق» أي: لا تعطوا فوق المعروف. قال أبو العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد 


(۱) آخرجه في المسند ۲/ ۳۵۹ و 1 
۲ (۲) اخرجه أبو داود في: الزكاة» ۳۲ - باب في حقوق المال» حديث ٠١١۲‏ . 
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* 


شيعا و . وقال ابن جريج E‏ 
ا له ر فنزلت . ولذا ال السدی : اد ا :ل تعطوا فتقعدوا 
قبل الاد كيلا يۇدي إلى بخس حق الفقراء. . وإما في کل شيء» قال : نهوا 
عن السرف في كل شيء. وقال إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر اللّه» فهو سرف . 

اختار ابن جرير قول عطاء . قال ابن کثیر: ولا شك أنه صحیح» »> لكن الظاهر - واللّه 
أعلم - من سياق الآية» حيث قال تعالى « كُلُوا من ثمره إذا اثر ان یکون عائداً 
على الأ كل .أي : لا تسرفوا ذ في الأكل» لما فيه من مضرة العقل والبدن» كقوله تعالى 
ف كوا واشربوا ولا ُسرفُوا. NE‏ 

وفي صحيح البخاري"“ تعليقا: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف 
ولا مخيلة. وهذا من هذا - واللّه أعلم - انتهى . 

قد جنح إلى هذا المهايمي في تفسيره حيث قال: ولا تسرفوا في كلها لغلا 
يبطل» باستیفاء الشهوات» معنى المزرعة. 

ثم بین تعالى حال الأنعام» وأبطل ما ڌ تقولوا عليه في شأنها بالتحريم والتحليل» بقو 

القول في تأويل قوله تعالى : 

و لانو مو وقرسشا ا ڪل واي کا ررکم ر لبعو خطوتِ 

ليطن چ نولک عدوم م 

ومن الأنعام حَمولَة وفرشاً) أي : وانشا لكم من الأنعام ما يحمل الأثقال» وما 
يفرش للذبح ( أي : يضجع ) أو ينسج من وبره وصوفه وشعره الفرش . 

وعن ابن عباس: الحمولة الكبار التي تصلح للحمل» والفرش الصغير 
كالفصلان والعجاجيل والغنم؛ لأنها دانية من الأرض» للطافة أجرامها» مل الفرش 
المفروش عليها. فعلی الوجهين الأولين: الفرش بمعنى المفروش»› وعلی الثالث : 
الكلام على التشبيه. 
كوا مما رزقكم الله أي : من الشمار والزروع والأنعام» لحفظ الروح» واستزادة القوة. 
1 ولا تتبعوا خْطوات الشيطان ) أي: أوامزه في التحليل والتحريم» كما اتبعها 


. باب قوله تعالى : 3 فُل مَن حرم زينَة الله الي اخرج لعباده‎ - ١ اخرجه البخاري في : اللباس»‎ )١( 
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اهل الجاهلية» فحرموا ما رزقهم الله افتراءً عليه كما سر 


إئه كم عدر مبينٌ) أي E‏ ویزید 
قوتكم» ويدعوكم إلى الافتراء على الله إن نسبتنموه إلى أمره» أو إلى دعوى الإلهية 


لکم إ إن استقللتم به . 
القول في تأویل قوله تعالی : 
ڪا ی الان نن وم ت المع زان ل ءآ ڪر حرم ارالایین 
ا أماسُكَمكت علية رام اتون ییار إن سڪ مر © 
وقوله تعالى: «إلَمَانية أزرآج) بدل من حمُولة رشا او مفعول ( كُلُوا). 


(ولا تتبعوا) معترض بينهما» » أو فعل دل علیه» أو حال من ( ما) بمعنى مختلفة أو 
متعددة. والزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه . قال تعالی ونه خَلق الرَوجِيْنِ الذ کُر 
والأنلى ‏ [النجم : ] وقد يقال لمجموعهماء والمراد الأول . 
من الان ) زوجین انين الكش والنعجة ومن المعز ان التيس 
والعنز. فل أي: تبكيتاً لهم» وإظهارا لانقطاعهم عن الجواب ءالذكرين ) من 
الضان والمعز «[حرم) الله عليكم أيها المشركون أم الاين ) منهما اما 
اشعَمَلت عله أرحام الأنقييْنٍ اي : ام ما حملت إناٹ الجنسین ذکراً کان أو انئی» كما 
قالوا : ما في بُطون هذه العام حَالصَةٌ. .. [لانعام:۱۳۹] الآية. 

إنبئوني بعلم اي بدليل نقلي من كتب اوائل الرسلء او عقلي في الفرق بین 
هذين النوعين» والنوعين الاتيين - قاله المهايمي -. 

إن نتم صادقین ) أي : ڏ في دعوی التحريم 

وفي قوله تعالی بوني بعلْم...) تکریر لرام ا 


2 في قول 


2 
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ةب هنداقنآظلري افر اتی سر٤‏ کر ایک عا 
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۵۱۰ ۰ سورة الأنعام الآية/ ٠١١‏ 


الإبل اثنين هما الجمل والناقة . ومن الَْقَرٍ انين ) ذكراً وأنشى . فل ) أي: إفحاماً 
لهم أيضا في هذين النوعين ءالذكرين) منهما حرم أم الأننيين أما اشعَملت عليه 
أرحام لاني أي من ذينك النوعين. والمعنى إنكار أن الله سبحانه وتعالى حرم 
عليهم شيفا من الأنواع الأربعة» وإظهار كذبهم في ذلك. وتفصيل ما ذكر من الذ كور 
والإناث وما في بطونها - للمبالغة في الرد عليهم بإيراد.الإنكار على كل مادة من مواد 
افترائهم . فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة وأولادها كيفما كانت 
تارة أخرى. مسندين ذلك كله إلى الله سبحانه. وإنما عقب تفصيل كل واحد من 
نوعي الصغار ونوعي الكبار بما ذكر من الأمر بالاستفهام والإنكار مع حصول 
التبکیت بإيراد الأمر عقيب تفصيل الأنواع الأربعة بان يقال: قل ۲ لذ كور حرم أم 
الإناث أم ما اشتملت عليه أرحام الإناث - لما في التشنية والتكرير من المبالغة في 
التبكيت والإلزام. أفاده أبو السعود. 

ثم كرر الإفحام بقوله تعالى أم كنم شهَداءٌ ‏ حاضرين إذ وصاكم الل بهذا ) 
أي حين وصاكم بتحريم بعض وتحليله . وهذا من باب التهكم فمن أظلّم ممن افتَرّى 
على الله كذباً) أي فنسب إليه تحريم ما لم يحرم «ليْضل الاس بير عم آي دليل 
إن الله لا يهدي الْقَوْم الظالمين ‏ قال ابن كثير: أول من دخل في هذه الآية عمرو بن 
لحي بن قمعة. لأنه أول من غير دين الأنبياء وأول من سيّب السوائب ووصل الوصيلة 
وحمى الحامي . كما ثبت ذلك في الصحيع”'“. 

وقال أبو السعود: المراد كبراؤهم المقرون لذلك. أو عمرو بن لحي وهو 
المؤسس لهذا الشر. أو الكل لاشتراكهم في الافتراء عليه» سبحانه وتعالى . 

لطيفة: 


قال الزمخشري: فإن قلت : كيف فصل بين بعض المعدود وبعضه ولم يوال 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسير» ٠‏ - سورة المائدة» ٠١‏ باب ما جَعل الله من بَحيرة ولا سائبة 
ولا وْصيلّة ولا حا ¢< حدیث ٠٣١۷‏ ونصه: قال بو هريرة : قال رسول الله عله «رأیت عرو ن 
عامر الخزاعي يجر قصبّه في النار. كان أول من سيّب السوائب . والوصيلة الناقة البكر تبكر في اول 
نقاج الإبلء ثم تي بعد بانشى. وكانوا يسيّبونها لطواغيتهم» إن وصلت إحداهما الأخرى» ليس 
بينهماذگر. ‏ , 
والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت» وأعفوه من الحمل»› 
فلم يحمل عليه شيءَ» وسموه الحامي . 


ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ يڪ SST E SD DD E‏ 


سورة الأنعامء الآية/ .٠٤١‏ ۱۱ 


بينه؟ قلت : قد وقع الفاصل بينهما اعتراضاً غيرأجنبي من المعدود. وذلك أن الله عز 
رل مح على فاده بإتشاء ریاباحتها لهم . فاعترض کک على 
کلام لا تساق إلا للترکید د انتهئ: 


تنه : 


دلت الآية إباحة لحوم أكل الأنعام. وذلك u‏ من ا ضرورة. 
وكذلك الانتفاع بال ركوب فیما ی رکب» والافتراش للأصواف والأوبار ر وعلى 
رد ما كانت الجاهلية تحرمه بغير علم . 
قال المۇيد:باللە: : ويدخل الإنسي والوحشي في قوله من الشان ال وسن 
الع ر انين 4. ورد بان قوله تعالى «إثمانية أزواج) بيان للانعام. والأنعام لا تطلق 
على الوحشي أفاده بعض مفسري الزيد ية . 

ثم أمر تغالی رسول الله تله - بعد إلزام المشركين وتبكيتهم ربیان ن ما 
يخقولونه ف في أمر التحريم افتراء بحت - بان یبین لهم ما حرمه علیهم» فقال سبحانه : 


القول في تاویل قوله تعالی : 
لل جد ف مأو ی إل رماع لطاع و عه أن يکوت ميَكَة أو 


2ک 4 


مسوا آوََم خزرقلَم رجأو سما تاکر 
اَضطرَعَيرَبَاع ولاعادقان ر OE‏ ۰ 
«[ فل لا أجد فيم أوحي إلَي مُحَرُماً 4 أي طعاما محرما من المطاعم على طَاعمٍ) 
اي: ي طاعم کان من ذکر او انث . ردا على قولهم محَرُم على أَرْواجتا ) وقوله 
«ِيَطْعَمّه 4 لزيادة التقرير إل أن يكو أي ذلك الطعام «إميتة . قال المهايمي 
والموت سبب الفساد. فهو منجس» إلا أن یمنع من تاثیره مانغ من ذکر اسم اللهء أو 
کونه من الماءء أو غيرهما أو دما مسفوحاً آي سائلاً لا کبداً أو طحالاً أو لحم 
خنزیر نه رجس) لتعوده أكل النجاسات [ أو فسقا) اي روجا عن الدين الذي 
هو كالحياة المطهرة اهل لغير الله به اي ذبح على سم الأصنام ورفع الصوت على 
ا ذپحه باسم غير الله . وإنما سمي (ما هل ب به لعَْر الله) مسقأ لعرغله في باب الفسق 
e‏ ومنه قوله تعالى: ولا تأكُلوا مما لم Ka‏ اسم الله عليه ونه فمن 
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۹۲۴ سورة الأنعامء الآية/ ١٤١‏ 


اضْطَرٌ 4 أي: أصابته الضرورة الداعية إلى تناول شيء مما ذكر غير باغ أي: على 
مضطر مثلهء تارك لمواساته ظ ولا عاد ) متجاوز قدر حاجته من تناوله فن ربك غفور 
رحيم ) لا يؤاخذه. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة والمائدة بما فيه كفاية . 

تنبیهات : 

الأول - قال ابن كثير: الغرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين 
الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك . 
فأمر تعالی رسوله أن یخبرهم أنه لا یجد فیما اوحاه إليه ان ذلك محرم . وان الذي 
فکیف تزعمون انه حرام؟ ومن این حرمتموه ولم یحرمه تعالى؟ وعلى هذاء فلا ينفي 
تحريم أشياء أحر فيما بعد هذا . كما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم 
السباع وكل ذي مخلب من الطير - انتهى - وبالجملة فالآية تدل على انه عه لم 
يجد فيما أوحي إليه إلى تلك الغاية غيره. ولا ينافيه ورود التحريم بعد ذلك في شيء 
آخر» كالموقوذة والمنخنقة والمتردية والنطيحة وغيرها. وذلك لان هذه السورة 
مكية. فما عدا ما ذکر تحريمه فيها مما حرم أيضاًء طارئ. قیل: إذا حرم غير ما ذكر 
كان نسخا لما اقتضته هذه الآية من تحليله. وجوابه أن ذلك زيادة تحريم وليس 

بدسخ لما في الآية. فصح تحريم كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير. . ومن 

الاس من يسمي هذا نسخاً بالمعنى السلفي اة ارا 

قال بعض الزيدية: وقد تعلق ابن عباس بالآية في تحليل لحم الحمر الأهلية. 
وعائشة في لحوم السباع. وعكرمة في إباحة كل شيء سوى ما في الاية. وعن 
الشعبي؛ أنه كان يبيح لحم الفيل ويتلو هذه الآية . 

ولاتعلق لجميعهم بالآية. لأنه تعالى بين ما يحرم في تلك الأحوال. انعهى . 

وقال السيوطي في (الإكليل): احتج بها كثير من السلف في إباحة ما عدا 
المذ كور فيها. فمن ذلك الحمر الأهليةء أخرجه البخاري () عن عمرو بن دينار قال : 
قلت لجابر بن يزيد : يزعمون أن رسول الله له نهى عن حمر الأهلية . فقال : قد كان 
يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة. ولكن أبى ذلك البحر (ابن 


)١ (‏ أخرجه البخاري في : الذبائح والصيد . ۲۸ - باب لحوم الحمرالإنسية» حديث ۲۲١۷‏ . 
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e‏ وقرا :ڑا لاجد ینا اوی ي لآ . واخرج ابو داود() عن ابن عمر أنه 
0 سفل عن أكل القنفذ؟ فقرا : إفل لا أجد..4 الآية. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره. 
E E‏ 


الدواب شيء حرم إلا مارم اله في کنات فل لاجد ) لآ . انتھی . 

واخرج آبو داود(" عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية ياکلون أشياء ازن 
أشياء تقذرا |. فبعث الله نبیه ته وانزل کتابه واحل حلاله وحرم حرامه . فماأحل فهو 
حلال وما حرم فهو حرام . وما سكت عنه فهو معفرٌ. وتلا: فل لاأجد.. 4 الآية. 
٠ ٠‏ وذكرناضعف التعلق بهذه الآية على ما ذهبوا إليه . 

قال في (فتح البيان) : معنى الآية انه تعالی مره عه بان یخبرهم أنه لا یجد 


في شيءِ مما أُوحي إليه ا غير هذه المذ كورات . فدل ذلك على انحصار 


المحزمات فيهاء لولا تھا مكية. وقد نزل بعدها بالمدينة سورة المائدة وزيد فيها 
على هذه المحرمات : المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وصح عن رسول الله 
ته تحريم كل ذي ناب من السباع(" وكل ذي مخلب من الطير(“) وتحريم الحمر 
الأهالية (*» والكلاب» ونحو ذلك . 

وبالجملة» فهذا العموم إن كان بالنسبة إلى ما يۇكل من الحيوانات» کما یدل 
عليه السياق ويفيده الاستئناء» فيضم إليه كل ما ورد بعده في الكتاب أو السنة مما 


)1( اخرجه بو داود في : : الأطعمة» ٩‏ - باب في اکل حشرات الأرض»› حدیٹ ۳۷۹۹ ونصه: عن 
عيسی بن تميلة غن بيه قال : كنت عند ابن عمر فسفل عن أكل القنفذ؟ فتلا [ فل لا أجد فيما 
وجي ٳلي مُحرماً. . قال قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي ته فقال 
«خبيغة من الخبائٹ 
فقال أبن عمر: E‏ 

)۲( اخرجه آبو داود في : الطعام» ٠١‏ - باب مالم یذ کر تحریمه» حدیٹ ۳۸۰۰ . 

)۳( اخرجة البخاري في: : الطب ۷ه - باب ألبان الأتانء حديث ۲۲١۸‏ ونصه: عن ابي افعلبة 
الخشني رضي الله عنه» قال : نهى النبي تله عن اكل كل ذي ناب من السبا. 
واخرجه مسلم في : اليد والذبائح› حديث رقم ۲. 

. عن ابن عباس‎ ۱٦ اخرجه مسلم في: الصيد والذبائح» حديث‎ )٤( 


E‏ (ه) اخرجه البخاري في: الذبائح والصيدء ۲۸ - باب لحوم الحمر الإنسيةء حديث ٠٠٦‏ ونصه: عن 
E‏ ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي عه عن لحوم الحمر الأهلية» يوم خیبر. 
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۴4 ا سورة الأنعامء الآية/ ٠٤١‏ 


يدل على تحريم شيء من الحيوانات. وإن كان هذا العموم هو بالنسبة إلى كل شيء 
حرمه الله من حیوان وغیره» فإنه يضم إلیه کل ما ورد بعده مما فيه تحريم شيءِ من 
الأشياء. وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة؛ أنه لا حرام إلا ما ذكره الله في 
هذه الآية وروي ذلك عن مالك . . وهو قول ساقط ومذهب في غاية الضعف لاستلزامه 
لإهمال غيرهاء مما نزل بعدها من القرآنء وإهمال ما صح عن النبي ته أنه قال بعد 
نزول هذه الآية. بلا سبب يقعضي ذلك ولا موجب يوجبه. وقول جابر (لکن ابی 


ذلك البحر ابن عباس ) في رواية البخاري المتقدمة أقول : : وإن أبی ذلك البحرء فقد 


صح عن رسول الله لله . والتمسك بقول صحابي في مقابلة قول النبي تله من سوء 
الاختيار وعدم الإنصاف . انتھی کلام الفتح . 

وفي (نیل ا E‏ بهذه الأية إنما يتم في في الأشياء تي ّ۳ یرد 
o TT EOE‏ 

وقد ثبت عن ابن عمر رجوعه عن التعلق بعمومها. 

روی سعید بن منصور والإمام أحمد (0 وأبو داود عن نميلة الفزاري قال : 


SS‏ کک . الآية. 


الخبائٹ فقال اع E‏ 
ُي والخبائث محرمة ب ببص القرآن» فهو مخصص لعموم هذه الأية. 


و التقدا مین ب کرب قال: قال رسول الله عه : ألا هل عسى رجل 
يبلغ الحديث عني وهو متکئ على اریکته فیقول : بيننا وبينكم كتاب اللّه. فما 
وجدنا فيه حلالاً استحللناه . وما وجدنا فيه حراماً حرمناه. وإن ما حرم رسول الله تله 


کما حرم الله تعالى . أخرجه الترمذي ('› وقال: حدیث حسن غريب . 
ولابي داود ٩‏ قال : قال رسول الله لله : : ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه .ل 
يوشك رجل شبان على رکه ته يقول: علیکم بهذا a‏ 


(۱) اخرجه في المضند ۲/ ۳۸۷ .. 
(۲) أخرجه الترمذي في : العل» ı۰‏ باب ما نهی عنه ان يقال عند حديث النبي عه . 


)( اخرجه ابو داود في وا و ماب في اروم الشتة حدمت ۽ E‏ 


سورة الأنعام الآية fo 4١‏ 016 


حلال قاحلوة . وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. الا لا يحل لكم (لحم) الحمار 
0 الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا َمَطةٌ معاهد ألا أن يستغني عنها صاحبها. ومر . ومن 
تزل بقوم فعليهم أن يروه . فن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. ( أي ياخذ منهم 


عوضاعما حرموه من القرى). 


٠‏ هذا والزمخشري فسر محرماً ب (طعاماً محرماً من المطاعم التي حرمتموها) 
وجعل الاستشناء منقطعا. أي لا أجد ما حرمتوه لكن أجد الأربعة محرمة. وهذا لا 
دلالة فيه على الحصر حتى ترد المحرمات الأخر. إذ الاستشناء المنقطع ليس 
كالمتصل في الحصر. وغير الزمخشري لم يقيده بما ذكر. لان الأصل الاتصال وعدم 
التقييد وأولوها بما قدمنا قبل. وحينغذ يكون الاستثناء من أعم الأوقات أو أعم 


جرال مقرغاً: . بمعنى : لاجد شيئاً من المطاعم المحرمات في وقت من الأوقات» 


او حال من الأحوالء إلا في وقت أو حال كون الطعام احد الأربعة . فإني أجد حينفذ 
رما اقالم ندر اللرمان أو 'الهيعة :. وفيه أن المضندر المؤرل من (أن والفعل) لا 
ينصب على الظرفية . ولا يقع حالاء لأنه معرفة. واللّه أعلم. 
الثاني - في قوله تعالى طفل لا أجد فيما أوحي إل مُحرماً ‏ إيذان بان التحريم 

إنما يعلم بالوحي لا بالهوى. قال الشهاب: كني بعدم الوجدان عن عدم الوجود. 
ومبنى هذه الكناية على أن طريق التحريم التنصيص منه تعالى . وتفسيره بمطلق 
الوحي استظهروه. ولذا قال : أوحي ولم يقل: أنزل. 

الثالث - قال السيوطي في (الإكليل): استدل النبي عه بقوله على طَاعم 
يطعّمه) على أنه إنما حرم من الميتة أكلها. وأن جلدها يطهر بالدبغ. فأخرج 
أجمد) وغیره عن ابن عباس قال: : ماتت شاة لسودة بنت زَمعة فقالت : یا رسول 
اللَه! ماتت فلانة (يعني الشاة) فقال: فلولا أخذتم مَسلكها؟ فقالت: ناخذ مسك 
شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله لله : إنما قال الله عز وجل: فل لا أجد فيمًا أوحي 
إلي مُحَرّماً على اعم يَطْعمة إلأ أن يكوت ميعة او دما مَسُْوحا ا لحم خنزير) . فإنکم لا 
تطعمونه. إن بره ري hS E‏ فاتخذت 
من قربة» حتی تخرقت عندها. 


الرابع - اسعدل بقوله ٠‏ مَصفوحاً حة غ ذلك لان 
لرابع ستدل بقوله سالى ومسفوحاً على إباحة غيره. وذلك لان الدم 


:(۱) اخرجه في المسند ۰/۱ ۳۲۷ والحدیث رقم ٠۰۲۷‏ . 
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۱۹ سورة الأنعامء الآية/ ٠٤١‏ 


. 
) 
1 


المسفوح هو ما سال من الحيوان في حال الحياة» أو عند الذبح - لا كالكبد 
سالت إبا مجلز عما يختلط باللحم من الدم» وعن القدر يرى فيها حمرة الدم فقال؛ لا 
وقال إبراهيم النخعي : لا باس بالدم في عرق أو مخ» إل المسفوح. 

وقال عكرمة : لولا هذه الآية لتتبع المسلمون الدم من العزوق ما تتبع اليهود. 

ثم بيّن تعالى أنه حرم على اليهود أشياء أخرى غير هذه الأربعة» تحقيقاً لافتراء 
i SET‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وغل لنت هدوات ڪل د ىمر وف ألبمَروالمَسَوحرَنََا 
ع ا E df‏ اا ا وڪ طبظ 

دال جر ھم مه HE‏ 

[وعَلّى الذين هادرا) أي اليهود خاصة حرمنا كَل ذي ضفر قال سعيد بن 
جبير: هو الذي ليس منفرج الأصابع - کالجمل والوبر والأرنب - فإنها من وات 
الأظفار الغير المشقوقة - أي المنفرجة - وأما ذو الظفر المشقوق وهو يجتر من 
البهائم» فلم يحرم عليهم . 
٠‏ رمن البقرٍ والغتم حرمنا عَلَيهم شحومَهمًا) لا لحومهما إلا ما حملت 
ظهورهما 4 یعنی : ما علق بالظهر من الشحوم أو الْحَوَايا) أي : الأمعاء. والمضارين 
- اي ما حملته من الشحوم أرما اختَاَطٌ بعظر) کالمخ والعصعص ذلك 4 
اي : : تحريم تلك الأطايب عليهم جزیناهم ببغيهم 4 بسبب ظلمهم»› وهو قتلهم 
الأتبياء بغیر حق» وأكلهم الربا - وقد نهوا عنه - واکلهم أموال الناس بالباطل کقوله 
تعالی َبظلم م EES‏ 
.[Ne: ss‏ 
مع کوتها اطایب في اتقسها" 
وا لصادقون) ي : : في جميع أخبارنا التي من جملتها هذا الخبر؛ وهو 

تخصيص التحريم بهم» لبغيهم . 


ڪڪ ڪج 


ڪڪ ج ڪي سڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


مورة انعا الاد | ۱4۸9۷ ۱۷ 
) 


قال این جریر: لا كنا زعموا من ان إسرئيل هو الذي حرمه على نفسه. 
قال ابو السعود: ولقد القمهم الحجر قوله تعالی فإ كل الطعَامٍ کان حلاً لبي 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على تَقسه من قبل أن رل التوراة» فل ا بالتوراة 
اوها ِن كنم صادقین) [آل عمران: .]٩۳‏ 


القول في تاویل قوله تعالی: 
فان ڪ د بوك فقل ر يڪم ڏ ور ةرو سعڌو لايرو اسمن اموه 
ع 
المجرمیت @ 


إن كذبوك) الضمير إِمّا لليهود لانهم اقرب ذكرا › ولذر المشرکین بعد 
٠‏ ذلك بعنوان الإشراك؛ وإِمًا للمشركين» وإما للفريقين. أي: فإن كذبتك اليهود في 

التخصيص وزعموا أن تحريم الله لا ينسخ» وأصروا على ادعاء قدم التحريم؛ 9 
المشركون فيما فصل من احكام التحليل والتحريم» او هما فيما اعيا قل ربكم ذُرٍ 
رة واسعة) یمهلکم على القکذیب فلا تغتروا بإمهاله قإنه لا بهمل ولا یرد اسه 
عن الْقوم المجرمين ) أي :ومع رحمته فهو ذو باس شدي . . وفيه ترغيب لهم في ابتغاء 

رحمة | الواسعة» وذلك في اتباع رضوانه» وترهيب من المخالفة . 
وليعلم أن المشركين لما لزمتهم الحجة - ببطلان ما كانوا عليه من الشرك باللّه 
وتحریم ما لم بحرمه الله - أخبر تعالى عنهم بما سيقولونه من شبهة يتشبثون بها 
٠‏ لشركهم وتحريم ما حرموا. وفائدة الإخبار بما سوف يقولونه» توطين النفس على 
٠‏ الجواب» ومكافحتهم بالرد» وإعداد الحجة قبل أوانهاء فقال تعالى : 


سیمولآلزین‌آشکا وا ترڪ کا ولا اماتا ولا رامن یو 
ڪ دل َكب اريت o‏ هلعن تكم 


ی ر 


نور چ نانک كوت إل لوناس إلا غرصوة 9 
ورن لای اترک ت ری وی رارت ب ؤقاة الما افرنارا 
ااا ولا حرمنا من شَيءٍ) يعني ما حرموه من البحائر والسوائب وغيرهما ذلك كذب 
الذين من فلم حى ذافوا باسنا ) آي : حتى انزلنا عليهم العذاب فل هل عندكم من عر 
فحَخرجوه لَنا ‏ أي : أمر معلوم يصح الاحتجاج به فيما قلعم فتظهروه لنا إن تيعون إا 
الطنٌ) أي : فيما انتم عليه من الشرك وتحريم ما حرمتم وإ أنعم إل تخرصو ) تكذبون . 


س ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪج ڪج ڪج ڪڪ > ڪ > ڪ س ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ س س ڪڪ ڪڪ 


ڪت ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪي جڪ ي ڪڪ جڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ EE‏ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
مووک ارتة رک دک ىى @ 

فل فلله الحجة لَالعةٌ ) البينة الواضحة التي بلغت غاية المتانة والقوة على 
الإثبات. ومنه :(أيمان بالغة) أي : مؤكدة. أو (البالغة) التي بلغ بها صاحبها صحة 
دعواه فهي ( كعيشة راضية ) . فلو شَاء لَهداكم أجمعين 4 أي : ولكنه لم يشا ذلك. 
بل شاء هداية بعضٍ صرفوا اختيارهم إلى سلوك طريق الحق. وضلال آخرين صرفوا 
كسبهم إلى خلاف ذلك» من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم» فوقع ذلك على 
الوجه الذي شاءه. 

قال الإمام أبو منصور الماتريدي في (تاأويلاته) : قيل: الآية في مشركي 
العرب . قالوا ذلك حين لزمتهم المناقضة وانقطع حجاجهم في تحريم ما حرموا من 
الأشياء. وأضافوا ذلك إلى اللّه» وهو صلة قوله ل تَمَانية ازواج 4 - إلى قوله - أم 
كنم شهداءَ إِذ وصاكُم الله بهذا [الأنعام: .]٠٤١١ -٠٤١‏ فلما لزمتهم المناقضة 
وانقطع حجاجهم فزعوا إلى هذا القول إو شَاء الله ما أشركتًا.. ‏ [الأنعام: .]٠١۸‏ 
انتهی . 

والقصد: الاعتذار عن كل ما يقدمون عليه من الإشراك وتحريم الحلال. أي : 
ولکنه لم يشا الترك وشاء الفعلء ففعلنا طوع مشيئته » وهو لايشاء إلا الحق» لأنه 
قادر . فلو لم یکن حقا یرضاه لمنعنا منه. وهو لم يمنعنا منه فهو حق. وفي حكاية 
هذه المناظرة والمجادلة بيان لنوع من كفرهم شنيع جدأً. .!. 


ت 4 . 


هذه الآية تکرر نظيرها في التنزيل الكريم في عدة سورء» وهي من الآيات 
الجديرة بالتدبر لتمحيص الحق فى المراد منها. 

فقد زعم المعتزلة أن فيها دلالة واضحة لمذهبهم من أن الله لا يشاء المعاصي 
والكفرء کما تبجح بذلك منهم الطبرسي الشيعي في ( تفسیره) وقال : إن فيها 
تكذيبا ظاهرا لمن أضاف مشيعة ذلك إلى الله سبحانه؛ وكذا الزمخشري في 
( تفسیره) . e‏ 
مغلم ان عقيدة الفرقة الناجيةء الإيمان بان: ما شاء الله كان وما لم يشا لم 
یکن» وآنه ما في السموات والأرضَّ من حركة ولا سكون إلا بمشيغة الله سبحانهء لا 


© ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڇ ڪڪ ڪڪ کڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ کڪ کک کے کے ےک 


سورة انعم لآب ٠۹‏ 04 


یکون في ملکه إلا ما برید» ره حال لافعال العباد. ! 


اوقلا خالف في ذلك عامة القدرية - الذين سماهم النبي ته مجوس هذه الأمة 
ا : لا إرادة إلا بمعنى المشيئة» وهو لم يرد إلا ما مر به» ولم يخلق شيفا من 


افعال العباد. فعندهم أكثر ما يقع من أفعال العباد على خلاف إرادته تعالى. ولما 
٤‏ کان قولهم هذا في غاية الشناعة. تبر منهم الصحابة . وأصل بدعتهم كما قال ابن 


تيمية كانت من عجر عقولهم عن الإيمان بقدز الله زالإیمان بأمره ونهیه . وسنبین 
تحقيق ذلك بعد أن نورد شبهتهم في هذه الآية وندمغها- بعونه تعالى - بعدة وجوه 
فقول 

:(قالوا): إن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم قالوا: شركنا بإراذة الله 
تعالى. ولو أراد عدم إشراكنا لما أشركناء ولَمّا صدر عنا تحريم المحللات فقد 


کک اسندوا کفرهم وعصیانهم إلى إرادته تعالى كما تزعمون انتم . ثم إنه تعالى رد عليهم 


مقالتهم وبين بطلانها وذمهم عليها وأوعدهم عليها ودا شدیداً . فلو کان يجوز 
إضافة المشيعة إلى الله تعالى في ذلك» على ما تضيفون أنتم» لم يكن يرد ذلك 
عليهم ويتوعدهم؟ : 

(قلنا) : إن المشيئة في الآية تتخرج على وجوه: 

أحدهما: ما قال الحسن والأصم - إن المشيغة ههنا الرضا - فمرادهم : أن الله 
رضي بفعلنا وصنيعنا - حيث فعل آباؤنا مثل ما فعلنا - فلم يحل الله بينهم وبين 
ذلك ولا أخذ على أيديهم› ولا منعهم عن ذلك؛ فلو لم يرض بذلك عنهم لکان 

قال بو منصور: وإنما استدلوا بالرضا من الله والإذن فيما كانوا فيه» انهم كانوا 
ر يخوفون بالهلاك والعذاب على صنيعهم» ثم رأوا آباءهم ماتوا على 'ذلك ولم یأتهم 
العذاب» فاستدلوا بتاخير نزول العذاب عليهم على أن الله رضي بذلك. 

وبالجملة» أرادوا بقولهم ذلك . أنهم على الحق المشروع المرضي عند اللّه. 
ولما كانت حجتهم داحضة باطلة - لأنها لوكانت صحيحة لما أذاقهم الله باسه ودمّر 


go و‎ 


عليهم وادال عليهم رسله الکرام - قال تعالى : فل هل عندكم من علم فتخرجوه 
لتا اي: بان الله راض عليكم فيما أنتم فيه! وهذا من التهكّم والشهادة بان مثل 
قولهم محال ان یکون له حجة. 


وفي (الوجيز): الحاصل أن المشركين اعتقدوا عدم التفرقة بين المامور 


ES‏ ڪا ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ 


۰ 
۰ 


سورة الأنعام» الآية | ۱4۹ 


المرضي والمشيغة» كما اعتقدت المعتزلة» فاحتجوا على حقيّة الإشراك. وينادي 
على ذلك قوله « گذلك کب .. ) فإنه لو كان المراد ان ذلك ليس بمشيقة الله 
تعالى لقال ( كذلك كڌب) بالتخفيف لا التشديد. وهذه الآية - عند من له أذن 
واعية | ج على المعتزلة بالويل والثبورء لکن في آذانهم وقر» ومن لم يهده الله 
۰ ر الفاني المشيغة في الآية بمعنى الأمر والدعاء إلى ذلك. ‏ 

يقولون : إن الله آمرهم بذلك ودعاهم إليه» كما أخبر عنهم في سورة الأعراف 
وإذا وا فاح الوا جد علبْها ااا وال مرا بها فر تعالى عليهم بقوله : 
قلإ الله ل١‏ يمر بالقَحْساءَ . 

الوجه الثالثب : إن قولهم ذلك كان على سبيل الاستهزاء والسخرية دفعاً لدعوته 
ته وتعللاً لعدم إ إجابته وانقياده» لا تفويضاً للكائنات إلى مشيغة الله تعالى. فما 
صدر عنهم» كلمة حق أريد بها باطل. ولذلك ذمّهم الله بالتكذيب لاأنهم قصدوا به 


ت 


تكذيب النبي عه في وجوب اتباعه والمتابعة» فقال :[ ذلك كدب 4 بالقتشديد» 


ولم يذمهم بالكذب في قولهم ذلك وإلا لقال ( كَذلك كب ) بالتخفيف» إشارة 
إلى أن ذلك الكلام في نفسه حق وصدق . 
وقال آخر: فل فلله الْحجُة الْبَالغة فلو شَاء لَهداكُم أجمّعين ) فاشار إلى صدق 


ا اتيم ر 


e 0ر‎ f20 


کما ذكر في قوله تعالی: ‏ وَيْمُول الإنسان آئذا ما مت لسوف أخرج ح4 
[ مریم : ٦٦‏ ] . هي كلمة حق . لكن قالها استهزاء فلحقه الذم. ۰ 

وهذا الا اقتصر عليه العضد في (المواقف) وقرره اسنا ا منصور في 
(تأويلاته ). 

قال الحسن بن الفضل: لو قالوا هذه المقالة تعظيماً لله وإجلالاً له ومعرفة 
بحقه وبما يقولون» لما عابهم بذلك. ولكنهم قالوا هذه المقالة تكذيباً وجدلاً. من 
غير معرفة باللّه وبما يقولون. 

الوجه الرابع: ما يستفاد من قول الإمام : إن في كلام المشركين مقدمتين : 

(أحداهما): أن الكفر بمشيفة الله تعالى. و(الثانية ): أنه يلزم منه اندفاع 


e۲4 ۱4۹ | سورة الأنعامء الآية‎ ٠ 


٠‏ دعوة النبي تله . وما ورد من الذم والتوبيخ إنما هو على الثانية» إذ الله يفعل ما يشاء 
ویحکم ما یرید» فله أن يشاء من الكافر الكفر ويأمره بالإيمان ويعذبه على خلافه 


ويبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعاة إلى دار 2 وإن کان لا يهدي إلا من ٠‏ 


يشاء. 
ا وق دك و ق 

قال البقاعي في قولة تعالى: ‏ كذلك كدب الذين من قَبْلهم #: أي: بما 
اوقعوا من نحو هذه المجادلة في فولهم: إذا كان الكل بمشيعة الله كان القكليف 
عبغا افكانت ذعوى الأنبياء بأطلة. وهذا القول من المشركين عناد بعد ثبوت 
الرسالات بالمعنجزات وإخبار الرسل بانه يشاء الشيء ويعاقب عليه لان ملكه تام» 
لايسال عمايغعل. 
وقال الإمام القاشاني قدس الله سره» في قوله تعالی : ل کذګك گڈب لذين من 

بلهمٍ) أي: كذب المنكرون الرسل من قبلهم بتعليق كفرهم بمشيغة الله» عناداً 
وعتواء فعذبوابكفرهم. ‏ , 

ثم قال في قله تعالی قل مَل عدم من علم قطْرجوة لا ) اي : إن کان 

لكم علم بذلك وحجة فبينوا. وإنما قال ذلك» إشارة إلى قولهم: فلو شَاء الله ما 
أشركتا ‏ لأنهم لو قالوا ذلك عن علي لعلموا أن إيمان الموحدين وكل شيء لا يقع 
- إلا بإرادة اللّه. فلم يعادوهم ولم ينكروهم بل والؤهم» ولم يبق بينهم وبين المؤمنين 
خلاف . ولعمري إنهم لو قالوا ذلك عن علم لماكانوا مشركين بل كانوا موحدين» 
ولكنهم اتبعوا الظن ذ في ذلك» وبنوا على التقدير والتخمين لغرض التكذيب والعناد» 
وعلى ما سمعوا من الرسل إلزاماً لهم وإثباتاً لعدم امتناعهم عن الرسل. لانهم 
محجوبون في مقام النفس . وى لهم اليقين؟ ومن ين لهم الاطلاع على مشيفة الله؟ 
وقوله تعالی : فل قله الْحجة الْبَالغَةٌ4 أي : إن کان ظنكم صدقاً في تعلیق شرککم 


ن NONE‏ 
دين حينغدٍ بمشيئة اللَه» فيجب أن توافقوهم وتصدقوهم؛ بل لله الحجة عليكم في 


وجوب تصديقهم وإقرا ركم بانکم اشرکتم» بمن لا يقع امز إلا بإرادته ما لا ۰ 
٤‏ لإرادته اصلا . فانتم.أشقياء في الأزل مستحقون للبعد والعقاب . وقوله تعالی : فلو 1 
اء لهام أجمّمين) أي: بلى» صدقتم. ولکن كما شاء كفركم لو شاء لهداكم ‏ 
کلکې فباي شيء علمتم أنه لم یشأً هدایتکم حتی اصررتم؟ وهذا تهییج لمن 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج ج ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج 
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عسى ان يكون له استعداد منهم فيقمع ؤيهتدي فيرجع عن الشرك ويؤمن . انتھی: 

الوجه السادس: ما في (الباب التأويل) من أنه قيل في معنى الآية: أنهم كانوا 
يقولون الحق بهذه الكلمة - وهو قولهم لو شَاءَ الله ما أشركَتًا ‏ - إلا انهم كانوا 
يعدّونه عذراً لانفسهم ويجعلونه حجة لهم في ترك الإيمان . والرد عليهم في ذلك: 
أن مر الله بمعزل عن مشيعته وإرادته؛ فإن الله تعالى مريد لجمیع الکائنات غير آمرٍ 
بجمیع ما یرید» فعلی العبد أن یتبع أمره ولیس له أن یتعلق بمشیفته» فإن شیغته لا 
تکون عذراً لاحد عليه في فعله» فهو تعالی یشاء الکفر من الکافر ولا یرضی به ولا 
يأمر به» ومع هذا فيبعث الرسل إلى العبد ويأمره بالإيمان. وورود الأمر على خلاف 
الإرادة غير ممتنع. فالحاصل: أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يتمسكون بمشيغة ‏ 
الله تعالى في شركهم وكفرهم» فاخبر الله تعالى أن هذا التمسك فاس باطل» فإنه 
لایلزم من ثبوت المشيئة لله تعالی في کل الأمور دفع دعوة الأنبياء عليهم السلام. 
انتھی . . 

الوجه السابع: ما قرره الناصر في (الانتصاف): إن الرد عليهم إبّما كان 
لاعتقادهم أنهم مسلویون اختيارهم وقدرتهم»› ون إشراكهم إنما ندر مهم على 
وجه الاضطرار» وزعموا أنهم يقيمون الحجة على الله ورسله بذلك. فرد الله قولهم 
وكذبهم في دعواهم - عدم الاختيار لأنفسهم - وشبههم بمن اغتر قبلهم بهذا 
الخيال فكذب الرسل. وأشرك بالله» واعتمد على أنه إنما يفعل ذلك كله بمشيفة 
اللهء ورام إفحام الرسل بهذه الشبهة. ثم بين الله تعالى أنهم لا حجَة لهم في ذلك»› 
وان الحجة البالغة له لا لهي بقوله لله الْحجة البالغةٌ. ثم أوضح تعالى ان كل 
واقع بمشيئته » وإنه لم يشا منهم إلا ما صدر عنهم. وأنه لو شاء e‏ 
لاهتدوا أجمعون بقوله فلو شَاء لَهداكم أجمَعين): والمقصود من ذلك: 
يتمحض وجه الرد عليهم» ويتخلص عقيدة نفوذ المشيغة» E‏ 

عن الرد؛ وينصرف الرد إلى دعواهم بسلب الاختيار لانفسهم» وإلى إقامتهم الحجة 

بذلك خاصة . وإذا تدبرت هذه وجدتها كافية في الرد على من زعم من أهل القبلة أن 
العبد لا اختيار له ولا قدرة البة. بل هو مجبور على أفعاله مقهورٌ غليها. وهم الفرقة 
المعروفون ب ( المجبرة) . والزمخشري يغالط في الحقائق فيسمي أهل:السنة مجبرة 
وإن أثبتوا للعبد اختيارا وقدرة» لانهم يسلبون تاأثير قدرة العبد ويجعلونها مقارنة ‏ 
الأفعاله الاختيارية مميزة بينها وبين أفعاله القسرية . فمن هذه الجهة سوى بينهم وبين 
e‏ ويجعله لقباً عاماً E E e‏ - الذين ميزناهم 


٤‏ دخلت على فعل مثبت نفته؛ فيقتضي ذلك ان الله تعالى لما قال قَلَوْ شاءَ) لم 


٠‏ 1 ۰ لیس بمعصية منهي عنها . والمنجبرة - ون اعتقدوا أن الكل بمشيئة الله - لكنهم 
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عن اهل السنة - في قوله تعالى: سيول الذين ارگوا ) - إلى قوله تعالى : فل | 


قلله الْحَجةٌ البالغً. وتعمة الآية رد صراح على ( طائفة الاعتزال ) القائلين بان الله 
تعالی شاع الهداية منهم أجمعين. فلم تقع من أكثرهم! ووجه الرد: ن (لو) إذا 


يكن الواقع أنه شاء هدايتهم . ولو شاءها لوقعت. فهذا تصريح ببطلان زعمهم ومحل 
عقدهم. فإذا ثبت اشخمال الآية على رد عقيدة الطائفتين ين المذكورتين - المجبرة في 

لها والمعتزل ني آخرما - فاعلم أنها جامعة لعقيدة السنة منطبقة عليها. فإن الها 
کمابینا- E‏ 
والعصيان» زآخرها پیت يثبت نفوذ مشيفة الله في العبدء وأن جميع أفعاله على وفق 
المشيغة الإلهية› ا أو غیره. وذلك عين عقيدتهم . فإنهم - كما يثبتون للعبد 
مشيفة وقدرة - يسلبون تأثيرها» ويعتقدون أن ٹبوتهما قاطع لحجته» ملزم له 
بالطاعة على وفق اختياره. ويثبتون نفوذ مشيغة الله ایضاً وقدرته في أفغال عباده. 
فھم - کما رایت : - تبع للکتاب العزیز: يشبتون ما أثبت› وينفون ما نفى» مؤيدون 
بالعقل والنقل. والله الموفق. انتهى . 


ا 


0 

0 

0 

0 

وقد اخرج الحاکم عن ابن عباس انه قیل له : إن ناسا يقولون: ليش الشر بقدر. 

فقال ابن عباس : بيننا وبين اهل القدر هذه الآية a‏ 1 

114۸ .- إلى قوله فلو شَاء لَهداكم أجمعين) . 0 

وبتحقيق ذه الوجوه يسقط قول الطبرسي المعتزلي : لو كان الأمر على ما قاله : 

امل ایر eT‏ - لکانت الحجة للكفار على الل 

المرادء رلا نکر ةله بهم علي قویم سن حیت إت ات یم لکفر ارہ 1 

منهم الكفر. فاي حجة له عليهم مع ذلك؟ انتهى . 1 

وكذا قول الزمخشري: ما حكي عن المشركين كمذهب المجبرة بغينه. ولذا 4 

قال النحرير: نعم! هو كمذهبهم في كون كل كائن بمشيئة اللّه. لكن الكفرة ' 4 
يحتجون بذلك على حقية الإشراك وتحريم الحلال وسائر ما يرتكبون من القبائح . 

وكونها ليست بمعصية لكونها موافقة للمشيغة التي تساوي معنى الامر» على ما هو 1 

مذهب القدرية: التفرقة بين المأمور والمراد» وان كل ما هو مراد لله فهو ' 1 

4 


يعتقدون أن الشرك وجميع القبائح معصية. ومخالفة للأمر يلحقها العذاب بحکم . 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ چ ڪڪ ن ڪٿ ڪڪ ج ڪج ڪي 
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الوعيد» ويعفو عن بعضها بحكم الوعد.فهم - في ذلك - يصدّقون الله فيما دل 
عليه العقل والشرع من امشناع أن يكون أكثر ما يجري في ملکه على خلاف ما يشاء. 
والكفرة يكذبونه في لحوق الوعيد على ما هو بمشيفته تعالى . انتهى 
فصل 

قال الإمام شمس الدين ابن القيّم الدمشقي رحمه الله في كتابه (طريق 
الهجرتين) بعد أن أطال في سرد أحاديث القدر وآثاره» ما نصّه : 

فالجواب ان ههنا مقامین: مقام يمان وهدى ونجاة » ومقام ضلال وردی 
وهلاك» زلت فيه أقدام فهوت باصحابها إلى دار الشقاء . 
فاما مقام الإيمان والهدى والنجاةء فمقام إثبات القدر والإيمان به» وإسناد جميع 
الكائنات إلى مشيعة ربها وبارئها وفاطرهاء ون ما شاء كان وإِنٌ لم يشا الناس. وما لم 
يشا لم يكن» وإن شاء الناس. وهذه الآثار - التي كلها تحقق هذا المقام - تبيّن أن 
من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد» ولبس جلباب الشرك» بل لم يؤمن باللّه 
ولم يعرفه . وهذا في کل کتاب انزله الله على رسله. 

وأما المقام الثاني وهو مقام الضلال والردى والهلاك فهو الاحتجاج به على الله 

وحمل العبد ذنبه على ربه» وتنزيه نفسه الجاهلة الظالمة الأمّارة بالسوء» حتى يقول 


قائل ھۇلاء : 
القاه في اليم مكتوفاً وقال له: إيّاكا إياك! أن تبت بالماء 
ويقول قائلهم : 


دعاني وس الباب دوني. فهل لى دخولي سبيل؟ بينوا لي قصتي 
ثم ساق - رحمه الله - قصصا غريبة في ذلك» ثم قال : 
وسمعته - يعني شيخ الإسلام أبن تيمية - يقول : 


القدرية المذمومون في السنة وعلی لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاثة: نفاة 
القدر وهم (القدرية المجوسية ). والمعارضون به للشريعة الذين قالوا: لو شَاء الله 
ما أشركنا ) وهم (القدرية المشركية) . والمخاصمون به للربً سبحانه وتعالى وهم 
أعداء الله وخصومه وهم (القدرية الإبليسية) وشيخهم إبليس. وهو أول من احتج 


o» 


على الله بالقدر فقال: 3 بما أعَوَيتّني ‏ [الأعراف : .]٠١‏ ولم يعترف بالذنب ويب 
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0 
به کما اعترف به آدم . فمن اقرز بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم» ون اش 1 
باه فما ظلم . ومن بر نفسه واحتج علی ربه بالقدر فقد أشبه إبلیس. . ولا ريب أن 
هؤلاء القدرية ة الإنليسية والمشركية شر من القدرية النفاة . لأن النفاة إنما نفوه تنزيهاً 
للرب وتعظيماً له أن يدر الذنب ثم يلوم عليه ويعاقب . ونزهوه أن يعاقب العبد على 
ما لا صنع للعبد فيه البعة. بل هو بمنزلة طوله وقصره وسواده وبياضه. . ونحو ذلك . ٤‏ 
كما يحكى عن بعض الجبرية إنه حضر مجلس بعض الولاة .فاتى بطرار وهو الذي 
يقطع الهمايين أو الاكمام ويستل" ما فيها). أحول. فقال له الوالي: ما ترى فيه؟ 
فقال: e‏ ا SS ES E‏ مجن بنفي . 
ا 
٠‏ صنع له فيه» عندك.. فْبهت الجبري. 
وأما (القدرية الإبليسية والمشركية) فكثير منهم منسلخ عن الشرع» عدو لله 4 
8 
2 


ا 


ورسله» لا يقر بأمر ولا نهي» وتلك وراثة عن شيوخه الذين قال الله فيهم: ف سيقو 
الین اشر كوا لو شَاءَ الله ما أشركتا ولاءاباؤتا وَل حرمتا من شيع [الانعام 


o 


وقال تعالی : وگال الذين اشر كوا لو شَاء اله ما عبدتا من دونه ۾ من شيء 


اانا ولا حرمتا من دونه من شيې ذلك قعل الُذين من كلهم هل على الرسّلٍ إلا 

ای ا 6 وتال ا yy‏ 
ارا متا کم ل دی کار لذبن انر لیر ترتخا اتا 
ا ا :۷ فهذه اريعة مواضع في القرآن بين سبحانه 


وقد افترق لتاس : في الكلام على هذه الآيات 5 فرق : 


الفرقة الأولى: جعلت هذه الحجة حجة صحيحةء وان للمحتج بها الحجة 
على الله ثم افترق هؤلاء فرقتين :( فرقة ) كذبت بالأمر والوعد والوعيد» وزعمت أن . 
لامر والنهي والوعد والوعيد» بعد هذا» يكون ظلماًء واللَه لا يظلم من خلقه أحداً! 
و(فرقة ) صدقت بالامر والنهي والوعد والوعيد وقالت: ليس ذلك بظلم. والله 


يتصرف في ملکه کیف یشاء ویعذب العبد علی ما لا صنع له فیه» بل یعذبه على 
٠‏ فعله هو شبحانه لا على فعل عبده. إذ العبد لا فعل له» والملك ملكه ولا يُسال عما 


OSS & GS SG OSE 
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يفعل وهم يسالون. فن هولاء الكفار إنما قالوا هذه المقالة - التي E‏ الله عنهم 
- استهزاء منهم» ولو قالوا - اعتقاداً للقضاء والقدر› وإسناداً لجميع ا إلى 
٠‏ مشيئته وقدرته - لم ينكر عليهم. ومضمون قول هذه الفرقة إن هذه حجة صحيحة 
إذا قالوها على وجه الاعتقاد - لا على جهة الاستهزاء - فيكون للمشركين على الله 
الحجة» وكفى بهذا القول فساداً وبطلاناً. 
الفرقة الثانية: جعلت هذه الآيات حجة لها في إبطال القضاء والقدر والمشيئة 
العامة إذ لو صحت المشيعة العامة - وكان الله قد شاء منهم الشرك والكفر وعبادة 
الأوثان - لكانوا قد قالوا الحق» وكان الله يصدقهم عليه ولم ينكر عليهم. فحيث 
وصفه بالخرص - الذي هو الكذب - ونفى عنهم العلم» دل على أن هذا الذي قالوه 
1 اليس بصحيح» انهم کانیرن قیه؛ إا لو کان علماً لکانوا صادقين في الإخبار به» ولم 
٠‏ يقل لهم : هل عندكم من علم | 
1 وجعلت هذه الفرقة هذه الآيات حجة لها على القكذيب بالقضاء 'والقدرء 
وزعمت بها أن یکون في ملکه ما لا یشاء» ویشاء ما لا یکون » ونه لا قدرة له عل 
0 أفعال عبادة من الإنس والجن والملائكةء ولا على أفعال الحيوانات . وإنه لا يقدر أن ' 
يضل أحدٰ ولا يهدیه» ولا يوفقه أكثر مما فعل به»ولا يعصمه من الذنوب والكفر» 
ولا يلهمه ارشده؛ ولا يجعل في قلبه الإيمانء ولا هو الذي الذي جعل المصلي 
مصلياً والبر برا و فاجرا والمۇمن مۇمناً والکافر كافراً. بل هم جعلوا أنفسهم 
كذلك . 
فهذه الفرقة شارکت ة التي قبلها في إلقاء الحرب والعداوة بين الشرع 
١‏ والقدر. فالأولى تحيزت إلى القدر وحاربت الشرع. والثانية تحيزت إلى الش» 
وکذبت القدر. . والطائفتان ضالتان» وإحداهنا أضل من الأخرى . 
۰ و(الفرقة الثالثة ) : آمنت بالقضاء والقدر وأقرت بالامر والنهي ونرلوا كل واحدٍ 
منزلته : فالقضاء والقدر یؤمن به ولا پپحتج به والامر والنهي يمتشل ويطاع . فالإيمان 
بالقضاء والقدر - عندهم - من تمام التوحيد وشهادة ان لا إله إلا الله . والقيام 
ابالامر: والنهي موجب شهادة ن محمداً رسول الله . وقالوا: من لم يقر بالقضاء 
٤‏ والقدر» ويقم بالأمر والنهي فقد ذب بالشهادتين وإن نطق بهما بلسانه. ثم افترقوا 
في وجه هذه الآيات فرقتين: (فرقة) قالت: إنما أنكر عليهم استدلالهم بالمشيغة 
١‏ العامة والقضاء والقدر على رضاه ومحبته لذلك . فجعلوا مشیفته له وتقدیره له» دلیلاً 


اڪ ر جڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ جڪ ج تڪ 
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عل رضاه په ومحبته له . إذ لو كرهه وأبغضه لحال بينه وبينهم .إن الحكیم إذا ان 


قادراً على دفع ما یکرهه ویبغضه» دفعه ومنع من وقوعه. . وإذا لم يمنع من وقوعه » 
لزم إما عدم قدرته وإما عدم حكمته . وكلاهما ممتنع في حق الله . فعلم محبته لما 


e‏ ن مايه من عباذة غيره ومن الشرك به. 


وقد وافق هؤلاء من قال: إن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضى بها. 

ولکن خالفهم في أنه نهی عنها وأمر بأضدادها ویعاقب عليهاء فوافقهم. في نصف 
قولهم وخالفهم في الشطر الآخر. ‏ ` 

وله لات من اكير الجخ على بطلان قول الطافتین E‏ 


ll‏ وقضاءه وقدره ا تستلزم محبته ورضاہ لکل ما شاءه وقدره. 


وهؤلاء المشرکون - لما استدلوا بمشیشته غل یا اه اھ واک 
ا عليهم» وأخبر أنه لا علم لهم بذلك» وأنهم خارصون مفترون. فإن محبة الله للشيء 
ورضاه به» إنما یعلم بامره به على لسان رسوله» لا بمجرد خلقه . فإنه خلق إبليس 
وجنوده - وهم اعداژه - وهو سبحانه يبغضهم ویلعنهم وهم خلقه.. فهکذا في 
الأفعال. خلق خیرها وشرها وهو يحب خیرها ویامر به ویثیب عليه . ویبغض شرها 


يي عنه ويعاقب عليه . وكلاهما خلقه. وللّه الحكمة البالغة التامة في خلقه ما 
: ۲ .پبغضه ویکرهه» من الذوات والصفات والأفعال» کل صادر عن حکمته وعلمه» کہا 
هو صادرعن قدرته ومشیفته. . 


وقالت الفرقة الثانية: إنما انکر عليهم معارضة الشرع بالقدر» ودفع الامر 


a‏ بالمشيعة. فلما قامت عليهم حجة الله ولزمهم أمره ونهيه دفعوه بقضائه وقدره. 
٠‏ فجعلوا القضاء والقدر إبطالاً لدعوة الرسل» ودفعاً لما جاءوا به. وشا ركهم في ذلك 

SS‏ إخوانهم وذريتهم الذين يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي انوب .في نصف 

e :: اقوالهم وخالفوهم في النصف الآخر وهو إقرارهم بالامر والنهي‎ ll 

فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه السهام» و ا 


واسلافهم» إما في جميع تركتهم » وإما في كثير منهاء وإما في جزء منها. . وهدى الله 
بفضلة ورثة أنبيائه ‏ ورسله لميراث نبيهم وأصحابه» فلم يۇمنوا ببعض الكتاب 
ویکفروا ببعض» بل آمنوا بقضاء الله وقدره ومشيفته العامة النافذة» وأنه ما شاء الله 
ن ومالم يشا لم یکن» وأنه مقلب القلوب ومصرفها کف ارادء انه هو الذي 
جعل ان مۇمتاً والمصلي مصليا اى قيا وجعل أئمة الهدی يهدون 


کے کے کے کے کے کے کے کے کے ےک چ ہے چ ہے چ کے چ ج چ ج چ ج رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ڪوڪ ڪي 


کک کے ےی کے کے کے د کد ڪن ےا 


کڪ ڪڪ ڪي ڪڪ کڪ کک کڪ کی ی کے کے کڪ کڪ ڪڪ SIS‏ 
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ا وأئمة الضلالة يدعون 3 النارء وأنه الهم کل ن تقس ر وتقواهاء وأنه 
- يهذي من يشاء بعدله وحكمته» وأنه هو الذي وفق أهل الطاعة لطاعته فأطاعوه ولو 
. شاء لخذلهم فعصوه» وأنه حال بين الكفار وقلوبهم - فإنه يحول بين المرء وقلبه - 
فکفروا به. ولو شاء لوفقهم فآمنوا به واطاعوه» وانه من یهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له › وانه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعاً. إيماناً يثابون 
عليه ویقبل منهم ویرضی به عنهم» وانه لو شاء ما اقتتلوا ولکن الله يفعل مايريد . 
ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما یفترون ‏ . 
و(القضاء والقدر) عندھم اربع مراتب جاء بها نبيهم وأخبر بها عن ربه تعالی : 
٠‏ الأولى - علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم. . 

الثانية - كتابة ذلك في الذ كر عنده قبل خلق السموات والأرض . 

الغالغة : - مشيفته المتناولة لکل موجود» فلا خروج لکائن عن مشیغته» كما لا 
خروج له عن علمه. 

الرابعة - خلقه له وإيجاده وتكوينه» فإنه لا خالق إلا اللَه» والله خالق كل شيء. 
فالخالق -عندهم - واحد وما سواه فمخلوق . ولا واسطة - عندهم - بين الخالق 
والمخلوق. ويؤمنون - مع ذلك - بحکمته» وانه حکيم في کل ما فعله وخلقه» وان 
مصدر ذلك جميعه عن ا تامة هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه. وأن 
حكمته حكمة حق عائدة إليه قائمة به كسائر صفاته» وليست عبارة عن مطابقة 
علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره - كما تقوله نفاة الحكمة الذين يقرون بلفظها دون 
حقيقتها - بل هي أمر وراء ذلك» هي الغاية المحبوبة له.المطلوبة التي هي متعلق' 
محبته وحمده ولاجلها خلق فسوی وقدر فهدی» وأمات وأجیی» واشقی واضل 
وهدى. ومنع وأعطى. وهذه الحكمة هي الغاية والفعلى وسيلة إليهاء فإثبات الفعل 
مع نفيها إثبات للوسائل ونفي للغايات» وهو محال» إذ نفي ألغاية مستلزم لنفي 
الوسيلة . فنفي الوسيلة - وهي الفعل - لازم لنفي الغاية وهي الحكمة. ونفي 
لر ری بے ی تا م ا ی ا وحكمة لا تقو 
بالحكيم - شيء لا يعقل. وذلك يستلزم إنكار ربوبيته وإلهيته. وهذا لازم لمن نفى 
ذلك ولا محید له عنه» وإِن أبی التزامه. وأما من أثبت حکمته وأفعاله على الوجه 
المطابق للعقل والفطرة وما جاءت به الرسل»› لم من قول محذور البتةء بل قوله 
حق» ولازم الاق بء کایتا با کان 


1 
| 
ا 


ا 


ي ڪي ج ڪي اا و 
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والمقضود: :أن ورثة لال وخلفاءهم الکمال ميراڻهم لنبيهم - آمنوا 

٠‏ بالقضاء القدر والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب وأوامره» وقاموإ - مع ذلك 

e‏ بالامر والنهي› > وصدقوا بالوعد والوعيد : فآمنوا بالخلق الذي من تمام الإيمان به إثبات 

i‏ القدر والحكمة. وبالامر الذي من تمام الإيمان به الإيمان بالوعد والوعيد وحشر 

- الأجساد والثواب والعقاب؛ فصدّقوا بالخلق والامر ولم ينفوهما بنفي لوازمهما - كما 
فعلت القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للاأمر بالقدر - وكانوا أسعد الناس 
بالخلق وأقربهم عصبة في هذا الميراث النبوي» و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
واللّه ذو الفضل العظيم ). 

2 واعلم أن الإيمان بحقيقة القدر والشرع اک لا يجتمع إلا في قلوب 
خواص الخلق ولب العال a‏ الشان في الإيمان بالفاظ هذه المسميات وجحد 
RE Ss‏ الضلالا. فإن القدرية تؤمن بلفظ (القدر)» 

ومنهم من يرده إلى العلم» ومنهم من يرده إلى الأمر الديني ويجعل قضاءه وقدره هو 
نفس أمره ونهيه ونفس مشيعة الله لأفعال عباده بأمره لهم بهاء وهذا حقيقة إنكار 
القضاء والقدر. وكذلك (الحكمة) فإن الجبرية تؤمن بلفظها ويجحدون حقيقتهاء 
نهم يجعلونها :مطابقة علمه تعالى لمعلومه تعالى وإرادته لمراده تعالى» فهي - 
عندهم - وقوع الكائنات على وفق علمه وإرادته .. والقدرية النفاة لا يرضون بهذاء 
بل يرتفعون عنه طبقة › ويثبتو بتون حكمة زائدة على ذلك لكنهم ينفون قيامها 
بالقاعل الحكيم» ويجعلونها مخلوقاً من مخلوقاته» کما قالوا في کلامه وإرادته. 
فهؤلاء كلهم أقروا بلفظ (الحكمة) وجخدوا معناها وحقيقتها. وكذلك (الأمر) 
و(الشرع) فن من انکر کلام الله وقال : إن الله لم يتكلم ولا يتكلم» ولا قال ولا 
بول باولا خب شيغا ولا يتفض شيعا وجميع الكائنات محبوبة له» وما لم يكن فهر 
مکروه له » ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا فرق في نفس الأمر بين الصدق 
والكذب والفجور والسجود للأصنام والشمس والقمر. ولا ريب أن هذا يرفع الشرائع 
والأمر والنهي بالكلية. ولولا تناقض القائلين به لكانوا منسلخين من دين الرسل» 
0 مشی الحال بعض الشيء بتناقضهم » وهو خير لهم من طرد E‏ والقول 
e‏ ولقود : أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكنة والأمر والنهي e‏ 
i‏ اوالوعیدء حقيقة الإيمانء إلا أتباع الرسل وورٹتهم. 1 
اقام زالقدر موه ن علم الرب ور ولهذا قال الإمام أحمد: قدو 


Heee‏ ا ج ی کے 
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قدرة اللّه. واس ۱ هذا الكلد أحمد غاية الاستحسان ل نه 
رة الله. واستحسن ابن م من و 


E 
۰ ولهذاء كان المنكرون للقدر فرقتين: فرقة كذبت بالعلم السابق وتفه وهم‎ 
غلاتهم الذين كفرهم السلف والأئمة وتبرا منهم الصحابة. وفرقة جحدت كمال‎ 
 ردقي القدرة» وأنكرت أن تكون أفعال العباد مقدورة لله تعالى» وصرَحت بان الله لا‎ 
عليها. فانكر هؤلاء كمال قدرة الرب» وأنكرت الأخرى كمال علمه. وقابلهم‎ 
لب : فجاءت على إثبات القدرة والعلم» وأنكرت الحكمة والرحمة.‎ 
 هتزعو ولهذاء كان مصدر الخلق والامر والقضاء والشرع عن علم الرب‎ 
وحكمته. ولهذا يقرن تعالى بين الاسمين والصفتين من هذه ألثلاثة كيرا کقوله:‎ 
وإنك لعَلَمَى القرءَان من لذن حكيم عَليم4 [النمل: ٦ء وقال:  تنزيل الكَمَاب‎ $ 


من الله العّزيز ر العلم [غافر: ۲]» وقال: حم تنزیل الكتّاب من الله اريز 


كيم [الجاثية ثية: ۲]» وقال في ( حم فصّلت» بعد ذكر تخليق العألم) : ( ذلك | 
تقدير العزيز المَليم ‏ [فصلت: ۱۲]»› وذكر نظير هذا في (الانعام) فقال : الق 
الإصباح وجعَل اليل سكا والشمْس والقَمرَ حسبانا ذلك تَقّدير العزيز العَليم ¢ 


[الأتعام: 1۹1 فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي ن لا ينرج موجود عن قدرته. 


وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به وتقدمه عليه. وارتباطه بحکمته يقتضي 
وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنهاء واشتماله على الخاية المحمودة المطلوبة للربٌ 
سبحانة . وكذلك أمرهة بعلمه وحکمته وعزته» فهو عليم بخلقه وأمره» حکیم في 


٠‏ خلقه وأمره. ولهذاء كان (الحكيم) من أسمائه الحسنى. فالحكمة من صفاته 


العلّى» والشريعة الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة :والرصول:المبعوث بها مبعوث 
بالكتاب والحكمة ا وهي تتضمن العلم بالحق والعمل به 
والخبر عنه والأمر به ٠‏ فكل هذا يسمّى حكمة. وفي الأثر'“: الحكمة ضالة المؤمن. 
وفي الحديث": «إنمن.الشعر حكمة». فكما لا یخرج مقدور عن علمه وقدرته 
ومشیشته» SG A‏ وو ود على می با في 


(۱) انخرجه الترمذي ذ ت مل کد باب ما ي فز فة خی انا : عن ابي هريرة 

قال :قال زول الله ت الحكمة ضالة المؤمن. فحيث وجدهاء فهو أحق بها ٠.٠ ٠‏ 

(( أخرجه البخاري في : الأدب ۹٠»‏ - باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداد وما یکره منه» حدیث 
a CHE‏ و 
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ll‏ کرت بن خيوش مدا استحقه لذاته» LS‏ فمصدز قلك کله 
٠‏ عن الحكمة فإنكار الحكمة إنكار لحمده في الحقيقة» الله اعلم. انتهى. 

EL‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» في خلال بعض فتاويه» في حقيقة 

: اجاج بالقضاء رالقدر » ما نصه: 

ون هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء في توحيد الربوبية. حقيقة 

قولهم من جنس قول الشركين الذين قالوا: لو شَاءٌ الله ّا آشرکا 4 الآية؛ فإن 

هؤلاء المشركين لما أنكروا ما بع بجشت به الرسل من الامر والنهيء وأنكروا التوحيد - 

الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له - وهم يقرّون بتوحيد الربوبية وان الله خالق 

کل شيء» ما بقي عندهم من فرق» من جهة الله تعالى» بين مامور ومحظور فقالوا: 

E‏ لو شاء الله ما أشركتا ولا اونا ولا حرمتا من شي ءٍ)› > وهذا حق. فإن اللّه لو شاء 

ان لایکون‌هذالم یکن. ولكن أي فائدة لهم في هذا؟ غايته أن هذا الشرك والتحريم 


بقدر» ولا يلزم إذا کان مقدراً ان پکون محبوباً مرْضياً للّه. ولا علم عندهم بان الله . 


امر به ولا احبه ولا رضيه» بل ليسوا في ذلك إلا على ظن وخَرص. انتهى . 
وقال بعض المحققين في حقيقة العقيدة: 
ثبت بالبرهان أن قدرة الله تعالى متصرفة في الممكنات عن إرادة واختيار. وأن 
E‏ الإرادة لا تخرج عما ينكشف بالعلم من مواقع الحكمة» ووجوه النظام. وأنه خالق 
ا کل شيء وإليه يرجع الأمر كله. ومن الممكنات التي اقتضتها اللحكمة والنظام خود 
مخلوق, ذي قدرق وإرادة ¡ وعلي »> يعمل بقدرته ما تنبعٹ إليه إرادته بمقتضى علمه 
پوجوه االمصلحة والمنفعة النفسةء وهو الإنسان. وهذا اعدد البعض - هو معنی 
کونه خلي ليفة الله في الأرض بغرا ويظهرخكمة الله وبدائع اسراره فيهاء ویقیم سنه 
الحكمية حثى يعرف كماله بمعرفة كمال صنعه . ولا يزال الإنسان يظهر الآيات من 


هذه المکونات آنا بعد آن» ولا يعلم مبلغه من ذلك إل الله تعالى. والمشهور أن 


الخلافة خاصة بافراد من الإنسان وهم الأنبياء عليهم السلام. ولا يستلزم واحد من : 


: القولین أن الله تعالى استخلفهم لحاجة به إلى ذلك. حاشاه. 
قال البيضاوي (في بيان نکل نبي خليفة): استخلفهم في عمارة الأرض» 


ملكا کما قال SL‏ ۹]. انعهی. . 


وسياسة الناس». و يل نفوسهم»› وتنفيذ أمره فيهم لا لحاجة به تعالی إلى من ` 
په. - بل لقصور المستخلف عليه من قبول فيضه وتلقي أمره بغير وسط . . ولذلك 


ڪڪ ج رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نے ڪڪ ج پڪ ڪڪ تڪ ڪت ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج 


1 
١ 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ چڪ ج ڪج ڪج ڪج ڪي ڪج اڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 2 
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وكذلك إذا قلنا: إن كل النوع خليفة في العوالم الأرضية. 

فعلم من كل من القولين؛ ان في الإنسان معنى ليس في غيره. فإذا كانت خلقة 
المَلّك لا تساعد على إرشاد الناس» لأنه ليس من جنسهم ولا يمكن لكل واحدٍ 
التلقي منه» فكذلك لا تساعد خلقته. وليس من وظيفتهاء إظهار خواص الأجسام 
وقواها ووجوه الانتفاع بها . ولو كان إيجاد مخلوق - على ما ذكرنا في خلق الإنسان - 
غیر ممکن لما وجد. ولا ینکر کونه على ما ذكرنا إل من ينكر الحس والوجدان» 
oS‏ 

إذن» معنا قضيتان قطعيتا ألثبوت : 


(إحداهما) : كو الإنسان يعمل بقدرة رة ينها علمه لى الفعل او ارد 
والكف» وهي بديهية. 

e e‏ بيده e‏ وهي نظرية 

الأولى as E LE‏ 
وقدرته؟ والجوات من وجوه: 

(احدها): ان صفات الله قديمة بقدمه فهي ثابتة له لذاته. وصفات الإنسان 
جاده باح دوه زهي فوجوبة له من الله تعالی كذاته. 


(ثانیها) ان علم الله محیط بک شيم یتلم ان ندیه ونا خلقهز ر 
يُحيطون بشي ء من علمه إلا بنا اء [البقرة: ۲٠١‏ ] . وأما الإنسان فما أوتي «إمن 
'العلم إلا فليا [الإسراء ٠:‏ وإرادة الله تعالى لا تتغير ولا تقبل الفسخ لأنها عن 
علم تام . . بخلاف إرادة الإنسان فإنها تتردد لتردده في العلم بالشيء ء. وتفسخ لظهور 
الخطا في العلم الذي بنيت عليه. . وتتجدد لتجدد غلم لمن لم یکن له من قبل. 
وقدرة الله تعالى متصرفة في كل ممكن. فيفعل كل ما يعلم أن فيه الحكمة. وقدرة 
الإنسان لا تصرف لها ولا كسب إلا في اقل القليل من الممكنات . فكم من مر يعلم 
ان فيه مصلحته ومنفعة له وهو لا يقدر على القيام به. 

(ثالثها): آن صفات. ت الإنسان عرضة للضعف والزوال» وصفات الله تعالى أبدية 
كاتا زی 


١ 


۹ 
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وبالجملة: إن المشاركة بين صفات الله تعالى وصفات عباده إنما هي في 
الإسم» لا في الجنس كما زعم بعضهم» فبطل زعم من قال : إن إثبات كون الأفعال 
التي تصدر من الإنسان هي بقدرته وإرادته - يقتضي أن یکون شریکاً لله تعالى 
و سبَحان ربك رب العزة عَمًا يُصفُون ‏ [الصافات : ۰[ 
المسالة الثانية: - وهي عضلة العقد ومحك المنتقد - أن القضاء عبارة عن 
تعلق غلم الله تعالى أو إرادته في الأزل؛ بان الشيء يكون على الوجه المخصوص من 
الوجوه الممكنة» والقدر وقوع الأشياء فيما لا يزال على وفق ما سبق في الأزل . 
۰ ومن الأشياء التي يتعلق بها القضاء والقدر أفعال العباد الاختياره ية. فإذا كان قد 
سبق القضاء المبرم - بان زیداً یعیش کافراً ویموت کافراً - فما معنی مطالبته 
بایان وهر ی في ات ل مک ني وع ونش اران پصدر مت ي 
الحقيقة مجبور على الكفر في صورة مختار له؟ کما قال بعضهم 
والجواب عن هذا: أن تعلق العلم والإرادة بان فلاناً يفعل كذاء لا بنافي ان 
ية باختيا إلا إذا تعلق العلم بان يفعله مضطراً كحركة المرتعش مثلاً. ولکن 
افعال العباد الاختيارية قد سبق في القضاء بأنها تقع اختيارية» ي : بإرادة فاعلیها لا 
زغماً عنهم. وبهذا صح التكليف ولم يكن التشريع عبغاً ولا لغواً. 
وثم وجه آخر في الجواب» وهو: لو كان سبق العلم أو الإرادة بان فاعلاً يفعل 
كذا» يستلزم أن يكون ذلك الفاعل مجبورا على فعله» لكان الواجب» تعالى وتقدس» 
مجبوراً على أفعاله كلها. لان العلم الأزلي قد تعلق بذلك» وكل ما تعلق به العلم 
الصحيحخ لا بد من وقوعه. 
فتبين - بهذا - أن الجبرية ومن تلا تلوهم قد غفلوا عن معنى الاختيارء» 
واشتبهت عليهم الأنظار» فكابروا الحس والوجدان» ودابروا الدليل والبرهان» وعطلوا 
الشرائع والأديان» وتوهموا أنهم يعظمون الله ولكنهم ما قدروه حق قدره» ولا فقهوا 
٠‏ سر نهيه وأمزه» حيث جرؤا الجهال على التنصل من تبعة الذنوب والأوزار» وادعاء 
البراءة لأنفسهم والإحالة باللوم على القضاء والقدر» وذلك تنزيه لانفسهم من دون 
الله ولا حول ولا قوة إلا باللّه. بل ذلك إغراء لاإنسان بالانغماس في الفسوق 


والعصيان. فيا عجباً لهم كيف جعلوا أعظم الزواجر من الإغراء» وهو الاعتقاد بإحاطة. 


علم الله بالأشياء! ليس من شان من لم يفسد الجبر فطرته» ويظلم الجهل بصيرته» 


ڪڪ ڪي ڪڪ ن ڪي ڪڪ ڪج ڪٿ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪي 5 ك ك E‏ 
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ان يکون اعظم مهذب لنقفسه» ومژدب لعقله وحسه» اعتقاده بان الله عليم بما يسر 

ويعلن» ويظهر ويبطن» وانه ناظر إليه ومطلع عليه .؟ بلى'! إن الإحسان هو أن تعبد 

الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وأما الذين ضلوا السبيل» واتبعوا فاسد ' 

#عاریلء فتراون كما قال من قبلهم وق اله عابنا ذلك پقوله عر وجل سيقول 
ین اشرکوا لو شاءِ الله ما آشرکتا. .. الآية. فانظر كيف رماهم العليم الحكيم 

و وجعل احتجاجهم بالقدر من أسباب وقوع البأس والبلاء بهم . 1 
وفي هذا القدر كفاية لمن لم ينطمس نور الفطرة من قلبه» واللّه عليم حكيم. 
القول في تأويل قوله تعالى:  ٠‏ 


ا a44‏ رص ر ہے 7s‏ ا 1 e‏ 
لش 1 مکار 4 تھ ڈوت انا حَرَم لاان کو دوأ نهذ 
ےو Gd‏ و e‏ ر 


مهم ولاتنيع آھواء لے کذ وا بايا وا ادى لايُومونَ ب پالكخرووهُم 


ن و ۸ث 0 
رھم يعر لوت ل 


قوله تعالی : ( فل هلم شهداء كم ) أي : احضروهم الذدين يشهدون أن الله حرم 
هذا 4 يعني ما تقولون من الأنعام والحرث . والمراد ب ( شهدائهم) قدوتهم .الذين 


(1) :أخرجه البخاري في : الإيمان» ۳۷ - باب سؤال جبريل النبي عه عن الإيمان والإسلام والإحسان»ء 
الحديث رقم ٠٦‏ ونصه: عن أبي هريرة قأل : كان النبي ته بارزاً یوما للناس . فاتاه جبریل فقال : 
ما الإيمان؟ ١‏ 
قال : «الیمان آن تؤمن بالله وملائکته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث) . 
قال: ما الإسلام؟ 
قال : «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان». 
قال: ما الإحسان. " 
قال: «أن تعبد الله كأانك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك ». 

قال: متى الساعة؟ 
a E‏ وساخبرك عن اشراطها: إذا ولدت الامَة ربها. ذا 
تطاول رعاة الإبل الهم في البنيان! . في خنس لا يعلمهن إلا الله». 
ثم تلا النبي له TT‏ .. الآية. 
ثم أدبر. ل 
فقال « ردوه). 
فلم یروا شيعاً. 
فقال: «هذا جيريل جاء يعلَّم الناس دينهم». 


ضلالتهم » وأنه لا متمسك لهم» کمن يقلدهم فيحق الحق ويبطل الباطل فإ 


اللازم وإرادة الملزوم. لان الشهادة من ن لوازم التسليم. وقيل كناية . وقيل 


وة انعم ل 1ل ۹ ا 0 ` 


بنصرون وليم ا مروا باستحضارهم ليلزمهم الحجة»› 8 بانقطاعهم 


شهدرا) آي : بعد حضورهم بان الله حرم هذا فلا تشهد معهم) أي : فلا تسلم لهم 
a E‏ 
وفي (العتاية): فلا تشهد 4 استعارة تبعية. وقيل مجاز مرسل» من 


ولا تتبع أهواء الذين كبوا باپاتنا والدين لا يؤمنون بالآخرة. وهم برهم ۾ يعدلون) من 0 

وضع المظهر موضع المضمرء > للدلالة على ان من ذب بآیات الله وعدل به غيره» اي 

سوى به الاصنام» فهو متبع للهوى لاغيرء لانه لو اتبع الدليل لم يكن إلا مصدقا 

بالأيات» مْوحداً لله تعالى . ) 
0 
| 


ولما بن تعالى فساد ما ادعوا من .أن إشراكهم وإشراك آبائهم وتحریم ما حرموه» 
٠‏ بامر الله ومشيفته» بظهور عجزهم عن إبراز ما يتمسك به في ذلك» وإحضار شهداء 
پشهدون بللك بعد ما کلفوة مارا ن امر الرسول ب بان بين لهم من المبخرمات ما 
يقتضي الحال بيانه . 


القول في تأویل قوله تعالی : 
فل کمے الوا آنل ما کرم رڪم وڪم آلا ر يللين : 


ا سا ولاتقئاۍ ۆک د ڪم ين ماني ن رڪم باهم 
راق راتو اکر تیاو ابح داتفا اتف ال 
| حرم اھا والح لک وص نک بو ملوار 9 
فقال تعالی ال تملا فز ا حرم کم اگم اذ ا تشرکوا به شيا من 
الأوثان ربالوالدین إِحسًاناً) أي: وأحسنوا بالوالدين إحساناً. قال الحاكم: 


2e 


والإحسان ما يخرج عن حد العقوق» ومشل هذا قوله تعالى : إوصاحبهُمًا في الدتي 


ەل ر 


ّ 
معروقًا ‏ [لقمان: .]٠١‏ ولما كان إيجاب الإحسان تحريماً لترك الإحسان» ذكر في 
0 


المحرمات. وکذا حکم ما بعده من الأوامر. فإن الأمر بالشيء مستلزم' اللنهي عن 
ضدهة . بل هو عينه عند البعضٍ . کان الأوامر ذكرت وفص الوازمهاء ومن سر ذلك هنا 
-٠‏ اعني وضع وبالوالدين إحساناً) موضع (النهي عن الإساءة إليهما) - المبالغة 
والدلالة عن أن ترك الإساءة في شانهما غير کاف. في قضاء. اخقوقهنا) بخلاف 


ڪڪ ج ڪس ڪج ڪڪ ج ڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
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غيرهما: ولا تقتلوا أولاذكم من إملاق ) أي من أجل فقر» ومن خشيته. والمراد 
بالقتل: وأد البنات وهن أحياء» وكانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية. فنهاهم الله 
ذلك وحرمه علیهم نحن نرزفگم وهم ) ا ررق اميد علي مولاهم ول 
تقربوا الفواحش ) يعني : الزنى لقوله: ولا تَقربوا الزنى إن كان اح ) 
[الإسراء ١‏ وإنما جيء بصيغة الجمع قصداً إلى لى النهي عن أنواعه أو مبالغة أو ٠‏ 
باعتبار تعدد من يصدرز منه ما فهر منها وما طن ) يعني : علانیته ومنزه ولا تفعلوا 
النفس التي حرم الله أي قتلها لإيمانها أو أمانها 3 باحق أي بالعدل» يعني 
بالقود والرجم والارتداد «[ذلكُم وَصاكُم به تلطفاً ورافة لَعَلْكُم تقون ) ا 
لتعقلوا عظمها عند الله تعالى فتكفوا عن مباشرتها 5 
قال المهايمي : فالشرك وعقوق الوالدين وقتل الأولاد للفقر» منشؤه الجهل بما 
في الشرك من استهانة المنعم بالإيجادء وبما في الإساءة إلى الأبوين من مقابلة 
الإحسان بالإساءة» وقربان الفواحش من متابعة الهوى» والقتل من متابعة الغضب؛ 
وكلها أضداد العقل . 
تنبيه: 1 

٠‏ قال بعض (الزيدية ): قوله تعالى من إملاق,) خرج على العادة. وإلا فهو 
محرم» خشي الفقر أم لا. وقد دلت على تحريم قتل الأولاد. 

. قال (الحاكم): فيدخل في ذلك شرب الدواء لقتل الجنين. قال الإمام 
( يحيى ): إذا نفخ فيه الروح دون إفساد النطفة والعلقة والمضغة قبل أن ينفخ فيها ' 
الروح. وفي (الأحكام ) يجب على من انقطع حيضها أن توقى من الأدوية ما يخاف . 
على الجنين منهاء إذا كانت من ذوات البعول. وفي قوله مالي :اگم رسای 


٠ 

ر ماقم ت 
1 

٤ 

1 


لطيفة: 


قال القاشاني: لما كان الكلام مع المشركين في تحريم الطيبات» عدد 
المحرمات ليستدل بها على المحللات. فحصر جميع أنواع الفضائل بالنهي عن 
أجناس الرذائل. وابتدا بالنهي عن رذيلة القوة النطقية التي هي أشرفها. فإن رذيلتها 
أكبر الکبائر مستلزمة لجميع الرذائل. بخلاف رذيلة أخويها من القوتين البهيمية 
والسبعية. فقال ألا تشر كوا به شَياً إذ الشرك من خطعها في النظرء» وقصورها عن 
استعمال العقل ودرك البرهان. وعقبه بإحسان الوالدين. إذ معرفة حقوقهما تعلو 


< ڪن ڪج ڪ ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ ج ڪ ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪج ڪڪ کڪ ج ڪڪ ى ڪڪ 2 ڪڪ ڪڪ ڪڪ کک 


۰ 
1 
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معرفة ة الله في الإيجاد والربوبية. لأنهما سببان قريبان فى الوجود والتربية . وواسطتان 
جعلهما الله تعالى مظهرين لصفتي إيجاده وربوبيته ا ال J‏ من أطاع الوالدين 
قد لاع الل ورسوله ) فعقوتها بلي الشرك وا ۽ يقع الجهل بحقوقهما إلا عن الجهل 
بحقوق الله تعالى ومعرفة صفاته. ثم بالنهي عن قتل الأولاد خشية الفقر. فإن 
رکا ارلا کرد إلا عن الجهل والممی عن تسنبیبه تعالی الرزق فكل منخلوق. 
وأن أرزاق العباد بيده» يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. والاحتجاب عن سر القدرء فلا 
يعلم أن الأرزاق مقدرة بإزاء الأعمار كتقدير الآجال . فاولاها لا تقع إلا من خطغها في 
معرفة ذات الله تعالى . والثانية من خطها في معرفة صفاته . والثالئة من معرفة أفعاله. 
افلا يرتكب هذه الرذائل الغلاث إلا منكوس محجوب عن ذات الله تعالى وصفاته 
وأفعاله؛ وهذه الحجب أم الرذائل واساسها . ثم بيّن رذيلة القوة البهيمية لأن رذيلتها 
أظهر واقدم فقال: ولا تقربوا الفَواحش )» ثم أشار إلى رذيلة القوة السبعية بقوله: 
} ولا تقتلوا النقس ) . الآية. 
القول في تأویل قوله تعالى: 


el 2 زت‎ 


e‏ ر e‏ و ا Iz gs‏ ری ص روت کے 
ولائ قر بوا مال التي للاي الى هى خسن حى يبل سدم واوو آل ڪيل وَلَمِيرَانَ 


س“ 2 
. 


ر و 


الفط لانیف فر EEE‏ 
ايد اوفوا ِڪ وس نکی پد کا کد کر ند گروت 8 


ؤقوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم ) أي : بوجه من الوجوه إلا باي ) أي: 
بالخصلة التي هي أحسن) يعني أنفع له. که او حفظه أو اخذه قرضاً. لا 
باکله» وإنفاقه في مآربكم وإتلافه» فإنه أفحش. وقد ذکرنا طرفاً فيما رخص فيه لولي 
O O‏ 
[النساء: ]٦‏ وقد روی (أبو داود)(“ عن ابن عباس قال: لما انزل الله : ولا تقر 
مال اتيم الآية» و: لن الذين أكون امال ا 
من کان عنده یتیم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه . فجعل یفضل من طعامه 
فیحبس له حتی ياكله» أو يفسد . فاشتد ذلك عليهم. فذكروا ذلك لرسول الله يه 
فانزل الله : ل ویسالوئك عن الينام فل إصلاح هم خير ون تحالطوهم فإخوانگم 4 
SS E N a‏ 


ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ يڪ ڪڪ وڪ 


ا ۱( اخرجه ایو ارد ني : الوصاياء ۷ E‏ في الطعام» حدیث ٠.۲۸۷۱‏ 


/ 
١ 


BOSSES ڪڪ ڪڪ تڪ ج ڪن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪن ڪي ڪي‎ 5es BeSeE 


> ج ڪج پڪ ج ڪڪ ڪ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڇ ڪج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ى ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج > 


0۴۸ سورة الأنعام ء الآية/ ٠٠١١‏ 


الیتیم بالذ کر» لکونه لا يدفع عن نفسه ولا عن ماله هو ولا غیره . فكانت الأطماع في 
ماله اشد . فعزم في النهي عنه لأنه حماه ومقدمته» وأمر بتنميته . حى يبلغ اشد ) 
أي قوته التي بقدر با اى جفظه واسجدماته) زعذا غاية لما يهم من الامتاء ا 
للنهي» كانه قيل ا ه حتی يصیربالغاً رشیداً . فحينغذ سلموه إليه كما في قوله 
غاي قان ءاتسم منهم رشدا قادقعوا إليهم راهم ). والأاشد جمع (شدة) 
كنعمة وانعي أو شد ککلب وأکلب»› أو شد کصر وآصر. وقيل هو مفرد كآنك 
ررر الكيل والْميزان بالقسط 4 أي بالعدل والتسوية في الأخذ والإعطاء. وقد 
توعد تعالی على ترکه في قوله: ويل للمْطفّفين الذين لد اعارا على الثاس 
یسوون وا كالوهم أو ورَنوهم يخسرون آلا يَطُن أولعك نهم مَبعُوئُون يوم عَظيم 
يوم يوم الاس رب المَالْمينَّ ) [المطففين: إ¬]. 
قال ابن كثير: وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال. روى 
الترمذي”'“ عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لأصحاب الكيل 
والميزان ): إنكم وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. ثم ضعفه وصحح 
وقفه على ابن عباس. وروی نحوه ابن مردويه مرفوعاًء ولفظه : إإنكم معشر الموالي قد 
بشركم الله بخصلتين» بهما هلكت القرون المتقدمة: المكيال والميزان . 
لا نكف نَفسًا ‏ أي: عند الكيل والوزن إلا وسْعَهًا) أي: جهدها بالعدل. 
وهذا الاعتراض جيء به.عقيب الأمر بالعدل» لبيان أن مراعاة الحد من القسط الذي 
لازيادة فيه ولا نقضان¿ مما. يجري فيه الحرج» لصعوبة رعايته. فأمر ببلوغ الوسع»› 


4 

1 وأن الذي ما وراءه معفوٌ عنه. وقد روی ابن مرذویه عن سعید بن المسیب قال :قال 
ا 

ا 


رسول له : اوقا الْكَيْل والْميزان بالقط لا كلف فسا إلا مها 4: من أوفی 
على يده في الكيل والميزان» والّه أعلم بصحة نيته بالوفاء فيهماء e‏ 


Ek وذلك‎ a 


زی امطاب iT‏ :کلف ذا ستا4 ی 
ما تقدم E E‏ . انتهی . والأول 


ر اجه الترمذي في : البيوع» ٩‏ “باب ما اد في لمکیال رامیزد.م 


سورة الأنعام» الآية/ ٠١١‏ ۴۹ 


أولی. 
وذ فم اي دفي حكومة أو شهادة ا فيها. أي:. 
تقولوا إا الحق وولو کان ) أي: المقول له أو عليه }ذا فربی 4 أي ذا قرابة 
e!‏ في القول له أو عليه» إلى زيادة أو نقصان. 
قال بعض الزيدية: معنى قوله تعالى: ظوإذًا قلعم فاعَدلوا) أي اصدقوا في. 
مقالقكم . قال : :وهذه اللفظة من الأمور العجيبة في عذوبة لفظها وقلة 2 
ف مزر كثيرة من الرقرار والشهادة والوصایا والأمر بالمعروف والنهي عن 
: ثم إنه تعالى أكد yT‏ ولو کان المقول له ذا 
قرب . . کقوله تعالى : [ ولو على أنفُسكُم أو الوالدين والأَفْرَبين . [النساء: ١۱١١‏ ]. . 
ربعهد الله ٠‏ أوفرا) أي: ما 2 إليكم من الأمور المعدودة» أو اي عهد 
کان . فیدخل فخا دک وول اوا اوا عاهدتم الله عليه من الأيمان والنذور 
(ذلگم) إشارة إلى ماذکر في هذه الآيات «(وصاگم بە¢ ي مرکم بالىمل به في 
الكتاب لَعلْكم تَذكُرون) أي تتعظون. وفي قوله تعالی (ذلکم وصاکم به ) تاکید 
آخر. 
القول في تأویل قوله تعالى: 


ars‏ ے 
موو 


وان همی م مسقي مافاتیعو ۱ للشب ل فر 
a:‏ 
لم وص پڪ تقون ( ا 
ون هذا صراطي مستقيما فَانْبعوه ) يقرا بفتح همزة (أن) والتشديد . ومحلها 
مع ما في حيزها الجر بحذف لام العلة. ي: ولان هذا الذي وصيتكم به من الأر 
والنهي طريقي وديني الذي ارتضيته لعبادي قويماً لا اعوجاج فيه» فاعملوا به . . وجوز 
أن يکون محلها مع ما في حيزها النصب على (ما حرم) أي: واتلو عليکم أن هذا 
صراطي . وقرئ بكسر الهمزة على الاستفناف . ولا تتبعوا السبل ) يعني الأديان 
المختلفة أو طرق البدع والضلالات «فتَفرق بكم عن سبيله) أي: فتفرقكم عن 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


2 o ٤ 


یکم ن سیو 


. ٤١٤١ والحديث رقم‎ ٤٠١ /۱ اخرجه في المسند‎ )١( 


0 


رڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ کڪ چ ڪڪ ڪڪ کک کک کک کے کک ع کے کے کے کے کے کے 


سورة الأنعامء الآية/ ٠٠۴‏ 


صراطه المستقيم وهو دين الإسلام الذي ارتضاه لعباده. روى الإمام (أحمد)'“ عن 
عبد اللاب ود رضي الله عنه قال : خط لنا رسول الله تلل خطاً ثم قال: هذا 
سبیل الله ثم خط خطوطا عن یمینه وعن شماله ثم قال: هذه سبل» على کل سبیل 
منها شيطان يدعو إليه اق . الآية. ورواه (الحاكم) 


ر 
قال الكيا الهراسي : في الآية دليل على منع النظر.والرأي» مع وجود النص . 
قال ابن كثير: إنما وحد (سبيله) لأن الحق واحد ولهذا جمع (السبل) 
لتفرقها رتشا ماغل تاي : الله ولي الذي اموا برهم سن اعات إلى 
الثور والذين كفروا أولياؤهم الطاعُوت يخرجونهم من النور إ 1 الظَلَمَّات ) 
[البقرة:۷٠۲].‏ 
قال ابن عطية: وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية» وسائر أهل 
الملل وأهل البدع والضلالات» من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع» وغير ذلك من 
أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام. وهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء 
المعتقد. 
قال قتادة: اعلموا أن السبيل سبيل واحد. جماعة الهدى» ومصيره الجنة. وأن 
إبليس استبدع سبلا متفرقة. جماعة الضلالة» ومصيرها إلى النار. وروى علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في هذه الآية وفي قوله: أن أقيمُوا الدين ولا فقوا فيه ) 
ونحو هذا في القرآن» قال : مر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة. 
وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخضصومات في دين الله . 
إذلكم ‏ إشارة إلى ما ذكر من اتباع سبيله تعالى وترك اتباع سائر السبل 
[وصاكُم به لَعلْكُم تقون أي اتباع الكفر والضلالة. وفيه تاكيد ايضاً. روى(“ 
الترمذي وحسنه» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من اراد ن ينظر إلى وصية 
رسول الله ته التي عليها خاتمه» فليقر؟ هؤلاء الآيات: فل تَعَالوا ثل ما حرم 
ریگُم عَلَیْکم لا ُشرٍکوا به شيا ) - إلى قوله - للم فون ). 


0 
2 
)١(‏ اخرجه الترمذي في : التفسير» ٦‏ - سورة الأنعام» ۷- حدثنا الفضل بن الصباح البشدادي. 


سورة الأنعام» الآية/ ٠٠١٤‏ ۰ 4۱ 


وروی الحاكم» وصححه عن ابن عباس قال: في الانعام آيات محکمات هن أم 
الکتاب ثم قرا: [ فل تعالوا أل ما حرم ربكم عَلَيْكگُم. ... 4 الآيات . 
وروى الحاكم وصححه وابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول 
الله عه : أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم قوله تعالى: [ فل الوا أثل 
ما حرم رگم عَلَيْکُم ‏ حتی فرغ من ثلاث آیات . ثم قال: ومن وفی بهن فاجره على 
الله. ومن من انتقص منهن شيغاًء قاد ركه الله في الدنياء كانت عقوبته. . ومن أخره إلى 
الآخرة. كان أمره إلى الله . إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه. 


٠‏ قال الدسفي: ذكر أولاً (تَعْقلُون) ثم (تَذكُرون) ثم ( تقون ) لأنهم إذا عقلوا 
تفكرواء» ثم تذكرواء أي اتعظواء فاتقوا المحارم. انتهى . 
ا 
ناموس ی اکب تماما لای نویلا IAS‏ 
ومةه لهم بلقا ريه ومون 9 
لئم أي: أعطينا إموسى الكتاب ¢ يعني التوراة تماما على الذي 
أحسّن يقرا بفتح النون على أنه فعل ماض وفاعله إما ضمير (الذي) أي: اما 
O E‏ آي غل ن کان حا صالخا ء رند جن 
المحسنين. وتدل عليه قراءة عبد الله ( على الذين أحسنوا) وإما ضمير موسى عليه 
السلام ومفعوله محذوف. أي: تتمة للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة في 
التبليغ وفي كل ما مر به. أو تماما على الذي أحسن موسى من العلم والشرائع. 
(احسن الشيء) إذا أجاد معرفته» أي زيادة على علمه على وجه التتميم ا 
الأول» ف (تماماً) في موقع المفعول له . وجاز حذف اللام لكونه في معنى (إتماماً) 
او مصدر لقوله (ءاتينَّا) من معناه . لأن إيتاء الكتاب إتمام للنعمة. كانه قيل: أتممنا 


° l0 لھ‎ 


النعمة إتماماً . ف (تمام) بمعنى (إتمام) كنبات في قوله تعالى: ظ والله انبتكم من 
الأرْض تاتا . أو ( صله إ ياء تمام) . وعلى الوجه الثاني هو حال من الكتاب . وقراً 


.الذي شی اعد فا نکر ن عل کدی ماما ال ا ی 
٠‏ آي حال کون الکتاب تاماً کائناً على احسن ما یکون. 


2 
0 
٠‏ 
0 
0 
4 
4 
٠‏ 
۰ س بد رای أحسَّن) بالرفع أي الي و اج ۰ 


ٽڪ ي 2 


ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ کڪ 
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٠١١ سورة الأنعامء الآية/‎ o4۲ 


قال ابن جرير: هذه قراءة لا أستجير القراءة بها. وإن كان في العربية ها وجه 
صحیح . . (وتفصيلا لکل شَيءٍ) آي : وبيانا مفصلاً لكل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في 
الدين إوهدى4 لهم إلى ربهم في سلوك سبيله [ورَحمَةً) عليهم بإفاضة الفوائد 
لَعَلْهم ) أي SE eh Gti‏ ۰ 

قال السيوطي في (الإكليل): : استدل بقوله تعالی : م ا من i‏ إن 
ثم لا تفيد الترتيب . انتھی . 

قال ابن كثير و [تُم) ههنا لعطف الخبر بعد الخبر» لا للترتيب كما قال 
الشاعر: _ . 
قل لمن سَادَفُم ادوه تم ساد قبل ذلك جد 

وقال (أبو السعود) : و تم ) للتراخي في الاخبار كما في قولك: بلغني ما 
صنعت اليوم» ثم ما صنعت امس أعجب . أو للتفاوت في الرتبة كانه قيل قیل: ذلكم 
وصاکم به قدیماً وحدیفاً. . ثم أعظم من ذلك أنا آتينا موسى التوراة. فإن إيتاءها 
مشتملة على الوصية المذ كورة وغيرهاء أعظم من التوصية بها فقط . انتهى . 

ثم شار إلى أن التوراة. وإن كانت تماما على النهج الأاحسن»› ا اتم منه 


وأزيد ا . فهو أولى بالمتابعة» فقال: 


القول في تاريل قوله تعالی: 
وهلد اکت رلته مارك ابوه نموه اک ` 


e‏ القرآن : جناب رة م اكتر نفع من التوراء دیناً ودنيا 


مالفا رصاع غیره کون 8 به و ترحمون) اي : لترحموا i‏ 
اتباعه» وهو العمل بما فيه. . وفيه إشارة إلى أنه لا رخحمة بمتابعة المنسوخ وإن آمن 
ماعا باو 


قال بعض الزيدية : وفي قوله تعالى : (فاتبعوه) دلالة على وجوب تعلم القرآن 
لیمکن الاتباع له . لكن هو كسائر العلوم فرض كفاية إلا ما يتعين على كل مكلف»› 
كتعلم ما لا تصح الصلاة إلا به» فإنه يجب عليه . انتھی . 


ج ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ن ڪڪ نے ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ج 


سورة الأنعامء الآيتان / ٠٠١١‏ ر ٠١١‏ ا o4۲‏ 


ا اما ورحمة هذا کاب ق لاا عا [ھود: ۷ )» وقوله اول 
السورة: ول من من انر الكتاب الذي جَاءُ به موسّی ‏ [الأنعام: ١4]ء‏ ثم قال: 
(وهذا کتاب أنرلتاه مبارك.. [الانعام: ۲ ] الآيةء وقوله تعالی مک غ 
المشركين: لما جاءَهم ال من عَندنًا الوا نولا وتي مل وتي مَوسّی ‏ 
[القصص: ]٤۸‏ . وقوله تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا : یا وما إنا سمعتا كتابا 
أثزل من بعد مَوسى مَصَدقا لما بين يديه Ç‏ [الاحقاف : )ية 
٤‏ القول في تاريل قوله تعالی : 
ڈکڈاد ارد لکت ما کتو ویارد گاعی دشیم 
کے 0 

ان توا ) علة د ر( أنرلتاهٌ) . أي: كراهة أن تقولوا يوم القيامة . أو لعلا تقولوا 
وام انل اكناب على طائفتين من قبلا ) البهود والنصاری ‏ وإن كنا عن دراستهم ) 
0 عن تلاوة كتابهم لغافلين ‏ لا علم لنا بشيء منها لأنها ليست بلغتنا. 

قال أبو السعود : ومرادهم بذلك دفع ما يرد عليهم من أن نزوله عليهما لا ينافي 
عموم أحكامه. فلم لم تعملوا باحكامه العامة؟ والمعنى : وإن كنا لا ندري ما في 
کتابهم» إ إذ لم يكن على لغتنا حتى نتلقى منه تلك الأحكام العامة ونحافظ عليهاء 
وإن لم یکن منزلاً علينا . وبهذا تبين أن معذرتهم هذه» مع أنهم غير مأمورين بما في 
الكتابين لاشتمالهما على الأحكام المذكورة المتناولة لكافة الأمم» كما أن قطع تلك 
المعذرة بإنزال القرآن لاشتماله أيضاً عليهاء لا على ساثر الشرائع والأحكام فقط 
انتھی . : 
القول في تأویل قوله تعالی: 4 
EKA 0 I‏ 2 2ر 
آوکھولوا وتا نرک عا ال کب کا هذى منم ست تاي 
يم وش دی ودخ مةن أظادمكن کن گب اياله ر رصتخي 


Ir: 


ستجری لزي دفو ن اوتا ءاعداب بابي @ 


وا ولوا لو أئا أنزل علينا الكتاب ‏ أي :کنا رل مایم اک ن ملب 
أي: إلى الحق وأسرع منهم إجابة للرسول لمزيد ذكائنا وجنا في العمل لإفقد 
جام قال بو السعود: متعلق بمحذوف ینبئ عله الفاء الفضيحة» إا معلل به» 
ي E u‏ .أي E‏ 


٠ 
1 


سورة الأنعام الآية/ ٠١۸‏ 


من اأنفسکم من کونكم أهدى من الطائفتين على تقدير نزول الكتاب علیکم» فقد 
حصل ما فرضتم وجاءكم (بينة) أي: كتاب حجة واضحة من رنگم 4 متعلق ب 
(جاءكم) أو بمحذوف صفة ل (بينةٌ) أي : بينة كائنة منه تعالى لا يتوهم فيه السحر 
(وهدی) بإقامة الدلائل ورفع الشبه ورحمة) بإفاضة الفوائد وتسهيل طريقكم 
وتيسيرها إلى أشرف الكمالات فمن أَظلّم). قال أبو السعود: الفاء لترتيب ما 
بعدها على ما قبلها . فإن مجيء القرآن المشتمل على الهدى والرحمة موجب لغاية 
أظلمية من يكذبه. أي: وذا کان ا كذلك فمن أظْلَّم ممن کذب بآیات الله ١‏ 
وصدف عنها) اي : صرف الناس وصدهم عنها: فجمع بين الضلال والإضلال. 
والمعنى إنكار أن کون احد اظلم منه او مساوياً له ل ستجزي الذين عدوت ) الناس 
إعن ءاياتنا ) أي: : التي لو لم يصدفوا عنها لعرفوا إعجازها ™ سوء العذاب ) اي: 
العذاب السيء ء ہما کانوا يصدفرن) وهذا کقوله تعالی : الین كَقروا وصدوا عن 
سبي الله زدتاهُم عذابا قوق العَداب بَمًا كائوا يُعسدون 4 [النحل : [AA‏ 


القول في تاريل قوله تعالى: 
e IT‏ خر رر ص ES‏ 
مل ینظرود ل أن تاهما لمل که آؤیاق ريك ارياق بض ءات ريك یوما 
بش مایت ریک آ بعت شا زیا کی امت من نلو ست ف ياعيا ا فر 
انظرواً إا نظ و @ 
هل ينظرون ¢ يعني قد أقمنا حجج الوحدانية وثبوت الرسالة وأبطلنا ما كانوا 
يعتقدون من الضلالة: فما ينتظر هؤلاء بعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم القرآن 
e‏ اللّه؟. 
باهم ترق المتعظ شبهوا | بالمتتظرين. و ا ن اا و 


E 


قال ابن كثير: وذلك كائن يوم القيامة. وقد تقدم الكلام في معنى الآية في 
سورة البقرة عند قوله تعالى : هَل يَنْظَرُون إل أن يَأتيهُم الله في ظلّل من العام ) 
[البقرة: ۲٠٠١‏ ] بمافيه كفاية. ۰ 


ومذهب | لسلت: إمرار ذلك بلا کیفء كما مر مزارا 
۰ قیل: رو ان تاتيهم الْملانكة¢ ي: ملائكة الموت لقبض أرواحهم أو يني 
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بعض ءات ربك وذلك قبل يوم القيامة» كائن من أمارات الساعة وأشراطها حين 
يرون شيئاً من ذلك. كما روى البخاري”'“ في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله عله : لا ت تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها . فإذا 
رآها الناس آمن من عليها ر ع ا ن کی ت ر 
ورواه مسلم ایضا"» ولمسلم " والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال: 
ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إي یمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
يرا : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض aa‏ 
لأ نفع نفا إي يمانها لم تكن ءامنت من قبل صفة (نفساً) أو كَسَبّت في إيمًانها 

خيرا4 عطف على (ءامّت) والمعنى أن بعض أشراط الساعة إذا جاءء وهي ا 

٠‏ ملجغة مضطرة» ذهب أوان التكليف عندهاء فلم ينفع الإيمان خا تفا غير 
مقدمة إيمانها من قبل ظهور الآيات . أو مقدمة الإيمان غير كاسبة في إيمانها شا 
افيقها . فتوبتها حينغذ لا تجدي . 


J.‏ الطبري: معنى الآية لا نفع کافرا لم يكن آمن قبل الطلوع» ا 
الطلوع. ولا ينفع مؤمناً لم يكن عمل صالحاً قبل الطلوع» عمل صالح بعد الطلوع. 
n‏ . وذلك 
لا یفید شیعا. كما قال تعالی: طقلم يك ينعم إيماهُم لما رآوا باسنا 
[غافر:٠۸].‏ وكما ثبت في الحديث الصحيح“: إن الله يقبل توبة العبد ما لم 
بغر انٹهی: 

وبالجملة: فالمعنى أنه لا ينفع من كان مشركأ إيمانّه . ولا تقبل توبة فاسق عند 

ظهور هذه الآية العظيمة التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة. وذلك لذهاب زمن 
التكليف . 

قال الضحاك: من أدركه بعض الآيات» وهو على عمل صالح مع إيمانه» قبل 
الله منه العمل الصالح بعد نزول الآية» كما قبل منه قبل ذلك. فأما من آمن من شرك 


چ ےچ ج چ جڪ چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ي ج ڪڪ ج ڪڪ 


.) باب قوله: هلم شهدا ءكم‎ - ٩ سورة الأنعام»‎ - ٠ أخرجه البخاري في : التفسير»‎ )١( 

٥)۲ (‏ اخزجه مسلم في : الإیمان» حدیث ۲٤۸‏ . 

)۳( أخرجه مسلم في : الإیمان» حدیٹ .۲٤۹‏ 

( اخرجه الترمذي في :.الدغوات› ٩۹۸‏ - باب في فضل التوبة a‏ وما ذكر من رحمة الله . 
لعبادفت e‏ : 
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او تاب من معصية عند ظهور هذه الآية» فلا يقبل منه . لأنه حالة اضطرار. كمالو 
أرسل الله عذاباً على أمة فآمنوا. وصدقوا. فإنهم لا ينفعهم إيمانهم ذلك»› لمعاينتهم 
الأهوال والشذائد» التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة. 
وقال ابن کشیر: إذا انشا الكافر إيماناً يومغذ لم يقبل منه . قاما من کان مۇمنا 
قبل ذلك» فإن کان مصاحاً في عمله» فهو بخير عظيم. وإن لم یکن مصلحاًء 
فاحدث توبة حینعذ» لم تقبل منه توبته . كما:دلت عليه الأحاديث . وعليه يحمل 
قوله تعالی : أو كَسّبت في إيمانها خَيراً) أي: i a E‏ إذا 
لم یکن عاملاً به قبل ذلك . انتھی . 
والأحاديث المشار إليهاء منها ما رواه (مسلې “ عن ابي هريرة؛ ان ر 
الله عله قال: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وروی 
( الترمذي ٠")‏ وصححه عن صفوان بن عسال المرادي قال : قال رسول الله له : باب 
من قبل المغرب مسيرة عرضه ( أو قال يسير الراكب في عرضه ) أربعين أو سبعين سنة 
خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض. مفتوحاً للتوبة لا يغلق حتى تطلع ' 
الشمس منه . ولأبي داود "“ والنسائي. من حديث معاوية رفعه: لاتزال تقبل التوبة ‏ 


)۱( اخرنخه هسام في : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء حديث ٠.٤۲‏ 

(۲) اآخزجه ونای فی الدعوات› ٩۸‏ - باب في فضل التوبة والاستغفار وما EE‏ الله 
العباده ونصه : عن زر بن حبیش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي اساله المسح على الخفين, 
فقال : ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال : إن الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضاً 
بما يطلب . فقلت : إنه. حاك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبولء وکت امرء من 
أضحاب النبي له . فجعت أسالك : هل سمعته یذ کر فی ذلك شیغاً؟ قال : : نعم . کان یامرنا ذا کنا 
سرا و مسافرين) أن لا نزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة . لکن من غائط وبول ونوم . 
:فقلت : هل سمعتة يذ كرفي الهوى شيئاً؟ قال: : نعم . كنا مع النبي عه في سفرء فبينا نحن عنده 

ناداه آعرابي بصوت له جهوري: يا محمد! فاجابه رسول الله هه نحواً من صوته «هاژم). ' 
وقلنا له : ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي مء وقد هيت عن هذا . فقال: والله لا 
أغضض. قال الاعرابي : المرء بحب القوم ولا يلحق بهم؟ قال النبي له «المرء مع من أحب يوم 
القيامة». فما زال یحدٹنا حتی ذکر بابا من قبل اسار مسيرة سيعين.عاما»: عرضه ( و يسیر 
الراكب في عرضه ) آزبعین أو سبعین عاماً. 
قال سفپان ( خد رجال الشند) : قيل: الشام. خلقه. الله ايوم خلتق السموات ا 

( يعني للتوبة) لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. ٠‏ 
قال : بو عیسی : : هذا جديث حسن صحيح . و : 

(T)‏ اخرجه ابو داود في : الجهادء ١‏ - باب في الهجرة هل انقطعت؟ حدیث رقم 474 ونصضه: عن 

٠‏ معاوية قال ا ا 

: a EE 7 


| 
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حتى تطلع الشمس من مغربها. 
قال ابن حجر سندة جيد: وا خرجه احمد والدازمي ٩"‏ وعبد بن حميد من 
حديفه ايضا بلفظ : لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربهاً. وروى الإمام 
أحمد عن ابن السعدي؛ أن رسول الله ته قال : لا تنقطع الهجرة مادام العدو يقاتّل: 
فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمروبن العاص : إن النبي عه قال: 
إن الهجرة خصلتان: إحداهما أن تهجر السيغات» والاخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله 
ولا تنقطع ما نَقَبْلّت التوبة. ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب 
فإذا طلعت طبع على كل قلب بماً فيه» وكُفي الناس العمل 
ا قال آبن.کير: هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من اتخات 
i‏ الكتب الستة. 
الأولى : ذهب الجمهور إلى أن المراد ب (البعض) في الآية هو طلوع الشمس 
من مغربها. كما في حديث الصحيحين السابق. ولا يقال يخالف ذلك حديث. 
مسلم: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها. . الحديث. وفي ثبوت ذلك بخروج 
الدجال نظرا. لان نزول عیسی ته بعده. وفي زمنه خير کثير دنيوي وأخروي. 
: فالإیمان مقبول وقتفذ . لأنا نقول: : لا منافاة. وذلك لان ( البعض) في. الأيةء إن کان 
عدة آيات» فطلوع الشمس هو آخرها المنحقق به عدم القبولء وإن كان إحدى 
A‏ فهو مجمول على المعين في الحديث) لانه أعظمها. كذا في (العناية). 
٠‏ قال ابن عطية : إذا اخبر النبي تله بعخصيص مانع القبول بالطلوع» في الحديث ‏ 
ن ج » لم يجزالعدول عنه» وتعين أنه معنى الآية . انتهی . 
وقال القاضي عياض : المعنى لا تنفع توبة بعد ذلك. بل يختم على ل 
ت د بالحالة التي هو عليها . والحكمة في ذلك ان هذا ول ابتداء قيامٍ الساعة بتغير 
العالم العلوي. فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينة. وارتفع الإيمان ' 
بالغیب . فهو ر کالإیمان عند الغرغرة وهو i:‏ ينفع. E‏ لطلوع الشمس من 
ل : 


سورس ۹۹ وف ما خافن ای ارد 
ي :في انير ' SEE VY:‏ 
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الثانية: قال السيوطي في (الإكليل): استدل المعتزلة بهذه الآية على أن 
الإيمان لاينفع مع عدم كسب الخير فيه . وهو مردود. ففي الكلام تقدير. والمعنى : 
لا ینفع نفس لم تکن آمنت من قبل إیمانهًا حینعذ» ولا ینفع نفساً لم تسب خير 
قبل» توبتها حينغذ . 

وقال الشهاب السمين: قد أجاب الناس بان المعنى في الآية إنه إذا أتى بعض 
الآيات لا ينفع نفساً كافرةء إيمانُها الذي أوقعته إذ ذاك ول بقع اتا سبق إيماتها 
ولم تسب فيه خیرا . فقد علق نفي نفع الإيمان باحد وصفين: إما نفي سبق الإيمان 
فقط» وإما سبقه مع نفي كسب الخير. ومفهومه أنه ينفع الإيمان السابق وخده» وكذا 
السابق ومعه الخير. ومفهوم الصفة قوي فيستدل بالآية لمذهب أهل السنة. ويكون 
فيه قلب دليل المعتزلة» دليلاً عليهم. 

وأجاب ابن المنير في (الانتصاف ) فقال: هذا الكلام من البلاغة يلقب 
(اللف) وأصلر : يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسأء لم تكن مؤمنة قبل إيماها 

بعد . ولا نفساً لم تکسب خیراً قبلٌ» ما تکتسبه من الخير بعد كلف الكلامين 
فجعلهما کلام واحداً إيجازاً . وبهذا التقرير يظهر أنها لا تخالف مذهب أهل لن 
فلا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب الخير ولو نفع الإيمان المتقدم من الخلود. فهي 
بالرد على المعتزلة أولى من أن تدل لهم . 

برقال اين العاجب في اباليه) : الإيمان قبل مجيء الآية نافع ولو لم يكن عمل 
صالح غيره» ومعنى الآية : : لا ينفع نفساً إي يمانها ولا كسبها العمل الصالح» لم يكن 
الإيمان قبل الآية» أو لم يكن العمل مع الإيمان قبلها. فاختصر للعلم . 
ونقل الطيبي كلام الأئمة في ذلك. ثم قال: المعتمد ما قال ابن المنير وابن 
الحاجب . وبسطه : أن الله تعالى» لما خاطب المعاندين بقوله تعالى :ل هذا کناب 
أنزلتاه مبارك فاتبعوه. . ) 1الانعام : ٠٠١‏ الآية» علل الإنزال بقوله : ان مووا إِنْمَا 
رل الكتاب 4 [الأنعام: ٠١‏ ] الخ» إزالة للعذر وإلزاماً للحجة . وعقبه بقوله : ققد 
جاء كم بَنةٌ الخ» تبكيتا لهم وتقريراً لما سبق من طلب الاتباع . ثم قال فمن أظَلّم 
ممن کذب :. الآية . أي أنه أنزل هذا الكتاب المنیر کاشفاً لکل ریب وهادياً إلى 
الطريق المستقيم ورحمة من الله للخلق» ليجعلوه زادا لمعادهم فيما يقدمونه من 
الإيمان والعمل الصالح . فجعلوا شكز النعمة أن کذبوا بها ومنعوا من الانتفاع بها 

ثم قال : هل ينظّرون. . الآية. اي نما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا ان ياتيهم عذاب الدنيا 

E 
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٠او‏ يأتيهم عذاب الأخرة بوجود بعض قوارعها . فحينعذ تفوت تلك الفرصة السابقة فلا 
ينفعهم شيءَ مما کان ينفعهم من قبل» من الإيمان . وكذا العمل الصالح مع الإيمان»› 0 
فکانه قیل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها ولا كسبها العمل الصالح 
في إیمانها حینعذ» إذا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا من قبل. 
ي الآية لق کک حذفت ا القرينتون بإعانة ار زنر قوله تعالی : 
ا فهذا اا عناه ا الاير بقوله: إن هذا ١‏ الکام في البلاغة يقال له 
(اللف) والمعنى يوم يأتي بعض آیات ربك لا ينع نفسا لم 
ذلك انها من بخد: ذلك . ولا ينفع نفساً كانت مؤمنة» لكن لم تعمل في إيما 
عملا صالحاً قبل ذلك» ما تعمله من العمل الصالح بعد ذلك . قال: وبهذا 
بغر ام امل الس E E‏ 
تابد فن الجنبالة. ا 
2 


ثم قال الطيبي رق ای ا م ی 
هذه الأية وتناسب هذا التقریر معنى ولفظاً. ن ر تفريط . وهي قوله 


o e 05 


تعالی :ظ ولقد جشنامم بکتابٍ و ته على علم هُدى,ٍ ورحمة لقوم يؤمئون هَل 


ينظرون لا تاويله يوم م ياتي اويه يول الُذين سوه من قبل فد جاءت رسل ريا 
بالخ قَهل لتا من شقعاء قيشقعوا لتا او رد ْمَل عَْرَ الذي كا تَعْمَل» قد خسروا 
أنفْسَهم ‏ الآية [الأعراف : ٥١ - ٠۲‏ ]. فإنه يظهر منه أن الإيمان المجرد قبل كشف 
قوارع الساعة نافع. وأن الإيمان المقارن بالعمل الصالح أنفع. وأما بعد حصولها فلا 
ينفع شيء أصلاً. واللّه أعلم . انتهی ملخصاً. 


الثالغة: قال في (الوجيز) في قوله تعالى : وار باي ك آي لقن اشا 
بین خلقه. وإتیانه نؤمن به ولا نعرف کیفه. انتهی . 


وفي حواشي ( جامع البيان ) : كيف لا يؤمن بإتيانه ومجيغه تعالى يوم القيامة» 

٠‏ وقد جاء في القرآن في عدة مواضع : هل ينظرون إا ان ياتيهم الله في ظَللِ من 

ا العّمام ‏ [البقرة: [Y1‏ . [وجاء ربك والمَلَّك صما صَفَا 4 [الفجر: [YY‏ . لاان 
: ھم جگ رياني رك [النحل: : .]۳٣‏ وأي أمر أصرح منه في القرآن؟ . 


KHsssesssessesesesgez ڪا ڪڪ ج ڪڪ کڪ ڪڪ ڪڪ ڪج‎ 385s HEHEHE 


e E‏ ا ڪت 


سورة الأنعامء الآية/ ٠٠١۹‏ 


O‏ عن اين عباس مرفوعاً إن الغمام طاقات يأتي 
الله فيهاء محفوفاً . وذلك قوله: هل يَنْظرُون إلا أن يأتيهم الله في ظلَل من المَّمام 
والمَلائكة وفضي الامرٌ# [البقرة:٠٠۲].‏ 
قال عكرمة: والملائكة حوله» فهڏا من صفات الله تعالى . يجب علينا الإيمان 
بظاھرھا ونؤمن بھا کما جاءت ون لم نعرف کیفیتها ل بها با 
عدم علمنا بكيفية ذاته. فلا نكذب بما علمناه لعدم علمنابمالم نعلمه. وهذأهو : 
مذهب سلف هذه الأمة وأعلام أهل السنة. انتهى. 
) ۰ وقوله تعالی: فل انقَظروا ‏ أي : قل لهؤلاء الكافرين» بعد بيان حقيقة الحال 

على وجه التحديد : انتظروا ما تنتظرونه من إتيان أحد الامور الثلاثة لتروا اي شيءِ 

تنتظرون . 

إا منتظرون) ي لذلك» ا 

1 ثم بين تعالى أحوال أهل الكتاب» إِثر بيان حال المشركين بقوله سبحانه 
١‏ القول في تأویل قوله تعالى: 
٠‏ ایی فرق وویم رکو اعا اممف ءانا ارش ا م 
يىو 3 
۰ إن الذين قروا دينهم ) أي: : اختلفوا فيه» مع وحدته في نفسه» فجعلوه آهواء 

متفرقة <[ وكأنوا شيْعاً) أي : فرقاً تشيع كل فرقة إماما لها بحسب غلبة تلك الأهواء. 
فلم يتعبدوا إلا بعادات وبدع › ولم ينقادوا إلا لأهواء وخدع لست منهم في 
1 شيء) أي : من عقابهم. SE SLES‏ أو 
٣‏ المعنى : اتركهم فإن لهم مالهم . 

وقال القاشاني: أي: لست من هدايتهم إلى التوحيد في شيء. لإ هم اهل 

التفرقة 3 يجتمع هممهم»› ولا ee‏ قدي إا مرم إلى الله اي : في جزاء 
تفرقه م ومکافاتهم» ل إليك ثم يهم 4 يعني إذا وردوا يوم القيامة یما کانوا 
يعمَلُون) أي : من السيغات والتفرقةء لمتابعة الأهواء . ويجازيهم على ذلك بما يماثل 


قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدّي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. 


الفا ڪت 


سورة الأنعام الآية/ ۱۹۰ o‏ 


وروي ارقي ن اين عباس في الآية؛ ان اليهود اا ی الو ل ت ن 
هله فتفرقوا. وحمل بعضهم الآية على أهل البدع وأهل الشبهات وهل الضلالة من 
هذه الأمة . وخر على الخوارج . واسندوا في ذلك حديثا رفعوه. 
قال ابن کثیر: وإسناد ذلك لا يصح . ثم قال : والظاهر أن الآية عامة في كل من 
فارق دین الله وکان مخالفاً له ٠ E TT‏ على 
الدین کله» وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق . فمن اختلف فيه ( وکانوا شيعاً) 
اي فرقاً كاهل الملل والنحل والأهواء والضلالات» فإن الله تعالى قد برا رسول الله 
له مما هم فيه» وهذه الآية كقوله تعالى : شرع كم من دين م ما وی به توحاً 
والذي أوَحَينًا ليك الآية [الشورى: .]٠١‏ وفي الحديث') نحن معاشر الأنبياء 
أولاد عَلاّت. ديننا واحد . فهذا هو الصراط المستقيم»وهو ما جاءت به الرسل من 
عبادة الله وحده لا شريك له » والتمسك بشريعة الرسول المتأاخر» وما خالف ذلك 
افضلالات وجهالات وآراء وآهواء. والرسل برداء منھا کم لکا الله تعالي: لست 
مهم في شيء)؛ ثم قال: وقرله تعالى: لما امهم إلى الله َم يهم بماً كأئوا 
يفعلون) کقوله تعالی: إن الْذين ءامنوا والّذين هادوا والصابعين والقَصَارّی 
والمجوس والذين أشركوا إن الله يقصل بيهم يوم المَيامَةَ ) [ الحج: ۷]. الآية . 
انتهی. 
اوق اخرح ابو داود" عن معاوية قال : قام فینا رسول الله له فقال : ا۷ا إن من 
٠‏ قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة. وإن هذه الملة ستفترق على 
ثلاث وسبعين. اثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» وهي الجماعة. ورواه 
٤‏ ی ال مو : قالوا من هي یا رسول اللّه؟ قال : من كان على 
القول 8 قوله تعالی : 
من ماپا لست فلم عر الهاو TS‏ 
1 د کد 
)0 اخرجه البنخاري. في : الأنبيای 6۸ - باب ل واذكر في الكتاب مریم لذ بدت من الها )» 
e‏ تخ ذيق: -۷ ونضه: عن ابي هريرة قال: سمعت رسول: الله له بقزل f9‏ اولی التان بابن 


مريم. والانبياء اولاذ عَلأت . لیس بيني وبينه نبي٤‏ . 
e (‏ ابو داود في : الضنّة» ١‏ - باب شرح السنة» خدی رفم ۷ 


a E 


کے کے کے 
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ا ا ی 


يعني ا ا 
قال E‏ أُهدی لی سلطان عنقود عنب e‏ بما يليق 

بسبعین»› e‏ وبغیر حساب . ولذلك قيل: المراد بذ كر العشر بيان الكثرة لا 

ية العدد الخاص من جاء بالسَية ) أي: بالاعمال السيعة فلا يجْرَى إلا 
OTT‏ 


انتھی . 
وهم لا يظْلَمُون 4 أي: بنقص الثواب وزيادة العقاب. 
ا 


قال القاشاني في قوله تعالى قله عشر أمثالها ): هذا أقل درجات الثواب. 

وذلك أن الحسنة تصدر بظهور القلب والسيغة بظهور النفس. فاقل درجات ثوابها أنه 
يصل إلى مقام القلب الذي يتلو مقام النفس فى الارتقاءء تلو مرتبة العشرات للآحاد 
فيالاغداد: وما في السبيغة فلاته لا مقام ادون من مقام 'النقس. فينحط إليه 
بالضرورة. فيرى جزأءه في مقام النفس بالمثل. ومن هذا يعلم أن الثواب من باب 
الفضل . فإنه يزيد به صاحبه ويتنور استعداده ويزداد قبوله لفيض الحق . فيتقوى على 
أضعاف ما فعل ويكتسب به اجوراً متضاعفة إلى غير نهاية» بازدياد القبول على فعل 
كل حسنة وزيادة القدرة والشغف على الحسنة عند زيادة الفيض إلى ما لا يعلمه إلا 
اللّه. كما قال بعد ذكر أضعافها إلى سبعمائة : لإ واللَه يضّاعف لمن يَشَاء @ [البقرة: 
)١‏ وأن العقاب من باب العدل إذ العدل يقتضي المساواة. ومن فعل بالنفس» إذا 
لم یعف عنه» يجازي بالنفس سواء . انتهی . 


تنسه: 


وردت احادیٹث كثيرة في معنى الآية . فروى الإمام أحمد (› عن ابن عباس أن 


(۱) آخرجه في المسندا / ۲۷۹ والحدیث رقم .٠١۱۹‏ 
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رسول الله به قال» فيما يروي عن ربه تعالی : إن ربكم تبارك وتعالی رحیم. من هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. فإن عملها كتبت له عشرة إلى سبعمائة إلى 
أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة . فإن عملها کتبت له 
واحدة أو يمحوها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. ورواه البخاري (» ومسلم > 
والنسائي . وروى الإمام ("» أحمد ومسلم ( عن أبي ذرّ قال : قال رسول الله عله : 
يقول الله تبارك وتعالى: « طمن جاء بالحسنة قله عَشرٌ الها ) أو أزيد. ومن جاء 
بالسيغة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر. . ومن تقرب مني شبراً تقرنت منه ذراعاً. ومن 
تقرب مني ذراعا تقربت منه باعأً. ومن أتاني يمشي اتيه هرولة» ومن لقيني بقراب : 
الأرض خطيئة بعد أن لا يشرك بى شيغاء لقيته بمثلها مغفرة. وروى الشيخان(*) عن 
أبي هريرة. ان رسول الله هله قال : يقول الله تعالى : إذا أراد عبدي أن يعمل سيغة فلا ٠‏ 
تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها. وإن تركها من أجلي 
فاكتيوها له حسنة» وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة» فإن 
عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة . لفظ البخاري . وروى الطبراني عن أبي 
مالك الأشعري قال : قال رسول الله عه : الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي 
تليها وزيادة ثلاثة أيام. وذلك لان الله تعالى قال: لمن جاء بالحسنة فلَه عشر 
أمقالها ‏ وروی" الإمام أحمد عن ابي ذر قال: قال رسول الله ملل ا ثلائة 
أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. ورواه النسائي والترمذي' وزاد : فانزل الله 
تصديق ذلك في كتابه :من جاء بالحسنة قله عشر أمثّالها )» » اليوم بعشرة أيام. 


4 
۰ oor ٠٠١ سورة الأنعامء الآية/‎ 
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. ۲٤٠١ باب من هم بحسنة أو سيفة» حديث‎ - ٠١ أخرجه البخاري في : الرقاق»‎ )١( 

(۲) اخرجه مشلم في : ۱- کتاب الیمان» حدیث رقم ۲۰۷ . 

(۳) اخرجه في المسند ۰/ ۱٤۸‏ . 

٤ (‏ ) اخرجه مسلم في : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث ۲۲ ونصه: عن أبي ذر قال: قال 
رسول الله عله « يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها أو أزيد» ومن جاء بالسية 
فجزاؤهسيعة مدلها؛ أو أغفر. ومن تقرب مني شبراً» تقربت منه ذراعاً. ومن تقرب مني ذراعاء ‏ 
تقربت منه باعاً. . ومن من أتاني يمشي»› أتيته هرولة. ومن لقيني بقراب الأرض (قراب الأرض ما 
يقارب ملأها ) خطيئة > لا يشرك بي شيعأ لقيته بمثلها مغفرة؛. 

)٠(‏ أخرجه البخاري في : التوحید» ۳٢‏ - باب قوله تعالی: [ يريدون ان يدوا كلام الله )» حدیٹ 
1 

. ٠٠٠ وأخرج في معناه مسلم في: الإيمان حديث‎ ٠ 
. ٠٤١/٩ أخرجه في المسند‎ )( 
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وبقیت أخبار أُخری . وفيما ذكر كفاية. 
ٹم ام تعالی نیہ گل ان بخبر رانك المفرین دینھم ہما نمم سیحانه علي 
٠‏ من إرشاده إلى دينه القويم بقوله : 


القول في تاویل قوله تعالی : 
ن إکی هدا دی لص رط قير دیتاقیما ةا ايا وماکان 
انرک © 


فل ای خان تي قى راط دبي وهو دين الإسلام الذي ارتضاه لعباده 
المخلصين لإدينا) نصب على البد من محل (إلى صراط ) لان معناه هداني صراطاً. 
بدلیل قوله ل[ ویهدیهم ليه صراطاً مسقيماً )1 النساء: ),٥‏ أو مفعول لمضمر 
يدل عليه المذكور. أي عرفني دنا . او مفعول (هداني). و(هدی) يتعدی إلى 
اثنين قيمَاً صفة ( دينا) بقرا بالتشديد أي : ثابتاً أبداً لا تغيره الملل والنحل» ولا 
تنسخه الشرائع والكتب» مقوماً لامر المعاش والمعاد. ويقرا بالتخفيف على أنه 
مصدر نعت به. وأصله قوم كَعوْض. فأعل لإعلال فعله كالقيام. لمل راهيم ) 
المتفق على صحتها وهي التي أعرض بها عن كل ما سواه تعالى . عطف بيان لر ديناً) 
حنيفاً) حال من إبراهيم) أي مائلاً عن کل دين وطریق باطل» فيه شرك ما 
وقوله تعالى : وما كان من الْمْش ر كين 4 اعتراض مقر لنزاهته عليه السلام عما عليه 
ا وعمل . ي ما کان منهم في مر من امور دينهم صلا وفرعاً. 
صرح بذلك و على الذين يدعون أنهم على ملته من مشرکي مكة واليهود 
والنصارى. أفاده أبو السعود. 


osé 


ا دة الأية قول غا : وئ ازنك زنك ۲د الح مل زر 
حنيفاء وما كان من المْشرٍكين ‏ 1 النخل : : ۱۲ ] ولیس یلزم من کونه آمر باتباع ملة 
إبراهيم الحنيفية» أن یکون إیراهیم أكمل منه فيها. لانه عليه السلام قام بها قياماً 
عظيماء واكملت له إكمالاً اما لم سبقه احد إلى هذا الكمال . ولهذا قال : آنا خاتم . 
الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه 
الخلق» حتى الخليل عليه الساجم. وروی ابن e)‏ آبزی عن آبیه قال : کان, 


سورة الأنعام» الآیتان/ ۱١۲‏ و ٠١۳‏ 000 


ت الله له إذا آصیبح قال ::صبحنا على ملة لإسلام وكلمة الإخلاص ودين 
تيتا وملة إبراهيم حنيفاً وما کان من المشرکین. وروی الإمام احمد() عن ابن 
عباس قال قيل:لرسول الله له :ي الأديان حب إلى الله تعالى؟ قال: الحنيفية 


السمحة. وروى الإمام أحمد () عن عائشة قالت : وضع رسول الله له ذقني على ۰ 
منكبيه لأنظر إلى رَفْن الحبشة. حتى كنت التي مللت» فانضرفت عنهم. وقالت ‏ 
٠‏ عائشة : قال لي رسول الله به يومعذ : ليعلم يهود أن في ديننا فسحة. . إني ارسالت 


. ني ة : ة. 


القول في تأویل قوله تعالی : 
ل ن صان وشک وعيَای ماورب الع 9 


کک ئن صلاتي ) لما أن المامور به متعلق بفروع الشرائع» وما سبق باصولها. 


- أي : إن صلاتي إلى الكعبة ط ونسكي ) أي: طوافي وذبحي للهدايا في الحج والعمرةء 

او عبادتي كلها ومحياي ومماتي) أي: وما آتيه في حياتي وما اموت عليه من 

الإيمان والعمل الصالح. أو طاعات الحياة والخيرات المضافة إلى الممات» كالوصية 
٠‏ ولقدبير. أو الحياة والممات أنفسهما لله رب العالّمين ). 
n‏ 

لا سرك م يدرك أن نا رذ اي9 

9p ml‏ شريك لَه أي: خالصة لله لا أشرك فيها غيره [وبذلك ¢ أي: القول أو 
الإخلاص أمرت وأنا اول المسلمين) أي: من هذه الأمة . لأن إسلام كل نبي متقدم 
la‏ 

قال ابن كير افر تغالى: تبيه أن يخير النشركين الذين بون غير الله تعالى 


e‏ ویذبحون لغیر اسمه؛ انه الي لهم في ذلك . فان صلاته لله ونسکه على اسمه 


٤‏ ا ل شريك له. 


5 ارف ۱ سیت رتم‎ OD 


انر ي اید۱۷ 
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القول في تأویل قوله تعالی: 


فل اغیرا نآ ابع ا وهورد کسی کف قير لعا زر 
54 اور ے ” ‌ ن 2 
وزر HS:‏ ریک ینکر ښک با & في لفون 


فل عر الله بغي ربا فاش رکه في عبادته» وهو N‏ 
الصلاة والسلام إلى عبادة آلهتهم » وفي إيثار نفي البغية والطلب» على نفي العبادةء 
أبلغية لا تخفي وهو رب كَل شّيء) حال في موضع العلة للإنكار والدليل له. أي 
وکل ما سواه مربوب مثلي لا يصلح للربوبية» فلا کون عبداً لعبده. 

قال ابن كثير: أي فلا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه. لأنه رب كل شيء 
ومليكه وله الخلق والأمر. ففي هذه الآية الأمر بإخلاص العبادة والتوكل. كما 
تضمنت الآية التي قبلها إخلاص العبادة له لا شريك له . وهذا المعنى يقرن بالآخر 


Jorr- 4 


کقیراً.: کقوله تعالی مرشداً لعباده ان یقولوا : إياك تعبد وإياك تستعين). وقوله: 
عبد وترگل عليه [هود: ۱۲۳]. وقوله قل هوالرَحُمَن ءامنا به وَعَلَيه 
ترکلنا ¢ [الملك: ۲۹]. وقوله رب المَشرق والمَغْرب لا له إلا هو کائخده 


وكيلاً ¢ [المزمل : : ]٩‏ وأشباه ذلك من الآيات . 

ولا كسب کل نفس إلا عَلَيها ولا تزر وازرة ور أخرّى 4. 

قال ابن كثير: إخبار عن الواقع يوم القيامة من جزاء الله تعالى وحكمه وعدله 
أن النفوس إنما تجازى بأعمالها إن خيرأً فخير وإن شرا فشر. انهلا يحمل من خطيعة 
أحد على أحد . وهذا.من عله تعالى۔ 

SEN O‏ رایت خی خطنک) 
اانه تاكیب غليكم من الخطاا eS E‏ 
نفس من النفوس إلا عليها. ومحال أن يكون صدورها عن شخص وقرارها على 
شخص آخرء حتی یتاتی ما ذکرتم» وقوله تعالی: ولا تزر وازرة زر اخری) رد له 
بالمعنى الثاني . ي : TE‏ حمل نفس اأخری» حتی يصح 


قال السيوطي في (الإكليل): هذه الآية أصل في أنه لا يؤاخذ أحد بفعل 
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ڏ ڪڪ ج ڪڪ ي < ڪڪ جڪ .2 € 
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أحد.» وقد ردت عائشة به على من قال : إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه. أخرجه 
البخاري ()» وأخرج ابن أبي حاتم عنها؛ نها سفلت عن ولد الزنى؟ فقالت ليس 
عليه من خطيئة بويه شيء . وتلت هذه الآية . ۰ 

قال : الكيا الهراسي: ويحتج بقوله: ولا تسب كل نفس إلا عَلّيها) في عد 
نفوذ تصرف زيد على عمرو إلاً ما قام عليه الدليل. قال ابن الفرس: واحتج به من 
أنكر ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام . 


ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 


وقال بعض الزيدية: قوله تعالى: ولا تز وازرة زر أخرّى يعني في أمر 
الاخرة. فیطل قول إن أطفال المشركين يعذبون بکفر آبائهم . ویلزم أن لا. يعذب 
المیت ببکاء هله علیه. حیث لا سبب له. وأما في أمر الدنياء فقد خص هذا 
بحديث العاقلة . وكذلك أسر أولاد الكفار ونحو ذلك . انتھی . 


)١(‏ اخرجه البخاري في : الجنائز» ۳۳ - باب قول النبي ته « يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه». 
وسنسوقه بما فيه ن الحوار الذي دار بين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبين سيدتنا ام 
المؤمنين عائشة رضلى الله عنها. 
عن ابن جريج قال + أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال : وفيت ابتةالعتنان زعي الله 
عنه» بمكة. وجعنا لدشهدها وجضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وإني لجالس بينهما 
(او قال: جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي ) فقال عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء لعمرو بن عثمان: الا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله عه قال «إن الميت ليعذب ببكاء 
هله عليه . 

. فقال ابن عباس رضي الله"عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول ذلك‎ ٠ 

ثم حدّث قال : صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة» حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو يركب تحت 
ظل سَمرة . فقال : اذهب فانظر من هؤلاء الركب . قال فنظرت فإذا هو صهيب . فاخبرته فقال : ادعه 
لي . فرجعت إلى صهيب : فقلت : ارتحل فالحق أمير المؤمنين . 

افلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وا أخاه واصاخباه. 
فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب» اتبكي علي وقد قال رسول الله تله «إن الميت يعذاب 
ببعض بکاء هله عليه ۲؟ 
قال ابن عباس رضي الله عنه: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها. 
فقالت: رحم الله عمر. والله! ما حدّث رسول الله عه : إن الله ليعذب المؤمن ببكاء هله عليه. 
ولكن رسول الله تله قال «إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء هله عليه». ' 
وقالت : حسبكم القرآن : $[ ولا تَر وازرة وِزْرَ أخُری ). 

قال ابن .عباس رضي الله عنهما عند ذلك : والله هو أضحك وأبکی . 

قال ابن مليكة : والله! ما'قال ابن عمر رضي الله عنهما شيعاً. 
ورقم حديث ابن عمر 1۸٤‏ وعمر ۸١‏ وعائشة 1۸1 . 


٠ 
٠ 
١ 


ا 
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تم إلى ربكم مرجعكُم أي : رجوعكم بعد الموت بوم القيانة تنگم بنا 
ا فيه ا يتمييز الحق م e‏ و الآية نعلي 3 
زرا ا ارف .[rY‏ 
۰ القول في تأويل قوله تعالى : 
هرای جع ڪم ڪل حف آلا رض ورقع بعص کم قوق بع درجت بار 4 
SS‏ ج9 


OD 


٠ 
4 
E E YY 


درجات ) اي فاوت بینکم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوئ وار 
والأشكال والألوان» وله الحكمة في ذلك. كقوله تعالى: تحن كَسَمنًا بینم 


معيشتهم في الحَياة لديا ورقعتا بَعْضَهُم وق بض دَرَجات ليخد بعضهم ب 


سحْريًاً @ [الزخرف: ۳۲]» وقوله سبحانه: : انظ یف ضلا عضي هم على يعض 
وللآخرة كبر رجات واكبر تفضيلاً ‏ 1الإسراء: )١‏ وقوله تعالی : يلرم فیا 
ءاتاكم ‏ أي: : ليختبركم في الذي أنعم به عليكم » أي امتحدكم» ليختير الغني في 
غناه ویساله عن شکره» والفقیر في فقره ویساله عن صبره . وفي صحیح مسلم() عن 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله تله قال: إن الدنيا حلوة خضرة. وإن i‏ 
مستبخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت في النساء. فاده ابن كثير. 
۰ ثم رهب تعالی.من معصیته ورعّب في طاعته بقوله سبحانه إن ربك سرع 
. العقاب ) أي : لمن عصاه وخالف رسله ‏ وإنه فور رحيم ) آي : لمن والاه واتبع رسله. 
لطائف: 
الأولى: قال السيوطي في (الإكليل). استدل بقوله تعالى : جعلكم خلأئف 
الأرض ‏ من أجاز أن يقال لاإمام: خليفة الله. انتهى . 


اي : بناء على وجه فبي الآية . وهو أن المعنى : جعلكم خلائف الله في الأرض 


٠.4۹ اخرجه مسلم في : الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفارء حديث‎ )١( ٠ ٠ 


١ 
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تقصرفرن فيها . ذكره المفسرون. وآثرت» قبل» غير هذا الوجه لانه ادق واظه والله 
أعلم. 
- الثانية: قال القاضي: وصف العقاب ولم يضفه إلى نفسه» ووصف ذاته 
بالمغفرة وضم إليه الوصف بالرحمة» وأتى ببناء المبالغة واللام المؤكدة - تنبيها على 
.آنه سبحانه وتعالی غفور بالذات» معاقب العزس کثیر الرحمة مبالغ فیهاء قليل 
العقوبة مسامح فيها. انتهى. 
الثالغة : قال ابن كثير: إن الحق تعالى» »> کشيرا ما يقرن في القرآن بين هاتين 
الصفتین کقوله : إن رمك لذو مَغْفرة لاس على طلمهم» ون رك شدي العقاب) 
[الرغد ٠:‏ ]» وقوله: نبىئ عبادي ئي اتا العَمُورُ الرحيم وان عڏابي هو العذاب 
الأليم 16 الحجر [o.—44:‏ . إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب. ‏ 
فتارة يدعو اعباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه» وتارة يدعوهم إليه 
بالرهبة وذكر النار وانكالها. وعذابها والقيامة وأهوالها. وتارة بهما. لينجع في كل 
ببحسبه. جعللنا الله ممن أطاعه فيما أمر» وترك ما نهی عنه وزجرء إنه قريب مجيب . 
قد تم بحمده تعالى الكلام على (محاسن تأويل ) سورة الأنعام. وذلك ضحوة ٠‏ 
۰ الأربعاء في ۲۸ ربيع الأول. أفي شباك السدة اليمنى العليا من جامع السنانية عام 
RAR‏ :وكا تخلل مدة شهزاونصف» وقفنت عن كتابة شيء من هذه السورة فيهاء 
i‏ وذلك من آخر البحث في قوله تعالى: « سَيقُّول الذين أشركوا. . 4 الآية» لعارض 
0 رحلتي إلى بيت المقدس في ۲۸ محرم من العام الد كرنر: وبعد العود إلى الوطن في 
کک ۸ ربيع الأول بدات من قوله تعالى: فل هلم شهداءكم.. 4 الآية. في ٠١‏ زیی 
٠‏ الأول» وتمت السورة في التاريخ المتقدم» والحَمدٌ لله الذي هَدانا لهذا وما کنا 
اهدي بولا ات هدنا ا . بقلم جامعه جمال الدين القاسمي. 


ويليه الجزء الخامس - ويحتوي على تفسير سورً: 
- الأعراف» ۸ - الأنفال» ۹- التوبة.. 
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! فهرس الجزء الرابع 

o۹ . الاآية ها‎ | ٥ ) ٠١١ الآية‎ 1 

اي٣٤‏ ۸ه | الآية ٠١١‏ 4۱ 

o۲ ٠٠١ الآية‎ | ۹ ٠٤٤و‎ ٠٤١ الآيتان‎ 1 

ot ۱۰۷ و۱۰٦ االآیتان‎ ۱ ٠٤١ للآية‎ 1 

ott ٠۸ الآیة‎ | ٩ لايق ا‎ 

00۰ : ٠٠١۹ الآية‎ | o1¥ ٠٤۸و‎ ۱٤۷ الآیتان‎ 1 
٥٥۱ ٠٠٦٠١ الآية‎ | ۸ ٠٤۹ الآية‎ 
o04 ٠١١ الآية‎ | ه٤‎ ٠٠١ الآية‎ 
000 و۱۹۳‎ ۱٦۲ الآیتان‎ | ۰ ٠١١ الآية‎ 
°٦ ٠٠١٤ الآية‎ ofv¥ ٠١۲١ الآية‎ 
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